المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الدراسات العليا 


منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده 
فى تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


اعداد 


أحمد بن علي الزاملي عسيري 
١ھ‏ 


إشراف فضيلة الدکتور: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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إن ا 0" و نستعينه) ونستغفره» ونعوذ امن ۲999 /, ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له يدا اة و رسو 


2 
1 مک ےے ASL‏ مه 22 ہے عو 00 7 
ر تاا الذي ءامنو افوا الله حق تمَایاوہ ولا عو للا ونم مسلون ا ک4 آل عمران: .٠٠١‏ 
ہے 2 2ے 
ہا رد 


ص2 م ر 2 ر صد ں۔ ہے 5 ہکم سر نے ر کر ےپ بشع 
ا لتاس أتقوا یک الى خلکر دن مس وود و سے e‏ رشا 
ص ہھرے 1ء 2 


تو الله ری ماوت یہ ادحام إن کان لیک ر3 کت ۹ 

ويا ای »امنا انوا أله ےت E‏ 
7 0ئ فد ار 22 ۵ )4 لاحراب: ۷۱-۸۸۰ 

71 بعد: 

فإن أحسن الحديث كلام اللہ وخير ا مدي هدي محمد بلي وشر الأمور محدثاتاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

وبعد: فان علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف 


العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من الأسماء ا حسیٰ 


)١(‏ هذه حطبة ا حاجة الي كان رسول الله وك يعلمها أصحابه» وقد أحرج حديثها أبو داود في كتاب النکاحء باب 
خطبة النكاح (531/5) برقم (۲۱۱۸))ء والترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح )٥۹۱/۲(‏ 
برقم »)١١١(‏ والنسائي في كتاب النکاح» باب ما يستحب من الکلام عند النكاح )۸۹/٦(‏ برقم (۳۲۷۷)ء 
وابن ماحه في كتاب النكاح» باب في خطبة النکساح )509/١(‏ برقم (۱۸۹۲)ء وأ مد )۲٦٢/٦(‏ برقم 
(۳۷۲۱) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة» عن عبد الله بن مسعود ذه. 
قال الترمذي: "حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله » 
عن البي و ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد اللہ عن البي وَل وكلا الحدیثین صحيح". 
وقد توسع الشيخ الألباني لہ في تخریجہ وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان:' خطبة الحاجة"» وخلص فيها إلى 


الحكم بصحته. 


المقدمة اشع كح اہ 

والصفات العلى» وإدراك حقوقه تعالى على عباده» والالتزام بذلك علماً وعملاًء فإن العبد 
كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب» وهذا تنال النجاة والفلاح والسعادة في 
الا ا 

وإن من كمال رحمه اللہ وتمام نعمته أن "حعل في کل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم» يدعون من ضل إلى المهدى» ويصبرون منهم على الأذئ: يحون بکتساب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه 
قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال 
اة" 

قال ابن القيم يزتنه:" وهم - أي العلماء- في الأرض بعتلة النجوم في السماء ممم 
يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتھم إلى الطعام والشراب» 
وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب"". 

ومن هؤلاء العلماء الذين تسعد الأمة بھم وتشرف بذكرهم ممن قيّضهم الله للدفاع 
عن العقيدة ورد الشبه عنهاء العلامة ا حلیل الفاضل الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية 
بن عبد البر بن شرف الدین النوبی وتانه. 

كان عن عار ينشر العقيدة الصحيحة» والتربية السليمة» والأخلاق ا حمدیة 
فكان مدرسة فريدة قي جمع الناس على الخير. 

وبالجملة فقد كان من نوادر عصره علماً وأدباً وفضلاً وكرماً ونبلًء يقول الحق 
ويقصده» ويتحرى الصدق ويؤثره. 

ولا كان من فضل الله علي أن جعلیٰ أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة 


والمذاهب المعاصرة لمرحلة الماجستیر؛ احترت الكتابة في موضوع: 


.)5/١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الدمشقي‎ )١( 
.)۲٥ص( من كلام الإمام أ مد في مقدمة كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" ضمن عقائد السلف‎ )۲( 
.)۹/۱( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٣( 


المقدمق | ا : أبس 


"منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين", بعد 
استخارة الله تعالى والاستعانة به حلت قدرته» واستشارة مشایخی الفضلاء الذين أشاروا على 


بتسجيله والكتابة فيه. 
أسباب اختيار الموضوع: 


مما دفعیٰ لاختيار هذا الموضوع ورغبي فيهء ما يلي: 


۹ے 


المكانة العلمية للشيخ عبد الرزاق عفيفي كنت فهو من كبار العلماء ومن أئمة 
الفتوى. 

أنه كان من له الفضل على هذه الجامعة المباركة > ومن تعاضر ھا من نؤاهنا 
الأولى» وأنه يعتبر أستاذ جیل كامل من علماء المملكة العربية السعودية. 

وفرة تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه في العقيدة "» وأهمية العمل على 
إخراج ما في ثنايا التسجيلات 7" أو المدونات والمخطوطات والي لم تظهر بعد 
لاستخراج درر هذا العالم الفذ. 

أن هذا الموضوع - والله أعلم- لم يسبق دراسته من قبل . 

محاولة إبراز الجانب المغمور من حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه وأقصد 
بذلك بيان آرائه العقدية» ومنهجه وطريقته في الاستدلال عليهاء ما دفهي إلى 
إثراء هذه الناحية. 


ظهور شخصية الشيخ في الحانب النقدي. 


(۲) حصلت على كمية من الأوراق الخاصة ببحوث الشيخ وفتاويه العقدية عن طريق الاتصال بابن الشيخ في القاهرة 
"الشيخ محمود". 

(۳) یوجد موقع على شبكة الإنترنت خاص بالشيخ عبد الرزاق عفيفي كباله ويتضمن بعصض محاضراته المسموعة 
www.afifi.com.‏ 

)٤(‏ قمت للتأكد من عدم تسجيل الموضوع في جامعات المملكة بمراجعة قائمة مركز الملك فيصل» وقائمة الملك فهد 
الوطنية» وسؤال بعض المشايخ الذين هحم اهتمام بمذا الشأن» والاتصال ببعض الجامعات» وقد أفادن ابن الشيخ - 


الشيخ محمود بن عبد الرزاق عفيفي_ أن أول من سيكتب عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه من الناحية 
العقدية كدراسة علمية -إن شاء الله-. 


المعدمة 5" -۔۔_۔-___ے ٠‏ ا 


ولهذه الأسباب والدوافع» احترت هذا الموضوع» وأرحو أن ارت قد وفقت 2 ذلك .مشیئة 


الله تعا ی وتوفيقه. 


أهداف البحث: 


= 


حدمة العقيدة الاسلامیق وذلك بإبراز حهود واحد من علمائها وهو الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي كَيَْن الذي كثرت أقواله في باب الاعتقاد» وتفرقت في كتبه مها 
قلل الاستفادة منهاء فكان جمعها ودراستها وإفرادها في بحث مستقل من الأهمية 
مكان. 

بيان منهج الشيخ في العقيدة والرد على المخالفين. 

الفائدة العائدة لي من بحث هذا الموضوع» فقد اشتمل على كثير من مسائل 
العقيدة» وال تُحصّل من دراستها فوائد جليلة. 


وهذا رعیتث .أن يكون هذا الموضوع هو موضوع أطروحن لنيل درجة الماحستير. 


الدراسات السابقة: 


4. 


عمدية: 


وهناك عدة دراسات وأبحاث عن الشيخ ومنها: 
-١‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفیفي. 


إعداد/ وليد بن إدريس بن منسي والسعيد بن صابر عبده» وهذا الكتاب عبارة 
عن جزئين» الجزء الأول منه على قسمين: 

القسم الأول: سيرة الشيخ وتآنه. 

القسم الثاني: اهتم بجمع بعض فتاوى الشيخ يتل في العقيدة والفقه إلى نحاية 
5 


المقدمة ‏ | ا ١ے‏ 
أما الجزء الثاني: فيحتوي على بعض الرسائل في التوحيد للشيخ یئل وفتاوى في 
الصلاة» ومباحث في القرآنء ورؤية لأحوال العالم الإسلامي» والشعر 
والاتحاهات البلاغية» ولم يحتو على الدراسة العقدية الي أسعى إليها. 
۴ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي (حياته العلمیةء وجهوده الدعویةء وآثاره 
الحميدة). 
تألیف/ الشیخ عبن بت اا سوب ا الاو ا ا وگ ا و یک 
المكرمة. اهتم بذكر سيرة الشيخ وإیراد بعض نماذج من كتابات الشيخ في 
العقيدة دون دراسة وتحليل» وأكثر من المرائي الي قيلت قي الشيخ يتآنه. 
-٣‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء . 
إعداد الشيخ/ راشد الزهراني. 
اهتم بذكر سيرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينتنة مع إیراد نماذج من فتاوى 
ورسائل وآثار الشيخ العلمیة مع بعض المرائي في الشيخ وثناء أهل العلم 
عليه» وحتمه ببعض الدروس المستفادة من حياة الشيخ. 
ولم يحتو على الدراسة العقدية الى أسعى إليها. 
٤‏ - العام الرباني والمصلح اجاهد. 
لفضیلة الشيخ الدكتور/ عبد ال رمن بن عبد العزيز السدیس. 
وهي عبارة عن محاضرة ألقاها في الجامع الكبير "ببحرة" وهي منصبة على 
سيرة الشيخ عبد الرزاق ومناقبه وثناء الناس عليه. 
-٥‏ منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي الأصولي. 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد ال رمن بن عبد العزيز السديس. 
وهو عبارة عن بحث طبع ممجلة البحوث الإسلامية. 
وهو منصب قي علم أصول الفقه كما هو ظاهر من العنوان. 


)١(‏ المحلد الثاني حاص بالشيخ عبد الرزاق عفيفي تللهُ وهو عبارة عن رسالة علمية قدمت للجامعة الأمريكية بلندن 


عام ٤۲۷‏ ١ه‏ بعنوان: الشيخ عبد الرزاق عفيفي حياته وآثاره. 


الوقدمة | ۷ 
خطة البحث: 
ERE‏ کرای E A EES ERD‏ 
المقدمة: 
أ- أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره. 
ب- أهداف البحث. 
تد الدراسات السابقة: 
ث- خطلة البحث. 
eS‏ 
+ تمهید» وفيه مبحثان: 
5 المبحث الأول: حياة الشيخ الشخصية. 
×2 البحث الثاني: حياة الشيخ العلمية. 
الباب الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في تقرير العقيدة» وفيه سة 
فصول: 
الفصل الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليهاء 
وفيه مبحثان: 
* البحث الأول: منهج الشيخ في تقرير مسائل الاعتقاد. 
* البحث الثاني :منهج الشيخ في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
© المطلب الأول: مصادره. 
© المطلب الثاني: طريقته في الاستدلال. 
الفصل الثاني: جهود الشيخ عبد الرزاق في تقرير التوحيد. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
+ تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه. 
* المبحث الأول: جهوده في تقریر توحيد الربوبية. 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المقدمة 
© المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية. 
* المبحث الثاني: جهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
و المطلب الثائي: شهادة أن لا إله إلا الله. 
© المطلب الثالث: العبادة. 
* المبحث الثالث: جھود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
© المطلب الثاني: أسماء الله. 
© المطلب الثالث: صفات الله. 
الفصل الثالث: نواقض التوحيد والقوادح فيه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: نواقض توحيد الربوبية والقوادح فيه. 
* المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه. 
* المبحث الثالث: نواقض توحيد الأسماء والصفات والقوادح فيه. 
الفصل الرابع: جهود الشيخ في تقرير بقية أركان الإيمان. 
وفيه حخمسة مباحث: 
* الملبحث الأول: حهوده في تقرير الإبمان بالملائكة. 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
+ تمهيد: في تعريف الملائكة. 
© المطلب الأول: معن الإان بالملائكة وما يتضمنه. 
© المطلب الثاني: أعمال الملائكة. 
© المطلب الثالث: تعريف الجن وتأثيرهم. 
* البحث الثاني: جھودہ في تقرير الإبمان بالكتب. 


المعدمة '”-۔-[أ_[٢[ے  +‏ 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
+ تمهيد: ف تعريف الكتب. 
٭ المطلب الأول: مع الإبمان بالكتب وما يتضمنه. 
© المطلب الثانی: معن الإعان بالقرآن وما يتضمنه. 
ليخت اقالت: جھودہ ف تھریر الات بالوسلن: 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
+ تمهيد: في تعريف النبي والفرق بينه وبين الرسول والحكمة من إرسال الرسل. 
© المطلب الأول: الإبمان بالأنبياء والرسل ا 
© المطلب الثانى: الإبمان بنبينا محمد 8ڑ 
© المطلب الثالث: خوارق العادات. 
* المبحث الرابع: حهود الشيخ في تقرير الإبمان بالیوم الآخر. 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
+ تمهيد: في تعريف اليوم الآخر. 
٭ المطلب الأول: الحياة البرزخية. 
© المطلب الثاني: الحياة الآخرة» وما تتضمنها. 
* المبحث ا حامس: جھود الشيخ في تقرير الإبمان بالقضاء والقدر. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
+ تمهيد: ف تعريف القضاء والقدر. 
© المطلب الأول: معن الإعان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 
٭ المطلب الثاني: أفعال العباد. 
٭ المطلب الثالث: التحسين والتقبيح. 
الفصل الخامس: جهود الشيخ عبد الرزاق في مسائل الصحابةء والإمامة, والأسماء 
والأحكام, والولاء والبراء. 
وفيه مبحثان: 


* المبحث الأول: جھودہ في مسائل الصحابة» والإمامة. 


2 0 


ا0 ا سوچ 
وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الصحابة. 
٭ المطلب الثاني: الإمامة. 
* المبحث الثانى: جھودہ في تقرير مسائل الأسماء والأحكام. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
+ تمهيد: في تعريف مسائل الأسماء والأحكامء وأهميتها: 
© المطلب الأول: جھودہ في مسائل الإبمان. 
© المطلب الثاني: جھودہ في مسائل الكبائر. 
© المطلب الثالث: جھودہ في مسائل الكفر والتكفير. 
* المبحث الثالث: جهوده في تقرير الولاء والبراء. 
الباب الثاني: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في الرد على المخالفين. 
وفيه تمهيد وثلاثئة فصول: 
+ تمهيد: في تعريف بأهل السنة وتميزهم عن الفرق. 
الفصل الأول: منهجه في الرد على المخالفين. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: مصادرہ في ذكر الفرق وتاريخها. 
* المبحث الثاني: طريقته في الكلام على الفرق. 
جت انالك مویق ساکتھا 
الفصل الثاني: جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة. 
وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
* المبحث الأول: الخوارج. 
5 البحث الثانی: الشيعة. 
* المبحث الثالث: أهل الكلام. 
© المطلب الأول: قول بعض الفرق في الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق كته عليهم. 
© المطلب الثاني: قول بعض الفرق في القدر. 


المقدمة | ا ١+‏ 
© المطلب الثالث: الإابمان عند بعض المرجئة. 
5 الملبحث الرابع: الباطنية. 
* المبحث الخامس: الصوفية. 
* الب الشادن * القوامية. 
* المبحث السابع: مذاهب وفرق معاصرة. 
الفصل الثالث: جهوده ني الرد على الأعلام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: جهوده في الرد على المخالفات العقدية في تفسير الجلالين. 
* البحث الثاني: جھودہ في الرد على الآمدي. 
* البحث الفالث: جھودم ق الرد على آخرین 
الخاتمة(وفيها أهم نتائج البحث) 
الفهارس. 


منهج البحث: 
أولةً: سأتبع إن شاء الله تعالى - المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك على النحو الآن: 
-١‏ جع المسائل العلمية ال قررها الشيخ عبد الرزاق عفيفي يله المقروءة 
وا مسموعة» واستقراءها استقراءاً تاماً -إن شاء الله-» وتحليل مضموفا العلمي؛ 
لاستخلاص منهج الشيخ وإسهامه قي تقرير العقيدة؛ وترتیب تلك المسائل على 
أبواب العقيدة ومباحثهاء وفق ما رسمه السلف في كتبهم ومؤلفاتهم. 
٢‏ دراسة المسائل العقدية الى قررها الشیخ؛ وذلك بذكر المسألة والاستدلال للها 
فيما لم يستدل له» وذكر الشواهد من كلام أهل العلم. 


المقدمة ہ- ےتے-۔---[ اا ٢١‏ 


ثانياً: التزام خطوات البحث العلمي المنهجي المنصوص عليها في لوائح الدراسات العليا 


وهي : 
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-۹ 


عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية فيهاء وجعلت ذلك في متن البحث؛ 
حشية الإطالة بذ كرها في الحاشية. 

تخریج الأحاديث» وبيان ما ذكره أهل الشأن في درحتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهماء فان كانت فيهما أو في أحدهماء فسأكتفي بذلكء لأن 
المقصود ثبوت الحديث. 

عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية. 

التعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق. 

التعريف بالكلمات الغريبة. 

توثيق الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم. 

ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة تتضمن ا مه ون كسبه؛ وعقیدتے -قدر 
الاستطاعة-» وشيئاً من مؤلفاته» وتاريخ وفاته» مع ذكر مصادر ترجمته. 

التعریف با ملل والنحل الواردة في البحث. 

اتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها. 


-٠‏ تأحير ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء حشية الإطالة بذكرها. 


ثالغا: 0 رأي الشيخ عبد الرزاق عفيفي تلت في المسألة, ثم أوردت كلامه فيها 
با إن کان فر أو مع التصرف فيه ما لا بخل .عقصوده إن كان وات ن کان 
تكلم في المسألة في أكثر من موضع» فان أقارن بين تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقا 
أوردت أجمعها وأحلت في ا حاشية إلى الباقیء وإن كان كلامه مختلفاً أو فيه زيادة أو نقصان 
ذكرته كله وحاولت التوفيق بينه» ولا أقدم عليه كلام غيره إلا نادراً لمصلحة تظهر لي في 


ذلك. 


انل بے سے کے 
رابعا: بعد إیراد کلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتنه ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف - 


خامساً: في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المقصودة 
بالبحثء إلا إذا تعرض لذلك الشيخ عبد الرزاق في كلامه عليهاء أو كانت طبيعة المسألة 


تقتضی ذلك. 
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الكتاب المطبو ع -قدر الاستطاعة-. 


سابعا: للشيخ نن توقيع مع اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية وقد اعتبرت 


توقيعه قولاً له» حيث إنه لم يوقع إلا على ما يعتبره قولا له ويدين الله تعا ی به. 


ثامنا: يلاحظ في بعض المباحث كثرة النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الاكتفاء كماء 
وهذا يعود لعدة أسباب» أهمها: عدم وجود من تكلم في هذه المسألة المعينة ككلامه» وعدم 


وجود من حقق تحقيقه» فيما اطلعت عليه. 


تاسعاً: قمت بجمع أوراق الشيخ الي لم تطبع» وأسميتها ''بحموعة ملفات الشیخ" وجعلت ها 
ترقیماً من عندي» وذلك حي تسهل الاحالة إلى كلام الشيخ با 


عاشراً: ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج الى توصلت إليهاء كما ذكرت بعض 
التوصيات؛ كما ذيلته .مجموعة فهارس تعين على سهولة الرحوع إلى مسائل الموضوع 


وحزئياته. 


امغدعہ سل 

هذا وأ مد الله جل وعلا- على ما مَنْ به علي من إتمام هذا البحث» وأشكر له 
امس متا کت اھ کسر دي طول لقو الا هدو سال آف حعلہ عالضا 
لوجهه. نافعاً لي يوم العرض عليه فلقد بذلت جهدي في تحلیة مسائله وتوثیقھا وبیان ا حق 
فیھاء وأحذ ذلك من وقتا طویلاء ورغم ذلك فإن لا أدعي أي أوفيت الموضوع حقه» ولا 
أن أصبت فی كل ما قلت وقصدتء ولا أن أبدعت فيما سطرت» إذ إن النقص والخطأ من 
طبيعة البشرء كما قال الله تعالى: + وأو كان من عِندِ عي ال لَجَدُوا یه حًا كيرا (ی) 4 
النساء: ۸۲ء ولکن حسبي أن بذلت فيه وسعي» فما كان فيه من صواب فمن الله تعالی وله 
الحمد والمنة» وما كان فيه من خطاً فمیٰ ومن الشيطان وأستغفر الله منه» ورحم الله من رأى 
مجم اركاذ فار وت إن و و ا 

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره» وهما والداي الكريمان على 
تربيتهما وكرم عنايتهما. أحزل اللہ للجميع المثوبة» وأسبغ عليهم نعمة الصحة. 

كما أتقدم بالشكر الوافر» والعرفان الجميل لفضيلة المشرف على اهتمامه وحرصه. 

كما أتوجه بالشكر ا حزیل لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين وقي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة منها على منحي هذه الفرصة لاعصداد 
رسال هذه. 

وأشكر كذلك الشيخ الكريم الأستاذ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي على جميل 
مساعدته وخسن تعاونه الذي لمسته منه طيلة مدة كتابي هذه الرسالة» ولا يفوتئ أن أوصل 
الشكر لكل من ساعدن وأعانئ في بحثي من مشايخي وزملائي» بفائدة علمية أو إعارة 
كتاب والمقام يضيق عن ذكرهم فأسأل الكريم أن يعظم لمم الأجر والثواب. 
كما أتوحه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين» والأستاذين الكربمين» الذين تحشما عناء قراءة 
هذا البحث لناقشته» وبذلا کیم" لئ مشاغلهما وضيق وقتهماء 
فجزاهما الله عن خیرأء وزادھم الله توفيقاً وسداداً وهدئ وعلماً. 

كما أدعو بال رمة والمغفرة لعلمائنا الأماحد من السلف الصال» ومن بعدهم ومن 
كان على طريقهم وعلى منهجهم» وبا خصوص الشيخ العالم عبد الرزاق عفيفي نله الذي 


المقدعة ‏ | ا ١٠ے‏ 

ورث العلم وحسن السيرة» فأسأل الله أن يجمعنا به في جنات عدن» أنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

وبعد فهذا الجهد مبلغ وسعي» فأرجو أن یصادف هذا العمل منكم القبول» وأن يقع 
منكم الإغضاء عما فيه من الغفلة والذهول. 
وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يحفظنا من فتنة القول والعمل. 
إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


. تمعید ہے ۳چ 


المیدرے الأول 
حياة الشیخ الشخصية. 
أولةً: ا مه ومولده» ونشأته. 
أ- ا مه ومولده: 
هو ": العام الجليل» والسلفي النبيل عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر 
ابن شرف الدين النوبي» ولد في السابع والعشرين من شهر رحب سنة ١۱۳۲ھ‏ الموافق 
٦‏ ديسمبر سنة ۱۹۰۰م في قرية شنشور مركز أشمون التابع حافظة المنوفية» وهي إحدى 
محافظات مصر. 
ب_ نشأته: 
نشأ الشيخ عبد الرزاق عفيفي كذلثه في وسط أسرة محافظة» كانت طيبة الأحسلاق؛ 
محمودة السيرة حسنة السمعة» متمسكة بالأحلاق الإسلامية وأخلاق أهل القرية والريف 
الي لم تتلون بمظاھر الحضارة الكاذبة» فتربى في كنف والده» الذي كان يتصف بصفات 
كريمة وفاضلة انطبعت وزادت في بحله عبد الرزاق؛ ثم انتظم الشيخ عبد الرزاق وتآنه في 
سلك التعليم» بعدما نما عوده» وتفتحت مواهبه» فآل به طموحه وشدة رغبته إلى الأزهرء 
لينهل من العلم» وليزيد حصيلته بالسؤال والقراءة» حيث كان يغرس في طلابه هذا 
الأسلوب» باعتباره من أساليب رسوخ العلم» وزيادة المعرفة» فكان ينه قوي الحافظة 
سريع البديهة» مستحضر الفهم» شديد الذكاء وافر العلم غزير المادة» صاحب ألمعية نادرة 


وبحابة ظاهرة 0 


)١(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي (حياته العلمية» وجھودہ الدعوية» وآثاره الحميدة)», محمد بن أحمد سيد 
أحمد (۷۳/۱)ء والحكمة من إرسال الرسلء للشيخ عبد الرزاق عفيفي لٹ (ص٥)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
»)۲۸/١(‏ وإتحاف النبلاء بسير العلماء »)١١/7(‏ والعا م الرباني والمصلح المجاهد, محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد ال رمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي..(519/7). 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »۷٤-۷۳/۱(‏ ۱۰۹-۱۰۸) (۲۹۸/۲))ء ا حکمة من إرسال الرسل 
(ص٥)ء‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء .)١8-11/5(‏ 


. تمهيد ‏ ل ا 


Eg r aa 
أ- أوصافه الخلقية:‎ 

كان یټاه قوي اع سی اس طويل القامة» عظيم الحامة» مستدير الوجے؛ 
قمحي اللون» له عينان سوداوان يعلوهما حاجبان غزيران ومن دون ذلك فم واسع ولحية 
كثة غلب البياض فيها على السواد» وكان عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكفين والقدمين» ينم مظهره عن القوة في غير شدة . 


ب- صفاته الخلقية: 

يعد الشيخ عبد الرزاق من نوادر العلماء في كل زمانء متا ووقارا وإخلاصا وحبا 
للبذل من علمه وجاهه وماله.. فقد جبله اللہ على أخلاق كريمة» وحب للمساعدة» مع 
تواضع جم ونكران للذات» ورغبة في لين الجانب والمساعدة؛ وكان يدث قوي الشخصية 
متميز التفكير» مستقل الرأي نافذ البصيرة» سليم المعتقد حَسن الاتباعء جم الفضائل» كثير 
ا حاسن» مثال العلماء العاملين» والدعاة المصلحين» فيه عزة العلماء وإباء الأتقیاء غاية 2 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع حكمة ولطف وبُعد نظرء لا يجابه أحدا مما يكره ولا 

كان زاهدا عابدا أمينا صادقا كثير التضرع إلى اللہ قريب الدمعة» زكي الفؤاد» 
سخی اليد» طيب المعشر» صاحب سنة وعبادة» كثير الصمت» شدي الملاحظة» نافذ 
الفراسة» دقيق الفهم» راجح العقل» شديد التواضع» عف اللسان . 


.)۳۹/۲( ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (۷۷/۱-٦۸)ء إتحاف النبلاء بسير العلماء‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (١/٦۸۷-۸)ء‏ العالم الرباني والمصلح المحاهد محاضر ألقاها فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد ال رمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفیفي..(٢/٦٦٦-‏ 1۲۹)» كلام الشيخ ابن 
حبرين يانه في كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »)٥۸۷/۲(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)/١(‏ إتحاف 


النبلاء بسير العلماء (۲/ ۳۹ء ۲۹۷-۲۸۷). 


ہم سس ل 


قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز يزنه:" صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
يدن أعرف عنه التواضع والعلم ا حم والسيرة الحميدة» والعقيدة الطيبة» والحرص العظيم في 
داعبا عن شير و 

ووصفه الشيخ محمد بن صاخ العثيمين ينل بأنه:" كان ذا عقل راحح وبعد نظر 
وكثرة صمت إلا إذا كان الكلام خيراء مع ما حباہ الله به من العلم الراسخ وخسن التعليم 
زقلة امشو كا 

وقال عنه الشيخ صا الفوزان وفقه الله :"كان - أي الشيخ عبد الرزاق- ذكياً بعيد 
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ج-رحلاته: 

في أثناء إقامته.مصر كان يتردد على کا ودرا ویجاور ھا وقي سنة 
(۱۳۹۸ه» قدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي ننه بلاد الحرمين الشرفين» واستوطنها إلى أن 
توفي سنة ٤١١٤ ١(‏ ١ھے‏ ء بعد أن قضى شطر عمره في ميادين العلم والدعوة والتربية في 
مصر. 

والشيخ عبد الرزاق عفيفي الہ يعتبر من أوائل من جاؤوا للتدريس في هذه المملكة 
المباركة قبلة العلماء العاملين» استجابة لرغبة كريعة من مؤسس هذه الدولة الغراء الملك عبد 
العزيز آل سعود يدلثة» فقد وجه أمره الكريم إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز 
ابن مانع» معتمد المعارف السعودية آنذاك» وأحد أبرز رجال التعليم في المملكة العربية 
)١(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (؟/55717). 


(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفیفي.. .)١۸/۲(‏ 
)٣(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٢۲۷٥/٢(‏ 


سو( e‏ ل 


السعودية بأن يذهب إلى مصر لترشيح واختيار نخبة ممتازة من العلماء الذين عرفوا بصحة 
المعتقد وسلامة المنهج, وهدفه من ذلك تنفيذ سياسته الصارمة في محاربة الجهل واقتلاع 
جذورہ بعد أن خیم ردحا من الزمن على أجزاء من الجزيرة. وفي مصر وقع الاختیار على 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ليكون في طليعة من يذهبون إلى المملكة العربية السعودية 
للمشاركة في النهضة العلمية بھاء وإزاء تلك الثقة الغالية من الملك عبد العزيز یئلثه والأمراء 
من أبنائه آثر الشيخ عبد الرزاق الاستقالة من الأزهر» وقدم إلى هذه البلاد مع كوكبة من 
علماء الأزهر منهم فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحیم''ء وفضيلة الشیخ محمد خايل 


قراب و فضیلة الشیخ اھ الضات لبر واتعميزة 0 حصوون بدن 


)١(‏ الشیخ محمد علي عبد الرحيم ولد بمحافظة الإسكندرية عام ٤(‏ ۱۹۰ع)ء وعمل في حقل التعليم» ورقي في 
الوظائف التعليمية المختلفة حي صار موجھاء أحتاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يزه للندریس بالمسجد 
الحرام» وقي عام (۱۹۷۵م) اختير رئيسًا لجماعة أنصار السنة ا حمدیة بعد أن تنازل له الشيخ محمد عبد اٹحیسد 
الشافعي ییاه وقد تولى رئاستها عام ۱۹۷۰م حن توي رنه عام (١٤١٣٤١ھ--۱۹۹۱ء)ء‏ له من التصانيف: 
الأخلاق ا حمدیة ورسالة "الوصية الشرعية". 
ينظر: من أعلام الدعوة السلفية في مصرء موقع ملتقى أهل السنة والجحماعة ( -ل؟.W http://w‏ 
.(sunnah.com/vb‏ 

(۲) هو: محمد خلیل هراس» ولد بقرية الشين - مركز قطور - طنطا - محافظة الغربية - جمهورية مصر العربية» ولد 
عام ( 1334ه1916 - م)» عمل أستاذاً بكليّة أصول الدين في جامعة الأزهرء أعير إلى المملكة العربية 
السعودية بطلب من العلامة عبد العزیز بن باز» ودرّس في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالریساض ثم 
فيزم لخر وأصبح رئيسًا لشعبة العقيدة في قسم الدّراسات العليا في كلية الشريعة اقا جامعة أم القرى 
حاليًا مكة المكرمة» عاد إلى مصرء وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة ا حمدیة ثم الرئيس 
العام ها بالقاهرة. -توقي- رحمه اللہ تعالى -عام (۱۹۷۵۰م) عن عُمر يناهز الستين» كان يله سلفي المعتقدء 
شديداً في الحقٌّء قوي الحجّة والبيان» أفئ حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة» له 
مؤلفات عدة وتحقيقات؛ منها: تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة» شرح القصيدة النونية لابن القيم 
ق 0 تأليف كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الال میاتء شرح العقيدة الواسطية لابن 
تيمية» والعديد من المؤلفات الأخرى. 
ينظر: تراجم أهل العلم والمعاصرين» موقع ملتقى أهل الحديث «(http://www.ahlalhdeeth.com)‏ 

(۳) هو: أ.د. محمد عبد الوهاب بحيري صاحب كتاب " الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات 


س لہ 


خلوف» وفضيلة الشيخ محمد حسين الذهبي”"» وفضيلة الشيخ عبد المنعم النمر”", 


وغيرهم ؛ وقد امتاز يتنه عن غالب زملائه وأقرانه الذين درسوا في الأزهر ولي غيره مسن 


الا ا كرضي على ا كناك اھ و ا 


والأحادیث"ء وقد طبع عام ۳۹ھ وام كذلك ينه كتاب"بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشیخ 
أحمد بن عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتيیء بعد أن وافت الساعاق المنية قبل إتمامه. 
ينظر: كتاب الحيل» موقع المجلس العلمي ( http://majles.alukah.net‏ ). 

)١(‏ كان مفي الديار المصرية ( »)١150-1١5155‏ وكان عضوا مؤسسا لرابطة العام الإسلامي بالمملكة العربية 
السعودية» واحتير كذلك في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات المامة مثل كتاب كلمات 
القرآن تفسير وبيان» صفوة البيان لمعاني القرآن» آداب تلاوة القرآن وسماعه....الم. تميز الشيخ حسنين مخلوف 


بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش . 


ينظر: حسنين محمد خلوف» موقع ويكيبيديا .(http://ar.wilkipedia.org)‏ 

(۲) ولد الشيخ محمد حسين الذهبي في قرية مطوبس وهي قرية تقع على الشاطئ الشرقي للنيل تابعة حافظة كفر 
الشيخ إحدى محافظات الوحه البحري المصرية وكان مولده عام (515١م‏ )» نال شهادة العالمية من درجة أستاذ 
في علوم القرآن الكريم في ٠١‏ فبراير ۷١۱۹ءء‏ وسافر ياه في كوكبة من علماء الأزهر في أول بعثة إلى مدينة 
الطائف بالمملكة العربية السعودية للتدريس في دار التوحيد وال كان يديرها آنذاك الشيخ محمد بن مانع ل 
رهه اللہ س وصحبه في تلك الفترة ١۸(‏ ۱۹ ۔۔ ۱۹۰۱)) الشيخ عبد الرزاق عفيفي : وغيره» ثم ندب للتدريس 
في المدينة المنورة لمدة عام وذلك (سنة ١١۹٠م‏ )» ثم عاد إلى القاهرة وأصبح وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهرء وله 
مؤلفات كثيرة من أشهرها: التفسير والمفسرونء الاتحاهات المنحرفة في التفسير» شرح أحاديث العقيلة في 
الصحيحين» الأحوال الشخصية بين أهل السنة والجعفرية» وغيرها من المؤلفات . 
مات قتيلاً في / ۷ / ۱۹۷۷ءء وا قاله الدكتور إبراهيم أبو الخشب في رثائه : 


في ذم الله والإسلام والعرب 
خطفت في ليلة ما نام حارسها 
قلت ياداعي ال رحمن في غسق 
سيان من مات في أمن ولي دعة 


ا مال سی واف" تمرك ا ووي 
وذقت فيها الذي قد ذقت من وصب 
وللردى سبب لابدمن سبب 
ومن يموت صريع الجهل والشغب 


ينظر: محمد حسين الذهي» موقع ملتقى أهل التفسير «http://www. tafsir. et)‏ 

)٣(‏ أ. د. عبد المنعم النمر من مواليد قرية الخرزاني - مركز دسوق- عام ( ۱۹۱۳ءع)ء من علماء الأزهر» عين وزيرا 
للأوقاف سنة (۱۹۷۹ء) كما أنه كان عضواً في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر» توفي عام (۱۹۹۱ م)» 
له عدة مؤلفات منها: (الإسلام والشيوعية» الإسلام والغرب» الشيعة» المهدي» الدروز). 
ينظر: أعلام كفر الشيخ الراحلون» موقع الشاعر إبراهيم بركات http://ismaeilborik.b1ogspot.conn)‏ ). 

(4) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي .. محمد بن أحمد سيد أحمد »٦۳/١(‏ ۱۷۳))ء العا م الرباني والمصلح 


ره به 


ثالغاً: وفاته يزلك. 

قي السنوات الأخيرة من عمره» انتابته أمراض عديدة» ومع هذا م يكن من 
الحريصين على التردد على الأطباء إلا عند الضرورة» يقول یئئٹہ: إن هذا شيء قدره اللہ ولا 
بد أن يحصل.. وقد أحري له عدة عمليات في المستشفى الجامعي بالرياض» تكللت 
بالنجاح» ولكن الروماتيزم الذي كان معه طويلاً أقعده عن الحركة» فكان لا يان للعملء 
ولا رواحت مم ان ع تقلت ركان متا اما نمه ب الات 
في حج عام ١١٢٥ھ‏ أن يكون من ضيوف ال رحمن, لعل الله أن يتقبّل منه حجة الوداع 
هذه وقد من الله عليه بإكمال الحج بيسر وسهولة.. وبعد عودته من الرياض اتتابته 
الأمراض المضنية» فأدحل الشيخ ينتنة على إثرها المستشفى العسكري بالرياض الساعة 
الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق ٤١٠١/١/٠١‏ ١ه‏ في قسم العناية المركزة 
أحرج منها في يوم الأحد ١ه‏ وهو یعاني من ألم شديد في الكبد وضعف 
الكلى ووجود سوائل في الرئتين وهبوط في ضربات القلب وظل بالمستشفى حن وافاه 
الأحل انحتوم في يوم الخميس 4105/7/50 ١ه‏ في حوالي الساعة السابعة صباحاء ثم صلّي 
على حنازته عقب صلاة الجمعة ٥/٣/٥٢‏ ٤١٣٣ھ‏ في ا حامع الكبير بالرياض وقد صلى 
عليه حلق كثير» وقد دفن .عقبرة العود بالرياض. 

وما كان ا حمع الغفير من مشيعيه الذين حضروا الصلاة عليه ودفنه إلا دليلاً واضحاً 
على محبتهم له وإن العالم الإسلامي فعلاً قد فقد عالماً حليلاً وشیخا فاضلاً وعَلماً من أعلام 
الأمةء أمضى اثنين وتسعين خريفاً من الحهاد والدعوة والعلم والتعليم يجميع حوانبه» فقدس 


الله روحه» ونور ضريحه» ورحمه وغفر له وأسكنه فسيح جناته» وجمعنا به في دار كرامته 


9 
2 


و جبر الله مصاب الأمة على فقده 0 


الجاهد محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد ال رحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق 
عفیفي..(٢/٤٦٦)ء‏ الحكمة من إرسال الرسل (ص8-7)» إتحاف النبلاء بسير العلماء (؟55-578/5). 

)١(‏ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ۷٤١ ء١٦۷٦ ء٦٦۷٦ -٦٦٦/٢(‏ )» العالم الرباني والمصلح المجاهد محاضر ألقاها 
فضيلة الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي..(1۳۷/۲)» الحكمة من 
إرسال الرسل (ص۰-۹٠)ء‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء .)۳۰۲-٠٣٣/٢(‏ 


| تمصي ل" ہے 


حياة الشیخ العلمية . 
أولاً: شيو حه: 


تتلمذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزه على جماعة من علماء عصره» وتلقفى 
غنهم فنونا عدّة کل حسب اختصاصه وما شه به . 


من العلماء الذين تتلمذ الشيخ عليهم ونمل من علمهم.؛ واستفاد من 
دروسهم. 
الشيخ محمد بن حسن عافية» والشيخ محمد بن عبود عافية وما من علماء قريته 
(شنشوں وأما أشهر شيوخه وأكثرهم تأثيراً فيه» فمنهم الشيخ أحمد نصر شيخ 
السادة المالكية» والشيخ دسوقي العربي» والشيخ عبد المعطي الشربيئ» والشيخ 
يوسف الدحوي ”© والشيخ محمد العتريس» والشيخ إبراهيم الحبالي ‏ والشيخ 
سغطلق اق وا او مس لال سن ندل ضحم 


)١(‏ وما يذكر في حرص الشيخ يث على طلب العلم» أنه ظل عازفاً عن الزواج حي بلغ من العمر حمسا وثلاثين. 
ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء .)٢۳/٢(‏ 

(۲) هو: الشيخ أبو ا حاسن جمال الدين يوسف بن أحمد بن نصر الدحوي» ولد في ( دحوة ) من أعمال قليوب .صر 
00001313109 ا EE‏ سا بالأزهر 
الشريف» توفي سنة (7565١ه).‏ 
ينظر :العلامة يوسف الدحوي» موقع روض الرياحين .(http://cb.rayaheen.ıet)‏ 

(۳) هو: الشيخ إبراهيم ا حبالی شيخ معهد الزقازيق عصرء توفي ليلة الاثنين ۱۷ صفر ستة (۱۳۷۰۱ھ--۱۹۰۰م) 
بالقاهرة. 
ينظر: اختصار علوم الحديث» موقع معهد آفاق التيسير الإلكترون )صafaqataiseer.co. „(http://www‏ 

)٤(‏ هو: الشيخ مصطفى المراغي ولد سنة (۱۸۸۱ هے) عالم أزهري وقاض شرعي مصري» شغل منصب شيخ 
الأزهر في الفترة من (۱۹۲۸م) حن استقالتہ في (۱۹۳۰ع)ء ثم تولى المشيخة مرة أخرى عام (1975م) وحن 
وفاته في ليلة ١١‏ رمضان ١*515(‏ ه- ه1955١).‏ 


. تمعید .ےس سای جح 


۲(۹ . ۳ 
1 دي ۶۲۶۶ وغیرف!. 


ٹانیا: تلامیذہ. 


0020 


تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث وأحذ عنه جماعة» وقعدوا منه مقعد 
الدرس واللتحصيل» ومن الضعب عدا تحصرقي :ولك ما لا يدرك كله لا يرك جل 
إلا أن من تلاميذه من أصبح عاماً متألقاً في ماء العلم والمعرفة» ومنهم: 
معالي الشيخ الدكتور عبداللہ بن عبد ا محسن التركي» ومعالي الشيخ صالح بن محمد 
اللحیدانء وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد ال رمن بن غديان» ومعالي الشيخ صالح بن 
فوزان آل فوزان» وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين یئل والشيخ عبد اللہ بن عبد 
الرحمن بن جبرین يزته» و ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» والشيخ محمد 
ابن عبد الله العجلان» والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود» والشيخ الدكتور صالح 
الأطرم» والشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ ناصر بن حمد الراشدہ والشیخ عبد 
لله بن عبد ال رمن البسامء والشيخ عبد العزيز السعيد» والشيخ عبد العزيز بن محمد عبد 
المنعم» والشيخ ناصر بن عبد العزيز بن محمد الشثري؛ وغيرهم من تلاميذه بالمعهد العالي 


ينظر :محمد مصطفى المراغي» موقع ويكيبيديا .«(http://ar.wikipedia.org)‏ 

هو: العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي» ولد ونشأ في عنيزة أحدى 
محافظات القصيم» واشتغل بالعلم حن فاق الأقران» توفي ييه سنة (17١ه).‏ وله مؤلفات عدة منها: تيسير 
الکریم المنان في تفسير القرآن» والقواعد الحسان» والقول السديد في شرح كتاب التوحيد. 

ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام (۲۱۸/۳)ء الأعلام .)٠٤٠١/۳(‏ 

ذكر فضيلة الشيخ عبد الله العجلان أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ذكر له يوماً أنه كان بحضر دروس الشيخ عبد 
الرحمن السعديء عندما كان يقوم بالتدريس قي عنيزة» وأنه أعجب بعلمه» وكان يشي عليه ثناء عاطراً في علمه 
وورعه وأسلوب حياته وتنظيم وقته» ويقول: إنه كان سابقاً لعصره» بحرا في علمه» سديداً في توجيهاته. 

ينظر: جريدة "الرياض"”. الثلاثاء غرة ربيع الآخر ١٠١٤٠١ه.‏ 

ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (١/۱۱۳-۱۱۲ء‏ ۷٥۲))ء‏ مع العلم أن من لم يترحم لهم ممن سبق لم 
أقف لهم على ترجمة. 


رس ہم 


للقضاء بالرياض» ومن درس عليه 2 المدارس النظامية أو في المسجد؛ أمم لا يمحصون 
و 


ثالثا: مؤلفاته. 


0) 


كان الشيخ عبد الرزاق كله لا يرى التأليف ولا یرغب فيه» مع غزارة علمه وسعة 
إدراكه ووفرة مادته» وكان يعلل ذلك بأن الناس عامة» وطلبة العلم خاصة بحاجة ماسة 
إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاحتهم للتأليف والتصنيف؛ وأن هذه الكتب والمؤلفات 
الحديثة لا فائدة فيهاء وأنه يكتفى .ما كتبه وجمعه العلماء السابقون» حيث إنهم تطرقوا 
إلى كل فن» وأوضحوا ما يحتاج إلى توضيح» وأن من جاء بعدهم عيال عليهم ". 
ولعل السبب الحقيقي الذي حمل الشيخ على ترك التأليف مع التمكن من أدواته. 
زهده في الشهرة والسمعة والمناصب» وتفرغه لتربية الأحيال» وبناء النفوسء وإعداد 
العلماء وقيئتهم بالعلم والعمل وحمل أمانة التبليغ. 
ومع ذلك فلهُ تن التالي- مع العلم أنه لم يؤلف كتباً إنما كان ُل تراثه عبارة عن 
تعليقات ومراجعات ومباحث كتبها للنفع العام أو أا طلبت منه -: 
-١‏ تعليقاته على كتاب الإحكام للآمدي. 


٢‏ تعليقه على تفسير ا لحلالین وتصويبه (من سورة غافر إلى آخر الملصحف). 


ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)١١8-1١١7/١(‏ العام الرباني والمصلح ا جحاهد محاضرة ألقاها فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفیفيی..(٢/٦٦٦)ء‏ إتحاف الئےلاء 
بسير العلماء (۳۳-۳۲/۲). 

قال يِدَيَنهُ:" ما من شبهة تذاع اليوم إلا وقد سبق لما شياطين الملحدين السابقين في الور ار لد و ا وردنا 
وأبطلها أجلة علماء السلف ببراعة فائقة فلا سبيل أرشد من سبيلهم ولا هدي أقوم ما كانوا عليه» فالخير كل 
الخير في العودة إلى كتاب الله تلاوة له وتفقهاً فيه وإلى أحاديث المصطفى صاحب جوامع الكلم يي دراية 
ورواية» والفتيا بهذين الأصلين وعرض أعمال الناس عليهما فذلك هو الفلاح والرشاد الذي ليس بعده رشاد". 
ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص۸٢۱)ء‏ كلام الشيخ القطان يناثهقي كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي 
(۲/٥۲۸)ء‏ كلام الشيخ بن جبرین يَيْنْهِ في كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (۸۸/۲٥)و‏ كلا الشيخ 
زهير الشاويش ا مرجع السابق ١/٢(‏ ۷۰)ء ا حکمة من إرسال الرسل (ص۸)ء إتحاف النبلاء بسير العلماء 
.(A- 1/۲)‏ 


(0) 


0) 


مس )مہ ل 
-٣‏ مذكرة التوحيد. 

70 إحالات على شرح العقيدة الطحاوية‎ -٤ 

کک “رسال ا سول تا 

 -٦‏ توقيعه مع اللجنة الدائمة للإفتاء على أكثر الفتاویء ومشاركته في أبحائها. 

 -۷‏ مراجعته على "شرح العقيدة الواسطية" للشيخ محمد خليل هراس. 

 -۸‏ تقرير على كتاب الاعتقاد للبيهقي. 


2-8 مبحث في مذاهب المعتزلة. 

-٠‏ مبحث في تقديم نصوص الکتاب والسنة على العقل. 

۱ الفرق بین البي والرسول وبيان النسبة بينهما. 

۲- عصمة دم المسلم مع بيان الأسباب الطارئة الي يحل يما دمه والدليل على ذلك. 
-٣۳‏ فتوى في الكرامة وحقيقتها. 

-٤‏ تقريرات على بعض كتب العقيدة: 


ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء »تخريج الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة التاسعة ۸٤٣٤ھ‏ قال الناشر الشيخ زهير شاويش في مقدمة الكتاب:"وقد امتازت طبعتنا 
هذه بإضافات جليلة القدر» عظيمة النفع منها... احالات أستاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم ما هو مثبت في هذا الشرح''(ص۹). 

طبع معها رسالة الحكم بغير ما أنزل الله ونسبتها للشيخ عبد الرزاق عفيفي يبايث كاذبة كما بين ذلك ابنه الشيخ 
حمود بن عبد الرزاق عفيفي حفظه اللہ قال:" فان هذه الرسالة المنسوبة لوالدي العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه 
الله في مسألة الحاكمية هي في الأصل رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء وقد جاء يما لي طلبة علم وأخبرون أنهم أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله 
فأحرحتها للطباعة باستعجال. وحيث إن بحثت عن أصل ها أو صورة خحطية أو تسجيل صوق أو توقيع لوالدي 
عليه فلج اعادو غ کرات مسا الہ گت اع من اف ها املا خطه أو ود أن عب کب اآر وت 
ومن كان عندہ أي دليل على صحة نسبتها إليه من كتابة أو بصوته. ومن كان عندہ أي دليل على صحة نسبتها 
إليه من كتابة أو توقيع أو تسجيل بصوته فليأت به أو يرسله إلي عبر عنواني البريدي. وأما فقاواه في مسألة 
ا حاکمیة فهي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعليها توقيعه". 

وکلام الشيخ هذا قاله لي مشافهة وهو موجود على الموقع الالکترون ۷۲۷۷۷.38/7.0000. 


ره )م ههج 


نظرات وتأملات في كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ العلامة تحمدالخضر 
حسين شيخ الأزهر. 

تقرير عن كتاب "العقيدة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة" لأبي 
الحسن الندوي. 

تقرير عن كتاب "حكم القراءة على الأموات". 

تقرير عن "رسالة في الرد على النصارى ' منسوبة إلى مؤلفها يوسف المهتدي 
اللبنابي. 

تقرير عن كتاب " تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة و العقل والنتقل 
عند ابن رشد" للشيخ محمد أمان بن علي الحامي. 

تقرير عن كتاب "ضوابط السنة والبدعة في الشريعة الإسلامية" للشيخ صالح 
ابن سعود العلي. 

تقرير عن كتاب "مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر" لحسن محمد أيوب. 
تقرير عن كتاب "إلى التصوف يا عباد الله" للشیخ أبو بكر الحزائري. 

تقرير عن رسالة الدعوة الحموية في مرآة الطريقة الأحمدية؛ للأستاذ: طاهر 
ابن أبي بكر لنب دكري التجان. 

تقرير عن كتاب بغية المهتدي في رد شبهات المعتدي؛ لأبي بكر بن محمد ابن 


عثمان حوص ا مرحي . 


أسباب الانحراف عن الحق. 


تراجم بعض العلماء. 


تقريرات عن بعض الشخصيات والجماعات. 

كلمة عن الولاء والبراء. 

تفسير مختصر لسورة الفانحة. 

وجوب الإبمان بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 

-١‏ مبحث ال حنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» وأنهما باقيتان لا تفنيان. 


مم e‏ ںہ 


۲- مبحث في أصحاب رسول الله يل وموالاتهم والرد على الروافض والنواصب. 

-٣‏ التعريف بأهل السنة والجماعة وتميزهم عن الفرق الإسلامية. 

-٤٢‏ مبدأ وميثاق. 

٥ك-‏ مقدمة لکتاب "المقاصد العليّة من القصيدة النونية" للشيخ محمد بن أحمد سيد. 

-٦‏ مقدمة لكتاب "الولاء والبراء" محمد بن سعيد بن قبيل القحطان» رسالة أشرف 
عليها. 

۷- التجانية» ونماذج من بدع التجانية. 

۸ التعليق على مختصر تفسير ابن جرير. 

۹- أنواع التوحيد. 

ا فتوى في المسيح عليه السلام. 

-١‏ الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله. 

-٣۲‏ منهج الرسل في الدعوة إلى الله. 

اع رمال 

-٤‏ نبذة عن حال المسلمين في العصور الأولى. 

0 حكم كتابة المصحف با حروف اللاتينية. 

-٦۲‏ ملاحظات على تتمة أضواء البيان الي كتبها فضيلة الشيخ عطية سالم. 

۷- مبحث الأدلة. 

۸- العذر با چھل. 

۹- مبحث العرش والكرسي وما يتعلق بهما. 

٠‏ - مناقشاته المسجلة للرسائل العلمية في الجامعة» و كتاباته في عدد من المقدمات 
لكتب علمية ورسائل جامعية. 

. حوار علمي مع ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ -١ 


؟4- فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 


)١(‏ طبعته دار الوطن للنشر» ط:١ء‏ ١٤١٤٢٢ھے‏ إعداد السعيد بن صابر بن عبده. 


)"( إعداد: الشيخ وليد بن إدريس بن منسي» والسعيد صابر عبده. 


مر سس م ےہ ہزرہ 


ونما تحدر الإشارة إليه أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتنه أسهم وبشكل فعال ومؤثر 
في بناء النهضة التعليمية الي وصلت إليها المملكة العربية السعودية اليوم» وشارك ماحة مفيّ 
عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام للمعاهد والكليات الشيخ محمد بن إبراهي - 
ا ا ہہ کے تچ أي 
وا جامعة الإسلامية وغيرهاء وال حرحت بدورها أمماً لا يحصون كثرة من العلماء والدعاة 
وطلبة العلم . 
۲ 0 7 

كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتل سلفي العقيدة» من كبار علماء التوحيد» يرحع 
في أمر المعتقد إلى مذهب السلف الصالح؛ وقد عرف بشدة الانتصار له» والدفاع عنه» يعض 
عليه بالنواحذ» ویحاول ارك لحان إليه بكل الوسائل. 

لفق كان 9ھ انيه عن العقيدة الإسلامية الصافية "عقيدة التوحيد" فقد حارب 
البدع وهو يحمل لواء التوحيد» ويحافظ عليه بكل ما آتاه الله من قوة» وما حباه من عزعة. 

وعلى الرغم من أن الشيخ يدت درس بالأزهر» وسبر كتب الأشاعرة» وأ بھاء وخبر 
مناهجهاء إلا أنه لم يتأثر بشيء منهاء وظل على سلفيته» مع بعده عن مصطلحات آهل 
الکلام وسفسطتهم ويتضح هذا جلياً في كلمته الى بعنوان "مبدأ وميثاق"والي قال فيها 
كانه : :"الإسلام عقيدة وقول وعملء فالعقيدة يمان راسخ بأن الله رب كل شيء ومليكه لقا 
وي ويا / وأن العبادة بجمیع أنواعها حق له وحده لا يش ركه فيها ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء فله سبحانه الأسماء ا حسیٰ والصفات العليا الي جاءت ها نصوص الكتاب 
والسنة الصحيحة... وتمر هذه النصوص كما جاءت اقتداء بسلف هذه الأمة وخير قروها.. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» الحنبلي» كان الفؾَ الأول للمملكة العربية السعودية» ولد وتوقي 
في الرياض» تعلم بھاء وفقد بصره في الحادية عشرة من عمره» تولى مناصب عدة» كانت ولادته سنة ۱۳۱۱ھ 
وتوٹی سنة ۱۳۸۹ھے ومن آثاره ا حواب المستقيم» وتحكيم القوانين وغيرها. 
ينظر: الأعلام .)۳۰٣/٥(‏ 

(۲) ينظر:الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٥۹/١(‏ 

(۳) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (۳۹۸/۲) وما بعدهاء ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء .)٤١/۲(‏ 


EE ل‎  ديهمت‎ . 


مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل... ولا يلزم 
من ذلك تشبيه الله بعباده... مع الكف عن الخوض في كنهها... إل". 

يقول عنه فضيلة الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي:" لقد كان يتته- أي الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي- واسع العلم .ممسائل العقيدة» شديد التمسك بمذھب السلف الصاح مع 
المعرفة التامة بالملل والنحل المختلفة وأصوها ال تصدر عنهاء عالماً بعورها ومواطن دحضها. 
لقد كان يئتنة شديد الإعجاب بشيخ الإسلام ابن تيمية» كثير الرحوع إلى مؤلفاته» وكان 
مما سمعته منه:"لم أر لدى أكثر المؤلفين في العصور المتأخرة حديداً» بل تكرار لما ذكره مسن 
سبقهم سوى شيخ الإسلام ابن تيمية يذل فإنك تحد في مؤلفاته الكثير منه ولا يتغير فيه 


(Pin 
0 ء۶‎ 


اشا مذهبه الفقهي . 

يعد الشيخ ناله مالكي المذهب ”> ولكنه صاحب عقل راحح» وفکر مستنير» لم 
يكن يانه يتعصب للمذهب المالكي ولا لغيره» بل كان يكره التعصب والحوى ولا ينتتصر 
وا 

لذا فإنه لم يقف في دراسته الفقهية عند حدود مذهب بعينه بل حرج عن هذا الإطار 
ا حدد إلى الدراسة الواسعة الشاملة كما أننا نحد له في ثنايا فتاواه وكتاباته اختيارات من 
مختلف المذاهب الإسلامية وأحياناً بخرج عنها إلى اجتهاده ويدعمه بالدليل والبرهان. 

تكله لفن كان زر كاية أن ارقالا ف اكد ریا 


یتبع ما یراہ موافقا للدلیل 2 ٢)‏ 


(١)ینظر:‏ مجموعة ملفات الشيخ (ص 45 )١‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: جحلة الدعوة العدد (451 )١‏ بتاريخ 51١5/5/١5‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ أكتوبر ."۱۹۹٤‏ 
(۳) منح شهادة التخصص في فقه المالكية والأصول سنة (١٣٣٣ھے).‏ 
)٤(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)191/95()177-1١71١/1(‏ 
)٥(‏ للشيخ ينث بحموعة من الأبحاث الفقهية» منها: 
-١‏ حکم البيع قي البورصة: مذكرة كتبها باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
؟- وجهة نظر في تحديد نھایة ذبح هدي التمتع والقران. 


ره ب ل 
قال الشيخ عبد الله الحكمي :"كان يتنه في علم الفقه سريع الاستحضار للأحكام الشرعیة 
يي نایا سف د مهن کافس کا لأشباه المسائل ونظائرھاء سديد الرأي» 
عاتن ا کی اسان .حبني سوراسی ایل ر ا 
وقال الدكتور محمد الصباغ:" كان يذل فقيهاً بجتھداء وما كان يرضى التعصب لمذهب من 
المذاهب مع إحاطة مها لم أرَ مثلھاء بل كان بمشي مع الدليل» وقد تكونت لديه ملكة فقهية 
1 


سادساً: مؤهلاته العلمية. 

لقد تحصل الشيخ عبد الرزاق يدينه على عدد وافر من الشهادات والإبحازات العلمية. 
ومؤهلات الشيخ العلمية على النحو التالي: 
تخرج من الکتاتیب مبکراء بعد حفظه المتقن وا جود لكتاب الله. 
وقد تخرج الشيخكذلتة من الأزهر من أعلى مستوياته» فقد تحصل على الشهادتين الابتدائية 
والثانوية ثم تحصل على الشهادة العالمية في الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
١ه‏ لموافق السادس عشر من شهر أغسطس سنة ۱۹۳۲م. 
وقي الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ١٠٠٠ه‏ الموافق الثامن والعشرين من شهر 
نوفمبر سنة ٦۱۹۳ھ‏ منح شهادة التخصص ف الفقه وأصوله» وهي الى عرف اليوم 
بشهادة (الدكتوراه). 
ثم واصل تحصيله العلمي حي أضحى من العلماء الفحول والحفظة العدول يز وأسكنه 
الفردوس الأعلى من الحنة. 


۳- الوقوف بعرفة والترول .عزدلفة. 

-٤‏ عدد صلاة التراويح. 

-٥‏ تقرير عن كتاب "الكافي" لابن عبد البر. 

-٦‏ تقرير عن كتاب "فقه السنة" لسيد سابق. 
)١(‏ ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء (؟51/5). 
(۲) ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء (؟17/5). 


س ا 
ونما تجدر الإشارة إليه» أن الشيخ عبد الرزاق یئا لم يكن يعبأ بھذہ الشهادات» ولم 
يفاحر بھا. 
روک فيك الد كرو شا ن هاعر ا9 كا اا عدار ق 
ينه من يزهد في الشهادات الدراسية» والتشدق بذكرهاء وإنما يراها وسيلة لحمل العلمء 
وثقل الأمانة الى يحب أن تؤدى» ول السمعه یوما 7+ "۰ 


سابعا: جھودہ في نشر العلم ومناصبه ”''. 
لقد أدى الشيخ عبد الرزاق عفيفي يلثه على مدار تسعة وأربعين عاما دورا مهما وفاعلا في 
الحياة العلمية والاجتماعية ويمكن إجماله فيما يلى: 
)- لقد أمضى الشطر الأول من حياته في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وکان دَاغَيَة "من بز دعاة جماعة أنصار السنة المحمدية او سس بن 


7 رت 


)١(‏ ينظر: الشیخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »)١١5-١١5/1(‏ وإتحاف النبلاء بسير العلماء .)۱۳-۱۲/٢(‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة (۲۹-۲۸/۱). 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (١/١٦۱ء‏ ۱۷۰-۱۷۰ ٣٣٣-٣٣٣ ۳٣۹‏ £ العام 
الرباني والمصلح المجاهد محاضر ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد ال رمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد 
الرزاق عفيفي..(5765-57754/7)., ا حکمة من إرسال الرسل (ص٦-۸)ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة )٥۰-۲۹/(‏ 
إتحاف النبلاء بسير العلماء (۲/ .)۳٥--٣٣ ٣۲۷-٣٢ ۳٥۹-۱٥‏ 

(؟) جماعة أنصار السنة ا حمدیة: تأثرت هي وغيرها من الجماعات السلفية في القرن الرابع عشر الهجري- العشرين 
الميلادي- بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثراً ظاھراً جلیاء لأن من أبرز أهدافها: الدعوة إلى التوحيد 
ا خالصء ومتابعة البي ي في العبادة والشعائر والشرائع ومحاربة الشرك والبدع والخرافة والشعوذة والدحل وهذه 
هي دعوة الرسل. 
وقد بين منهجها ولب دعوقا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مبدأ وميثاق. 
ينظر: جماعة أنصار السنة ا حمدیة للدكتور أ مد بن محمد الطاهر (ص۷۳)ء وبجموعة ملفات الشيخ (ص” 5 .)١‏ 

)٤(‏ توفي فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي يوم الجمعة السابع من رحب سنة ۱۳۷۸ھے ونما تجدر الإشارة إلیےء أن 
الشيخ عبد الرزاق يناث يي لفرع أنصار السنة بالإسكندرية ثم أصبح نائباً للرئیس العام لأنصار السنة في 
مصر سنة ١٣٣۱ھ‏ الموافق ؟/9147/9١م.‏ ثم رئيساً عاماً لجماعة أنصار السنة في مصر عام ۱۳۷۹ھ 


۹ھ 


اشتغاله بالتدريس في معهد الاسکندریة الديئ. 

تقلده منصب وكالة المعهد الديئ بالإسكندرية» وقيامه بأعباء هذا المنصب خير 
قيام. 

إمامته المسلمين في الإسكندرية وضواحيهاء وقيامه بإلقاء الخطب والحاضرات في 
المساجحد وا حافل العلمية» وقد كانت وظيفته الدعوة إلى الله وهي أشرف عمل 
على الإطلاق. 

جھودہ التعليمية والتربوية والدعوية في دار التوحيد بالطائف في المملكة العربية 
السعودية (۱۳۹۸ه-۳۷۰١ه).‏ 

محاضراته القيمة ودروسه العلمية قي معهدي عنيزة العلمي والرياض 
(۱۳۷۰٢ھے-‏ ۱۳۲۷۱ھے). 

تأسيسه وتدريسه في كلييٍ الشريعة واللغة العربیة بالرياض. 

معاصرته لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منذ نواتها الأولى 
واستمرار عطائه لها إلى أن توفاه الله. 

جهوده المخلصة وعمله الدؤوب إبّان إدارته للمعهد العالي للقضاء (25/١1هم-‏ 
۰٘ھے وتخريج أفواج من طلبة العلم والدعاة على يديه» علماً بأنه قام 
بالتدريس فيه والإشراف على رسائله لطلابه والمشاركة في تقوبمهاء وكان من 
المحططين لمناهج هذا المعهد» واستمر في إدارة المعهد العالي للقضاء إلى أن بلغ 
سن التقاعد عام ۱۳۸۲ھ إلا أنه استثئ منه بطلب سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم وعوافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٦١٤‏ بتاريخ ٢٠٢/٦/۱۳۸۷ھ.‏ 
مشار كته في اللجان العلمية الي كان من ٹمراتھا إنشاء الكليات والمعاهد العلمية 
بالمملكة. 

عضويته الفاعلة وجهوده المتواصلة في وضع مناهج ومقررات الجامعة العلمية 
بالمدينة المنورة. 


| 


س- تحريره وصياغته لآلاف الفتاوى والبحوث الي تدسم بالعمق والأصالة والدقة» 
وذلك خلال عمله نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مدة أربع 


وعشرين سنة. 


ش- دروسه العلمية و محاضراته وندواته المفيدة وكلماته التوجيهية وعقد مئات ا جالس 


ص- إشرافه على عشرات الرسائل العلمية (دکتوراہ وماجستير) ومناقشته للمفات 


منها. 


ض- تقويمه للأعمال العلمية والأبحاث الي تتسم بالأصالة والابتكار لكثير من 
۹۷٦‏ العلمية 9۷و" 


ویتضح مما سبق أن الشيخ يانم 


أف حياته في العلم والتعليم والافتاء وانتفع بعلمه 


ودروسه أمم لا يحصون كثرة واعترفوا له بالفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى وافتخروا 


اال )( 

E ESTE. 
إذا ا حفل الراقي تناظر جم‎ 
شواهده الآيات ا دليلها‎ 
ہا بالإققاع كل مقاله‎ 
إلى عرصات الخلد يا وافر النُھسی‎ 


2 و 


وإن قصيدي حين یندی بذكركم 


۹۰۷۳ من مرثية الأستاذ محمد بن سعد المشعان في الشيخ عبد الرزاق عفيفي لف ينظر: جريدة الرياض العدد‎ )١( 


الجمعة ٤‏ ربيع الآخر 51١5‏ ١ه‏ الموافق 9914/9/9١م.‏ 


و شي للشيخ فيا من منهج وسسااء 
رات مقال الشيخ فيه مھا 


و أحاديث لے صفاء 


ہے م 


سے الباب الأول: 
وجهوده في تقریر العفيدة. 


000000 


نمچ الشب 

عبد الرزاق ي تقرير ٠١‏ وفيه مبحنان: 
مسائل الاعتماد 

والاستدلال عليها. 


قبل الاطلاع على منهج الشيخ في تقریر مسائل العقيدة» يحسن بنا أولاً التعريف 
بلفظ المنهج یی اللغة والاصطلاح. 

معنى المنهج في اللغة والاصطلاح: 

المنهج لغة ”': الطريق الواضحء مأخوذ من فج ينهج فا ومنه قوله تعالى: ۾ لکل 
جِعَلنا مہ کت کس جا ]4 المائدة: A‏ ¢ أي سبیلا وسنة سن اپ 


واصطلاحا: هو الطّريق المؤدي إلى التعرّف على ا حقیقة في العلوم بواسطة طائفة من 
القواعد» الي تھیمن على سبر العقل؛ وتحدّد عملياته حى يصل إلى نتيجة معلومة > وبعبارة 
موجزة هو: "القانون أو القاعدة الى تحكم أي محاولة للدراسة العلمية في أي بحال"0. 

وعليه فإن المناهج تختلف باختلاف العلوم الى تبحث فيهاء فلكل علم منهج يناسبه» 
مع وجود قدر مشترك بين المناهج المختلفة “. 


والذي يعنينا هنا بالڈرجة الأولى هو العقيدة الإسلامية والمنهج الذي اثبعه الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي يناث في تقريرها والرد على المخالفين؛ ولا يشك الناظر والمتتبع لأقوال الشيخ 
كله وفتاويه أنه سلفي المنهج» متّبع لما عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليه ولماعليه 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور (۳۸۳/۲)ء القاموس ا حیط للفيروز آبادي (۲۱۸/۱))ء الكليات (معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية) للكفوي (ص۹۱۳)ء معجم مفردات القرآن الكريم للأصفهاني (ص .)٥۲۸‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۸۷/۲٦١ء‏ ۲۸۸)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .)58/١(‏ 

(۳) العلم والبحث العلمي لحسين عبد الحميد رشوان (ص »)١ 44 »١ ٤١١۳‏ منهج البحث العلمي عند العرب للجلال 
محمد عبد الحميد موسى (ص ۲۷۳). 

.)۲۷۱ منهج البحث العلمي عند العرب (ص‎ )٤( 

.)۲١/٢( ينظر:منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي حسن‎ )٥( 


السلف الصالح من أئمة الإسلام» كالإمام أ مد والشافعي ومالك والسفيانين"» وأمٹامم من 
أئمة السنة والحديث؛ ويظهر هذا من شديد تمسكه بالدليل الشرعي من الکتاب والسنةء 
7 8+" موضهم فلا يعدل بھم أحداً من جاء بعدهم ويرى أفم أصح 
الاس فهماً وعلماء وأن قوهم في الکتاب والسنة هو ا حق الذي يجب المصير إليه: 


(١)‏ مما: أبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» الإمام ١‏ لمشهور» أحد حفاظ الحديث وأعلام السنة» مات 
سنة ١١١ه.‏ وأبو محمد سفيان بن عيينة» الإمام ا حافظ الكبير» مات سنة ١۲۸ه.‏ 


ينظر: سیر اعلام النبلاء (۲۲۹/۷)ء(۸/٤٤٥).‏ 


منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد: 

سلك الشيخ ينث في تقرير مسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة» فالشيخ يانم 
سلفي الترعة شديد الاعتماد على الكتاب والسنة والأثر؛ ويستطيع القارئ لهذا البحث حإن 
شاء الله- أن يستنتج مات منهج الشيخ العقدي» والى يمكن إجماها فيما يلي: 


أولاً: انتسابه إلى مذهب السلف دون غيرهم من الفرق. 

فا مدایة التامة والمعرفة الصادقة لا تتم إلا باتباع سلف الأمة رضوان الله عليهه”", 
ويهذا نعلم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي يز وإن کان تخصص في المذهب المالكي في 
الفروع وتخرج من حامعة الأزهرء والغالب على الجامعة في عصره السير على منهج المدرسة 
الأشعرية» إلا أن الشيخ بیئلثك لم يكن متعصبا لأشياخه وأصحاب مذهبه» بل كان صاحب 
احتهاد واطلاع واسع مكنه من الخروج من ربقة التقلید الأعمى إلى النظر في الدليل واتباع 
الحق» وقد شهد له بذلك» بل نحدہ ينتقد بعضهم كالآمدي والجلالين وغيرهم من لم ينتسب 
لضاف 


ثانياً: الالتزام بنصوص الکتاب والسنة في أصول الدين وفروعه. وجعلها الميزان 
الذي توزن به الأقوال والأفعال. 

سار السلف حلِلُغمہ في تقرير العقيدة على التمسك هما جاء في الكتاب والسنةء 
ع مہ ود جن سه ور کا 


م سس صسافر ه و 


أََرِينَ ءامنوا استهيووا لله وَلِلرَسُولٍ ادا ا دعا میک الأنفال: c٤‏ فيحب التسليم 
والالتزام .ما في الكتاب والسنة. 


)١(‏ ينظر: توحيد الألوهية لابن تيمية ضمن بحموع الفتاوى (۳۷۰/۱)ء تحريم النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن 
قدامة المقدسى »)57/١(‏ ذم التأويل لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد .)۳٥/١(‏ 


وقد سلك الشیخ عبد الرزاق عفيفي ين هذا المسلك ودعا إليه وب تكوينه العلمي 
ونهجه الدعوي على هذا الأساس المبارك» وما كلام الشيخ ينه وتآليفه وفتاويه إلا أكبر 
شاهد على سلو كه هذا السبيل واعتصامه بهذا الأصل العظيم من أصول الدين0"©. 

قال يزتنة:"الأدلة متضافرة على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء 


به من التشريع فعلاً كان أو قولاء أمراً أو نهياء مانا به وتسلیماً له وعملاً عقت ضاه؛ إلا أن 
المتبع فيه من التشريع لیس على وزن واحد في حكمه. بل جزئياته متفاوتة في الرتبة؛ فمنه 
المطلوب والممنوع والمباح» فكان واجباً اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ذلك على الوجه 
الذي بينته الأدلة التفصيلية بإيجاب الواحب وندب المندوب والعمل بكل منهما في درجتے؛ 
والتوسع ف المباح بفعله تارة وت ركه أخرى, ومنع الحرم والمكروه وتجنب كل منهما حسب 
درحته. وبالجملة الأمر ظاهر في وحوب الاتباع والإجمال إنما هو في المتبع فيه فيرحع في بيان 
درحته إلى الأدلة التفصيلية ليزل على ضوئها كل فعل أو قول متزلته» وهو شبيه في ا چملة 
بقوله تعالى: مر © إن اللہ اف  ... SS‏ الفحل: اانا 

قال العلامة ابن القيم يتنه :"والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية 
والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة؛ فاللہ سبحانه علق سعادة 
الدارين .متابعته» وحعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة 
والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» وقد أقسم ل بأن (لا 
يؤمن أحدكم حت أكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)'", وأقسم الله 


)١(‏ ذكر يناث في مقدمة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (١5/1١):"أن‏ العلماء لهم منازع شىيء 
ومشارب متباينة» وأسعدهم بالحق من كانت نزعته إلى كتاب اللہ وسنة رسوله يي ووسعه ما وسع السلف مع 
رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصهاء فكلمها كان العام أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقاً 
رأعدف ساٹ و الوم عن مه الله 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۹/۱٣٣-٢٥۲)ء‏ ينظر: المسألة السادسة من مسائل الأوامر والنواهي في كتاب 
"الموافقات"للشاطي. 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب الرسول يلي من الإبهان برقم ( »)٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبمان باب وجوب محبة رسول الله وَل أكثر من الأهل والولد... برقم »)٤٤(‏ من حديث 


سحا مرلو کک ور یزیت ع رت رت 
1 نف E‏ راا قفصیت وسلموا شَليمًا ر 0 النساء: 56. 

ل ص ےس ہے 2 7 
وَمَالَ تال : وماکان لمرن ولا مُوسَة إِذَا قضی الله ورسوله مرا أن 56 ا هم لير من امرجم 1 
الأحزاب: c1‏ فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره ومن رولت فليفى ومن أن يختار شيعا 


١ ۶‏ 
بعد انر وو تال 


- احتجاج الشیخ بخبر الآحاد ": 

وكذلك فالشيخ يتنه يحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاده حيث يقول كتلته:" 
أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا 
ا حالتین بجب الاحتجاج ما في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة 
79 وت 

وين هذه القاعدة -الالتزام بنصوص الکتاب والسنة- بحد أن الشيخ يز يأحذ 
بخبر الآحاد في أبواب الاعتقادء كما هو مذهب السلف وجماهير أهل السنة والجماعة ©. 


.)۳۸ زاد العاد(/۳۷-‎ )١( 
وينظر: الشفا للقاضي عياض» إذ عقد فصلاً في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام وآخر في وحوب اتباععه‎ 
وامتثال سنته والاقتداء بهدية» وثالثاً في الوعيد على مخالفته وعصيان أوامره (1/۲)وما بعدها.‎ 

(۲) خبر الآحاد: الآحاد جمع واحد» وخبر الواحد ما يرويه شخص واحد واصطلاحاً: ما لم يجمع شروط المتواتر. 
ينظر: لسان العرب »)٤٤۸/۳(‏ نزهة النظر (ص۱۳)ء إرشاد الفحول (ص 4١‏ -55). 

(۳) بحموعة ملفات الشيخ (ص »)١ ٠١‏ ينظر: شبهات حول السنة للشیخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص۲۷- 77). 

)٤(‏ ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/۲)ء وذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ۱/٥۷)وما‏ بعدهاء والشافعي 
تی الجزء الثالث من كتابه الرسالة فصل في " الحجة قي تثبيت خبر الواحد"(١/01١5)‏ وما بعدها. 

)٥(‏ ینظر:الکفایة في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ۷۲))ء والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الك وكب المنير 
لابن النجار الفتوحي (٢/٣٥۳)ءولوامع‏ الأنوار البهية (۱۹/۱)ء والمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
(ص8 ؛ ١)»:ومجموع‏ الفتاوى »)۲٦۳-۲١۹/۲۰(‏ ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي »)٠٠١ -١١5(‏ شرح 
القصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى .)۲٦۱۹/۱(‏ 


7 5 7 5 5 ۶ 7 تہ 7 1 
والقول بخلاف ذلك قول مبتدع أحدثته ا حھمیةا'' والمعتزلة © لكي تسلم هم أصوهم 
الفاسدة الي أصّلوها في باب أفعال الله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى» ولا رأوا أن هذه 


الأحبار لا توافق ما ذھبوا إليه» قالوا: هذه أحبار آحاد ولا تفيد القطع» والعقائد لا بد فيها 


من القطع TNs‏ 
ثالثا: رفض دعوى التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» ورفض ما يترتب على 
ذلك من القول بالتأويل. 


إتاعق رد الات لار ال رف ادع ق لا فة يتين ال هن 
بتعارض النقل والعقل» وقد قام ٹ شيخ الإسلام ابن تيمي تيمية وین بتأليف كتابه 
الكبير "درء تعارض العقل والنقل"“ للرد على هذه القضية الي تولى كبرها الفخر 


)١(‏ الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى ا حھم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم: القول بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» وأن العبد بحبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار» وأن الإبمان إِنما هو المعرفة» وأنه 
لا يزيد ولا ينقص» وغيرها؛ وسيأت بسط القول عنهم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من هذه الرسالة الملبحث 
الثالث: أهل الكلام. 
ینظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۲٠٤/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۱۱))ء الملل والنحل لأبي 
منصور البغدادي(ص »)١ ٠١‏ الملل والنحل للشهرستاني .)۸٦/١(‏ 

(؟)المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل حلقة الحسن البصري» وهي فرقة ظهرت في أول القرن 
الثاني» تقدم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وأصول الدين عندهم خمسة: التوحيدء والعدلء والوعد 
والوعید والمتزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ستروا تحت كل وحد منها معن باطلاً 
يخالف المتبادر منه؛ وسیأت بسط القول عنهم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من هذه الرسالة المبحث الثالث: 
أهل الكلام. 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص۸۳)ء والملل والنحل للشهرستاني »)77/١(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيسة 
(ص۹٦)ء‏ مقالات الإسلاميين )۲۳٥/۱(‏ البرهان في عقائد أهل الأديان لعباس السكسكي (ص .)٦۹‏ 

)٣(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ۷۲)ء والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الكوكب المنير 
لابن النجار الفتوحي (٢/٣٥۳)ءولوامع‏ الأنوار البهية (۱۹/۱)ء والمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
(ص8: ؟)»ومجموع الفتاوى (77-7559/970)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العسز (۲/ ٥٭٤٥-‏ 
۳ ه)؛ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (5 »)٠٠١ -٠٠١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(ص 
۹ 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل» ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على قانون الرازي في كتابه تأسيس التقديس» فذ کر 
ينث أربعة وأربعين وجهاً للرد على الرازي» وقد ألف ابن قيم ا حوزیة كه كتابه» الصواعق المرسلة» فذكر 


الرازي ”“ في كتابه "تأسيس التقديس"» فأتى شيخ الإسلام على جميع ما في كتاب الرازي 
ونقضه حرفا حرفاء وأتى فيه بعجائب العلوم القرآنية وسواطع الحجج الأثرية» وقابل الحجج 
العقلية.مثلها وما يبطلها ويؤيد الحق» فكان ذلك العمل نما يحمده عليه أهل الإسلام والإبمان 
إلى أن تقوم الساعة. 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل الوحي © آلا له لن 
رع کو مر رر 7 ۔ r A‏ ے Ny‏ 5 1 ۰ ۰ م 
وألا تبارك الله رب الَسَلينَ ((2) ہ4 الأعراف: ٤ء‏ فيستحيل وجود التعارض بین العقل 
والوحىء واللہ حل وعلا قد أعطى العقل القدرة على إدراك أن الوحى من عند اللہ وإدراك 
أن الرسول صادق فيما جاء به عن اللہ فإذا وصل العقل إلى هذه الحقيقة وجب عليه 
الانصياع لأوامر الدين والتقید يماء لأنه خلوق كسائر المخلوقات» أما أن يكون حاكما في 
كل مسألة من مسائل الدين» فهذا تطوير للعقل مرفوض» وتعد للحدود يؤدي إلى هدم 
الشرينةروهذا هو ما ادي يه العلب ادا اة" 


وما جهود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات!' إلا أدل دليل على هذا المنهج. 


رابعا: إبراز وسطية أهل السنة وا لجماعة في أبواب الاعتقاد. 
إن المتأمل لكلام الشيخ عبد الرزاق يتن یجد أن إبرازه لتوسط أهل السنة والجماعة قي 
أبواب الاعتقاد لا تكاد تغيب عن باله؛ ومن أمثلة ذلك:- 


0ص ا ا عل هذا القانون. 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري» والملقب بفخر الدين» من كبار المتكلمين» وهو من خلط الكلام 
بالفلسفة» ولد سنة ٥٤٥٤٥‏ ھے وتوفي ٦٦٥ھ.‏ 
ينظر: وفیات الأعيان (۳۸۱/۳)ء وسير أعلام النبلاء (٥٢/٥٠٥٥-٥۰أ).‏ 

(۲) العلمانية: حركة تمدف إلى فصل الدين وعزله عن شؤون الحياة العامة في الحكم والسياسة والاقتصاد والشؤون 
الاحتماعية والتعليمية وغيرهاء وحصره في المسجد أو الضمير فقط. وقد أفردته .مبحث في فاية هذا البحث. 
ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص۱۰۳)ء للشيخين د.ناصر القفاري» أ.د. ناصر العقل. 

(*) منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية لعبد الله الحافي (ص٦٦-۷٢).‏ 

)٤(‏ ينظر: المبحث الثالث في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة. 


١-ما‏ قرره ينه من أن وا تمس شش رہ بين المرجفة 
الذين يقولون لا يضر مع الابمان ذنب» وبين الخوارج والمعتزلة الذين یخرجون صاحبها مسن 
الإبمان ويحكمون بخلوده في النار إن مات عليها من غير توبة. 

فأهل السنة وا حماعة يرون أنه مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته» وأنه تحت مشيئة الله إن مات 


وم يتبء إن شاء الله غفر له ودخل الحنة ابتداء» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم یخرج من 
A3‏ 


الناں مستدلين بقوله تعالى: 0 ن اللہ لا یر أن دشر پو ویکفر ما دون ذلك او کن 


شرك بالله فقَدِ رئ إِنْمًا عَظِيمًا که النساء: e‏ 


-١‏ كذلك ما قرره من أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة القدر بين الجبرية المنكرين 
للأفعال الاحتيارية لبي الانسانء وبين المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه» وينكرون 
ماق رعش الا ال سر يزو أن لم كماد کیا شرف ھیارہ ؤأة :ذلك 
واقع بمشيئة الله وقدرتہ الى لا يخرج عنها شيء في هذا العا م؛ ثم فرّق بين نوعين من المشيئة 
والإرادة» وأن هناك مشيئة وإرادة شرعية ودينية» وهناك مشيئة وإرادة كونية» وقد هدى الله 


أهل السنة لفهم هذا الفرق فقالوا بالحق الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة ". 


۳-ومن ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعا ی وأنهم وسط بين 
الممثلة وبين المعطلة. الممثلة الذين مثلوا الله تعالى بخلقه» والمعطلة الذين نفوا عنه ما أثبته 
لنفسه» وما أثبته له رسولہ ‏ » أو نفوا بعض ذلك كالصفات الفعلية والخبرية» لکن أهل 
الک راف اترك جا ال لقع ریا اتبيه له ومو له 2اس غير کت ولا فا 
ومن غیر تحریف 1" على حدّ قوله تعالى: + ایس کل ہے اھ 
اعفان ِب ایا )4 الشورى: 5 


)١(‏ ينظر: مسألة المعتزلة» في القسم الأول من المبحث الثالث في الفصل الثاني من الباب الثاني. 
(۲) ينظر: مسألة هل الإنسان خير أم مسيرء المطلب الثالث من المبحث الخامس قي الفصل الرابع من الباب الأول. 
(؟) ينظر: المطلب الأول في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول. 


٤-ومن‏ ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الصحابة حرضي الله عنهم- وقي 
آل بيته 5 بین الروافض والنواصب. 

فالروافض قد طعنوا في عدالة كثير من الصحابة حرضي الله عنهم- وخاصة الشيخين 
أبي بكر وعمر» وكذلك في عثمان» ولم يترضوا إلا على علي ونفر قليل من الصحابة؛ 
عدار گآ ا عه ا 
والنواصب هم الذين يبغضون علياً -رضي الله عنه- وأهل بيته ويسبُوفهم. 
فأهل السنة یوالوت الصحابة جميعاً ويفضلونهم على من بعدهم مستدلين على ذلك بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على ذلك» ويقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء الراشدونء 
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر؛ ثم أهل بيعة الرضوان» 
نم من آمن قبل الفتحء والمهاحرون أفضل من الأنصار» وليس التفضيل قدحاً في اللفضولء 
ولكنه العذل والإتضاف الذي ذل غليه كاب الله وسنة رسسوَلہ 4 وبالعتدل قاسیٹ 


السموات والأرض» فأهل السنة يتولون جميع الصحابة ولا يتبرؤون من أحد منهم . 


ه-ومن معالم الوسطية كذلك لدی أهل السنة والجماعة موقفهم من المبتدعة والمخحالفين» 
فلا يكفرون کل من قال قولاً مبتدعاء فإن الرحل يكون مؤمناً ظاهراً وباطناء لکن تأوّل 
ار کاو عت رزب فوط و رت مہ یف کرو کت إلا أن 
يدل دليل شرعي؛ لکن يُبين أن هذه الأقوال المبتدعة المنحرفة» المتضمنة نفي ما أثبته الله 
ورسوله أو إثبات ما نفاه الله ورسوله؛ أا كفر - إن كانت مكفرة- ويقبت لها الوعيد 
الذي دلت عليه النصوصء ويقال أن من قاهها فهو كافر» ونحو ذلك على سبيل العموم» أما 
RT‏ ا لا کر سرت ا شا 
یمکن أن يكون ممن لم يبلغه النص» ومکن أن يكون له إعان عظيم وحسنات أو حبت له 


رحمة الله. 


)١(‏ ينظر: المسألة التاسعة : موقف أهل البدع وأهل السنة من الصحابة» من المطلب الأول في المبحث الأول من 
الفصل الثالث في الباب الأول. 


وهذا لا بمنع من معاقبته في الدنيا لمنع بدعته» ولا بمنع استتابته» وذلك لحفظ الدين وإقامته» 
فتكفير المعّن والحكم عليه بالردة لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع('2» وأهل السنة 
والجماعة في ذلك يخالفون من يقول بكفر كل مبتدع ولا يفرقون بين المحتهد المحطئ وغيره» 
ولا بين إطلاق الحكم العام على المقالة وإطلاقه على القائل العیٔن وهؤلاء يدخل عليهم من 
هذه التعميمات في القول بالتكفير أمور عظيمة ". 


عاونا رده على الفرق المنحرفة في العقائد: 

والشيخ عبد الرزاق يِب كغيره من علماء أهل السنة والجماعة» تصدى للرد على 
بعض الفرق المنحرفة في العقائد وبيان فساد آرائها ومعتقداتھاء ققصدى للخوارج» 
والشيعة» والباطنية» والصوفية» وأهل الكلام» ومذاهب وفرق معاصرة . 


قال الشيخ محمد بن لطفي الصباغ:"لقد كان - أي الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزلته- 
يعيش عصره ويدرك بعمق شراسة الغزو الفكرئ والاشتعمارق للسملین ويعرف 
التيارات الفكرية والسياسية الى تسود العا م وتغزو بلاد المسلمين» يعرفها تمام المعرفة! 


وهذه صفة لم تكن موجودة في كثير من علماء عصره". 


سادا وضوح العبارات» ودقة امعان والرغبة في الوصول إلى الحق من أقصر طَرّقه مع البعد 
عن مصطلحات المتكلمين» وتعقيداهم ونخرصائتھم. 


)١(‏ فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر عيناً. 
ينظر: بحموع الفتاوى »٥۰۰/۲۸( »)٤۹۸/۱۲( )۳٣٣/٣(‏ لمهي (ه "ه5١‏ ). 

)٢(‏ ينظر: المسألة السابعة: تكفير المعين وغير المعين» من المطلب الأول في المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب 
الأول. 

)٣(‏ سیأت بسط رد الشيخ يتنه على هذه الفرق في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الرسالة. 

.)۳۲-۳٣/۲( إتحاف النبلاء بسير العلماء‎ )٤( 


الميحف الثاني 


منهج الشيخ ف الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


المطلب الأول 
مصادرہ. 

الكتاب والسنة ما مصدرا التشريع» والصراط المستقيم» والعلم النافع» والدواء 
الصالح؛ من تمسك يما عُصم» ومن تبعهما نجاء قال تعالى: 00 قول الْمَوْمِنِينَ إِذا دعوا 
لک ال ورسولے۔ لتك بينم أن یقولوا سیعتا ولع ايک هم اغلور دم الْمَفْلِحونَ )ا ومن بطع الله ورسولة. 
وشک لَه ويه لهك هم الَو (2) ) ادرر: ١‏ - ٥ہ‏ وقال الني 0 تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بُما: كتاب الله وسنة نبي(“ 

والصحابة والتابعون ومن تبعهم کانوا يحثون على التمسك بالقرآن والسنةء والأحذ 
والاعتصام بمماء وترك ما خخالفهماء وطرح الآراء المناوئة هما جانباء وعالمُنا كان على 
طريق هؤلاء السلف الذين ساروا في اعتقادهم وفق منهج علمي سليم مستمد من نصوص 
القرآن والسنة» ولهذا كان أول المصادر الي اعتمدها في الاستدلال: القرآن والسنة. 

-١‏ القرآن الكريم: 


عرف الشيخ عبد الرزاق ينزه القرآن في اللغة» بقوله:" القرآن: في الأصل مصدر قرأ 


يقرأ قراءة وقرآناء ومعناه في اللغة: ا حمع والضم قَالَ تال :+ دا قرات OLLIE‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/587)» كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر برقم (١)ء‏ وص ححه الألباني 
بشواهده كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١/٤(‏ 


القيامة: »٠۸‏ أي جمعناه لك في صدرك فاتبع ذلك الذي جمع تلاوة وبلاغا وعملا وقد صار 


علماً بالغلبة على الکتاب العزيز في عرف علماء الش ع" , 
ويقول يتتنه:"القرآن: كلام الله حقاً لفظه ومعناہء تكلم به رب العالمين وسمعه منه 


عر اتام ۶س 0ل 
مو تر ہو ہہ وير ماس ر 6 ا 0 6 87ت 
َال ونه لربل رب أ امین ا ترا مه OES‏ ا عل کون من الَسَذْرينَ 


مہ کم 0 و 0 
خی مہ اللہ بحفظه وجمعه في قلب * 


چ ہے ہے 


ا وبيانه له قال تعسا ی:٭ڑ إن کن نَا عك الف انَ تنزیلا © د الإنسان: ۳« وقال 
تعالى : +( لا رک پو لِسانك نعل ید )ن علینا جمعةء وق ان )ادا فرآته انع فَرء اتد 


CO 227 2090‏ القيامة: 15 - ۱۹ء وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجن أو 
CS‏ ا تکومو ہہ 


ومس 


حلقه» كما قال تعالى:# لس 022 EOL‏ ا“ 
وكما أن ذاته تعا ی لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات» تعال الله 
2۷۹۹۶٦‏ و 

وهذا التعریف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن کلام اللہ منزل غير مخلوق» 
منه بدأء وإليه يعود, وأن كلام الله صفة لله قائمة بذاته» على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
تعالی لم يزل متكلماء إذا شا وم شاء» وكيف شاء» وهو متكلم رف وصوت 


(5 9 
٠ ۰۰ 


.)٠١ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص‎ )١( 

(۲) ينظر:الصحاح في اللغة (؟/71)» وقذيب اللغة (۲۷۱/۹)ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۷۸/۱) . 

)٣(‏ فتاوى اللجنة »)۲٠١-۲٠۹/۳(‏ وينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 75)ءو الإحكام في أصول 
الأحكام (۳/٤٤)ء(؛‏ /۲۰۹). 

؛)۳٣۸/۱( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص٢۱۷))ء السنة لعبدالله بن أ مد (۲۸۱/۱)ء التوحید لابن خزيمة‎ )٤( 
خلق أفعال العباد للبخاري (ص۹٤١)» ومناهل العرفان في علوم‎ ء)٥١٤‎ -٤١۲/١( السنة لابن أبي عاصم‎ 
.)۱۲/١( القرآن للزرقانی‎ 


وقد استدل الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتل بالقرآن الكريم في كثير من المسائل 
العقدية» وبين وحه دلالته عليها في مواضع عدة. 


٣٢‏ السنة النبوية: 


وتان اا الرقية الثانية من مصادر التشريع - بعد القرآن الکرم- .معين: إن لم يتيسر 


ہہ ے ہومہہ < ے کر 


للقرآن الکریم؛ كما قال تعالى: + تَا ارالك الككب يالحَقْ کم بین الاس مآ اَرَنك 


2 0 


ےر کے ص رص سے 


21 که النساء: 1.0(« وقال: # وأنزلنا ليك الڌڪر لين للنّاس ما رل الم النحل: ٤‏ وقال 
البي :ر ألا اي أوتيت القرآن ومثله مع . 


والسنة كذلك هي من الوحي والذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله: 8 إِتَا 
و ص رر ے سی > کر . گے سد 5 : 5 
ن نرا اہر وا لظو © المجر: ۱۹ وهذا يقتضي وحوب الإيمان بھاء واتباعھاء 
والعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة منها والاحتجاج بھا دون تفريق بين خبر الآحاد وغيره» 
ودون تفريق بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية؛ وإذا صح الخبر عن رسول اللہ لل فهو 
حجة بنفسه» في الأحكام والعقائد وغيرها من أمور الدين. 

ومن هذا المنطلق اعتمد الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه على ما صح من السنة 
المطهرة» واستدل بها على كثير من المسائل العقدية. واحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كآته:" أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا 
احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا ا حالتین يجب الاحتجاج با في إثبات العقيدة 
وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ... منها: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ( .)۱٦۷ ٢٢‏ روى أبو داود في سننه (ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه) برقم 


أن النبي يه کان يرسل آحاد نرہ إل رك الف لیس ات اجکی پت تی 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكوم آحاداً ما اكتفى 
بإرسال كتابه مع واحد ٭٥7۸)‏ سس 


الإجماع هو ثالث مصدر للتشريع الإإسلامي» وهو عند أهل السنة وا لجماعة دليل 
مقطوع به» يستدل به على مسائل العقيدة» لا سيما إجماع الصّحابة - رضوان الله عليهم 
جميعاً-. 

ولهذا فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ننه قد اعتمده في تقريرهاء معٰ: أن الإجماع 
إذا انعقد على قضيّة معيّنة أصبح الحكم الثابت فيها معلوماً من الدّين بالضرورة» كوحدانية 
الله تعالى» وربوبيته» وأحقيته بالعبادة والطاعة» ونبوّة محمد بل وكونه حاتم الأنبياء والرّسلء 
العو ال على فا الشباعه وزلعاه ولك راس اب رافشارلا مال قير للق 
مما سيرى في بحثي - إن شاو الل تالحم 

4- أقوال السّلف والخلف: 

"۶۹۹۶۹ ۶ 

من التص» فإنه يتجه إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدھم؛ والمتأمل لکلام الشيخ كانم 

يلاحظ مدی استعانته بأقوال السّلف وا خلف حرحمهم الله جميعاً-. 

ه- العقل: 

إن الإسلام كرم العقل أيما تكريم» كرّمه حين جعله مناط التكليف للإنسان» والذي 
به فضّله الله على كثير من مخلوقاته» وكرّمه حين وجّهه إلى النظر والتفكر في التفس والكون 
تعاطا ار کلم ق اکس را هما لا مسر لاتھللی افيه الیل 


.)۲٥٢/۱٢( ينظر: في ذلك كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ (ص ١٦۱)ء‏ ينظر: شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث (ص۲۷- ۳۳). 

)٣(‏ ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على ابن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/۲)ء وذكرها ابن القيم ني كتابه الصواعق المرسلة على ا لحھمیة والمعطلة( ١/5)وما‏ بعدهاء والشافعي 
في الجزء الثالث من كتابه الرسالة فصل في " الحجة في تثبيت خبر الواحد''(١/٤١٥)‏ وما بعدها. 


و سو 7 


يقول تعالى:# # ولق 


ف 


ر رم ر رد 02 4 


ما بن عادم ملت في الب وَالحر ورَركتهُم ان 

َفَضَلَهُم عل كَيِرٍ يکَنْ خَلقَتَا تَقضِيلا ا الإسراء: ۷۰ء وبيان الآية أن اللہ سبحانه عدّد 
على بن آدم ما خحصّهم به من المزايا من بين سائر الحيوان» ومن أفضل ما أكرم به الآدمي 
العقل الذي به يعرف الله تعا ی ويفهم كلامه ويوصل إلى نعمه . 

ومن هنا ندرك أهمية العقل» وآله الميزة الي فضّل الله بها الإنسان عن غيره» غير أنه 
تعالى جعل له حدوداً في إدراكه للأشياء ينتهي إليهاء فلو كان العقل يدرك كل مطلوب 
لاستغی الخلق به عن الشرع؛ وانتفت الحكمة من إرسال الأنبياء والرسل» حيث يقول 
تعالى: +[ وما ہا مَعذِبنَ خی بعک رسوا © ک4 الإسراء: ٠‏ لکن العقل شرط في التكليف» 
وآلة للتمييز بين الحسن والقبيح» والسنة والبدعة» والرياء والإحلاص» ولولاه لم يكن تكليف 
ولا توجّه أمر ولا مي» وهو دائماً محتاج إلى هداية الوحي وتنبيه الرسل لتقويعه وتآبیدہ'' 

واعتبر الإسلام العقل ولم يلغه» فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم إلغائه له أنه حثه 
علي التفكير فيما ید رکه ويشاهده» ومنعه من التفكير والتخبط فيما لا يدركه ولا يقع تحت 
حسه من المغيبات ال لا یمکن أن يصل في تفكيره فيها إلى نتيجة فالسلف رجمھے الله لم 
يلغوا العقل كما يزعم حصومهم من أهل الكلام» أو من لا خبرة له عذهب السلف من 
غيرهم» كما أهم لم يحكموه في جميع أمورهم كما فعل أهل الضلال» وإنما وزنوا الأمر 
عوازين الشرع ”" 


-٦‏ الفطرة أو الحس: 
الفطرة مطمئنة إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أصول الدين» وأنه لو 
ثرك الناس وفطرهم السليمة لما حصل خلاف في أصول الدين» فالفطرة شاهدة بصحة 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي ».)577/١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (٥/۱۸۸))ء‏ فتح القسدیر للشوكان 
(٣/٢٢۲)ء‏ تفسير السمرقندي لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (۳۲۱/۲)ء النكت والعيون تفسير لأبي 
الحسن علي بن محمد الماوردي (517/9؟)» تفسير البغوي .)١55/9(‏ 

(۲) منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي لعبد الله الحافي (ص٤٦).‏ 

)٣(‏ ينظر: لمكانة العقل فی الإسلام في كتاب موقف المتكلمين للدكتور سليمان الغصن -۲٦٢/١(‏ ۲۷۳)ء المدرسة 
السلفية محمد بن عبد الستار نصار (ص 5728 ). 


السمع ووفائه بحاجات البشر في جميع بحالات الحياة» ومصداق هذا ما حساء في اللحديث 
القدسي: (خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)”". 

ولا يعكر على هذا ما يزعمه المشركون وكثير من الضالين من عدم توافق الشريعة 
وأحكامها مع أذواقهم ومتطلباتهم فيلتمسون الهدي من غير شريعة الله؛ لأن هؤلاء صدق 
عليهم قوله تعالى : + كلا بل ران ل قوم کاو COS‏ 4 المطففين: ٤ء‏ فهم لم يقبلوا هدي 
الله أصادً و ا وإنما أساءوا به الظنون بادي الأمر وأقبلوا عليه إقبال الشاك 


المرتاب» فحُرموا بركته ولم تنشرح صدورهم لهداه + راء وِفَا9ً )چ البا: .٠٢‏ 

فدليل الفطرة عند السلف ثمرة من ٹمرات صحة الاعتقاد والإبمان وتحقيق العبودية لله 
تعالى» ولا يمكن أن يحصل بغير ذلك. فإذا صح الإبمان وتحققت العبودية لله» شهدت الفطرة 
عظمة هذا الدين وأقرّت بالكمال للكبير المتعال عن علم وبصيرة» وأيقنت أن كل ما يجري 
في هذا العا م إنما هو من آثار أسمائه وصفاته وبقضائه وقدره ". 

والمتأمل لكلام الشيخ عبد الرزاق”" يناث بجد أنه استدل بالعقل والفطرة في بعض 
المواطن كما هو منهج أهل السنة والجماعة» وأنه يعدهما مصدرين من مصادر المعرفة الذينيةء 
لكتهما ليسا مصدرين مستقلين» بل يحتاحان إلى تنبيه الشّرع وإرشاده إلى الأدلة» فهما 
يوافقان ويشهدان بصحة السمع ولا يعارضانه أبداً. 


)١(‏ أحرحه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف با أهل الجنة وأهل النار برقم 
(58559)» عن عياض ا حاشعي. 

)١(‏ ينظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية(۸/١١٤)»‏ وتفسير الحافظ ابن كثير (٦/٣۳۲)ء‏ وشفاء العليل لابن 
القيم (ص۳۸۳). 

(۳) ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص ٥٤‏ -١٣)ء(۱۲۸-۱۲۷()۸۹-۸۸))ء‏ وشبهات حول السنة (58)وما بعدهاء 
وغيرها. 


المطلب الثان 


طريقته في الاستدلال. 

المتأمل لکلام الشيخ كن رس ات مھ الأ ين 
30 أموارة 
-١‏ أنه اقتصر في الاستدلال على الأحكام- ومنھا أمور الاعتقاد تو ےرت 

السا ا الکتاب والسنة وفهم السلف من الصحابة متعم والتابعين 
 -۲‏ احتجاجه بخبر الآحاد ”'' في مسائل الاعتقاد 7" 
 -۳‏ تقديم الشرع على العقل: 
والسلف حرحمهم الله- يقدمون الشرع على العقل» ويرون أن كل ما حالف الشرع فهو 
حيال وأوهام “ لا حقائق؛ وإلا ففي حقيقة الواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع 
7 (ہ 

قال الشيخ عبد الرزاق لہ وهو يبين أن العقل لا يقوى على معارضة النقل:" لا 
یغتر إنسان ما آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وحصيلة في العلم» فيجعل عقله 
ایام :و تر لھا سر اھ اکا ديعا ا لت واعله :ديا يفيت 
خالفه منهما لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأويله إن لم يسعه إنكاره.. 
A ES‏ اتی رفا ام :امن E‏ ا 


)١(‏ أغلب کلام الشيخ ق هده الرسالة مضدانا لهذا المنهج. 

(۲) خبر الآحاد: الآحاد جمع واحد» وخبر الواحد ما يرويه شخخص واحدء واصطلاحاً: ما لم يجمع شروط المتواتر. 
ينظر: لسان العرب 58/59 5)» نزهة النظر (ص۱۳)ء إرشاد الفحول (ص .)٣٣- ١٤‏ 

() ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يات عن خبر الآحاد في المصدر الثاني من مصادر التشريع (ص 55). 

.)۲۹/۷( ينظر: درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١٤١/١(‏ الصواعق ا مرسلة ٣٤/٢(‏ ۱۰۷١۷)ء‏ قواعد المنهج السلفي م صطفى 
حلمي .)۲٥۷-٢٥٢٢(‏ 


نصوص الشريعة ووصلت إلينا عن طريقهم قولاً وعملا... فأي عقل من العقول يجعل أصلاً 
بحكم في نصوص الشريعة فترد أو تنزل على مقتضاہ فهما وتأويلاً ؟..."”. 

قال شيخ الإسلام يزتة:"ولهذا لا يوحد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط تعارض في هذا العقل والنقل» 
ولاو اک و کی و 
-٤‏ عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة: 


وكان من منهج السلف حرحمهم اللہ- طرح الأحاديث الضعيفة وعدم الأحذ بھا؛ 
لأن الدين لا یی على حديت ضيف غير ابت فضلا غن أن يئ على حدیث موطسوع 
يعلم کذبه» بل ولا يجوز تأويل ما علم كذبه بتقدیر ثبوته ". 
يقول شيخ الإسلام يتته:" فأما إذا علم أن اللفظ كذب على رسول اللہ يل لم بجز أن يرويه 
عن البي ب لقوله :0 مَنْ حَدَتْ عَٽى» بحَديث يُرَى أله كذبث فهو أَحَدُ الْكَاذْيين) 2 
ولا جوز تفسیر ما علم أنه كذب بتقدير ثبوته". 

ه- الأخذ بظاهر النصوص: 

ويعتقد أهل السنة أن الله خاطبنا عا نفهم» وأراد منا اعتقاد ظاهر النصوص على 
الرسه الان رالغات ناقری ا اهرفون کی كن اورت محارت 
السلف في ذلك» فتثبت له الصفات الواردة بلا تمثيل» فلو كان ظاهر النصوص غير مراد لما 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص 54٠‏ -١5).وينظر:‏ مجموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و (۱۲۸-۱۲۷)ء وشبهات حول 
السنة (/5)وما بعدها. 

)۲٥٢٥-٥٣٥٢/٥( الفرقان بين ا حق والباطل» ضمن بحموع الفتاوى (۲۹-۲۸/۱۳))ء وينظر: درء التعارض‎ )٢( 
والصواعق المرسلة (747-1/51/7)» قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي (ص٢٥۲)ء في العقيدة الإسلامية بين‎ 
.)۸٥-۸۱ الفلاسفة والمعتزلة محمد خحفاجي (ص‎ 

)٣(‏ والمتأمل لكلام الشیخ كانه وفتاويه يلحظ أنه لا يحتج بالضعيف بل في أكثر الأحيان يقول""وفي اللحديث 
الصحيح". 

.)۹/۱( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ نقض التأسيس »)٠۸۸-٤۸٦/۳(‏ وينظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص۷٦)ء‏ التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن مجموع الفتاوى .)۲٥٢-٥٢٠/١(‏ 


خاطبنا بھا ربنا تعالى» ولا أمرنا بتدبر كتابه» كما قال ۶ کنب أله لبك مرك لرا 


كيه وبکر اوو لذبب © چ ص: .+7 

فبهذا نعلم أن الواجب الأحذ بظواهر النصوص» وأنه لیس هناك باطن يخالف 
الظاهر» فالباطن الحق عند السلف موافق للظاهر الحق» وكل معن باطن يخالف ظاهر 
الاب رال فهو ال و جيل وضاكل 20 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئللہ:'' فیستحیل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآيات 
والأحاديث على إثبات أسماء الله وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة والمراد غير ما دلت عليه 


حقيقة» ويقصد الله منها أو يقصد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى معان بحازية من غير أن 
ينصب من كلامه دليلا على ما أراد من المعان المحازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل 
وقوة الفكرء فان ذلك لا يتفق مع كمال علمه تعالى وسعة رحمته وفصاحة كلامه وقوة بيانه 
وبالغ حکمته» ولأن يتركهم الله دون أن يعرفهم ويعرفهم به رسوله ل بوحيه» خير لهم 
وأيسر سبيلاء لعدم وجود المعارض للشبه الباطلة الي زعموها أدلة وبراهين وما هي إلا 
الخيالات ووساوس لات ان ان فى للع عار قور قدو کے ی سن 
النصوص أو تأوا عق معان من غير ذليل بر شد إل ما تأوها عليه فقد اليد آيات الله 
سے ہو ےت لمت ن دون ف 


2وو ا سم 


ایتا لا بحمونَ 


9 وح کے سم مو 


تا )#نصد: ٠۰‏ وقوله: جل ونه لاء لی ادعو يها ودرأ لن 


5 وير . 3 دح سا کان ا رر ر ۳ 
ودوت ف ات سرون ما كا نوا يَعَمَلُونَ )ا )4 الأعراف: پر لا 0 


هذه من أهم ا لخصائص والمميزات ال اتسم يما منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
كذلثة في طريقته في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» ولعله يأ في المباحث القادمة بيائها 


بوضوح بإذن الله تعالى. 


.)۷۳-۷۲/۱( ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن‎ )١( 
.)۸٦/٥( ينظر: درء التعارض‎ )٢( 
.)١57-١55( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه‎ )۳( 


جهود الشیخ 
عبدالرزاق عفيفي وفيه تمهيد 


باستحقاق العبادة» فقال:" أثبت الله تعا ی لنفسه التفرد 


بين الشيخ كتتنة تفرد الله © 
اتاق و کر أن کرو کو سھتا لذا اتاد وا کا فغاصحاق 
للوجب؛ وهو ا خلق؛ فلله ا خلق والأمر ”'' وحده» وغيره لیس إليه شيء من ذلك"''"'. 

وبناء على ذلك فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي یلت يرى أن الإبمان بالله يعي توحيد 
الله تعالى المتضمن لتوحيده سبحانه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


ولهذا يحسن تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة: 


أ- تعريف التوحيد: 

عرف الشيخ كانه اا لعل المتعدد راتا ويطلق على اعتقاد أن 
الشيء واحد متفرد. 

أما شرعاً فيطلق على تفرد الله بالربوبية والاغیةق و كمال الأسماء والصفات "". 


)0 كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعا ی بين ا خلقء والأمر» كما في قوله : پل له ای الات کل الأعراف: ٤ء‏ وذلك 
أنه الخالق الآمر الناهي» فكما أنه لا خالق سواہ فليس على الخلق إلزام» ولا أمر» ولا تھی إلا من خالقهم» 20 
فان خلقه للخلق» فيه من التدبير القدري الكون» وأمره فيه التدبير الشرعي الديئ» فكما أن الخلق لا يخرج عن 
الحكمة» فلم يخلق شيئا عبثاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى» إلا مما هو عدلء وحكمة» وإحسان. وقوله "الخلق" بيان 
لتوحيد الربوبية..و"الأمر" بيان لتوحيد الألوهية؛ والربوبية تتضمن: توحيد الأسماء والصفات» والألوهية تتضمن: 
الأمر والنهي المقتضي لحساب يوم الدين. 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن السعدي (ص 0507)» وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 
»)١59/8(‏ بيان تلبيس ا حھمیة لابن تيمية (5/7 45)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۸۱/۱). 

)٢(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي (۳/ص۲۲۸). 

(۳) مذكرة التوحید(ص 5). 


فالتوحيد أصل مادته (ِوَحَدَ)» وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص ”. 
4 وطاق ب والدال: امل وا خد یدل على الاش ا 


وعليه فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده تعالى ما يختص به من الربوبية والألوهية 


والأسماء والصفات رظ 


وقد وافق الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعريف السلف رمھم الله جميعا. 


ب- أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: 


يبين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانم أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


lh "1. :‏ کے 57 لا اه E‏ (9) , 


١-توحيد‏ الربوبية. 


)١(‏ ينظر: قذيب اللغة للأزهري ١ ٤/٤(‏ ۸-۳۸٣۳۸)ء‏ الصحاح للجوهري (۲/ »)٥٤١‏ لسان العرب لابن 


020 


() 


منظور(۷۰/۳)ء القاموس ا حیط للفيروز آبادي ( ص٤ .)5١‏ 

هو أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد القزوییٰء أبو ا حسین الإمام اللغوي» ولد بقزوين حوالي ۳۰۸/۳۰۹هے 
له مصنفات منها: معجم مقاييس اللغة» وبحمل اللغة» توفي سنة ۳۹۰ھ. 

ینظر:سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۰۳/۱۷)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (۱۳۲/۳)ء الواقي 
بالوفيات للصفدي (۱۸۱/۷). 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص6لم ۰ .)١‏ 


)٤(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (43/7 5)» تیسیر العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (ص۱۷))ء لوامع الأنوار 


البهية للسفارییٰ (517/1)» القول السديد لابن سعدي (ص١٠).»‏ القول المفيد لابن عثيمين .)٢/٥(‏ 


(ه) للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد» فمنهم من قال: التوحيد قسمان: -١‏ توحيد المعرفة والإثبات. ؟- 


توحيد القصد والطلب. ومنهم من قال: التوحيد قسمان: -١‏ التوحيد العلمي الخبري. ۲- التوحيد الإرادي 
الطلبي. ومنهم من قال: التوحيد قسمان: ١-التوحيد‏ القولي. ۲- التوحيد العملي. ويقول بعضهم: التوحيد 
قسمان: -١‏ توحيد السيادة. -١‏ توحيد العبادة. وبعض العلماء يذكر له ثلاثة أنواع - كما ذكرها الشيخ 
يدانه وهي على تنوعها متفقة في المضمون. 

ینظر: بحموع الفتاوى (١/۷٦۳)ء‏ مدارج السالكين لابن القيم (49/5 0-54 45))» معتقد أهل السنة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي .)47/1١(‏ 


۲ -توحيد الألوهية.ويسمى-أيضاً-:توحيد العبادة» وتوحید الإرادة والقصدء وتوحيد 
الطلت ٦)‏ 
ری لأساو وق ات رقال لہ نفد اظرت وت ہت رات ۳7۸۷۳۸ 
وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الکتاب والسنة . 
ونصوص القرآن العظيم تدل على أن توحيد اللہ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول - توحيده في ربوبيته: 
وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه الفطر؛ وكثر في القرآن العظيم الاستدلال على 
الكفار باعترافهم بربوبيته حل وعلا على وجوب توحيده في عبادته. ولذلك يخاطب هم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقرير. فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق 
لأن يعبد وحده. ووبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. 
لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحسدہ؛ 
0ی 0/۶ ا و یت 
استفهامات تقرير» يراد منها أنمم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. لأن 
المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة ©2. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً: 


)١(‏ يسمى توحيد الألوهية بتوحيد القصد لأنه مب على إخلاص القصد المستلزم لاخلاص العبادة» وتوحيد الإرادة 
لأنه مب على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد العمل لأنه مب على إخلاص العمل لله ء وتوحيد الألوهية 
باعتبار إضافته إلى الله. 
ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص۳۸)؛ 
والدين الخالص محمد صديق حسن »)50/1١(‏ القول المفيد على كتاب التوحید ‏ حمد بن صاخ العثيمين .)9/١(‏ 

(۲) وتطلق هذه التسمية كذلك على توحيد الربوبية. 

(۳) مذكرة التوحید(ص۲۹) بتصرف يسيرءو ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)55/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١/٥٢۲-٦۲۲)ء‏ مدارج السالكين (١/٤٢-٥۲)ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (١-٥۱۲))ء‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳۲)» فتح اٹحید لعبد الرحمن بن حسن (۷۹/۱)» 
القول السديد لابن سعدي (ص١٠)»‏ أضواء البيان للشنقيطي (۸۸/۳ -۹۳٥))ء‏ القول المفيد لابن عثيمين 
)٥/١(‏ ء القول السديد في الرد على من انکر تقسيم التوحيد للعباد (ص۹-۱۷٦).‏ 

)٥(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (۸۸/۳٣-٤۳٣)ء‏ و القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد 
(ص۱۷- ۱۸ء ٢۹-۲٣٥)ء‏ والشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا 258/١(‏ 55). 


ے 


5 یت کے کے سدس وج ہے بے مر ہرک 
قال تعالى : +( وکین سالتھم من خلفقھم لیھوان اللہ ان ویکوت ا م4 ارحرف: ۸۷ الاب 


ےہ 
2 چ 


5 2 ے۔ سے مم ھ2 س 2 ہے 07 کے ہم ھ )ردس سل سلا f>‏ رر ہے و صیےے 
وقال: # قل من يرزقكم من السما والأرض أمن يملك السمع والابصر ومن بج لی من 
سنن اج ےں ے ضحد مان عام دسو ٥‏ 007 و و ر 5 < € ہے 
لْمَيتِ وعخرج المت مى الى ومن يدر الام فسيقولون الله فقل أفلا ننقونَ 7 چ برنس: 4 

وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا یاخلاص العبادة لله حي یصیر به العبد سلعة 
إلا وشم مُشركوْنَ اك 4 يوسف: 4 لأن اللہ تبارك 


وتعالى حكى عن المشركين القدامى إقرارهم بهذا التوحیدء كما قال تالی: وكين سَأَلتَهُم من 
ہے ہے و A‏ 7ک 


حَلقھم لیقولن اللہ فا رفكو ل پ4 ارس ف: ۸۷ء فلم يكونوا يهذا الإقرار مسلمين» وذلك لعدم 


(1) 


< وزو 04 


كما قال تعالى: # وما ومن أكارهم بال 


إخلاصهم العبادة لله وحده 
يه شظ ے فيه 00 1 5 5 
قال شيخ الإسلام يزتنة:" وهذا التوحيد هو من التوحيد الواحب» لکن لا يحصل 
به الواحب» ولا يخلص بمجردہ عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره اللہ بل لا 
بد أن خلص لله الدين» فلا يعبد إلا إیاہ فيكون دينه انا 


2 


الثاني - توحيده جل وعلا في عبادته: 
وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معن «لا إله إلا الله » وهي مت ركبة من 
نفي وإثبات. فمعیٰ النفي منها: حلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (۸۸/۳٥)ء‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ص ۸٦۱))ء‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص٤٣).‏ 

(؟) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحسرانء الفقيه ا جتھسد 
المفسرء كان يتوقد ذكاء وكان رأساً في الزهد والعلم والكرم والشجاعة؛ له تصانيف كثيرة سارت ها الركبانء 
وكان سيفاً على المبتدعة» عرف أقوال المتكلمين وبرع في ذلك ثم رد عليهم» وقد امتحن وأوذي مرات» توفي : 
محبوساً بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ھے له مؤلفات كثيرة منها: درء التعارض» ومنهاج السنة» واقتضاء الصراط 
المستقيم. 
ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الهادي» وتذكرة الحفاظ (597/4١)؛‏ 
وشذرات الذهب .)۸۳/٦(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ا لححیم (ص .)٦٦٤‏ 


أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعين الإثبات فيها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإحلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو أهم مهمات الرسل إلى أنمهم. 
ومن أجله حصل ا لحدال وشرع الجهاد» وخلق الجن والإنس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل» وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت ال حنة والنار ”' 


۳ و > 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: +( اران ّإ إل 


سے 
ا س ا 0 
کو ےس ہے ےج ےھ 


لے اسم اف e‏ 
عدون با )ا الأبياء: ٠٠ء‏ وقوله: # وسل من سنا سن 
بلك یہ کت ٥ء‏ وقوله: # قل 


ہے کر کر مہم 


ا وج سس اتا هڪم له ويد e‏ 2 مت ا مور یک ایا )4 الأنياء: ٠۱۰۸‏ 
ولفظة جا پک کک ےٹک 
الله »» وحصر الوحي هنا في توحيد العبادة» حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع 
الفروعء لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معن «لا إله إلا الله » لأن معناماء حلع 
جمیع المعبودات غير اللہ جل وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفراده جل وعلا وحده بجمیع 
أنواع العبادات» فیدخل في ذلك جمیع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. 
والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنآئه: " والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
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الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يُعبد اللہ وحده لا شريك له» وهو متضمن لشیئین: 
أحدهما: (القول العملي): وهو إثبات صفات الكمال له وتتريهه عن النقائص وتتريهه عن أن 
عائله أحد في شيء من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا بماثله أحد في شيء من الكمال في 
سورة الإخلاص فالصمدية تثبت له الكمال والأحدية تنفي ممائلة شيء له في ذلك. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)۲١/١(‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات محمد بن علي 
الشوكاني (ص ٥)ء‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص"؟). 
(؟)أضواء البيان (؟53/5١)»‏ وینظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص۱۸ء ٢۲ء‏ ۲۳). 


و(التوحيد العملي الإرادي): أن لا يعبد إلا إياه فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
بخاف إلا إياه ولا يرجو إلا إياه ويكون الدين كله لل ". 

النوع الثالث - توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته . وهذا النوع من التوحيد ينبن على 
ال :` 


الأول - تتزيه الله حل وعلا عن مشایمة المخلوقين في صفاتهم. كما قال تعالى: بإ ليش 


ہے 


ي7 صد 
4 2 وو ےراہ ہہ وتر ۸ 
022 سء وهو اسم اي ایا )4 انشوری: ١‏ 


والثاني - الإبمان ما وصف اللہ به نفسه. أو وصفه به رسولہ بي على الوجه اللائق بكماله 


وجلاله. كما قال بعد قوله: # لیس صِتْلو. شیء وهو ميع البصا : 


ے 
سح سر ےھ 


الشورى: ۱۱ء مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف» قال تعالى :لچ َعَم مابينَ ايد مم 


ہے ےہ ے لور سے 


وما خلقھم ولا حيطوت ہو۔ O‏ و 

وما ذهب إليه الشیخ عبد الرزاق ينه من تقسيم التوحيد, موافق للحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئلہ:' وفائدته أي التوحيد- تصحيح العقيدة» 
والسلامة في العواقب».ونيل السعادة ق الداري "". 

قال ابن القیم ”© ينان" اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئاً في محبته» ولا في حوفه» ولا في رجائه» ولا في الت وکل عليه ولا في العمل له» ولا في 
الحلف به» ولا قي النذر له» ولا في ا خضوع له» ولا قي التذلل والتعظيم والسجود والتقرب- 


.)۲۲۹-۲۲۸/٢( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ينظر: أضواء البيان (537-48/7)» القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص ۱۷- 

(۳) مذكوة التوحيد (ص 25 ۹). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه المحتهد المفسر النحوي 
الأصولي» الشهير بابن القيم» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية راعق عه اناد مد کر ا وقدامتحن وأوذي 
مرات» توفي : سنة (١هلاه).»‏ وله مصنفات عديدة منها: زاد المعاد» ومفتاح دار السعادة» والصواعق المرسلة 
وغيرها. 
ینظر: شذرات الذهب (٦/۸٦۱)ء‏ والأعلام (57/7)» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١515/9(‏ 


أعظم من حاجة ا حسد إلى روحه» والعين إلى نورهاء بل ليس هذہ الحاحة نظير تقاس به 
فان حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح ها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمكن في 
الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه کدحاً فملاقيه» ولا بد ها من لقائه» ولا صلاح لما إلا 
بمحبتها وعودتها إليه» ورضاه وإكرامه لها"0". 

وقال ابن أبی العز “ ييلثه:" وحاجة العباد إليه أي علم التوحيد- فوق كل حاجة 
وضرورقم إليه فوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن 
تعرف را ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما 
سواہ ويكون سعيها فيما یقرھا إليه دون غيره من سائر خلقه. 

ومن ا حال أن تستقل العقول .معرفة ذلك وإدراكه على التفصیلء فاقتضت رحمة الله 
العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أحابهم مبشرين» ولمن خالفهم 
منذرين» وجعل مفتاح دعوقم» وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأ مائے وصفاته 


وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة كلها من أوغا إلى آخرها"9”. 


-411١/9( طريق المجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية (۱۰۰-۹۹)ء وينظر: مدارج السالكين لابن قيم‎ )١( 
دعوة التوحيد محمد بن خليل هراس (ص۷).‎ )۲ 

(۲) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقي» الصالحيء المعروف بابن أبي العز» حنفي» القاضي 
الفقيه» توفي سنة (۷۹۲ھے). من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية - سلك فيها طريقة السلف-» الاتباع» التنبيه 
على مشكلات الحداية. 
ينظر: شذرات الذهب )۳۲٦٣/٦(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (۸۷/۳) الأعلام (؛ /٣۳۱)۔‏ 

.)٠١ شرح العقيدة الطحاویة (ص5‎ )٣( 


جھودہ ف تقریر توحيد الربوبية 


يلت سس تچ تم المطا کہ شششسش ڪي 


تعریف توحيد الربوبية 


بين الشيخ عبد الرزاق يتلثة توحيد الربوبية:"بأنه توحيد الله - تال ی- بأفعاله» 
والإقرار بأنه حالق کل شيء ومليكه» وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير. 
فهو الذي يحبي وبميت» وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وهو الذي يرسل الرسل» 
ويشوع الشرائم» ليحق ادق بكلماته: ويقيم العدل بين عباده - فرعا وقدرا إلى غير ذلك ها 


سس وا E‏ ای ا 
الربوبية في اللغة: 

الربوبية ار 6 و وربوبية . 
يقول ابن فارس: " الراء والباء يدل على أصول: 
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه... 
والآخر:لزوم الشيء والإقامة عليه... 
والثالث:ضم الشيء للشيء. 


سی أمعق النظر كان الات كله فباسا واد 


"والرب يطلق في اللغة على المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» والقيّمء والمنعم ". 


)0( مذكرة التوحيد -595١‏ 2/50 وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 5/١١‏ ه-هده). 
(۲) ينظر: اشتقاق أ ماء الله تعا ی للزحاحي(ص۳۲). 


(۳) معجم مقاييس اللغة (ص۳۹۸). 


.)١١١ص( لسان العرب (۳۹۹/۱)ءو ينظر: تھذیب اللغة (/٣۱۳۳)ء الصحاح(١/١١١)» القاموس ا حیط‎ )٤( 


وجميع هذه المعاني ترحع إلى ثلاثة هي: ا مالكء والسيد» والمصلح» وقد أشار إلى ذلك 
ابن الأنباري 27 حیٹ قال + " الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : 
یکون الرب ا مالك » ويكون الب الك المطاع ...ويكون الرب الصلح 0 


ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لہ :" الرب سبحانه: هو المالك» المدبرء العطي؛ 
المانع» الضارء النافع» الخافضء الرافع» المعزء المذل"". 

ويقول العلامة ابن القيم بینلثہ:"' الرب هو السيد» وا الك؛ والمنعم» والمربي» والمصلح, 
والله هو الرب يذه الاعتبارات كلها" . 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر المشهور بابن الأنباري» إمام مقرئ» ولغوي متقن» من مؤلفاته: الزاهر 
في اللغة » وغريب الحديث » وعجائب علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة ۳۲۸ھ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء(5 ٣٤/١‏ ۲۷)ء شذرات الذهب .)۳۱٥/٣(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب .)401-40-0/1١(‏ 

(۳) بحموع الفتاوی(۹۲/۱). 

.)١7/5( بدائع الفوائد‎ )٤( 


دلائل توحید الربوبية 
بين الشيخ عبد الرزاق يونثم "بأن هذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة» وقام 
عليه دليل السمع والعقل؛ بأن العا م حتاج إلى صانع» ومستند إلى موجود أوجده"7". 
وذهب عامة السلف _ رحمهم الله- إلى أن دلائل معرفة الله تحصل بمطلق النظر 
المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله تعا ی والإقرار بربوبیدے 
من الأدلة النقلية» والعقلية» والفطرية والمشاهدة ”» ومنها : الاستدلال بالمخلوق على 
الخالق وبالصنعة على الصانع ". 


والشيخ كانه ذكر ثلاثة أنواع من الأدلة: 
اوو ال 

٢ے‏ الادلة العقلية: 

ع الأدلة الفطرية. 


أولاً: الأدلة السمعية ©: 
أ- الأدلة من القرآن على إثبات هذا النوع من التوحيد : 


جر جد اعد 


قال تعالى: کے ہ قات رسلھم أفي الو شك َاطِرِ اَلسَموتٍ والارض 4ھ براهيم: ٠١‏ 


وقال تعالى: + قال رهم ری أأزى يح ویمیت که البقرة: Yo‏ 


.)۱۷۸/٤( الإحكام في أصول الأحكام تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ »)"٠١ ينظر: مذكرة التوحيد (ص۱۷ء‎ )١( 

(۲) ينظر : مجموع الفتاوى (٦/۷/۱۰()۷۳١٣۱)ء‏ درء التعارض(7/8: ۸ء ٤٦٥٥ء‏ 447/8 5854-578).؛ الصواعق 
المرسلة لابن القيم (؟155-4557/5). 

(۳) ينظر : مجموع الفتاوى (۳۹۹/۲-٤٤٠)ء‏ درء التعارض (۳۲۲-۳۲۱/۹)» بيان تلبيس الجهمية (۱۷۲/۱- 
١07‏ ). 


)٤‏ ينظر: مذكرة التو حید (ص۳۰۱۷). 


3 5 2 دض و رم رم اعمج عم سسا ورور وو 
وقال تعالی: ل قال فرعون وما رہ EOE‏ لسوت والأرضٍ وما بيْتَهما إن كم 


ينن لا 4 الشعراء: ٣‏ -؛؟. وغيرها من ا الآيات كثير. 


- الأدلة من السنة: 


- عن أبي هريرة طا أن البي 25 یل قال :رکل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو مجسانه 0 


قال ابن حجر العسقلایی'''نئتہ: "وقوله ئل :(كل مولود يولد على الفطرة): أي 
على ما ابتداً الله حلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: 8 فطرت أله الو 
لها # الروم: ۰ء والمعين أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه 
إلى الدين ا حق وهو التوحيد"". 
- حديث عياض بن حار ا حاشعی نت :أن البي 4 قال فيما يرويه :(خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين )©). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين برقم ( ٠١١۸‏ )» ومسلم في 
كتاب القدر باب معێ كل مولود يولد على الفطرة» برقم .)۲٦٢٦۸(‏ 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني الملصري 
الشافعي المعروف بابن حجر ولد في مصر عام ۷۷۳ ه», ومن تصانيفه العديدة كتاب قذيب التهذيب» 
وتقريب التهذيب في أسماء الرجالء وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» والتلخيص الحبير» توفي في مصر عام 
۲ مے ودفن في القرافة . 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي »)۳٦/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۷۰/۷). 

)٣(‏ فتح الباري ( /٠١‏ ۳۳۹)ءوینظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا ( ۷ / »)١7‏ شرح صحيح البخاري » لأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي ( ۳۷۲/۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفها ونعيمها وأهلها باب الصفات الي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


.)5865١ برقم‎ 


قال ا انر : " أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقیل مستقیمین منیبین 
لقبول الحداية وقيل المراد حين أحذ عليهم العهد في الذر وقال ألست بربكم قالوا بلى"". 


ثانيا: الأدلة العقلية: 


ين الود عبد الرواق يلت دليلاً من أدلة العقل وهو دليل التمانع فقال بعد قول الله 


ح 


ےو کے ہیی ر ہے > 
تصسا لی پر مااضذ الله من ول وماکات مع مِن إِللو 


ll IL 


س یہہ رو ر ر 
إذا أذهب كل لام يما خلق ولعلا 


بعضھم عل عض سبلن أل عما يصِفُوت ا(٥)‏ )4 نلوسون: ۹۱:''استخلص بعض العلماء 
من ذلك دلیلا موہ : دليل التمانع» استدلوا به على توحيد الربوبية. قالوا: لو أمكن أن 
يكون هناك ربّان يخلقان» ويدبران أمر العام لأمكن أن يختلفا بأن يريد أحدهما وجود شي 
ويريد الآخر عدمه» أو يريد أحدهما حركة شيء» ويريد الآخر سكونه. وعند ذلك إما أن 
بحصل مراد كل منهماء وهو حال. لما يلزمه من اجتماع النقيضين» وإما أن يحصل مراد 
واحد منهما دون الآخر فيكون الذي نفذ مراده هو الرب دون الآخر لعجزه» والعاجز لا 
فب أن 01 00 

قال ابن أبي العز يزه:"فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» 
مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إٰیة اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما 


ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبیة دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلحية" “. 


)١(‏ هو: بجی بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور بالنووي» أحد أعلام 
الشافعية» من مؤلفاته: اٹحموع شرح المهذب» شرح صحيح مسلم» رياض الصالحين» توفي سنة 515ه. 
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)١57١/4(‏ طبقات الشافعیة الكبرى (١/١٦۱)ء‏ الأعلام .)١59/4(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( ۱۷/ ۱۹۷)ء وينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر 
يوسف بن عبد اللہ بن عبد البر النمري (۷۱-۷۰/۱۸)۔ 

.)۳۲٣-٣٣( مذكرة التوحيد‎ )٣( 

-٤٤٤/٥( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أي العز الحنفي(۱۳۹/۱)ء وينظر: ودَرْء الَعَارُضٍ‎ )٤( 
ومنهاج السنة النبوية(؟/85/-88)و(57/5١517-1١)2 والقول المفيد على كتاب التوحيد‎ ء)۸-۳/٦(و‎ ء۱١‎ 
و قدم العا م و تسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة لكاملة الكواري‎ »)5/١( محمد بن صا العثيمين‎ 
.)۱۰۷۲/۱( شرح العقيدة الطحاوية لسفر بن عبدا لرحمن الحوالي‎ ء)۲۱٦-۲٢٢(‎ 


والعقل الصريح يقطع بأن المخلوق لابد له من خالق» والمصنوع لابد له من صانع» 
والحادث لابد له من محدث؛ لاستحالة حدوث الحادث بنفسه. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في 
كثير من آيات القرآن الكريم. 


و„ ہم ہے 3 


ال تعال: +( أم مين َه آم هم الکیٹرک © ) سی ×٠‏ 
فقد أنكر - سبحانه- : أن یکونوا قد خلقوا بلا حالق» وأن یکونوا قد حَلقوا أنفسهي فإ 


س 5 ١ : ١‏ 
لاب حم من خالق موجود مغاير لمهم وهو الله - تعالى - . 


ثالناً: الأدلة من الفطرة: 
لك انل ولتم لعو سكل 8۶۳۷ أله متا الحو 4 
لنحل: ۳٣‏ ء فالرسل دعوا أقوامهم ابتداء 0 توحيد الألوهية وإفراد الله تعا ی بالعبادة» ولو لم 
يكن الإقرار بالله تعالمى وربوبيته أمرأً فطرياً لابتدؤوا أقوامهم بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى 
في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته "2 ولصح لأعداء الرسل عند دعوقم لهم أن يقولوا 
نحن لم نعرفه أصلاً فكيف تأمروننا بعبادته؟ ولا لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم 


ت 0 u‏ ۳ 
بالله مستقرة في فطرهه © 


بين الشيخ عبد الرزاق :"أن هذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة» وقام 
عليه دليل السمع والعقل: ولم يعرف عن طائفة بعينها القول بوحود خالقين متكافين في 
الصفات والأفعال» ومن نقل عنهم من طوائف المشركين نسبة شيء من الآثار والحوادث 
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لغير ال كقوم هود» حيث قالوا فیمسا حكاه ه الله عنهم: EF:‏ إل اعَارىتك عش 


ءاهنا د با سز : 4ه .فان ما نسبوه إلى آلحتهم إنما كان لزعمهم أنها وثيقة الصلة بالل 
وأا شفيعة لمن عبدهاء وتقرب إليها بالقرابین عند اللہ في حلب النفع له» ودفع الضّر عنه. 


.)۱۷/۱ ( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » لأ مد بن إبراهيم بن عيسى‎ )١( 
.)١۳۰-۱۲۹/۳( ينظر: درء التعارض‎ )٢( 
.)٥٤٤/۸( ينظر: درء التعارض‎ )۳( 


TTT‏ ا ا ہت 
م کے کم رق عرض 7 سر سدسم رلته ر 
عمه" فقال تعالى: + ماحد الہ ین ور وماکات ممه بن إِلاه إذا أذهبكل للم یکا 
مل ولعلا يح + ہے ہو ICE‏ سه ص لسري م 3 320 
خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن الو عما یصفورے ) عللم ایب وَالمَهندو فتعلو 


ع 10700 ۹۲-۹۱ 

فبین - سبحانه - أنه لو كان معه إله يش ركه في استحقاقه العبادة لكان له حلقء 
وملك» وقھر؛ وتدبير» إذ لا يستحق العبادة إلا من كان كذلك» لیرجی خيره ونفعه» فيطاع 
أمرهء وينفذ قصده» ویخشی بأسه وبطشه. فلا يعتدى على حدوده» ولا ينتهك ما ولو 
كان له خلق وتدبير وملك وتقدیر لعلا على شريكه وقهره إن قوي على ذلكء ليكون له 
الأمر وحده» ولذهب بخلقه» ويتفرد علكه دون شريكه. إن لم يكن لديه القوة والجبروت ما 
يفرض به سلطانه على الجميع. فان من صفات الرب - تعالى -- كمال العلوء والكبرياءء 


5 5 كس رر 1 6 سے و رر کر 
والقهر» والحبروت. وقي معن هذه الآية قوله تعالى: +[ قل لو کان معدہ امه کا مولو لها 
امو ا دی ال سبلا © چ الاسراء: ٠٤‏ . 

إا كان ای اراد دوا سبيلاً إل الس رتا ان لارا ميال 


5 2 ہے 


)١(‏ قال ابن أبي العز يِدْيَن:" وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معن قوله تعالى: # لوكت فا 


ll 


090 7ھ+" لصم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي ينه القرآنء 
توحيد الإالحیة المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة شود ر فإن "7ت ھ" یقرون 


سر مض 


ہو ہے کر رہ ہم 


اوت والا ر قر اله ي لقمان: ٢‏ وقولے: م اھ تھے ےھ ۵ 


و 3 206 و ےم 


سسيقولون لله قل أفلا تد یک ا( )4 الوسون: ۸٥ - ۸٤‏ ومثل هذا كثيرٌ في القرآن". 
شرح العقيدة الطحاوية )٣٣۳۰٣-۱۲۹/۱(‏ وینظر: منهاج السنة (۷۳/۲)ء درء التعارض .)۳۷٣-۳٣۸/۹(‏ 


مہ ہے ےم ےھر ہو و ے صھ ص حر8 و حرصے۔ گج رر سے ہت 


الزبن 00821" ۴ غو [ ر بهم الْوَسِيلَة ei‏ اد رت ا ويخافوت عذايم 0 


١ 0 دو‎ E 
7 oV عذاب ريك کا ن 4 ک۵ ل0‎ 


إذا فتوحيد الربوبية قد فطرت عليه القلوب» وأقرت به النفسوس, إذ كل ماقي 
الوجود يدل على بديع صنعه» وإتقان فعله» وتفرده عن خلقه. 
وف کل شيء له آية تذل غل آنه وید ۲۶, 

ودلالة الفطرة على الخالق أقوى من دلالة العلوم العقلیة عليه» ذلك لأن الفطرة من 
العلوم الضرورية الملازمة له بخلاف العلوم العقلية» فقا إن كات ھا کرو إلا أنه قد 
يغفل كثير من بی آدم عنهاء أو قد لا يستطيع تصورها . 

ومع أن الفطر جحبولة على الاقرار بتوحيد الربوبية» إلا أنه قد يعرض ھا ما يصرفها 
عن ذلك الإقرار» وعندها تقام الحجة على المكرء قال الشيخ حافظ الحكمي © 
الاعتراف به - أي بتوحيد الربوبية- ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يُعرض لغيرها 
شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاءء فيجب إقامة الحجة عليهم 
للإعذار إليهم» وهذا قالت رسلهم: + مَاطِر أَلسَمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ )4 إبراهيم: 0٠١‏ الذي خلقهما 
وأبدعهما على غير مثال سابقء فان شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما» فلا 
بد هما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء". 


)١(‏ مذكرة التوحيد (ص١75-7)‏ وينظر : نفس المرجع (ص۱۷). 

)٢(‏ ديوان أبي العتاهية (ص؟١١)‏ تقدم وشرح/بحيد طراد. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل )٤۸۲/۸(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي بن أ مد حكمي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: معارج القبول» وأعلام 
السنة المنشورة» الجوهرة الفريدة في تحقیق العقيدة» توفي سنة (۱۳۷۷ھے). 
ينظر: الأعلام للزركلي (۹/۲٥۱))ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د. أحمد علوشء والنهضة الإصلاحية في 
جنوب المملكة العربية السعودية لعمر أحمد المدحلي (ص .)۱۸۷-۱٦۸‏ 

.)٠١5/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ )٥( 


ينازع فيه أحد من الناس؛ ومع ذلك فقد وجد شواذ من الناس أنكروا هذا التوحيد 
فاحتجنا إلى تقريره ذه الأدلة. 


)١(‏ من هذه الأدلة دليل ما يشاهد من الحوادث "الحس"» ودليل الاختراع؛ ودليل العناية "ظهور الحكمة"» ودليل 
الإرادة والقدرة» ودليل الأمثلة المضروبة» ودليل الأقيسة المنطقية وغيرها. 
ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ل (ص5١)»‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١/١(‏ ۱۷۳۰۲۱۷ء ۱۷۹- 
۰) 62 مبجموع الفتاوى لابن تيمية »)٤۸/١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟/51١)»‏ مفتاح دار 
السعادة لابن القيم (۲۰۱/۲)ء منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لإبراهيم البریکسان 
(457/5). 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الألوهية و أساليب القرآن في تقريره. 


أ- تعريف توحيد الألوهية ”'': 

عرف الشيخ عبد الرزاق كته توحيد الألوهية:"بأنه إفراد الله بالعبادة: قولاًء وقصداء 
وفعلا فلا يُنذر إلا له» ولا تُقرّب القرابين إلا إليه» ولا يُدعى في السراء والضراء إلا إياهء 
ولا يُستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» إلى غير ذلك من أنواع العبادة"". 


الألوهية لغة: 

1 ا ےی ج1 ع 5 ضهة 
يقول ابن فارس: " الألف واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبدہ فالإله الله تعالى» و سمي 
۹٦]‏ کہ ئ 


)١(‏ سمي توحيد الألوهية باعتبار إضافته لله ويسمى كذلك بتوحید القصد لأنه مب على إخلاص القصد المستلزم 
لا خلاص العبادة» وتوحيد الإرادة لأنه مب على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد العمل لأنه مب على إخلاص 
العمل لله. 
ينظر: مذكرة التوحيد (ص۲۹))ء تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ص ۳۸)ء والدين الخالص محمد صديق حسن .)50/١(‏ 

(۲) مذكرة التوحيد (ص .)٠٤‏ 

)٣(‏ ينظر: تمذيب اللغة (۱۸۹/۱))ء الصحاح (٦/۲۲۲۳)ء‏ لسان العرب (۱۳/ ٤١٣)ء‏ القاموس المحيط 
(ص٢١٦۱).‏ 


.)۸٦ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


رقدین الفيروو آبادي 7 أو ناققاق لفط الات ومساد عب یں فوا 


عرفه» بقوله:"فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحید اال وهو أن سو 


تدعو مع الله غيره"70. 
سے A‏ ہے کے 8 ہے و ر hl‏ ہم ے 
ويؤيد هذا قوله تعالى :+ ولا عل مع الہ إِکھا ءاخر فلق في جھۓ ما مدحورا 4 
> وى لال بب ر ابر رظ مر رر ليه وا عۂؤ ل ر اع اس 
الإسراء: ۳۹. وقوله سبحانه ر ولاتدع الله إللهاء اخرلا الله إلا شىّءٍ هالك! 


ہم سابع 


وجهه. ٭ القصص: ۸۸. 


- أساليب القرآن في تقرير توحيد الألوهية: 
ويذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يدنه بعض أساليب القرآن في تقرير توحيد الألوهية 
وأن القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد» وبيانه» وضرب الأمثال له» ومن هذه الأساليب 
الي بينها ينآنه: 


ہے 04 


أولاً: تقرير توحید الألوهية بتوحيد الربوبیة كما في قوله تعالى: « ینان ألنّاس اَعَبَدُوا 
رک الى لق ودی من نیک لمکم مون( ) ددر ۱۱ہ أي أن من أقر بان لا 

يخلق إلا الہ ولا يردق إلا الله لومه أن لا يعد إلا اللہ إذ کین يعد من لا بے ولا 

ررقہ ولة غلك عن الأ ها 

قال يتنه :"إن الطريق الفطري لإثبات توحيد الإلمية الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية. فإن 

قلي السات ينآر عفر عافد ومنشأ نفعه وضرة» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل 


الي تقربه إليه» وترضيه عنه» وتوثق الصلات بينه وبينه» فتوحيد الربوبية باب لتوحيد 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي من أئمة اللغة والأدب» 
صنف في فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس الحيط» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة 
توفي سنة ۸۱۷ھ . 
ينظر: البدر الطالع للش وکانی(۲۸۰/۲)ء شذرات الذھب(۷/٦۱۲))ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۳۱۲/۱). 

(۲) ينظر: القاموس احيط (ص١١٦۱).‏ 

(۳) ينظر بحموع الفتاوى (۲۷۷/۲)ء وينظر درء تعارض العقل والنقل (۳۹۷/۷). 


الإلحية... فقد استدل بتفرده بالربوبية» وکمال التصرف» وحمايته ما يريد أن يحميه» على 


امتحقاقه وده للعبادة» ووحرپ إفرادة بالا" . 


ثانيا: يقرره عن طريق تعجيز آهة اللشرکین؛ فمن لا يقدر على الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة... يكون عاجزاً ء والعاحز لا يصلح أن يكون إهاء قال تعالى : کے أَقَمَن 
کمن لیا 1ت5 لد کوک (©) )4 سل .٠۷‏ 

قال الشیخ يتلة:" وقال تعالل: ‏ قل من يرقم ين ألما رض امن يمِْكُ اسم 
اله چ يونس: ١ء‏ إلى أن قال: ا ما لہ کت 2 وت © 4 یونس: ro‏ فقرّرهم 5 
سبحانه- .ما لا يسعهم إنكاره» ولا خلص لهم من الاعتراف به من تفرده بالرزق» والملل-ك؛ 
والتدبير» والإحياءء والإماتة» والبدى والإعادة» والارشاد وا دایة ليقيم به عليهم الحجة في 
وحوب تقواه دون سواه. وينكر عليهم حكمهم ا خاطئ؛ وشركهم الفاضح. وعكوفهم 


7 00 ۳ :۰ 5 له 
على من لا يملك هم ضرا ولا نفعاء ولا حياة ولا نشورا 1 


ثالغا: یستدل بأسماء الله وصفاته على وحدانيته» وعلى بطلان الشركء كما في قوله 
ر ص مت ہے رم ت 20-0207 مد و4 ص ےہ 42> red‏ 
تعلى: پر هر ا الل ل إله إلا هر الماك القدوس الكل اَی ایی 
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21 کی سار 281 س2 ۰ 7 4 للد عا تر كوت ا( أ المشر: 90 
8 7 و عم مو ے للدم ہے 007 ص ےس رقا ر ري ل 
قال الشيخ يتتة:" وقال تعا ی: +( قل مد یل وسک عل عاد و ال اصطفح ءاه حبر 


ما شروت" ا امن خا الک لوت وَالارص وآئزل کم م السماء ما ایتا يد حدایقَ 

ر 00 يہ ہر 0 172 و “حيس عو میں يعي عم ردم م رم ےھ 586 24 

5اک بھکڑ ٹا کات نی أن د ر رها وله مح آله بل هع وم دلو ا المل: 

وه ے دوع إلى قو له تعالى : إا فل هسانو بتکم إن کشم سدقت النمل: ٠٦‏ فأنكر - 


سات أن رکون سیر لق ودر أو سرت رش أو بحب الا قطر إذا دقاف 


.)5١٠2»5١ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 
.)٤١-٤١( مذكرة التوحيد‎ )۲( 


یں ع 2 ع 5 ع 
ويكشف السوء» أو يولي» أو يعزل» وينصر» ویخذل؛ أو ينقذ من الحيرة» ويهدي من 
الاد أو يناع رہمتہ ر نعط الررق لہ وقای ودر إلى غر ذلك ميا اتا الله 


١ 
٦ پا‎ 


رابعا: یستدل بالآيات المشاهدة على وحدانية الله كك ء وهذا النوع یر في 
القرآنء وذلك لأنه لا یخفی على ذي عقل. 

قال الشيخ يتنه :" ثم استدل -سبحانه- على قدرته على البعث» وتفرده باستحقاقه 
الإهية بآياته الكونية» فقال تعالى: # تلق الاکن ين وا شر کیش يي © 


بجر ح یئ ہہت محم إل قوله 
تعالى: +[ تہ نے أفاد بد 


47 ر مھ ای مر ره 


جو م سے لالس م2۸7 م و کے سے 


بخلقون شيا وهم يخلقوت اوت غر 1 2 O e‏ ل کو 

0 لدت لا ومون 2-01 ف سے مستہارون )ا رہ النحل: تن رج ب 
سبحانه- تفرده بالربوبية خلقاً للحاضرين والسابقين» وتمهيد الأرض» ورفعه السماء بغير 
عمد يروفاء وإنزاله الأمطار ليحيي يما الأرض بعد موتھاء ویخرج ما رزقاً لعباده باب إلى 


توحيد الا میة وآية بينة على استحقاقه وحده العبادة"0". 


خامساً: يقرره بضرب الأمثلة لبطلان الشرك: وصحة التوحيد. 

وقد بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنل ذلك » فقال:" أثبت الله تعالى لنفسه التفرد 
باستحفاق الألوھیة وأنكر أن.يكون غيره مستحقاً لذلك؛ استقلالاً واشتراكا افيه ا ن 
الموحب» وهو الخلق؛ فلله الخلق والأمر وحده» وغيره ليس إليه شيء من ذلك» ومن ذلك 


ا ہےرجہ او 


کت 2 ہسرصی سح سر کر سر کے 
قوله تعالى: 1 ## ضر الله مثلاعبدا مَمَلوه لا يدر عل شىء وَمَن زَرَفْسَ مِنَّا رركا 


.)55 »٤۳( مذكرة التوحيد‎ )١( 
.)٦٤ مذكرة التوحید (ص‎ )٢( 


سے ے و و 2 <> ہم مو محلو پا ےہ پے> وزو کہ رو 

حسنا فهو می ا EE‏ ےن ڪا رهم لا يعلمون 
پر کت گا و 2 ہج ]۶ ل کی ر و ے۔ گ8 70 

ورد هما أَبَحكم ليمير عل سء وهو ڪل عل 


22 کس م 2 مر ر ر > ر ور مه 
موه اه بان بت مل ری مرون پاش ا هو ع را 
تقیم له النحل: وہے و 


إلى غير ذلك من طرق القرآن في تقرير توحيد الألوهيةء والتي هي خر المعصوم, 
وموجب الفطرة, ومقتضی العقل الصحيح. 

قال الشيخ ينزه" وهذا نما استقر في فطرهم» ونطقت به ألسنتهم: وبه قامت الحجة 
عليهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد العبادة؛ وما ذكر من الآيات قليل من كثير؛ ومن 
سلك طریق القرآن ف الابقدلال» راتدی مدي الأنبياء في ال حجاج اطمأنت نفسه» وقوي 
يقينه» وانتصر على مناظره. فان في ذلك الحجة» والبرهان من جھتین: الأولى: أنه حبر 
المعصوم. والثانية: أنه موجب الفطرة» ومقتضی العقل الصحيح””". 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يتتنه:" لما كان توحيد الباري أعظم المسائل 
وأكبرها وأفرضها وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه وضرورقدم فوق كل ضرورة تقدرء فإن 
صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد نو ع الله الأدلة والبراهين على ذلكء 
وكانت أدلته واضحات» وبراهینه ساطعات'۳. 

وما زال أهل السنة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا وأهم المهمات عندهم هو 
توحيد الألوهية وتحقيقه» كما هي طريقة الأنبياء والرسل. 

قال شيخ الإسلام یئن - بعد سوقه لأدلة هذا التوحيد من القرآن-:" ونظائر هذا 
في القرآن كثير» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإبمان 


. ا(٤‏ 
منهم» فان هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع"”©. 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحکام» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي (۳/ص۲۲۸). 

(۲) مذكرة التوحید(ص 45). 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة من القرآن (ص ۸۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)۲۱/١(‏ 


اتفقت الشرائع عليه منذ آدم إلى عهد نبينا َء يقول الشوكاني یئللہ:"' الشرائع كلها 

اتفقت على إثبات التوحيد» على كثرة عدد الرسل المرسلين وكثرة كتب الله عز وحل» 
الع ا 

وبمذا يتبين لنا موافقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نٹ أهل السنة وا جماعة في بيان منهج 


القرآن في تقرير توحيد الألوهية . 


.)٥ص( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني‎ )١( 
۹۷/٥( الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نحد الأعلام‎ عومحبوء)٥٤-‎ ١٤( ينظر: بحموع تفسير ابن تيمية‎ )۲( 
.)55 255( مجموع الفتاوى (١/٦٥٦ء 595 ۹۷-۹۳-۷۰)(٢/ت) النبوات‎ ء۸٤‎ 


شهادة أن لا إله إلا الله 


أ- معناهاء والأدلة عليها من القرآن والسنة: 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ككآئه: "شهاذة و أن للا إله إلا الك وران مدا رسرل 
الله)» هي ال ركن الأول من أركان الإسلام» ومعين (لا إله إلا الله ) لا معبود بحسق إلا الله 
وهي نفي وإثبات. (لا إله) نافياً جميع العبادة لغير اللہ (إلّا الله ) مثبتاً جمیع العبادة لله وحده 
لا شرىك 01 

كما بین الشيخ ينث أدلة ذلك من القرآن والسنة» فقال:" ورد الركن الأول من 


ار کان الإسلام بجزأیہ ف القرآن الكريم کثیراء كقوله تعالى :چ ال 


و« سس 2۶ھ سر رھ ا2 
١‏ 


لم کک Yoo‏ » وقوله تعالى : + انل الله ا 
سب تلخ وس ووت سال 
e‏ رک 1 إ5 که لھ و CN‏ تی ک4 الأنعام: ۲ وا جحزء الا 


کقوله تعالی : + عمد رول آم وای مع اشنا عل الکفار تاد تم 4 شم: ۱۹ء وقوله 
تعالى: + وما محمد الا رسو قد خلت ين كله الرسل کل اا ٤‏ 

وأما السنة ففي الصحيحين» عن ابن عمر قعل » عن رسول اللہ يل أنه قال :( بني 
الإسلام على خس: شهادة الا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)”"... وفي الصحيحين من حديث عتبان ذه 
مرفوعاً:(فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)0"... "60 


.)۸٦/١( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ( دعاؤكم يمانكم) لقوله عز وجل : (قل ما یما بک ري لوا 
ذغاک برقم (۸). ومسلم في كناب الإبمان: بيان أركان الاسلام ودعائمه العظامبرقم(١ .)۱٦٦١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب المساحد في البيوت» برقم (575)» ومسلم في كتاب الإبمان» باب من 
لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه دحل الحنة» برقم .)٥٥٣٥(‏ 

)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۷۷/۱۔۷۸). 


ولا إله إلا اللہ هي كلمة الإحلاص وعنوان التوحيد» ولا یتم إسلام عبد دون تحقيق 
معناهاء والعمل .مدلوها. 


وهي تعن إفراد الله 4# بالعبادة وحده لا شريك له» والبراءة من كل معبود سواه» فمعن لا 
إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله . 
وهذا المعئ هو الذي اتفقت تفقت عليه دعوة ا مرسلین وشرائع النبیین؛ فما من رسول 


أرسله الله كك إلا دعا قومه إليةء a‏ 
نلك من سول لاف یہ ألا الہ لہ آنا ادون © ک4 کید ٠٠‏ 

يقول العلامة الصنعاي ”'' ناه في موہ ہو ہکا 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد العبادة... وهذا الذي تضمنه قول:(لا إله إلا الله) فإنما دعت 
الرسل أثمها إلى قول هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا جرد قوطا باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لمَا يعبد من دونه والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك فيه» وقي أنه لا يتم إعان أحد حن يعلمه 


20 7 


)١(‏ ینظ :تفسسیر الطبري (۹/٦١٦۳۱۷/۱۱()۱۔۳۱۸)ءتفسسیر‏ البغوي (۲۸۰/۷))ء مجموع الفقاوى 
»)۲٠١-۲۰۲/۱۳()۰۱/۲(‏ تفسير ابن كثير »)7١5/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)٤٤/١(‏ 
بحريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص٤۷١ »)٤۸-‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (صه-5).» مجموعة الرسائل النجدية 
(٢/۱۲۰)ء‏ تيسير العزيز ا حمید (ص 4-1 ) فتح المحيد (١/۱۲۱)ء‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله للمعصومي 
الحنفي (ص ٦٦ء‏ ٦٦)ء‏ الكلام المنتقى ما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص۱۹)ء معارج القبول 
للحكمي (٢/٤١٦)ء‏ أضواء البيان (8/5 ٠١‏ 77/5()5). 

(۲) هو: محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن محمد الحسين» الكحلان ثم الصنعان» أبو إبراهيم» المعروف بسالأمیں من 
مؤلفاته: تطهير الاعتقاد والرد على من قال بوحدة الوجود» وسبل السلام وغيرهاء توقي سنة (۱۱۸۲ھے). 
ينظر: البدر الطالع (۱۳۳/۲)ء الأعلام .)۳۸/٦(‏ 

.)٦-٥ تطهير الاعتقاد (ص‎ )٣( 


قال الشيخ كته :" الشهادة لله تعا ی بالوحدانیة ولرسوله بيك بالرسالة فرض لا يكون 
اليناف مايا إلا بذلك» والذكر ب (لا إله إلا الله وحدها أحره عظيم؛ لحث الشرع 
على الذكر بماء ولأنھا أفضل ما قاله البي بل والنبيون من قبله"'. 

ول اق رج و "كلنة الاو خی ا فا عة لا کے مالسا 
استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها:فهي كلمة التقوى... وكلمة الإخلاص» وشهادة 
ای ودغ اق راڈ من الشر كام و اة هذا اکس رولا جا لق اط لا 

وقد أفرد غير واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خاص ا 
وعدّها بعضهم فأوصلها إلى نحو مئى فضيلة ”“. 

بل إن. كلمة التوبحيد (لا إله إلا اش الى هي أصل الدين وأساسه قد دلت على 
أقسام التوحيد الثلاثة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلث:" وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار الي 
دلت عليها وشهدت با العقول والفطرة ". 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ٣-١۳٣ /٢(‏ 8ه). 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» أبو الفرج » زين الدين ء السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي » سلفي حنبلي» 
من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم » فتح الباري شرح صحيح البخاري » القواعد الفقهية» توفي سنة ۷۹۰ھ . 
انظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲)» شذرات الذهب .)۲۳۰/٦(‏ 

(۳) كلمة الإخلاص ( ص55). 

)٤(‏ ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي في " رسالة في فضل التهليل وثوابه ازيل" وابن 
عبد الحادي فی "مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله" » والملعصومي في "مفتاح الجنة لا إله إلا اللہ" 
والز ركشي في رسالة أسماها " معن لا إله إلا الله". 

(ھ) ينظر: ما ذكره ابن عبد المادي في مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله (ص۱۱۷-۸۷). 

)٦(‏ نقلاً عن كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسیم التوحيد للعباد (ص۲۹)ء وينظر: بيان تلبیس الجهمية 
لابن تيمية في كلام له قريب من هذا وهو:" التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وهو معن شهادة أن لا اله إلا الله وذلك يتضمن التوحید بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد" .)٦۹۸/۲(‏ 


وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التو حيد الثلاثة فظاهر اا 
N PE‏ نيد اف كنا E E‏ سے 
الربوبية فإن العاجز لا يصلح أن يكون إِهأء ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن 
مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم حض» وما أحسن ما قيل:المشبّه يعمد 
ا را 


سا ننشيهة وصلفه يتصفاتنا إن ال شبه عابد الأوثنان 
ک ۰ 7 0 : TY ١‏ 
ولا نخليه من وصافه إن المٰعط-ل عابب ےد اتان 5 


وبما سبق تتضح موافقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئل لأهل السنة والجماعة في معنى 
وفضل كلمة الإخلاص. 


)١(‏ لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. 

(۲) ينظر: مجموع الفقاوى (٥/٦۱۹))ء‏ والصواعق المرسلة »)١58/١(‏ و جامع الرسائل لابن 
تیمیة(۱۸۱/۱)ءوالتنبیھات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص۹)ء وإعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان(۳۹۰/۳). 

(۳) القصيدة النونية .)١54/1(‏ 


عرف الشيخ عبد الرزاق ناث العبادة بأنها التأله والتذلل لله وحده والانقيادله 


ا ره کا ای س رھ مقن ک0 


والعبادة في اللغة: مصدر عَبَدَ يعبد عبادة. 

يقول ابن فارس كانه : "العين والباء والدال أصلان صحيحان» كأهما متضادان: 

والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 

٥٣۴‏ ئ 

والعبادة تطلق ‏ اللغة على معان متعددة منها: ا خضوع والذلة والقوة والصلابة» والأنفة 

واا و ا و 

والمتأمل في هذه المعاني يراها ترحع إلى الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس» ولا تخرج عنهما. 
أما العبادة في الشرع: فإن معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سیاقاتھاء فالعبادة باعتبار 

أصلها ھی مصدر .معن التعبد» وهى هذا المعى التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب 

نواهيه» مع ا حبة والتعظيم. 

والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم .معن المتعبد بهء وهي بهذا المع اسم جامع لكل ما يحبّه الله 

ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة “. 


.)۸۷ ء۷٦/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص۷۲۸). 

)۲۷۳-۲۷۲/۳( الصحاح (٥/٥٥٠-٥٥)ء؛ لسان العرب‎ »)۲٠٠٠١-۲۲۹۹/۳( ينظر: قذيب اللغة‎ )٣( 
.)۳۷۹-۳۷۸ القاموس ا حیط (ص‎ 

)٤(‏ ينظر: العبودية لابن تيمية (ص ٥-٦)ء‏ تیسیر العزيز ال حمید في شرح كتاب التوحید (ص 75)؛ معارج القبول 
لحافظ الحكمي »)۸٤/١(‏ تقريب التدمرية لابن عثيمين (رص۱۲۹). 


وعبارات أهل العلم في تعريف العبادة وبیان معناها وإن تعددت فهي لا تخرج عما 
7م 7 


5 7 رہ مه س 7 ہے 0 ہے صس لس للم ۔ ممص ساد 
سبق . قال اللہ تعالی: © وما ایروا إلا ليعبدوا اللہ خلصين له الد حتقاء ويقيموا ألصَلَرة 


ص ت 


ہود۸رہ 


يوا الك ودرک یی المد © ید ٠‏ . 

قال #۶ لمعاذ ذه حين بعثه إلى اليمن :( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
...)الحديث» وق رواية:(فادعهم إلى عبادة الله)» وي رواية:( فادعهم إلى أن يوحدوا 


الله(" ۱ 


قال ابن حجر العسقلان بیئنٹ:'' وجه ا لحمع بينهما: أن المراد بالعبادة: التوحیےء والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين". 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن حرير (۱/٦۱۹)ء‏ مجموع الفقاوى (۹/۱۰١٣۱ء ١57/١ 5()58١ ٠١١‏ منهاج السنة 
(550/9()458/9): مدارج السالكين »)۷٤/۱(‏ تفسير ابن كثير (۲۸/۱)ء فتح الباري »)۳٤۷/۱۱(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص٤٦)ء‏ فتح المجيد .)۸۵۰-۸٤/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا برقم ))١535(‏ 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم (۲۹) من حدیث ابن عباس. 

(۳) فتح الباري .)٥۳٥٣/١٢(‏ 


ب- أنواعها: 

إن كل ما أمر به سبحانه وحث على فعله ورغب فيه وكذا كل ما دعا اليه رسوله 
يلةُ من أعمال الخير والإحسان وأنواع الطاعات» داخل في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز 
صرفه بحال لغيره سبحانه» لكونه المعبود المطاع» ولا معبود بحق سواہ وهذا عين می 
العبادة في الشرع. 


فالعبادة إذاً - ممفهومها الشامل- أنواع كثيرة جداء وما وقفت عليه منها ما ذكره الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي ينث بنو ع من التفصيل مايلي: 


أولا: الخوف من الله. 

ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزتة:" أنه أي الخوف- من أفضل مقامات الدين 
وأحلها وهو من أجمع أنواع العبادة الي أمر الله يله بإحلاصها له» قال تعالى: + قلا 
کے 4 ہے ہے ہم ۶ہ ےھ کی < : : : 
تحافوهمٌ وَحَافَونِ إن 7 معن ا )4 آل عمران: عبرتي ووعد سبحانه من حقق مقام 


احرف من تین قال تعال: َم کاک ملو اب رحن :+ وأ على 
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الملائكة بأنهم يخافون رهم من فوقهم» فقال تع ا ی: # بحافونَ ربهم مّن فوفهم وَبفعلونَ 
مدو ے بسر : فد ا کي 1 

يومروت ا(2 )4 لحل ٠ء‏ وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرة" (2. 

وبين كذلك ززه:" أن الخوف من الله ومن وعيده وعذابه ما بحمد شرعاً وما يزيد العبد 


ق قزق الك فيه على قعل آر رة و ا ساب ما فی عه سیعالد رتال 50 


.)۳٣٣/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
5؟).‎ 5/1١١9 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٢( 


أ- تعريف الخوف: 


الخوف ف اللغة: الفزع. 

قال في القاموس:" حاف يخا حرفا وغخافة وعيفة بالكسر...فرع'7,.وجاء ف اللسان 
:"الخوف: الفزع خافه يخافه حوفاً وحیفة وعخافة"0©. 

وأما تعريف الخوف شرعاً: 

فقد عرفه العلامة ابن القيم يري بقوله:"الخنوف اضطراب القلب وح ركته من تذكر 
کک کرس 


ب- أنواع ال خوف: 
فقال:"الوحلء والخوف» والخشية» والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 
وا خوف: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 
راتا احص من ال ته فان اة العلماء با قال الله تال الما تی ال مِنْ 


مح ور وه م g76‏ 


عبادو العلمتوا ك الله زہزغفور )ا کے اطر: ۲۸ > فهي خوف مقرون ممعرفة» وقد 
قال وك :(أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم لہ...)“ 

وأما الرهبة:فهي الإمعان في المرب من المكروه وهي ضد "الرغبة" الي هي: سفر القلب قي 
طلب المرغوب فيه - إلى أن قال يزانة-. 


.)١؟5/8/5( ينظر: القاموس ا حیط ل لفيروزآبادي (٣/١٤۱)ء والصحاح‎ )١( 

(۲) اللسان(۹۹/۹)ء وينظر: المصباح المنير(185/1١).‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين (١/٢٥)ء‏ والتعريفات للجرحان (ص4؟5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح برقم )٠٠٦۳(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة» برقم (۱۱۰۹). 


وأما ا میبة: فخوف مقارن للتعظيم والإحلال»ء وأكثر ما يكون مع ا حبة وا معرفة والإحلال 
تعظيم مقرون بالحب» فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفین واغییة للمحبين؛ 
والإحلال للمقربين» وعلى قدر العلم والمعرفة یکون الخوف والخشية". 
وا خوف أربعة أنواع: 

النوع الأول: حوف السرء وهو خوف العبادة» بأن بخاف من المعبودات الى تُعبد 
من دون الله عر وحل» وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه با لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض» أو قطع الرزق» أو غير ذلك» وهذا أحد أنواع الشرك 
الأكبر. 

النوع الثاي: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من النّاس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفاً من الّاس » فهذا شرك 
أصغر» وهو محرم. 

النوع الغالث: الخوف الطبيعي» الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواحب. 
كأن يخاف الإنسان من العدوء أو من السبع» أو من الحيّة.. فهذا الخوف خوفٌ طبيعي لا 
لام غليه الات لأنه لبن غا ولس کا راع 

النوع الرابع: هو الخوف من اللہ ؛ قال تعالى: ل قلا ادوهج وان إن كم 
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مَومِیْینَ اب آل عمران: ۰ء لا تخافوا من ا ر بل تو کلوا على اللہ وخافوا من ا 


کا وت یر 


+( ولا خاو هم 4 آل عمران: ۰ء هذا هي من اللہ سبحانه وتعا ی عن حوف أولياء الشيطان» 


مم أمر بخوفه وحدہ سبحانه وتعالى. 


.)١٥٥-١١٥/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) والمراد: القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى اللہ أما الذي لا يقدر -أو ليس‎ 
شود اطا ةا ساو‎ 


والشاهد من الایة: پا قلا عَخاُوهُمٌ وکا ون آل عمران: ٥‏ می عن خحوف الكفار 
وأولياء الشيطان عرفاً بمح من الذعوة وا حھاد في سبيل الله» والقيام بواجبات الدين» وأمر 
ئە ساك رقغال 
فدل على أن الخوف عبادةٌ عظیمةء يجب أن ُخلص لله عرّ وجل . 

ثانا : التوكل على الله. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه :"حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله 
عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعيئن قوله #5:(لو 
أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدوا خاصاً وتسروح 
بطاناً” گء أي أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلویھم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في 
جحلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأحذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدن 
سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها .بمجرد الغدو والرواح» وهو نوع من الطلب ولكنه 
سعي يسير» وتحقيق التوكل لا يناي السعي في الأسباب الي قدر الله سبحانه وتعالى 
القدرات يما وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالت و كل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إعان به» قال تعالى: 
اتک E‏ 2 اال OS‏ ۱ء فجعل التوكل مع التقوى الي 
هي القيام بالأسباب المأمور با والتوكل بدون القيام بالأسباب ال أمور يما عجز محض وإن 
كان مشوبا بنوع من الت وکلء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توکلاء بل 
يجعل توكله من جملة الأسباب الي لا يتم المقصود إلا ھا كلها" . 


-۷۸ / ۳( ينظر لما سبق من أنواع الخوف: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 
وما بعدهاء منهاج السنة لابن تيمية (٥/٤۸٥)ء معارج القبول‎ )477/١( و شعب الإبمان للبيهقي‎ ء۸٥‎ 
وتيسير العزيز الحميد (ص٤۲» 475), كشف الأوهام‎ »)١١١/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ »)5 57/1 
.)۱۱۱/۱( والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» لابن سحمان‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد باب في الت وکل على الله برقم ٤(‏ ٣٤۲۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم ٣ ٤(‏ ۲۳). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة (۳۸۰/۱)ء وينظر: المرجع السابق .)۳۷۷-۳۷٣/۱(‏ 


التوکل على اللہ من أفضل العبادات وأجلھاء ومن أعلى مقامات التوحيد وأنبلهاء 
ومن أوصاف عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» وقد أمر به تعا ی في مواضع عدة ف كتابه 
الجيد وأئیی على المتوكلين عليه وحده دون سواہ فقال - عز وحل-:# ويه عَيبٌ السموتِ 
ص۳ 0 ار كاه فاعبدہ وتوکل عليه وما ريك بلقل عَمَا نملو ل ې هود: 
۲ وقال: + وو ڪل عل أل الى لا يمو وَسَيَحْ يحَمَدودٌ چ لفرقان: ۸ء وقال: چ وو ڪل 
ك وقسال: فإذا عزمت قد وکل علی E‏ اللہ تحت 


ألْمتوَطِينَ لمتَوَكِينَ ا 4 آل عمراتا: ۹ ا ومن ب نول على الک فهو ام سب ان 00 الطلاق: 3 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في شأن التوكل أمراً وفضلاً (. 

كما شهدت الأحاديث النبوية -أيضاً- بفضله وبيان متزلته ومكانة أهله؛ فقال ول:(يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب) قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال:(هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم یتوکلون'' وقال :0 لو أنكم كنتم توكلون على 
الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدوا خاصا وتروح بطانا)”". 

قال العلامة واكم یئن عند قوله تعالى: © وَعَلَ الو وکوا ان 5ہ ثم مُؤَمِيِينَ © £ 
الافدة: ۲۳:'' فجعل الت وكل شرطاً في الاممانء فدل على انتفاء الإبان عند انتفاء التو كل» وقي 


الآية الأآخری: ل وقال موسئ وع إن کا "08۷*۹9٤‏ مُسْلِمِينَ 9 4 بونس: 
٤‏ فحعل دليل صحة الإسلام التوكل» وقال تعالى: +( ولآ لوگل الْموْمِبُونَ ل پ4 آل 


عمران: © 


)١(‏ ينظر: شعب الإبمان للبيهقي (۷/۲)ء بغية المرتاد لابن تيمية (ص ٢٦۲)ء‏ منهاج السنة (٥/۷٦۳))ء‏ تلخيص 
کتاب الاستغاثة (۰۷/۱٥)ء‏ ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب تحقيق/ الطرم (ص ۱۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي» برقم »)٥۷۰ ٤(‏ ومسلم 
في كتاب الإبمان باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بدون حساب ولا عذاب برقم (۲۱۸).من 
حديث عمران بن حصين الأزدي. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد باب في الت وکل على اللہ برقم (5 ٣۲۳)ء‏ صححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (55؟5). 

)٤(‏ ورد هذا النص القرآني في عدة مواضع من الكتاب العزيز» فهو في سورة آل عمران بعض آية 216١‏ وق سورة 


المائدة بعض آية ۱۱ء وق التوبة بعض آية ٥٤ء‏ وق إبراهيم بعض آية ۱۱ء وق ا جحادلة بعض آية ۰٠ء‏ ويي 


فذكر اسم الإبمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإبمان للتوكلء وأن قوة 
التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه» وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا 
معنف لخدن حون ا كج جز ذا كاف الث ٢س‏ اھ نت جو کس ےج سرت 
والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإبمان» وبين التوكل والإسلام» وبين 
التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية ”'... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان 
والإحسان ولحمیع أعمال الإسلام وأن متزلته منها متزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق الت وکل''''. 

وقال الشيخ عبد ال رمن السعدي يتته:" وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن 
الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في حلب مصالح دينه 
ودنياه» وني دفع المضار» ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل 
جھدہ في فعل الأسباب النافعة. 

فمى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المت وكل على الله حقيقة, 
ولییشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومى علق ذلك بغير الله فهو مشرك» ومن توكل 
على غير اللہ وتعلق به» وكل إليه وخاب أمله"". 

وليس معن التوكل -كما يفهمه البعض “- ترك الأسباب وعدم مباشےتھاء بل 
ذلك لا ينافيه ولا يبطله إذ الأحذ بالأسباب مطلوب شرعاً وعقلاًء والعمل بما دليل على 
صحة التو كل وفهم حقيقته. 

وني بيان هذا يقول ابن أبي العز ننه" وقد ظن بعض الناس أن الت وكل ينافي 
الاكتساب» وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة» فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا 


التغابن بعض آية .١7‏ 

)١(‏ وقد ساق ينث النصوص القرآنیة الشاهدة على ذلك. 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص .)٣٦٢١٤- ٣٤٤‏ 

.)١١؟١؟ القول السديد وص‎ )٣( 

یل كن ار مفلا ينظ خلضی اتاریلت وط تا ج ا ن ذلك الزساله ار لان الاب سے 
الکرم بن هوازن القشيري .)٤۸۷-٤٦٥/۱(‏ 


(1) 


فاسد » فان الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه حرام» 


كما قد عرف في موضعه. وقد كان البي يل أفضل المت وكلين» يلبس لأمة ا حرب؛ ومشي في 
الأسواق للاكتساب» حي قال الكافرون: # امال مدا الول اگل انتا رت 
ف لاوا 4 الفرقان: ابول قن كيرا بی اکب ا كا رون عا ا 
من يعطيهم إما صدقة وإما هدية... وما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماء وهو: أن 
E E E ES‏ ا 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ”> ومعن التوكل والرحاء يتألف 
من وجوب التوحيد والعقل والشر ع" . 


-۱۷١۵ ۱۳۹-۱۳۸ »۷۳-٦۸/۸()٥۳۹-۰۹۲۹/۸( ينظر: بسط الكلام على هذه المسألة في بحموع الفتساوی‎ )١( 
.)۰١١-٥٤٤/۳( ۸ء ۷ء ومدارج السالکین لابن القيم‎ 

(۲) أي توحيد الربوبية وقد یدخل فيه توحيد الألوهية إذا لم يتوجه إلى الله. 

)٣(‏ لأن الشرع أمر بفعل الأسباب ف "ليس في فعل الأسباب ما يناقي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب 
وليس التوكل بترك الأسباب بل التوكل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها". 
معارج القبول (۹۸۸/۳). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (٢/٤١٦ء‏ ٤١٦٦ء‏ ٦۹٦)ء‏ وينظر: بغية المرتاد (١/٢٦۲)ء‏ منهاج السنة 
(8/8(0577/5)» المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (١ء‏ ٥١)ء‏ رفع الشبهة والغرر عمن یحتج على فعل 
المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ص ۲۷). 


المبحث الثالث 
جھود الشيخ في تقرير توحيد الأ“ماء 
والصفات 
س ضضض | لطب الأول | سسس 


تعريف توحيد الأسماء والصفات» وبيان الفرق بین الأماء والصفات: 
أ- التعريف: 

الأسماء: جمع اسم والاسم:" تق می لسر أن اللو اف من الوسم 
یوق ركو اللفظ الدال ي الس 09 اسان ال کل انول غل دات الله 
مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم والسميع والبصیر ". 

والصفات: جمع صفة والصفة:أصلها "وَصّف" حذفت الواو وعوض عنها التاء“» 
"وهي الاسم الدال على أحوال الذات...وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف 
بما"*» وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ا 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة ( ۸/۲٣۱۷))ء‏ الصحاح (٦/۲۳۸۳))ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص۹۰٥)ء‏ لسان الصرب 
(٤١/۱١٥)ء‏ القاموس ا حیط (ص .)۱٦۷١‏ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوی(٦/۱۸۹۰۱۹۲))ء‏ بدائع الفوائد لابن القيم .)۱٦/١(‏ 

.)٦٦١/٣( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: تھذیب اللغة (٤/۳۹۰۱-۳۹۰۰))ء‏ الصحاح (٤/۸٣٤١٢٠-۹٤٢۱)ء‏ معجم مقاییس اللغة (ص۱۰۹۳)ء 
لسان العرب (۹/٣٥۳)ء‏ القاموس ا حیط (ص١١١).‏ 

)٥(‏ التعريفات للجرجاني (ص۱۳۳). 

(خ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)٦٦١/٣١(‏ 


أو مياه ووصفه شر له ام غير ر ولا تأویا ٢”‏ 0 0“ ولا 


و اد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزتته:" ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله مها 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا یتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد ينه : لا 


یو صف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کل لا یتجاوز القر آن وا 


م ارين سد الس واد و اا تفي اها آراکھ قلح ت بل أن ا 

ينظر: لسان العرب ۶۳/۹ ؛ مختصر الأسئلة والأحوبة على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان(ص ۲۳). 

)٢(‏ التأويل فی أسماء الله وصفاته: هو ا میل والعدول بھا وبحقائقها ومعانيها عن ا حق الثابت لما إلى الإشراك والتعطيل 
والكفر. 
ينظر: مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص۲٠)»‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية 
للدكتور/ إبراهيم البریکان(ص۳۳). 

(۳) التكييف:لغة:جعل الشيء على هيئة معينة معلومة؛ والتكييف في صفات اللہ هو: الخوض في كنه وهيئة الصفات 


ال أثبتها الله لنفسه. 
ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد خليفة التميمي (ص ۸۱-۷۰). 

)٤(‏ التمثيل:لغة: من المثيل وهو الند والنظير» والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات الخالق أفها 
مثل صفات المخلوق. 
وينقسم إلى قسمين: 
الأول: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى للمسيح ابن مرم بالله» وكتشبيه اليهود عزيزاً بالله ء وكتشبيه 
الشركق أضناديم یاھ, 
الثاني: تشبيه الخالق بالمحلوق» وذلك كتشبيه المشبهة الذين يقولون لله وجه كوجه المخلوق» وید كيد المحلوق 
ونحو ذلك 


ينظر: معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد خليفة التميمي (ص۸۱-۷۰)ء مختصر الأسئلة 
والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية(ص5١).‏ 

)٥(‏ مذكرة التوحيد (ص۳۲)» وينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق على الإحكام (٤/۱۲۹).ویأن‏ في معن هذا التعريف 
ما ذكر في المراحع التالية وغيرها: بحموع الفتاوی(٣/۳)ء‏ تيسير العزيز ا حمید (ص٣۳)ء‏ فتح اٹحیسد (۷۹/۱) ؛ 
القول السديد للسعدي(ص »)٠١‏ معارج القبول (۹۸/۱)ء القول المفيد لابن عثيمين »)١7/١1(‏ القواعد المثلى 
لابن عثيمين (ص .)٥٣-٥‏ 

(5) مجموع الفتاوى (٢٥/٦۲)ء‏ وينظر: الحموية لابن تيمية (ص »)۲٠١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح الشيخ ابن 
عثيمين (ص۹)ء بدائع الفوائد (۱۸۳/۱))ء لوامع الأنوار البهية للسفاريئ .)٠٠١-٠۲٤/۱(‏ 


ب- الفرق بين الأ ماء والصفات: 

قال الشيخ ننه" أسماء الله کل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» 
مثل: القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات اللہ وعلى 
ما قام يما من العلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر 
واحد» ويقال الاسم متضمن للصفة؛ والصفة مستلزمة للاسم» ويجب الإبعان بكل ما ثبت 
منهما عن الله تعالی أو عن البي بي على الوجه اللائق باللہ سبحانه مع الإبمان بأنه سبحانه لا 
يشبه خلقه في شيء من صفاته» كما أنه لا يشابمهم في ذاته"'. 
ولمعرفة ما بميز الاسم عن الصفة» والصفة عن الاسم أمور» منها: 

E ]ن "لأست تی سیا فاك آر أن ات ہمز نينا ا‎ Î 
من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات ال رمة والقدرة والعظمة» لکن لا نشتق من‎ 
صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر ”"۔‎ 


ثانيا: أن الاسم لا يشتق من أفعال اللہ؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب 
اسم ا حب والكاره والغاضب؛ أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة النحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء . 


ثالغا: "أن أسماء الله كك وصفاته تشترك في الاستعاذة يما والحلف ما" لکن تختلف 
في التعبيد والدعاء فيتعبد الله بأسمائه» فتقول:عبد الکرمء وعبد ال رحمن؛ وعبد العزيز» كما 


»غ١50/١( ينظر: فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ »)١١/5( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 
.۱(١ 

(۲) ينظر: فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (١/١٦۱ء .)۱٦١‏ 

)٣(‏ ينظر: بدائع الفوائد »)١77/١1(‏ الصفدية (۱۰۸/۱)ءدفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب(تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه)» تأليف أ.د. محمد السمهري (ص ۳۷). 

.)٥١٤/٣(نیکلاسلا ينظر : مدارج‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (57/7 2١‏ ۲۲۹)و(٥۲۷۳/۳))ء‏ وينظر:شرح السنة للبغوي (۰/۱٥۱۸ء‏ ۱۸۷). 


أنه يُدعى الله بأسمائه» فنقول: يا رحيم! ا رمناء يا کریم ! أكرمناء ويا لطيف ! الطف بناء 
لکن لا ندعو صفاته فنقول: يا رمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله ! أو: يا لطف الله ! ذلك 
أن الصفة ليست هي الموصوف» فال رمة ليست هي اللہ بل هي صفة لله» وكذلك العزة, 
وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست هي اللہ ولا يجوز التعبد إلا لله» ولا يجوز دعاء إلا الله ؛ 


لقوله تعالى: +[ عیدوت لا برا ف سیا چ ضرر ٥ہ‏ وقوله + وال رَبُکمْ 
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ادعوق استخب ل چە غافر: 7 وغيرها من الآيات". 


يذكر الشيخ يرز أثر أسماء الله وصفاته فيقول:" إن للأسماء والصفات آثراً عظیماً في 
اة اافرہ فمعرفة الفرد أن الله تعاى رهن يبع ى كله الرنهاة» و إذا دك القبار یس ہے 
الخوف من الله تعالى» والقرآن مليء بصفات الله تعا یل" (). 

ويقول بینئہ: "ومن تبصّر في العالم» وعرف شكونه وأحواله تبين له تعلقه خلقاً وأمرا 
بأسماء اللہ الحسئ» وصفاته العلیاء وارتباطه يما أتم ارتباط» وظهر له أن الوجود كله آيات 
بينات» وشواهد واضحات على أسماء اللہ وصفاته"". 

قال ابن القيم يزتنة:" إحصاء الأسماء الحسیٰ والعلم يما أصل للعلم بكل معلومء فإن 
المعلومات سواه أي سوى الله سبحانه- إما أن تكون خلقاً له تعا ی أو أمراء إما علج ما 
کوئہ أو علم .ما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسيئ وهما مرتبطان ها ارتباط 
المقتضى .مقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسمائه ا حسیء وهذا كله حسن لا يخرج عن 
مصالح العباد» والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم عا أمرهم به اهم عنه» فأمره 
كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسئ» وفعله كله لا يخرج عن 
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» إذ مصدره أسماؤه الحسئ» فلا تفاوت في خلقه ولا عبث 
وم يخلق حلقه باطلاً ولا سدى ولا عبثاً. 


.)۲٦/٢( ينظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.)۱٥۷/۱( فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 
مذكرة التوحيد (ص۳۲).‎ )۳( 


وکما أن کل موجود سواہ فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده؛ تبع المفعول 
المحلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. 

فالعلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة بها" . 


وذکر الشيخ ارم ع" Es‏ أن من آثار معرفة أمماء الله وصفاته عبادته على 
الوحه الأكمل» فقال:"فهذا التوحيد مترلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا یمکن لأحد 
أن يعبد الله على الوجه الأكمل حي يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته» ليعبده على 


-ه 


بصيرة» قال اللہ تعالى: چ ولل أ 711س ف الأعراف: ۱۸۰" 7 


فيتقرر أن هذا التوحيد أجل المعارفء لأنه معرفة بالله تعالى بأسمائه وصفاته» وعلى 
هذه المعرفة تنبى العبادة» فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ إذ كيف يعبد إلا يجهله؛ لذا 
انتقاضت الأدلة بذ كر و اسر ين لاف كلها كان الا مهسا كر آرشاحد وبا 


.)١77/1( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) هو محمد بن صالح بن عثيمين الوهيي التميمي ء الشيخ العلامة أبو عبد الله » ولد سنة 41 1ه», ونشأ في طلب 
العلم من صغره» فحفظ القرآن» ثم اتحه لطلب العلم» من آثاره: القول المفيد على كتاب التوحیدء شرح الواسطية 
وغيرها؛ توٹی : قبيل مغرب يوم الأربعاء 1471/١١/١٠‏ ١ه‏ بجدة. 
ينظر: مقدمة بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين يناث »)4/١(‏ جحلة الحكمة- العدد 
الثاني (ص 58 .)١‏ 


() القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لابن عثيمين ينث (ص٦).‏ 


أسسماءالله عز وجل. 
ذكر الشيخ عبدالرزاق عفيفي يتنه بأنه:" عرف عن السلف الصالح في أسماء الله 
وصفاته؛ الاستدلال عليها ما دهم عليه الكتاب والسنة من الأدلة السمعية والعقلية» والتعبير 
عنها مما ورد في الشريعة» وعدم التوسع في التعبير الذي يجعلهم في حيرة ويطيح يهم ي 


۲ س 2 شک . ہے‎ ۶ ١ 
المتاهات"2'7؛ وبين ےنچ أن:" أسماء الله وصفاته يِل توقيفية".‎ 


وإن من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة أن لله أسماء حسیٰ تخصه حل وعلا كما في 


م< ےك ےے 
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قوله تعالى: # وينم لاسما سین فادعوه يبا که الأعراف: ۸۰۶۸ء 

وقوله :( إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل 
ادق 0۳ . 

يقول الإمام الشافعي بیئئتہ:'' لله تعالى أسماء وصفات جاء يما كتابه» وأحبر ها نبيه لل 


لا يسع أحدا من خلق الله- تعاللى- قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بھاء وصح عن 


)١(‏ تعليق الشيخ على الإحكام )١١5/5(‏ بتصرف. 

(۲) تعليق الشيخ على الإحكام (۲ .)۳۸٣/‏ 

)٣(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة برقم(ہ۸٥۲ء‏ 1۹0۷)» وأخرجه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها برقم (۷۷٦۲)۔‏ 

)٤(‏ هذا لا يدل على حصر الأسماء يبهذا العدد» ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة:( إن أسماء الله تسعة وتسعون 
اسا م اسرفا حل لق آر خر ذلك إذن شمن اديع أن هذا العده سی كانه أن من أله هاه دمل 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله يلِ: (من أحصاها دحل ا لحنق) جملة مُكمّلة لما قبلھاء وليست مستقلة» ونظير هذا 
أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة, فإنه لا نع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدّها للصدقة". وذكر 
القاضي عياض أن جملة: (من أحصاها) خبر إن» لا قوله: (تسعه وتسعين). 
ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا حسیٰ (ص5١)»‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)5١/5(‏ 
والبدائع لابن القيم »)١717/١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/٥۱۷)ء‏ وكذلك قاله اللحافظ في 
الفتح »)۲۲١/٠١(‏ المسائل العقدية في فيض القدیر للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله التركي 
(ص )5١5‏ وما بعدها. 


رول الله ول الول وا فان ضالت ذلك بعد اوت الا غاب فهو كاف ال سےٹ 
الحجة عليه» فمعذور با جھلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفکر"”'۔. 


الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام ف صفاته؛ إذ كل اسم متضمن لصفة دال 
عليها. وقد عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتنه لبعض أسماء الله الحسين» وفيما يلي بيانها: 
١‏ - لفظ الحلالة (الله): 
قال الشيخ عبد الرزاق كنتثه:" كل أسماء الله تعالى عدا لفظ ال ملالة تتضمن وصف 
الله تعالى عا تضمنته الأسماء من الصفات؛ فكل أسماء الله تعالى صفات له ولا 
ا 
ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي اله مبيناً سبب استثناء لفظ الجلالة ف كلامه 
لاق اذا ل رض اللاافية >"ولفل اللدلذلة این از كان مخفا مق خلت لكان 
مع (الإله) يطلق على الآشة الباطلة» لکن لفظ الحلالة (الله) علم على ذاته سبحانه لا 
يشاركه فيه غيره'”". 
قال الشيخ حافظ حكمي يتتنة:" (الله) عَلمٌ على ذاته -تبارك وتعالى-» وكل الأسماء 
الحسى تضاف إليه» كما قال تعا ی: # ولل آلأساء سق الأعراف: ۱۸۰ وقال تعالى: 
+ کل الہ للا هول لْأَسْمَه اش (2) ط: ۸ہ ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء 
الله تعالى» والرحيم من أسماء اللہ ونحو ذلك؛ الله من أسمائه الرحمن» وقال البي كَل :ر إن لله 
تسعة وتسعين ا ما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة) ”© )؛ واختلفوا في كونه مشتقاً 


.)۹٤/١( ذم التأويل لابن قدامة (ص ۲۳)ءو احتماع ا حیوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (2150/1 .)۱٦١‏ 

(۳) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١51/١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة برقم(255/5 ))٣۹٦۷٦‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم(۷ ۷ .)۲٦‏ 


أو ار اقب الخليل ۲۷ وسيبوية © وجماعة من أئمة اللعة والشافئى ٣‏ راخطان 
وإمام ا حرمین > ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه, لأن الألف واللام فيه لازمة» فتقول يا الله 
قول يا ال ر من فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدحال حرف النداء على الألف 
واللام؛ وقال آخرون: إنه مشتق» واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها: أنه مشتق من أله 
يأله إلاهة» فأصل الاسم الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل 


للم ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: # وهو الہ في َلسَمووَتِ وق لی الأنعام: مع 


۔ کی م سم ہے ےم مم ع 
قوله عز وحل: # وهو انی فى السَمَل له وف رض إل مھ الرعرف: ۸٤‏ ومعناه: ذو الألوهية 


)١(‏ هو الخليل بن أ مد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي» ولد سنة (١٠٠٠١ه)»‏ من مؤلفاته: 
كتاب العين» و كتاب العروض» و كتاب الشواهد» وكتاب النقط والشكل» توفي بالبصرة عام (11/5اه). 
ينظر: طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي (١/۲۲)ء‏ وطبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن 
الحسین الزبيدي الأندلسي (ص۷١)ء‏ وسير ام النبلاء .)٦٢٤/۷(‏ 

(۲) هو إمام الحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه» ولد عام (41 1ه)على بعض الأقوال» 
ومات بشيراز في فارس سنة (۱۸۰ھے على المشهور. 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ٦٦)ء‏ معجم الأدباء لياقوت ا حموي(٥/۲۱۲۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۰۱/۸). 

(۳) هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي المطلبي کان عطا اليك 
بقع 00 بالفقه وأصوله» ذا معرفة بكلام العرب» واللغة والعربية والشعرء وكان أول من تكلم في أصول 
الفقه» توفي .ممصر سنة ٢٢ ٤(‏ ھے) وله عدة مصنفات منها: الأم في الفقه» والرسالة» واحتلاف الحديث. 
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (04/7)» وفيات الأعيان لابن خلکان (٢٤/۲۱)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
»)*51/١(‏ شذرات الذهب (۹/۲). 

)٤(‏ هو العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسؾ الخطابي» الشافعي» من متقدمي 
الأشاعرة وفضلائهم» من مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله» غريب الحديث» معا م السنن. توفي سنة ۳۸۸ھ. 
ينظر: وفيات الأعيان »)۱۸٤/۲(‏ سیر أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)ء شذرات الذهب (۱۲۷/۳). 

)٥(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ال حوییٰ الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار الأشاعرة 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة 
(454ه). 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/۱۸٦٥)ء‏ شذرات الذهب (۳۰۸/۳). 


الى لا تنبغي إلا له ومعين أله يأله إىمة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود ولمذا الاسم 
خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل وقیل: إنه هو الاسم الأعظم”7". 

(الله) اسم للمُوجد الحق» الجامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرد 
بالوجود الحقيقي» فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته» وهذا الاسم أعظم 
الأسماء التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإية كلها؛ ومعيئ هذا 
الاسم فخاصٌ خصوصاً لا يُتَصَوَّر فيه مشاركة لا باٹحساز ولا بالحقيقة:؛ ولأحل هذا 
الخصوص» يوصف سائر الأسماء بأنه اسم الله ويْعَرف بالإضافة إليه . 

قال الله تعالى في مُحکم كتابه الكرع: + ھل تَعلَمُ له سما ل )4 مرم: ٥٠ہ‏ أي هل 
تعلم أحدا سمي (الله) غير اللہ؟ وقال تعالى: +[ هواه انی لآ إل إلا ہُو ى الحشر: ۲٠ء‏ وقد 
ورد في القرآن الكريم في )۲٦۹۷(‏ موضعاً ”. 


؟ - اسم القديم: 


أنكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزه تسمية الله تعالى باسم القديم حيث قال:" أسماء 
الله وصفاته توقیفیة ولم يرد في كتاب الله 3# ولا في سنة رسوله 5 تسمية الله بالقديم, 


ولا إضافة القدم إليه» أو إلى صفة من صفاته سبحانه؛ فيجب أن لا يسمى فل بذلككء ولا 


يضاف إليه» وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم؛ کالبلیء وطول الزمن» وامتداده في 


الماضي» وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود". 


.)۲۲۹/۱( ينظر: الصفدية‎ »)1۷-٦٦/١( معارج القبول‎ )١( 

(؟) ينظر: المقصد الأسن في شرح أسماء الله الحسیٰ لأبو حامد الغزالي (ص .)5١‏ 

(؟) ينظر: اختصار النكت للماوردي تفسير للعز بن عبد السلام ولله الأسماء الحسى (۸۸/۱)ء الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١/۱۰۲)ء‏ تفسير ابن كثير (١/۲۱)ء‏ والبرهان في علوم القرآن د.يوسف المرعشلي (ص۸). 

.)۲٦/٢( ۳۸۵-۳۸)ء‎ ٣/ ۲( ينظر:الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


وقال يزتنه:" (القديم) قد تكون صفة مدح» وقد تكون صفة ذم» وني القرآن الكريم 
حی عاد عون الدب )ا بس س: ۹ ءوالقدیم : ليس من صفات اللہ بل هو مسن 
صفات سلطانه؛ لأن سلطانه يتجدد وهو قدے ("" (". 

وفي الحديث الصحيح عن البي 4 :( أعوذ بالله العظيم., وبوجهه الکسریم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)". 

وفيه وصف سلطان الله كن بالقدم. 

قال شيخ الإسلام يتته:"والناس متنازعون؛ هل يسمى الله عا صح معناه في اللغفة 
والعقل والشرع» وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو 
إجماع؟ على قولين مشهورين» وعامة النظار يطلقون ما لا نص ف إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ 
(القديم) و(والذات )... ونحو ذلك» ومن الناس من يفصل بين الأسماء الى يدعى بھاء وبين 


وج عو سم 


ما يخبر به عند ا حاجة؛ فهو سبحانه إنما يدعى بالأ ماء الحسيئ؛ كما قال: # وينه الأسمائ 


َي )4 الأعراف: ۱۸۰ » وأما إذا احتاج إلى الإخبار عنه» مثل أن يقال: ليس هو بقدم» ولا 
موجودء ولا ذات قائمة بنفسها ... ونحو ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه 
قدمء موجود» وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: لیس بشيء» فقيل: بل هو شيء؛ فهذا 
سا)2 


قال ابن القيم ينزه "...ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقیفی؛ وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن یکون قا کالقدم والشيء والموجود» والقائم n‏ 


)١(‏ أي سلطانه. 
(۲) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١50/١(‏ 
)٣(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد برقم (575) » وقال النووي في 


سس 


"الأذكار" (صا(م) :"حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد" أه. وصححه الألباني یی (صحیح سنن اي 
داود/ ١‏ 545). 


ame. 


.)۰١ »٠٠۰٠۰/۹( بحموع الفتاوى‎ ٤( 
.)١77/١( (ه) بدائع الفوائد لابن القيم‎ 


وقد عَدَّه السفارين 7" صفة لله تعالى» بل ا ما له "» وعلق عليه الشيخ عبدالله 
ا بقوله:"قوله:(إن القدیم اسم من أسمائه تعالى): فيه نظر - إلى أن قال - ولا يصح 
إطلاق القدم على الله باعتبار أنه من أسمائه» وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ كما قلنا: إن 


باب الإخبار أوسع من باب الانشا والله کر 


- الاشتراك في الأسماء: 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتل بأن:" كثيراً من الأسماء مشتركة بين الله تعالى 
وبين غيره من خلوقاتہ في اللفظ والمعئ الكلي الذهيئ» فتطلق على الله معن يبخصه ويليق 
بحلالہ سبحانہ وتظلق على المخلوق ععى يخصه ويليق :به فقال مثلا: الله حلي وابےاھیم 
الخليل ل حليم» وليس حلم إبراهيم کحلم الله واللہ رؤوف رحيم» ومحمد 4# رؤوف 
رحيم» وليست رأفة محمد ييي ورحمته كرأفة اللہ بخلقه ورحمته... إلى غير ذلك من الأمثلة 


الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله يله الثابتة عنه» ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق 
بالخالق في الاسم أو الصفة. وأسلوب الكلام وما احتف به من القرائن يدل على الفرق بين 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريئ النابلسي» همس الدين» سلفي حنبليء من مؤلفاته: الدرة المضيئة في عقيدة 
الفرقة المرضية وشرحهاء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية» والذخائر لشرح منظومة الکبسائر توفي سنة 
ه. ينظر: سلك الدرر للمرادي (71/5)» الأعلام للزركلي .)١4/5(‏ 

(۲) قال يلت:" ( القديم ) نعت لله وهو اسم من أسمائه ... وإن جرى بحرى الأعلام» فهو وصف يراد به الاي 
فأسماؤه - تعالى - أسماء ونعوت. والقديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم فإنه - سبحانه وتعالى - مت_صف 
بالقدم... فقدمه - تعالى - ذاق واحب له - تعالى» غير مسبوق بعدم, إذ هو - تعالى - لا ابتداء لوجسودہ. 
واعلم أن القدم إما ذاتي كقدم الواحب» وإما زماني كقدم زمان الهجرة بالنسبة لليوم» ومنه # حی عاد كَلْمْيجُونٍ 
ِبر (5) ى ء ومنه القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن.( فائدة ): القدم أحص من الأزلي؛ لأن القدم 
وجوه لا ابتداء لوحودف والأزلى ما لآ ابتداء له وتحودياً کان أو عدمياء فكل قلم از ولا عكس” : 
لوامع الأنوار (۳۸/۱). 

(*) هو عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين» من أعلام الدعوة السلفية في نجدء وأحد 
الفقهاء الحنابلة المتأحرين» من مؤلفاته: الانتصار لحزب الموحدين» وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
جرحيس» وتعليقات على لوامع الأنوار للسفاريئ» توفي سنة ۱۲۸۲ھ. 
ینظر: علماء الدعوة (ص۷۹) الأعلام .)۹۷/٤(‏ 

.)۳۸/۱( كلام الشيخ في تعليقه على لوامع الأنوار‎ )٤( 


ما لله من الکمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوق مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق 
۷( 
0 


ور ك 


وقال كذلك ننه :"يحب أن تزه أسماؤہ الى می ها نفسه أو ماہ بھا رسوله يل عن 
جحدھا أو تحريفها عن مواضعهاء وعن تعطيلها عما تضمنته من صفات الجلال والکمسال؛ 
وعن تسميته ما لم يثبت عنه ولا عن رسولہ ييل ؛ فان ذلك من الإلحاد فيهاء وقد حذرنا الله 
من ذلك في قوله: ولل اھ کی اقفو نا ونوا كن الوتوقت ف امج 


۲ 4 ہے‎ ۶ oral 
سرون 071 يعمو ل2 )له الأعراف: تر ا‎ 


ولكن ضلت طوائف» فمنهم من ألحدت في أسماء الله وأنكرت معان الكثير منها 
وادعت أنما بجاز» وأن الله لا يجوز أن يسمى بالأسماء ال يسمى ها المخلوق وهؤلاء هم 
ا حھمیة أصحاب الحهم بن صفوان 7" الذي لم يثبت من الأسماء إلا ال لا يجوز أن يتسمى 
بھا المحلوق کا حالق وا حیی والمميت. 


رعنا الراي على اة فاسة حك إن 'تسفية الق ب ببعض أسامي اللہ عز وجل لا 
يقتضي أي تشبيه أو تمثيل» لأن معناها في حق الله كك على ما يليق به» وفي حق خلقه على 


.)١54-157/99 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسير ال لالین(ص .)۱١١‏ 

(۳) ا حھم بن صفوان أبو حرز الراسبي من موالي بن راسب من أهل خرسان» ينسب إلى مرقند وترمذءوهو رأس 
فرقة الجهمية» وإليه تنسب» وكان صاحب ممادلات ومخاصمات. قال الذهبي عنه:" الضال المبتدع» رأس 
الجهمية» من أشهر بدعه نفي الصفات» وقوله بإرجاء ( الإبعان هو المعرفة فقط)ء وبا مبر؛ وبفناء الجنة والنار؛ 
هلك في ۱۸۸ هه" . 
ينظر ترجمته في : السير (577/7-/77)» ميزان الاعتدال(577/1)» لسان الميزان (؟/57١)»‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (ص ١؟١١55-1١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص »)۲٠۲‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 


5 ۔ 0١‏ 
وقد رد عليهم الإمام ابن خزيعة 27 يرت فقال :" وليس في تسميتنا بض الخلق 
تعض اسان میس یکو یب يقالة إنكم هت 
الله بخلقه»إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه» وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه 
الأسامي من المصحف أو محوها من صدور أهل القرآن؟ أو ترك تلاو تا في المحاريب وقي 
أليس قد أعلمنا مزل القرآن على نبيه ب أنه الملك؟ وسمى بعض عبيده ملكا 


A‏ سج سا 


وخبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وقي الحنة فقال: پا هم يوم 
مس نت اكريما ا( چ لاحراب: :5 »ونبينا المصطفى ييي قد كان يقول 
حين فراغه من تسليم الصلاة:( اللهم أنت السلام ومنك السلا" وقال قّك: و3 
رن سول لوہ إل کم الم نت مومِنا چ انساء: ۹٤‏ . فشبت بخبر الله: أن الله فو 
السلام» كما قال: # للم الم ال E‏ سے رد ےرس م0 
لی ّا متروت ((150 ب4 احدر: ٣‏ .وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البار 
32 أنه المؤمن» و می بعض عباده" المؤمنين" فقسال: © ام الا کے لذن إِدَا ذكر ال 
یلت نل ایل ان 

وما قرره الشيخ عبد الرزاق بیلثه في هذا الباب هو ما عليه أهل السنة والجماعة» فقد 
حكى ابن تيمية اتفاق السلف الصالح على ذم التشبيه بنوعيه“ فقال: فلا ريب أن أهل 
السنة والجماعة والحديث وغيرهم متفقون على تتريه الله تعالى عن ممائلة الخلق» وعلى ذم 


5 


»وأعلمنا 


(1) هو محمد بن إسحاق بن إسحاقء أبو بكر السلمي النیسابوري الشافعي» المشهور بابن خزيعة من أئمة السلف 
وعلمائهم» من مؤلفاته: التوحيد» والصحيح وغیرماء توفي سنه ١١اه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4 ١/٣٣۳)ء‏ شذرات الذهب .)۲٦٢/٢(‏ 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب المساحد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم (5951). 
(۳) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزمة »)55-55/1١(‏ تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 
)٤(‏ النوع الأول: تشبيه جميع صفات الله ال هي من حصائصه بصفات المخلوقين والعکس. 
النوع الثاي: تشبيه في القدر المشترك بين مسميات صفات الخالق والمخلوق. 
ينظر :منهاج السنة (٢/٥٥)ء‏ تلبيس إبليس (ص ۸٦‏ ۸۷)» الفرق بين الفرق (ص٤ .)۲٢‏ 


المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن الله لیس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لکن نفاة الصفات رعا أطلقوا على من أثبت ما في الكتاب 
والسنة من الصفات على ما يليق بجلال اللہ وعظمته مشبهة» وبسبب ذلك حصل إجمال 
واشتراك كان من مظاهره أن اختلط ا حق والباطلء حق ال ثبتة من السلف بباطل المشبهة . 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (؟/077). 


صفات الله عز وجل. 
بين الشيخ عبدالرزاق ته" أن صفات:الل تعاى قائعة بالذات ملذزمة ها ولیست 


هناك ذات مجردة عن الصفات» والمعتزلة هم الذين يقولون الذات قائمة مجردة عن الصفات» 
فصفات الله تعالى ليست هي الذات» ولیست هي غير الذات". 

وذكر الشيخ يتاه في مذكرة التوحيد قاذ عق اون القيم يذه طريقين لإثبات 
الصفات» فقال:"وقد ذكر ابن القيم في:"مدارج السالکین'''' طريقين لإثبات الصفات : 

. الوحي الذي جاء من عند الله - تعالى - على لسان رسوله كيا‎ -١ 

؟- الحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. 
قال ابن القيم يلثم في بيان الطريق الأول:- 
فأما الرسالة ا على وة ازال الاو ف 
الغطاء» وحصل العلم اليقين» ورفع الشك المريب» فثلجت له الصدورء واطمأنت به 
القلوب» واستقر به الإيمان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات» والنعوت» والأفعال» أعظم 
من تفصيل الأمر والنهي» وقرّرت إثباتها أكمل تقرير. فما أبلغ لفظه وأبعده من الإاجمسال؛ 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل» ولذلك كان التأويل لآيات الصفات» وأحاديثها ما 
بخرجھا عن حقائقها من جنس تأويل آيات ا لعادء وأحباره. بل أبعد منه. بل تأويل آيات 
الصفات .ما یخرجھا عن حقائقهاء كتأويل آيات الأمر والنهي سواء فالباب كله باب 
واحد» ومصدره واحد» ومقصده واحد» وهو إثبات حقيقتهاء والإبمان بما. 
الطريق الغاني: من طرق إثبات الصفات دلالة الصفة عليهاء فإن المخلوق يدل على وج ود 
حالقه» وعلى حياته» وعلى قدرته» وعلى علمه » ومشيئته. فان الفعل الاختياري يستلزم 
ذلك استلزاماً ضروريا. فما فيه من الإتقان» والإحكام»ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على 
حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان» والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى المحلوق 


.)١١١/١( فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
(oI) 5١ 


يدل على رحمة خالقه» وإحسانه» وجودہہ وما فيه من آثار الكمال يدل على أن حالققه 
وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً. 
وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات» أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه» فمافي 
اللخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب -سبحانه- ومشيئته» 
وحكمته الي اقتضت التخصيص» وحصول الاجابة عقيب سؤال الطالب على الوحه 
الطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات» وعلى سمعه لسؤال عبده» وعلى قدرته على 
قضاء حوائجهم» وعلى رأفته ورحمته بھم؛ والإحسان إلى المطيعين » والتقرب إليهم» 
والإكرام لهم وإعلاء درجاتھم يدل على محبته ورضاه. وعقوبته للعصاة» والظلمة» وأعداء 
رسله بأنواع العقوبات المشهورة تدل على صفة الغضب والسخط والإبعاد» والطردء 
والإقصاء يدل على المقت» والبغض. 
فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل» ولهذا دعا -سبحانه- عباده إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته. فهو يثبت العلم بربوبيته» ووحدانيته» وصفات كماله بآثار صنعته 
المشهودة» والقرآن مملوء بذلكء فيظهر شاهد اسم الخالق من المخلوق نفسه» وشاهد اسم 
الزادق یت اوق خر تلق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بیثتلہ:''وھو سبحانه لیس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة؛ وله 
أفعال حقيقة» كذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله» کا أرطي نما أن مهدر ةا ان دراه سيق فإنه سبحانه مسستحق 


لكان الد ل "۷ 


.)۳۹-۳۲٣ص( ينظر: مذكرة التوحيد‎ )١( 
بحموع الفتاوى (55/5؟).‎ )۲( 


الاش رك في الصفات: 


قال الشيخ يناه :" الاشتراك إنما هو في المفهوم الكلي فلا يلزم ا حال ”' وبالجملة؛ 
سو وہہ مہو ركم 
المشاركة في ال خارج والمشاهة الي نزه الله نفسه عنها بقوله: ليس کے ہک وی 


السَمِيع ال ير ) ه الشورى: ۱۱ء وليس كذلك؛ إذ الكلي لا وجود له إلا في الذهن... 
ويتضح ذلك باللون فإن معناه الكلي لا وجود له إلا في الذهن ويشترك فيه أفراده الموحودة 
في الخارج كسواد الفحم وبياض القطن...إلخ. وم يلزم من اشتراكها في معناه الكلي 
تشابمها في الخارج ولا مداحلة کل الآخر في حواصه» بل ما زالت متضادة متميزاً كل منها 
عن الآخر بخواصه» وإذا لم يلزم ذلك في الألوان وهي مخلوقة فأولى أن لا يلزم ذلك بين الله 
رعبادہ۴۹, 

وبين كذلك یئلٹہ أن الاشتراك إنما هو في اللفظ لا في ا حقیقة فقال:" الصفات 
المشتركة بين اللہ وحلقه كالسمع والبصر والعزيز والقدير فلا بأس بذلك مع الإبمان بأن صفة 
الله حل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعيئ 7" وإن اشتركا في اللفظ وأصل 
المع في الذهن» وقد أجمع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب البي ولد وأتباعهم باحسان 


.)۳۹/۱( رتا غلى فن قال إن الاشتراك في الصفات محال» ينظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ 01١ 

(۲) تعليق الشيخ على الإحكام (۳۹/۱). 

(۳( الاشتراك يكون أيضاً في الع الكلي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباثه: فالقدر المشترك لا يختص بأحدهما دون 
000 لم يقع فيه اشتراك» وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا العیٰ 
الكلي» وإنما انحذور أن يجعل أحدهما مشاركاً للآحر فيما يختص به؛ وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظے الله: 
الكمال المطلق لله حل وعلا لا يشا ركه المخلوق في صفاته» وإن حصل الاشتراك في المسمى» بل وقد يكون في 
ا لمعنى» ولابد أن يكون الاشتراك في الاسم والمعيئ» ولکن إذا أضيف هذا الفعل أو هذه الصفة زال الاشتراك 
نایا » فيصبح ما بخص المخلوق لا يشا ركه الرب جل وعلا فيه» وما بخص الرب حل وعلا لا يشاركه الخلوق 
فيه» ولولا هذا الاشتراك في الاسم والمعيئ لم يفهم الخطاب» وهذا شيء لابد منه غير أنه عند الإضافة والتخصیص 
يزول الاشتراك نھائیاً۔ 


ينظر: التدمرية (١/٦۱۲))ء‏ تقريب التدمریة ‏ حمد بن صاخ العثيمين (۷۲-۷۰/۱). 


على أن القول في الصفات كالقول في الذات» فکما أن ذات اللہ سبحانه حق لا تشبه 
الذوات فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقن" ”۶ 


وما قرره الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث من کون الاشتراك في نصوص الصفات في 
الألفاظ دون ا حقائق والكيفيات» هو ما عليه أهل السنة والجماعة» يقول ابن تيمية يلثه: إن 
الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات» ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى» ولا نفی ما يستحقه لم 


يكن متتعاً'''. 


الأدلة من السمع والعقل والحس: 

دل غلى هنا سبق السمغ» والعقل» واللس: 

أما السمع: فقد قال الله عن نفسه: بس نبا يتك يود الله کان ممیعا بصا 
نساء: +ه. وقال عن الإنسان: إِنَاحَلَقَنَا آلإِنسَنَ ین تُطْمَةٍ أَنمَاج يله 
سیت کک 4 وقي أن يكوك السميع كالسميع والبصير كاضر 
قال جلي کا ی؟ وکو 009 اواك بت 
علماً وللانسان علماء ہجو ہت 2 ته 4 البقرة: ٥ء‏ وقال 
عن الإنسان: مز ون مون یکت کا تم إل اذھار و 
الممتحنة: .٠١‏ وليس علم الإنسان كعلم 7 تعالى» فقد قال اللہ عن علمه: ۾ وبع ڪل ىء 
۴ )4 له: ۸. وقال: چ إِن ال لا ا یی عه سىء ف الْأرضٍ و ن الماك س آل 


سس تی ا قلسللا اع پل الإسراء: ۰٥ء‏ 


.)۱۸۳/۳( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(۲) ينظر: التدمرية (ص 55١)وما‏ بعدها. 


وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف 
إلیە فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتھا فإنها كذلك مختلفة في صفاتھا وي المعاني المضافة إليهاء 
فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه» ولمذا 
نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت ا لمع بحسب ما 
أضيف إليه. 

وها ينه اواافامت ال كديا وقد ویر العؤضة حسما وقد وة 
ونعلم الفرق بين حسميهماء وقدميهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المحلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة 
مع کون كل منها خلوقاً ممكناء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحلى» 
بل التماثل في ذلك بين الخالق والمحلوق ممتنع غاية الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعئ لا 
يستلزم المماثلة في الحقيقة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”© يزتة: لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على 
بحرد نفي التشبيه وذلك لوجهين: 
الأول: أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق - أي نفي التساوي من كل وجه بين 
الخالق والمخلوق - فإن هذا لغو من القول إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمحلوق من كل 
وحه» فإنه ما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه» لأنه يستلزم التعطيل المحض. 
فإذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود "مغلا" بححة أن للمخلوق صفة وجود فإثباقها 
للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقديرء لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوماء ثم يلزمه 
على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالملعدوم لاشتراكهما في 
صفة العدم فيلزمه على "قاعدته" تشبيه بالمعدوم» فان نفى عنه الوحود والعدم وقع في تشبيه 


)١(‏ ينظر: الصدفية لابن تيمية (١/۱۰۱)ء‏ التدمرية لابن تيمية (ص )١١5‏ وما بعدهاء تقريب التدمرية محمد بن صا لح 
العثيمين .)١5-1 /١(‏ 
(۲) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص4١١-55١)»‏ تقريب التدمرية محمد بن صالح العثيمين .)۷۲-۷٠١/ ١١‏ 


ثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات؛ لأن الوجود والعدم نقیضان یمتنع انتفاؤهما كما يمتنع 
اجتماعهما. 

الثابي:أن يريد بالنفي مطلق التشابه - أي نفي التشابه من بعض الوحوه - فهذا 
النفي لا يصح إذ ما من شیئین إلا وبينهما قدر مشترك يشت ركان فيه» وقدر مختص يتميز به 
كل واحد عن الآخر» فيشتبهان من وحه» ويفترقان من وحه. 
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فالياة ملا وصف مشر ك ین اقالق والخطوقء قال الله تصال: + ورز 


اي ألْذِى لا يموت الفرقسان: ۸۸ء وقال: 0 حرج الى من ألمت وج المت مِنَ 


2-0 


لْحََ ى الروم: .١5‏ لکن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها فناء» بخلاف حياة المخلوق فما حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال 


ي۶ 


الله تعالى: + ہل من عا ان يبص وجه ری ڈو اکل والاگراو ا کے رحن: ٢۷ - ٣٦‏ 
فالقدر المشترك "وهو مطلق الحياة" كلي لا بختص بأحدهما دون الآحر» لکن ما بختص به 
كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك» وحيئئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعى الكلي» 
وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركاً للآخر فيما يختص به. 


أنواع الصفات التي تكلم عنها الشیخ من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله :- 
قسم العلماء صفات الله تعالى إلى قسمين: 
-١‏ صفات ذاتية.. -٢‏ صفات فعلية. 
قال الإمام أبو حنيفة يله :"م يزل» ولا يزال بأسمائهء وصفاته الذاتية والفعلية"7©. 
فأما الصفات الذاتية فهي الي لا تنفك عن الله سبحانه» كالعلم» والحياة والقدرة, 
والسمع» والبصرہ... إلخ» وأما صفات الفعل فهي ما تعلق بمشیئة الله وقدرته» كالتزول» 
والاستواء وا حیء ونحو ذلك ”". 
وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين» كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتيه؛ 
لأن الله تعالی لم يزل ولا يزال متكلماء e‏ الکلام 
eS‏ تعالى: قَال تسا ٣:‏ تاا رذ 
سآن یمو لرک کوت ا )د س + © 
ا عم E EE‏ نصوص الكتاب والسنة» وقد بين 
ذلك الشيخ ابن سعدي يرن فقال:"ومن الأصول المتفق عليها بين السلف» الي دلت 
عليها النصوصء أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة 
الحياة» والعلم» والقدرة»...» وصفات فعلية تتعلق هما أفعاله في كل وقت وآن وزمان» 


وا آنا زعا تق اللو ولاس ير 


(١)کتاب‏ الفقه الأكبر لأبي حنيفة» مع شرحه لملا علي قاري الحنفي (ص5١).‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى )۲۱۷/٦(‏ وما بعدهاء الإبمان محمد نعيم ياسين (ص75). 

(۳) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لابن عثيمين (ص .)۲٢‏ 

)٤(‏ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد (ص١۱۲)ء‏ نقلاً عن الحق الواضح المبين لابن سعدي» باع قصارء 
وينظر عن هذا التقسيم: الأسماء والصفات للبيهقي (۱۸۹-۱۸۸/۱)ء شرح العقيدة الطحاوية (١/٦۹)ء‏ 
الكواشف الحلية عن معاني الواسطية للسلمان (ص559)» القواعد المثلى لابن عثيمين (ص .)۲٢‏ 


القسم الأول: 
وهي الي لا تنفك عنه سبحانه وم يوك فضت جا كالعلم» والققدرة» والحیاۃ؛ 
والسمع» والبصرء والوحه» واليدين...ونحو ذلك ". 

ومن الصفات الي تناولها الشيخ یئلثه في كتاباته: 

>- صفة العلو لله كيلَ:- 
اہ افص ر لاف قرف الع نياع كاه أو راز لناب ,تسيل عا مر 
والارتفا ع٩‏ 

والعلو يطلق في اللغة على معان هي: علو الذات» وعلو القهر» وعلو القدر ". 

وقرر الشيخ يتنه أن الله على على حلقه مطلقاً ذاتاً وقدراً وقھراً ويذكر أن الأدلة 
على ذلك من الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي بلي وإجماع الصحابة 


۰ 
الل 


2 اك جع 5 3 
وهم وأئمة السلف رحمهم الله . 


وقد أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهر وعلو القدر لله تعالى» واحتلفوا في علو 


الذات(ػ. 


.)55 ينظر: الصفات الإلمية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي (ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص110). 

(۳) علو الذات: أي أنه قائم بذاته فوق جميع مخلوقاته» مستو على عرشه بائنٌ من خلقه» ومع ذلك يعلم أعمالمهم 
وأحوالهم لا يخفى عليه خافية. 
علو القدر: أي أن صفاته كلها صفات كمال» وأنه مترہ عن جميع النقائص المنافية لإلوهيته وربوبيته. 
علو القهر: أن جميع المخلوقات خاضعة لعظمته وتحت سلطانه وقهره» فلا مغالب ولا منازع له. 
ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (۹/۱٦۱)ء‏ قذيب اللغة (575/9؟)» معجم مقاييس اللغتة(ص ۹۰٢١)ء‏ لسان 
العرب (٥۸۳/۱)ء‏ القاموس ا حیط (ص٤ .)۱٦۹‏ 

.)١5ه-١‎ ٠5 ١ وتفسير ا حلالین (ص‎ »)۲١۲-۲۰٠/۳( ینظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٤( 

.)۲۷۰/۱( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )٥( 
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رالصاب۱ا اتی عليه تلق الكنة E O‏ القات كه فاك :اوهو فول غاب 
ا الأوائل 6 
والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع؛ والإجماع» والفطرةء والعقل. 
فأما دلالة السمع والإجماع: 

فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة توائرا لف 0 على إثبات العلو الذاق لله 
تعالى» حي ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل ©). 

ومن الأدلة الي استدل بھا الشيخ عبد الرزاق عفيفي كآنه قوله تعالى ل تيل الكت 
ِنَ الہ علي ) #غافر: ٢ء‏ فقال:" فيه دليل على علو الله على خلقه بذاته حقيقة» 


ينظر: العرش لابن أبي شيبة (ص٦۲۷))ء‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص ٤١)ء‏ العرشية لشيخ الإسلام ضمن 
الفتاوى (55/5 5)؛ اجتماع ا حیوش الإسلامية لابن القیم(ص۹۰)ء العلو للذهبي (857/7)؛ الكلام على مسألة 
الاستواء على العرش لابن عبد اهادي (ص٢۲)ء‏ إثبات علو الله للتويجري (ص ۰٠۱)ء‏ علو الله على خلقه للدويش 
(ص١‏ ؟١).‏ 

الصفاتية: وصف يوصف به أهل السنة والجماعة وكذلك الأشاعرة نسبة إلى الصفات فأهل السنة والجماعة لأنهم 
أثبتوا جميع الصفات والأشاعرة أثبتوا بعضها. 

ينظر: معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فاح (ص )۲٥٦۷‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : "والكلابية من مثبشة الصفات ". ينظر: مجموع الفقاوى (585/5). 
وشيخ الإسلام يطلق وصف "مثبتة الصفات" ووصف "الصفاتية" على الكلابية وعلى الأشعرية مثلا ويطلق 
وصف "النفاة" على ا حھمیة والمعتزلة. 

وقال أيضاء "كر اتيد والمشتولة يفون الأخزال والضفات وما اهن أهل الد فقون النصيفات دون 
الأحوال وهذا لبسطه موضع آخر" . ينظر: مجموع الفتاوى( /٥‏ ۳۳۹). 

وقال أيضاً: "أهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك» کالقرامطق ثم 
الفلاسفة ثم المعتزلة 

وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الکلابیة والكرامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغیرمے" . ینظسر: 
مجموع الفتاوى( .)۸۸/٤‏ فانظر الترتيب في البعد عن الحق وق الذم وانظر كيف وصف شيخ الإسلام الأشاعرة 
بأُم صفاتية. 

ينظر: بحموع الفتاوى (۲۹۷/۲))ء بيان تلبیس ال حھمیة(۱۲۷/۱)(١٢/٤۱).‏ 

ینظر: بحموع الفتاوی(٥/۱۲۱))ء‏ الصواعق ا مرسلة لابن القيم (٤/۱۲۷۹))ء‏ احتماع ا حیوش (ص ۳۳۱). 


لأن التتریل إنما يكون من أعلى إلى أسفلء والأصل ا حقیقة حن ينبت دليل من السمع أو 
العقل یصرف النص عن ذلكء ولا دليل منهما أو من أحدھا"''. 

واستدل الشيخ يدنه كذلك بقوله تعالى: |( منم من في السا 4 اللك: ١۱ء‏ فقال: 
"والصواب أن السماء عمعیٰ العلو والمعيئ: أأمنتم الله الذي في العلو؛ أو في معن علىء 
والتقدير: أأمنتم الله الذي على السماء ولا بجوز في معن هذا النص إلا هذان 
اجان 


وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق يدث ما ذكره العلامة ابن القيم ‏ يناث من أنواع الأدلة 
النقلية الدالة على علو اللہ فعد منها أكثر من عشرة أنواع وأتبعها بالدليل وبين آنھا كثيرة 
والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه»والعلو المطلق» وتتريل الكتاب منه» واختصاص 
بعض المخلوقات بكوفا عنده» وأنه في السماء وأنه مستو على العرش» ورفع الأيدي 
لیسرت ھکل ليله إل سھ هة اهار اله سا 
وقد ذكر هذه الأدلة جمع من أهل السنة والجماعة واستدلوا بھا على إثبات صفة 
العلو . 
وبين ينلثه:" أن من رام أن يتأوها فقد رام باطلاء ومن سلك طريق التأويل 
هذه النصوص فتح على نفسه باب شر لا يمكنه إغلاقه» ومع هذا فقد تأول كثير من 


50 0 وى ا 5 کا اص i‏ و ہے ر خ ۰ ئگ 
المتاحرين الفوقية في قوله تعالى: # وهو الْمَاھر ق باو )4 الأنعام: ۱۸ء بانه تعالى 


۳۹ ء۲۱٢۱‎ ء۲١٦٢ ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الجلالین (۷ء ۹ء ٢۲ء ٤٠ء ۹٦ء ۷٦ء ١٤۱١ء ۱۸۹ء‎ )١( 
.۷ 

.)٦ص( ينظر: تعليق الشيخ على تفسير ا لحلالین(۱۹۷)ء ومجموعة ملفات الشیخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٢( 

.)۲٥٥-۱۸١/١(سارھ النونية مع شرحها‎ »)35١5/7( ينظر: مختصر الصواعق‎ )٣( 

.)۷-٢( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي كين‎ )٤( 

(5) ينظر: مختصر الصواعق »)5١5/7(‏ النونية مع شرحها فھراس(١/١۱۸-٥٥۲).وشرح‏ الطحاوية (۳۸۰/۲- 
.7۹٦‏ 


)٦(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية )٥٣٤٤/٢(‏ وما بعدها. 


خیر من عباده» وأنه حير من العرش وأفضل منه» وهو كما ترى تأويل بعيد تنفر منه 
العقول الرشيدة وتأباه الفطر السليمة» فإنه لا تمجيد لله في ذلك ولا تعظيم له» بل هو 
تأويل سمج مرذولء فإنه يشبه قول القائل الحبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من 
الیھود والجواهر فوق قشر البصل أو قشر السمكء ونحو ذلك مما التفاوت فيه عظیم؛ 
ولا شك أن التفاوت بین الله وبين عباده أعظم رز توھائل ال وضو عالت 
فوقنة الذاسه مھ سس اھ ف اندو و ا لكان للك زا لاتفاقه مع 
نصوص الكتاب والسنة مع عدم المحذور" . 

ولحذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزتنه: " فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرہ؛ وسنة 
رسوله ي من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» ملوء 
هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء...وأنه فوق 
السماء ...ثم عن السلف في ذلك من الأقوال» ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاء ٹم ليس فی کتاب 
لله ولا في سنة رسوله كل » ولاعن أحد من سلف الأمة» ولا من التابعين لمهم بإحسان» ولا 


ما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله بل 


عو لكيه التي ادر كوا كدح لمران ااسااف مرف راع عالق لک 


فاه 


دليل الفطرة : 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينانه: "وقد شهدت العقول السليمة» والفطر المستقيمة 
غلى غار اللہ عل خلقه» وكونه فوق عباده» كما صرحت بذلك نصوص الكتاب 
والسنة المتنوعة المحكمة"0". 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۷). 
(۲) الحموية .)۲۳۲-۲٢٢(‏ 
(۳) ينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي یل (ص٦).‏ 
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ويبين الشيخ يتتة:" أن الفطر السليمة قد شهدت بذلك أیضاء فإن الخلق جميعاً 
يرفعون أكفهم إلى السماء عند الدعاء مقتضى فطرهم وبدافع قوي من طباعهم الي لم 
يدحلها إلحاد» وم ينحرف بھا عن جادة الحق تمويه ولا تلبیس؛ ويقصدون جهة العلو 
بقلوب كلها حشوع وضراعة إلى الله راحين أن يتقبل أعماهم» ويستجيب دعاءھم 
ويسبغ عليهم نعمه» ويعمهم بفضله وإحسانہ''''. 

"وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني7؟ حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الحويي“ المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صا العلوء 
ويقول: كان الله ولا عرش؛ وهو الآن على ما کان فقال الشيخ أبو جعفر ا ممسدان: 
أخبرنا يا اذ عن هذه الضرورة الى نحدھا في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وحد في قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت بمنة ولا يسرة» فكيف نرفع الضرورة عن 
اُنفسناء قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكى! وقال: حيرني 


الحمداني حيرن» وكأن الشيخ أبا حعفر أراد أن هذا أمر فطري» فطر الله عليه عباده من 


ينظر: بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يله (ص۸). 

هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» أبو الفضل: رحالة مؤرخ» من حفاظ الحديث. مولده 
ببيت المقدس سنة (/44ه) ووفاته ببغداد سنة (1.٠ه).‏ له كتب كثيرة منها: تاريخ أهل الشام ومعرفة 
الأئمة منهم والأعلام -جلدان-» و معجم البلاد ححزآن-» و تذكرة الموضوعات» و الأنساب المتفقة في الخ ط 
المتماثلة في النقط والضبطء و أطراف الكتب الستة » وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للحلكان (١/٦۸٥)ء‏ ميزان الاعتدال (٣/٥۷)ء‏ لسان الميزان (ہ/۲۰۷)ء 
الأعلام .)١7١/5(‏ 

هو: أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الحمذاني» ولد بعد الأربعين وأربع مئة» كان من 
أئمة أهل الأثر» ومن كبراء الصوفية» توفي سنة (١۴۳هم.‏ 

ينظر: السير »)٠١١/70(‏ طبقات السبكي .)۱۹۰/٥(‏ 
هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار الأشاعرة 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة 
(5:ه). 


ينظر: سير أعلام النبلاء (/57/1)» شذرات الذهب (۳۰۸/۳). 
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غير أن يتلقوه عن المرسلين» ویجدون في قلووهم طلبا ضروریا يدفعهم للتوجه إلى الله 
: ا( 
72 ئئئ) 


وبنو آدم كلهم مفطورون على الإقرار بعلو اللہ الذاتیء ولا يستطيع أحد منهم أن 
ينفك عن ذلك» فإن الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم - عدا من اجتالته 
الشياطين منهم - إذا ناهم شيء اتحهوا بقلویھم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس 
اتیاراً بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك (". 


ويطرح الشيخ ناله تساؤلاً ويجيب عليه فيقول:" فإن قيل إن رفع الأيد إلى السماءء 
وتوحه القلوب إلى حهة العلو إنما كان من أحل أن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة 
قبلة الصلاة؟ لا لأن الله في السماء فوق عباده» ثم هو منقوض”؟ بشرع السجودء 
ووضع الحبهة على الأرض مع أن الله ليس في جهة الأرض» أجيب “: 
أولاً منع أن تكون السماء قبلة الدعاء فإن كون الشيء قبلة لا يعرف إلا من طريق 
الشرع ولم يثبت في جعل السماء قبلة للدعاء كتاب ولا سنة» ولا قال به أحد من سلف 
الأمة وهم لا يخفى عليهم مثل هذه الأمر. 
للا ثبت أن الكعبة قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة» فقد كان البي بلي يستقبل الكعبة 
في دعائه في مواطن كثيرة ”ء فمن ادعى أن للدعاء قبلة سوى الكعبة أو ادعى أن 
السماء قبلته كما أن الكعبة قبلة فقد ابتدع في الدين وحالف جماعة المسلمين. 


شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ١٤٤‏ -555). 

ينظر: الرد على ا حھمیة للدارمي ( )۲۱-٢٢‏ التوحيد لابن خزيمة »)554/١(‏ التمهيد لابن عبد البر 
٣/۷(‏ ٣٣۔٥٣۱۳)ء‏ درء التعارض (٦/۱۲))ء‏ بحمسوع الفتاوى (750-759/8)؛ اجتماع الجميوش 
الاسلامیة(۸ 81-55 ©). 


أي أن الله ليس في حهة»ء والمراد نفى العلو. 


ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ 
أحرج البخاري في كتاب المغازي» باب دعاء البي ي على قریش؛ برقم (۰٦۳۹)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد 


والسير» باب ما لقي البي 5 من أذى المشركين والمنافقين برقم (۱۷۹)ء من حديث ابن مسعود قال: استقبل 


(0) 


0) 


الثا أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه كما يستقبل الكعبة للصلاة والدعاء والذكر 
لذي ودفن الميت ونحو ذلك ما يطلب فيه استقبال القبلة» ولذا میت القبلة وجهة 
لاستقبالها الوحه» فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وحهه 
إليها لكنه لم یشرع بل تھی عنه» وإنما شرع رفع اليدين» ورفع اليدين إلى السماء حين 
الغا وشم اا ا تا و و ول ھا 

زالعاً أن الأمر باستقبال القبلة ما يقبل النسخ والتحویلء كالأمر باستقبال بيت المقدس 
في الصلاة نسخ بالأمر باستقبال الكعبة » ورفع الأيدي إلى السماء في الدعاء والتوجه 
بالقلب إلى جهة العلو أمر فطري مركوز في طبائع الناس لم يتغير في جاهلية ولا إسلام» 
يضطر إليه الداعي عند الشدة والكرب مسلماً كان أم كافراً. 

خاملللاً أن من استقبل الكعبة لا يقع في قلبه أن الله هناك جهة الکعبة بخلاف الداعي 
فإنه يرفع يديه إلى ربه وخالقه وولي نعمته» یرجو أن تترل عليه الرحمات من عنده. 
وأحيب عن نقضهم الاستدلال بالفطرة على أن الله فوق خلقه بما ذكروه من السجود 
ووضع الحبهة على الأرض بأنه باطل» فإن واضع الحبهة على الأرض في السجود أنما 
قصده الخضوع لله وإعلان كمال ذل العبودية من الساجد لربه ومالك أمره» لا لأنه 
وت قد يران اہ وا YAU‏ عون سا بدا لحيل ESSE ay E‏ 
ولهذا شرع له أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» تعالى الله عن الظنون الكاذبة 
ع "َ۰ 


رسول الله كك البيت» فدعا على ستة نفر من قريش» وف الباب عن عمر عند مسلم برقم (1775). 


ينظر: حديث البراء عند البخاري كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعلى: +( # سَيَقُولُ السّمَهَاءُ مى الاس مَاوَلَهُمْ 


کے م رت رہ لس رع 
عن قبلہم ال کاو ها '4. برقم (٤٤ء‏ ۳۹۹ء ٤۸٦٦ء‏ 24497 ٢٥۷۲)ء‏ وحدیث ابن عمر عند البخاري 
كتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالى: # وما جعلتا ألقبة الى كت ڪا لا لتعَلع من يع ارسود یکن يَنَقَِبُ 


م سوج 


عل عَقَبَيْه کے برقم(٤٤٥٤ء‏ 24488 ٤٦8٦ء‏ ٤٤٦٦ء‏ ٤٤8٦ء‏ ٤۹٤٦ء‏ ۱٥۷۲)ء‏ ومسلم كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم (0575). 
ينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۱۸ ۹). 


فيبين الشيخ يتتته:" أنها قد دلت الأدلة العقلية على ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» من أن الله بائن من تحلقه وأنه فوق عبادہ بنفسه» وبيانه أن وجود الله إما أن 
يكون ذهنياً فقطء وإما أن يكون في حارج الأذهان؛ والأول ممنوع بإجماع؛ وإذا تعين 
أن يكون وجوده حارج الأذهان فإما أنه عين العام أو صفة قائمة بالعا مء وإما أن يكون 
قائماً بنفسه بائناً من حلقه وكل من القول الأول والثاني ممنوع فتعين أن يكون الله 
برشود كالما E‏ اتا E‏ اھت يذلاف كاذ يانه تقرف غامد نويا JE‏ 
رشك اذ رل سا ذم ی سا و و ریو ا راعتسم 
وثناء وكمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاء ولا يوحب محذوراًء ولا بخالف كتاباً ولا 
سنة ولا إجماعاًء بل النصوص وإجماع السلف تثبت ذلك وتقتضيه» فوجب اعتقاده 
وإنكار التأويل وصرف النصوص عن ظواهرهاء ولكونه عين الباطل الذي لا تأتي به 
الشريعة» ولا يراه عقل ساي" 


ويطرح الشيخ كته تساؤلاً ويجيب عليه فيقول:"فإن قيل: إن أكثر العقلاء يتأولون 
نصوص الاستواء والعلو والفوقية بالاستيلاء والقهر والغلبة» وبعلو القدر والمنزلة» بالخيرية 
وكمال الفضلء فكان تأويلهم مقتضى العقل؛ إذ يبعد أن يرمى جمهور العلماء با حجھسل 
والسفاهة» وتحريف النصوص الصحيحة عن مواضعهاء ولا يكون لهم وجه يعتمدون عليه 
فيما ذهبوا إليه؟ 

قيل: ليس الأمر كما قيل» فإن الذين يصرحون بأن خالق العام شيء موجود خارج 
الأذهان لكنه لیس فوق العا زا لیس مايا للعا م ولا ا اا وأول 
من ابتدع ذلك في الإسلام ا معد بن درھم('ء وتبعه في التحريف والتعطيل الجهم ين 


.)۸ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۷؛‎ )١( 

(۲) هو: الجعد بن درهم» من الموالي» عداده في التابعين» مبتدع ضالء أول من أنكر الصفات وأظهر مقالة التعطيل» 
قتل بالعراق بسبب ذلكء يوم النحرء قتله حالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك في العراق يوم 
النحر» وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية واختلف في سنة وفاته» قال د. عبد ال رحمن 
التركي: ولعلها في -٠١٦(‏ ١٠۱ھ‏ لأن القسري استفى الحسن البصري في قتله والبصري توفي سنة 


صفوان فقام هو وأتباعه بنشر هذه البدعة بين الناس» وهم مسبوقون بإجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة التفسیر والفقه وا حدیث على إجراء النصوص كما جاءت؛ وإمرارها على 
2907 7 8 3 < و صو 2 ہے 
ظاهرها إثباتاً بلا تمثيل» وتتزيهاً بلا تعطیلء عملا بقوله تعا یلا فل هو الله کد آ) آله 
7 و 7 و سر وو کی سے - صو ٦‏ و کے »م ع 
لسم لم جيذ وم ولد © وَلَمْ یکن له كفوًا مد 4)۵ 
7 20 صد 
لإعلاص: ١‏ - + ء وقول هي ليس كلو سی وهو OI‏ سخوری: 
اق 
فان من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعا ی كان ولا شىء معه» ثم خلق الخلق» فلما 
حلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه» أو خلقھم حارج نفسه» والأول باطل قطعا 
بالاتفاق؛ لأن الله تعالى مزه عن النشائص وأن يكون علا للقاذورات -تهالى الله عن 
ذلك- فلزم أن يكون بائنا من خلقه» وأن يكونوا هم بائنین عنه. وإذا لزمت المباينة فلا 
بخلو إما أن يكون فوقهم» أو تحتهم» أو عن بمينهم؛ أو عن شاهم» والفوقية هي أشرف 
الجهات» وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» فوجب اختصاصه بذلك7". 


وبھذا يعلم أن من نفى شيئاً من أنواع العلو لله فقد تنقص الله وخالف مقتضى العقل 
والنقل. 
-٤‏ صفة اليد لله كَبْنَ:- 
قرر الشيخ يتل إثبات اليد حقيقة لله بك على ما يليق به سبحانه»مستدلاً بقوله 
نوع رم سر 


۲ 0 ہے ص‎ 2 22 A3 
کچ الفتح: ٠.وقوله سبحانه پل برا ألزى بيد الملك وهو عل‎ re تعالى + ید الله قوق أد‎ 


2-4 


(١١١ھے).‏ 
1 الكامل 5 التاریخ )٦٦١/١(‏ سير أعلام النبلاء (ہ/٤٣٣)‏ میزان الاعتدال (۳۹۹/۱) البداية والنهاية 
(۱۹/۱۰) الأعلام (7/١؟1١).‏ 

)0۱( ينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي : (ص۸). 

(۲) ينظر: الرد على ا حھمیة للإمام أ مد (ص۱۳۹)ء درء التعارض(٦/٤٣‏ ١-٤٥٣۳/۷()۱۔-۰٠۱)ء‏ مجموع الفضاوی 
(5/؟5١)»‏ مختصر الصواعق ال مرسلة (۲۸۰-۲۷۹/۱)ء شرح الطحاوية (۳۹۰-۳۸۹/۲)ء جلاء العينين للسيد 


نعمان الألوسي(ص ۳۳۷). 


ويبين الشیخ کالہ تفسير قوله تعالى :ال والسماء بها بای السذاریات: CV‏ بال سد 
السلف لرأيد) بالقوة ليس من التأويل» فقال: 0 أن الأيد هنا مصدر آد» ولیس مع لياه 
فليس في ذلك متمسك لمن يقول: إن لعلف ا و آرات اا ات تج ارت کا 
للتأويل"20. 


02 ۶7 


ويقرر الشیخ كذلك عند قوله تعالى: # وَلسملواث مطوقت مین #الزمر: ۷ 
بأن١'‏ الله سات ا حقفية على ها يلي علا وأنه سبحانه يري المييهاؤ انك ممن 


حقیقة یوم القيامة على تارق رکال ۲۶, 


صفة الید ثابتة بالکتاب والسنة: 

قال ابن القيم يناث :"ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مئة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه» مقروناً.بما يدل على أا يد حقيقية؛ من 
الإمساك» والطي» والقبض» والبسط ...وأحذ الصدقة بيمينه...وأنه يطوي السماوات يوم 
القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمئ..."“. 

وما ورد في نصوص الوحيين من الألفاظ الى جاءت بإثبات القبض والبسط . 
٥۶۷۶۸77‏ 0 
(اليد) لله كبك على ما يليق بذاته سبحانه من غير تمثیلء إذ هو: © ليس دی مو ین 


وم 


ا اس ہس وك أن ھی والسط نك ورف ايا آل 


.)۱۹۰ ینظر: تفسیر ا حلالین (۸۷ء‎ )١( 

.)٠١ تفسير الجلالين (ص؟‎ )٢( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام )۲۲۳/١(‏ مع تصرف يسير. 
)٤(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (۱۷۱/۲). 


و ہ۔ 3 
لس 


ل 008 لم مو والسَّمواث مطويكت سَمسنه 


۷ عا فضرہ بے ل چ الزمر:‎ EES HE 
00 ا يب‎ 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي‎ 
الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟)”".‎ 

وعن أي هريرة ذه عن البي بل » قال:(مین الله ملأى لا يغيضها نفقة... ٠)‏ 


إذن فاليمين صفة ذاتية لله تعا لی وهى على ما يليق به سبحانه, شأفها شأن بقية 
الصفات الإلهية الثابتة بالكتاب والسنة ©2. 


٤-صففة‏ الإرادة والمشيئة لله كبلَ:- 
ذكر الشيخ يله :"أنه لا يكون من اللہ فعل إلا یارادتہ''ػء مستدلا على عموم إرادة 


r‏ 6 > مهو عع روو 


لله سبحانه بقوله تعالى: +( فما رَاعوا َع الله لوهم 4 الصف: ہ ua‏ 
ولا شرعاً أن يظلم عباده لقوله: ِنَأ ال 7 2 النسساء: 3 »ولقوله في 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى »)١88/7(‏ النهج الأسمى محمد النحدي(٣/ ٣-١٣٣٣‏ ۱۳)ء أضواء البيان للشنقيطي 
1/0 ۲۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب... برقم (۲۷۸۸)» وأعريط لار معلقا ن کاب 
التوحیدہ باب قوله تعالى: لما تيد #ص: ۷۰ء برقم )۷١۱۳(‏ من حديث عمر بن حمزة بن عمر بن 


الخطاب. 


0 


(۳) أخرجہ البخاري في كتاب التوحيد» باب فل اید سىء آکیر ت دة در هد )أ الأنمام: ۱۹ ؛ برقم (۱۹١۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ا حث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم (۹۹۳). 

»)١7/9( ينظر: رد الدارمي على بشر المريسي (1۹۸/۲)» التوحيد لابن خزيمة (۹/۱٥۱)ء التوحيد لابن مندة‎ )٤( 
.)۱۷۹/۱( إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ 

(5) تفسير العلالين (ص ۸۰). 


الحديث:( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)”", ران کات رید کر تا و ع أن 
٢(٢ 5‏ 
يظلم بعض العباد بعضاً لوقوعه منهم» ولو لم يرده لم يقع 0 
وبين الشيخ كذلك عموم مشيئة الله اك مستدلاً بقوله تعالى: ۾ ولو سا اله لعل 


2 


رے صہ 


ای ې الشورى: ۸ء وبقوله چ وم فَشَاءُون إلا أ 
لیس عه سي أ مسقم ارتا تمهوت لا أن ين آم رت العلییت ل افکرر: ٠۸‏ 
- ۲۹ وأن هذه الایة تدل على مشيئة الله الکو : یا 

وبين الشيخ يزلٹه الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية» فقال:" 
إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقاً فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية؛ أما الإرادة 
الدينية الشرعية فهي ایس مط فكل مطيع قد احتمعت فيه إرادتان: الشرعية والقدریق 
أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشر ع"“. 

وذكر الشيخ يانه :" أن العبادة الى تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على 
العبد وهي حاصلة بإرادته واختیارہ وأن المعصية الي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد 


ر رم م لے 
ئ فشا اله ٠‏ وقوله: 


وبإرادته واختياره» وعقوبة الله للعبد على هذه العصیة هى واقعة بسبب من العبد؛ لأنه 
باشرهاء وقد عامله الله بعدله في ذلكء وكلتاهما وقعتا من العبد بمشیتة الله وقدره السايق؛ 


0 OE 


وله في ذلك الحكمة البالغة» وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله: # آَيَتَمَا نوا يدر 
ملم و ره ص ووم کے سے لد و ME‏ ھ4 م کا ر ر موہ 
الموت وأو كام في بروج م تي ون نه حستة يقولوأ هلزو- من عند اللہ إن نَصِبْهُمٌ 


سے سے بوره سه 


تو 
سيكة يفولوا هزو من نرك 03 من ند اللہ که النساء: و 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب البر» والصلة» والآداب؛ باب تحريم الظلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أي ذر الغفاري. 
(۲) تفسير الحلالين(7١).‏ 

(۳) ينظر: تفسير ا لحلالین(۳۲ ٢٥٤۲ء .)١١١‏ 

.)۱۸۲/۳( فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۸۱/۳). 


والإرادة والمشيئة صفتان ثابتتان بالکتاب والسنة. 
فمن الكتاب: 

0 5 کے Kg‏ ہم ےو ل هرو .۔ ےے ےط رم و مع و بي بے 
- قوله تعال:# فمن يرد أللّهُ ن يهد يه شرح صدرہ الإسلام ومن یردآن یضِله. بحعل 


چ 


-حدیث انس بن مالك 4#؛ أن رسول الله يله قال :( وكل الله بالرحم ملکا... فإذا أراد 
الله أن يقضي خلقها؛ قال...)0". 

-حديث عبد اللہ بن عمر «تغيد؛ قال : معت رسول اللہ ي يقول :( إذا أراد الله بقوم 
عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ¢ 

-حديث أبي هريرة ظ۵ قال: قال رسول الله ل (... قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال لار إا أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي". 


-حديث أبي هريرة نل :(... ذلك فضل الله يؤتيه من یف2 


.)٥٥٥( أخرجه البخاري في كتاب القدر, باب في القدر برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت برقم (٢٤۲۸)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري(٤/٦۱۸۳)ء‏ في كتاب التفسير الرحمن الرحيم ا مان من الرحمة وباب وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب برقم (٤٥٦٥٥)ء‏ وأخرجه مسلم (1/72-71/7/5١7)كتاب‏ الحنة وصفها ونعيمها 
وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والحنة یدخلھا الضعفاء(” .)١85‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)4١5/١1(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


.)۲۹٥(مقرب‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث -بعد أن ذكر بعض الآيات السابقة 
وغيرها:"... وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف عبدہ بالمشيئة... و كذلك وصف نفسه 
بالأرادة :ووصف غبده بالإزادة ٠‏ ومعلوم أن مشيعة الله ليست مل مشيغة العبد ولا إرادقة 
E‏ 
ويقول الشیخ ابن عثيمين یئللہ:''ویجب إثبات صفة الإرادة بقسميها الکسون والشرعي؛ 
فالكر تیتغعی الشيفةة. والشرعية عى ال 

وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق”" ئمیز كل واحدة منهما عن 
الأحرى» ومن تلك الفروق ما يلي: 
تت الأراذة الک ةفد ها الله ويرضاها وقد لا ھا ولا یضام 
أما الشرعية فيحبها الله ويرضاها؛ فالكونية مرادفة للمشیئة والشرعية مرادفة للمحبة. 
_٢‏ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلء وسائر الشرور؛ لتحصل 
بسببها حاب كثيرة» كالتوبة» وا مجاهدة» والاستغفار. 
أما الشرعية فمقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة وأحبهاء وشرعهاء ورضيها لذاتھا. 
_٣‏ الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيعا وقع ولابدء كإحياء أحد أو إماتته 
أو غير ذللك. 
أما الشرعیة كالإسلام - مثلاً - فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع» ولو كان لابد من 
وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 
_٤‏ الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه» أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 


.)۲٢ التدمریق(ص‎ )١( 

(۲) ینظر: القواعد المثلى (ص۳۹). 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبویة (۱۸۳-۱۸۰/۳) ۳٦٣٣/٥(‏ ء )٦٤٤ » ٣١٤٤‏ (۷۲/۷ء ۷۳)ء والاستقامة لابن تيمية 
(۷۸/۲)ء وشفاء العليل (ص557)» ومدارج السالکین(١/٢٤ ٦٢‏ -۸٦۲)ء‏ وتنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوحيمة» للشيخ ابن سحمان (ص١57-71).»‏ وتعليق الشيخ ابن باز على الواسطية 
(ص »)5١‏ وشرح الواسطية للهراس (ص »)١١ ٠‏ وشرح الواسطية للشيخ صاخ الفوزان (ص55-57)» والقضاء 
والقدر للأشقر (ص77١٠)»‏ والتعليقات على لمعة الاعتقاد للشيخ عبدالله بن حبرین (ص .)٦٦_٠٦‏ 


_٥‏ الإرادتان بحتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة -مثلاً - جمع بينهما؛ وذلك لأن 
الصلاة محبوبة لله وقد أمر بماء ورضيهاء وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجے؛ وکوفا 
وقعت دل على أن الله أرادها كونا؛ فهي كونية من هذا الوجه؛ فمن هنا احتمعت الإرادتان 
في حق المطيع. 
وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي؛ كرا رقت فين يدل على أن ال 
شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا مشيئته» وكوهًا غير حبوبة ولا مرضية لله دليل على أنهما كونية 
اش 
وتنفرد الشرعية في مثل إعان الكافر» وطاعة العاصي» فكوا حبوبة لله فهي شرعية» و كوا 
لم تقع - مع أُمْر الله كما ومحبته لا - هذا دليل على أنھا شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة محبوبة 
م تقع. 
_٦‏ الإرادة الكونية أعمٌ من جهة تعلقها ما لا يحبه الله ولا يرضاهء من الكفر والمعاصيء 
وأحص من جهة أنھا لا تتعلق .عثل إان الكافر» وطاعة الفاسق. 
والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به» واقعاً كان أو غير واقع» وأخص من 
حهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

هذه فوارق بین الإرادتين» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة» زلّت بها 
أقدام» وضلّت ا أفهام» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بھاتین العينين كان بصيرأء 
ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور . 


> -صفة الوجه لله كَيَْ. 


يقرر الشيخ عبدالرزاق يناه صفة الوجہ لله كبك حقيقة على ما يليق بجلاله» لقوله 


ررح 


تعالى: ‏ وبق وجه ريك ذو لجل والاکراو ا 4 الرحن: ۷ء فقال ينتنه:" وجاء إسناد 
البقاء إلى الوجه في الایة على معهود العرب في كلامهم وتعبيرهم ۔عثل ذلك عن بقاء الشيء 
وصفاته بی 00ا 


.)۷۸/۲( ينظر: الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


وقد ورد إثبات هذه الصفة لله تعا ی بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب : 
5 5 ہھ۔ ص24 
-قوله تعالى: ہل وماتنفقو 


- وقوله: ۾ واد IEEE‏ اه وجو ريم آ4 الرعد: ۲۲. 


03 


3 عر مام مهاج 
اله احا ودا که البقرة: ۲ 


ومن السنة: 

-وحديث سعد بن أبي وقاص تله قال: قال رسول الله ب :( ...إنك لن تخلّف تعمل 
عملا تبتغی به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة...م<" 

- حديث ابن عمر ٹیگ قال معت رسول الله 4 يقول :( انطلق ثلاثة رهط من كان 
قبلكم... - فقال كل واحد منهم- اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرّج عنا 
ما نحن فیہ...)'" 

-حدیث ابن مسعود مله قال: 000/7 ا 
یما ها عدل تا وهنا اريت فيه وة ا 

17 " اوریخلاسن الآيات تنيت س۴ت اوج ےھ 
تعا ی:"'فنحن وجميع علمائنا .. . مذهبنا:أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بأالستتناء 
Ss‏ ل ا 
يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حجة الوداع برقم (٣٦۷٢)ء‏ ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية 
بالثلث برقم .)۱٦٦٢۸(‏ 

(© أخرحه البخاري في كتات الإخارة باب من اسٹاحر أجيرا فترك آجرہ فعمل فيه برقم :)۲٢۵٢(‏ ومسلم في کتاب 
الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال برقم ١٣(‏ ۲۷). 

)٣(‏ أخرحه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال برقم( ٣۳۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب 
إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام برقم .)٠١55(‏ 

)٤(‏ كتاب التوحيد (١/٥۲)ء‏ وينظر: شرح السنة للالكائي (٣/٤٢٣-٤٤٣)ء‏ شرح نونية ابن القيم (۲۹۹/۲)وما 
بعدهاء لوامع الأنوار (١/٢٢۲۲۸-۲))ء‏ قطف الثمر محمد خان (ص58). 


وقال الحافظ ابن مندہ''':''ومن صفات اللہ كك ال وصف با نفسه قوله: کل 
َء مَالِك إلا وهه له اکر وله مون( )4 نقصص: ۸۸ ء وقال: + وببقی وجه ری 
ذو اکل والپٴگراو ا( ک4 لرحمن: ۷٣ء‏ وكان البي وله یستعیذ بوجه الله من النار" والفتن 
كلهاء ويسأل به.."» م ذكر أحاديث بسندہ ثم قال: " بیان آخر يدل على أن العباد 
ينظرون إلى وجه رهم كبك" وذكر ما يدل على ذلك . 


وقال قوام السنة الأصبهانئ :"ذكر إثبات وجه الله كبك الذي وصفه با لال والاکرام 


ر22 


والبقاء في قوله تعالى: مر وبق وجه ريك ذو َكل والاکراو )۳ الرحمن: ۷ ۷ 


)١(‏ هو الحافظ محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده الأصبهاني» صاحب التصانيف 
طواف الدنياء مع من ألف وسبعمائة شيخ» توفي : سنة ۳۹۰ھ ے له مؤلفات عديدة منها: كتاب التوحيدء 
والرد على ا حھمیة وغيرها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۱۰۳۱/۳)ء والعبر في حبر من غبر للذهبي (۱۸۷/۲)ء وشذرات الذهب (55/8 .)١‏ 

(۲) وقال الشيخ بكر أبو زيد يثه في " معجم المناهي اللفظية " ( ص*8١)‏ عند لفظة " بوجه الله " بعد ذكره 
لحديث أبي داود وضعفه: لکن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله وله قال:( 
ملعون من سأل بوجہ اللہ وملعون من ستل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً) . أحرحه الطبراني 
(۳۷۷/۲۲)ء برقم (۳٢۹)ء‏ قال العراقي: إسناده حسن» وحسنه أيضا العلامة الألباني في صحيح الترغيب برقم 
.)۱۲٥۷(‏ ... وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه : 

. سؤال الله بوجهه أمراً دينيا أو أخروياء وهذا صحیح‎ - ١ 
يؤال الل يوسي آنا دی هذا کی عات‎ ے٦‎ 

ہہ ہو ال ضر الف بد الله ا دا زمر غير جات 

٤‏ - سؤال غير الله بوجه الله أمر دينيا .|.ه. 

(۳) ينظر: كتاب التوحيد .)۳٦/٣(‏ 

)٤(‏ هو: إ ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهان» المعروف بأبي القاسم قوام السنة» شافعي» 
من مؤلفاته: الحجة قي بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل النبوة» سیر السلف الصالحين وغيرهاء توفي 
سنة هده. 
ينظر: سير أعلام النبلاء(۸/۲)» شذرات الذهب(5/54١٠)»‏ الأعلام (۳۲۳/۱). 

.)۱۹۹/۱( ينظر: الحجة في بيان ا حجة‎ )٥( 


وقال الشیخ الشنقیطي'':''والوجہ صفة من صفات اللہ كك وصف با نفسه» فعلينا أن 


نصدق ربنا ونؤمن .ما وصف به نفسه مع التنریه التام عن مشايمة صفات 9٤‏ 


جه -صفة الحكمة لله كَيَنَ:.- 

يقرر الشيخ صفة الحكمة لله ك وأنها ثبتت له-سبحانه- فی صنعه وتشريعه وقدرہ 
وخزالہ وكلافة وإرساله الرسل وإنزال الکب وق کل شوونه0©. وأنه ثبت له كماها يدليل 
النقل والعقل وبالنظر في كونه وشرعه؛ فهو سبحانه يفعل ما يشاء وبحکم ما يريد على 
نعفی ی فلہ ول عفد ری لاك ا عاد کا مف ورک راا 
الحكمة في أفعاله سبحانه وقي شرعه نما يوحب قي حقه» وإن قلنا: إن ذلك واحب عليه؛ 


فهو سبحانه الذي أوجبه على نفسه فضلا وإحسانا رحمة منه بعبسادہ کب رکم 


رر سرجه 


2 د 
غ تقو الرَحمَل 4 لأنعام: ٤ہ‏ . وثبت بالنص أنه سبحانه لا يفعل ولا یشرع إلا ما 


ت 


هو مقتضی الحكمة؛ إذن فهو سبحانه لا يشاء إلا ما كان مقتضى الحكمة والعدالة . 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الحكي الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفٹن في علوم عدةءمبرّزاً في اللغة 
والتفسير» من مؤلفاته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء آداب 
البحث والمناظرة» وغيرها؛ توق سنة ۱۳۹۳ھ . 
ینظر:ترجمة تلميذه عطية سا م له في أوائل كتابه أضواء البیان(۱۹/۱))ء والأعلام للزر كلي (٦/٥٥)ء‏ وعلماء نحد 
حلال نمانیة قرون للشيخ عبدالله البسام .)۳۷۱/٦(‏ 

(۲) أضواء البيان (۸۰۱/۷)۔ 

.)55١ ء٥٦٥(نیلالحل ينظر: تفسير ا‎ )٣( 

.)٤۰/ا٢(و)۳٦١۸/۲ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام( ۱۲۰/۱ 2 ۱۳۰ )و(۱/٤٤ )و(‎ )٤( 

(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحکام(٢/٢٤۷).‏ 


يكير 


ا حکمة صفة ذاتیة ثابتة لله كبك ورالحکیم'' من أسمائه تعا ی؛ وهو ثابت بالكتاب 
والسنة. 


فمن الكتاب : 
-قوله تعالى: # ور کلک لير )W‏ × د الأنعام: ۸۔ 
-وقوله: .# والله وال عب حك © 4 لبقرة: ۸ء 


ومن السنة: 


ا 


-حدیث سعد بن أبي وقاص قلت أن أَعْرَابًا آئی الي کٹ ء فقال 8 
قال:(...وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز ال حکیم ...)'" 
قال ابن ان ال و 
ل ابن القيم في 1 : 
حكم وإحكامٌ فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان 
5 3 : 
قال ابن حرير” ': (الحكيم) الذي لا یدخل تدبيره خلل ولا زلل. 


وقال: حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه . 


)١(‏ يبين الشيخ عبد الرزاق أن الحكيم من متعلق الحكمة فيقول:"الأولى التعميم في متعلق الحكمة» فيقال: الحكيم في 
كل شأن من شؤونه من صنعه وقدره وتشريعه وجزائه وكلامه وإرساله وإنزاله کتبه» إلى غير ذلك". 
ينظر: تفسیر ا لحلالین (ص١7١).‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم(٦ .)۲٦۹‏ 

.)۲٦۹-۔۲٦۱۸/۲(‎ 5 

)٤(‏ هو أبو جعفر؛ محمد بن جریر بن يزيد ين كثير بن غالب الطبري» المفسر وا حدث الفقيه. المققرئ» المؤرخ» 
صاحب التصانيف البديعة» أكثر من الترحل» ولقي نبلاء الرحال» وكان من أفراد الدهر ل وذكاي» ولد 
سنة٤‏ ١ه‏ ومات سنة٠ ٣‏ ھے من آثاره: التفسیر والتاريخ وغيرهما. 
ينظر: العبر (570/1)» لسان الميزان »)١٠١/١(‏ النجوم الزاهرة (۲۳۰/۳)» شذرات الذهب .)۲٦٢/٢(‏ 

(ه) جامع البیان (١/٤٣٦)ء‏ (۳۹۳/۲). 


وقال ابن كثير : ال حکیم في أفعاله وأقواله فیضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله . 
وقال ا حلیمی”'': (الحكيم) ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن 
یوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من 
حكيم» كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير . 

والحكمة: فعلة من الحکم؛ وأظهر تفسير لما: العلم النافع؛ لأن العلم النافع هو الذي 
يحكم الأقوال والأفعال؛ أي بمنعھا من أن يعتريها ا خلل؛ واللہ سبحانه العا م بعواقب الأمور 
الغيب عن أن ذلك الأمر على حلاف الصواب لعلمه سبحانه جما تؤول إليه الأمور “. 


وقد بين ابن القيم یثلله أن لله تعالى أنواع ثلاثة اقتضتها حكمته» فهو سبحانه لا يشاء إلا ما 
كان مقتضى الحكمة والعدالة» قال يزينة: "الأحكام ثلاثة: 


فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة؛ بل بالانقياد ا محض» وهذا تسليم 
العبو دیة احضة؛ فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى 
حلافه سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد ا حض والتسليم والإذعان والقبول. 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداء الإمام الحافظ» والمحدث المؤرخ» 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» اختصار علوم الحديث» توفي سنة 4/الاه. 
ينظر: الدرر الكامنة(۰۰/۱٤)»‏ شذرات الذھب(٦/۲۳۲).‏ 

(۲) تفسير القرآن (١/٤۱۸ء ۳۱٣‏ ٤٥٥)ء‏ وينظر: روح المعاني للألوسي (۱۱۷/۷))ء والاعتقاد للبيهقي (ص .)٠٦‏ 

(؟) هو العلامة أبو عبداللہ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» صاحب وجسوہ حسان في 
المذهب» كان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظرء له يد طولى ف العلم والأدب أخذ عن الحاكم وغيره توفي : 
سنة ٥٤٤‏ ھے وله تصانيف عديدة أشهرها: المنهاج في شعب الامان. 
ينظر: وفيات الأعيان (٢/٦۱۱)ء‏ وتذكرة الحفاظ 4)٠١*./900‏ والعبر »)٠٠١/۲(‏ وشذرات الذهب 
.)١ "7/9‏ 

.)۱۹۱/۱( المنهاج في شعب الإيمان للحسين بن الحسن الحليمي‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير الطبري (١/۲۲)ء‏ تفسير القرطبي (٤/۸)ء‏ لسان العرب (١١/٤٥۱)ء‏ تفسير التحرير والتنوير 
(417/1)» وقفات تربوية في ضوء القرآن الکرم لعبد العزيز ا حلیل .)۱٥٢/١(‏ 


فإذا تلقى بهذا التسلیم والمسالمة» إقرارا وتصديقا بقي هناك انقیاد آحر» وتسليم آخر 
له» إرادة وتنفيذا وعملا؛ فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه» كما لم تكن 
له شبهة تعارض إبمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض 
الحق» وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا 
خاض في الباطل خحوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واض محل 
حوضه في معرفته بالحق» فاطمأن إلى الله معرفة به» ومحبة له» وعلما بأمره» وإرادة مرضاتہ 


فهذا حق الحكم الديئ الشرعي. 


الحكم الال : الحکم الكون القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة: 

والذي إذا حكم به يسحطه ويبغضه ويذم عليه» فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا 
يسالم البتة» بل ينازع با حکم الكو أيضاء فينازع حکم الحق با حق للحق؛ فيدافع به وله 
كما قال شيخ العارفين في وقته عبدالقادر ا یلي ”:" الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكوا وأنا انفتحت لي روزنة 29 فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والعارف من يكون 


منازعا للقدر لا واقفا مع القدر" اه. 


)١(‏ أو الحيلاني» وهو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله ا یلي الحنبلي» وقيل عبد القادر بن موسىء ولد 
سنة ( ١٤‏ ه)» وتوفي سنة (٥٥ھےء‏ قال عنه الذهبي:" وقي ا حملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مآحذ في بعض أقواله ودعاويه"» وهو مؤسس الطريقة القادرية. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰ ٣٣۹/۲‏ -٤٥٥)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة للسيوطي (۳۰۱-۲۹۰/۱)ء الأعلام 
»)٤۷/٤(‏ والدراسة المستقلة عنه باسم "الشيخ عبد القادر ا یلان وآراؤه الاعتقادية والصوفية" للشیخ د. سعيد 
بن مسفر القحطان» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

هه ا تو حرق في أعلى سقف البيت الخصاص- شبه كوة قي قبة أو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه. وهي 
معربة. 
ينظر: في التعريب والمعرب وهو المعروف بحاشية ابن بري ١(‏ / ۹۰)ء الصحاح للجوهري (5 / ٤١٥)؛‏ 
الخصص لابن سيده ١(‏ / 51).؛ المعجم الوسيط ١(‏ / ٤٣٣۳)ء‏ تاج العروس من جسواھر القاموس ۳٥(‏ | 
1). 


فان ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه» فتأمل قول عمر بن ا خطاب ۓ لے وقد 
عوتب على فراره من الطاعون» فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: "نفر من قدر اللہ إلى 
ودره . 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم له مصلحة إلا 
بموجبہ؛ فإنه إذا حاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته 
ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس؛ فقد دفع قدر الله بقدره. 
وهكذا إذا وقع الحريق ني داره» فهو بقدر الله فما باله لا یستسلم له ويساله ويتلقاه 
بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حن يطفىء قدر الله بقدر اللہ وما خرج 
في ذلك عن قدر الله. 
وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بكل ما يمكنه؛ فإن غلبه وقهره 
حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب الى نصبها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر 
بالقدر» ومن م يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطیل للقدر أو الشرع شاء أو 
ا فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره 2 حظو ظه» وأسباب معاشه» ومصاحه الدنيوية» 
ولا يناز ع أقداره في حق مولاہ وأوامره ودينه؟ وهل هذا إلا حروج عن العبودية ونقص في 
العلم بالله وصفاته وأحكامه؟!. 

ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر اللہ ویجب على كل مسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله؛ وهو الجهاد باليد أو ا مال في العبودية» اللهم إلا إذا بذل العبد جھدہ في 


المدافعة والمنازعة» وخرج الامر عن يده فحينئل يبقى من اهل: 


الحكم الثالث : وهو الحكم القدري الكون الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له 
بدفعه ولا حيلة له في منازعته: 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة» وأن يكون فيه كالميت بین يدي 
الغاسل» وكمن انكسر به المركب في لحة البحر وعجز عن السباحة» وعن سبب يدنيه مسن 
النجاة» فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة؛ مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخحر سوى 
التسليم والمسالمة» وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه» وعدله في قضائه» وحكمته قي 
حريانه عليه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإن الكتاب الأول 


سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد حف القلم .ما يلقاه کل عبد» فمن رضي» فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط. 
ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم حل حلاله وصفته الحكمة» وأن 
القدر قد أصاب مواقعه» وحل في ا حل الذي ينبغي له أن ينزل به وأن ذلك أوجبه عدل الله 
وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل» فهو موجب أسمائه ا حسین؛ وصفاته العلى» فله عليه 
أكمل حمد وأتقه, كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره "© 

وبمذا يعلم أنه - سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على مقتضى 
الحكمة في فعله وشرعه» ويرعى في ذلك مصلحة عباده فضلاً منه ورحمة. 


"-صفة العلم لله 5ٌكَ:- 

يقرر الشيخ يز بأن علم الله تعالى كامل وثابت له سبحانه بدليل النقل والعقل 
وبالنظر في كونه وشرعه”". 

ويبين الشيخ تتتنه في تعليقه على تفسیر الحلالين عند قوله تعالى: اَم تر أن الله عَم 

ماف اموت وما فی الأرض ما بوث من مويك َة إل هُو رابع ...الآية و اجادلة: 

۷ء قال:"أي بعلمه وهو فوق عرشه بذاته لا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه» ولیس هذا 
من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ”ء وذلك أن كلمة (مع) موضوعة لمطلق 
المقارنة» فيدحل في معناها المقارنة بالعلم وبالنصر والتأييد وبالحداية والتوفيق» فتفسيرها بالعلم 
ونحوه تفسير لمعن وضع له اللفظ وصدر الآية وتذييلها يعين هذا العیٰ دون المقارنة 
اللا" 


.)19-55 / ١( ينظر: طريق ا جرتین‎ )١( 

(۲) ينظر:تعليق الشیخ على الإحكام »)٤٤/۲( ء)۱۲٥١ 77/ ١(‏ وتفسير ا حلالین .)٥٥١(‏ 

" وقد ثبت عن السلف أَمُم قالوا : هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد 
البر وغيره أن هذا إجماع یی سس ٹر تی سس ہی لا عن ابن 
عباس» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأ مد ابن حنبل وغيرهم... 


ينظر: شرح حديث النزول (۱۰۳/۲ء ۲۱۹-۲۱۷ء 580). 


: قال ابن تيمية يناه عند ذكره لهذه الآية‎ (١ 


.)١ 65-١٠ ٤ص‎ ( تفسير الجلالين‎ )٤( 


وقال الشيخ يتته:"إن علم الله تعا ی حيط بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى كما أنه حيط بعباده 
سان علق 

ويقرر الشيخ یئل بعض صفات علم الله عز وجلء فيقول: "إن الأصل في الأمور 
الغيبية اختصاص اللہ بعلمهاء قال تعالى: ©( # وعنده ممَاتِحَ لعي EA‏ تھے لد 


ضح ين سح سه > کے مو 


ماف لر وار وما شَمَقْط ین وَرَقَةٍ /‌ TT O A‏ 


ابی الا فكت مین لا 4 الأنعام: ۹ہ » وقولہ: +[ قل لا يسَلر من ف السَمَوتٍ والارض الب إل 

ANN‏ ما و يت ا )4 اسل: مت ولكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسوله 
على شيء من الغیب؛ قال تعالى: 2 عم الْعَيْبِ فلا بظهر عل عبد SRO‏ 
آزنضیٰ من رسُو ل وَِنَّهُهيسْلَكُ من بین يديه وین لفو رصا چ ابن: ٠١‏ - ۲۷ء وقال تعالى : 


ہے 


لماکت دعا مالسل وما تی ماعل بی ولا يكن ایخ إلا ما وج اک مآ لال 


إذن فمن الغيب ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً 
كتحديد الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحسابء فإنه لا يعلم مي تقوم 
الساعة إلا اللہ قال تعالى: ہا يسك الاس اا e‏ ومايدريك مل 
السَاعَة تكو قربا ا )4 الأحزاب: سپ ؛ ومن الغيب ما أعلم الله بعض عباده كالأمور 
المستقبلية الي أخبر يما رسول الله بيك فكانت معجزة له وآية من آيات اللہ حص الله كما 
رسوله» وهي داخلة في قوله تعالى: چ وماکان الہ لكك عل فیپ ولک آله تی من سلو 
کا 4 آل عسراد: ۷۹ . ويتبين من هذا أن ابي لا لم يكن يعلم الغیب علماً كليأء وإنا 
کن مل علماً حرا ق عترد ما أطلعه ا ما 

وقد دل القرآن والسنة والعقل على أن صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله 8ّك. 


.)۲٢۳ تفسير ا حلالین (ص‎ )١( 
.)۱۸۲ فتاوى اللجنة (۸/۲٦۱۷۱-۱ء ١٢۱۷ء ٦۱۱۷ء ۱۸۱ء‎ )۲( 


فمن القرآن: 
الآيات السابق ذكرها في كلام الشیخ يزانة. 
ومن السنة: 


= ,جنيع ایر یم غبد الله كف قال کان ابي لك يعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول:( ... فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب..:006, 

- حديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يل:( ما من مولود يولد ... قالوا: يا 


سول الله ا ایك من هوت سو وهو غير قال( الله أغلم بها کانرا غامین"'. 


أما دلالة العقل- فمن وجوه-: 
أولاً: أنه يستحيل إيجاده الأشياء بغیر علم سابق قال تعالى: +( ألا ْلَه من حل وهو اليف الْييرُ 
كیا )4 اللك: .٠١‏ 
ثانياً: أن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق ا خلقة ما يشهد بعلم 
الفاعل ها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. 
الثاً: أن في المخلوقات من هو عام والعلم ضفة كمال؛ فلو لم يكن الله عالً لكان في 
المخلوقات من هو أكمل منه» وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه وواهب الکمال 
أحق به» وفاقد الشيء لا يعطيه ". 

قال ابن القيم كنتت في ذكره لمراتب القدر:"فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق فقد 
اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة 
وخالفهم محوس الأمة"“. 


.)57/85( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب ا نائز باب ما قيل في أولاد المش ر كين برقم (٤۱۳۸)ء‏ ومسلم في كتاب القدر» باب 
معن كل مولود يولد على الفطرة» وحکم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمين برقم .)٠٠١۹(‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص ٤‏ ٢-٥۲)ء‏ ولوامع الأنوار .)١٤۹-۱٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ شفاء العليل (ص۲۹). 


> - صفة القدرة لله كَيَْ: 


یقرر الشيخ يرنه عند قول لله تعالى: +[ انام سء َف در (8) چ القمر: ۸ 5 
فيقول: "الآية حجة لأهل السنة على عموم قدرة الله وتعلقها بكل مخلوق» وشمول حلقه 
1 : مه 7 ١(۷‏ 
لكل شيء» ودليل على إحكام الخلق وسبّق التقدير” ©. 


حر حر ہرہش رر 0 


وعند قوله تعالى: م[ تمرك ای بيده الملك وهو على کل یویر ل )4 دك: ١‏ 
قال:"تدل الآية على عموم قدرة الله وكمال تصرفه في الكون بیسر وسهولة» وهذا مستفاد 
من کون الملك بيد الله" . 

والقدرة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة ". 


فمن الكتاب: 


رر ےم رر صد کک 5 


: کس سے کہ کے 
ن يبعت يکم عذَابًا من فوقكم أو من تحت 


Ca 
ا‎ 
5 
جح‎ 
1١ 
لہس‎ 
پل‎ 
e 
eg 
سے‎ 
6 
ىا‎ 
1 


یرو ص 
ارک الأنعام: .1٥‏ 


,ج > ر ر ہے ۹ 
- وقوله: اَعَد تق عند میلو مشیر ل 4 القمر: ٠ه‏ . 


- حديث عثمان بن أبي العاص يه مرفوعا:( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 


أجد وأحاذ )7 . 


)١(‏ ينظر: تفسیر الجلالین (ص۱۲۸). 

(۲) تفسیر ا جلالین (ص۱۹۰)و(ص ۱۲ء ۸۰). 

)٣(‏ الأسماء المتضمنة صفة واحدة لا تعد اسماً واحداء بل كل صيغة من صيغ الاسم تعد اسماً مستقلاً. ومن أسمائه تعالى 
الي اشتقت من صفة القدرة: (القادر)و(القدير)و(المقتدر) وأصل هذه الأسماء الثلاثة يدور على معن القوة. 
ينظر: النهاية لابن الأثير »)۲۲/٤(‏ أسماء الله ا حسیٰ في الکتاب والسنة د. محمود الرضواني (۳۷۰/۲)ء صفات 
الله كك الواردة في الكتاب والسنة (ص١5؟١).‏ 

.)5؟١57(مقرب أخرجه مسلم كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء‎ )٤( 


- حدیث أبي مسعود البدري وو جج رر :(اعلم أبا 
مسعود! أن الله أقدرُ عليك منك على هذا الغلا( 

قال الخطابی یناه : "ووصف الله نفسه بأنه قادر على کل شيء أراده» لا يعترضه 
عجز ولا فتور» وقد يكون القادر معیٰ المقدّر للشيء يقال: قدّرت الشيء وقذرته؛ معحئ 


واحد» كقوله: ا كَمَدَرنا َعم لمرو ) ى الرسلات: ۳٣ء‏ أي نعم المقدرون ©" . 


"والقدرة: عبارة عن المع الذي به يوجد الشيء متقدرا بتقدير الإرادة والعلم» واقعا 
على وفقهما. والقادر هو الذي إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل» وليس من شرطه أن يشاء 
لا مُحالقہ فإن الله تعالى قادرٌ على إقامّة القيامة الآنء لأنه لو شاء أقامهاء فإن كان لا 
ھم ع رر کرت 5 5 2 5 و 
يقيمها؛ لانه لم يشاها ولا يشاؤها ما حرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتھاء فلذلك 
لا يقدح في القدرة. والقادرٌ المطلق هو الذي يخترع كل مَوْحُود اختراعا يتفردُ به» ويستغيٰ 
فيه عن معاونة غيره» وهو الله تعالى. 

وأما العبد فله قذرَة على الجملة ولكنها ناقصة إذ لا يتناوّل إلا بعض الممكنات» ولا 
يصلح للاختراع» بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات العبد بواسطة قدرته مهما هيا له ميع 
ات د 


۸٤‏ -صفة الصمد لله َيْك: 

يقرر الشيخ ينزه صفة الصمدية لله كك ويبين سبب أنه سبحانه المقصود في ا حوائج 
على الدوام» فيقول:" وهذا لأنه السيد الكامل في سؤدده الغیٰ الكامل في غناه ا حتاج إليه 
كل ها عداه»:قصيمد إلية العام كله ليكقلهم رر كلا ا لی لا ۳۷ 

فالصمد صفة ذاتية لله ين وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 


.)١559( أخرجه مسلم في كتاب الأبمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» برقم‎ )١( 
.)١5١ /۱۹( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۲( 

.)۸۰ شأن الدعاء للخطابي(ص‎ )٣( 

.)۱۳٣١/١( المقصد الأسيئ في شرح أسماء الله ا حسیٰ  حمد بن محمد الغزالي أبو حامد‎ )٤( 

.)۳۱٣ تفسير ا حلالین (ص‎ )٥( 


يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة. 

ومن السنة: 

- حديث أبي هريرة ‏ القدسي:( كذبني ابن آدم ... وأما شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ 
الله ولداء وأنا الأحد الصمد, لم ألد ولم أولد, ولم يكن لي كفواً أحد)"". 

- حديث بريدة 5ه أن رسول الله يه مع رجلا يقول:( اللهم إن أسألك أن أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد...)20. 
ولقد اختلف العلماء في معن الصمد على أقوال كثيرة؛ منها9©:- 
-١‏ المصمت الذي لا جوف له. 
۹ الذي لآ یاکل ولا بغرب: 
-٣‏ الذي لا یخرج منه شيء ”ُء ولم يلد ولم يولد. 
-٤‏ السیّد الذي انتهى سؤدده. 
-٥‏ الباقي الذي لا يفئ. 
-٦‏ الذي ليس فوقه أحد. 


.)٦۹٤۷٤( أخخرحه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: + فل هو آله کد © چ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الوتر باب الدعاء برقم (597١)؛‏ صححه الألباني في سنن أبي داوود برقم 
(؟59١).‏ 

)٣(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (5؟/ 5917-790) (٣٣/٣٣۳)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۱۰۹/۱)ء معالم 
التتزيل للبغوي (۳۲۰/۷)ء زاد المسير لابن الجوزي (۸/۹٦۲)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢٢٥/٤(‏ ؛ 
التحریر والتنوير لابن عاشور (٣٣/٥٥٠)ء‏ أضواء البيان للشنقيطي »)٠١١/۹()٤۷٤/١(‏ فتح الباري لابن حجر 
(۸/٦٦٦))ء‏ لسان العرب (٣/٥۹-۲۷٥۲)ء‏ مختار الصحاح .)١155/١(‏ 

)٤(‏ ليس المراد أنه لا يتكلم وإن كان يقال في الكلام إنه حرج منه» كما قال في الحديث:( ما تقرب العباد إلى الله 
بشيء أفضل مما حرج منه يعي القرآن-) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٥/۸٦۲)ء‏ والترمذي في كتاب 
فضائل القرآن باب ... برقم (۲۹۱۱). 
ينظر: بحموع الفتاوی(۲۳۹/۱۷). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يزتة:" واسم (الصمد) فيه للسلف أقوال متعددة قد یظن 
أا ختلفة» وليست كذلك» بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: 
أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 
الثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في ا حوائج. 
فالأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني قول طائفة 
من السلف والخلف» وجمهور اللغويين» والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب 
التفسير المسفدة» و کپ الستة رع ذلا" 


فالله سبحانه وصف نفسه بالاسم المتضمن لصفات عديدة وهذا يدل على عظمته 
فالعظيم من اتصف بصفات الكمال. 

"فلو قال قائل: إن الله استوى على العرش» هل استواؤه على العرش عمعیٰ أنه مفتقر 
إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لا؛ لأن الله صمد كامل غير حتاج إلى العرش» بل العرش والسموات والكرسي 
والمحلوقات كلها محتاجة إلى اللہ والله في غيئ عنهاء فنأحذه من كلمة الصمد" ”. 

9 - صفة العزة لله كَبَْ: 

ذكر الشيخ یئ تعليقاً على تفسير الحلالين عند قوله تعللى: ‏ ذلك تَمَدِير العزيز 
اللي © نصت: SD‏ " المقصود وصف اللہ بکمال العزة والغلبة وبکمال العلم"7". 


والعرّة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب:- 


- قوله تعالى إِنَكَ أ 90 نت الع كيم (2)) )4 ابقرة: ۹ء 
)١(‏ تفسیر سورة الإخلاص لابن تيمية .)۳٣۳-۳٣(‏ 


(۲) شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ۱۳۲). 
(؟)تفسير ا لحلالین (ص77). 


ومن السنة: 


- حديث انس #5 :( لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العرّة فيها 
قدمه. فتقول: قط قط وعزتكء ويزوي بعضها إلى بعض)'. 

- حديث أبي هريرة َه مرفوعاً:( قال الله َبْكَ: العزة إزاري» والكبرياء ردائي؛ فمن 
ینازعی؛ عذبته)20. 

- حديث أبي هريرة طللہ؛ أن الرسول بل كان یقول:( لا إله إلا اللہ وحده» أعرّ جنده. 


ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده)'". 


والعزة تأ .معن الغلبة والقهر؛ من عر يعر -بضم العين في المضارع- يُقال: عرّه إذا غلبه. 
وتأنِ .معن القوة والصلابق من عر يعر -بفتحها-» ومنه أرض عراز للصلبة الشديدة. 
وتأنِ .معن علو القدر والامتناع عن الأعداء من عر َعرٌ ۔یکسرھا۔-. 

وهذه امعان كلها ثابتة لله -عز وجل -“. 


مى العزيزة آي الذي لا يوضل إلبه» ولا يكن إدخال مكروه له ". 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم (٦٦٦٢)ء‏ ومسلم في 
كتاب ا لحنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها ا حبارون والحنة يدخلها الضعفاء برقم(0/85١5).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر» والصلة» والآداب» باب تحريم الکبرں برقم (٭ .)۲٦٢‏ 

)٣۳(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم ٤(‏ ٤١٦)ء‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم(" 585). 

)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس(١‏ / ۱۲۸)ء الأسماء والصفات للبيهقي ١(‏ / ٦۹)ء‏ القاموس 
امخيط(١455/1).‏ 

.)۹٦ / ١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٥( 


الان انی ار 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام حناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعر حینئذ ثلاث معان. 


قال الحافظ ابن حجر ينتنه:" العزيز الذي يقهر ولا يقهرء فإن العزة ال لله -تعالى- 
هى الدائمة الباقية وهى العزة الحقيقية الممدوحة» وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» فيوصف 


أَ م2 


يما الكافر والفاسق» وهي صفة مذمومة» ومنه قوله تعالی: # أَحَدَنَهُ ألورَة بالات کہ البقرة: 


l>‏ صہ رعو ہے 


٦‏ وأما قوله: # منكات بريد الْعرَة في الع جیا چ فاطر: ٠ء‏ فمعناه: من كان يريد أن 
يعز» فليكتسب العزة من اللہ فانھا لا تنال إلا بطاعته» ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين» 


فقال تعالى: ۽ ويله مره وَلرَسُولِ۔ كه النافقون: ۸ وقد ترد العزة معن الصعوبة» كقوله 
2 


ا جر عدر عليه اعا که التوبة: ۲۸٢۱ء‏ وععیٰ الغلبة ومنه # ومرن في الطاب © )4 
ص: ۳٢؛‏ وععیٰ القلة: كقوهم: شاة عزوزء إذا قل لبنهاء وععن الامتناع» ومنه قوهم: أرض 
عزاز» بفتح أوله مخففا" ا.ه ". 


.)۷١١ / ١١ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٦۹/۱۳(‏ وذكر أن هذا كلام الراغب» ولكن الحافظ تصرف فيه فزاد وأنقص» ولهذا رأيت أن 
أضيفه إليه.وينظر: شرح البراك للواسطية »)٠٠١ / ١(‏ وطريق الهحرتين ١(‏ / ٦۱۸)ء‏ وبحموع فتاوى ورسائل 
العٹیمین (۸ / ۲۹۱) (۹ / ۳۱۳). 


e 

يقرر الشيخ يانه صفيَ السمع والبصر» ويبين ذلك» فيقول: "إن السمع ما تدرك به 
الأصوات جير کال آم سراء رالصرعا رك يه ارات و كل من السر والصر قرع 
صفات الله الى تثبت بالسمع والعقل» فيجب الإمان يمما"0". 

والبصر صفة من صفات اللہ كبك الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» كما أن صفة السمع 
صفة ذاتية له كبك ثابتة بالكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: 


0/۵ 7ت میا بَصِيرا )ا پل النساء: ۸ھ 
- وقوله :ر کسی کسه و TCE‏ وهو لسم البصير ((2) 4 الشورى: 3ء 
- قوله تعا لی: ير ال لا اما | اتی معمکا اسمع وای © ب4 ط: :.. 


ہے ہے 


- وقوله: ل قد مع الله قول الى نيلك في روجها وَدمتی إل اللو الله سم 


5 ال می بصي ای ا الجادلة: .١‏ 


- حدیث أبي موسى الأشعري #5د:( يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم., إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء ولكن تدعون سميعاً بصیراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم 
5 
من عنق راحلته)7" 


)١(‏ إذا اقتران أحد الا مین والوصفین بالآحر (كما في هذه الصفة) تحصل من ذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغي 
الحميد» الغفور القدير» الحميد الحيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوحة في القرآن؛ فإن الغ صفة 
كمال والحمد كذلك» واجتماع الغن مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القدير» والحميد ابمحيد» والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 
ينظر: التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب (ص 577). 

(۲) تفسير الحلالین (ص١٥۱).‏ 

.)7785 أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم(‎ )٣۳( 


وأهل السنة والجماعة يقولون :" إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته» كما أنه 


مر یسب لی گئی۔ کی ھر اتميع الي 20ا )4 رہہ ۲ "00 
قال ا حافظ ابن القيم یثلث:''وھو میع بصير له السمع والبصر» يسمع ويبصر وليس 


5 5 : رض 
كمثله شيء في معه وبصره"'. 


وقال اراس“ يتته:" أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي: 
S20‏ )©( 
ات 


سمع» ویسمع» وسّمِيعٌ» وأسْمَعٌ فهو صفة حقيقية لله يدرك يما الأصو 


)١(‏ أخرجه البخاري تعلیقا(/ )۲۳۰٢‏ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ‏ وکسان الله سمیعاً 


٤ بصیرام4(النساء:‎ 


(۲) ینظر: صفات الله ك الواردة في الکتاب والسنة(ص۱۷۸). 

.)٠١٠١١/۳( الصواعق المرسلة‎ )٣( 

)٤(‏ هو: محمد بن خليل هراس» ولد بطنطا من محافظة الغربية.تمصر سنة (1417م)؛ حاز الدكتوراه في التوحيد 
والمنطق» أعير إلى المملكة العربية السعودية» ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ثم أعير 
مرة أخرى» وأصبح رئيساً لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقاً بجامعة أم القری بعك ة 
المكرمة» عاد لمصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة النبوية» ثم الرئيس العام لما بالقاهرة» 
توفي ذل سنة (5175١م)‏ عن عُمر يناهز الستين» وكان اث سلفي المعتقد شدیداً في الحق» قوي الحجة:؛ له 
مؤلفات عدة» منها: تحقيق كتاب لمعن لابن قدامة» تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزعة» شرح العقيدة 
الواسطية لابن تيمية. 
ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس عناية علوي السقاف ( ص45 -45). 

(5) شرح الواسطية (ص١١١).‏ 


-صفتا کب 


5 5 <ہ ہے $2 
يقرر الشيخ ينث هاتين الصفتين» فیقول عند قول اللہ تعالى: #[ وََسْتَعْی الله والنه عى 
حي أ التغابن: ٦:'غیٰ‏ عن جميع خلقه وحميد عن جميعهم هما يسديه إليهم من جميل 


أياديه وکریم فعاله» وٹی سائر نعوت جلاله وصفات كماله"0©. 
ہے ہت نية لله كبك بالكتاب والسنة» كما أن الله كك يوصف بأنه الحميد» وهي 
صا ذائية د له كذلك. 


والدليل من الكتاب: 


یا که فاطر: .٠١‏ 
- وقوله :+ وَان خقتم عو يل عة وف یکم أله من صله که التوية: ۸ 


- قوله تعالى : واعلمواً ان الله عق کید ا ]4 البقرة: ۷ 


ومن السنة: 


- قال 5 ...من يستعفف ؛ يعفه الله ومن يستغن؛ يغنه الله...). 


- حديث كعب بن عجرة ؿا في التشهد:٠...قولوا:‏ اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)””. 


.)۱۸ ١ص(‌نیلالج تفسير ا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غی,ء برقم (١٤٢۱)ء‏ وأخرجہ مسلم في كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» برقم(؟5١٠).‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله..» برقم (۳۳۷۰)ء وأخرجه مسلم في كتاب صلاة» باب الصلاة على البي وله برقم (505). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بیئلٹ: 
"والفقرٌ لی وَصّفٗ ذات لازم أبدا كما 


"وهو العَنيّ بذاته عتا ذا لوو تاد ا 


قال الشيخ الحراس: ومن أسمائه ا حسی (الغين)؛ فله سبحانه الغن التام المطلق من 
كوم افيه پاھوم ان نتر وا ساٹ راع غا و ف لازم الع 
ينفك عنه؛ لأنه مقتضى ذاته» وما بالذات لا يمكن أن يزول؛ فيمتنع أن کرو إل في كنا 
عنم أن يكرك الا جراد خسنا برا رح كر ا 

وقيل:"الواسع: الغيئ» يقال: فلان يعطي من سعة؛ أي: من غن وجدة...". 
قال ابن منظور” ©:"الحميد من صفاته سبحانه وتعالى» معن ا حمود على كل حال» وهو 
فعيل معن مفعول"'''. 

ب میا می ارد ال عا ا عر ا سر اة ف0 ا و رط 
ا د و ید ا کی ا ا و تان 


يخلو أحد عن مذمة ونقص وإن كثرت محامدہ؛ فا حمید المطلق هو الله تعالى فهو سبحانه 


)١(‏ ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي أبو 
عبد الله (۱ / ۳۹۱)ء طريق الحجرتين لابن القيم (ص٦)ء‏ مدارج السالكين .)٥٤٤/١(‏ 

(۲) النونية(؟74/5). 

(۳) ينظر: شرح الواسطية (ص .)١١5‏ 

)٤(‏ ينظر: اشتقاق أسماء اللہ (ص۷۲)ءو شرح أسماء الله الحسیٰ في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف 
القحطاني (ص٢۲).‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن مكرم بن على جال الدين بن منظور صاحب لسان العرب الإمام اللغوي الحجة ولد عصر وخدم 
في ديوان الإنشاء بالقاهرة طول عمره وولي قضاء طرابلس» وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والکتابةہ وتوف 
بمصر سنة (١١لاه).»‏ قال الذهبي: كان عنده تشيع بلا رفض» ومن مؤلفاته مختصر الأغاني» وجمع في اللغة كتابا 
سماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب وا حکم والصحاح والجمهرة جودہ ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح وهو 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر »)١5/7(‏ بغية الوعاة للسيوطي »)۲٤۸/١(‏ تاج العروس 
للزبيدي »)١/١(‏ آبد العلوم للقنوجي .)٠١/7(‏ 

رت اللسان »)١55/5(‏ ينظر: جامع الأصول .)۱۸١/٤(‏ 


المستحق للحمد والثناء فهو سبحانه ا حمود على ما حلق وشرع ووهب ونزع وضر ونفع 
١ 3‏ 
وأعطى ومنع ‏ . 


"وهو المستحق لأن يحمد لأنه حل ثناؤه بدأ فأوحد» ثم جمع بين النعمتين الجليلتين 


الحياة والعقل» ووالى بعد منحه» وتابع آلاےہ و مننه» حي فاتت العد» وإن اسستفرغ فيها 


الجهد» فمن ذا الذي ي يستحق الحمد سواه ؟ بل له الحمد كله لا لغيره» كما أن المن منه لا 
من غيره. 
قال الخطابي: هو ا حمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل مع مفعول» وهو الذي 


بحمد في السراء والضراء» وقي الشدة والرخاء» لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا 
يعترضه الخطأ فهو حمود على كل حال ومنها القاضي قال الله عز وجسل: # وله موی 
بلح ٤۴۷‏ سس 


:ٌ5 صفتا ا لحَکم والعدل لله‎ - ۰٤ 
يقرر الشیخ يتاه هاتين الصفتين» فیقسول:"'الہ حكم عدل لا محاباة‎ 


۲ : 1 0 1 را 
عنده»..وقضاء الله عدل بألا تزر وازرة وزر ا 


يوصف الله کل بأنه الحاكم الحكم» و(الحكم) اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 
- قوله تعالى: # افضیر ير اللہ ابتغی بی حگما ک4 الأنعام: 114. 


-وقوله :ج فاصیروا حى جک سے E IG‏ حر اکر ے ۳(7 که الأعراف: .AV‏ 


.)١18١ / ١( ينظر: المقصد الأسئ‎ )١( 
.)١5١ / ١( (؟) الأسماء والصفات للبيهقي‎ 
.)۱۹ التعليق على تفسير الجلالين(ص؟‎ )۳( 


الدليل من السنة: 


- حديث هانئ بن زيد #للته؛ أنه لما وفد إلى رسول الله يل مع قومه؛ معھم يكنونه بأبي 

الحكم» فدعاه الرسول 4 فقال:( إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلم تكن ہا 
)0 

الحكم؟)”". 

والحكم والحاكم معیٰ واحد؛ إلا أن الحكم أبلغ من ا حاکم؛ وهو الذي إليه الحکم؛ وأصل 

DD. 0 1 : 1 

الحكم منع الفساد والظلم ونشر الخير ”'. 

کور a‏ مشو قله علد التق فال دونه AA‏ تال ا کل 


البي ا :(فمن یعدل إذا ١‏ يعدل الله ورسولم!”. 


قال ابن القيم يئه:"والعدل من أوصافه في فعله ومقاله واكم ا 
قال ا هراس وِرَرَن:" وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» فأفعاله كلها جارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاً؛ فهي دائرة كلها بين الفضل والرمة وبين 
العدل .وا لكا 

"ومذهب أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى عدل في أفعاله معیٰ أنه متصرف في 
ملك وملکه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالعدل: وضع الشيء موضعه وهو التصرف في 
املك على مقتضى المشيئة والعلم» والظلم بضده فلا يتصور منه حور في الحكم وظلم في 
اليی ف 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب الأدب» باب قي تغيير الاسم القبيح برقم )٦١٤٤(‏ والنسائي في كتاب القضاءء باب إذا 
حكموا رجلا ورضوا به » فحكم بينهم» برقم (۹۸۰٦)ء‏ صححه الألباني في صحيح سنن أي داود برقم 
(٤٤4)ء‏ ويي صحيح سنن النسائي برقم .)٦۹۸۰(‏ 

(۲) ينظر: صفات الله ْقَ الواردة في الكتاب والسنة (ص۰۳٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض ا خمس؛ باب ما كان البي ويد يعطي المؤلفة قلوكم وغيرهم من ا خمس ونحوه 
برقم(50١2)7‏ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتبصير من قوي إعانه 
برقم .)۱۰٦١١(‏ 

.)۹۸/٢(ةینونلا‎ )٤( 

.)٠١٤/۲( شرح النونية‎ )٥( 

(5) الملل والنحل للشهرستاني )٥٤ / ١(‏ 


"كذلك من الصفات الثبتة لله سبحانه وتعا ی صفة الحكم, فقد أثبتها لنفسه في كثير 
من الآيات» والمقصود بالحكم الفصل» والفرق بينه وبين صفة القضاء: أن صفة القضاء 
يختلف إطلاقها باختلاف المخاطب (0, أما ا حکم فلا يكون إلا کات ولذلك فالقضاء قد 
يكون با خطاب التكليفي الشرعي وقد يكون با خطاب القدريء فإن الله يقضي ععن: 
يوحب» أو يحرم» فهذا هو قضاؤه التشريعي» أما قضاؤه القدري فمعناه: تنفيذ ما علم وأراد 
أن يقع في الأزل» فما أراده الله يقضيه» أي: ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. 
أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآحرة: ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي» كقول 


نه بن قرع 


الله تعالى: کال ا:٣‏ وما لم فی من سىء فَحَكْمَهدَِلَ الله م4 لشورى: .٠١‏ 
وقي الآخرة يطلق على فصل ا خصام يوم القيامة عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل 
الخصام» فيختصم الناس إليه» وحینئذ يقام الخصام بين كل فريقين اختلفاء فكل حلاف في 
الدنيا يُفصل في ذلك الوقت» ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل" ". 
٣‏ - نسبة الجهة لله كبن : 
بين الشيخ يله هذه النسبة بقوله:"لم يرد في النصوص نسبة الجهة إلى الله نفيا 
ولا إثباتاء ثم هي كلمة بحملة تحتمل حقاً وباطلاً؛ فان إثباتها لله حتمل أن يراد به أنه 
تعالى فوق عباده مستو على عرشه» وهذا حق» ويحتمل أن يراد به أنه حيط به شيء 
من خلقه» وهذا باطلء ونفيها عن الله بحتمل نفي علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه» وهذا باطلء ويحتمل تتريهه عن أن يحيط به شيء من خلقه» وهذا حق» وإذن 
لا يصح نسبة الجهة إلى الله نفياً ولا إثباتاً لعدم ورودها ولاحتماها الحق والباطل" ". 


ع سخ سمه 


)١(‏ فمثلاً: قول الله تعالى: +[ # وقَصَى رك الا تعدو لياه وَيالوَلدینْ حامر + » إن كان الخطاب لأمة الدعوة 
فقضى هنا ععیٰ: أمر» وإن كان ا خطاب لأمة الإحابة فقضى ععیٰ: أوجبء فالقضاء المطلق هو ۔عمعیٰ الأمر فقط 
الذي اذل رما را كان ند الاخابة الذين اشوا ورا عمد صل الل هلية ول قير غل مل 
الإيجاب والحزم. 

(۲) سلسلة الأسماء والصفات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية 7/٥.36‏ amwاttp://vww.sط.‏ ينظر: توضيح الکافیة الشافية (ص۱۲۷) والحق الواضح المبين 
رص ۸۰). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ١(‏ ج١/7170؟)و(؟‏ ج9/4؟17). 


وبين الشيخ عبدالرزاق عفيفي يلت أن الألفاظ المحملة ”' إذا أريدَ بھا مع 
صحيحاً أقررناها وقلنا: التعبير خطاء وإذا ريد يما معن فاسداً أنكرنا على من قال 
لله 
وقال الشيخ يده مبينا المسلك الصحيح في مثل هذه التعبيرات:"ولو اقتصر 
من يتكلم في التوحيد على ما ورد من التعبير في نصوص الشريعة» وما عرف عن 
السلف الصالح في أسماء الله وصفاته؛ لكان في ذلك عصمة هم من زلل الرأي والتوسع 
ق التعبير» ولو اكتفوا في الاستدلال على مسائل الدين وخاصة السمعية ما دهم عليه 
الكتاب والسنة من الأدلة السمعية والعقلية هدوا إلى صراط مستقيم ونحوا من فرقة 


الأهواء ومن الحيرة الى طوحت ہم في المتاهات"". 


ويغني عن لفظ (الجهة) وصف الله بالعلو والفوقية» وأنه سبحانه وتعالى في السماء 
وهذه ما وردت ها نصوص الشريعة0©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتته:" فلفظ ا حھة قد يراد به شيء موجود غير الله 
كر تلزنا كنا ]ذا ارت انهاه فى 1ر ار قفن السا کس وفك براقي هنا 
ليس بموجود غير الله تعا ی؛ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العا م. 

ومعلوم أنه ليس قي النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كما فيه إثبات العلوء 
والاستواء» والفوقية» والعروج إليه... ونحو ذلك» وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق» ليس في مخلوقاته شيء من ذاتے؛ 


)١(‏ وهي الي تحتمل حقاً وباطلاء مثل: وصف الله بالمسم, وا حیز وا حھة والحد. ينظر: فتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي (١/ص۹٥۱).‏ 

(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)۱٥۹/١(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام(٢ج٣٤/۱۲۹).‏ 


)٤(‏ ينظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة(ص۹۹). 


عوسی سی تہ راف انها کی و کر عار ف فابلا يس وجنات في 
المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العا م؟ فلا ريب أن الله فوق العسا م مباين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة» أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو 
تريد به أنه داحل في شيء من ال مخلوقات؟ فان أردت الأول؛ فهو حقء وإن أردت 
الثاني؛ فهو باطل"'. 

ويقول شيخ الإسلام يبان كذلك:"فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة؟ 
قیل له: الجهة أمر موجود أو معدومء ن كان ئا 233۵0" ولا موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق بائن عن المخلوق؛ لم يكن الرب في حهة موحودة مخلوقة» وإن 
كانت لھا آمرا مدر ما بات يسمى با وزات العالم حمة اذا كان الال ما 
العا وكان ما وراء العام جھة مسماة» وليس هو شيعا موجوداہ كان الله في جهة 
معدومة بهذا الاعتبار. لكن؛ لا فرق بين قول القائل: هو في معدوم» وقوله: ليس في 
شيء غيره؛ فإن المعدوم ليس شيقا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظ ا حھة يريدون به تارة معي موجوداء وتارة معي معسدوماء بل 
المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال؛ ظهر حقيقة الأمر. 
فإذا قال القائل: لو كان في حهة؛ لكانت قديمة معه. قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمرّ 
موو د سراف فا ليس ى هة ا الاعتاں 

وإذا قال: لو رئي؛ لكان في جهةء وذلك محال. قيل له: إن أردت بذلك: لَكَانَ في 
جهّة مَرْحُودَةِ فذلك حال؛ فإن الموحود یمکن رؤيته» وَإِن لَمْ يکن في مَوْحُود غَْرہ؛ 
کالعا مء فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر. ۵ ارفك أنه يد أن 
يكون فيما يسمى جهة» ولو معدوماً؛ فإنه إذا كان مبايناً للعالم؛ سمي ما وراء العالم 
جهة. قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة هذا الاعتبار كان ممتنعاً؟ فإذا قال : لأن 
9+ ٰ9 0۷۶ھ" 
كما عاد إلى لفظ الجهة. فقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره. ویراد به ما بان عن 


غيره فكان متحيزا عنه» فإن أرادت بالمتحيز الأول؛ لم يكن سبحانه متحيزا؛ لأنه بائن 


.)58-5-9 الرسالة التدمرية القاعدة الثانية‎ )١( 


عن المخلوقات» لا يحوزه غيره» وإن أردت الثاني؛ فهو سبحانه بائن عن اللخلوقات؛ 

عا 9 ۶+ 9 9 0۰۰/9 

RT 

وقال الشيخ العثيمين ننه :" وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة)» فلو 

سال سائل: هل ثبت لله تعالى جهة؟قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الکتاب والسنة إثباتا 

ولا نفياء ويي عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه؛ فإمًا أن يراد 

به: جهة سل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة غُلو لا تحيط به. 

فالأول ظا منافاته لعلو الله تعالى الثابت E‏ والسنة والعقل والفطرة 

والإجماع. 

والثاني فطل ا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

والثالث حقٌ؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته"0". 

يقول ابن القيم يزته:" أسماء الله تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا 

يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا 

تعدل عما می به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

يي إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون"7". 

-١ >‏ صفة الصورة لله كَيْلَ: 

يرى الشيخ ننه أن قول البي ب :( إن الله خلق آدم على صورته)” “أي على 

صورة الرخْمن كما ثبت ى الرواية الأعری > والضورة لله تغالى ثابتة فى الضحيحين أنه 


- ۳ . : لے لا 
تعالى یاتی على صورته وعلى غيره صورته ” ٦‏ 


.)٠٤-۳۹/٦( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) القواعد المثلى (ص .)5١‏ 

(۳) بدائع الفوائد .)۱٦۸/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستثئذان» باب بدء السلام (٤/۱۹۰۹)برقم‏ (1۲۲۷)» ومسلم» كتاب الجنة» باب 
يدخل الحنة أقوام أفدتهم مثل أفئدة الطیر(٤/۲۱۸۳)‏ برقم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ط به. 

(5) ذكرت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة تالية الذكر. 

.)٦٦١ ص/١( فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٦( 


وفتقة الور دا کر ظا کت را اق ال 

الدلیل: 

- حدیث أبي سعيد الخدري يك الطويل في رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة» وفيه:( 
فيأتيهم ا جبار في صورته التي رأوه فيها أوّل مرق؛ فيقول: أنا ربكم فيقولون:أنت 
ا 

- حدیث أي هريرة ذه عن البي 5 قال:( إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجسب 
الوجه» فان الله خلق آدم على صورته". 

أست: بعض أهل العلم قوله ٍ:( خلق اللہ آدم على صورته)» حيث فهموا أن 
القول: :بإغادة الضعیر على الله تعالى ق هذا اديت يلرم مته التشبيه - تشبيهصورة آدم 
بصورة الله تعالى- ولذلك اختلفوا في متعلق الضمير. 

وجملة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال هي كما يلي: 

أولاً: أن الضمير في قوله :(على صورته) غا على غو الله تعالى: ففي حديث:( 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته) يعود إلى 
٦ھ‏ د 

فيا أن الضریق قوله غل "ضورق غامد :إل ,الله ال ران إضافة ال 
الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» وعلى هذا جمهور أهل السنة» بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يناه -وهو من انتصر لهذا القول وأطال الكلام عد على ا 
الد 2 قال :"هذا الحديث لم يكن بین السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير 


»)۷٤۳۹( أخرحه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: + موس ص ال ريااطرة (كا )4 برقم‎ )١( 
.)١87( وأحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه؛ برقم (۹٥٥۲)ء‏ مسلم في صحيحه 
كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه برقم )۲٦٦٢(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٥/۱۸۳)ء‏ شرح النووي على مسلم (5١5.07/1)؛‏ صحيح ابن حبان 
(4750-570/1))» التوحيد لابن منده »)۲۲٤١-۲۲۳/١(‏ التوحيد لابن خزيمة »)۸٤/١(‏ الأسماء والصفات 
للبيهقي .)٦۳/۲(‏ 

)٤(‏ في كتابه الذي يرد فيه على الرازي واسمه:( بيان تلبيس ا حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية)أو ( نقض تأسيس 
الجهمية)» وقد طبع مغ لان كبيران هذا الات ایا ا الاب قلا برال:عطرطا وقد قام عددمن 


عائد إلى اللہ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث 
کا دل ا 0 , 

00ا :الك رق وا غ ر ق 
الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في قوله تعالى: + نَافَه أله )4 
کا قالی الک ت اش وه 

رابعاً: إنكا 2-7 


وهذا مروي عن الإمام مالك كه ° 


وغا الا ریت فيه أذ الضصورة تاها له ال علق نا ياق كاذل طف ران اضر 
في قوله:(على صورته) عائد إلى الله تعا یء وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف - على ما حاء في القول الثاني- كما هو مقتضى ظاهر لفظ الحديث» ولا جوز 
تأويل ا حدیث وصرفه عن ظاهره محرد توهم التشبيه والتمثيل» فان هذا شأن أهل البدع» أما 
أهل السنة فإمُم يؤمنون .مما صح من أحاديث الصفات كلهاء ویجروفا على ظاهرها على ما 
يليق بحلال الله وعظمته مع نفي الممائلة على حد قوله تعالی:# یس كلو E.‏ 


اسم الب ارہ الشورى: نر 


الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقیق الکتاب کاملاء لكنه لم يطبع بعد. 
وكلام ابن تيمية عن هذا الحديث قي هذه البقية الي لم تطبع» وقد لخصه الشيخ حمود التویجري يناه في كتابه:( 
عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن). 
ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جمعاً ودراسة؛ د. سليمان محمد الدبیخی (ص؟١1).‏ 

.)۳۹٦/۲٢( بیان تلبيس ا حھمیة تحقيق» د. عبد الرحمن الیجی‎ )١( 

(۲) ينظر: التوحيد لابن خزیمة (۹۱-۸۷/۱)ء الأ مم اء والصفات للبيهقي (15-517/7). والمعلم للمازري 
(۱۷۱/۳)ء وشرح النووي على مسلم .)505-507/1١5(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف النمري »)٠١١/۷(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي 
(٢/٢١٣-٢٥۲)ء‏ ونقله عنه الذهبي في الیزان (٤/٥۹)ء‏ وفي السير (53/5 5). 

.)۱۳۷ ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جمعاً ودراسة» د. سليمان محمد الدبيخي (ص‎ )٤( 


قال أبو محمد ابن قتيبة ('2:"والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعينين» وإنما وقع الالف ''' لتلك بحيئها في القرآنء ووقعت 
الوحشية من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن با لحمیع؛ ولا نقول في شىء منه بكيفية 


ول 201 


وقال أبو يعلى الفراء“ في التعليق على حديث:(رأيت ربي في أحسن صورة) ؛ 
قال:" اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق الصورة عليه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يزتنة:"والوجه الخامس: أن الأحاديث مع آيات القرآن 
أخيرت بأنه أن عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف» وعند هؤلاء هو كل آت» وما 
في الدنيا والآحرة» وأما أهل الإلحاد وا حلول الخاص» كالذين يقولون بالاتحاد أو 0 ق 
المسيح أو علي أو بعض المشايخ أو بعض الملوك أو غير ذلك نما قد بسطنا القول عليهم في 
غير هذا الموضع؛ فقد يتأولون أيضاً هذا الحديث كما تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ 
لكونه قال: فيأتيهم الله في صورة» لکن يقال لهم: لفظ (الصورة) في الحديث -يعين وئلہ: 


)١(‏ ف تعليقه على قول البي وله :" إن الله حلق آدم على صورته". 

وهو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» خطیب أهل السنة وأحد أئمة السلف؛ من مؤلفاته: تفسير 
غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث» الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية وغيرهاء توفي سنة (1/7اه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/٦۲۹)ء‏ شذرات الذهب .)۱٦۹/٢(‏ 

66 "إل" من باب عَلمَ اع ر ج را اللألنة" جا ا ااي من "الاتتلاف" وهو الالنعسام 
والاجتماع. 
ينظر: المصباح المنير- العصرية - »)٠١ / ١(‏ ا حیط في اللغة »)٠٤٠١ / ٠١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
/١(‏ ١۳٢۱ء‏ مقاييس اللغة .)١88 /١(‏ 

(۳) تأويل تلف الحديث (ص .)۲٦٢‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد, المعروف بأبي يعلى الفراء البغدادي» شيخ الحنابلة وفقيههمء 
صاحب التصانیف الفريدة» کان إماماً لا يدرك قراره» ولا يشق غباره» درس وأفئ» توفي يياه سنو 
(۸٤١ھے)ء‏ ومن مؤلفاته: إبطال التأويل» وکتاب مسائل الإيمان. 
ينظر: تاریخ بغداد للخطيب البغدادي (٢/٢٥۲)ء‏ شذرات الذهب .)۳۰٣/٣(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص برقم(۳۲۳۳)» وابن خزیمة في كتاب التوحيد برقم 
(۳۱۸) (۳۱۸/۱)ء وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة الكاملة برقم(۹ .)۳۱٦‏ 

() ینظر:إبطال التأويلات .)١١١/١(‏ 


حديث أبي سعيد- كسائر ما ورد من الأ ماء والصفات الي قد یسمی المخلوق کا على 
وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله مختصة به؛ مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير» 
ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك" . 

ويمذا يتضح أن الصورة صفة من صفات الله كلك الذاتية کسائر الصفات الٹابدےة 
لادی الجا 


١ ٥‏ - صفة الوجود لله ن: 
يبين الشيخ كانه أن:" وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإ ماع 
المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حن المشركين لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. 
ولا يلزم من إثبات الوجود صفة للّه» أن يكون له موجد؛ لأن الوجود نوعان: 
الأول: وحود ذاتي وهو ما کان جرد له تق اب لا کافس ضر 


ے 
ہے صمت © 


وهذا هو وجود الله سبحانه و صفاته» فیان و جودہ ١‏ يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هوالاول 
0021" رص س ےر رر هه س 02 
لحر والظهر والباطن وهو یگل سىء عل ([5) )4 الحديد: ؟. 


الثاني: وجود حادث وهو ما کان حادثاً بعد عدم فهذا الذي لابد له من موحد 


یوحدہ وخالق يحدئه وهو الله سبحانه» قال تعالى:+ ال ڪل ڪل کی وهو عَلَ مل 


کے ج 2 1 30 رم ے سے کو 0 قد رمک رھ ° ہے 27 ا کے عو 
سىء وکیل © له مقالید الت وت والارض والثاے کمروا كاينت آله ؤك هه 


ےط 


مح سا 


٣‏ کہ بيعم < بے پر کہ وم م 
الک ژورے ا )4 ارمر: ٦۲ - ٦۲‏ ء وقال تعالی: آم خَلفوأ مِنَ عَبِرِسَيَءِ أمْ هم الوت 
کے م ,2 ٣۳۶‏ ہے روح چ رح : ۷ ۶ 
(5) آم حَلَفُوا السمّوتِ وَالَْرْض 4 لطرر: ٠ - ٣۰‏ ء وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه 
موجود ويخبر عنه بذلك في الکلام فیقال: الله موجودع ولیس الوجود اسماء سس 
وقد ورد في الكتاب والسنة ما يثبت هذه الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى. 


2 


- قوله تعالى: # هو الأول وَالْآحرُ وا 


ےط 
8 


۶مہ ر 51 
و الاب وخر يكل قزر عَم () )4 سب >. 


.) نقض التأسيس (صه ه55‎ (١) 
فتاوى اللجنة الدائمة (۰/۳ ۱۹۱-۱۹))ء وینظر: مذكرة التوحيد (ص۱۸) وما بعدها.‎ )۲( 


- قول الرسول كلو في دعائه:(أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيع)”". 

' يختثه:" هو (الأول) قبل كل شيء بغير حدء و(الآخر) بعد كل 
شيء بغير هُاية» وإنغا قيل ذلك كذلك» لأنه کان ولا کیا سواه وهو كائن بعد 
فناء الأشياء كلّهاء كما قال جل ثناؤہ: چ ل خَیو هَالِك إلا وجه 4 القصص: ۳۳۸ 

قال ابن أن العز ينه :" فقول الشيخ: قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء هو معن امه 
الأول والآخرء والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر» فإن الموحودات لا بد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذائد طاشن فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات 
والمعادن» وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها ليست متنعة 
فان الممتنع لا یوجدہ ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم؛ 
وهذه كانت معدومة ثم وحدت» فعدمها ينفي وجویاء ووحودها ينفي امتناعھاء وما كان 


2 5 
قال ابن جرير 


20 ک2 


قابلا للوجود والعدم لم يكن وجودہ بنفسه كما قال تعالى: # ام خَلِفوأمِن عَبرِسَىْءِ َم هم 
یوت ا چ الطور: «o‏ يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم همأحدثوا 
أنفسهم؟! ومعلوم أن الشىء ا حدث لا يُوحد نفسه» فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود 
ولا عدم لا یکون و بنفسه» اذ سف لجا تروع وإلا کان و وكا ا 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع برقم 
(۲۱۷۱۳). 

(۲) هو: محمد بن جریر بن يزيد بن کثیں أبو جعفر الطبريء الإمام المفسرء أحد أعلام السلف» له مصنفات منها: 
جامع البيان في تأويل آي القرآن وتاريخ الأممم والملوك» وصريح السنة وغيرهاء توفي سنة (١٠1اه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5 ١/۷٦۲)ء‏ شذرات الذهب .)55١/5(‏ 

.)١7 5/717( جامع البيان‎ )٣( 


أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلاً عن وجودہہ فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه :"ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا 
بالأسماء الحسئ؛ وأما الإحبار عنه؛ فلا يكون باسم سيء» لکن قد يكون باسم حسن أو 
باسم لیس بسیئ» وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل: شيء وذات وموجود"". 

وقال ابن القيم كتتثه:" ...ما يطلق عليه في باب الأماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
لو ہار بآ کرت رونا کاقتم والشي» والوجرد"۲۷۷, 

إذن فأهل السنة قد يطلقون وصف الوجود وكمال الوجود على اللہ من باب 
الإخبار عن اللہ وذلك في المناظرات» والمناقشات» مع من يستخدم هذا اللفظ. كما أهم 
يرون أن الوجوب الذي دل عليه الدليل هو وجودہ - سبحانه - بنفسه» واسےغناؤہ عن 


موجد. 


-١‏ صفتا الحياة والقومية لله ٌكْ: 


يقرر الشيخ يانه صف الحياة والقيومية لله كك بنفيه السّئّة والنوم عن الله 


6 
سم سم 1 وم وج ے ار م ہے لے 


رآ ھا كمال له سان ہل بقوله تعالى | الله لا اه الا هو الى الوم 


مت وو 010 


تاخذہ, تة ولا دوم البقرة: ٥ء‏ وقول الرسول 5 :إن الله كْ لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام, يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)(00")4, 


.)١١١/١( وينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ »)١7١/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١57/7(‏ وينظر: كلامه في القدم في بحموع الفتاوى (۳۰۰/۹). وسبق أن ذكرته في آخر 
المطلب الثاني عند الحديث عن القدم. 

(۳) بدائع الفوائد(١/٢٦۱)ء‏ وينظر: مختصر العقيدة الطحاوية تعليق الألباني کناٹ (ص 5 .)١‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم كتب الإبمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام برقم (۱۷۹)۔ 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة .)۲٦٢/۳(‏ 


والرب تبارك وتعا لی حي حياة كاملة لم يسبقها عدم» ولا يعتريها نقص» ولا يعقبها 
فناء ؛ بل هو الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وهاتان الصفتان ذاتيتان لله سبحانه 
ابتتان بالكتاب والسنة» كما سبق بعض أدلتها في كلام الشيخ ينه السابق: 

فمن الكتاب: 

- قال تعالى: +[ الا | 0 هُوَالْيّ اَی ل )4 آل عمران: .٢‏ 

3 وقال تعالى: +( چ وعتت ألو وجوه لی القوي ]4 طه: .1١١‏ 

ومن السنة: 

ے .هن سار بق زيل عن ابه ضيه أنه مع البي صل 021 قال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فر من الزحف'. 

ق وت ماع2 له أله كان مع رَسُول الله يل جالسا ورحل يصلي ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال البي بل ١:‏ لقد دعا الله با مه العظيم الذي 
إذا عي به أجاب وإذا سُل به أعطى) ". 


قال شيخ الإسلام كان :" فنفي أذ السّنّة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته» 
فإن النوم ينافي القيومية» والنوم أو الموت؛ ولهذا كان أهل ا حنة لا ينامون"20. 

قال ابن القيم كزآنه:" صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لماء وصفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب 
وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما 
كملت حياة أهل الجنة؛ لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار برقم ( »)٠١١١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟5؟55١).‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم (495١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۷۹۸/۱) 
0855 . 


(۳) بحموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) (ہ / .)۱۲٦١‏ 


الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية؛ فکمال القيومية لکمال الحياة؛ فالحي المطلق التام لا 
يفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة ". 


7ھ < ے ار مہ ے 34 و 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ككآته:" وقوله: جالع الوم که البقرة: ٥ء‏ هذان 
الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء ا لحسیٰ دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له 
الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك؛ 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لحميع الأفعال الي اتصف کا رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والتزول والكلام والقول والخلق والرزق والامانےۃ 
والإحياء» وسائر أنواع التدبير» کل ذلك داحل في قيومية الباري» وهذا قال بعض ا حققین: 
نما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أحاب» وإذا سثل به أعطى» ومن تمام حياته 
وقيوميته أن اا و اله هدوع والنينة الع O‏ 

واسم الله القيوم يدل باللزوم على الوجود والبقاء والغى بالنفس وسائر أنواع 
الكمال في الذات والصفات والأفعالء جمیع الأسماء الحسيئ تدل على صفة الحياة باللزوم ما 
عدا الحي فإنه يدل عليها بالتضمن كذلك القول في اسم الله القيوم؛ فإن جميع الأسماء الحسیٰ 
تدل على صفة القيومية باللزوم ما عدا القيوم فإنه يدل عليها بالتضمن» ولولا صفة الحياة 
والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله فدوام الحياة والقيومية من دلائل دوام الملك 
والربوبية وكمال الصفات الإلهية ". 


وقد أحسن ابن قيم ا لحجوزیة حين وصف ذلك في النونية فقال: 


وله ال حیساة كمالمهافلأحل ذا ماللممات عليه من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه مالل ام لمن غشيان 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها يست له ومساازھا الوضفان 
فمصحح الأوصاف والأفعال والأً سماء حقاذانك الوص فان 
ولأحل ذا جساء الحديث بأنه في آيةالكرسي وذي عمران 


٠)۱٥۹ص( الطب النبوي‎ )١( 
١١١ / 1١١ السعدي‎ ریسفت)٢(‎ 
.)۱٥۷/٢( ينظر: أسماء الله الحسئ في الكتاب والسنة» د. محمود عبد الرازق الرضواني‎ )٣( 


اسم الإله الأعظم اشتملا على اس تج سی والفوسيوة مھ ان 
فالكل مرجعھسا إلى الا مین يد کات سضر تا الت 


القسم الثابی: 
- الصفات الفعلیة : 
وهي الصفات ا متعلقة عمشیئة اللہ وقدرته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كابحيء, 
والتزول» والغضبء والفرح؛ والضحك... ونحو ذلك» وتسمى (الصفات الاختيارية). 

والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات» ومن حيث تعلقها 
ما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال» ومن أمثلة ذلك صفة الكلام؛ 
فکلام الله كبك باعتبار أصله ونوعه صفة ذات» وباعتبار آحاد الکلام وأفراده صفة فعلء 
وقد بین ا حققون أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد . 

ومن الصفات الى تناوها الشيخ کئلٹہ: 

:5 صفة الكلام لله‎ -٤ 

يقرر الشيخ يتنه صفة الکلام لله كبك على ما يليق به» وأن كلام الله اسم مجموع 
اللفظ والمعن» وأنه كون خبري» وأنه بصوت وحرف» وأنه تكلم مع من أراد من رسله 
وملائكته وسمعوا كلامه حقيقة» ولا يزال يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته وسيتكلم مع 
أهل ال حنة ومع أهل النار يوم القيامة كل ما يناسبه . 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية (نونية ابن القیم) تحقيق: محمد بن عبدال رحمن العريفي» وناصر بن بجی 
الحنييئ» عبدالله بن عبدال رحمن الحذيل» وفهد بن علي المساعد .)۱۸۰١ /١(‏ 

(۲) ينظر: الدرء »)١48-14701548-1754/9(‏ مجموع الفتاوى (٦/۲۱۷)ء‏ صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة (ص ۲۹-۲۸)ء الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي (ص 55- 
٦ء‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتریه للدكتور محمد أمان بن علي الجامي 
68/1١‏ 1). 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١(‏ ج١/5‏ ١٠5)ءو‏ تفسير ا حلالین (۸ء ۲۸ء ٢٥۲)ء‏ وفتاوى اللجنة (۲۰۸/۳). 


بصوت وحرفء وأن القرآن کلامہ''ء منزل غير خلوق» وكلام اللہ صفة ذاتية فعلية - 
ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار آحاده- ° 


الدليل على إثبات هذه الصفة ادا الكتاب 


- قوله تعالى: ©( وکلم أ الله مو 0 تَحكَلِيمًا ا( )4 انساء: ٤ء‏ 
سے رصم ہم ہے صرح م صرح وح سر عمٹوہ۔ہ 


- وقوله: ہے فما أتلها دور ت من لطي الواد اليم في الْقعَة البرکصو من 


ومن السنة: 

- حديث احتجاج آدم وموسى وفيه:(قال آدم : یسا موسسی! اصطفاك الله 
بكلامه)20. 

- حديث أبي سعيد الخدري ظط :( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. ب 

- حديث أبي سعيد الخدري 5 ذه مرفوعاً:(يقول الله: ہے ہی ہس 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النار)”*» 


)١(‏ سنتطرق إلى هذا بشيء من التفصيل في المطلب الذي هو بعنوان معن الإبمان بالقرآن وما يتضمنه إن شاء الله. 

(۲) ينظر: یحموع الفتاوى(۸/٦۹٤)»‏ ودرء التعارض(٢/٣-۰٠)ء‏ وشرح العقيدة الطحاویةز٥ ٢٢‏ -٦۱۲)ء‏ صفات 
الله لأ الواردة في الکتاب والسنة(ص .)۲٥۹‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند ربه» برقم(٤ ))571١‏ ومسلم في كتاب القدر» باب 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم(؟5555). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل ال حنة (۷۰۱۸)ء ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضُوان على أهل الحئّة فلا یسخط عليهم أَبَدَاء برقم (۲۸۳۲)۔ 


)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب #إ ولا تفع السَفلعة عند 1 رح حق ِا فرع عن لوبهم قَالُوأ 


قال الإمام البحاري ”' یل ہ:"' وإن الله كك ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يندع هع قرب افليس هذا لخر الله حل ذکرہ وق هذا دلیل أن ضرت الله لا يشيه ارات 


الخلق لأن صوت الله حل ذكره يُسمع من بعد كما يُسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون 
. صوته فإذا تنادى الملائكة اوقل :+ فلا مع لوا يدم اندادا وا 
من صوته فإذا تنادى لم یصعقوا و عزوحسل: پا جعلوا يله اندادا وانتم 
موت ا چ البقرة: ٢٢ء‏ فليم لصفة الله ند ولا مثل ولا یوجد شيء مر فاته في 
٢(١‏ 
ا سد 
وقال عبد الله" ابن الإمام أ مد رحمهما الله:" سألت أبي يله عن قوم يقولون: لما 
كلم الله ك موسی م يتكلم بصوت قال أبي تكلم تبارك وتعالى بصوت» وهذه الأحاديث 
وربا کا ا 


وقال قوام السنة الأصبهان يزتنه:" وخاطر أبو بكر 5ه » فقرأ عليهم القسرآن؛ 
فقالوا: هذا من كلام صاحبك. فقال: ليس بکلامی ولا کلام صاحجي؛ ولكنه كلام الله 
تال و 7 ول آنحذ ااا 


ماذا قال ر کہ الوا الق وهو الم انید © 4 سا: ۳ء برقم (۷۱۸۳). 

)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا حعفي البخاري» أبو عبد الله ولم ۹5 وها ضا ق حجر أمه» 
وقد رزق يياه حافظة قوية» 7 خاو وذهناً متوقداء راطاضا واسعاة توفي سنة (٢٥٦ھے)ء‏ ومن مؤلفاته: 
صحيح البخاري"الجامع الصحيح"» والتاریخ الكبير» والأدب المفرد» خلق أفعال العباد» والقراءة خلف الإمام. 
ینظر :تاریخ بغداد )٦/٦(‏ وما بعدهاء سیر أعلام النبلاء )٥١۷/۱٢(‏ وما بعدهاء تمذيب الکمال .)٦٦٤/٢٤٢(‏ 

(۲) خلق أفعال العباد (۹۸/۱). 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أ مد بن محمد بن حتبل الشيبان ا مروزي؛ الإمام الحافظ الناقد الحدث» 
روق عن أيه يفا كرا سی جلف المنسة كله والرضدها ولد كاب الما ر كان ما شا سا ترق اھ سد 
(۹۰٢ھے).‏ 
ينظر: تاریخ بغداد (۳۸۲/۹)ء سير أعلام النبلاء (017/1)» تقريب التهذيب »)٤۷۷/١(‏ شذرات الذهب 
09/9١‏ 5). 

.)۳۹/۲( درء التعارض‎ »)*057/١( المسائل والرسالة المروية عن الإمام أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أي: راهن قوماً من أعل مكة. 

.)۳۳۲-۳۳٣/١( الحجة‎ )5( 


قال شيخ الإسلام ابن يمية اة :"و استفاضت الآثار عن البي ب والصحابة 

والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسىء وينادي 
عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: 
إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف"0". 

ومن كلامه سبحانه القرآن والتوراة والإنحيل؛ فالقرآن كلامه تعالى على الحقيقة لا 
كلم غيره» وآنولة على نينا خمد گلا مه بدا وإليه يغود» مرل غير غلرق» ومن ن زعم أنه 
طلرق فقد كد . 

والذين يقولون: القرآن مخلوق» يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات الكمال» 

ويقولون: إنه لا يقدر على الكلام في الأزل لا على كلام خلوق ولا غيره» وهم وإن لم 

يصرحوا بالعجز عن الكلام فهو لازم لقوهم . 

وللمسألة اتصال بالمبحث الخاص بالإبمان بالكتب» وبالمبحث الخاص بالفرق. وسيتم 


التفصيل في موضعه إن شاء الله. 


- صفة الاستواء لله كَيْكَ: 


يقرر الشيخ تلئہ أن الله كبك مستو على عرشه بنفسه حقيقة استواء يليق بجلاله)» 


لر ان ہے ہے 


امرش آستویٰ ا ې طہ: ه تحت ماس الأدلة ارات قب الف د 
الاستواء حقيقة مع التفويض في الكيفية» فقد سئل مالك بن أنس فلشه عن كيفية استواء 
الله على العرش» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به واجب”) 


وأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وما يدل على ذلك قوله تعسا ی :ہے الب 


.)۳۰٤/۱۲( ينظر: بحموع الفتاوى (15/57ه-ه: هع‎ )١( 

؛)٥٦ص( ينظر: الصفات الإلمية (ص ٢٦۲)ء والعقيدة السلفية في كلام خير البرية» لعبدالله بن يوسف الجديع‎ )٢( 
.)۱۷٥-٥٦١(ثیدحل خلق أفعال العباد للإمام البخاري» وعقيدة السلف أصحاب ا‎ 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد لأحمد بن عیسی(۲/۱٦۳-۲٠۲)»‏ ولوامع الأنوار البهية لأحمد بن عیسی(۱۳۷/۱). 

)٤(‏ ينظر: تفسير ا حلالین (ص۹). 

)؟١‎ ١/99 ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٥( 

.)٥ص( ينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٦( 


رھ الاہتر وا عل _العرش صف فة رید اه لله كت بالکتاب والسة 
فمن الكتاب: 

95 رم طصحے صو سسا © 
-قوله تعالى ۶ الجن عل امرش استویٰ ا ې طہ: ك5 


-وقوله:# ثم استویٰ ی عل الع لعش )4 (الأعراف:٤٥ء‏ يونس:٠»‏ الرعد:٢ء‏ الفرقان:۹٥ء‏ 
السجدة: 5» الحديد: ؛ ). 


ومن السنة: 

- حديث أبي هريرة فلقہ؛ أن البي وَل أحذ بيده فقال:(يا أبا هريرة! إن اللہ خلق 
السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش...)7) 

- حدیث أبي هريرة اق أيضاً قال: قال رسول الله 5 إن في الجنة مائة درجة 


أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإن 


والفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء على العرش: 

أن صفة العلو من الصفات الذاتية ال لا تنفك عن البارئ أبّداء فلم يزل -سبحانه وتعالى- عاليا فوق 
للخلوقات؛ وأما صفة الاستواء على العرش» فهي صفة فعلية» كان في وقت لم يكن مستوياً على العسرشء وف 
وقت كان مستويّاء فقبل خلق السماوات والأرض كان العرش موجودًاء و م يكن اللہ مستويًا عليه» ثم استوى 
عليه بعد حلق السماوات والأرض. كما بينه -سبحانه- في الآيات. أما العلو» فالرب -سبحانه- لم يزل قط 
عاليًا. 

أن صفة الاستواء على العرش صفة دل عليها الشرع دون العقلء لولا أن الله أحبرنا أنه مستو على العرش لما 
علمناء بخلاف صفة العلوء فإنه دل عليها الشرع والعقل والفطرة» فالناس فطروا على أن الله في العلو وأنه فوق 
المحلوقات. 
وصفة العلو وصفة الاستواء على العرش» من الصفات الى اشتد التراع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعء 
وكلاهما من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. 
ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد العزيز الراححي حفظه الله على موقعه في الشبكة 
العنكبوتية 01.011 [18-ط5. 11]]0://15757577. 


(۲) أخرجه النسائي في "التفسير" عند قوله تعالى: ن نکر الْأَصَوَتٍ لَصَوْتُ لبر ا )4 برقم (۱۱۳۲۸)ء قال 


تىز الألباي: جيد الإسناد» ينظر: مختصر العلو للذهي تحقيق الألبانی (ص ۷). 


سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط ا جنة وأعلى ا جنة وفوقه عرش الرمن ومنه 
(Da, EY‏ 
تفجر أهار الجنة )''. 
قال الإمام ابن خزعة (" یچ معلقا على هذا الحديث:" فالخبر يصرح أن عرش ربنا 
حل وعلا فوق جنته؛ وقد أعلمنا حل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا فوق عرشه 
الذي فوق ار 
ومعیٰ الاستواء: العلوء والارتفاع» والاستقرار» والصعود؛ كما قال ابن القيم: 
د 3 , رات 1 أ 8 قد و 2 كك لا 7 ا 4 ن 
وهي اسنَقر وَقذ علا وكذلك ار تفمَ الذي مَا فيه من كران 
وكذاك قد صعد الذي ُو رابع وأبو غَيْدَةَ صَاحبًا لشيباني 
اا واا لن ية اما 
وقد أجمع السلف -رحمهم الله- على أن الله مستو على عرشه» وأنه لا یخفی 
عليه شيء من أعماهمء والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة كثيرة منها: 
ما أحاب به الإمام مالك ينن السائل - عن قوله تعالى: # الرَْن عل المرش آستویٰ 
)ا # طہ: ٥ء‏ كيف استوى؟. قال له: الاستواء معلوم والكيف بجھولء والسؤال عنه 


٥ 
و‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب ا حھاد باب: درجات المجاهدين في سبيل اللہ يقال :هذه سبيلي وهذا سبيلي رقم 
ا حدیث(۷ ۳ .)۲٦‏ 

(؟) هو: الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صا لح بن بكر السلمي النیسابوري؛ کان إماماً 
ثبتاً معدوم النظير» رحل إلى الشام والحجاز والعراق ومصر» وتفقه على المزني وغيره توفي اث سنة 
١١(‏ ھےء وله مصنفات منها: كتاب التوحيد. 
ينظر: تذكرة الحفاظ للذمي(٢/۷۲۰)ء‏ سير أعلام النبلاء ٗ٤(‏ ١/٣٦۳)ء‏ وشذرات الذهب .)۲٦٢/٢(‏ 

.)۲٢١٢/١( التوحيد لابن خزمة‎ )٣( 

.)سارھ-۲٢٥/١(ةینونلا‎ )٤( 

(5) ينظر: الحلية لأبي نعيم أ مد بن عبد الله الأصبهاني .)۳۲٣٣۳۲٣/٦(‏ وأخرحه أيضا الصابون في عقيدة السلف 
أصحاب الحديث (ص ۱۸-۱۷) من طريق جعفر بن عبد الله عن مالك» وابن عبد البر في التمهيد )٠١١/۷(‏ 
من طريق عبد الله بن نافع عن مالك» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 0/8 5) من طريق عبد الله بن وهب عن 
مالك قال الحافظ ابن حجر في الفتح( 0507/17 07 5): إسناده جيد وصححه الذي في العلو (ص ١۰۳٠۱)ء‏ 


(0) 


0) 
() 


ما ورد عن ابن مفرفئة فال الغرش فرق الام راف فرق اھر لا سی عا 


(MJ r 1 ٦ 
۱ شيء من أعمال بي ادم‎ 


> صفة الرحمة لله كَيَْ: 


يقرر الشيخ ته عند قول الله تعالى: 8( و لالد أذقتا لاضن هنا َحَمَةٌ چ الشورى: 
۸ + صفة ال رمة لله كك فینول:' ہے و شس سس یا 
ال رمة صفة لله قائمة بذاته» إذ النعمة أثر من آثاره"". 

ويرد الشيخ يز على من فسر الرحمة با حنة فيقول: قد يظن من فسر الرحمة با حنة 
فرارا من إثبات صفة الرحمة لله 2-95 
آثار الرحمة الى هي صفة لله قائمة بذاته وال هي مصدر الخير» وأصل التراحم بين العا م 
000۳ يستلر رغ ابات الا وسر ۸ 

وهي صفة ثابتة بالکتاب والسنة» و(الرحمن) و(الرحيم) من أسمائه تعا ی تكررا في 
الكتاب والسنة مرات عديدة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعليية» 
والراحح أنما من صفات الأفعال من حيث تعلقها ممشيئة الله تعالى وقدرته؛ لأنه سبحانه 
وتعالى يرحم من يشاء و يعذب من یشاء ويمكن مع ذلك عدھا من صفات الذات 
باعتبار أن الله لم يزل متصفاً بال رمة فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعا ی وإن كان أفرادها 


٤ 
40 تتجدد‎ 


وينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة محمد بن عبد الرحمن الخميس (ص ۲۹۰). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة(۳۸/۳٤-۳۹٤)‏ برقم(٦٥٥)ء‏ ينظر: بجمسوع الفقاوى )۲٦٦/٣(‏ 
الاعتقاد للبيهقي (ص ٤٣)ء‏ معارج القبول للحكمي (۲۰۲/۱) وغيرها. 

التعليق على تفسير الجلالين(ص ۳۹). 

التعليق على تفسير ا لحلالین (ص .)٥٦-٦٦‏ 


)٤(‏ ينظر: الصفات الاہھیة في الكتاب والسنة محمد بن أمان ا لحامي (ص۲۸۰). 


الدلیل على هذه الصفة من الكتاب: 


- قوله تعالى: # آلْحَمَد يله © يعسن ایر © 4 لاعد: ۲ - ۲. 


وا ے کر ےد و 2 ےو ہے مس کر وو ے> 
- قوله تعالى : ہا اوليك برجو رحمت يحمت الله و الله عقور حم ل )4 لبقرة: ۸ء 


ومن السنة: 

- عن عمران بن حصين قال: كنا عند رسول اللہ ييل فجاء رحل فسلم فقسال: 
السلام عليكم فرد عليه رسول الله وَل فقال:( عشر) ثم جلس ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد عليه رسول الله ي وقال:( عشرون) ثم جلس ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه رسول الله و وقال:( لاون . 

- حديث أبي هريرة فاہ؛ قال:قال رسول الله بل :رما خلق الله ا خلقء كتب في 
کتاب» فهو عنده فرق العرش: إن رحمتي تغلب - أو:غلبت - غضبي)”) 


ورهة الله تعالى نوعات: 

-١‏ رحمة عامة: وهي رحمته الشاملة الى وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معاشهم ومصالحهم مؤمنهم وكافرهم فهو الذي خلقهم وأوسع عليهم في 
أرزاقهم. 

٢‏ رحمة خاصة: لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإيهان» وهو يثيبهم في الآخرة 
الثواب الدائم الذي لا ينقطع ". 


01 أخخر جه النسائي ی کاب الزينة» باب ثواب السلام برقم (۹۷۰۱۸)ء صححه الألباني ي صحیح الأدب 
اللفرد(/٥۳۸).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: جر ویحورکم الله نقصةء 7 برقم (۳۱۹)ءومسلم في 
كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنھا تسبق غضبه» برقم .)۲۷٥۰۱(‏ 


)٣(‏ ينظر: شأن الدعاء للخطابی(٣٣-۳۸)ء‏ وتفسير أسماء الله للزحاج (ص۲۸). 


(0) 
0) 


فا بس عفد گار کو گا مال فتھغارت قال ال عر نات 
كبيراء بل رمة تليق يجلاله وعظمته. 

قال شيخ الإسلام يتتثة: إن اتصاف الله بالرحمة» والمحلوق يتصف بماء لا يستلزم 
نقصاً له» فلو قدر أن الرحمة في حق المخلوقين مستلزمة للنقص كالضعف وا سور لم 
يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» فينا يستلزم من النقص والحاحة» ما يجب تتريه الله عنه» فإذا كانت ذاتنا 
وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك» هو مقرون 
بالحاجة والحدوث» لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعالء ولا یقسدر ولا 
يعلم» لكوت ذلك ملازما للا فين فكذلاك الر عة غرم إذا EE‏ 
ملازمة للحاجة والضعف» لم تحب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك ". 

قال ابن القيم ينه :''فالرحمة صفة الرحيم» وهي في کل موصوف بحسبه» فان كان 
خر 0 سی ی 0 کا ا کا 
فإذا اتصف أرحم الراحمین بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة 


الوق 


ينظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي .)٤۲-۳۸(‏ 


ينظر: مجموع الفتاوى (٦/۱۱۸-۱۱۷))ء‏ " بين الشيخ يذه أن ال رحمة في حق المخلوقين لا تستلزم الضعف 


عن رك جر 


والخور. فال رچمة ممدوحة من المؤمنين» كما قال تعالی: #( وتواصوأ يِالصبر تواصوأ يِالمْمَة ای)4 البلد: ۷ء وقال 
النبي ١:‏ لا تزع الرمة إلا من شقي) (أحرحه أحمد (۳۱۰/۲)ء والترمذي كتاب البر والصلة» باب ما جساء 
في الرحمة بين المسلمين» برقم ١(‏ ۱۹۲)ء وابن حبان كتاب البر والإحسان» برقم (؟555)» والبيهقي في شعب 
الإعان (۸/١٦۱)ء‏ وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة)» ومحال أن يقول: لا يتزع الضعف وا ور إلا من شقي» 
لکن لما كانت الرحمة تقارن في حق بعض الناس الضعف وا حور كما في رحمة النساءء ظن المخالف أنما كذلك 
مطلقا". 

ينظر: المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن التركي حاشية رقم (۲) (ص 
.6٤‏ 


(۳) مختصر الصواعق اختصره محمد ابن الموصلي (ص .)35١١‏ 


٤‏ -صفة ا حبة لله كك: 
يقرر الشيخ ناله صفة ا حبة لله كلك وأن السلف ي یثبتوھھا حقیقة على ما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» وأن النصر والموالاة ونحو ذلك من آثار محبة الله و 


وهي صفة لله كلك فعلية احتيارية ثابتة بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 

- قوله تعالى ا وحیسلو و ان ال الین ا( ک4 لبقرة: 9, 

- وقوله : فسوی ياق 2۸ سے ھی یت المائدة: - 

ومن السنة: 

- حديث سهل بن سعد تلك :( ...لأعطین الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولہ...)''' 


- حديث سعد بن أبى وقاص نبل :(إن الله يحب العبد التقى» الغنی, الخفى)””". 


وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة ا حبة لله كك ويقولون: هي صفة حقيقية لله كك 
یرت ود سر یت كما ب بشت أهل السنة لازم 
امحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب اي من يحبه سبحانه 0 


الله لعبادة ومحبتهم له» كقوله تعالى 0 0 کے E‏ لو کل البقرة: ٥‏ وقوله: 


06 


يي میک پ س٠‏ رفوہ لح ام ينك لله 


22 


رسوا التوبة: ۲٤‏ 


.)۱۷۱ ینظر: التعليق على تفسير الجلالين (ص ۹1ء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رحل» برقم (۳۰۰۹). ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب برقم(5 5١‏ ؟). 

(۳) أخحرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» إن الله يحب العبد التقي الغ الخفي» برقم (ہ٦۲۹).‏ 

.)٠١ ١ص(ةنسلاو صفات الله بك الواردة في الكتاب‎ )٤( 


...وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعا ی لعبادة المؤمنين وحبتھم له وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليهم السلاء"'. 


(0) 
0) 
() 


050 
(°) 


- صفة الرضا لله كَْكَ: 
يقرر الشيخ يدنه بأن صفة الرضا لله كبك على الحقيقة إِثباتا بلا تشبيه ولا تمثيلء وأن 
إثابته الطائعين بالنصر والحفظ والنعيم ونحو ذلك من توابع رضاه سبحانه وتعالى . 


وهي صفة من صفات اللہ كك الفعلية الخبرية”"الثابتة بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: 


چ 
- قوله تعالى : # رضى الله هم ورضُوأعَنَهُ المائدة: ۹ء 


له ہم 
ہے 


7 وقوله :8 # لمَد رضیے أنه عن الم مات اد يبايعُوئلكت غیت شجرو ا الفتح:۱۸. 


ومن السنة: 

- حدیث عائشة ها :(اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
ری لاك 

عقوبتك...)20 

- حديث :(إن الله يرضى لكم ثلاٹا ويكره لكم ثلاثا...)2. 


بجموع الفتاوى .)۳٥٣/٢(‏ 

ینظر:تعلیق الشيخ عبد الرزاق على تفسير ا لحلالین (ص۸۹ء .)5٠١‏ 

الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين : عقلية» وخبریة: 

- عقلية: وهي الى يشترك في إِثباتھا الدليل الشرعي السمعيء والدليل العقلي» والفطرة السليمة. 

وهي أغلب صفات الله تعالى ‏ مثل صفة السمع» والبصرء والقوة» والقدرة» وغيرها . 

ب- خبریة: وتسمى النقلية» والسمعية» وهي الي لا تعرف إلا عن طريق النص» فطريق معرفتها النص فقط» مع 
أن العقل السليم لا ينافيهاء مثل صفة اليدين» والنزول إلى السماء الدنیا . 

ينظر: تيسير لمعة الاعتقاد» د. عبد الرححمن بن صا ا حمود (ص۸۷))ء الموسوعة الميسرة (۸۷/۱). 


أحرحه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودہ برقم(٦۸٦).‏ 


أحرحه مسلم في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات ٠...‏ 
برقم(ه ۱۷۱). 


قال أبو ا ماعیل الصابون” ينه :"و كذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات 
الي نزل بذكرها القرآنء ووردت ما الأحبار الصحاح؛ من: السمع» والبصرء 
الولف سط ايا 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ينث في تعليقه على حديث عبد الله بن عمرو 
مغد قال: قال رسول الله #5:( رضى الرب في رضی الوالدء و سخط الرب في سخط 
الوالد) :" فى هذا الحديث: إثبات صفة الرضی والسخط للء وأن ذلك متعلق بمحابه 
ومراضيه. فالله تعالى يحب أوليائه وأصفياءه ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله» وهذا من 


كماله وحكمته و حمدهء و رححمته. ورضاه و سخحطه» من صفاته الت تمة .مشیٹۃ نا 


- صفة الع لغضب لله كَيْكَ: 
يقرر الشيخ يله صفة الغضب لله كك على المنافقين والشرکینء صفة لله على 


50000 4 5 7 2ھ کو ہےہ > >4“ سوہ ہک کک I‏ ر ابر سر > 
۶ء و مستد لا بقوله تعالى و : الله مر وأ 21 وأعد لهم جهثم ساوت 


صا 4 سے: ت7 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد ال رمن النيسابوري الشافعي الواعظ المفسر المصنف» أحد الأعلام وشيخ خراسان في زمانه 
جلس للوعظ وهو ابن عشر سنين» وكان إماماً حافظاً عمدة مقدماً في الوعظ والأدب» من أئمة السلف 
وأعلامهم» توفي ينث سنة ٤۹(‏ 4ه). من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث: الانتصارء الدعوات. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۸١/٤٥)ء‏ العبر في حبر من غبر للذمي »)۲۹٤/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۸۲/۳). 

(۲) ينظر: عقيدة السلف أصحاب ا حدیث (ص٥).‏ 

)٣(‏ أخرحه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدین برقم (۱۸۹۹)ء وص ححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۱۸۹۹)ء وي السلسلة الصحيحة برقم (515). 

.)۳۱۲ بھجة قلوب الأبرار (ص‎ )٤( 

.)۸٦ص( ينظر: تفسير ا حلالین‎ )٥( 


وهو صفة فعلية خحيرية لله كن اب بالکتاب والسئة» وهو كمال لأنه -أي الغضب- على 


من مالقا من القادر عليه فيد كال 
فمن الكتاب: 


- قوله تعالى: +( وا فلوس أن حصب الو علتهآن کان ناسین ا چ انور: .٠‏ 


5 ا 


8 1 ھی بے ے سے سے ےھ ہے حر د ہے م رص شش ے ہے رو مزا 
- وقوله: + هوأ من عبت ما رفک ولا تطعواً فی فيل علبکر عَصِی ومن َل عليه 


ومن السنة: 


- حديث أبي هريرة تف :( إن رحمتي غلبت غضبي)”". 


- حديث الشفاعة الطويل» وفيه:(إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعدہ مغله.. ٠).‏ . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله كبك بوحه يليق بجلاله وعظمته لا 
يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ کمن يقول: الغضب إرادة العقاب» ولا يعطلون» بل 
يقولون: ای گترو َى 2 وهو اي ال ل )4 لشررى: .٠١‏ 


ئ( ل 0 : ا " 
قال الطحاوي 0): والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوری"“ 


)١(‏ درء التعارض(37/54). 


رور مه سر کے صح ر ےر وہ ور وو 4 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: ©( وهو الْذِى يدوا الخاق ٹم بيده £ 
الروم: ۲۷ » برقم .)۳٠۹٤(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه» برقم( ۲۷۰۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا( ۰ ٣٤۳۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب ادن أهل الحنة مترلة فيهاء برقم .)١95(‏ 

)٤(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» محدث الديار المصرية ومفتيهاء برز في علوم كثيرة» 
وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية» توق سنة ١7اه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۷۲-۷۱/۱)ء سير أعلام النبلاء )۳٣۳-۲۷/۱٥(‏ البداية والنهاية »)١75/١١(‏ لسان 
الميزان .)۲۸۲-۲۷٤٣/۱(‏ 

(5) العقيدة الطحاوية(١/957١).‏ 


قال الشارح ابن أبي العز الحنفي:" ومذهب السلف وسائر الأئمة إثات صفة الغضضب 
والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات ال ورد مها الكتاب 
والس 

وقال قوام السنة الأصبهان :"قال علماؤتا: پرصف الله بالغضب» ولا يوصف بالفیظ''''. 
وما سبق يتضح بأن السلف أجمعوا على ثبوت الغضب لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» وهو غضب حقيقي يليق بالله عز وحل. 


> - صفة السخط لله كيْكَ: 
يقرر الشيخ كانه ما أثبته أهل السنة وا لحماعة لله كك من سخط الله على من تعدّى 
حدوده» وكره ما يرضي اللہ ”ء مستدلاً بقوله تعالى +( لَه لل يأنهم اتبعوا ما 


اا م وَحَكَرِهُوأ رضواقة. فا حبط آ او عون ۸. 


وصفة السخط من صفات الله الفعلية الخبرية الثابتة بالکتاب والسنة. 
فمن الکتاب: 
قوله تعالى: مر رن حكن نابي ےک را شی فائننٹت 
ار شط أنه ةه وف أَلْعَدَابٍ هم حَِدُونَ ر المائدة: 5 
وقوله تعلل پا دل يأنهم اتَبعُواً ما 


پ۶ ھ9 کپ“ عَملَهُم ل 4 عمد: 375 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص577).» وینظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص١١)»‏ ودرء التعارض لابن تيمية 
(۳۸۰/۳)وما بعدهاء مختصر الصواعق المرسلة )١85/١(‏ وما بعدها. 

(؟) الحجة في بيان ا حجة(٢/٤۷٥٥).‏ 

(۳) ينظر: التعليق على تفسير ا لحلالین (ص۸۲). 


- حديث أبي سعيد الخدري تف :( إن الله كك يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: 
لبيك وسعديك...(إلى أن قال فيه:) فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان؛ فلا أسخط عليكم بعده بد . 

- حديث بريدة تنه :إلا تقولوا للمنافقين سید؛ فان يك سيدا فقد أسخطتم ربكم 
یع 


قال أبو إ ماعیل الصابوني :"وكذلك یقولون في جمیع الصفات (يعئ:الإثبات) الي نزل 
5 ۳(۷ 
۲ھ" 


ما الفرق بین الغضب والسخط؟ وهل هما .معن واحد؟ 

الجواب: 

"إذا أراد السائل صفات اللہ فليسا معن واحد» وإن كانت بعض معان السخط قد تكون 
قريبة من معن الغضب» ولكن هذه صفة» وهذه صفة» أما للناس فهذا شيء معروف؛ لأن 
الم اج ا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يزه:" السخط: هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة أقرب 
منه إلى الغضبء فإن الغضب يعدى بعلى» والسخط يعدى ها تارة» وبنفسه أآخری؛ وبين 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الحنق برقم (۷۲۱۸)ء ومسلم في كتاب الجنة 
وصفها ونعيم أهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا یسخط عليهم أبداء برقم(۲۸۲۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك: ربي وریؾ؛ برقم »)٤۹۷۷(‏ والإمام أحمد في مسنده 
برقم (755570)» والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (۷۲۰). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۱). 

.)5 عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص‎ )٣( 

(4) إجابة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفقه اللہ عند شرحه لكتاب التوحيد» وذلك عبارة عن دروس صوتیة 


قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www ,181810017۷٥٥.1061‏ 


(0) 


السخط والغضب فرق واضح: كثيرًا ما يقابل السخط بالرضاء والغضب لا يقابل بە؛ وفيه 
إثبات الرضا؛ فإن الله يرضى حقيقة كما أنه يسخط حقيقة"00. 


- صفة الْخَلْقْ لله كك: 
يقرر الشيخ يتنه صفة الخَلّق لله كلك مستدلاً بقوله تعالى: ڳل اه خَِقٌ ڪل شىء 
ر کک کنو یی © ادر ١‏ رین الشيع کن أن إضباره تعالى عن 


نفسه في الآية بأنه خالق بمنع من دحوله في عموم و شیو ک٥‏ لزمر: ٢٦ء‏ وإلا 
كان مخلوقاً لنفسه» وذلك محال لما يلزمه من كونه ملفا علن سی اکت اا متأخراً 


عنها لكونه مخلوقاً ماء وسبق الشيء نفسه وتأخيره عنها في الوجود محال؛ فالآية أيضاً 
دالة على تخصیص عموم ۳7 


والخلق صفة من صفات الله الفعلية الثابئة بالكتاب والسنة وهى مأخوذة أيضا من 


الدليل من الكتاب: 
وردت هذه الصفة في القرآن مرات عديدة» تارة بالفعل(خَلَقَ)ء أو حعصدره» وتارة باسمه 


(الخالق)أو(الخلآق)» ومن ذلك: 
کہ لو م رھ ت 
- قوله تعالى: 9 ألا له لق وا لی که الأعراف: .٤‏ 
عم ص جره ل م2 


7 وقوله: # 72 كك هو ا خلا TO‏ 4 
عا 


رصم ےصو 7 ےھ 
- 2 


- وقوله: .# ولقد خلقتا آلاضسان وَتَعار ما نوسوس پوه نقسةء چ ف: 15 


شرح العقيدة الواسطية من تقريرات: ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» أخر جها وأعدها للطبع: د. عبد 
احسن بن محمد بن قاسم (۳۸/۱). 


- حديث أبي هريرة لله مرفوعاً:(قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب بخلق کخلقسي؛ 
فلاا د آر ل ا عیف آر لحا ق 

- حدیث عائشة يما في التصاوير :(...أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بلق الله...). 

قال الأرهري ”روفن صفات الله: الخالق والخلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام 
لغير الله كَبْك. 

والخلاق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه... والخلق في كلام 
العرب على ضربين: أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. والآحر: التقدير. 


کر رص سرب 


وقال في قول الله تعالى: # فتباراك الله أَحَسَن الین اکا )4 اللؤمنون: ١4‏ :معناه: أحسن 
(f) 3‏ 

وقال ابن تيمية يتته:"وأما قولنا: هو موصوف ف الأزل بالصفات الفعلية من الخلق 

والكرم والمغفرة؛ فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم(5157)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تخل الملائكة بیتاء برقم(١1١١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم( ٥۹)ء‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» 
باب لا يدخل الملائكة بیتاء برقم .)5١١1/(‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة بن نوح الأزهري الهرويء ولد بھراۃ عام (۲۸۲ھے؛ وقع أسيراً لدى 
القرامطة في طريق عودته من الحج إلى العراق عام (١١1ه).؛‏ وعاش أسيراً في بادية البحرين دهراً ويلا 
استفاد خلاها من عرب البادية ألفاظاً ونوادر وأخباراً كثيرة ضمّنها (التهذيب)» ثم رجع بغداد بعد إطلاق 
سراحه» ومنها إلى هّراة» فألف فيها كتابه المشهور ب(قهذيب اللغة)» ولم خرج منها حي توفي يمماعام 
(.لالاه). 
ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (٥/۲۳۲۱))ء‏ سير أعلام النبلاء (٦۱/٥٣۳۱)ء‏ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة للسيوطي (۱۹/۱). 

.)۲٦/٢۷( تمذيب اللغة‎ )٤( 


اس 00 گت ھت 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهي» 
ويقولون: إن خلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض» بل الخلق 
غير المخلوق» لا سيما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات 
صفات الله وأفعاله"0". 

وقال في موضع ثالث:"وهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة -وهو المشهور 
عند أصحاب الإمام أ مد وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية والصوفية وأهل 
ا حدیث وطوائف من أهل 2 ری یہ أن كوت الله يانه وتال 
خالقاً ورازقاً ومحيباً ویتاً وباعثاً ووارٹا... وغير ذلك من صفات فعله» وهو من صفات 
ذاته؛ ليس من يخلق كمن لا يخلق. 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الله القائم به» والمحلوق هو 
المحلوقات المنفصلة عنه"". 


- صفة الھرولة لله كَيْكَ: 
يقرر الشيخ يناه صفة ا مرولة لله كبك على ما يليق به سبحانه ” وت ہکا 


القدسی قال الله تعالى:( إذا تقرب إلى العبد شبراً تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلى 


ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتان ماشيا أتيته هرولة)0©. 


.)۲۷۲/٦( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى .)۱۲٦/۸(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى .)٣٣٤-٣٣٤/١٢(‏ 

.)۱۹٦/۳( ینظر: فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحیدء باب ذکر البي كيك وروايته عن ربه» برقم (ه.؛لاء ٢۰٥۷ء )۷۰۳٣۲‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم 
(1۷). 


(0) 
0) 


0) 


وهى صفة فعلية خبریة ثابتة لله كن بالحديث الصحيح. 
فدليلها من السنة: 
(0 


- حديث أن هريرة له :(...وإك أتابني بیمشي؛ أتيته هرولة) '. 


الهرولة ‏ الواردة في هذا الحديث» هل يصح أن تبت صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» أم أن ها معن آخر يقتضيه السياق فتحمل عليه؟ وقي هذا اختلف أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» على قولين هما: 
القول الأول: أن المراد به ضرب مثل لكرم الله وحوده على عبده ©. 
القول الثاني: أن الهرولة صفة فعلية حبرية ثابتة لله تعالى بهذا الحديث السابق . 

قال الشیخ محمد العثیمین يتزته:"صفة ا حرولة ثابتة لله تعالى؛ كما فی الحديث 
الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن البي كَل ؛ قال:(يقول الله تعا ی: 
أنا عند ظن عبدي ...(فذ کر الحديث» وفيه:) وإن أتاني یمشی؛ أتيته هرولة)» وهذه 
الحرولة صفة من صفات أفعاله الى يجب علينا الإبمان يما من غير تكييف» لأن التكييف 


المرولة: "بين المشي والعدو" ينظر: قذيب اللغة )١47/7(‏ مادة هرول» ومعجم مقاييس اللغة (4//5)» ولسان 
العرب (۱۹۰/۱۱))ء وا حموع المغيث في غريي القرآن والحديث لأبي موسى المديئي .)٥۹٤/٣(‏ 

وهذا القول مروي عن الأعمش وإسحاق بن راهويه وابن قتيبة وأبي يعلى وابن تيمية» عليهم رحمة الله» وإليه 
ذهب الشيخ عبد الله الغنیمان وعليه عامة أهل التأويل من شراح الحديث وغيرهم. 

ينظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (34/5)» وأعلام الحديث للخطابي (٣٤/۲۳۰۸)ء‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي »)۳۸٤/۲(‏ وشرح السنة للبغوي (٥/٦۲)ء‏ والمعلم للمازري »)۱۸٤/١(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(/174)» والمفهم للقرطبي (۸/۷))ء والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/٢٦٦۲)ء‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي (5/11)» وفتح الباري »)515-517/1١7(‏ وبيان تلبيس الجهمية» القسم السادس -٥٥١/١(‏ 
۲٢ء‏ وعحموع الفتاوى (٥/٥١٢)ء‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (۲۷۱/۱). 

وقد صرح بکونھا صفة لله تعالى بعض العلماء المعاصرين» كأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء في 


المملكة العربية السعودية» والشيخ محمد العثيمين يمذ وقد أطال النفس في تقرير وإثبات ذلك» وعلى هذا 
ينظر: الأربعين في دلائل التوحيد للهروي (ص۷۹)ء والمجموع المغيث لأبي موسى المديئ »)٤۹٦/۳(‏ تذكرة 
المؤتسي شرح عقيدة ا حافظ عبد الغ المقدسي» د. عبد الرزاق البدر (ص  )۱٦١۹‏ ! 


(0) 


)0 
)٣(‏ ین 
فم 


قول على الله بغير علم» وهو حرام» وبدون تمثيل؛ لأن الله يق ول ليس ا 


و2 د 


مو ےت وهو َلسَمِيعٌ البصِير ا 4 لغوری: ۷(۷), 


وقبل ترحیح أي من القولين السابقین لا بد من التذكير بقاعدتين هامتين هما: 
الأولى: أن الواحب في نصوص الکتاب والسنة إحراؤها على ظاهرهاء دون التعرض لما 
بتحريف أو تعطيل» لا سيما نصوص الصفات» لأنه لا جال للرأي فيها ”. 
الثانية: أن المراد بظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معن في سياق› 
ومع آخر في سياق آخر ٩‏ 

وبناء على ما تقدم, فان لفظ اشرولة وإن كان معناه: الإسراع في المشيء إلا أنه لا 
يقتضي أن يكون هذا معناه المراد منه في كل سياق ورد فيه» وإنما السياق هو الذي يحدد 
معناه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه وهو يتحدث عن قرب الله تعالى:" ولا يلزم من جواز 
القرب عليه» أن يكون كل موضع ذکر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من 
الأمور الحائزة» وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليهء وإن دل على هذا 
ع عي 
فالهرولة في هذا الحديث معناها: جحازاة الله تعا ی وإثابته لعبده بأكمل وأفضل من عمله 
على ما جاء في القول الأول- وليس المراد بھا: المشي السريع» فتثبت صفة لله تعالى» 
كما أن تقرب العبد بالشبر والذراع لا يراد به حقيقة الشبر والذراع» وإنما يراد به 
قدرهماء وإلا فما موضع العبادات القلبية -- وال هي من أعظم العبادات وعليها تتبیٰ 


ينظر:إزالة الستار عن ال حواب المختار مداية ا حتار (ص54)» القواعد المثلى (ص۷۲)ء صفات الله كبك الواردة في 
الکتاب والسنة (ص .)۲٦٢‏ 
ينظر: القواعد المثلى للعثيمين (ص ۴۳). 
ينظر: القواعد المثلى (ص7”5)» ونقض الدارمي على المريسي .)744/١(‏ 
بحموع الفتاوى (5/5 .)١‏ 


أعمال ا حوارح- کالخوف الرجاء وا حبة والت وکل... وكذا العبادات القولية كالذكر 
والتهاء و لافار ها رها 9 ولس هذا و۷99" 
على غير ظاهره» بل هو حقيقة معناه» وظاهر سياقه . 

والقول: بهذا لمعن للهرولة» ليس هروباً من إثباتها صفة لله تعالى» لُنھا توهم معين 
فاسداً -كما هو منهج نفاة الصفات-» وإنما لأن سياق الحديث وظاهره يدل عليه» ولو 
لم يرد في السياق ما يدل عليه لتعين إثباتھا صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ولذلك 
جرد وم شب سورس سو و ی9 
بجلاله» لدلالة النصوص الصحيحة عليهماء والهرولة من جنسهماء ولكن لأنه م يدل 
دليل صريح على إِلباتھا صفة لله تعالى فإنه لا يتوجه إثباتها صفة له. والله أعلم؛ ثم إن 
المرولة جاءت في الحديث مقیدة؛ فالله يأ هرولة لمن أتاه بمشي» ولم يأت مطلقة كبقية 
الصفات المطلقة؛ ولذا فمن أثبتها صفة لله تعالى ينبغي له تقييدها ما قيدت به في 
الحديث» فلا يجعلها صفة لله تعالى على وجه الإطلاق ٢‏ 
وقد قال الشيخ محمد العثيمين يزه عن هذا القول: إن له حظاً من النظر ”۳ء مع أنه قد 
انتصر للقول الثاني. 


٠١‏ - صفتا الإتيان وا جیء لله كْكَ: 
يقرر الشيخ يتاه صفة الإتيان لله وِبْكَ فيقول:" إتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا 
يشبه إتيان المحلوق» ولا نتأوله على إتيان رحمته أو ملك من ملائکته» بل نثبته كما أثبته 


۳ھ 01 


م جر م ص2 >>> رج ےر مه کچ 7 
السلف في تفسير قوله تعالى:# هل ينظرون إلا أن تأتيهم المليكة أو یاق ربك آو يأف 


دح فى ساس کے 5 ۷( 
بعض ءايئتٍ ريك د الأنعام: اليا 


١(‏ ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم اإشکاھا في ا کا درابڈ سس د ویات لیر اة 
القسم السادس .)٠١١/١(‏ 

(۲) ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالمها في الصحيحين 5 ودراسة (ص۱۸۸-۱۸۷). 

)٣(‏ ينظر: القواعد المثلى (ص۷۲)ء وإزالة الستار (ص۳۱). 

.)١75/599( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


وهما صفتان فعلیتان خبریتان ثابتتان بالكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: 


> سار ےہ کے > اوو و . كدب ر ltl‏ 27 
- قوله تعالى:# هل ينظرَون إلا أن يأتيهم أله ف ظلل من الما وَالْمَلِكَة 


0006 ر مج رو 

وقضى ألامَرَ ‏ البقرة: ۰٠‏ 

5 ہے 272 ےہ کے > و ٣ر‏ ہم سے2 کچ 
ِ وقوله: #2 هَل بنظرون إل ن تأتيهم الْمَلِكَةَ آو 


2 ر‎ e 
ر ا »م سح وو‎ 


بك آو ياف بعض ايت 
2 د الأنعام: ۸ء 

2 وقوله: +ز وجا ريك والملك صَغَاصَفًا )ا )4 الفحر: .٠٢‏ 

ومن السنة: 

- حدیث أن سعيد الخدري قش في الرؤية:٠...‏ قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرق فيقول: أنا ربكم...)0". 

- حديث أبي هريرة تله مرفوعاً:(... وإن تقرب إلي ذراعاً؛ تقربت إليه باعساء وإن 
أتاني بمشي؛ أتيته هرولة)”". 

- ولقد جاءت صفتا الإتيان وابجيء مقترنتين في حديث واحد» رواه مسلم ”© من 


حديث أبي هريرة يلك مرفوعا:( إذا تلقاي عبدي بشبر؛ تلقيّته بذراع, وإذا تلقان 


٥٥ 


بذراعء تلقيّته بیاعء وإذا تلقاني بباع» جنتہ أتيته باسرع) . 


)۷٢۳۹(مقرسب أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وجوہ يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة»‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم(۱۸۳).‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحید باب ذكر البي کل وروايته عن ربه» برقم( ٠‏ 75)» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم (ہ ۷٦۲)۔.‏ 

(۳) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرّد القشيري النيسابوري» أبو الحسين» ولد على الصحيح سنة ست 
ومائتين» توفي سنة إحدى وستين ومائتين. له تصانيف أغلبها إن لم يكن كلها في الحديث وعلومه» منها: المسند 
الصحيح المعروف بصحيح مسلم» الأ ماء والكئ» التمييز» الطبقات» المنفردات والوحدان. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱۲)ء تذكرة الحفاظ للذهبي (۰۹۰/۲)ء الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 
الصحيح لمشهور آل سلمان (۲۳۳/۱) وما بعدها. 

۔)١۷٤۸(مقرب أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى»‎ )٤( 


قال النووي:"هكذا هو في أكثر النسخ: (جئته أتيته)» وفي بعضها (جنشے 
بأسرع) فقط وقي بعضها: (أتیته)ء وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح أيضاًء والجمع 
بینھما للتوکید وهو حسن» لا سيما عند اختلاف اللفظء والله أعلم"0". 


رآخل السا والتماعة :يبون لله إثيان تی يلبق اذل سال لا سب إتبان اتطرق, 


ع 


5 عد ع قز و دش ص۹۹۹ 
قال ابن حرير كيزن في تفسير قوله تعالى :# هل ينَظرونَ الا أن يأتيهم الله في ظلل 
سے کے {e 02 a‏ 1 
من الْعَمَام والمكركة و نى الَْمْرٌ ى ابقرة: ١٠:"اختلف‏ في صفة إتيان ا 


وتعا ی الذي ذكره قي قوله :ج هل ينظرُونَ إل أن يا اتهم اللہ اله ي البقرة: ٠ء‏ فقال بعضهم: 
لا صفة لذلك غير الذي وصف رص وہ والتزول» وغیر جائز تکلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من اللہ جل جلاله أو من رسول مرسلء فأما القول في صفات 
الله وأسمائه؛ فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج؛ إلا ما ذكرنا. وقال آحرون:..."" 
ورحح ینلثه القول الأول. 

وقال أبو الحسن الأشعري (":"وأجمعوا على أنه كل يجيء يوم القيامة وملك صفاً 

وقال الشيخ محمد خليل الحراس -بعد أن حكى ما ذكره شيخ الإسلام عن الآيات 
السابقة - :" في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل» وهما صفتا الإتيان والمحيءء 
والذي عليه أهل السنة والجماعة الإبعان بذلك على حقيقة» والابتعاد عن التأويل الذي هو 
في ا حقیقة إلحاد وتعطيل أ.ه "20. 


.)۷۔-٦١/١۷(جاجح ينظر:المنهاج شرح صحيح مسلم ابن ا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳۲۹/۲). 

(؟) هو: علي بن إ ماعیل بن سا م بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإمامهم» مر بثلاثة أطوار في 
حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب» وطور فج فيه منهج السلف مع لوئة 
اعتزالية» من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرهاء توفي سنة ٤(‏ ٣٢ھے).‏ 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (٥۸۰/۱)ء‏ شذرات الذهب (۳۰۳/۲). 

.)۲۲۷ رسالة إلى أهل الثغر (ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الواسطية (ص۱۱۲). 


- صفة الضحك لله كك: 

يقرر الشيخ كانه صفة الضحك لله كلك على ما يليق بحلال الله وعظمته » مستدلاً 
ما يقول بقول الرسول يي يضحك اللہ إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
ا جحنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم یتوب الله على القاتل فيستشهد)”". 


وهي صفة من صفات الله كك الفعلية الخبرية الثابتة بالأحاديث الصحيحة. 

الدليل من السنة: 

- کیت خرن اق دعو لف فى انس اف ار کرد ينهاو خر ات افيه 
دخولاً فيهاء وفيه أنه قال بخاطب الله بْكَ:( أتسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت 
نا 


قال الإمام ابن خزعة لہ :"باب: ذكر إثبات ضحك ربنا كك : بلا صفة تصف 
ولب ارد عوسی کس یس I IENE‏ 
وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم البي بي » ونسكت عن صفة 
ضحكه حل وعلاء إذ الله كك استأثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون 
ما قال البي وَل مصدقون يذلك» بقلوبنا منصتون عم لم يبين مما استأثر الله بعلمه". 

وقال أبو بكر الآحري :"باب الامان بأن الله كك يضحك:اعلموا-وفقنا الله 
إياكم للرشاد من القول والعمل- أن أهل الحق يصفون الله كك ما وصف به نفسه 


.)5١5/5( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب ا لحھاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فیسدد بعد ويقتل» برقم(٦۲۸۲)ء‏ في 
كتاب الإمارة» باب بيان الرجلین يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» برقم( ۱۸۹) من حديث أبي هريرة. 

)٣(‏ أخحرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» برقم(١۷٥٠)»‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب آخحر 
أهل النار خروجاً(185). 

)٤(‏ كتاب التوحيد (؟557/5). 

(ه) هو: الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري البغدادي» كان عللماً عابدا 


(0) 
0) 


ص وما وصفه به رسوله و وما وصف به الصحابة ب . وهذا مذهب العلماء من 
اتبع و م يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإبمان به؛ أن الله 8ل ضحكء 
كذا روي عن البي ي وعن صحابته يغ؛ فلا ینکر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل 
ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ° - لا قيل له: هذه الأحاديث الي تروى؛ في: 
الرؤية» والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وإن حهنم لتمتلئ... 
وأشباه هذه الأحاديث؟- قال يَرْرَ:" هذه الأحاديث صحَاح» هلها أصحاب لوٹ 
والفقهاء» بعضهم عن بعض» وهي عندنا حقّ لا شك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف يضع 
ھا کیک بف فا انکر هدا ولا سنا اعد( ف 

- صفة النزول لله كك: 

يقرر الشيخ ناله صفة النزول لله كلك كما يشاءء فيقول:" ففي الإمكان أن يرل كما 
يشاء نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل بالنسبة إلى كل قطر - من الأرض-» 
ولا يناي ذلك علوه واستواءه على العرش؛ لأننا قي ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية 
الاستواء» بل ذلك مختص به سبحانه» بخلاف المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في 
مكان ویوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلومء إلا الله كك فهو على كل 


صاحب سنة واتباع» انتقل إلى مكة وجاور بھاء وبا توفي ييه سنة ٢ ٢(‏ ھے) وله عدة تصانيف أشهرها: 


ينظر: تاريخ بغداد (۲۳۹/۲)ء وفيات الأعيان لابن خلکان (٤/۱۱۳)ء‏ شذرات الذهب (75/9). 


الشريعة (ص۲۷۷). 


هو: القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» المشهور بأبي عبيد» من أئمة الحديث وكبار السلف» اللغوي» 
الحدث» الفقيه» توفي ممكة سنة ٤(‏ ١ه‏ ). قيل أنه أول من صنف في غريب الحديث من مؤلفاته: غريب 
ا حدیث: والابمانء كتاب الأموال» وغيرها. 
ینظر: تمذيب الكمال للمزي (٣٢/٣٥٣۳)ء‏ سير أعلام النبلاء »)530/٠١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة لجلال الدين السيوطي .)۲٥٢/٢(‏ 


(۳) ينظر: أخرج هذه الرواية عن أبو عبيد القاسم بن سلام يله الدار قطینٰ ی كتاب الصفات (ص ۸٦-۹٦١)؛‏ 


والآحري في الشريعة (ص ٢٥۲))ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٢٢٥/٣(‏ برقم 
(۹۲۸)ء وابن عبد البر في التمهيد 59/1 »)١50-١‏ وابن تيمية في بحموع الفتاوى (51/5). 


2 
ص7 هو« موہ 


شيء قدير» ولا يقاس ولا بعشل به؛ لقوله :کے فلا ضري واي ا امال ِنَأ الله يلم وآنتمر 
کو 8 
اق 3 4 سر + وقول سبحا لا كو طن ومر ایغ 


ا بر لی چ خوری: ۱۷ء ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه» 
وأن احتلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك" . 


4 ک۶ ۸م 


والتزول صفة فعلية خبرية ثابتة لله كبك بالسنة الصحيحة. 

الدليل من السنة: 

- حديث التزول المشهور:( يرل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حسین 
بق اثلث الیل لاخر 

-. حدیث علی ؛ بن أبي طالب وأبي هريرة عند مرفوعاً:(لولا أن أشق ق على أمتي 
لأمرقم بالسواك عند كل صلاة ولأحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه 
إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى 
يطلع الفجر...)”'' 


قال أبو سعيد الدارمي ۔بعد أن ذكر ما يث يثبت النزول من أحاديث رسول اللہ عل 
:"فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه 
المواطن» وعلى تصديقها والابمان ما أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها 
منهم أحد» ولا بمنع من روایتھا''“. 


.)۱۸۷-۱۸۲٦/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 


ہے ر م ی 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: # ڈوک أن ]سے لوا کم آنه کچ الفتح: ٥ء‏ برقم 
»)۷٤۹٤(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة 
فيه» برقم (۸٥۷)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» من أخبار عثمان بن عفان (9717و95 شاكر) بإسناد حسن» 
وأحرجه النسائي في كتاب الزينة» باب الوقت الذي يستجاب فيه الاستغفار» برقم(77١٠)»‏ وأخرجه الدارمي 
في سننه في كتاب الصلاة» باب يتزل الله إلى السماء الدنیاء برقم (۸(۱٢۱)۔‏ 

»)٤۹۷/١( الرد على الجهمية (ص۷۹)ء ينظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي(۸۱/۳٥))ء رد الدارمي على بشر‎ )٤( 
وما بعدها.‎ )١ ١ التزول للدار قطي (ص‎ 


وقال الامام محمد بن خزيمة:"باب: ذكر أخبار ثابتة السند في نزول الرب جل وعلا 
إلى السماء الدنيا کل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن ما في هذه 
الأحبار من ذكر تُزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول خالقنا إلى ماء الدنياء وأعلمنا أنه یترلء والله حل وعلا لم يترك» ولا نبيه 
عليه السلام» بيان ما يحتاج إليه المسلمون من أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون ما في 
هذه الأحبار من ذكر التزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ البي ل لم 
يصف لنا كيفية الترول. 

وف هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله حل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا َة أنه ينزل إليه» إذ حال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم 
ن اكاب أن العو لفن علق ا 

وقال أبو القاسم اللالكائي :"سياق ما روي عن البي يي في نزول الرب تبارك 


: ےا 5 را » 
وتعالى» رواه عن البي يلو عشرون نفسا"'''۔ 


وقد تواترت الأحبار عن البي 5 في نزول الرب إلى السماء الدنياء ورواه عنه نو 
انك رع ھا وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كثير من ا مواطن؛ نما یؤکد أنه 
نزول حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزت:" والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة 
والحديث: هو الاقرار با ورد به الكتاب والسنة من أنه يأت ويتزل» وغير ذلك من الأفعال 
اللازمة". 
ونزول الرب -سبحانه وتعالى- الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي: 
نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة» وعشية عرفة» وليلة النصف من شعبان» وبعد أن 


.)۲۸۹/۱( ينظر: کتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)٠١٤/۳(‏ ينظر: التسعينية لشيخ الاسلام ابن تيمية .)۹۱٤/۳(‏ 

-۳۷۱/۲(ء)۳٦٣/٢( ينظر: حكاية التواتر» وذكر الصحابة الذين رووه» وطرقه في مختصر الصواعق المرسلة‎ )٣( 
.)٥۷۸-٥۷۷/٥( ۲ء مجموع الفتاوى‎ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (٥/۲۷۷))ء‏ ينظر: صفة النزول الإلحي للجعيدي (ص۲۲۳). 


ينادي ا منادي بین يدي الساعة» ونزوله تعا ی إلى الأرض بین النفختين في ال سور ويوم 
القيامة» ونزوله حل وعلا من العرش إلى الكرسي يوم القيامة» ونزوله عز وجل على القنطرة 
يوم القيامة» ونزوله جل وعلا لأهل ا 3 


وقد أورد البعض على حديث الترول في ثلث الليل الآخرء بأن ثلث الليل یختلف باختلاف 
البلدانء فلا يمكن الترزول في وقت معين. 

قال ابن رحب يتتته:" وقد اعترض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل 
الآحرء وقال: ثلث اللیل يختلف باحتلاف البلدان» فلا یمکن أن يكون ال زول وقت 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن رسول الله پل وخلفاءہ 
الراشدين لو معوا من يعترض به لما ناظروه» بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة 
المخالفين المنافقين المكذين"" . 
قال الإمام الترمذي ”" يتتنه:" وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ° 
وكا هه ذا من آلن اعم الضقاف: و رول ارب ارك ال کل ةل السا 


الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف..."20. 


.)١151١-١545ص( ينظر: أدلة هذا الأنواع وتخريجها في صفة النزول الا ھی‎ )١( 

0ل عل الما ,على سے 2 

(۳) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمي الترمذي الضریر فقد بصره -على الصحيح- في 
كبره بعد رحلته وكتابته العلم» كان عالاً حافظاً إماماً بارعاء شارك البخاري في بعض شيوخه وتتلمذ عليه توفي 
لٹ سنة (۹٢۲۷ھے)؛‏ وقيل غير ذلك» له مصنفات منها: الجامع المشهور بسنن الترمذي» وكتاب العلل. 
ينظر: وفيات الأعيان (5/4 »)٠١‏ وتذكرة ا حفاظ (1۳۳/۲)» والسير (۲۷۰/۱۳). 

)٤(‏ يعن حديث أبي هريرة مرفوعاً:( ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أحذها الرحمن 
بيمينه...)الحديث» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب» برقم »)١5٠١(‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)٠١١5(‏ 

(5) السنن (45-41/9). 


وقال ابن عبد البر 2 يذتثه:" والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما 
قال رسول الله ب ويصدقون يهذا الحديث ولا يكيفون» والقول في كيفية التزول كالقول 
في كيفية الاستواء والجيء» والحجة في ذلك واحدة"'''. 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» أبو عمر؛ حافظ المغرب» وصاحب التصانيف 
الشهيرة» من مؤلفاته: التمهيد» والاستذ کار؛ والاستيعاب» توفي سنة (۳٦٤ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١۳/۱۸(‏ شذرات الذهب .)۳۱٣/٣(‏ 

.)٠١۳/۷(:رظنیو‎ »)۱٤۳/۷( التمهيد‎ )۲( 


نواقض الت وحيد 


والقوادح فيه. رفيه تمھید 


وثلاثة مباحث: 


نواقض التو حيد والقوادم فيه . ۹۲ 


تمهيد 
من المعلوم أن الإسلام تھی عن الشركء بل وحذر من كل ما يوقع فيه وسدّ كل 
الطرق المؤدية إليه» والشرك على نوعين يبينها الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئتتہ؛ بقوله:" 
اشر ك اکر أن عع لات ل ين + رای ساس وا ران عمل لے تداق 
العبادة» وإما أن يجعل لله ندا في التشریعء فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد 
به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن قي مقابر المسلمين؛ 
ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل 
قتله» فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. 
أما الشرك الأصغر: فكل ما تھی عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع 
لیو رعاوی الصو سن کا E‏ اہ لالہ فيصن ال مشاه 
الأكبر؛ وهذا تھی عنه البي َء فقد ثبت عنه وَل أنه قال: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت)'» بل ماہ: مشركاء روى ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن البي ب4 قال:( من حلف بغير الله فقد أشرك)”", لأن الحلف بغير الله 
فيه غلو في تعظيم غير اللہ وقد ينتهي ذلك التعظيم من حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. 
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام» ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك 
الأكبر؛ ولذا قال عبد الله بن مسعود ه:( لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من أن أحلف 
0 9 ۰ "سے 
حسب ما ورد بيانه في الشرع» ويصلى عليه إذا مات ويدفن تي مقابر المسلمين وتؤوكل 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الأیمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم رقم الحديث(١1۱۸)»‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير اللہ رقم الحديث .)81١١١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد برقم »٠٠١۲(‏ ۸٥٥٤ء‏ 5037)» والترمذي الأيمان والنذورء باب ما جاء في الحلف بغير الله 
برقم ٤(‏ ١٥۱)ء‏ وأبو داود في كتاب الأيعان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء برقم )۳۲٣۰۱(‏ واللفظ لے 
وابن حبان في صحيحه في كتاب الإعان برقم (/475)» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (19/5). 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله برقم (۹۲۹٥۱)ء‏ وص ححه الألبان في الإرواء 
الغليل برقم (55575). 


ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام» ولا يخلد في النار إن دخلھا كسائر مرتكبي 
تنوعت عبارات أهل العلم في بيان أنواع الشرك» فمنهم من قسم الشرك إلى 

أكبر وأصغر » وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام أكبر» وأصغرء وحفي ”'ء والبعض الآخر 

قسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة ٠ء‏ وبعضهم يقسمه إلى نوعين الشرك في الربوبية 

والشرك في الألوهية» ویدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول . 

وجمیع هذه التقسيمات لا تخرج عن المدلول الشرعي للشرك"؛ ولعل التقسيم الذي يجمع 

هذه التقسيمات هو ما اختاره ” الشيخ عبدالرزاق عفيفي ناته وهو: الشرك على نوعين 


أكبر» وأصغر: 


أما الأكبر: 


فهو أن يتخذ شريكا أو ندا مع الله تعالى في ذاته أو في أسمائه أو صفاته» أو أن يعدل با 


ہج 


تغال ظا رتاھ ف ب ھا هح 


.)۷٥٢ -۷٢٢/۱( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم (۳۳۹/۱)ء الدرر السنية لابن سحمان .)۸١/۲(‏ 

)٣(‏ ينظر: رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن الجامع الفريد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 
ائ 

)٤(‏ تیسیر العزيز ا حمید لسليمان بن عبد الله (ص47). 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى »)45-31١/١(‏ ودرء التعارض لابن تيمية (۳۹۰/۷)ء وتحريد التوحيد المفيد للمقريزي 
(ص۸). 

(5) ينظر: الشرك في القدم وا حدیث لأبي بكر محمد زكريا .)١١١-١۱۳۸/١(‏ 

(۷) فتاوى اللجنة (١/55/ا- .)۷٥٢‏ 

(۸) ينظر: الاستقامة لابن تيمية »)۳٤٤/۱(‏ ومدارج السالكين (۳۳۹/۱). 

(۹) ينظر: معارج القبول (۸۳/۲)ء واقتضاء الصراط المستقيم(؟/07 ۷). 


أما الشرك الأصغر: 

فقد حاء في تعريفه عبارات عدة» لعل من أجمعها: أنه كل ما تھی عنه الشرع نما هو ذريعة 
إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته ش ركا" . وبعضهم لا 
يعرفه» وإنما يذكره بالأمثلة لكثرة أفراد هذا النوع وتنوعه " . 

وهو محرم؛ بل هو أكبر الکبائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة 
الاسلام. 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۷۲/۷)ء مدارج السالکین »)۳٤٤/١(‏ تيسير العزيز ال حمید (ص 55)» القول السديد 
للسعدي (ص ۲١‏ )ينظر: حاشية كتاب التوحيد لعبد ال رحمن بن قاسم (ص ٥)ء‏ القول المفيد لابن عثيمين 
)۲٦٦-٦٦٤/١(‏ جحلة البحوث الإسلامية .)5١ ٤/۳۷(‏ 

(۲) ينظر: مدارج السالكين .)۳٤٣ ٣/١(‏ 

.)۲١۸/۱( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٣( 


نواقض توحید الربوبیة والقوادح فيه. 


سبق معرفة أن توحید الربوبية هو اعتقاد المسلم بأن الله هو رب كل شيء 
وملیکە''ء وخالق كل شيء ورازق كل حي» ومدبر كل أمر...» فكل قول أو اعتقاد 
فيه إنكار لهذه الخصائص الي يختص با الله -عز وجل- أو بعضها هو من نواقض الإبمان» 
الي يصبح فاعلها مرتدًا عن دين الله -عز وحل- . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث عند حديثه عن شرك الربوبية:" فان الرب سبحانه 
هو المالك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شید أن 
معطي أو المانع» أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته"". 


7 راکو 
وهو على نوعین“: 
النوع الأول: شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك» وذلك: 


إما بالإلحاد: كشرك فرعون إذ قال: # وَمَا رب العلیوے یا پل الشعراء: ۳ء ويدحل 


.)٥-٥٥/٥( ينظر: مذكرة التوحيد (۳۰-۲۹)ء فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۹۲/۱)ء وینظر: اقتضاء الصراط المستقيم 27١7/7‏ والإرشاد للسعدي (ص .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: الحواب الكافي لابن القيم (ص۳۰۹). 

)٤(‏ وقد أفرد فصل كامل عن (جهود الشیخ عبد الرزاق تل في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة) في الباب الثاني من 
هذه الرسالق ما يغ عن تكرار كلام الشيخ وإثقال كاهل الرسالة» والذي یوجد فيه الدلالة على هذين النوعين. 


(0) 
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فيه الشيوعية ”'والقومیة © وغيرها من الاتحاهات الحدامة ال تحددث. 


وإما بتعطيل المصنوع عن صانعه: كالقول بقدم العالم ". 
وإما بتعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: كالقول بوحدة 


الو جود رم" 


هي حركة فكرية اقتصادیة يهودية إباحية وضعها كارل ما ركس تقوم على الا حاد وإلغاء الملكية الفردیة وإلغساء 
التوارث وإشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء ومن مبادىء الشيوعية أن المادة هي أصل الحياة وليس 
ها حالق ولا مبدع ولا متصرف فهي بهذا المبدأ تحارب يع الأديان» وكذلك محاربتها لل رأسمالية ومحاربة 
للحشمة والفضيلة والتمسك الاحتماعي والبناء الأسري» وإثارة حقد الفقراء والعمال ضد أصحاب الأموال 
والسلطات. 

ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» أ.د. ناصر القفاري» أ.د. ناصر العقل (ص ۹۰) بتصرف» ومعجحم 
ألفاظ العقيدة (ص۸٢۲).‏ 

هي: حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة موحدة لهم على أساس من رابطة الدم 
والقربى واللغة والتاريخ وإحلاها محل رابطة الدين» ويتبئ شعار الدين لله والوطن للجميع» والهدف من هذا 
الشعار إقصاء الإسلام» وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين. 

ينظر: الموسوعة الميسرة للندوة العالمية (ص ١٠١‏ 5)» معجم ألفاظ العقيدة (ص .)۳٣٣‏ 

والقول بقدم العام من البدعة المنكرة الي أحدثها الفلاسفة المتأرححون بین شريعة ال رحمن وزندقة اليونان» 
تناقض توحيد الربوبية بشکل واضح: إذ حقيقتها إنكار وجود الصانع» الخالق للکون: المتقدم عليه» كما جاء في 
الحديث: "كان الله ولم یکن شيء غيره» وكان عرشه على الماء". 

ومعناه عندهم أن العام ما زال موجوداً مع الله تعالى» ومعلولاً له» ومساوقاً له مساوقة المعلول للعلة» غير مقأخر 
عنه في الزمان. 

ويتضتن هذا القؤل أن الله تغالى علة عامة مستارمة للعالم» والعال.متؤلد عه تولدا لازما يت له حكن أن ينقك 
عنه. 

وهذا القول باطل عقلاً وشرعاء لذلك أجمعت طوائف الملل كلها على بطلانه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: "القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على بطلانه» فليس أهل الملة وحدهم تبطله» بل أهل الملل 
كلهم» وجمهور من سواهم من اٹ چوس وأصناف المشركين: - مشركي العرب» ومشركي لهند وغيرهم من 
الأمم» وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم حدث كائن بعد أن لم يكنء بل وعامتهم 
معترفون بأن الله خالق كل شيء". 

ينظر: نواقض الإبمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص۹۸)؛ بحموع الفقاوى 
)۵٥٥/٥(‏ الصفدية لابن تيمية» تھافت الفلاسفة للغزالی (ص٢۷).‏ 


وحدة الوجود: هي عقيدة كثير من الصوفية وهي قائمة على أن الله والوحود شيء واحد غير منقسسم وأن 


وإما تعطيل الصانع عن أفعاله: ےر ومنكري القدرء ومنكري البعث 
۵۳7| وه 


النوع الثاني: شرك الأنداد من غير تعطيل» وهو من جعل مع الله إلا آخر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته» وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير: كمشركي قوم إبراهيم الصابئة» والمتصوفة 
القائلين بالغوث والقطب والأوتاد» والأبدال وتصرفهم كما يدّعون. 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم: كما كان في النصاری؛ وف بعض 
حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم واٹھیاکل: كالصابئة © من قوم إبراهيم أو 
الأولياء» أو التمائم والأحجية ". 


وجود هذا العام هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم» فليس عندهم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا 
راحم ومرحوم ولا عابد ولا معبود» فالعابد هو نفس المعبود والرب هو العبد - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا-. 
ينظر: معجم ألفاظ العقيدة (ص ٤٤٦)ء‏ التحفة المهدية لفاح مهدي (ص .)۲٥٢‏ 

/١( شرح فتح اٹ حید شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ »)4٠ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ )١( 
۳ء منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس (۳ / ۸۲)» نواقض الإيمان القولية‎ 
.)١55/١( والعملية (ص ۹۷))ء الشرك في القدم والحديث‎ 

(۲) الصابئة: _ الصابىء _ لغة _ الذي يترك دينه إلى دين آحر ويطلق على عباد الكواكب وافیاکل. 
ينظر :الملل والنحل ٥/٥‏ _ ۰۷ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص ۹۰). 

.)١ 57-١ 55/1( الشرك في القدم والحديث‎ ء)٠٤‎ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ )٣( 


نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه 


توحيد الألوهية هو أن يعتقد المسلم بأن الله هو المعبود بحق وأن غيره لا يستحق 
أي شيء من هذه الاد فمن قال فقولا آت فع فا أو اعفد سادا يتضم إنکار 
هذا ا حق لله -عز وحل-» فقد كفر وارتد عن دين اللہ؛ وقد أشرك في عبادة الله وإن 
كان صاحبه يعتقد أنه لا شريك لله في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وهو الذي يسمى بالشرك في العبادة» وهو أكثر وأوسع انتشاراً ووقوعاً من الذي 
قبله- فان أكثر الناس في الماضي والحاضر يعترفون لله بربوبيته وخلقه ورزقه وتدبيره-» 
وهو يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا نع إلا الله... 
ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والحوارحء فالشرك في العبادة أيضاً يكون في 
هذه الأشياء الثلاثة فقد يكون الشرك في الأعمال القلبية» وقد يكون بالأعمال والجوارح» 
وقد يكون بالألفاظ والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع بعض”". 
وقد تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي ننه عن كثير من الأعمال والأقوال الى تناقض 
وتناٹی توحيد الألوهية» وبين رأيه فيهاء ويمكن تقسيم ما ذكره منها إلى قسمين: 


.)٠٤ ينظر: مذكرة التوحيد (ص‎ )١( 
ينظر قي تقسيم هذا النوع من الشرك إلى ثلاثة أقسام: الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم‎ )۲( 
.)۳۲٣٣۰-۳١۱۹ (ص‎ 


الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 
-١‏ النذر والذبح لغير الله تعالى: 

يقرر الشيخ يتته:"بأن النذر نوع من أنواع العبادة الى هي حق لله وحده 
وكذلك الذبح لله عبادة فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى» فمن صرف 
نوعاً من أنواع العبادة نذراً أو ذبحاً أو غير ذلك ۲ی ۰ 


20 4 ےہ جرح ع ا و نے 2 


داحل تحت عموم قوله تعالى: 8 لته من شرك با فقد حرم آله له عليه ا لجيه و 


وی یی تصحار © کہ امائدة: ۷۲ء( وقد ثبت عن البي ييه أنه قال: 
ےت “؛ وأما من أكل من الذبيحة المذبوحة لغير اللہ فهو آثم لقوله 


ي سے 
0 


تعللى: # حرم مت علیٍ الْمِينَهُ والدم وم نير 02 


A‏ 52000 وما كل ألسّبعُ ا 
کو وا نواعت OE O‏ فال کر کا الماد 
والنذور الواقعة من عباد القیور تقرباً تھا إليهم؛ لیقضوا لهم حوائحھم؛ أو ليشفعوا ب 
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كل ذلك شرك في العبادة بلا ريبء كما قال تصالی:پ وجعلو کا ٹاہ وت 


۲ 
2 المائدة خی ۷ 5 


الككرق رلاکس سس گا تخالا مارت ا ۔- 
کكے 27ت کل رت اند کاڈاک 706 فيفل رلب 


2 سم رغه سم ہم رچے 

ا يدسا مَايَحََکمُوت 15 )4 الأنعام: ٦ء‏ قال شيخ الاسسلام توزلئہ: 
وأما ما ُذر لغير اللہ كالتار الام الفسن و الق والشور و وق لاف فهو عترلة أن 
عل قير الف م الخ قات و الف لاوقا ت لا وقاء عليه ول كار ةر ذلك 


.۔)۳٦٣٣‎ ۳٦٣٣( أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعا ی ولعن فاعله» رقم ا حدیث‎ )١( 
.)۲۲٦-۱۸۰/۱( ينظر: فتاوی اللجنة‎ )۲( 


ااذ سارک ت ف شر ار القرف لیس لہ جا عليه أن سكف شع 
هذاء يقول ما قال البي 4 :(من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا اام“ . 
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي ”- في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء- 


فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير اللہ فيكون باطلاً. وقي التزيل قال 


و 
لءَ روه يم 1 


سے کہ ےے 7 حم مم کيٴ ره 1 ہے سسہے ہے 
َال ولا ناکلوا م جرب اسم اللہ علد کا لأنعام: ۱ا تسَاك: فل لن 


- ضحم ےم سا 


کہ ںہ ر ےکا م ےا کے سر سی 7 : 1 
صلا ونی وعیای وه ق لو رب الَعَلِینَ 9 4 الأنعام: ۲. والنذر لغير الله إشراك 
مع اللہ كالذبح لغيره. وي الصحيح ‏ عن عائشة حا :أن رسول الله يه قال:(من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب +( أَرمَيم اللت وَلمُزی ال النحم: ۱۹ ء برقم (470): مسلم في 
كتاب الحظر والإباحة» باب ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجراً في کلام رقم الحديث .)٥۸۲۲(‏ 

(؟) ينظر:فتح اميد (۱۸۲-۱۸۱). 

(۳) هو صنع الله بن جعفر العماري؛ كان عالماً بأنواع العلوم» وكان مؤلفاً في التفسیر قد صنف الحاشية على أوائسل 
تفسير الكشاف وال حاشية على تفسير البيضاوي وهي كبرى وصغرى وجمعها من ثمان عشرة حاشية» وكانت 
وفاته في شهر صفر سنة إحدى وعشرين وألف. ينظر:طبقات المفسرين للأدنروي .)٥١٤/٢(‏ 

.)٥٦٦٦( أخرجه البخاري في كتاب الأعان والنذورء باب النذر في الطاعة برقم‎ )٤( 

(5) ينظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله الحلبي (ص۱۱)ء فتح المجيد (۱۷۳-۱۷۱)۔ 


أ_تعريف السحر: 
يعرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئلثه السحرء بقوله:"السحر في اللغة: عبارة عما 
حفي ولطف سببه؛ وني الاصطلاح:السحر: عزائم ورقى'”". 


السحر في اللغة يدور حول عدة معان؛ فيطلق على كل ما لطف مأخذہ ودق» وقيل أصل 
السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» وقيل في معن قوله تعالى: مان سکرو > و 


)ا )4 الؤمنون: ۸۰۹ فان تصرفون ۴ 


ويي الاصطلاح: 

احتلفت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه» وقد أشار الشافعي يندت إلى ذلك 
بقوله:"والسحر اسم جامع لمعان تلفة''ا ‏ كما أوضح هذا الاختلاف الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي بقوله:" اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حدہ بحد جامع مانعاً 


)١(‏ وحه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيراً من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك» والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى 
مقاصد الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حن يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر 
يدحل في الشرك من جھتین: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بھمء ورعا تقرب إليهم مما یحبون 
ليقوموا بخدمته ومطلوبه. ومن حهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق 
المفضية إلى ذلكء وذلك من شعب الشرك والكفر. 
وفيه أيضا من التصرفات ا حرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في 
تغيير العقول» وهذا من أفظع ا حرمات؛ وذلك من الشرك ووسائله» ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته 
وإفساده. 
القول السديد في مقاصد التوحيد )٠١5/1١(‏ 

(۲)ينظر: فتاوى اللجنة 2555/١١‏ 51 0). 

(؟) ينظر: معجم المقاييس (۱۳۸/۳)ء لسان العرب (57//4)» ترتيب القاموس ا حیط على طرقة المصباح المنير 
وأساس البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي »)٥۲۸/۲(‏ أعلام الحديث للخطابي (ص ١۱۰۳))ء‏ والمفردات في 
غريب القرآن للأصفهاني (ص .)١١5‏ 

)٤(‏ الأم (۳۱۹/۱)۔ 


لكثرة الأنواع المختلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانع 
لغيرهاء ومن هتا احتلفت عبارات العلماء في حدہ اختلافا متبايا". 
ومن أشهر هذه التعريفات: تعريف ابن قدامة 27 حين قال: السحر: عزائم ورقى 


وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجته» ويأحذ أحد 


الووون 7 ا 


السحر حقيقة أم تخيبل: 
السحر منه ما يكون له حقيقة وأثر لذا جاء الأمر بالاستعاذة منه كما في قوله 
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تعال 8 ومن المت ف المصد ا افلى: ؛؛ يعن السواحر *. ومنه ما 


يكون تخییل!“ كما في قوله تعالى: +( يحل له ون خر اما ی ) ک4 طہ: .٠٦‏ 
وقي معجم المناوي 0 قال:" السحر: يقال على معان: 

الأول ادت لآ حقيقة لماك کر ها بل المعو ٣‏ 

الغاني: استجالاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 


.)٤٤/٤( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) هو: الإمام موفق الدين أبو محمد عبد اللہ بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» فقيه من أكابر الحنابلة» وهو عا م مجاهد» قاتل مع صلاح الدين» ولد سنة (١55٠ه)‏ وتوفي سنة 
(٦٦١ھے‏ له تصانيف منها لغ شرح مختصر الخرقي» والكاني» وروضة الناظر في أصول الفقه» والمقنع. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (؟55/575١)»‏ وشذرات الذهب 7ه ه١)»‏ والأعلام (510/4). 

() الكافي في مذهب الإمام أحمد (٤/١٦۱)ء‏ وينظر: السحر بین الحقيقة والخيال» د.أحمد بن ناصر الحمد (ص۱۳- 
.٦‏ 

.)٢۷٥٥/٤( جامع البيان ( ۳۰/ ۲۲۷)ء تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظیم »)١ 57 /١(‏ أضواء البيان .)٣۳۷٤/ ٤(‏ 

)٦(‏ هو: العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» من كبار العلماء ومن 
سليل أسرة علمية عريقة» انزوى للبحث والتصنيف» وقد مرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده محمد يستملي منه 
تأليفه» ولد سنة (۹۰۲)ء وتوقي سنة (1١1ه).‏ له مصنفات عديدة منها: فيض القدير» وشسرح الشمائل 
للترمذي» التوقيف على مهمات التعاريف. 
ينظر: البدر الطالع (۷/۱٥۳)ء‏ والأعلام (٦/٢٤٢۲)ء‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (57/7١)؛‏ والمسائل 
العقدية في فيض القدير للمناوى عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله التركي (ص 55) وما بعدها. 

(۷) الشعوذة أو الشعبذة: لعب بخقة يرى الإنسان منه الشيء بخلاف ما عليه أصله في رأي العين» أي يرى ما ليس له 


ينظر: لسان العرب مادة شعذ (٥/۲۹)ء‏ والمصباح المنير للفيومي (۳۳۷/۱). 


الثالث: ما يغير الصور والطبائعء كجعل الإنسان حماراء ولا حقيقة له عند المحصلين". 
وٹی تفسير الإمام الرازي: لفظ السحر في عرف الشرع» ختص بكل أمر يخفى سببه» 
ويتخيل على غير حقيقة» وبجري بحرى التمويه والخداع. وإذا أطلق ذم فاعله"9") 

من التعريفات المتداولة عند الأئمة أن السحر عزائم ورقى وعقدہ تؤثر في الأبدان 
5 9۲ 0-7 ۱ )۳( 
والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه ' . 
ب_انواع السحر: 
هناك أنواع يمكن إلحاقها بالسحر لما بينهما من التشابه. 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ككآنه:" والسحر أنواع مختلفة ©): 
١-يطلق‏ السحر على الفصاحة وقوة البیانء فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال 
5 2 97 . © 

والبياق کنا جاء عن البن گان إن من الان لسد رام البيان ليس سرا 
فليس فيه استعانة بالشياطين» ولكنه داحل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير حفي على 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف -وهو معجم لغوي مصطلحي-(ص۳۹۹)ء وينظر:المفردات في غريب القرآن 
للراغب (ص 54؟؟555-5). 

(۲) التفسير الكبير 5/8 »)505-5٠‏ وينظر أعلام الحديث للخطابي -۱۹۷۱/٣(‏ ۱۹۷۷). 

)٣(‏ ينظر: الکاٹی لابن قدامة (٥/٣۳۳)ء‏ تفسیر القرطبي (5/7 5)» الدين الخسالص محمد صديق حسن حان 
(۳۱۸/۲)ء فتح اٹ حید (ص۳۱۳)ء المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص .)۳۳۷-۳۳٣‏ 

)٤(‏ أنواع السحر كثيرة وخفية» حى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت منه هذه الأمور من الأولياء» وعدّوھا من 
كرامات الأولياء» وليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يكون ولياً لله؛ لأن العادة تنخرق بفعل 
الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع» فأولياء الله هم 
رت لی سمل ا و ا سر حتاف 
يكون ولياً لله تعالى» فلو أن الرجل طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حى يُنظر متابعدے لرسسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وموافقته لأمره وفهيه. 
ينظر: الدر النضيد ١(‏ / ۱۷۲) 

(ه) فتاوى اللجنة (٥ك٥٤٥٥- ٦٥٤١٥٥‏ 578 ه). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب إن من البيان لسحرا برقم (۷٦۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف 
الصلاة والخطبة برقم .)۸٦۹(‏ 


القلوب» فإن الرجل البلیغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان ا حمیل الفصیح يؤثر على 
القلوب حب يسبيهاء ورءما قلب الحق باطلا والباطل حقا ببيانه. 
"فقد یستعمل السحر 0 بک ویحمد؛ نحو حبر:( إن من البيان TE‏ 
بعض البيان سحرء لأن بعضه يوضح المشكل» ويكشف عن حقيقة ا حمل بحسن بیانے؛ 
فيستميل القلوب» كما يستمال بالسحرہ وقيل لما كان في البيان من إبداع الت ركيب» 
وغرابة التأليف» ما بجذب السامع» ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غيره» شبه بالسحر 
080*007“ 
البيان: البلاغة والفصاحة. وصدق ني الله وَل فإن الرحل پان عليه در رون 
لحن بالحجج من صاحب ا حق ”'ء فيسحرٌ القومً ببيانه فيذهب ہا حق. وقال ابن عبد البر: 
تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم؛ وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب 
إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان. وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز كانه لرحسل 
سأله عن حاحة فأحسن المسألة؛ فأعجبه قوله. قال: "هذا والله السحر الحلال"انتهى . 
والطائفة الي تأولته على الذم رأت أن المراد به البيان الذي فيه تموية على السامع 
97“ ہہ 
شی رت اقول زیخ لاطلتے لئ توب س و ني © 
ماعو قن قول الشافر: 
فقول ڑا تهات اع گت يزان مهدا ناس ا کے ارا“ 


)١(‏ التفسير الكبير »)۲١٠-۲٠٠١/۳(‏ وينظر: أعلام الحديث للخطابي -۱۹۷٦/٣(‏ ۱۹۷۷))ء المسائل العقدية في فيض 
القدیر للمناوي عرض ونقد (ص ۳۳۷). 

)٢(‏ (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)» أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من أقام 
البينة بعد اليمين برقم .)۲٦٢ ٥(‏ 

(۳) فتح ائحید (ص ۳۲۹-۳۲۸)ء معالم السنن للخطابي .)١57/5(‏ 

.)۳۱۳/۱( ھے ذکرہ ابن رحب في التاريخ‎ ١٥٥ من كلام أ مد بن شافع الحيلاني (ت‎ )٤( 

6 الَا بالضم و الْجَاَة أيضا الريق الذي تمجه من فيك يقال المطر مُجَاجٌ المزن والعسل مُجَاج النحل. 
ينظر: غريب الحديث للخطابي ١(‏ / ۱۸۸))ء تار الصحاح ١(‏ / ٦٦٦)ء‏ مقاييس اللغة (ه / .)۲٢٢‏ 

)٦(‏ والزنابير: جمع زنبور» وهو كل ذباب أليم اللسع من النحل وغيره. 
ينظر: المعجم الوسيط ١(‏ / ”507)» تاج العروس من جواهر القاموس /1١١(‏ 557))» بغية الإيضاح لتلخیص 
المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي .)۲١۸ / ١(‏ 


مدحا وذمًا وما حاوزت وصفهما ولك نسي رح روصو اليا 
وآما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو المسدوح. 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت حسناقم. 
وبالجملة: فالبيان إذا استعمل لتغطية ا حق وتحسين الباطل.فإنه مذموم ”. 
'-ویطلق على النميمة» وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خيرا ليصلح بين الناس» وها 
2 وہ پا نے ہے E‏ ۷( 
واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه"” ". 
قال رسول الله #:(ألا أنبئكم ما العَضة؟ هي النميمة: القالة بين الناس)*, 
وأصل العضه في اللغة ”“ يطلق على أشياء ومنها السحرء والنميمة - هي نقل الكلام بين 
الناس على حهة الإفساد - القالة بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر 
ومحرم من ا حرمات؛ ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر :ان تار السحر في التفريق بين 
المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب حفي» وهذا عمل النمام فإنه يفرق بين 
الأحباب؛ لأحل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك فيفرق بين القلوب» ويجعل العداوة 
وقد دل الحديث على أن النميمة نوع من السحر؛ وذلك لأن النميمة تؤثر ما يؤثر 
السحر أو أكثر فنتيجتها مثل عمل ونتيجة السحرء وهو تفريق الناس» وتغيير القلوب؛ 


)١(‏ والبيتان لابن الرومي ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص۲۰۷))ء وذکرما ابن القيم يياه في مفتاح دار 
السعادة (ص .)١86‏ 

(۲) ينظر: فتح ا حید -۳٣ ١(‏ ۳۱۱). 

(۳) فتاوی اللجنة ٥٤١٥٤٥ -٥٤٥٤٤/٥(‏ 519 ه). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة رقم ا حدیث .)۴۷٤٤(‏ والعضه بينها الإمام 
النووي» فقال:" هذه اللفظة رووها على وحهين أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة 
والزنة والثاي العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا الثاني هو الأشهر قي روايات بلادنا 
والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبة والأول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم 
وتقدير الحديث والله اعلم ألا أنبعكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم". 
ينظر: شرح النووي على مسلم (15/ .)۱٥۹‏ 

(5) ينظر: الصحاح للجوهري (7 / ۹۱)ء تاج العروس من جواهر القاموس »)٤٤١ / ۳٦٣(‏ تهذيب اللغة /١(‏ 
٥ء‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي بالحواشي (5 / ۹۲۰)ء لسان العرب (۱۳ / .)١٠١‏ 


وصرف الإنسان عن بعض الأشخاص ؛ لکن لم يكفر صاحب النميمة وم يحكم بقتله» وإِنما 
كفر صاحب السحر وحکم بقتله؛ لأن السحر يقوم على وسائل شركية؛ والنميمة ليست 
EE‏ 

" ذكر ابن عبد البر عن بجی بن أبي کثیر قال:يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا 
يفسد الساحر في سنة. وقال أبو ا خطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس. 
ووحهه: أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة» أشبه السحرء وهذا 
يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثرء وينتج ما يعمله السّحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين 
المتماثلين أو المتقابلين. لکن يقال:الساحرٌ نما يكفر لوصف السحرء وهو أمرٌ حاص ودليله 
خاصٌ وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثر فيعطى حکمہ إلا فيما اختص به من 
الكفر وعدم قبول التوبة؛ وقال ابن حزم یثللہ:اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير 
الیل روا۳۹ 

"والنميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحریش بین الناس وتفريق قلوب 
الؤمنین فهذا حرام متفق عليه؛ فأما إن كانت على وحه الإصلاح بین الناس وائتلاف 
لین کا خاد ف ایت اھ بالكدانت من ريم خر 7 ار یو وی 
وجه التحذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء فی الحديث: 
(الحرب خدعة)“» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبي قريظة". 


.)۲۳٢۲ / ١( ينظر: ا حدید في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالعزيز السلیمان القرعاوي‎ )١( 

(۲) فتح اٹحید (ص۳۰۹)ء ا ملخص في شرح كتاب التوحيد .)۲٦٢ / ١(‏ 

(۳) أخرجه الامام أحمد في مسنده برقم (75717579). ولهذا الحديث له شاهد عند البخاري ومسلم فقد أحرج 
البخاري عن أم کلثوم بنت عقبة أنها معت البي بي يقول:( ليس الكذاب الذي يصلح بین الناس فينمي خیراً أو 
يقول خيرم أحرجه في كتاب الصلح؛ باب ليس الكاذب الذي يصلح بین الناس» برقم (۹۲٦۲)ء‏ وأرجه مسلم 
ٹی كتاب البر والصلة والأب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم .)۲٦۰۷(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ا حرب خدعة برقم (۳۰۲۸)ء ومسلم في كتاب الجهاد والسير 
باب جواز الخداع في الحرب برقم (۱۷۳۹). 

(5) تفسير ابن كثير (۲۳۱/۱)ء أضواء البيان للشنقيطي (45/5). 


"-ويطلق السحر أيضاً على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلاً مع أنه لا 
يتحرك» وهذا من الإيهام والتدحيل» وهذا النوع من السحر حرام؛ لما فيه من التمويه 
والتلبيس واللعب بالعقول» وهذا النوع من أنواع الكفر الأكبر» وهو سحر سحرة 
کی 

أثبتت النصوص القرآنية والحديثية هذا النوع من أنواع السحرء يقول ا حق حل 
وعلا في حکم كتابه: لا 200 إا أن خُلْقىَ وما أن تكرب كن الْمُلْقِينَ ا(٥‏ قَالَ 
01 مس ۹ عیرے آلنّاس وأَسرهبَوهم وج جَأكُو سير عَظِيمٍ (105 )4 الأعراف: 
١١١-٠١‏ قال الطبري:' وذكر أن السحرة سحروا عين موسی وأعين الناس قبل أن 
يلقوا حباهم وعصيهم» فخيل حینئذ إلى موسى أنها تسعى "". 
وقد ثبت من حدیث عائشة غه أنھا قالت:( سحر رسول اللہ به حن أنه لیخیل إليه أنه 
فعل الشيء وما فعله)”". 

قال الحافظ أبن خجر ا" قال الماوري 2 دعن إنكار يعض التلاصے٤‏ ذا 
الحديث - وهذا كله مردود, لأن الدليل قد قام على صدق البي بي فيما يبلغه عن الله 
تعالى وعلى عصمته في التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام الدليل على 
خلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا الي لم يبعث لأحلها ولا كانت الرسالة من 
أحلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من 
أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعمض 


.)٣٥٥ ٥١٤١٤٥ 4ه-‎ 5/١١ فتاوى اللجنة‎ )١( 
.) ٣٤٤ / ۸ جامع البيان في تأويل القرآن (ص‎ )۲( 
متفق عليه أخرجه البخاري ف صحيحه في كتاب الطب باب السحر برقم (01777)» وأحرحه مسلم في‎ )۳( 
.)۲۱۸۹( صحيحه في كتاب السلام باب السحر برقم‎ 
هو أب و عند اله ضیح عل تبن عم بن عد سی لان ري اال كان بصوا مل اديك لمر‎ 2 
بالطب» ألف في الفقه والأصول والحديث وغيرهاء توفي يدانه سنة (575ه).؛ وله تصانيف من أشهرها: المعلم‎ 
بفوائد مسلم.‎ 


ينظر: وفيات الأعيان (٤/۱۰۹)ء‏ والسير »)٠١ 4/7١‏ وشذرات الذهب .)١١5/5(‏ 


الناس أن ا مراد بالحديث أنه كان يليه یخیل إليه أنه وطئ زوجاته وم يكن وطأهن» وهذا 
كثير ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة ". 

يقول ابن خلدون:"سحر التخيل هو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها 
بنوع من التصرفء ويلقي فيها أنواعا من ا حیالات والمحاكاة وصوراً مما يقصده من ذلك 
ثم یترها إلى الحس من الرائین بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظر الراؤون کأنھا في الخارج وليس 
هناك شيء من ذلك"0"©. 

قال الشنقيطي يزتنة:" من أنواع السحر هو التخيلات والأخذ بالعيون ومبئ هذا النوع منه 
على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على حلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب 
العارضة. ولأحل هذا كانت أغلاط البصر كثيرة.. ولا يخفى أن يكون سحرة فرعون من 


ضط 


هذا النوع. فهو تخيبل وأحذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: # قال بل افو فَإدا اه 


ومهم بحل يه ین خر أا فى ((5) )4 مله: ٦٦ء‏ فإطلاق التخبيل في الآية على سحرهم 
نص صريح قي ذلك. وقد دل على ملق نضا قوله ٹی الأعراف: فما ألقَوأ كرا 
اعت الاش واا قوف وجاءُو حر عَظِيمٍ ا( 4 الأعراف: ٦ء‏ لأن إيقاع السحر 
على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة» والعلم عند الله 
جوا 


٤"‏ -ويطلق السحر أيضا على التعوذ با جن والاستعانة يمم على نفع إنسان أو إصابته 
بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك» وحكمه أنه كفر 
کی اتا اللعدو را لا تھا ایر ا اب ال ۳۷ 


.)۲۲۷/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون (ص ٦۹۸‏ )۰ء ينظر: بدائع التفسير لابن القيم (٥/٤١٦)ء‏ إعجاز القرآن في علاج السحر 
والحسد ومس الشيطان محمد محمود عبد الله (ص ۸۰). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٤۳ ۳٥ / ٤(‏ 45). 

)٤(‏ فتاوى اللجنة ٥٤١٥٤٥ -٥٤٤/١(‏ 513 ه). 


۰۹ 


کد ر سر صرح ہے 


وبين الشيخ یئلٹه عند قوله تعالى :ر وَأَنَدَِانَ رِجال مَن الانیں عوذونَ رال من أن 


ع وم ےس 


دوه رَعَفَا )اھ لمن: ٠‏ :" بأن العیٰ أنه كان رحال من الإنس يستجيرون بالحن إذا 
و ا ا نت 
وكبراء أو زاد الجن الإنس ذعراً وخوفاً ليستمروا على الاستعاذة بمب وهذا من الشرك 
الذي لا يغفره الله تعالى"200, 


کد ر سر صرح 


ال صَال: +[ وَأت کان رعال مالائ مَوَڈونَ رال من ان فرادوهم رهقا ا کے الحن: + 
قال مقاتل: كان أول من تعوذ با جن قوم من أهل اليمن ثم من بن حنيفة ثم 
فشا ذلك في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وت ركوهم» ومعين الآية أي كان الإنس 
يعوذون با لن عند الخاوف والأفزاع ويعبدوفم فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا 
لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون يمم ويحتمل أن الضمير وهو( الواو)يرجع إلى الجن أي 


حر ووم 27 


زاد الجن الانس رهقا؛ وقوله چ فرادوهم رَهَهًا ل ې احتلف أهل التأويل في معن ذلك 
فقال بعضهم معیٰ: ذلك أي خوفا وإرهابا وذعرا حي بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا 
رو کے 


يهم وقيل: ازدادت الجن عليهم بذلك جرأة» وقال ابن عباس في قوله تعالى: # وأنهركان 


ےر کد ر ہے لعو بير سه رر ےر 


جال مالا عودون رال من لحن چ قال: كان رحال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي 
في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما؛ وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال معن ذلك فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما وذلك زادوهم به 
استحلالا لحارم اللہ وعن كردم بن أبی السائب الأنصاري ”' قال: حرجت مع أبي من 
المدينة في حاحة وذلك أول ما ذكر رسول الله بيك عكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما 


انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك 


.)555/١( تفسير ا حلالین (ص ٢٢۲))ء وينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 

)١١‏ هو: كردم بن قيس بن ابي السائب بن عمران بن ثعلبق يقال إن له صحبة وقيل إنه من التابعين» يروى المراسيل 
روى عنه عبد ال ر حمن ابن إسحاق عن أبيه عنه. 
ينظر: الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلان (ه / /الاه) رقم الترجمة (٣۷۳۹))ء‏ والثقات لابن حبان 


(ۃ ٥‏ زه ا TI‏ 


فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله فأتى ا حمل يشتد حي دحل في الغنم لم تصبه 
كاده انول اق خی رس كه پر کان جال من لض ودُونَ رال من ان 
فرَادومُم رقا ل ببن: ٠‏ » نم قال وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ ا حمل وهو ولد 
الشاة كان جنيا حي يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه 
ويخرجه عن دينه والله تعا ی أعلم. 
وقال مم یف کور تر ا خفاء آن"الاستعاذة بان درون ال ماده راف كف وق 

سقل ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداللہ بن باز يذه عن حكم استخدام الجن من 
المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر ؟ فأحاب لٹ بقوله:" لا ينبغي للمريض استخدام الجن 
في العلاج ولا يسأهم» بل يسأل الأطباء المعروفين» وأما اللجوء إلى الجن فلا .. لأنه وسيلة 
إلى عبادهم وتصديقهم» لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدعء ولا 
تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا یسألونء ولو تثلوا لك» بل عليك أن تسأل 
أهل العلم والطب من الإنس وقد ذم الله المشر كين بقوله تعالى: +[ ونان َال من آلإ 
ودود جال من ن دهم رهما ((5) )4 المن: » ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك وهو 
وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة يمم» وذلك كله من الشرك"0". 

قد تؤدي الاستعانة بالحن إلى حصول خلل في العقيدة؛ فترى المستعين يلجأ إليهم 
ويتعلق بھم تعلقا يبعده عن الخالق سبحانه وتعالى؛ يتمادى الأمر بالمستعين إلى طلب أثر 
وغيره؛ وينتزلق في هوة عميقة تؤدي إلى خلل في العقيدة» وانحراف في المنهج والسلوك مما 
يترتب عن ذلك غضب اللہ وعقوبته )؛ وإن صحة العقيدة وسلامة المنهج أهم من صحة 
الأبدان وسلامتها. 


)١(‏ ينظر: أحرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم »)١51717(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير باب إسحاق» حديث رقم 
(17)» وقال عنه الحيتمي في مجمع الزوائد (۳۷/۷): فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. 
(۲) ينظر لما سبق: تفسير الطبري (۱۰۹-۱۰۸/۲۹))ء و تفسير السعدي (۸۹/۱) ء و تفسير ابن كثير ٤(‏ /٤٢٦)ء‏ و 
تفسير القرطبي .)٠١/١5(‏ 
(٣)عجلة‏ الدعوة - العدد ٥٦١١‏ ربيع الأول ٠١١۸‏ ه ( ص 76 )» ينظر: السحر والشعوذة للشيخ صاخ الفوزان ( 
ص 865- ۸۷ ). 
)٤(‏ ينظر: القول المعين في مرتكزات معالحي الصرع والسحر والعين (ص ٠١١‏ )» وكتب عقيدة أهل السنة والجماعة 
بشكل عام. 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين لہ ما حكم خدمة الجن الانس ؟فأحاب 
بقوله:" ذكر شيخ الإسلام يز في اٹ لد الحادي عشر من بحموع الفتاوى ما مقتضاه أن 
استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: 

-١‏ أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نابا عنه في تبليغ الشرعء فمثلاً إذا كان 
له صاحب من ا جن مؤمن يأحذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن؛ 
أوثي المعونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه يكون مرا حموداً أو مطلوباً وهو من الدعوة إلى 
الله عز وحل. 

وا جن حضروا للبي #5 وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين» واللجن 
فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لا بد أن يكون عالاً ما ينذر عابدا. 

؟- أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة فإن 
كانت محرمة فهو حرم مثل أن لا يخدمه ا حیٰ إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للحي أو ي ركع 
له أو يسجد ونحو ذلك. 
*- أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك» فهذا 
حرم ما فيه من الخدوان والظلم. ثم إن كانت الوسيلة خرمة أو شے رکا كان اأعظم 


ع ١‏ 
و 


وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتن من أنواع السحر- السابق ذكرها- وأن 
السحر قد يأ في النصوصء ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله -حل وعلا-؛ 
فإن اسم السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين 
وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحرء وقد يكون بأسماء أحرى يطلق 
غليها الشارع آغا سحن وا كالستحر الأول:ف الحقيقة: ولا ق ادكه 
..لأن من أنواع السحرء ما هو شرك أكبر بالله -جل وعلا- وهو المراد إذا أطلق: 
الس رقتہ هى یلد قرف وه ما لين شر کا کی 


.)۱۱۳( بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين لٹ (۲۹۰/۱) سؤال رقم‎ )١( 


وقي ألفاظ الشرع أمور یکون المرحع فيها إلى ا حقیقة اللغوية» وأمور يكون الملرجع فيها إلى 
الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة الشرعية» ومن ذلك هذا الباب فإن 
فيه ما يطلق عليه لغة أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفا أنه سحر» وما يطلق عليه شرعا 


5 ا 77 ٠‏ (0 
أنه سحر. والتفريق بين هذه الانواع مھم 


ج_حكم من يذهب إلى الساحر أو الكاهن " ونحوهما 
يبين الشيخ كتنه:' ' أن من يذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان ويصدّقه فهو كافرء قال 


کے 20004 4 
2 ا 


سالج ولا ناکرا انق لسْمَطِينَ كي عل ملي سب م كدر لم ولك 
ألشّيطِيت کمَرُوا مو تا“ لاس اليْخر وما ازل على الم ڪن باي مَرُوتَ 


000 ا 7 27 يو .ء تہ کک ست چ > 
7 مَا کَلمان من امد ۳ حوع قول "ناخو فيه سک فلا تک فَععلَمُونَ 2 
مر ےس لئے 


يفَرِفُوت بدء بینَ بين الم وروجوء #البقرة: ۲ ٠‏ لقوله 4 :(من ن اتی كاهناً فصدقه مہا 
يقول فقد كفر با أنزل على حملم”ء ولقوله 4#:( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)), والعراف د يعم الكاهن والمنجم والساحرء ولا تأثير هذا 


مہ رص 


النوع إلا بإذن الله الكون القدري؛ لقوله تعال قال تال ٣:‏ وما هُم ارين يد مِن 
ا لا بِإِدّْنٍ آله البقرة: ةا 


قد تظاهرت الأدلة على حرمة الذهاب للسحرة ومن في حكمهم وتصديقهم ما 
خبرونء وقد ذكر طرفاً من هذه الأدلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي في كلامه السابق» ومنها 


حل 


)١(‏ ينظر: بحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۹ / 57/8)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد دروس ألقاها صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ ١(‏ / 577)» الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد رتبه وأعده أبو توحيد لقمان حسن 
أمين (۲۹ )٦/‏ المكتبة الشاملة. 

)٢(‏ الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. 
ينظر: لسان العرب (377/17)» التعريفات للجرجاني (ص ٢۲۳))ء‏ تاج العروس .)۸۲/۳٣(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ برقم (۹۲۷۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحية برقم (۳۳۸۷) (۱۹۰/۱۳). 

.)5١51( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب تحر الكهانة وإتيان الكاهن برقم‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة ٥٤١٥٤٥ -٥٤٤/١(‏ 513 ه). 


1۳ 


کے ضيه أنه قال لرسول الله عل دن ایت عك 
بجاهلية» وقد جاء الله بالاسلا واا را يأتون الكهان. قال:( فلا تأقم) 
الحديث ى0 


لاٹ 


قوله ولِ:(من أتى عرٴافام ظاهر ا حدیث: أن الوعید مُرتبٌ على جيئه وسؤاله. 
سواء صدقه أو شك في حبره» فإن في بعض روايات الصحيح:(من أتى عرافاً فسأله عن 
شيء لم قبل له صلاة أربعين لیلق)ء وقوله:(م قبل له صلاة) إذا كان هذا حال السائل؛ 
aS‏ اص سا فلز ارت كانت اس 
بسقوط الفرض عنه» ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه 
لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة. 

أما قول الرسول :( فقد كفر بما أنزل على محمد) 8ل 

قال القرطي: لاد بالمتول: الکتاب والسيةم 

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فيهء فلا يقال: 
بخرج عن الملة ولا ما یخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد ينلته. 

وهذا الحديث:(من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد كفر بماأنزل على 
فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدق هما 
SS‏ ات 

ومن خلال الأحاديث السابقة الدالة على حرمة الذهاب للسحرة ومن في حكمهم 
وسؤا مم وتصديقهم يتبين التفصيل في ذلك: 

١‏ - أن من سأل الساحر ومن في حكمه فصدقه فقد كفر. 


)١(‏ أخحرحه مسلم في كتاب المسجد ومواضع الصلاة؛ باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم 
(۳۷). 

(۲) شرح صحيح مسلم )٤٤٦/۱٤(‏ شرح حديث رقم .)٢۲۷۸۲(‏ 

)٣(‏ فتح ا حید »)۳٠١ -۳٣٣(‏ ينظر: التبيان شرح نواقض الإسلام لسليمان ناصر بن عبد الله العلوان (ص۳۸)» 
التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص ٢٦۲)ء‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)۲٢/٢(‏ 


؟- أن من سأله وم يصدقه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

-٣‏ أن من سأله محتسباً عليه؛ ليمتحن حاله» ويختبره» ویفضحه» ويبين زيفه» وبميز صدقه 
من كذبه فهذا جائز؛ كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عل أن عمر انطلق مع البي 
ي في رهط قبل ابن صياد» حي وجدوه يلعب مع الصبيان عند أَُطّم بي مغالة “ وقد 
قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر حي ضرب البي بيك بيده ثم قال لابن صياد:( أتشهد 
أن رسول الله)» فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد للنبي 
يه : أتشهد أن رسول الله؟ فرفضه “ وقال:(آمنت بالله وبرسوله)» فقال له:(ماذا 
ترى)» قال ابن صياد: يأتيئ صادق وكاذب» فقال البي َلك :(خُلّط عليك الأمس» ثم 
قال له البي وَل :رإني قد خبأت لك خبيئا)» فقال ابن صياد: هو الد فقال:( أخسا؛ 
فلن تعدو قدرك), فقال عمر 5نه: دعن يا رسول الله أضرب عَنّقه فقال البي لٹ :( إن 
يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يکنه فلا خير لك في قتله)””". 


د _ حكم الله في الساحر 

يبين الشيخ يزه حكم الله في الساحر» فيقول:"إذا أتى الساحر في سحره بمعکضر 
قتل لردته حداء وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاًء وإن لم يأت في 
سحره يعكفر وم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلافء والصحيح: أنه يقتل حداً لردته - 
وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وا مد رحمهم الله - لكفره بسحره مطلقاً لدلالة الآية: 

رص سير e‏ مدير م ص7 سی 

۾ واتبعوا ما نلوا ألشَّطِينُ ڪل ملك سيم وَمَاكَهَرَ سُلِیْمن ولک 
ال طارے كا َعَلْمُونَ الاس ال البقرة: ۰۲ » على كفر الساحر لق 


ولا ثبت عن بجالة بن عبدة أنه قال:( كتب عمر بن الخطاب حهلئعنه أن اقتلوا کل ساحر 


)١(‏ الأطم: الحصنء ومغالة: بطن من الأنصار. 
ينظر: فتح الباري .)۲٦٢/٣(‏ 

(۲) فرفضه: أي ت ركه» ترك سؤاله ثم شرع في سؤاله عما يرى» وفي رواية (فرصّه): أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. 
ينظر: فتح الباري (٣/٢٦۲)ء‏ عون المعبود .)١550/9(‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على صبيء برقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن الصياد» برقم (۲۹۳۰). 


5 3 کے 5 ا‎ e 0 00) 2 a 5 

وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر) > ولا صح عن حفصة أم المؤمنين سا (آھا أمرت 

بقتل جارية لها سحرقا نعل ۱۷ س1ا قت عن تفي أله قال وة الساعر رة 
با E‏ 


ت0 


للعلماء حرحمهم الله- کلام يطول فی حد الساحر» وخلاصته ما يلي: 
-١‏ حالات القتل: 
أ- یقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتد وكذلك عند من عدوا الساحر كافرا 
مطلقا. 
ذهب أكثر العلماء كالإمام أ مد ومالك وأبي حنيفة إلى أن الساحر کافر؛ 


أما إن كان سحره بأدوية وتدحين وسقی شىء لا يضرء فلا يكفر 9©» كما قاله 


)١(‏ أخرجه البخاري ختصراً برقم (7157) في فرض الخمس» باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة وا حربء و م يذكر 
قتل السحرة. وأحرحه ابن منصور في سننه كتاب الطلاق باب جامع الطلاق برقم (۲۱۸۰))ء والدار قطن في 
سننه كتاب زكاة الفطر باب في جزیة المجوس وما روي في أحكامها برقم (۹۹۷۲)ء وابن حزم في ا حلی بالآثار 
كتاب السرقة برقم (۱۸۳۵). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول» باب: ما جاء في الغيلة والسحر» حديث رقم(574١)»‏ أخرحه 
البيهقي السنن الكبرى (۸ / )١8‏ كتاب القسامة» باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر 
صريح. 
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: "وصح عن حفصة"» ينظر: فتح ائحیسد (ص555)) 
وتيسير العزيز الحميد (۳۹۳). 

(۳) الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر برقم »)١570(‏ والحاكم في كتاب الحدود )۳٦٣/٤٣(‏ 
والبيهقي في السنن كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح (۸/٦۱۳)؛‏ 
والدار قطي في كتاب الحدود والديات وغيرها .)١١5/9(‏ 

)٤(‏ فتاوى اللجنة 55-51١١‏ ه). 

)٥(‏ فإن من الصعوبة مكان إطلاق حكم عام على جميع أنواع السحرء وقد قال القرائي رحمه الله :"وللسحر فصول 
روک می س لس راد اليم ينامو رولا RE‏ کس یسب 
حيئذ التفصیلء كما قال الشافعي رضي الله عنه : أمّا الإطلاق بأن كل ما يُسمّى سحراً كفرٌ ؛ فصعب جداً " 
رقال ا النووي رها فد يكرت السجر عفرا وقد له بكرن قرا بل مع کی وان کا فيه فزل 
أو فعل يقتضي الكفر؛ كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرامٌ؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر؛ کفرہ وإلا فلا 
99 ۶ " "74 
ينظر: الفروق للقرائي ( > / ١5١‏ )» وشرح النووي على مسلم ( ٠۷١ / ٠٤‏ ). 


لہ 


رر 


بعض أصحاب الامام أ مد وقد می الله e‏ 
4 دو عط 7 7 ر 27 

فلا کف د البقرة: ٠١‏ وقوله: وَمَا مر لمن ولک الشيتطيرت الشطرک ر 
7 1 5 ا 1 EEE‏ دو 
گنروا چ البقرة: ۱٠١‏ قال ابن عباس في قوله: ل نما ع فة فلا تک £ 
وذلك أمما علما الخير والشر والکفر والاعان فعرفا أن السحر من الکفر . 
َقَالَ تهَال:+ ومون ِألْحِبَتِ 17يبپ] ا النساء: ١ء‏ قال عمر ذنه: الحمبت 
ول ولك على "ان الس وا 


راگ اق مل( الا کی ومدق الث تسم اد سے ف ت 
ثبت قتله عن عمر بن الخطاب وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب بن عبد اللہ تفہ 
قال بعض العلماء: لأحل الكفرء وقال بعضهم: لأحل الفساد في الأرض» لکن جمهور 
هؤلاء يرون قتله حيرا ©): 


)١(‏ أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. القسم الأول (ص ۳۰۹)برقم (۱۰۱۷) وذکرہ السيوطي في الدر المنشور 
(۱۰۰/۱)» وابن كثير في تفسيره (۱۹۲/۱). 

)٢(‏ أحرجه الطبري في تفسيره (//457) وينظر: تفسير البغوي (٢/٤٣۲۳)ء‏ تفسير القرطبي (58/5؟) قال الحافظ 
ابن حجر: إسناده قوي . الفتح .)۲٥٢/۸(‏ وكذا قال ابن عباس وأبو العالية وبجاهد والشعبي وابن حبير 
وغيرهم» كما أحرحه عنهم الطبري في تفسيره وغيره. 

(۳) فتح المجيد (55-478/5:) ء وينظر: بجموع الفتاوى (7865-7854/59)» (۸٣/٣٤۳)؛‏ فتح 
الباري(١١/5١5)»‏ وقي مذهب الإمام أحمد: المغين (۳۰۲-۲۹۹/۱۲)ء الکافی(ہ/٣۳۳)ء‏ المقنع مع الشرح 
الكبير والانصاف(۱۸۱/۲۷)وما بعدهاء الممتع في شرح المقنع للتنوحي »)١5/5(‏ وفي مذهب الإمام أبي حنيفة 
حاشية ابن عابدین(۳/٥۲۹).‏ 

»)٠١١۲ ء۱٥١/۸(ٰیغملاو‎ ء)۱۷٦/٢( وینظر: شرح النووي‎ »)۳۸٤/۲۹( ء)۳٣٣‎ /۲۸( بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
.)747 المسائل العقدية في فيض القدير (ص‎ »)۳۸ ٤ وتيسير العزيز الحميد (ص‎ ء)۲۲٢‎ 77 5/٠١( وفتح الباري‎ 


وح ذا كل سر انل دا عمد اغنام أن فة ومالك وعد حرط 
أبو حنيفة أن يتكرر منه ذلك» أو يقر به في حق شخص معین» أو يشهد عليه شاهدان؛ 
ويقتل قصاصاً عند الإمام الشافعی . 

؟- حالات عدم القتل: 

أ- ذهب الإمام الشافعي يتل إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على 
غتقاد کرت الكواكت مدير آر مون الاجر قاذرا على لن الا خحسام أو أن فة 
ا 

ويقول القرطي يده معلقاً على کلام الشافعي:" وهذا صحیحء دماء المسلمين 
محظورة لا تستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاحتلاف"". 

ب- ذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ» وصاحب الطلسه © إذ لا 
9۶ مام "۳ 


وعند التحقيق فإنه لیس بین القولين احتلاف؛ فإن من لم یُکفر؛ لظنه أنه یتسائی 
بدون الشرك» ولیس كذلكء بل لا يتأنّى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك 
وعبادة الشياطين والكواكب... وأما سحر الأدوية والتدحین ونحوہ فليس بسحر وإن سمي 
ماروا هناك سا فا سا اقول البليغ والنميمة بكرا بجو اکس وكوك كرما ےھ 
ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً ©. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص »)57/١(‏ وشرح النووي على مسلم (١٤١/٦۱۷))ء‏ والسحر بین الحقيقة والخيال 
(ص١٦٦).‏ 
)٢(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص »)57/١(‏ والتفسير الكبير للرازي (515-517/9). 
)٣(‏ أحكام القرآن .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ الطلسم: وهو لفظ یونانء وهو في علم السحر خطوط وأعداد ونقش أسماء خاصة يزعم كاتبها أنه يربط يما 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لحلب محبوب أو دفع أذى. 
ينظر : المعجم الوسيط مادة طلسم (٢/۸١٥)ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)٠١١٠/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (510/5). 


.)۳۸ ينظر: شرح منتهى الإرادات للبھوتی 5/9 ۳۹-۔٥۳۹)ء وتيسير العزيز الحميد (ص؛‎ )٦( 


والحاصل أن الأولى قتل الساحر؛ لعمل جمع من مشاهير الصحابة» وعمل الناس به 
و اھ عمس غير رن ران 7 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كينه:" السحرة يجب قتلهم » سواء قلنا بكفرهم أم لاء 
لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم» فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد» لأفم يسعون في 


الأرض 506 وفسادهم من أعظم رس تت 


ه_ حكم حل السحر بسح مثله: 

يبين الشيخ عبد الرزاق عفيفيينتتة حكم حل السحر بسحر مثله» فيقول"" لا 
يجوز الذهاب إلى الساحر من أحل أن يحل السحر الذي يجده بسحر مثله؛ لعموم قوله 5ل 
:( ليس منا من تطیر أو تطير له» أو تكهن له» أو سحر أو سحر له)» ولحديث جابر 
ضفن قال: سكل رسول اللہ وَل عن النشرة فقال:( هي من عمل الشيطان)“» والنشرة: 


)٣٣۰٣-۳۰۲/۱۲٢( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف(۱۸۷-۱۸۰/۲۷))ء والمغين‎ »))٤۷٤/۲( ينظر: فتح المحيد‎ )١( 
الإقناع (٤/٣٣٠)ء الممتع شرح المقنع (٥/۷۹۳-۷۹۲)ء التوضيح في الجمع بين المقنع‎ ؛)۳۳٣-۳٣٣/ہ(یفاکلا‎ 
-۳٣۲٣/٢( والتنقيح للشو كان (٣/٤١۱۲))ء منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (74/5١)؛ الدين ا خسالص‎ 
.)۳٣٣ ۳ء) شرح الطحاویة (ص٤ ٦۷))ء المسائل العقدية في فيض القدير (ص‎ 

(۲) المجموع الثمين ( ٠١۳/۲‏ ). 

(*) أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين في المعجم الكبير برقم »)١57170(‏ قال: المناوي: إسناده جيد» وأخرحه 
البزار في البحر الزاخر بمسند البزار برقم ١۸(‏ ۳۰). قال الألباني يياه السلسلة الصحيحة ٦(‏ / ۳۱۰): " 
أحرحه الہزار و قال : " قد روي بعضه من غير وجه » فأما بتمامه و لفظه فلا نعلمه إلا عن عمران بهذا الطريق» 
و أبو حمزة بصري لا بأس به " . و قال المنذري ( > / 58 ) : " رواه البزار بإسناد جيد » و رواه الطبراني من 
حديث ابن عباس دون قوله : " و من أتى ..." إلحء بإسناد حسن " . كذا قال» و هو مردود بضعف زمعق إلا 
أن يعن أنه حسن لغيره» فنعم. و قال الميثمي: " رواه البزار» و رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع» و 
هو ثقة". قلت : نعم » و لکن الحسن - و هو البصري - مدلس و قد عنعنه» فهو جيد بحدیث الترجمة» و أما 
قوله: " و من أتى ... " » فله شواهد كثيرة» و بعض أسانيدها صحيح» و هي مخرحة في " الإرواء " ( 77١5)؛‏ 
و مع ذلك فقد ضعفه الجاني على السنة في تعليقه على " إغاثة اللهفان " ( ۱ / ۳٥۹‏ ) متجاهلا إسناده 
الصحيح". 

)٤(‏ أخرجه الإمام أ مد برقم (۱۳۷۲۱))ء وأبو داود في كتاب الطب باب في النشرة برقم (۸٦۳۸)ء‏ والبيهقي في 
كتاب الضحايا باب النشرة .)۳٥۱/۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / ۳۹۳ - 584 ). 


هي حل السحر عن المسحور بالسحر؛ وقد أمر رسول اللہ يل بالتسداوي؛ وضی عن 
التداوي با حرمء فقال 5:( تداوواء ولا تداووا بحرام, فان الله ما أنزل داء إلا أنزل له 
دوای''ء وروي عنه وَل أنه قال:(إن الله لم جعل شفاء أمتي فيما حرم علیھام'"ء فيوجد 
من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداءء فعلى المسلم أن يعالح نفسه با 
شرع الله من قراءة القرآن و الأذكار النبوية الواردة في الرقية» والأدعية وطلب الشفاء من 


224 


الله والأدوية الحائزة قال تعالى +[ ومن بن الله عل لَه ریا ) وره من حف لا یتب 


جا ےم رر م ص 


ر ر س۷ص < اعت تم 3 7 ا کرد 7 سے بر 
ومن بنوکل عل آله فهو حسبة:! الہ بلع مرو قد جَعَلَ الله لکل شَىْء ددا ((5) )د الطلاق: ۲ - 
5 ۳(۷ 


النشرة: هي ضرب من العلاج والرقية» يعالح به من كان يظن أن به مسا من الجن . 
قال راس اشری 4180 ال كل ای عو انحو ولا وكاو قور عليه إلا من 
RE‏ 

وقال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 


(١)أخرحه‏ أبو داود في كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة برقم »)۳۸۷٤(‏ والبيهقي في كتاب الضحايا باب النهي 
عن التداوي ما يكون حراما في غير حال الضرورة (۹/٣٣۳)ء »)5/٠١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف غاية المرام 
برقم ( 55 )» المشكاة برقم ( ٥٥٤۸‏ )ء ضعيف الجامع الصغير برقم ( ١559‏ ). 

أعرجة البشاوع فا عون اھ في كتاب الأشربة باب شراب الحلواء والعسل» وأحرحه البيهقي في السنن 
(٠١/ی)ء‏ والطحاوي في معان الآثار (۱۰۸/۱)ء والحاكم في المستدرك (٤/۲۱۸))ء‏ و أخرحه ابن حبان في 
صحيحه ( 5 / ۲۳۳) ء وقال الميثمي في مجمع الزوائد ( ه / )۸٦‏ : رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن 
مخارق» وقد وثقه ابن حبان. وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة ٤/٤(‏ ۱۷). 

.)ه586-هه5/١( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )٣( 

.)55 ينظر: تيسير العزيز ا حمید (ص4‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام العلامة الحافظ المفسرء عا م العراق وواعظ الآفاق» صاحب التصانیف السائرة في فنون العلم: أبو 
الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللہ ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق نه أكثر 
من التصنيف في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ وغيرهاء توفي يياه سنة 
۷ھ ومن مصنفاته: كشف المشكل من حديث الصحيحين » وزاد المسير في علم التفسير» وتلبيس 
إبليس. 
ينظر: وفيات الأعيان (٣/٦۱۱)ء‏ وتذكرة الحفاظ ٣١١ /٤(‏ ۱۳)ء وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤(‏ 


.)٤۰۸/۲( غریب الحديث‎ )٩( 


أحدهما: حله بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ يتقرب الناشر والمنتسشر إلى 
الشيطان .ها يحب. 

والثاي: النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز . 

قال الإمام أحمد وقد سئل عن النشرة:" ابن مسعود يكره هذا كله" ”ء وفيه دليل على 
كراهية الإمام أحمد ها. 

والنشرة قسمان: حرمة» وجائزة. 

فا حرمة هي الي عناها رسول اللہ ول بقوله: (هي من عمل الشيطان) ", وهي حل 
السحر بسحر مثله» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ما يحب» فيبطصل عملے عن 
الین 

وأما ا حائز فهي الي تكون بالرقية الشرعية» والتعوذات والأدوية المباحة» وهي الى عناها 
٣‏ زی 


)٤٠٥٢/٢( ذكر هذا القول عن ابن القيم» الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» ينظر: فتح ا حیسد‎ )١( 
وصديق حسن خان في الدين الخالص (٢/٤٤٣۳)ء و المسائل العقدية في فيض القدير للمساوي عرض ونقد‎ 
.)۳٣٣-۔٣٤٣٣ص(‎ 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح (1۳/۳)» والبصير بأقوال الإمام أ مد يعلم أنه يطلق لفظ الكراهة ويريد با التحسریم 
مع الأحذ بالقرائن» ينظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص۱۳۸))ء إعلام الموقعين »)٤٠-۳۹/۱(‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبدالله التركي (ص۷۹۷) وما بعدھاء مصطلحات الفقه الحنبلي للثقفي 
»)۲١/١(‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص٣٤٣۳).‏ 

(۳) أرحه الإمام ا مد برقم (۱۳۷۲۱)ء وأبو داود في كتاب الطب باب في النشرة برقم (۸٦۳۸)ء‏ والبيهقي في 
كتاب الضحايا باب النشرة .)۳٥۱/۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / ۳۹۳ - 884 ). 

)٤(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء الإمام العلم؛ عالم أهل المدينة وسيد التابعين في 
زمانه» مع من بعض الصحابة» 00 زاهدا عابداء توفي سنة (٤۹ه).‏ 
ینظر: حلیة الأولياء »)١15-1١71/5(‏ وفيات الأعيان (٢/٥۳۷۔-۳۷۸)ء‏ سیر اعلام النبلاء )۲٥٢-۲١٢/٤(‏ 
البداية والنهاية .)١١١-99/9(‏ 

)٥(‏ جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب- أي سحر- أو يؤحّذ أي يحبس 
عن جماع امرأته- عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ية 
عنه. 
ينظر: صحيح البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر؟ معلق» قبل حديث رقم (0755ه)) 
.)۱۸٤۰/٤(‏ 


يقول ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ يد يته" قال بعض الحنابلة يجوز ا حل 
بسحر ضرورة» والقول الآخر أنه لا حلء وهذا الثاني هو الصحيح... وكلام الأصحاب 
هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقطء ولكن هذا بحتاج إلى دليلء ولا دلیسل إلا 
كلام ابن المسيب. 
ومَعَنا حديث جابر في ذلك» وقول ابن مسعودہ وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحرء 
وهو لا يتوصل إلى حلّه إلا بسحرء والسحر حرام وكفرء أفيفعل الکفر لتحيا نفوس 
مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله» فالرسول لا منع 
وسدً الباب» ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور”". 

"والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فیحرمء وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
الباحة فجائز» والله أعلم"”). 


9 70م 
وتعا ی في كتابه الكريم على أن تعلمه کفرء قال تعالى: الاس | < مھا 
ازل عَل آل ڪن بابل شروت وماروک وما ا من اح حى قول إكما عن 


و یک 5 


فلا تكد #البقرة: ۲١۱۰ء‏ وقد نص البي 4 على أن السخر اد ال ہت از وام 
باجتنابه فقال:( اجتنبوا السبع الموبقآات) 9 لاک انها اسر وق الس عفدن 
النسائی:(من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك)”»؛ وأما قول من 


وكلام ابن المسيب يحمل على النشرة بالقرآن والذكر . 
ينظر: شرح منتهى الارادات (۰/۳٥۳۹)ء‏ وفتح الباري (۲۳۳/۱۰)ء وتيسير العزيز الحميد (ص5١5).‏ 

.)١55/١( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) فتح ائحید (ص٣٣٦۳)ء‏ وينظر: معارج القبول .)٤١١-٤۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الوصاياء باب قوله تعال: إن ادن يَأَصكُلُونَ أَمولَ الى عُللْمًا اما يا ون فى ونيم 
2 پ4 برقم (۹۷٦۲۷)؛‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (۸۹). 

/ ۹( ء وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي‎ )۳٥۲۸( أخرحه النسائي في كتاب ا حاربة برقم‎ )٤( 
.)۸۲۲ / ١( ؛ وق غالية المرام (ص ١۱۷)ء وق ضعيف الجامع الصغير للألباني‎ ١ 


قال :(تعلموا السحر ولا تعملوا به) فليس بحدیث لا صحیح ولا ضعیف "0". 

والذي عليه:اکٹر کول ا مس فقوله 
تعالى :چ وما بَلمَانِ مِن حل حى د بقولا إکما 2 كن فة فلا تک البقرة: ۲ فيه دليل 
على أن تعلم السحر كفر» وظاهره عدم الفرق بین تعلم السحر ليكون ساحرأء وتعلمه 
ليقدر على دفعه» وبه قال أحمد ° 
وقد روي عن البي 4 أنه قال:(من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر 
عهده من اللم”''. 

ومن ثم أف بعض العلماء بكفر متعلم السحر كما نص عليه أص حاب الإمام 
ا مد قال ابن قدامة وزآه: وا عق الس وسيم قرو لا مل يا ادا بين آمل 
العلم» قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعليمه وتعلمه» سواء اعتقد تحریمهہ أو إباحته © 
وقال النووي: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن تعلم السحر وتعليمه حرم ©. 
وبين أن الله ذم الشياطين في تعليمهم الناس السحرء ولأن تعليمه يدعو إلى فعله» وفعله 
محرم» فحرم ما يدعو إليه . 
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تعلم السحر؛ لأنه لا یخرج عن كونه مبنياً على الشرك؛ أو 
الكذب» أو ا خداع والغش» ونحو ذلك نما هو ضار بالفرد والجماعة» قال تعالى: 


+ علوت ا یہ ھکار کھت کو کی انتا لاق اوت 


.)ی٠۰٥٠-٥١و/١( فتاوی اللجنة‎ )١( 

(۲) ينظر: تیسیر العزيز ا حمید (ص۳۸۳)ء وفتح اٹ حید (ص٣۳۱)ء‏ والدين ال خالص لصدیق حسن خان (۲/ ٣۳۲)؛‏ 
السحر بين ا حقیقة وا خیال (ص ١ه٠١-ه١١).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۸٤ /٠١(‏ برقم (۱۸۷۰۳) عن صفوان بن سليم» وهو مرسل -والمرسل 
ضعيف -. وينظر: ا حلی لابن حزم »)479/1١١(‏ الدر المنثور »)٠١7 /١(‏ وروي مورلا عق عن كاعد ابن 
عدي في الكتر برقم .)١7555(‏ 

)٤(‏ المغين .)3٠0/17(‏ وينظر: الكافي )۳۳٣/٥(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۷/٣۳٣٣۔٤٢۱))ء‏ الإققاع 
لطالب الانتفاع للحجاوي »)۲۹۹/٤(‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص .)۳٣٣‏ 

.)۳٤٣٤/۹( روضة الطالبين‎ )٥( 

.)۲۳-۲۲/۱۸( المجموع‎ )٩( 


سو لس چ ر سے 02 1 م م ° اپ ہہ کے ر.- 7 
علق ولیشرے ما روا يوه سه و انوأ يَعَلَمُورت 17 )أ ابضرۃ: ٦۱٠١‏ وما لا 
نفع فيه» وكان ضرره متحتما لا يجوز تعلمه بحال . 


وهذا يتضح حرمة تعلم السحر مطلقاً والله أعلم. 
جح القوزلك ب القيوو وا ااا 


|_عبادة القبور 
يقرر الشيخ يزتته:"بأن عبادة القبور شرك بالله فالکلف الذي يصدر منه ذلك بین 
له الحکم فإن قبل وإلاً فهو مشركء إذا مات على شركه فهو خالد خلد في النار ولا يكون 


عدوا بعل بيان الحكم 01 


عبادة القبور: ھی اعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاحات ويفرجون الكربات 
: 7 07 )۳( 
فيستعان ويستغاث بهم : 


ہے ھ يي سح براه 


يقول اللہ عز وجل: +[ وَمَنْأَصل معن يعوا ون دُون الو من لبحب لم إل بو اليم ة وشم عن 
داپ هعون ا الاحقاف: 5. 

وقال رسول الله #4 ١:‏ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الناع“. 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يه : "الكبائر سبع أُولْهُنٌ الإشراك 
بلله» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وفرارٌ يوم الزحف؛ وقذفُ 
اغخصنات: والانتقال إل لاقرات د ۲*9" 


.)۲٢ ينظر: السحر بين الماضي والحاضر» د. محمد بن إبراهيم ا حمد (ص‎ )١( 

.)۳۸۸/۱ ( ينظر:فتاوى اللجنة‎ )٢( 

(٣)الصابئة‏ معتقدھم وعبادقم ١(‏ / /5) 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسیر القرآن باب قوله: ا وم الاس من سد ِن دون الو نداد 4 برقم 
4550). 


(0) أخر جه البزار من رواية عمرو بن أبي سلمة» حسنه الألبانی في صحيح الترغيب رقم(۸١۱۸).‏ 


وعبادة القبور هي أصل شرك العالم» وقبورية قوم نوح هي أم القبوریسات؛ ثم 
انتشرت القبورية في اليهود والنصارى والعرب والعجم من اند والترك والبربر وغيرهم؛ 
فقد قال الإمام ابن أبي العز؛ والعلامة نعمان الآلوسي "» واللفظ للأول؛ في بيان مبداً 
عبادة القبور وتطور القبورية في العا م: "فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية ... ؛ ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنھا مشاركة لله في خلق العام ؛ بل كان 
حا م فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم: من الهند» والترك والبربر» وغيرهم؛ تارة 
يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين » ويتخذوهم شفعاء 
ويتوسلون بمم إلى الله؛ وهذا أصل شرك العرب؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح؛ 
:+( َالو ل درن الھک ولارن ودا ولا سواعا ولایفویک وَيَعُوق ورا ا در ٠‏ وقد ثبت في 
صحيح البخاري وكتب التفسير» وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وغيره من السلف: 
أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم 
الأمدء فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها.....". 

ومن الوسائل الوقائية النافعة بحاة هذا الانحراف: العم بقاعدة سد الذرائع؛ فکل 
ما كان وسيلة أو ذريعة تؤول إلى الشرك فينبغي التحذيرٌ منها ومنعها حماية لجناب 
التوحيد؛ فالتهاون في هذه الوسائل يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله ‏ عسز وجل 
والخروج عن الملة فمثلاً الصلاة عند القبور والبناء عليهاء أمورٌ حرمها الشارع؛ لأنّها 
طريقٌ ووسيلة تفضي إلى الشرك بالله ‏ تعالى س وقد أشار العلامة الشوكاني ‏ رجمے 
الله د ال أن الام على القزور مم وكين ف عاد اتی قال: فلا شلك ولا رب أن 
السبب الأعظم الذي نشا منه هذا الاعتقادٌ في الأموات» هو ما زيه الشيطان للناس من 
رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتحصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها باکسل 


)١(‏ هو: نعمان خير الدين الألوسي» أبو الب ركات» البغدادي الحنفي» من مؤلفاته: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ 
الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» صادق الفجرين وغيرها. توٹی سنة (۱۳۱۷ھے). 
ينظر: الأعلام »)٤۲/۸(‏ أعلام العراق محمد بمجت الأثري (ص۷). 

(۲) ينظر: جھود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ١(‏ / ۰۸٥)ء‏ الطحاوية.... التنجيم والمنجمون وحكم ذلك 
في الإسلام لعبد اڑ حید بن سا م المشعبي /١(‏ ۷). 


تحسین؛ فإن الجاهل إذا وقعت عیه على قبر من القبور قد بُنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر 
على القبور الستورَ الرائعة» والسُرج المتلألئة» وقد سطعت حولہُ مجامرٌ الطيب» فلا شك 
ولا ريب أَنَه بكتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبرء ويضيق ذهنة عن تصور ما هذا ايت من 
المزلة» ويله من الروعة والمهابة ما يزرعٌ في قلبه من العقائد الشيطانية الي هي من أعظم 
مکائد الشیطان للم و اش وسائله إلى ضلال العباد» ما يزلزله عن الإسلام قليلاً 
قلیلاء حي يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدرٌ عليه إلا الله سبحانه ے فيصيرٌ في 
9۳۴ و 


ب_الطواف بالقبور. 
ويقرر الشيخ یخلت كذلك :"بأن الطواف بالقبور حرام وإن کان حول قبر البي 


يي وإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر يخرج من الاسسلام لن 


سَ ھہ هه 


الطواف عبادة؛ لقوله تعالى:# وليطوفوا الِيتِ الْعَضِيقٍ )4 دلج: ۷۹ء وصرف 
العبادة أو شيء منها إلى غير اللہ شرك؛ والسجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية 
رکوت اس سو كا ہس انی ھا كرون تر ای رقا الفسي أده 
فهو مشركء لقوله تعالى :ہل إِنَّ صلا صلاق وَمُشی وعیای وماق یو رب اَلَکَلينَ ٥ل‏ 
ريك له ويلك مرت وآتا وَل أ ل ساي 7 و الأنعام: ٠58-07‏ » والتنسك: هو 
الذہے''. 


نہ E‏ ائه لا ور بناء المساحد على القبور» ولا تجوز الصلاة في 
المساجد e‏ قبور» ولا يجوز أن يدعو الإنسان الأموات؛ جحلب منفعة أو 


دفع مضرة» بل دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام» والعیاذ بالله"0". 


.)۸ / ١( - شرح الصدور بتحريم رفع القبور....( ص ۱۷). المسالك والحلول لوثنية القبور - الداء والدواء‎ )١( 
.)4 01١-88-0 ينظر: فتاوى اللجنة(1/‎ )۲( 
.)575/1١( اللجنة‎ یواتف)٣(‎ 


من أعظم الوسائل المفضية إلى غبادة القبور والشرك يما واتخاذها أوثاناً تعبد مسن 
دون اللہ العكوف عندها للصلاة والدعاء والعبادة وسائر القرب » فقد تواترت النصوص 
في النهي عن ذلك» ووردت بأبلغ عبارات التحذیر وأشدهاء إذ جاءت مقرونة باللعن 
والقتل والغضب» ووصف فاعلوها بأنهم شرار الخلق عند الرب عز وجل . 
-١‏ فعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ :لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها)'". 
-١‏ وعن أنس رضي الله عنه:(أن النبي بي ھی عن الصلاة إلى القبور) . 
۳- وعن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للبي وَل 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فقال البي وَيِْ:(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوَّرُوا فيه تلك الصور, فأولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة) ©). 
٤‏ - وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله بيك ( طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بھا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على 
الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» قالت عائشة: (بحذر ما صنعوا) . 
-٥‏ وعن جندب ذه قال: معت البي 4# يقول:(... ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إن أفاكم 


رق 


عن ذلك) 


.)55 /١( جلاء البصائر‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب ا نائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (۹۷۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة برقم (۲۳۲۳)ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (1895). 

»)571( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخذ مکانھا مساحد برقم‎ )٤( 
.)57/( ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء للساجد على القبور برقم‎ 

)٥(‏ أخحرحه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة برقم (475)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم .)5075١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور برقم 
559١‏ 6). 


۲۷ 


ا حالة الأولى: أن يقصد بصلاته الصلاة لصاحب القبر» وصرف العبادة لہ فھسذا هو 


الشرك بعینه» كما كَل تسَالٰ:ظ وان الد الو فلا تدعو مع الله ًا لھ )د ان کت 


ہے صر ہے رس © و ٥‏ مر ور قح 7 7 للم لا مم وہ و 6 

قال ضالی: وما سوا ا ليعبدوا الله خلصين له الدب حَمَاء ويقيمواً الصّلوٰۃ ویؤٹوا الرکوٰۃ 

ولك یبن القَعَةِ 2 )4 :> رقَال تاك وَلَمَد اوی ك ول اي بن ملت 
لین سركت کس مسر اھر رس عملك ولتک ِنَ نرين 7۰9 ٠‏ 


الحالة الثانية: أن یقصد بالصلاة عند القبور التبرك ببقعة معينة فهذا بدعة» وهو محادة الله 
ورسوله» وهو محرم» سواء كان القبر في قبلته» لقوله 4:( لا تصلوا إلى القبور...)''' ام 
لم يكن في قبلته» فكل هذا ابتداع في دين اللہ وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة عند 
القبور - أي قبر كان- لا فضل فيهاء ولا مزية خير أصلاء بل مزية شر.”“وقال صاحب 
تيسير العزيز الحميد:" إن الصلاة عند القبور وإليهاء من اتخاذها مساجدہ الملعون من فعله 
وإن ل ین مسحداء فتحرم الصلاة في المقيرة وإلى القبور.. ."0 

وقال شيخ الإسلام يت :" بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك» وأنه لیس لأحد 
أن يقصد الصلاة عند قبر أحد» لا ي ولا غير بي» وكل من قال: إن قصد الصلاة عند 
قير أحد» أو عند مسجد بي على قبر أو مشهد أو غير ذلك» أمر مشروع بحیث يستحب 
ذلك» ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه» فقد مرق من الدين وحالف 


إجماع المشلمين» والواجب أن شتات قائل هذا ومعتقده» فیان تاب وإلا اق ۷گ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجدء ينظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 
(۳۸/۷). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لشیخ الإسلام .)٦۸١-٦۸٠/۲(‏ 

(۳) تيسير العزیز ا حمید (ص۴۲۷). 

.)٤۸۸/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الحالة الثالثة: أن يصلي عند القبور اتفاقا من غير أن يقصد التوجه لغیر الله بالصلاة» أو 
يقصد بركة البقعة» وهذه المسألة قد احتلفت أقوال العلماء فيهاء فهناك من اُجازھا كما 
يروى عن الإمام مالك “ نٹ وهناك من حكم عليها بالكراهة كالإمام الشافعي ° ينل 
وهو ذهب الأحناف ”© لظنة النحاسة ورهناك ‏ مح حخرمييال لأفنا ذريعة للشرك 
وعبادة أصحاب القبور» وهذا هو رجح الأقوال» وأصحهاء وهو الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية» ويلائم مقاصد الشرع الحكيم. 
د_البناء على القبور. 

ويقرر الشيخ يزتنه:" بأن البناء على القبور بدعة منكرة» فيها غلو في تعظيم من 
دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك» فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي المياج حيان بن 
حصین''' قال:( قال لي علي ظالته: ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله وَل ألا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويت" وثبت عنه يل( أنه فى أن عصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى علي“ ". 


.)۹۰/۱( ينظر: المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس‎ )١( 

.)97/١( ينظر: الأم للشافعي‎ )٢( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي /١(‏ 797). 

.)۷۷٦-۷۷٥/۲( ينظر: بحموع الفتاوى (75/71)» واقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشبخ عند بن مین اہ +" عله الذي بالنسبة للصلاة في المقبرة حوف أن تكون ذريعة لعبادة القبورء 
والصّلاة على سطح الحجرة الي في المقبرة قد تكون ذريعة» ولا سيّما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون 
صَلّى على بناء محرّم للعلة الي بهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها". 
ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟ / 545). 

(5) هو: حيان بن حصين الأسدي أبو المياج ثقة من الطبقة الثالثة. 

ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص 5؟١١)‏ . 

(۷) أحرحه مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر برقم .)۹٦۹(‏ 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب ا جنائز باب النهي عن تحصیص القبر والبناء عليه برقم (۹۷۰). 

(۹) ينظر: فتاوى اللجنة(5-41/1١41).‏ 


رب أ چاو القیت الى على القبور آپ اف ق الس لم 7ء بشما 
الصحابة والتابعون بل هو من شر البدع» قال الإمام الش و کان (©: اعلم أنه قد اتفق الناس 
سابقهم ولاحقهم وأوهم وآخرهم من لدن الصحابة لهم إلى هذا الوقتء أن رفع 
القبور والبناء عليها» بدعة من البدع ال ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد رسول الله لٹا 
عليها. مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى ا خروج عن الملة 7©. 

وقال الشيخ عبدالله البسام ” يختثه: والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك 
والمنع منه» قطع لتلك الوسائل المفضية إلى أعظم ذنب عصي الله :+ اک الشّركَ لظام 
عظِيمر ا 4 لقمان: ۱۴ء وأعظم البناء تلك القبب المشيدة على قیور الملسوك والزعستاء 
والعلماء وكثير منها ف الساجد: محادة لله تعال ولشرعه وتوحيده فيجب إزالتها وو 
آثارهاء ولا يجوز إبقاء شيء منها ©. 

قال شيخ الإسلام يزتنه:" فإن بناء المساحد على القبور ليس من دين المسلمين» بل 
هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن البي ية واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور 


.)۲٢/١( ينظر: المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه حدث» من مؤلفاتے: التحف في مذاهب 
السلف» الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» شرح الصدور في تحرم رفع القبور» توفي سنة ٠6١١ه.‏ 
ينظر: البدر الطالع »)۲١٤/۲(‏ أبحد العلوم (۲۰۱/۳) وما بعدهاء الأعلام ))۲۹۸/٦(‏ معجم المؤلفين 
41/9 ه-5: ه)» مقدمة كتاب تفسير الشوكاني .)85-1//١(‏ 

(۳) ينظر: شرح الصدور بتحرم رفع القبور (ص ۷ء ٢۲ء »)١7‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمساوي عرض 
ونقد (ص۵٢۳۷).‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن مد بن محمد بن حمد البسام» ولد في مدينة عنيزة 
في القصيم عام 5457 ١ه»ه‏ توفي الشيخ في ضحى يوم الخميس الموافق 477/١1/51‏ 1ه إثر سكتة قلبية 
يله من مؤلفاته: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» و توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» و الاختيارات 
الجلية في المسائل الخلافية» و رسالة في مضار ومفاسد تقنين الشريعة. 
ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام .)١5-9/1(‏ 

(5) توضيح الأحكام من بلوغ المرام .)٠١١/۲(‏ وينظر: فتح اٹحید (۳۹۹/۱-٤٠٠)ء‏ والروضة الندية لصديق حسن 
خان (۱۷۸/۱). 


مساحد» سواء كان ذلك ببناء المساحد عليها أو بقصد الصلاة عندھاء بل أئمة الدين 
77۳ پھٰ "10 

وقال ابن القيم يله :" يحب هدم القباب الي على القبور لاما أسست على معصية 
الرسول لأنه قد تھی عن البناء على القبور. فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير 
مخترم» وهو أولى با دم من بناء الغاصب قطعاء وقد أمر رسول الله يك هدم القبور 
ال 

والسبب ني ذلك حرص الشارع على جانب التوحيد» ومنع وسائل السشركء لأن 
بناء المساحد عليها يؤدي إلى إقامة الصلاة فيها وهذا فيه مشابمة للمشر كين في تعظيم 
الأصنام بالسجود هما والتقرب إليهاء كذلك يؤدي إلى تعظيم أصحاب القبور ما قد يصل 
لصرف العبادات إلى أصحاب القبور وهذا شرك أكبر. 

ومن ا لحدیر بالذكر أن في الرسول ي عن اتخاذ القبور مساجد ليس المقصود منه 
منع بناء المساحد عليها فقط» بل یدخل في ذلك الصلاة فيها والعكوف عليها من غير بناء. 
وفي ذلك يقول الإمام ابن عبد البر ينم في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام:" قاتل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد":"في هذا الحديث... تحرم السجود على 
قبور الأنبياء» وفي معن هذا أنه لا يحل السجود لغير الله كك » ويحتمل الحديث أن لا تحعل 
قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه» لأنه 
نما دعا على اليهود محذراً لأمته ب من أن يفعلوا فعله"". 

"أما من قال بأن النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبّلة» والنهي عن 
الصلاة فيها؛ لتنجسھا بصديد الموتى» وهذا باطل من وجوه: 
منها:أنه من القول على الله بغير علم. وهو حرام بنص الكتاب. 
ومنها:أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له من أن يقول: من صلى 
ف بقعة نحسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء: أن البي ب لم يبين العلة» وأحال 
الأمة في بیانھا على من يجيء بعده وله وبعد القرون المفضلة والأئمة. 
)١(‏ مجموع الفتاوی(۸۸/۲۷٤).‏ 


.)۲٦٢/١( ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية‎ )٢( 
.)۳۸۳/٦( التمهيد لابن عبد البر‎ )٣( 


وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول لل عجز عن البيان» أو قصر 
في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن البي يك بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق 
قدرة كل أحدء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال يك ا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجدء 
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية 
في قبور الأنبياء؛ لكون أحسادهم طرية لا يكون لها صديد یمنع من الصلاة عند قبورهم» 
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساحد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما 


ذكره هؤلاء العلماء الذين سبق ذكر بعض أقوام". 


ھ. شد الرحال إلى زيارة قبر المصطفى ولق 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنله:" ولا جوز أن يسافر إلى المدينة من أحل زيارة 
قبر البي #5 أو قبور أحرى؛ لما ثبت عن البي له أنه قال:( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد ا رام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصی)'"ء والمشروع زيارة 
مسجدہ والصلاة فيه وليست بواحبة» ومن زار مسجدہ # شرع له أن يسلم عليه وعلى 
صاحبيه تع » وهذا قول ابن القيم يباه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من 
آهل الام رح الله اي عملا باحدیت الد كور وبذلك يعلم أنه لا بجوز في أصح 
قولي العلماء شد الرحال لا لقبر البي بيك ولا لقبر الخليل ولا لغيرهما من القبور "(". 
وهو القول الصحيح في هذه المسألة» بمنع شد الرحال إلى القبور» والأماكن الفاضلة» لأحل 
التعبد. 

وهذه المسألة من أشهر المسائل الي لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية - لأجل الافتساء 
بما- العنت والاضطهاد والسجن» وهي ا حنة الى مات فيها يدث مسجونا بسجن القلعة 


.)۲٥٢ ينظر: فتح ا حید (55؟5-‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مکة وا مدینة برقم (۱۱۳۹)ء ومسلم في كتاب‎ )۲( 
.)۱۳۹۷( الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم‎ 


(۳) فتاوى اللجنة -٣٢٤/(‏ ٤٤٣)۔.‏ 


۲ 


الغفاري لقي أبا هريرة وهو مقبل فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطورء صليت 
فيه» قال: أما إن لو أدركتك لم تذهبء إني معت رسول الله يله یقسول :( لا تشد 
الرحال...). فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات 
الأنبياء مندرحة في العموم» لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
الساجد الغلاثة0 . 

وهذه المسألة من المسائل الى اختلف العلماء فیھاء خاصة في زيارة قبره بي وشد الرحال 
نا 

فالحنفية: يرى بعضهم أن زيارة قبره 5 واحبة» وبعضهم يراها من ا مندوبات فقد جاء في 
بعض كتبهم:" وزيارة قبره مندوبة» بل قيل واجبة لمن له سعة". 

كما أنهم أجازوا هذه الزيارة للنساء وجعلوها من المندوبات ©. 

أما المالكية: فقد أثر عن الإمام مالك كراهته أن يقال: زرنا قبر البي غ ومنع من شد 
الرحال إلى القبر القاضي عياض ”“ وبين أن كراهة مالك لذلك لقوله ئل :ر اللهم لا 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية (۷/۱۸٦۲۷۰-۲))ء‏ الكواكب الدرية في مناقب الحتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي 
(ص57١)»‏ العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي(ص77/8)» وق ضوء رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية بحموع الفتاوى اٹجلد (۲۷). 

(۲) أحرحه الطيالسي في مسنده برقم (555 )١‏ بإسناد صحيح» أما نص الحديث فهو متفق عليه. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٦٦/٢(‏ --٦٦٦)ء‏ ينظر للاستزادة: المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد 
(ص اع ۳۷۳). 

.)۳۷۳ -۳٦۷ ينظر للاستزادة: المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص‎ )٤( 

(ھ) حاشية ابن عابدين (؟575/5). 

.)١٦٦٦/٢( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )٦( 

(۷) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي .)۸٤/٢(‏ 

(۸) هو: أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» المشهور بالقاضي» من أئمة المالكية 
وعلمائهم» الإمام العلامة ا حافظ كان إمام زمانه في الحديث وعلومه والنحو وكلام العرب» وله شعر حسن» له 
تصانيف نافعة تدل على غزارة علمه منها: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" وكتاب " الإإكمال في شرح صحيح 
مسلم" كمّل به كتاب "المعلم' للمازري» توفي 44 هه. 


ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/۲۱۲)ء‏ شذرات الذهب (٤/۱۳۸)ء‏ قذيب الأسماء واللغات -٣٤/٢(‏ 


تجعل قبري وثناً يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0". 
وهناك من المالكية من أحاز ذلك» وأجابوا عما روي عن مالك من كراهيته هذا القولء 
بأن ذلك منه قطعاً للذريعة» وقال بعضهم أنه كره الاسم فقطء وقيل: ما كره ذلك لأن 
الناس يستعملون لفظ الزيارة بينهم» فكره تسوية البي بيك مع الناس بهذا اللفظ ". 

وأما الشافعية: فقد قال النووي يزتنة:" اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى 
غير المساحد الثلاثة» كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك» 
فقال الشيخ أبو محمد الحوين ”' من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي اختاره إمام ا حرمین 
وا حققون أنه لا يحرم ولا يكره"0). 

أما الحنابلة: فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هم قولين في هذه المسألة فقال:" وقد 
اختلف أصحابنا وغيرهم» هل يجوز السفر لزیارتھا؟ على قولين: أحدها: لا يجوزء 
والمسافرة لزیارتھا معصية لا بجوز قصر الصلاة فيهاء وهذا قول ابن بطة ”©» وابن عقيلء 
وغيرهما؛ لأن السفر بدعة لم يكن في عصر السلف. 


4 ) السير(۲/۲۰٠۸-۲٠۲)»‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لشهاب الدين ا مد بن محمد المقري 
التلمسان. 

.)٤١٤( أخرجه الإمام مالك في الوطاً (۱۷۲/۱)ءبرقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الشفا »)۸٤/۲(‏ نيل الأوطار .)١١٠١/١(‏ 

)٣(‏ هو: أبو محمدہ عبد الله بن يوسف الطائي الحويي» شيخ الشافعیةء كان إماماً في التفسیر والفقه» والأصولء مهيبا 
عنيذا ق الماد سی اق كناب "التسين الك ر كاب "التبصيرة" اق القحصہ وغيره بدا متوق تة 
ه. ينظر: ترجمته في: تبيين كذب المفتري »)٠١۸-۲١۷(‏ طبقات السبكي (ہ/۹۳-۷۳))ء السير 
.)٦٦۸-٦٦۷/۱۷(‏ 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم (۹/٦۱۰)ء‏ وينظر: المجموع للنووي (۲۷۲/۸) وما بعدها. 

)٥(‏ هو: أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» شيخ العراق » وصاحب كتاب "الإبانة" كان عالا 
NYE CESSES ۹۶‏ 
ينظر: ترجمته في: طبقات ال نابلة 515/59 ١-٥٥۱)ء‏ شذرات الذهب »))۱۲٤-۱۲۲/۳(‏ السير -٥۲۹/۱۹(‏ 
507 ة). 


الثاني: أنه يجوز السفر إليهاء قاله طائفة من المتأخرين» منهم: أبو حامد الغزالي» و انت 
ers (MD .‏ (5) اه ۳(۷( 


والمتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يرى حرص الشارع على أمته» وخوفےه 
عليها من الوقوع في المهلكات الي أهلكت الأمم قبلھاء وخاصة الشرك؛ ولذا سد الرسول 
قل كل طریقء وأغلق كل باب قد يوصل إليه» ومن ذلك فيه ولع عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة» لما قد يؤدي إليه ذلك من البدع والشركيات» وفيه 5 يقتضي التحرم؛ 
ولذلك فان من جوز السفر لزيارة القبور ونحوها وخاصة قبره يل كابن الصلاح © 
رغرہ اق هلولا لا سل عق هذا اباب و شريو للك عالق للصوض الضعيحة 
الصريحة الصادرة منه يِه فإن قالوا: إِنّما أوجبنا ذلك تعظیماً له» فإننا تقول لحمم: إن 
تعظيمه 5 يتمثل ني موافقته واتباع شرعه» ومحبة ما يحب» وكراهية ما يكره» وفعل ما 
أمر به» وترك ما تھی عنه» وقد مانا عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة» وقبرہ داخل 
في عموم هذا النهي. 

كما أن من أوحب زيارة قبره» أو أباحهاء وأجاز شد الرحال إليه» فان هذا قد 


سوب ضل اف ميدكا تراشب گا د ن کو اها رها ا هو 


)١(‏ هو: أبو الحسن» علي بن عمر بن عبدوس الحراني الحنبلي» مفسر واعظ فقيه» كان من أهل الخير والصلاح» توفي 
سنة ٥۵۸‏ ه. 
ينظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة »)۲٤٤-۲٤١/١(‏ شذرات الذهب ))۱۸٣/۱۸۳/٤(‏ معجم المؤلفين 
0//اه١).‏ 

(۲) هذه كنية الحافظ عبد الغ المقدسي. 

-۷۹/۳( اقتضاء الصراط المستقيم (777-57170/7) باحتصار» وللمزيد حول الأقوال السابقة انظر: فتح الباري‎ )٣( 
.)١١5-11١57/( ۰ء نيل الأوطار‎ 

)٤(‏ هو: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي -تقي الدين أبو عمرو الإمام الحافظ 
العلامة» كان من كبار الأئمة» وقد أفي وجمع وألف توفي سنة ٦٦١ھ‏ من مؤلفاته: أدب المفيّ والمستفي؛ 
علوم الحديث الذي يسمى مقدمة ابن الصلاح وغيرها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)١ ٤۳۱-۱٤۳۰ /٤(‏ السير »)١٤٤-١٤١/۲۳(‏ طبقات الشافعية )۳٣٣-۳۲٣٣/۸(‏ 
البداية والنهاية »)١53-1١57/1١(‏ النجوم الزاهرة (5/5 5"). 


عين ما يفعله عباد القبور» الذين يذهبون إلى قبور الأنبياء والأولياء» ويفعلون عندها من 
الشركيات ما لا يعلمه إلا اللہ من الطواف حوطاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الخدود 
على ترابھاء وغير ذلك» وهذا كله نما حذر منه الرسول ي أشد التحذير» وفهى عنه؛ 
ولذلك فإن إجازة السفر لزيارة قبر المصطفى ييي قد يترتب عليها هذه ا حاذیں ومن هنا 
فإنه يقال بعدم حواز ذلك سداً لذريعة الشرك؛ وحماية لحانب التوحيدء وتمشياً مع ما ورد 


"و 


د_ البح عند القور ۱ 
قال الشيخ عبد الرزاق پییلثہ:''الذبح لله عند القبور تب رکا بأهلها وتحري الدعاء 


عندها وإطالة المكث عندها رحاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك بدع 
محدثة» بل من وسائل الشرك الأكبر» فيحرم فعلها ویجب نصح من يعمله. أما الذبیحة عند 
القبور تحرياً لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها؛ حسما لمادة الشرك ووسائله 
سيدا ا قسن تین ایت ی ات هار مشر كا اف كو رت 
ذكر اسم الله عليها ؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في 
العبادات"0©, 

لا شك في أن الذبح لله تعالى عبادة يقصد ها تعظيمه سبحانه والتذلل له والتقرب 


ےو ر 


ر ۶ 8 ھا رس ہے سے تس ہز 
إليه» فصرفها لغير الله شرك أكبر ودليله» قوله تعالى: # قل إِنَّ صلا وی وحياى 


کے کس ا 


el‏ کے کس ا ماپ ر ہگ 5 7 7 سرد 
ومماق یلو رت لمن ا لا سرک لد )4 الأنعام: ٦۲‏ - ٣۳٦٣ء‏ وقول رسول الله ہہ 
: ل ہے ای ا“ 
:(لعن الله من ذبح لغير الله '. 


.)١51-1١70ص( منهج الإمام ابن الصلاح لعبد الله بن أحمد الغامدي‎ )١( 
.)57 5/١١ فتاوى اللجنة‎ )۲( 
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب تحریم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي‎ )۳( 


طالب ڪه . 


5 : 7 سے ےے صا ح ہے گ8ر رص و £ ررس چ ب سو ےپ رص < ود 24 
يقول الله تعالى:# حرمت عَلَيَكم الميتَة وألدم ان ما أهل غير الله بد والمتحيقة 
هج سا د بد و سے ےش سد سرس کے مم ے وو کے ص عر ۔ے ‏ ے ہے مرو رچ ےھ ہج وه 
والموفوذة والمتردية والتطيحة وما کل السب إلا ما د سے2 ما ذد 1 الئٛصپ وأن د فسا 


E 80‏ ]4 المائدة: 5 
ومعين قوله تعا ی: +( وما أل لِم الو وہ )4 ناصاۃ: +:" ما ذبح لغير اللہ تعالى» وقصد به 
صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة الذابح أن 

يسمي مقصوده ويصيح به» فذلك إھلالہ'''. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتزنه:" قوله تعالى: ۾ وما ال لِمَبر الہ به ]4 المائدة: ٣‏ ظاهره 
أنه ما ذبح لغير الله تعالى» مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء إذا كان هذا هو المقصودء 
فسواء لفظ به أو لم يلفظ"”". 

القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس ف العبادات» والذبح لله عند القبور 
تب رکا بأهلها من وسائل الشرك انحرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر: "وقد ذكر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يدنه باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجحل صال» 
فكيف إذا عبده؟ أي: الرحل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر»وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لاما تؤدي إلى الشرك الأكبر» وهو أعظم 
ا 
وهذا الصنعانِ يتاه يوضح هذا الأمر فيقول مناقشاً شبهات من يذبح لغیر الله-:" فان 
قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت مسا 
تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم 
فقل له: هذا النحر لغير الله تعالى» بل أشركت مع اللہ تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردظ تزسيع بات اللشهد فين :الان رب انت تع ھت انف ا اروت لك 


ات ولا ارات إلا الأول» ولا حرجت من بيتك إلا قَضِدا ل" 


.)۲٢/٥( تفسیر ابن عطية‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٥٥/٥(‏ 

(۳) فتح ائحید (ص٢٢۲).‏ 

)٤(‏ تطهير الاعتقاد (ص۳۳)ء ينظر: سبل السلام للصنعاني (575/5)» الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص 
٠‏ ). 


-٤‏ ہے نت 

يقرر الشيخ ين :" أن من سجد لغير الله يعتبر كافراً مرتداً عن الاسلام مش رکا مع 
الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجودہ؛ لإتيانه عا ينقض قوله من سجوده 
لغير الله. لكنه قد يعذر للحهله فلا تترل به العقوبة حي يعلم وتقام عليه ا حجة وبمهل ثلاثة 
ایام إغذار؟ إلنه ليزاجع تہ عسى أن ينرجه فان اضر على ضحردہ لغين الله بعد البيان 
قتل لردته؛ لقول البي يَليِ:(من بدّل دينه فاقتلو)''' والمشرك لا تقبل منه الأعمال وإذا 


سح يو ل 


مات على الشرك فإن الله لا يغفر له» قال تعالى :6 ا اللہ لا لا عقر أن دشر یو وَتَعْفرما 


س ہے موو ہہ 


سب 00 ٦ءء‏ اك وق کی قر 0 لله عليه 


ےہ 


> 
ےح۔ے کے لت 


الِحَنَدوم وما لمت من أتصحار (1)59 )4 للائدة: ۷۲ہ وقوله تعالى: چ وکو 


اش الد کا کاو أ يحَمَلُونَ ۵(۷ کہ الأنعام: ۸ں أما إن موا ھت تج 


نصوحا فإن الله يغفر لە؛ كما قال سبحانہ: +( # قُل یبای الَلِنَ انرفو عَكَ اهت لا 


إن 9 لد جک أ الزمر: or‏ 7 علماء الإسلام أن هذه 
الآية نزلت في التائبینء أما آية النساء» وهي قوله تعالى 0 لا عفر أن دشر یو 
ویغفر ما دون ذلك لمن عه که النساء: ۵۸ء فهي نزلت في حق غير التائبين» وهم الذين 
ماتوا على كفرهم ومعاصيهه'”". 


لا ريب أن السجود عبادة لله وحده» وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه» ففي السجود 
أبلغ معان الخضوع والتذلل والانقياد ”ء مما لا يكون إلا لله وحده لا شريك له» ولقد 


أخبر الله تعا ى بانقیاد هذا الكون كله لله وحده لا شريك له وسحوده له تعالء فقسال 


.)۳۰۱(۷( أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسیں 7+77 ن دات ہو برقم‎ )١( 
.)۳۳۷-۳٣ 4 /١١ةنجلا ينظر: فتاوى‎ )۲( 
.)۲۳۷ / بحموع الفتاوى (ه‎ »)۲۷ / ١( جامع الرسائل لابن تيمية» لرشاد سا م‎ )۳( 


۲۸ 


ے 


سبحانہ: |[ وله مسجد من في اَلکَکوتِ وَالْدَرَضِ طوعا وھ وهم لدو َالِ ® 2 £ 


سسحت ع ىس ا ص عرس سو 


ر و و صم > ل سس 
الرعد: ١٠ء‏ وقال تعالى: + تھا الذي ءامنوا مكحأ واس دوا واعبدوا رہ 5 


نکل لی ملک شیخرے ٭ © )د المح ٦‏ 2 00×" پر مد ویو أله 


صر ےط ہے ور سے مھ ر وم بو ددسو جا سے و کا لا ن ون فطلا ضس سه 2 م > سم 1 


والزن معدۃ أَشِدَاء عل الکقار رما نهم تریلھم ر متو فصّلا من الم وروا 
الفتح: ۲۹ء 

يقول ابن تيمية نه" وبالحملة فالقيام رر ےر تی 
عالت الات الا رض وما کان جف ااا لله لم يكن لغيره منه نصيب... فالعبادة 


27 


كلها لله وحده لآ شريك لہ قال سسبحانہ: +[ وما وأ ر لیعیدوا الله مخلصین له الین حتفا 
ويقِيموا الصَلوٰۃ ويون ڑا الركرة وَدلِكَ دِينُ اقيم 4)٥‏ البينة: لاک 

وقال القریری ° عند قوله تعالى: # ال تب ويك نين © له لفاص: ه:" 
وبا لحملة فالعبادة المذكورة في قوله تعا ی: © اك بنذ 4 هي السجود والتوكل والإنابة 
والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار 
وعلق ن ضوع و + لھا کا وا ی ی 

قال ابن تيمية ناته - في مسألة السجود لغير الله ووسائلها -: " نھی البي ي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروباء وقال:(فانھا تطلع بين قرني شيطان» وحیشذ 
يسجد ھا الكفار)“» وى عن تحري الصلاة في هذا الوقت» لما فيه من مشايمة الكفار في 
الصورة» وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس» لکن فى عن ا مشابھة في الصورة 


.)۹۳/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو: أ مد بن علي بن عبد القادر بن محمد أبو العباس المقريزي» البعلبكي الأصلء المصري المولد والوفاة» ا حنفي 
ثم الشافعي» تفقه وبرع» ونظر في عدة فنون» وأولع بالتاريخ فجمع منه شیتاً كثيرأ» له مصنفات عديدة منها: 
الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ويعرف بخطط المقريزي» وله بحريد التوحيد المفید توفي سنة (٥٤۸ھے).‏ 
ينظر: شذرات الذهب (5/7 55)» والبدر الطالع (۷۹/۱)ء والأعلام (۱۷۷/۱))ء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع للسخاوي .)۲۱/٢(‏ 

)٣(‏ تحرید التوحيد (ص ٢۲)ءوینظر:‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص۲۸) باختصار. 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء ا خلق باب صفة إبليس وجنوده برقم (۳۲۷۳) ء ومسلم كتاب المسافر ومواضع 
الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم .)١٦٦(‏ 


الشمس ووقت غرو اء کان اجو اھ والذم والعقاب» وهذا یکون کافراء كذلك من 
دعا غير اله وج إل غير اله هو أيضا شرك والذي عله ک ر۹۷۷ 

ويبين ابن تيمية يدث أن السجود الش ر كي من الأمور المتفق على تحريمها عند الرسل 
عليهم السلامء فيقول: "أما السجود لغير الله وعبادته فهو حرم في الدين الذي اتفقت عليه 
رسل الله كما قال سبحانه وتعالى: © وَبَكَلٌ مَن أَرْسَلنا ِن قَبَِكَ من رسلا اَجِعلنا من دون 
صم ل سا سج Arg‏ ے مم ۱ ١‏ 
الرحمان عالهة يَعَبَدُونَ ٥‏ )4 الرعرف: ٦ 0 ٤‏ 

]ا قور کرو السود راه فال شر كا اق فان فی آؤ بكرف بين 
سجود العبادة» وسجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث عنه» وأما سجود 
التحية فقد كان سائغاً في الشرائع السابقة؛ ثم صار حرماً على هذه الأمة:؛ والتسليم 
والإحلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسلء وإن صرف لغيره فهو 
شرك وتندید ولكن لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهماء وقصدہ التحية والإكرام 
فهذه من المحرمات الى دون الشركء أما إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من 
الشرك ولكق لو سجن لسن أو قمر أن تو فيل هذا الستحزه لا وا إلا غر غيادة 
پک ر )۳( 
وحضوع وتقرب فهو سجود شر کي . 
بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فان أصر على ذلك استتيب» فإن تاب وإلا قل ). 


)١(‏ الرد على الأخنائي (ص ٦٦)ء‏ وينظر: بحموع الفتاوى (۱۱/۲۷ء »)٠٠١۲/٠١(»)۲١‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(۷۰۸/۲). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱۹۲/۱)» مجموع الفتاوى .)۳٥۸ / ٤(‏ 

)٣(‏ نواقض الإبمان القولية والعملية» د. عبد العزيز العبد اللطيف (ص۲۷۹-۲۷۸)ء وينظر: تفسير ابن عطية 
(۳۷۷/۹۔۳۷۸)ء وتفسير القرطبي (۹()۲۹۳/۱/٦٦۲)ء‏ تفسير ابن كثير »)٤۹۱/۲(‏ تفسير المنار محمد رشيد 
رضا .)550/١(‏ 

.)۳۷۲/۱( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 


ه- عبادة الأصنام: 

يقرر الشيخ ككآنه: " بأنه لیس للأصنام من صفات الربوبية والجلال والكمال ما 
es‏ نکھت نهنا للك كنا وزوراء لذا ذمهم الله وأنكر عليهم هذه 
التسمية بقوله:# إن هى إل ماد سٹو هآ اسم اوک کا اَلَأ يها من سُلطن إن 
کو لا وا وقد بَآدَهْم ين َم دی ا( )4 سے: ٢٣ء‏ وبين 


سبحانه أنها بجرد أسماء لا حقيقة لما وليس من العقل أو النقل سلطان يصفها" ”'۶. 


'وقوله 8:5 إن هى إِلا آماء سميتموها أن واا النحم: ٢٢‏ قال الله يكرا 
عليهم فيما ابتدعوہ وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها 
آلحة لن ھی إل نما وها لثم ماگ .أي من تلقاء أف سكم م[ ما اَل 
لَه يها بین سُلَطَن )4. أي من ححة © إن يَبََعُونَ إلا لن 4 » أي ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإنما عبدوا هذه الأصنام بظن 
منهم أنها تنفع وتضر و موها آلحة؛ (و لما فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة بث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت ها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث مرات فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى البي ية فأحبره فقال:( ارجع فإنك لم 
تصنع شيئا) فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في ا حیل وهم يقولون يا 
عزى يا عزى فأتاها حالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فغمسها 
بالسيف حن قتلها ثم رحع إلى رسول اللہ ب فأخبره فقال (تلك العزى) "» وقد بعث 


رسول اللہ يي المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب إلى صنم اللات فهدماها 


اسک 


.)٠١١/١( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) أحرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب 2 أ ریم الت وَالْعرّ 4 برقم .)١١58*(‏ وأبي 
یعلی ي مسندہ )۲ ۷ 0(0( برقم (۹۰۲)؛ قال صاحب بحجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين المينعمي: روه 
الطبرانی وفيه یحیی بن المنذر وهو ضعيف» (٦/٦۱۷)ء‏ وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في ا حامع الصحيح نما 
ليس في الصحیحین برقم (075). 


متها سكاف معد الا وت وسيل الله ييه إلى مناة أبا سفيان صخر بن حرب 
فهدمها. 

ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما تبتعواما 
حاؤوهم به ولا انقادوا له ففي هذه الآيات وما فعل الرسول ب من الدلائل القطعية على 
بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مالا مزيد عليه فسبحان من جعل كلامه شفاء 
وهدى ورحمة "0" 
-٦‏ الحکم بغيرما أنزل اللّه: 

يقرر الشيخ ینلم أن من الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا في التشريع» فيقول:" 
ا رت ید 
حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عا ٠‏ ھا فنا يف موک أو 


يستحله وإن ل یرہ 7 وق هذا يقول تعالى 2 اليهود والتصارى: ف عدوا 


سارف ورش انيتا تن دون ار وَالْمَيسِيحَ ات مر رتا اسا إلا 
م1022 نا7 ا اله ال هر نيت ا مشر كوت ا )4 التوبة: 
١ء‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث الي جاءت في الرضا بحکم سوی حكم اللہ أو 
الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية أو 
عادات قبلية» أو نحو ذلك فهذه الأنواع الثلاثة ”“ هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله 
أو معتقدہ عن ملة الإسلاء"". 

فرض الله ا حکم بشريعته» دی ذلك على عباده» وجعله الغاية من تتزيل 


ےہ لے 


الكتاب» فقال سبحانه : کان د 5 وجدة فبعت الله ال مب رر وَمنذِرِنَ وأنزل 


دے ‏ تک نت البقرة: ۳ء وقال تعالى: KF:‏ 


.)۱٠٢/١۱۷( تفسير ابن كثير ۷/۲١٦)و ( ٤/٢٥۲)ء تفسیر القرطبي‎ »)١51/١( ينظر: تیسیر العزيز ال حمید‎ )١( 
الأنواع الثلاثة: هي أن يجعل الإنسان لله ندا إما في أسمائه أو صفاته» وإما أن عل لهند في العنادة بأن يضرع‎ (٢( 

إلى غيره تعالى» والثالث أن يجعل لله ندا في التشريع. 
(۳) فتاوى اللجنة .)۷٤۷/١(‏ 


A 


3 
یک پک مچے ہے کے ےر ر >2 لك عرز سے ےو 5 
أنزلنا إليك الكت لتب يا لح لتک بین الناس ما أرنك الله ك النساء: ٠٠١‏ وبين سبحانه 


ےط صد 
3 


احتصاصه وتفرده با حکم» فقال: +[ إِن الْحَكم إلا یلو يق أَلْحی وَھُو حر لوين o‏ 


المؤمنين» وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو حكم الطاغوت وا لحاھلیة- من صفات 


4 7 ا ہے مھ رض یں دي اع مم و ے کے 2 ررر ت 2 مجر سحو س م ساح 
ٍ أ ہے و 257 ہے موہ می ارو ر ےگے ہویم ے > سحو < و ر 
درك وما ايک میں( مادا مإ کے وولو لیک مم ا ریق قم عرشو © 


ان یکی فم کن با الع میں ا(2 آی فليم رض ار اداو م نافوت أن يت ال علو 
ورڈ بل او کیک هم اشک )نماک قول لوین إا موا ا آکہ ووو لیک ينه 
أن ولوا سیعتا واطحتا ولك هم الْمُفْحُونَ ن ادور: LETS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينانه:" وإذا حرج ولاة الأمر عن هذا -حکم الكتاب 
والسنة- فقد حكموا بغير ما أنزل اللہ ووقع بأسهم بينهم» قال 4:( ما حکم قوم بغير 
ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بیٹھم)('' وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول» كما قد حرف 
مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغیر زمانناء ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر نما أضصاب 
غورف فيسلك مسلك من أيده الله تضرہ ويختسب مسللق.مرن الہ الله رآحالہ اگ 

قال ابن القيم كنانه:" إن قوله: + قن َعَم في سى کل النساء: 8 نكرة في سياق 
الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله وجليه وخحفيهء ولو لم 
يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فیه» و م یکن كافياً لم يأمر بالرد إليه» إذ 
من الممتنع أن يأمر تعالى بالردٌ عند التنازع إلى من لا يوحد عنده فصل التراع ومنها أنه 
جعل هذا الرد من موجبات الإبمان ولوازمه» فإذا انتفی هذا الرد انتفى الإبمان» ضرورة 


.)57( ينظر: قوله تعالى في سورة يوسف آية (٤)ء والقصص آية (۷۰)ء الشورى آية‎ )١( 

(۲) ينظر: نواقض الإعان القولية والعملية ( ص٤‏ ۲۹). 

(۳) أخرحه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم (4019) بلفظ:( وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحه برقم (4003)» وق 
السلسة الصحيحة برقم .)٠١5(‏ 

.)۳۸۷/۳٣( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


YEY 


انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل 
منهما ينتفي بانتفاء الآحر» ثم أخبرهم أن هذا الرد حير مم وأن عاقبته أحسن عاقبة"". 

قال ابن أبي العز :"وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله 
0ے کر E‏ سا عیفر کوسسکہ ار مس کرت عفرا إن EE‏ 
وإما كفراً أصغر على القولین المذكورين وذلك بحسب حال ال حاکم فإنه إن اعتقد أن 
الحكم ما أنزل الله غير واحب وأنه خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللہ فهذا كفر 
أكبر وإن اعتقد وجوب ا حکم ما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً بحازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم 
لله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأحطأه فهذا مخطئ له أجر على 
احتهاده وخطؤه مغفور"". 

يقول ماحة الشيخ ابن باز ناث :" الحكم بغير ما أنزل الله أقسام تختلف 
أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم فمن حکم بغير ما أنزل اللہ يرى أن ذلك أحسن من 
شرع الله فهو كافر عند جيع المشلمين» وهكذا من یکم :القوانين الوضعية بدلا من شرع 
لله» ويرى أن ذلك جائرٌ ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر» لكونه استحل ما 
عورم الك امن سک يكين ها أنزل الك اباعا للھری أو لرشوة أو لعذاوة ہت :وبين 
الحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحكيم 
شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلما أصغر 


70 امعط کا ا2 كنذا العیٰ عن ابن عباس جالعل وغ طاو © راف ام 


)١(‏ أعلام الموقعين »)٥۰-٤۹/۱(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۲۰۹/۳)ء تفسير السعدي (۹۰/۲)ء أضواء البيان 
(٤/۸۳)ء‏ الحاكمية في أضواء البيان للسديس (ص58). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٣٦۳)و‏ (775/1)» وينظر: تفسير القرطي (٦/۱۹۱)ء‏ منهاج السنة لابن تيمية 
(٥ہ/۱۳۱))ء‏ مدارج السالكين (۱/٣۳۳)ء‏ فتاوى محمد بن إبراهيم -رسالة تحكيم القوانين- (۲۹۱/۱۲)؛ 
وأضواء البيان »)٠١ 5/5١‏ الروح محمد بن أبي بكر الزرعي .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم وقيل الهدماني مولاهم. من كبار التابعين 
عم عو اق مان وا عد رومان قرف وروی عند دلاتق من العا ون و افو اا فف ته وو فور 
علمه وحفظه وتثبته توق يمكة سنة 5١٠١ه.‏ 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۸/۹)ء البداية والنهاية (۹/٥۲۳)ء‏ طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 


السلف الصاح وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق ''. 


اض التي 

يقرر الشيخ ينته:"بأن التشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور أو الحيوانات ونحوها لا 
جوز؛ وعن أبي هريرة ظلہ أن رسول الله كه قال:( لا عدوى ‏ ولا طيرة ولا هامة © 
ولا صفر *» وفر من ا جذوم كما تفر من الأسد)“ والتشاؤم من أعمال الجاهلية وقد 
أبطله الإسلام.ويبين الشيخ كذلك أن أحسن ما قيل في هذا الحديث قول البيهقي» وتبعه 
ابن الصلاح وابن القيم وابن رحب وابن مفلح'' وغيرهم أن قوله ولُ:(لا عدوى) على 


(ص۱۲). 

.)١597/١( و)١57/١١ فتاوى مهمة‎ )١( 

(۲) لا عدوى» وفر من المحذوم كما تفر من الأسد: لا تعارض بينهماء فإن المنفي عدوى الطبع» والأمر بالفرار لأن 
الله أجرى العادة بالإعداء عند المخالطة» أو لثلا يتفق للمخالط شيء بالقدرة بالإعداء» فيضن أنه عدوى فيقع في 
ال حرج أو للا حصل للمجذوم کسر خاطر برؤية الصحيح» أو لا عدوی عام؛ حص بقوله:( فر..). إلى آخرهء 
أي لا عدوى إلا ما استثنيت. 
ينظر: مختصر صحيح البخاري للزبيدي (ص 4 55). 

(۴) ا مامة هي: طائر يسمّى البومة» وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم قال: نعى إلي نفسي أو 
أحداً من أهلي. كانوا يتشاءمون بھاء ويقولون: البوم لا يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر ٥(‏ / ٦٦٦)ء‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان (۲ / 
۹ء ا حدید في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالعزيز القرعاوي ١(‏ / ٢٥۲))ء‏ اللخص في شرح كتاب 
التوحيد للشیخ صالح بن فوزان ١(‏ / ۲۲۸)» القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح 
العنيمين١/5577).‏ 

را قن اہ يو ممركوة اه لطن فی الماقية الاک رت أنه سی ہے قب ا 
الحديث بنفي هذا الزعم» وقيل المراد: شهر صفر كانوا يتشاءمون به» فجاء الحديث بإبطال ذلك. 
ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ١(‏ / ۲۲۸)» القول المفيد على كتاب التوحيد (١/٥٥٢)ء‏ النهاية في 
غریب الأثر (۳ / 0۹). 

.)517701/( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب الجذام برقم‎ )٥( 

(5) هو: محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» عا م تفقه وبرع ودرس وأفى وأفاد» كان آية وغاية في تقل 
مذهب الإمام أحمد» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» توفي سنة (١٦۷ھے‏ له مصنفات عديدة أشهرها 
كتاب الفروع. 
ينظر: شذرات الذهب (٦/۱۹۹)ء‏ والأعلام (۱۰۷/۷)ء ومعجم المؤلفين (۷۲۹/۳). 


الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية؛ من إضافة الفعل إلى غير الله تسا ی؛ وقول الرس ول 
يلِ:(وفر من ا جذوم كما تفر من الأسد) فلأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلاً فقد يجعل 
الله كشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك؛ وهذا قال:( وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد)» وقال:(لا يورد شرض على مصح"”"'.وقال في 
الطاعون:( إذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه)”"؛ وكل ذلك بتقدير الله تعالى"0". 
والفليوة 3 الله سيور سور "۰ "۷۶۶" 
وهي التشاؤم بالطیر ”'ء وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح والبوارح 29 من الطيور» نم 
صار عاماً في كل مكروه من قول أو فعل أو مرئي . 
وأما في الاصطلاح: 
"فالتطير هو التشاؤم .عرئي أو مسموع"9". 
وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها. 

"والطيرة من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواحب» لكوفا من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته. والتطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. وقد ذمّهم الله به ومقتتهم, 


وقد نهى رسول اللہ يلع عن التطير» وأخبر أله شرك. فعن أبی هريرة 5ه : أن رسول الله 


.)5؟17١( أحرحه مسلم في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر...برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب ا حیل باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون برقم (591)» ومسلم في 
كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (۲۲۱۹) من حديث عبد الرحمن بن عوف طَلككه. 

.)٦٥٦۸-٦٥٦/( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص »)57١‏ الصحاح (۷۲۸/۲))ء لسان العرب »)١١١/٤(‏ القاموس المحيط (ص 
وو ة). 

(5) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك» والبارح عكسه. 
ينظر: شرح السنة للبغوي (۱۷۰/۱۲))ء النهاية في غريب الحديث »)٠١١/۳(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
(AY)‏ 

)٦(‏ ينظر: شرح السنة (۱۷۰/۱۲)» التمهيد (۲۸۲/۹)» شرح صحيح مسلم (١٤۲۱۸/۱)ء‏ فتح الباري 
(۱۲/۱۰). 

(۷) مفتاح دار السعادة (٢/٢٢٤۲)ء‏ وينظر: تفسير القرطبي »)۱۸١/١١(‏ بحموع الفتاوى »)1۷/۲١(‏ الدرر السنية 
.)٦١/١١(‏ 


ئل قال:(لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا ضفر ارا وزاد مسلم:(ولا نوع ٣”‏ 
ولا غول 7). 

ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً:( لا يعدي شيء شيئ“ ساھا ثلاثاً = فقال 
غران نيا سیل اذى إن اھ ادبن قري و عم لہس تو کی الال 
العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول الله يل ١:‏ فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر, خلق الله كل نفس» وكتب حیاتھا ومصائبها ورزقها). فأخبر ل: 
اد علق کا تشون ٦ت(‏ مأمور باتقاء أسباب الشنر إذا كان ق عافية. :فكما 
أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النارء ما جرت العادة أنه يهلك أو يضر. فک ذلك 
احتناب مقاربة المريض» کال جذومء والقدوم على بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب 


للمرض والتلف» فالله سبحانه هو خالق اسنات ومسبباتاء لا حالق غخيرة ولا : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا هامة برقم (۷٥۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر...برقم (770؟). 

(۲) النوء المراد به: أحد الأنوای وهو: النجم, لأئھم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهُبوب الرياح بسبب طلوع 
النجوم» ويسندون هذا إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهلية. 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »)٠١ / ٢(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد (۱ / ۲۲۸)» تيسير 
العزيز الحميد ل سليمان بن عبد الله آل الشيخ (۲ / 55). 

ت. والقل ہد ريطن ال آحد الام والغبلات من أعمال كياطين فشكل امام الاس ن القلوات» رما إذا 
الہش اعات تشكل الد هيام اللہ غ الطريوة: اا ر اما ارا فل أو اعرا بها 
غير ذلك وهذا يقول &: (إذا تغوّلت الغیلان فبادروا بالأذان). 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲ / »)١١‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ١(‏ / ۲۲۸)» تيسير 
العزيز الحميد (؟/ 55). 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم (5١4)»وأخحرحه‏ الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء لا عوى ولا هامة 
ولا صفر برقم (41١؟)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / )١5‏ برقم .)١١817(‏ 

(ه) الق : أول بدء الحرب» ترى الرقعة مثل لكف يلب البعير أو ور كه أو عشقره ثم تتمشّى فيه حى نب 
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ٤(‏ / ۲۹۳)ء تمذيب اللغة (۹ / »)٠٦١‏ لسان العرب .)۷٦٢ / ١(‏ 

)٦(‏ المشفر: شفة البعير الغليظة» ويقال في الفرق ( الشف ) من الإنسان و ( المشْقَرٌ ) من ذي ا خفٌء وقال الليث: ولا 
يقال اْمتمرٌ إلا للبعير. 
ینظر: المصباح المنير ١(‏ / ۳۱۸)ء المعجم الوسيط ١(‏ / ۸۷)ء قهذيب اللغة (۱۱ / ۲۳۹). 


غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره - فقويت النفس على 
مُباشرة بعض هذه الأسباب» اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر - قفي 
۶۶9٣ ۶‏ ۰ 
قال العلامة ابن القيم بیئلٹہ:' التطیر هو التشاؤم ممرئي أو مسموع» فإذا استعملها الإنسان 
فرحع بها من سفر وامتنع يما عما عزم عليه» فقد قرع باب الشركء بل ولجه» وبرئ من 
التوكل على اللہ سبحانه» وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله" . 

"فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل على اللہ 
قطع هاحس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرھا من قبل استكماها. قال عكرمة: 
کا اوسا عند نان عر ر طا رص قال رخ ل هن اة غير حون شال أبن 
عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه» للا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخسرج 
طاوس مع صاحب له في سفر» فصاح غراب. فقال الرحل: خی فقال طاوس: وأي خير 
a OEE‏ 
قال #:(الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث ©. 
"وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنھا من الشرك؛ ما فيها من تعلق القلب على غير الله 
اا 
قال ابن مفلح: والأولى القطمٌ بتحرعها؛ لأنها شرك...وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلبُ هم نفعاء أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا عوحبهاء فكأفم 
أش ركوا مع الله تعالى. 


0 فتح اين )۳۲٣(‏ وما بعدها. 

(۲) مفتاح دار السعادة .)۲٥٢/٢(‏ 

)٣(‏ أخرجه الطبري عن عكرمة» كما في فتح الباري .)3١5/٠١(‏ وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في 
ا حالسة وجواهر العلم (۳ / ۲۹۷))ء برقم (۹۳۷). 

.)۳٣۸ص( مفتاح دار السعادة لابن القيم (٢/٥۲۳))ء ينظر: فتح اٹ حید لشرح كتاب التوحيد‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب باب في الطيرة برقم (۳۹۱۰)ء وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن أبي داود برقم (۳۹۱۰)؛ قال الترمذي حديث حسن صحيح. 


والطيرة لا تضر من كرهها ومضی في طريقه» وأما من لم یخلص توكله على اللہ واسترسل 
مع الشيطان في ذلك فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واحب الإعان بالل 
وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه» وهوالذي 


چ 2ص 2 25 


يدفع الشُر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه» كما قال ىك"( ۴ دفن 


3 ج 
رہ چس ہہ کے 4 2 ہے ص 1 ے 007 ١‏ 
الله وما أصابك من سمتة من نفيك وَأَرَسَلنلك لِلمّاس رسوا وک باوث میا ا چ النساء : ۹ لک 


فرع ١‏ التفلق ا راء و الصمالسيق : 
يقرر الشيخ وزآنة:' ' بأن الملائكة قدروا الله قدرہ رش صر یہہ 

وأخلصوا له تفرده بالملك والقهر والسلطان فتأدبوا معه حيث يقومون يوم 09 

ويتركون الکلام حي يأذن هم فيه» وق ذلك رد على من يتعلق بالأنبياء والصالحين زعماً 

منه أنهم يملكون أن يشفعوا له عند الله" . 

رقال عه "معاد غر اه سد الأرلياء و الصا تكسف فيو شقا سر یف او امن 


طريق مخوف -- شرك أكبر يخرج من الإسلام» کال تصال: وآن ال چد لک فلا بد 
ا 9 


ألله احد دا یب بمن: وال َال ولاکتے من دون ا 


عت فَإنَكَ إا من ألظَيلِينَ لے 4 یوس: :"70 . 

والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك بالله في الإهية وهو أعظم ذنب عُصي الله به 
وأول شرك وقع على ظهر الأرضء وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: 
٦ئ‏ 


)١(‏ ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ۸/٤(‏ )» فتح المجيد (ه٣۳-٣۳۳)ء‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (۸۸-۸۵)ء 
معئ حديث الشؤم ف ثلاثة» أ.د. محمد العلي. 

(۲) ينظر: تفسير ال حلالین (ص .)٤٥٢‏ 

.)١ 51/1١9 فتاوى اللجنة‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: شرح فتح ا حید شرح كتاب التوحيد للغنيمان (۳ / »)١١١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 
(١/٦٦۲)ء‏ التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام لعبد اٹحید بن سا م المشعبي (ص۷). 


''والغلو:ھو الإفراط بالتعظیم بالقول والاعتقاد. ال تَا :٢إ‏ يَتأَهَلَ ڪب 


Parra a‏ صحو ہو ہے 


لا لوا في دیزم ولا تولو عل اللہ إل ا 27 مھا و 22 
ولاه ۳8+ ا ال کت کچ للساء: تفآ لج ےآ 
المخلوق عن مترلتہ الى أنزله اللہ فتتزلوه المنزلة الي لا تنبغي إلا لله. وا خطاب - وإن كان 
لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جمیع الأمة؛ تحذیراً لحم أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى؛ 
نگل سی نيعا انبا أو تا شی دون ا شد ا ا 


ہے لاه ےہ کے 


وی الصحيح”"“عن ابن عباس ٹف في قول اللہ تعالى: +( وقالوا لا دون الھک ولا 
ل سراما ولا قرفت وق ور اڑا چ نوح: +؟ءقال :(هذه أهناء رخال 
صالحين من قوم نوح» فلمًا هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم اليّ 
کا تسوت کہا اهيا را بأسمائهم» ففعلوا. و م تُعبد. حؾ إذا هلك أواقفك 
ونُسي العلم عبدت). 

"والشيطان هو الذي زین لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها > فصار هو معبودهم ٹی 
الحقيقة کک # تر آغھذ اکب 232 سای 


و بير عور 


ز عدو مبين ل 2 00 ولمد على 
ب م سح بر سا : 5 ٠‏ 
کیم أفلم د ادو اض 
E E‏ فان الشيطان أدحل أولئك في الشرك من باب الغلو في 


.)۲۳۱ فتح ائحید (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب التفسير باب + وقالو لا درن الھک ولا درن ودا ولا سوا ولا یفوک وَيَعُوقَ 4 برقم 
(4550). 

زه فتح اجيد (TTE-TTY)‏ 


۹ الرقی '' والتمافة 27 ؛: 

يقرر الشیخ ئلڈ:" إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو 
الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى» لقوله يَلكه:(لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا)””: أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرناء كما 
صرح بذلك أهل العلم .أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن 
كان من غير القرآن فهو حرم» بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن عمران بن 
حصين ؾاقہء أن البي يله رأى رجحلا في يده حلقة من صفرء فقال:( ما هذا؟) قال: من 
الواهنة» فقال:(انزعها فإها لا تزيدك إلا وهناً. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدأ)“. وما رواه عن عقبة بن عامر عنه بلي قال:(من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا وذع الله ل ءون رواية لأحمد أيضاً:( من علق تميمة فقد أشرك”"› 


)١(‏ الرقى: جمع رقية والرقية هي: القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية» سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية 
النبوية المأثورة. 
ينظر: القاموس ا حیط (ص578١).»‏ المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده »)٤۷٤/٤(‏ النهاية في غريب الحديث (٢/٢٥۲)ء‏ كتاب أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة 
من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية (ص ٤٣)ء‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ١(‏ / 
۰٠ء‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (۹ / .)۱٦۸‏ 

)٢(‏ التمائم: واحدقا تميمة وهي: العُوذ ال تعلق على الإنسان وغيره بقصد دفع الآفات عنه من أي شيء كان. 
ينظر: الصحاح( ٥/۱۸۷۸))ء‏ لسان العرب (۹/۱۲٥)ء‏ تيسير العزيز الحميد (ص .)١١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» برقم )۲۲٢٢(‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ذلانه. 

)۳٥٣٣( وابن ماحه في كتاب الطب باب تعليق التمائم‎ »)۱۹٤۹۸( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )٤( 
.)۱۰۲۹( وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۰۱/۳) برقم‎ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١7351١(‏ وابن ماحه حرج ا جحزء الأول منه في كتاب الطب» باب تعلیسق 
التمائم» برقم (55751)» والحاكم في المستدرك كتاب الرقي والتمائم (517/4)» وقال صاحب مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ورجالهم ثقات »)٠١* / ٥(‏ وضعف الألباني الجزء الأول من الحديث في ضعيف ابن ماجه برقم 
.)۳٥٣١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أ مد في مسندہ برقم (۹٦۹٦۱)ء‏ وصححه الشيخ الألباني َيه في السلسلة الصحيحة (۸۰۱۹/۱) 


.)٦۹٤( برقم‎ 


وها رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود يه قال: معت رسول الله £ یفسول:( إن 
الرقى والتمائم والتولة 2 شرك)”". 

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه منوع أيضاً؛ لثلاثة أمور: 

الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص ها. 

الثابي: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما لیس كذلك. 

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء والجماع ول 


- الشرط الأول: 
أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته. أو بالأدعية والأذكار المأثورة أو ما فيه 


5 
0 بحانه وتعالى 


والدليل على هذا الشرط قوله 4 :(اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
و 


)١(‏ التّولّة: بکسر التاء وفتح الواو ما يُحُببٍ المرأة إلى زوجها من السحر وغیرہ. 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »)١5١ / ١(‏ فتح الباري (٢١/٦۲۰)ء‏ بحموع فتاوى ابن باز ٤(‏ / 
۳۲ء العين لأحمد الفراهيدي »)١١١/۸(‏ النهاية في غريب الحديث(١/١١5).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (5 ٣٣٥)ء‏ وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم برقم (۳۸۸۳)» 
وابن ماحه في كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم (٣٣٥۳)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمسائم 
(418/5)» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة )54//١(‏ برقم .)۳۳٣(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة (١/٣٢٤٢-۸٦۲)و(/۳۳۲-۲۹۹).‏ 

.)۱۹۰/۱۰( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب استحباب الرقیة من العين والنملة والنظرة برقم .)۲٢٢٠٢(‏ 


وعن عائشة غا :( أن النبى يي كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بن وأمسح بيد نفسه لبركته)'"»وقد رقى 
عریا: ال E‏ 


كذلك فقد قال البغوي ”© يزته:"فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله كك فإنه جسائز 


نذا 

أما الرقى الى فيها دعاء أو استعانة أو استغاثة بغير الله من ملائكة أو حن أو 
غيرهم أو التعوذ بطلسم أو عزيمة ونحو ذلك» فقد جاءت الأحاديث في تحريعها: 

مثل قوله :زان الرقی والتمائم والتولة شرك)0”. 
وقد علق شيخ الإسلام كانه على قوله يل :(لا بأس بالرقى مالم تكن شر كا بقوله:" 


فنهى عن الرقى الى فيها شركء كاليّ فيها استعاذة بالجن كما ال تكَالَ:# وَأَنَهكانَ ل 


مالا ودود رجا من ان فوادوهم رَهَقا رتا |4 المن: ٦ہ‏ وهٰذا ھی العلماء عن التعازيم, 
۲ ۰ ۰ 0 50 : ۷۷۱ 
والإقسام الى يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره» الي تتضمن الشرك". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات برقم »)٥۷٠١(‏ وأخحرحه مسلم في 
صحيحه كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات والنفث برقم .)۲۹٢(‏ 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب الطب وا مرض والرقى» برقم .)۲٦۸۵(‏ 

١‏ ھو: ا حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» شافعي» من مؤلفاته: معا م التتریل شرح السنةء الأنوار في شمائل 
البي المختار» توٹی سنة (5١51هه).‏ 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (//5 ٤٥)ء‏ شذرات الذهب .)۳٥٣/١(‏ 

.)٠١۹/۱۲( شرح السنة‎ )٤( 

)۳۸۸۳( وأبو داود في كتاب الطب باب ٹی تعلیق التمائم برقم‎ ء)۳٦٣‎ ٗ٤( أخخر جه الإمام أحمد قي مسنده برقم‎ )٥( 
.)۳۳٣( برقم‎ )١٦۸/١( وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ ء)٦١۸/٤(‎ 

.)5١١١( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلا باب استحباب الرقية من العین والنملة والنظرة برقم‎ )٦( 

(۷) بحموع الفتاوى .)797/١(‏ 


- الشرط الٹایی: 

أن يكون باللسان العربی أو ما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه. 

قال شيخ الإسلام ينث :"نوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك» خحشية 
٦ی‏ تتا 

وقال أيضاً:" کل اسم جھول فليس لأحد أن یرقی به» فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف 
معناه» لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وَإِنما يرخص لن لا يعرف العربية» فأما جعل الألفاظ 
اس N‏ 


- الشرط الثالث: 


أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتھاء بل بتقدير الله تعالى. 


وما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه أنه يرى أن التمائم على قسمين: 
- القسم الأول: حرم وشركء وهو ما يعلق بالعنق أو یربط بأي عضو من أعضاء 
الشحصض من غير القرآن. 

- القسم الثانى: ممنوعء وهي التمائم الي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية. 


وما ذكره الشيخ ينه عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه» فعن أبي 
بشير الأنصاري أنه كان مع البي ل في بعض أسفاره:( فأرسل د أن لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)» وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً:(من تعلق شيئا 
وکل إلیم“'. 


)١(‏ بحموع الفتاوى (١/٣٦۳۳))ء‏ وينظر: فتح اڑٹحید (ص۱۳۷). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم »)477/١(‏ وینظر: تيسير العزیز ا حمید .)١517-1١75(‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الجهاد باب ما قيل في ا چرس ونحوه في أعناق الابل برقم (٣٣٣٠)ء‏ وأخرجه 
مسلم تي كتاب اللباس والزينة» باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير برقم .)5١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤(‏ ۱۸۳۰)ء والترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعلق برقم 


(۲۰۷۲)ء ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )۷۲/٥(‏ برقم .)۲۰۷٢(‏ 


OT 7 ۱ 7 0“. 

وعن رويفع © قال: قال لي رسول الله #:(يا رویفعء لعل الحياة تطول ب-ك؛ فأخبر 

الناس أن من عقد خیته أو تقلد وترا أو استنجى برجیع ری دابة أو عظم فان 
محمدا برئ منهم(“. 


أما القسم الثاني: فقد احتلف فيه العلماء على قولين: 

0 : 0 : 0 4 301 
- الأول:الجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره »> وظاهر 
۶۵۳ جو" و سعید بن المسيب لكي 27 و وبه قال أبو جعفر 


)١(‏ هو: رويفع بن ثابت بن السكن النجاري الأنصاري المدن» صحابي جليل نزل ممصرء وأمره معاوية على طرابلس 
الغرب» سنة >٦‏ ه فغزا إفريقية» وتوقٍ ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن خلد نائب مصر. وقبره 
مشهور في الحبل الأحضر (ببرقة). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/9*)» تمذیب التهذيب (۲۹۹/۳) الأعلام .)۳٣/٣(‏ 

(۲) عقد لیته: ال عقوا شق سال ر ج کا ق و نيت 
لابن الأثير (۲۷۰/۳). 

(۳) تقلد وتراً: الأوتار: جمع وتر القوس» وكانوا يقلدون الإبل وغيرها لثلا تصيبها العين والأذى. ينظر: النهاية في 
غریب الأثر (ه / ۳۱۹)ء لسان العرب (ه / ۲۷۳)۔ 

)٤(‏ الرحیع: الروث والعذرة. 
ينظر النهاية .)5١ 7/5١‏ 

ء)۹۲۸٤٢( والنسائي في كتاب الزينة» باب عقد اللحية برقم‎ »)١5514/( أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )٥( 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف‎ »)۳١( وأبو داود كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به برقم‎ 
.)٣٣( برقم‎ )۲ / ١( سنن أبي داود‎ 

(5) ينظر: المصنف لابن ابي شيبة -۳۹٦/۷(‏ ۳۹۸). 

(۷) لعل المقصود ما أخرجه الحاكم في مستدرکە(٤ )٦١۸/‏ عن عائشة فا" أنها قالت:(التمائم ما علق قبل نزول 
البلای وما علق بعده فليس بتميمة). 
وينظر: السنن الكبرى البيهقي (75-0/9). 

(۸) مصنف ابن أبي شیبة(ہ/٤٣).‏ 

وابن المسيب هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» الإمام العلم» عالم أهل المدينة» وسيد 
التابعین في زمانه» مع من عدد من الصحابة تفہ كان صالحاً زاهدا عابداء توفي سنة٤‏ 9ه. انظر:طبقات 
ابن سعد (٥/٠٦-٣۷)ء‏ حلية الأولياء(؟/ 0075-1١71‏ السير .)555-57١5/5(‏ 


(9) مصنف ابن أبي شیبة(ہ/٤٣).‏ 


0 


6 )5( . ۳ 


وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التمائم الشركية. أما الى فيها القرآن وأسماء الله 
وصفاته فكالرقية بذلك. 
وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء» أما ما 
کان لفن ۳۰۶32 


الباقر ”“ وأحمد في رواية"» وظاهر قول ابن تيمية 


: 1 ۷ ۸ 7 7 
- الٹایی: عدم ا حجواز وهو قول ابن ۰۶٣۶+‏ ود وبه قال جماعة من 


التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود 2 وظاهر قول حذيفة 0 تہ بن عامر 0 


وعطاء هو: أبو محمد» عطاء بن أي رباح القرشي» مفتٍ الحرم» الإمام شيخ الإسلام» ولد في حلافة عذمان انه 
»حدّث عن جماعة من الصحابة يہ كعائشة وأم سلمة» وأبي هريرة تہ E‏ یت لك ته 
المكثرين في الحديث» توفي سنة ه١١1ه.‏ ینظر:طبقات ابن سعد (٥/٣٣۳۲۱-۳)ء‏ وفيات الأعيان (٢٣/٦٦۲)ء‏ 
السیر(٥ہ/۸۸-۷۸).‏ 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب» المدن المشهور بابي جعفر الباقر» تابعي جلیل كان إماما. 
بحتھداً كثير العبادة كبير الشأن.اتفق الحفاظ على الاحتجاج به» توفي سنة 4 ١١ه.‏ انظر: السير(401/4- 
8 ) البداية والنهاية (۳۰۹/9). 

.)٦٦٤/٢(حلفم ينظر: الآداب الشرعية لابن‎ )٢( 

(۳) بحموع الفتاوى (10-7515/19). 

)٤(‏ زاد المعاد (4//اه؟). 

(5) فتح الباري .)5١7/7(‏ 

(5) ينظر: شرح معان الآثار (٤/٣۳۲)ء‏ التمهيد (۱۷/١٦۱ء‏ 4175 »)١55‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۰۷/۱۰)؛ 
زاد المعاد (٤/۳۰۷)ء‏ فتح المجيد (ص۱۳۷). 

(۷) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٥٥/٥(‏ 

(۸) ینظر:الآداب الشرعیة(۸۱/۳). 

(۹) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۳/۷- ۳۷۰). 

.)٥٣/٥( ینظر:مصنف ابن أبي شيبة‎ )١۰( 

.)٥٣٥/٥( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 
وعقبة هو:عقبة بن عامر الجهيئ» الصحابي المشهور كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه» وهو أحد من جمع القرآن‎ 
شهد اللقر ع زول إمزة سس المحاوية رطق اه عا توق مت رضے موس اعولاات 460 اہنے‎ 
الاستیعاب(۱۸۳/۳).‎ ء)۲٦٢-‎ ٣٥۹ الغابة(۳/‎ 


تہ » والنخعی! 'ء والإمام أ مد في رواية ”". 
واحتجوا بعموم الأحاديث في النهي عن التمائم والحكم عليها بأفا شرك ولا 
: : : 2 : ۳ 

يوجد دليل شرعي يخصصها من العموم» والقياس على الرقية لا يستقيم ' 

وقد ذكر القائلون بالمنع عدة علل فیمن تعلق التمائم من القرآن والأوراد 
لیر غ ذكر بعضها الشيخ عبد الرزاق كنل في معرض كلامه السابق» وهذه الأسباب 
الب ذكرها المانعون من ت تعلق القرآن أسباب قوية» لذا ينبغي ترك ذلك والاعتماد على ما 
جاء السنة الصحيحة من الرقية الشرعية» ففيها حير كثير-والله أعله . 


-٠‏ التصوير: 
يقرر الشيخ يانه حكم التصوير في الإسلام» فيقول:"الأصل في تصوير كل ما فيه 
روحم الات وناك او ات اله ضر امیر ا كات ال قد اروم عاتن 
ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صوراً شحسیة ”؛ مسا ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه 
ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لما والتقرب إليها وإعظامها إعظاماً لا يليق 
O‏ جو ماه علق ال لاق ساب الم گھہر الات 

والنساء العاريات وأشباه ذلك. 


.)۳٣/٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
والنخعي هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء الإمام الحافظ» فقيه العراق» اشتهر بالعلم‎ 
والزهد» كان مفيَ أهل الكوفة توفي سنة 145ه.. ينظر:طبقات ابن سعد (5.07-497/5): حلية‎ 
.)٢٥۹-١٢٥٥/ ٤( السير‎ ء)۳٣٣۔‎ ٣١ ۹/ الأولیاء(ۂ‎ 

(۲) ينظر: الآداب الشرعية .)٥٥۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد .)١5/8-1١51/(‏ 

)١١7 / 59 ينظر: فتاوى نور على الدرب -الشاملة-‎ )٤( 

(5) وينظر كذلك: فتح ائحید (ص۱۳۸). 

(5) لما كان هذا النوع من التصوير نشأ في هذه العصور المتأخرة نشأ الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال بجسوازہ 
وعم ا بتحرعه» ومنهم من قال أن التصوير الفوتوغرافی يأخذ حکم الغرض منه فإن كان الغرض محرماً 
کان حرماً وإن كان ال دبي جار کان جائراً لأن الوسائل لما أحكام المقاصد. 


ومن الأحاديث الي وردت في تحريمها وذلك على أفها من الكبائر حديث ابن عمر علخ 
أن رسول الله ب قال:( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال هم: 
أحيوا ما خلقتم)'''ء وحديث عبداللہ بن مسعود 5ه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول:(إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)”",وحديث أبي هريرة ذه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول:( قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرق". 

وحدیث عائشة عا قالت :(قدم رسول الله بي من سفر وقد ستتترك 7 7ن 
بقرام“ فيه تمائیلء فلما رآه رسول الله بل تلون وحهه»ء وقال:(يا عائشةء أشد الناس 
عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 
وسادتین)» وحديث ابن عباس تغط قال: معت رسول الله ول يقول:( من صور 
صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القیامة وليس بنافخ)''ء وحديثه أيضا 
عن البي ب قال:(كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم (۰۱٥۹)ء‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم ( .)5١١8‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم (545-0) » ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة باب لا تدحل الملائكة بيتاً برقم (۲۱۰۹) واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول اللہ تعالى : +( وله حلقکر وما تتملونَ چ (برقم7555): ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة باب لا تدحل الملائكة بيقاً برقم .)5١11(‏ 

)٤(‏ السهو: الرف أو الطاق النافذة في ا حائط. 
ينظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار (۹/۱٥٥)ء‏ النهاية 
في غريب الأثر لأبو السعادات ا حزري (۲ / 47 .)٠١‏ 

)٥(‏ القرام: الستر الرقيق. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر ٤(‏ /٦۷)ء‏ تاج العروس من جواهر القاموس (۳۳ / .)۲٥٢‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاوير برقم (5 555)» ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان برقم (۲۱۰۷) من حديث عائشة. 

(۷) أحرجه البخاري في كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» برقم 
(۲۹۹۴)ء ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب لا تدخل الملائكة بیتاً برقم .)51٠١(‏ 


جھنمم ' قال ابن عباس طف :(فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الجر وا لا كين 
لم ؛ فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقاء أما مالا 
روح فيه من الشجر والبحار والحبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس 
غيل » وم يعرف من الصحابة من أنكر عليه "". 

من قواعد العقيدة الإسلامية سد كل باب يوصل إلى الشرك» وا حث على إفراد 
اله تعالى بالألوهية والربوبیة والأسماء والصفات» والمنع من كل قول أو فعل فيه تنقص 
لجانب رب العالمين أو مضاهاة لأفعاله. لذا فقد تضافرت الأحاديث على تحریم التصوير 
وبيان الوعيد الشديد على من ارتكبه؛ لما فيه من مضاهاة لخلق الله ولأنه ذريعة إلى الشرك. 

"وقد ذكر البي بلي علة عظم عقوبة الله حم؛ وهي: المضاهاة بخلق الله لأن 
تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه, وهو خالق كل شيء وهو الذي صو 


جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح الي تحصل با الحياة» كما قال تعالى: # أ 0 
من 


0 
الله 


ر ےر رک 1 ل لس سر >> صمح سس م اہ کر ےس کھ س 
اکن کل کی ون OPT E‏ عل له من سلا من ماو 


ہہ هه 14 رو 


7 سے ہے رے ہے صا سس سد صد د م7۶ “3 
OF‏ تسوه وقح فی من روود وَحَعَل لمع والابصدر ولاو فعدہ فللا 


مامنگرورے ا )4 السحدة: ۷- ۹ء و وو الصورة على کا تا ا الله 
وی سا ی عاضا ساق ھکر فار امور لاوم اا 
وكلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» لكان قن لا جنا لافا سر اعد 
ا 

ويمكن القول بأن من أبرز علل النهي عن التصوير علتين وهما: 


(1) أخرجه مسلم في كناب اللباس والزینة ء باب لا تدعل الملائكة بیتا برقم (۲۹۹۰): 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع التصاوير الي ليس فيها روح (برقم ٢٢۲۲)ء‏ ومسلم كتاب اللباس 
والزينة » باب لا تدحل الملائكة بيتا برقم )۲۱٢ ٠(‏ ولفظه له. 

(۳) فتاوى اللجنة -٦٦٦/(‏ 4١؟7).‏ 

)٤(‏ فتح المحيد (۷۹۸-۷۹۷/۲) وينظر في ذلك: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض »)1۳۸/١(‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي ٣٤/۷(‏ ٣٣٤٣٣۳)ء‏ فتح الباري (۳۸۷۱۳۸۳/۱۰)ء وعمدة القاري للعيي (۷۰/۲۲))؛ وشرح 
الكرماني (١٢/٥۱۳))ء‏ مجموع الفتاوى (۳۷۰/۲۹)ء والمسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص 
۳( 


-١‏ ما فيه من مضاهاة خلق الله. 

و راو ور وکا ال 

فلهذا حرم الإسلام التصوير لذوات الأرواح بجمیع أنواعه سواء كان لما ظل أو لا ظل ها 
قال النووي كرئه:" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان شديد التحرم؛ 
وهو من الكبائر» لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه .كما 
بمتھن أو يغيره فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في 
ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. 

وأما تصویر صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك ثما ليس فيه صورة حيوان فليس 
ان 

وقد قال ابن عباس تعد للرحل الذي اشفا عن الو آن كنت ل ب اعل 
فاصنع الشجر وما لا نفس له"". ويدل عليه قوله في الحديث السابق:(كلف أن ينفخ 
فيها الروح...) فهذا يدل على أن الوعيد حاص ما له روح. والله أعلم. 


-١‏ الرياء اليسير 2 أفعال العبادات وأقوالہا: 

يقرر الشيخ یتلہ:"' بأن الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقواهاء شرك أصغر -الذي هو 
ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه- » وذلك كأن يطيل في الصلاة أحياناً لبراه 
الناس» أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه؛ روى الإمام أحمد 
بإستاد خسن عن محمود بن لبيد 4 قال: قال رسول الله :ر إن أخوف ما أحاف 
عليكم الشرك الأصغر: الريا)””. أما إذا كان لا يأ بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك 


)١(‏ ينظر: شرح مسلم للنووي (١۸۱/۱)ء‏ فتح الباري »)۳۸١-۳۸٤/٠١(‏ إعلان النكير على المفتسونین بالتصوير 
للشیخ مود التويجري (ص ه7)» حكم الإسلام في الصور والتصويرء لدندل جير (ص١1).‏ 

(۲) شرح مسلم للنووي »)8١/١5(‏ ينظر:فتح الباري (۱۹۰/۳). 

.)3505( أخرجه مسلم ني كتاب اللباس باب تحريم تصوير صور الحيوان» برقم‎ )٣( 

)٤(‏ هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القیس بن زيد» أبو نعيم» توفي سنة (557ه)» أثبت له البخاري 
والترمذي الصحبة» وقال عنه أبو زرعة أنه ثقة. 
ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي »)١٠١ / ١(‏ سير أعلام النبلاء (ه / ۸۳٥)ء‏ شذرات الذهب .)١١7 / ١(‏ 

)٥(‏ الإمام أحمد برقم (۲۳۱۱۹)ء والطبران في الكبير (۷۹/۳٦)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)۳۲٣/١٤(‏ ينظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني ( .)5077-51/1١ / ٢‏ 


ور 


الذين قال الله فيهم: إِنَّ الْمَتَفِقِينَ دعوت الله وهو حَيعهم وَِذَا قامُوا إِلَ الكو 


موأ كاك ,راون الاس 6لا يلكو اکن يلا (2) مدکی بے کیک "إ1 
کول لا إل کو ون يمل الہ کان تیک لد سیل ا يتاي نامثالا دوا 
كن لی من ذرن امور ارآ يسابت ۹کم شاع مھا © 
ف لقن درك الْدَسَصَلٍ مں لار ون جد هم تصِيرًا إل ای تابا 


صد 


م جد مد ل ه ص يني ر ofl.‏ سه 60 ور rll‏ 2 
واصلحوأً واعتصموأ با وأخلصواً ديهم لله ليك مع المَوٌمییرے وسوف وت 
الله المْؤمنَ آجرا ٦‏ 1+ پ وصدق فيهم قوله تعالى في 


الحديث القدسی:(أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
۲٦1۰٦۹۰۹۱ ۹ 7‏ 
تركته وشركه)' . 


الرياء 2 اللغة: مشتق من الرؤية» وهي النظر» يقال: راءيته» مراءاة» وریای إذا أريته على 
خلا یا آنا عل 09 

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددةء إلا أنه وإن احتلفت عباراتھم 
فيهاء فإن مدارها على أمرين: 

الأول: إرادة غير الله من دون الله. 


والثاي: إرادة غير الله مع اللہ . 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم‎ )١( 

.)۷٤۹ -۷٤۸/۱( فتاوى اللجنة‎ )۲( 

(۳) ينظر: تھذیب اللغة (٢/٦۱۳۲)ء‏ الصحاح (٦/۸٣۲۳)ء‏ لسان العرب »)۲۹٦/۱٤(‏ القاموس اخیط 
(ص۸٥٦۱).‏ 

)٤(‏ ينظر: التعريفات للجرجاني (ص ۱۱۳)ء إحياء علوم الدين للغزالی (۷/۳٥۲)ء‏ فتح الباري (١١/٦۳۳)ء‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص »)٥۳۷‏ فتح المحيد (۲/ ٦۷٦٦)ء‏ معارج القبول .)٤۹۳/۲(‏ 


رھ رع سن ا ا نا E‏ لھا کا ا LE‏ 
يسمع؛ كالقراءة والوعظ والذكر. ويدحل في ذلك التحدّث بها عملہ'. 


سس ےرہ وو روہ ص2 و ر عرست > ہک ہر ا 7 0 


5 ۶ھ 7 ك۴ 7 کی مر ہی و 6 ہم 
قال تعالى: # قَلإِنَما آنا شر مشلہر توح إل تما لھک إلله وود فن‌کان برجوا لقاء 


١ 
2 
و رھ ےم ےک ےم ے‎ 


ری کے 2 رک ي تح مر ےکم 5 
ربو فلیعمل عملا صللحا ولا يسرك بعبادة 7 آ4 الكهف: 6١‏ أي ليس لي من 


الربوبية ولا الإلهية شىء» بل ذلك كله وحدہ لا شريك له» أوحاه إلي # فی کان يحوأ لِقَء 


e 0 2‏ روه ری AC‏ حت سد O‏ ب 2 7 e‏ 
ریو چ أي يخافه: +( فلیعمل عملا صلحا ولا شرك بعاد ری مدا ) 4 قوله کو 
نكرة في سياق النهي تعَمْ» وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء 
: )( 
وغيرهم ". 
قال ابن القيم يزه في الآية:" أي كما أن الله واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون 
العبادة له وحده لا شريك له» فكما تفرد بالإلحية يجب أن تفرد بالعبودية» فالعمل الصالح: 

3 6ھ )٣(۱ ٤‏ 
هلالس مق ليوات لقث اک 

قال ابن رحب كتتة:" واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء ضا 

5 5 5 ل پک کا ا 7 ه سه ہے سس ے ر ر 

كحال المنافقين» كما قال تعالى:.# وَإِذَا اما لی الصلوٰے قاموا كسا باون الاس ول 
رم سر مسر له م ےر . 
يذكروت أله إلا ليلا ا 4 انساء: 145. وهذا الرياء احض لا يكاد يصدر من مؤمن في 
فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة» أو الى يتعدّى نفعْهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه 
حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

زقازة يكرة العمل سشھھما ریف كإن كار كتميق پل فالتصوصض 
الصحيحة تدل على بطلانه منها حديث شدّاد بن اوس 4ه مرفوعا:( من صلی يُرائى فقد 
أشرك» ومن صام يُرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يُرائي فقد أشرك, وإن الله عز وجل 


.)۳۹۰ / ٤( شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ )١( 

(۲) بنظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١(‏ / ٤٥)ء‏ (۹۳/۲)ء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل 
الشرك والإلحاد ١(‏ / ؟١١١).‏ 

.)۹۱ /١( الجواب الكافي‎ )٣( 


E yT‏ قليله وكثيره 
لشريكه الذي أشرك به. وأنا عنه غني) ثم قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طراً 
غليه ثيه ااا کا خاط هدفه فلا يط م کر غلات ناتسرل مس فيد 
يُحبط عمله أم لاء ويُجازى على أصل نيته؟ في ذلك احتلافٌ بين العلماء من السلف؛ قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورججّحا أن عمله لا يبطل بذلك, أنه يُجازى بيه الأولىء 


وهو مروي عن الحسن وغيره. 


فأما لحر ا ل جم لي ا 
ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك» لم يضره بذلك. وفي هذا العیٰ جاء حديث أبي 
ل له ےت تا ل اا تس 
فقال:(تلك عاجل بشرى المؤمن) "". 

قال ابن القيم يتتنه:" وأما الشرك الأصغر؛ فكيسير الرياء» والتصنّع للمخلوق» 
وا حلف بغير اللہ وقول الرحل للرحل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك. وأنا بالله 
وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا 
ا ون EEA‏ ھی سا يرا 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١۹٦٦۱)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم (۷۱۳۹)ء وقال صاحب ذخيرة الحفاظ محمد بن 
طاهر المقدسي:' ' رواه شهر: عن عبد ال رحمن بن غنم» عن شداد بن أوس. وشھر ضعیف "(؛٤/ ‏ ۲۳۲۹). 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أث على الصالح فهي بشرى ولا تضره برقم .)۲٦٢٢(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم شرح حديث إنما الأعمال بالنيات (ص5١).‏ 

.)"414 / ١( مدارج السالكين‎ )٤( 


ثانياً:ما يناقض توحید الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 
ات الاشفافة ووصاء غير الله تال 

يقرر الشيخ انه :" أنه لا تجوز الاستغائة بالأموات ولا دعاؤهم من دون الله أو 
مع اللہ سواء كان المستغاث به نبياً أم غير ني» وكذلك الاستغائة بالغائيين» وأن كل ذلك 
شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وأنه لا تصح الصلاة حلفهم لش ركهم ولا عشرقم ولا 
موالاتهم. 
وأما من استغاث بالله وسأله سبحانہ وحده متوسلاً يحاههم أو طاف حول قبورهم دون 
أن يعتقد فيهم تأثيرا وإنھا رجا أن تكون متزلتهم عند الله سیا في استجابة الله له فهو 
مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك» ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إلى 
وقوعه في الشرك الأكبر"0". 

الاستغاثة: هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار: طلب النصر؛ 
والاستعانة: طلب العون. والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
الكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره؛ فكل استغاثة دعاء 
وليس کل دعاء استغاثة . 


والاستغاثة أقسام 5 
الأول: الاستغاثة بالله- عز وجل -وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ودليله قوله تعالى: د يشون رکم فَاستجاب كم 
أ 2 الف تن ال میک م ردیر ےک د ۹ 


.)١!5-1١517/1١( و)١١!/-١١5/1١( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المحيد (ص ۱۷۹ء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید(۱۹۳/۱))ء الأصول الثلاثة للشيخ عبد ال حمن 
البراك (ص٢۲)ء‏ بحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷ / ۲۸)ء الجديد في شرح كتاب التوحيد (ص١١١)»‏ 
معارج القبول (٢/٤٥٥)ء‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان (ص 
.٦‏ 

(۳) ينظر: بحموع فتاوى ورسائل العثیمین (۷/ ۲۸- ۳۰)» 


قال حافظ حك ریا ' ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز و حل وهي 


پ ‏ رش یو و ےر اا 


ريک اساب [حكُم آي مب سه کے مر یزیر )ا )4 لافد:» وقال تعالى: 
+ آمن جیب المضط ر دادما و شف الشوء وڪم خلھےء الارض أو لمع الله وا کا 
كروت 9 )4 سن: ٠۷‏ الآيات ...» ومن دعاء البي 4:( يا حي يا قیوم يا ذا الجلال 
8 1 ۲ لے 

والاکرام يا بديع السموات والأرض برحمتك 7(" أستغيث)”” وق الحخیرنق 
یاسنادہ من حدیث ثابت بن الضحاك أنه كسان ق رمن البى عل منافق ينوؤذي 
اللؤمنین فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله 5 من هذ المنافق 
فقال پَلل:( إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بال“ ... وغير ذلك من 


)١(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي بن أ مد الحكمي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: معارج القبول» وأعلام 

السنة المنشورة» الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» توفي سنة (۱۳۷۷ھے). 
ينظر: الشيخ حافظ ب بن ا مد حکمي؛ د. أحمد علوش. 

)٢(‏ الاستغاثة بالصفة: من الأمور الجائزة» فیمکن للانسان أن يقول "اللهم بر متك أستغيث أصلح لي شأني کله" 
وهذا وارد في قول البي 5: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)» وهذه استغاثة بالرحمة وهي صفة من صفات 
الله. كذلك يجوز للإنسان أن يستعيذ بالصفة» والاستعاذة بالصفة مثل قول البي يلك (أعوذ بعزة اللہ وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر) فهذه استعاذة بالعزة والقدرة» ومثل قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) أحرحه مسلب 
فهذه استعاذة بالصفة» فتكون الاستعاذة بالصفة حائزة. وكذلك الحلف بالصفة جائز» مثل وعزة اللہ وقدرة اللہ 
وجلال اللہ وكلام اللہ وحياة اللہ ولكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب. 
ينظر: شرح دالية أبي الخطاب الكلوذاني للدكتور: هان بن عبد اللہ بن حبير (ص .)1١‏ 

(9؟) أخحرحه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد برقم (4 )۳٥٣‏ بلفظ:(يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث)» حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۲۷۹۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/۳۱۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۳۸۷/۱) بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن 
الصامت؛ قال ابن تيمية في كتاب الاستغاثة (ص؟5١):‏ وهو صالح للاعتضاد ودل على معناه الكتاب والسنة. 

(ھ) " وقوله :انه لا يستغاث بي» وانما يستغاث بالله) نصٌ على أنه لا يستغاث بالبي ولو ولا .عن دونه. كره وله 
أذ متسل بهذا اف ى سد ووذ كان غا کر علد جا هارا قب الوح وهدا لذرا ئع الشرك» 
اا لربه» وديا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه البي كله 
في حياته» فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله وَبَ. ويعرضون عن 


الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيع الذي له الخلق والأمر وحده» وله الملك وحده لا إله غيره. ولا 


الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء القادرين على الإغاثة ولكنهم غير حاضرين فهذا 
شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن غؤلاء تصرفا فيا في الكون فيجعل لهم حظا من 


دفي ا زز 


الربوبية» قال الله تعسا ی: ہے من يجيب المضطرإذاد عاد وي كف السو وَيجَعَلکم خلا 
مہ کے مرک ال م اا 
اض أو لمم اللہ قليلا ادروت ) 4 س: .٠٦‏ 

قال ابن القيم يتلته:" ومن أنواع الشرك طلب ال حوائج من الموتى» والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضراء فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى اللہ وهذا ممن جهله بالشافع 
والمشفوع له ند" , 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية كانه حقيقة خداع الشيطان لمن يستغيقون بغير اللہ 
فيقول :" ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك المخلوق 
سلیا أو تضر انا أو مقير کا فيتصور الشيطان بصورة ذلك ١‏ تغاث به» و یقط تخَاحَة 
ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص» أو هو ملك تصور على صورته: وانما هو شيطان 
أضله لما أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المش ركين"". 


الغالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة كمم» قال 


98 چ لے 7 ہے صے2 7 ۔ 026 م کر 0 بسو‎ 5 ١ 
الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ر فَاسْبَعَمه انی من سْبِعَيْهوء ای من عد وو فوكزه, موس‎ 


ے۔ 


رب سواہ.قَال سای ٹل ل امك لتقیی تما وَكَاصَرًا إل ما سا اق چ هعرف: ١۸۸‏ وکال الپ قُلْإِنٍ [5 
آمك کک ضرا ولا رسا © أ ت: ١٠.فأعرض‏ هؤلاء عن القرآنء واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير وام الغفير. فاعتقدوا الشرك بالله دیا والهمدى ضلالاً فإنا 
لله وإنا إليه راجعون". 
ينظر: فتح ائحید (۱۹۳-۱۹۲). 

.)۳۲۸/٥( معارج القبول (۲ / 557)» ينظر: منهاج السنة النبوية (۸ / ۸۱)ء مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين (١/٣٤٣۳)ء‏ ينظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لحم من الكرامات والألطاف» للصنعاني» ت 
عبد الرزاق بن عبد اٹحسن البدر (ص ۷۷). 

)٣(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص475). 


سی ور ب 


ققضیٰ علي القصص: ٠١‏ . وقي بحديث الشفاعة الطویل في يوم القيامة وأن الناس يستغيثون 
بالبي يي ليشفع لهم عند الله . 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا اللہ فهي شرك اکور وإذا 
كانت فيما يقدر عليه المخلوق» فهي جائزة كما حصل من صاحب موسی إذ استغاث 
فرش عله ۰ئ" 

قال شيخ الإسلام :"وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر 
ما يقدر عليه » وأما المحلوق والغائب والميت فلا يطلب منه شيء "0". 

قال الشوكاني رحمه الله : "طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها 


نس کل الخ غك الاد بن عبد الرخن رمه الله : " .... اسستغاثة 
المخلوق ا حي ا حاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوہ .. هذا جائز لا نزاع 
a‏ 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين يبانه:" وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر علیے؛ 
اھک ا و سس او ا 
الشدة» لأنك رما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كمال التوحيد؛...وقد 
كن الله ا عيدا عل أن ولف ا مودو مع سای انتا تن الا ي ع 


إيصال النفع ودفع الضرء والنهي عام لحمیع الأمة" . 


»)۷١٠٠١( أخخر جه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم‎ (0١) 
.)۱۹۳( ومسلم في كتاب الإيمان باب ادن أهل ال حنة متزلة فيها برقم‎ 

(۲) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ٢(‏ / ۳۰۹). 

(۳) الرد على البكري (ص 55). 

.)۸۷ الدرر النضيد (ص‎ )٤( 

(5) منهاج التأسيس والتقديس (ص .)۳٣٣‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد ١(‏ / ٢٦۲)ء‏ ينظر: الشرح الميسر لكتاب التوحيد» لعبد الملك بن محمد بن عبد 
الرحمن القاسم (ص 85)» تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصولء لعبد ا حسن بن محمد القاسم (ص۸۳). 


الرابع: الاستغاثة بحى غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة حفية مثل أن یستغیث بمشلول 
على دفع عدو صائل. فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به فيمنع هذه العلة ولعلة أخحرى» وهي 
أنه رعا اغتر بذلك غيره فتومٌم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة حفية ينقذ يما من 
الشدة . 


وسبق القول بأن الدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره؛ فكل 
استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة » والدعاء على نوعين دعاء عبادة ودعاء 


مسألة: "فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة 


۴ 5 عر وت ود ىج رم ےم 2 1 50 
وقد قال تعالى عن خليله:# وأعكرا عير وما عو ف ون ن اه وأدعوا رق عسی 


7 
رصم 


٤‏ رے ورك ہس 9پ 2 > ہر ممحوو ہے ہس ہے ے2 
۱ نَ یعا رق شما ([0) فما أعَرَهم وما یعبْدُوكَ من دون الله وها لہ إِمُحق ۲ 


ررح هر سم 


رنہ 2ئ ہےر 
ےنتا 22و KO‏ مع یڈ وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» 
فصار الدعاء من أ أنواع العبادة؛ وكل أمر شرعه الله لعباده و أمرهم به ا لله عبادة» فإذا 


ا 


کرس تلق العبادة كما قار الل قوز عارك تضاف ا ك ور و كولس 


+ فل التب لصا لہ وين ا )4 الزمر: ٠4‏ ومن جعل بينه وبين الله وسسائط یت وکل 
(yn 0‏ 
عليهم ويدعوهم ويسأهم كفر إجماعا” . 
"ومن ثم فان صرف دعاء المسألة للأموات إلحاد في توحيد الأسماء والصفات من 
جهة ومن جهة أحرى شرك ظاهر ف العبادة» فالذي يستغيث ويطلب المدد من غير الله 
يثبت له بدلالة اللزوم صفة الحياة؛ لأنه لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالنداء والدعاء 


.)۲۹ / ۷( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح اٹ حید (ص ۱۷۹))ء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید(۱۹۳/۱)ء الأصول الثلاثة للشيخ عبد الر حمن 
البراك (ص٢۲)ء‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷ / ۲۸)ء الجديد في شرح كتاب التوحيد (ص١١١)»‏ 
معارج القبول (٢/٤٥٣)ء‏ الصواعق ا مرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان (ص 
.7٦‏ 

(؟) فتح المجيد (۱۸۰ء ۱۸۱)ء وینظر: مجموع الفتاوى (١۱۰/۱)ء‏ إعانة المستفيد بسشرح كتاب التوحيد /١(‏ 
٤ء‏ تيسير العزيز الحميد. ١(‏ / ۲۷۳)ء البلاغ المبين لعبد اٹ حید یوسف الشاذلي ».)١١١ / ١(‏ الضياء الشارق 
في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان .)٦٦٤ / ١(‏ 


ينبت أيضا أنه يسمع وییصر ويعلم ويقدرء ويثبت أيضا أنه قوي غين» فالفقير الضعيف 
لا یسدعی ولا يقصد ل ہت له الاك واي دعوت من دونه ما 
نييكرت من قمر إن ئا لی کیٹا ما ات اڑا لک ووم 
ايد یَکفروں ےکم ولا ك مل بير ا چ فاطر: ٠۲‏ - ١۱ء‏ فنفى اللہ عنهم 
أوصاف الکمال الي انفرد بها عمن سواه ايها اش شرت مکل اش كيمو ee‏ 
لاک الا ڈرے لعو رت هن دون أله أن علقوا دہ كا واو تھا ما أل إن يكم لذُبَاب اد 
کا لا کڈ ین سم اك وَألمطلوثُ ا(۳ مه الحج: ۷۲. فمن السميع لما ذهب 
المشرك إلى أصم أبكم؟ ومن البصير لما استغاث بعاجز أعمى؟ ومن الغ ما توحه إلي فقير 
معدم؟ ومن القدير لما عكف على ضريح ميت ضعيف فقير؟ # ومايستوى لَص وَالِصِيرٌ 
دی ولا المت ولا الد © وک الل ولا ارود © وما وى اليا وا" لاتوت إن آل 
کنیع من تارش دف شر )سس و ناب الممالة و يديك 
دعاء العبادة توجہ لله بأسمائه وصفاته» وإفراده سبحانه بالتعظيم والدعاء وا حب ال وف 


والرحاء فإذا صرف شیا من ذلك لغير الله فإنه إلحاد وميل وشرك" 20 . 


٦‏ ہت 
يقرر الشیخ يانه :"بأن ا حلف بغير اللہ من ملك أو ني أو ولي أو مخلوق ما مسن 
ا 
الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول اللہ وي :ألا إن الله عز وجل ينها كم 
أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)"» وني رواية أخرى عنه 
أن رسول الله ييه قال:" من كان حالفاً فلا يحلف إلا بال" رگاتی ا یو قش 


.)۳۰٣ / ١( أسماء الله الحسیٰ في الكتاب والسنق د/محمود عبد الرازق الرضواني‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (751457)» ومسلم في كتاب الأهان باب 
النهي عن ا حلف بغير الله برقم .)١5145(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف برقم (۷۹٦۲)ءومسلم‏ في كتاب الأيعان »باب النهي 
عن الحلف بغير الله برقم .)١51557(‏ 


بآبائها فقال:( لا تحلفوا بآبائکممٴ'''ء رواهما مسلم وغيره» فنهى البي #5 عن ا حلف بغير 
الله والأصل في النهي التحرمء بل ثبت عنه وَل أنه ماہ: شركأء روى عمر بن الخطاب 
تلك أن البي ب قال:( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)"» وعن ابن عمر أن 
رسول الله وَل قال:( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك”' وقد حمل العلماء ذلك 
على الشرك الأصغرء وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله فهو 
فى اکر لکنا ود قال ابن سد وق ات تعلق يال كان اب ال مین أن 
أحلف بغيره صادقاً" ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة تله ء عن رسول الله يل أنه قال:( من 
حلف منكم فقال فی حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اله ومن قال لأخيه: 
تعال أقامرك فلیتعصدق)('ء فأمر يي من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد 
٣۳‏ ٴ 2۰00/99۶۶۶ 
إعظام غير الله ما هو مختص بالله وهو الحلف به» وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف 
بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتاداً في العرب الجاهلية؛ وا حلف بغير 
اله قن كرون شرك كين زرفل يكوة نر كا امعو مان جس تر ای اا 

ويقرر الشيخ كذلك يتنه :"أن الفقھاء؛ کمالكء وأبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله 
الوا إن الحلف :بغر الله مطلقا منهى عله سواء كان اخلرف به نيا آم غےرء ولا بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأبمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (/5514))» ومسلم في كتاب الأيمان باب 
النهي عن الحلف بغير الله برقم .)١5145(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أ مد في مسنده برقم (57517)» أبو داود في كتاب الأبمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء 
برقم (٣٥۳۲)ء‏ والترمذي قي كتاب الأمان والنذور باب في الكراهية الحلف بغير الله برقم )١574(‏ وحسنه 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الكاملة )5١ / ٥(‏ والإرواء برقم (۷٢٦۲)ء‏ وقال إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
(*) أحرجه الترمذي فی كتاب: الأبمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بغير الله برقم ,)١٠588(‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب الأعان والنذور برقم (۷۹۰۳)ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۹۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستغذان باب كل لو باطل إذا شغله عن طاعة الله برقم »)1۳١١(‏ ومسلم في كتاب 
الأبمان باب من حلف بلات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم .)١5151(‏ 
)٥(‏ ينظر: فتاوى اللجنة( ٣ ٣۰/١‏ ۳۔۸٥۳).‏ 


ذلك ينا وهو القول الصحيح عن أحمد يتاه واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية () 
يخلثه وقال: إنه هو الصواب"". 

والحلف بغير الله كك شرك؛ لحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذفنه عن رسول 
الله ل أنه قال:(من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك ”"وقوله:(فقد كفر أو أشرك): 
يحتمل أن يكون هذا شكاً من الراوي» ويحتمل أن يكون (أو) معیٰ الواوء فيكون قد کفر 
وأشرك» ويكون من الکفر الذي هو دون الکفر الأكبر؛ كما أنه من الشرك الأصغر. 
وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله؛ کمن يحلف بالأمانة» أو يحلف بالبي يل أو 
يقول: وحياق وحياتك يا فلان... وما أشبه هذه الألفاظ» وقد سمعنا ما ورد في الأحاديث 
من النهي عن ا حلف بغير الله َك واعتباره كفراً أو شركا؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له 
والذي يجب أن يعظم ويحلف به هو الله ين والحلف بغيره شرك وجريمة عظمى. 
والشرك الأصغر ينقض التوحيد ويخل به» وهناك أشياء من الشرك الأصغر حذرنا منها الله 
ورسوله؛ صيانة للعقيدة» وحماية للتوحيد؛ لأنها تنقض التوحيد» ورعا تجر إلى الشرك 
سی کل 

قال أبو جعفر الطحاوي:" م یرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حي یکون به 
صاحبه خارجاً عن الاسلامء ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى» لأن من 
حلف بغير الله تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفا به» كما جعل الله تعالى محلوفا بہے؛ 
وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك أعظم., فجعله 
ش رکا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا عن الإسلاء". 


.)5١ 4 / ۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة(١/4‏ 5ه- 56ه). 

(*) أحرجه الترمذي فی كتاب: الأبمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بغير اللہ برقم »)٠١٠١(‏ والمحاكم في 
المستدرك في كتاب الأیمان والنذور برقم (۷۹۰۳)ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۹۹). 

)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوى /١١(‏ ٥۰۰)ء‏ التبيان شرح نواقض الإسلام» محمد بن عبد الوهاب (ص ۸)ء التوحيد 
وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ١(‏ / 
۳ء بحريد التوحيد للمقريزي (ص ۹)ء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (37-95)» الإبمان حقيقته» خوارمے؛ 
نواقضه عند أهل السنة والحماعة» د. عبد الرحمن بن صالح ا حمود .)۱۳١ / ١(‏ 

.)۳۸ / ١( سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» د: عبد الله شاكر محمد الحنيدى‎ )٥( 


۲۷1 


قال الشيخ الألباني يتنه -بعد نقله للکلام السابق-:"يعن - والله أعلم - أنه شرك لفظي 
وليس شركا اعتقادياء والأول تحريمه من باب سد الذرائعء والآحر محرم لذاته» وهو كلام 
Dr.‏ 
میں 5 


5 


وحيه 
وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء كما جاء في بعض الأحاديث» 

كقول البي يك (أفلح وأبيه إن صدق) ء وقد أحاب عن ذلك العلماء بأقوال: 

ارات الأول أن مت ابا لا يقسيد يه البميةتوإغا ري علق الا ية من غير قعصد 

البميق: 

وا حواب الثاني: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنھا ل تثبت في الحديث؛ لأنفا 

مناقضة للتوحید وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى رسول الله وله فيكون باطلا. 

الجواب الثالث: أنھا تصحيف من الرواة» والأصل: (أفلح إن صدق)". وكانوا في السابق 

لا يشكلون الكلمات» و (أبيه) تشبه» (الله) إذا حذفت النقط السفلى. 

ا حواب الرابع: أن هذا كان قبل التهي» فكان في الأول يجوز ا حلف بغير اللہ وبعد ذلك 

هي عن الحلف بغیر اللہ فقوله: (أفلح وأبيه) وأمثاله يكون منسوخاً بالٹھی عن الحلف 


بغير الله وهذا هو الراحح. 


709 + لل غير O O‏ نول أن انك ابه ۰ 


والشتبيت«نالدئ جلف سو الله کنل الخلوق: يه نذا لل وشا شيخ دوتع اگ 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ١(‏ /۲۱۷)۔ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأبمان» باب الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام» برقم )۱١(‏ عن طلحة بن عبيد الله 
ضا 

.)٤١( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام... برقم‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »))١77/7(‏ ا حدید في شرح كتاب التوحيد ١(‏ / ٣٦۳)ء‏ القول 
الرشيد فی أهم أنواع التوحيد ل سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان ١(‏ / ٢۲)ء‏ تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة 
الریاض »)٥۲۷ / ١(‏ فتح الباري ١(‏ / ۱۰۷)ء مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٢(‏ / ٢۲۱)ء‏ وقال الشيخ عبد 
العزيز بن باز باه :" أن هذه - أفلح وأبيه إن صدّق- رواية شاذة خالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق 
بھا وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات » ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف 
كما قال ابن عبد البر - رحمه الله - وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة » ويحتمل أن يكون 


VY 


ا حخلف با ادا فيه تو حید وا حخلف را اا شرك» و حسنة التو حيد أعظم من 
سی الصدق رسلا الشرك أشة من سا كت۲۷۹, 


3 ل 

مكلف» بح ا سی یت قال تغسال: 
م یی وب A‏ ہے و ہے ہے 46 

0 وَلِيِن سنا انیٹ لود 0-7 قل أبأللہ َيِه كه ورسو لف 

رب > ہے < 020 1 

کے ستبزءوت 0 6 Ok‏ الب : وس تج 0 

"ميق استهرا مام ب أو بشيء من السنة؛ فقسد 

كفر بالله كك لاستخفافه بالربوبیة والرسالة» وذلك مناف للتوحيد» وكفر بإجماع أمل 

العلم. 

سے سے الم أ ۸ے 3 صر کے پت وہ ہے ہے 

ال الپ وین سس ہے ہی ہے 

7 7 2 کے کی ب 1ٹ ی2 ا یا کی 1 2 

< رت كلكا ا Ee‏ = وقد 

 - 0‏ 6ص ھ0۸ من المنافقين في بعض الغزوات 

من سخرية بالرسول يي وأصحابه؛ فقد روى ابن عمر» محمد بن کعب؛ وزيد ب بن اسل 
گول کا جع ھکر RD‏ لہ ا رفسب طت وله 


النبي 45 قال ذلك قبل النهي عن ا حلف بغير الله » وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتشبث ها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من 
المحرمات الشركية" مجموع فتاوى ابن باز (۳ / .)١547‏ 
(1) نقلاً من إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲ / )۱٦١‏ لم أقف إلى اللحظة على كلام الشيخ في مؤلفاته. 
(۲) ينظر: فتاوى اللجنة (۳۸۷/۱). 


(۳) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يناث :(دحل حديث بعضهم في بعض) أي أن الحديث مجموع من رواياتقم 


۷۲۳۲ 


أكذب ألسناً ولا أحبن عند اللقاء _ يعن رسول الله يه وأصحابه القراء _. فقسال له 
عرف ين مالك كذبت» ولكنك سافن لأخبرن رسول الله 8 فذحب غوف إلى رسول 
الله ولق ليره فرجل القرآن قد سبق فحاء ذلك الرحل ومول الله اه وفيت انما 
وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث ال ركب نقطع به عنا 
ال ال تحضر کان اس راتا م اناقل رسول ان كو أن ات 
کا نما كنا خوض ونلعب. و ہے 


ہے < ا اسر 5S‏ ف 


التوبة: e ٦٦٦ = ٦٠٦‏ 7 يزيده 00 
ففي هذه الآيتين الكرعتين مع بيان سبب نزوهما دليل واضح على كفر من استهزاً 


ع 


۱ھ 
مستخف بالربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحید والعقيدة» ولو لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ° ينه :"القول الصريح في الاستهزاء هذا وما 
شايمه» وأما الفعل الصريح؛ فمثل مد الشفة وإحراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من 
الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة؛ فكيف بالتو حيد؟!"“. 


فلذلك دخل بعضه في بعض» ينظر: فتح ائحید شرح كتاب التوحيد (ص .)48١‏ 

)١(‏ النْسْعٌ بالكسر: سير مَضفور يُجعل زماما للبعير وغيره» وقد تنسح عريضة تُجعل على صّدر البعير» والقطعة منه 
نسْعَة وسمي نسعاً لطوله. 
ينظر: القاموس ا حیط ١(‏ / ۹۹۰)ء المحيط في اللغة للطلقانى ١(‏ / 75177)» النهاية في غريب الأثر (ه / »)١١5‏ 
كتاب العين (۱ / ۳۳۸). 

(۲) أخرحه ابن جریر الطبري في تفسيره» برقم -۱٦۹۱۱(‏ ٦٦۹٦۱))ء‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ 54) عن ابن عمر. وقال 
الشيخ مقبل في الصحيح المسند (ص ۷۱): "إسناد ابن أبي حاتم حسن" 

)٣(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي مدد ما اندرس من العقيدة في الجزيرة العربيية» توفي 
شه في الدرعية سنة (05١١1ه).‏ وله مؤلفات ورسائل عديدة مھا وأشهرها كتاب التوحيد. 
ينظر: الأعلام (٦/۲۰۷)ء‏ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الميسر لكتاب التوحيد لعبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم (ص ۸٥۲)ء‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم(5/59). 


"ومثل هذا الاستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول الله يلك كالذي يستهزىء بإعفاء 
اللحين ئن القتوارجة أو متصیرقء الراك أو غير ذلك :و كالاستهزاء الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية» ويصفوفا بأنھا لا تصلح لهذا الوقت 
ا حاضرء وأن ا حدود الشرعية فيها قسوة ووحشية» وأن الإسلام ظلم المرأة... إلى غير 
ذلك من مقالات الکفر والإلحاد؛ نسأل الله العافية والسلامة"("©. 


د 
أ_ التوسل إلى الله بأوليائه. 

يقرر الشيخ يتتنه:"بأن التوسل إلى الله بأوليائه أنواع: 
الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو 
هداية وتوفيق ونحو ذلك - فهذا جائز» ومنه طلب بعض الصحابة من البي 5 حينما 
تأحر عليهم المطر أن يستسقي هم» فسأل ب ربه أن ينزل المطر» فاستجاب دعاءه وأنزل 
عليهم المطر» ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر حِِنُشحہ وطلبهم منه أن يدعو 
لووول الط دعا لاس ره ای الا على عات غير ها عا مھا دمن 
البي يبك وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لحلب نفع أو كشف ضر. 


الغاي: أن ينادي الله متوسلاً إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم 
إن أسألك بجي لنبيك واتباعي له وبي لأوليائك أن تعطيئ كذا - فهذا جسائز؛ لأنه 
توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح» ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة 
بأعمالهم الصالحة . 


.)۸۲-۷۹( ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإا حادہ للشيخ صاخ الفوزان‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» وسل إلى الله توسيلاً عمل عملاً تقرب به إليه كتوسل؛ والواسل 
الراغب إلى الله تعالى. 
ینظر:ترتیب القاموس (٤/٦٦٦)ء‏ والنهاية في غريب الحديث (ہ/ ۱۸۰)ء ولسان العرب .)۷۲٢ /١١(‏ 

(0) اع سار :بي كباب" الاتعازة بابک اعا اس فرك الات اعرد يرق 119 ومسل ق ان 
الرقاق باب قصة أصحاب الكهف الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال برقم (717/57). 


الغالث: أن يسأل الله بجاہ أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن یقول:( اللهم إن أسألك بحاه نبيك 
اا اليو نااك اھ کرو أت جات ا تہ الل ات کان ا تدان وخا 
ا مد عن آنه لیس سا فرعا لا عادبا کارة العا وش دل السعا 
حینما أحدبوا عن التوسل بجاهه ب في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع 
أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه» وم يعرف عن الصحابة ددهم أنهم توسلوا 


الرابع: أن يسأل العبد ربه حاحته مقسماً بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو بحق أوليائه بأن 
يقول:( اللهم إن أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان)» فهذا لا يجوز, فإن القسم 
بالمخلوق على المخلوق منوعء وهو على الله الخالق أشد منعاًء ثم لا حقّ لمخلوق على 

ا خالق .مجرد طاعته له سبحانه حؾ يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشھد 
له الأدلة» وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك"0"©. 


وأقسام التوسل عند أهل الشنة والجماعة قسمان ©: 
١‏ توسل مشروع. 
0 رو 


أولا- التوسل المشروع: 
كل توسل جاءت به الشريعة» ووضحه الرسول 4# أو حثنا عليه وفعله الصحابة 


عليهم رضوان اللہ؛ وهو أنواع: 


.)۲١٢٠-٣١٠/١( فتاوى اللجنة (۹۹/۱٦ء ۰۰). وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة ١(‏ / 08)» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدد(5 / ۲۰۹)؛ 
التوصل إلى حقيقة التوسل ١(‏ / ٠ء‏ عبة الرسول بین الاتباع والابتداع عبد الرءوف محمد عثمان /١(‏ 
TT‏ 


() 


۷ 


وح ع سم 


-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته“» كما في قوله: + ولل الأساء الي 


ع و 
0 


عه ع 73 5 ١‏ 

دعوه يها الأعراف: ٠‏ أي أن السائل يسأل الله تعالى بأسمائه ا محسیٰ كما جاء في 
السنة عن عبدالله بن بريدة:( أن الرسول يي مع رحلا يقول: اللهم إني أسألك بأن 
ایل الع انت 90:00 للا ا الأحد المد الذي يلد و يولد وة يكن ال 
كفواً أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله با مه الأعظ. 

وعليه فالشيخ يتنه يقرر جواز التوسل بالقرآن الکرم فيقول:' يجوز التوسل 
بالقرآن؛ لأنه كلام الله لفظا ومعێ» وكلامه تعالى صفة من صفاته» فالتوسل به توسل 
إلى الله بصفة من صفاته» وهذا لا يناي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك, 
7 ہپ پ۷۶9؛؛ 07 

وإن أعلى أنواع التوسل إلى اللہ تعا لی وأقربما إحابة» التوسل إليه عز وجل بذاته 
العلية وأسمائه الحسئ وصفاته العلى. لأنه تمجيد وتقديس وثناء على الله تعالى وهو كما 
أ على نفسه» والقرآن والسنة مكتظة بالأمثلة على الحض على التوسل إليه تعالى. 


؟- التوسل ۷ی ا ويكون ذلك على وجهين: 


الأول: أن يتوسل بالعمل الصاح إلى إحابة الدعاء كما في قوله تعالى:# وَإِد رقع 


صد 
و 2640 ہے ےے 


لمع الْمَوَاِعِدَ م ليت وَإِسَمَِلُ تا بل متا ِلْكَ ات أَلتَمِيعٌ اللیۂ (ک) )4 


البقرة: ۱۲۷ء وحديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فانحدرت صخرة من جبل فسدت 


ينظر: قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة( ص4 5)» التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع محمد نسیب 
الرفاعي (ص؛ .)١‏ 

أحرحه أحمد في مسنده برقم (١٢۱۲))ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 
ي برقم (٥۷٣۳)ء‏ وأبو داود كتاب الوتر باب الدعاء برقم (١۹٢۱)ء‏ والنسائي في السنن الصغرى كتاب 
السهو باب الدعاء بعد الذكر برقم »)٠١١٠١(‏ صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۲۷۳)ء وٹی صحیح 
ابن ماحة برقم (/5/851). 

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)٥٥ -ه١ 9/1١١‏ 

ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة( ص »)٤٩‏ التوصل إلى حقيقة التوسل (ص١۱)ء‏ التوسل وأنواعه وأحكامه 
للألباني (ص 5"). 


عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالكم. 
فدعى کل واحد منهم الله وتوسل بعمل صا فعله ابتغاء وجه الله فانفر جت الصخرة 
وخرجوا بمشون .و كذلك التوسل إلى الله كك بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره 


١‏ 7 0 کہ نر ان 7 2 5 <> عم کے وو 
وحاحته“ کقول موسى :6ال تس[ رب إن لما انزلت إلى من خير فقِير 


القصص: 4. 
والثاني: التوسل بالعمل الصالح من أحل الحصول على ثواب الله وجنته ورضوانه؛ لأن 
الأعمال الصالحة ال أمرنا الرسول ييي كما هى الوسيلة التامة لله والدار الآخرة. ومٹل 


هذا كقول المؤمنين عند قول اللہ تعالى: مر رسا ات معنا متأو ای للایمکن 3 


۰ ا ھی سے ےہ 4 و ا کیا ژور ر کے ىاھ کل ص س ہے 21 LE L2‏ 
انوا يکم امتا ربا فَاعَقر لتا دوسا ور عتا سَيْكَاتنَا ونوقنا مع الا برار 
05 آل عمران: ۱۹۳ء وأصل العمل الصاح بل أصل الإبمان والإسلام هو الإبمان 
بالرسول كل وطاعته» لذا كان التوسل بالإبمان به وطاعته توسلاً مشروعاً. 


-٣‏ التوسل بدعاء الغير: إن طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن 27 كما 
في قول الرسول ب عن أويس “:(فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)”“كذلك فإن 
الصحابة عليهم رضوان اللہ كانوا يطلبون من الرسول َيل أن يدعو لحم كمافي 
الصحيحين ”» عن أنس ذه قال: دحل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول اللہ وٹ 


)١(‏ أخحرحه البخاري في كتاب الإحازة» باب من استأجر أجير» فترك الأجیر أحره» فعمل فيه المستأجر فزاده...» برقم 
(۲۲۷۲)ء ومسلم كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال» برقم(1757؟)؛ من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) منهج الإمام ابن الصلاح تي تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرضاً ودراسة لعبدالله الغامدي (ص۸٣۱).‏ 

.)١١ ٤ص( قاعدة جلیلة‎ )٣( 

)٤(‏ هو: أويس بن عامر بن حزء بن مالك القری ا مرداوي الیم أبو عمرو سيد التابعين في زمانه» القدوة الزا مد 
رحل إلى الحج وزار المدينة ولقي عمر بن النطاب انه واستغفر له» ثم رحل إلى الكوفة توفي في معركة صفين. 
انظر: حلية الأولياء (۷۹/۲- ۸۷)ء السير .)۳۳-١٠۹(‏ 

.)۲٥٢٢( أخرحجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أويس القرن طبه برقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة غير مستقبل القبلة برقم »)٠١١١(‏ ومسلم كتاب صلاة 
الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء برقم (۸۹۷). 


قائم بخطبء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع ا ان یغیثناء 
فرفع رسول اللّه؛ يديه ثم قال :( اللهم أغشناء اللهم أغننا...). وهذا في حال حياته 
فقط عليه الصلاة والسلام. 


ثانياً: التوسل الممنوع: 

هو توسل العبد إلى الله سبحانه وتعا ی بوسيلة ل ترد بالكتاب والسنة» كالتوسل إلى 
الله بذوات الأنبياء والملائكة والصالحين والعرش والكرسي والكعبة . 

ولهذا التوسل ثلاثة أوحه هي: 

١-التوسل‏ بوسيلة سكت عنها الشرع» وهو في الواقع حرمء وفيه نوع من الشرك 
ویتلخص في التوسل بذوات الأموات: كأن يقول المتوسل: اللهم إن أتوسل إليك 
بالبي أن تقضي حاجن ”. وهذا النوع لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على صحة 
التوسل به» بل إن السنة الصحيحة عن البي ي وحلفائه الراشدين ترده ففي حديث 
الاستسقاء قال عمر #ه:( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا)". فهذا يدل على أنهم كانوا يتوسلون بدعاء البي وَل وليس بذاته؛ 
لأنه لو كان التوسل بالذات لتوسلوا به بعد موته؛ لأن الرسول ئل أعظم من ذات 
العباس» ولكن التوسل كان بالدعاء وليس بالذات وهذا في حياته» وبعد ثماته توسلوا 
بدعاء غيره وشفاعة غيره. فعلم أن المشروع عند الصحابة التوسل بدعاء المتوسل به لا 


٤ 5 
a 


۲ -التوسل إلى اللہ بجاہ أحد الخلائق أو حقه أو حرمته: كأن يقول المتوسل: اللهم إن 
أتوسل إليك يجاه فلان أو بحق فلان عندك أن تقضي حاحي. وهذا الوحه من التوسل 
يقضي أن المتوسل به من الأنبياء والصالحين وغيرهم لهم جاه عند الله وهذا صحيح؛ 
فإن هؤلاء لمهم عند الله منزلة وجاہ وحرمة تقضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم 


.)١75 ينظر: قاعدة جليلة (ص۱۰۷))ء والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: قاعدة جلیلة ١٤(‏ -٥)ء‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص ۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد المطلب ذه برقم (۰ ۳۷۱). 

.)١150-159( وتلخيص الاستعانة المعروف بالرد على البكري لابن تيمية‎ »)٠١5 ينظر: قاعدة حليلة (ص‎ )٤( 


۷۹ 


ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا بعد إذنه لقوله تعسا یڑ من دا الى سمح عِنْدَه: 11 
لذن له البقرة: ٥ء‏ ولكن هذا ا لحاہ والحرمة سبب أجنبي عن المتوسل ولا علاقة 
وبين إجابة الدعاء» بل هذا من الاعتداء بالدعاء. وهذا الحاہ وا حرمة ينفع المتوسل إذا 
دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» لم يكن سؤاله بجاههم 
نافعاً له؛ لأن الله لم عون انعا اليا 
وعليه فالشيخ ككل يقرر عدم جواز التوسل بيوم من الأيام» فيقول:"أما التوسل بيوم من 
الأيام مثل (أدعوك ربي بحق يوم عرفه) وما شايمه» فلا يجوز» لأنه توسل ممخلحوق فهو 
عه إل الغر قوس لاف ذلك عالت للأدلة الشريعة» مثل قوله َل :(من عمل عملاً لیس 
عليه أمرنا فهو ناا 


e‏ بالمتوسل به: ومثاله أن يقول المتوسل اللهم إن أقسم عليك بفلان 

ن تقضي حاحي؛ وهذا لا يجوز لأن الأصل في القسم والحلف أن يكوة بال تال 
لقوله يَل:(من كان حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمت)) وقوله #:(من حلف بغير 
الله فقد أشرك)” » فيتعين أنه لا يجوز القسم بمخلوق على مخلوق؛ فكيف يجوز الحلف 
بالمحلوقات على الخالق الذي هو أحل وأعظم من أن يقسم عليه مخلوقاته» بل هو 
الذي يقسم به على مخلوقاته سبحانه وتعالى . 


.)۲٦٢ ينظر: قاعدة جليلة (٥٥-٥٢)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» برقم (ر۱۷۱۸). 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (١/9١1ه-5.0ه).‏ 

.)55155( حزء من حديث أخحرجه البخاري في كتاب الابمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٥٥٢۰)ء‏ أبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء برقم 
(٣٣۳۲)ء‏ والترمذي فی كتاب الأبمان والنذور باب في الكراهية ا حلف بغير الله برقم )٠١١١(‏ وحسنه 
وصححہ الألباني في السلسلة الصحيحة الكاملة (ه / )١‏ والإرواء برقم (۷٢٦٦۲)ء‏ وقال إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(7) ينظر: قاعدة جليلة ٠١5(‏ ۱۰۸۰))ء والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص۱۷۷)ء وشرح الطحاوية (ص .)۲٦٢‏ 


ب_ التوسل بالبي ب 

0 ۶ ل ل 
یرد الله ال پھر © فقول :"يتن ا قيدية وو أنه على قد ميخت لين ری 
دليل على التوسل بذات البي يلد بل فيه التوسل إلى الله بدعائه بيك ربه أن يرد إلى هذا 
0ی 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وهذا الأعمى شفع له البي 4؛ فلهذا قال في دعائه:(اللهم 
فشفعه في) فعلم أنه شفيع فيه» ولفظه:( إن شئت صبرت» وإن شئت دعوت لك) فقال: 
ادع لي» فهو طلب من البي ولع أن يدعو له فأمره النبي يل أن يصلي ويدعو هو أيضاً 
لنفسه ويقول في دعائه:( اللهم شفعه في)» فدل ذلك على أن معن قوله:( أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد) أي: بدعائه وشفاعته» كما قال عمر ١:45‏ اللهم إنا كنا إذا أجابنا 
توسلنا إليك بنبيك فتسقينا). 

فالحديثان معناهما واحد: فهو لٹ علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر ظك 
أنهم كانوا يتوسلون به إذا أحدبوا : ثم مم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه. 

فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول کمن لم يدع له 
الرسولء لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقريهم إليهم 

- إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. 


)١(‏ أن رجلاً ضريراً أتى البي وَل فقال: ادع الله أن يعافيئ» فقال:" إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير 
لك" فقال: فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بمذا الدعاء "اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة, يا رسول الله يا محمد إن توجهت بك إلى ريي في حاجتي هذه لنة لتقضی, اللهم فشفعه في" 
أحرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء الضيف برقم (۷۸٥۳)ء‏ والنسائي في كتاب الزينة» ما يقول إذا 
راعه شيى برقم :»)٠١547٠0(‏ صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۲۸۳۲). 

(۲)ینظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام .)7075/١(‏ 

(؟)ينظر: فتاوى اللجنة (١575/1ه-‏ .7 ه). 


وكذلك لو كان الأعمى توسل به وم يدع له الرسول مترلة ذلك الأعمى» لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى هذا- مع امم 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فإنم أعلم منا بالله 
ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما یشرع من الدعاء وينفع وما لم یشرع ولا ينتفع وما 
يكون أنفع من غيره» وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات 
وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن- دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما 
ت رکوہ" . 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات البي بك ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة 
دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه ي ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه 


)( 
بصره 2 . 


.)5١7/١5( ينظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)۱۳۸/۱ ١( بحموع الفتاوى‎ )٢( 


والتوسل بالبي ي ینقسم إلى قسمين : 

أولاً: التوسل بالإبمان برسول اللہ ل وطاعته. وهذا فرض عين على كل مسلم في 
کل حال» ولا يسقط عن أحد من الخلق بعد قيام الحجة عليه» ولا يعذر فيه بأي عذر. 
وقد جعل الله الإبمان بالرسول ييي وطاعته وسيلة إلى كل حير و رمة في الدنيا والآخرة. 
ويقع التوسل يهذا النوع على وجھین: 
- فتارة يتوسل المسلم بالإبمان بالرسول وطاعته ومحبته إلى ثواب الله وجنته . 
- وتارة يتوسل بذلك في الدعاء فيقول مثلا: اللهم بإيماني بنبيك وطاعي له وحبي إياه 


اغفر لي. 


ثانياً: التوسل بدعائہ يل وشفاعته» وذلك فی حياته. كما كان الصحابة يفعلونه مع النبي 
ي من طلب الدعاء منه - كما في حديث الأعمى-» والاستغفار للهم؛ وطلب السقيا هم. 
كما يكون في الآخرة بطلب الخلق منه أن يشفع هم عند رهم للقضاء بین العباد وهذا هو 
المقام ا حمود الذي يغبطه عليه الأولون والآحرون. 

وهذا النوع من التوسل يقع على وجھین أيضا: 

الأول: أن يطلب من الرسول ئة الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان الصحابة 

يطلبون منه فيدعو لهم. وكما يطلب الخلق منه ذلك في يوم القيامة. وأحاديث الاستسقاء 

وغيرها توضح ذلك أتم توضيح. 

الفاق: أن یضیف إل ذلك سؤال الله تعالى بشفاعة نبيه ودعائه وذلك کمسا قی حديث 
الأعمى فإنه طلب من الرسول بل الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن 

يدعو الله فيقول: (اللهم إن أسألك وأتوجه إليه بنبيك محمد نبي الرحمة ) الحديث. وفيه 

:( اللهم فشفعه في) فأمره أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه. 

وهذا النوع من التوسل لا يجوز إلا في حياته 5 أما بعد ماته فلا يجوز بحال من الأحوال 
فلا يطلب منه الدعاء لا عند قبره» ولا في أي مكان آخر. ولم يفعل ذلك الصحابة 
والتابعون ولا من بعدهم. وم ينقل عنهم بوجه صحيح أن ذلك جائز ”'. 


)١(‏ ينظر لما سبق : بحموع الفتاوى ٠ ء۱٠۰١ / ١(‏ )» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف محمد 


ود قول تنا شاف الله ورشكت وها بق ماد 

يقرر الشيخ يبن حطر هذه الأقوال؛ فيقول:"يجري على ألسنة كثير من المسلمين من 
قوهم:ما شاء الله وشئت: لولا الله وأنت» ونحو ذلك» وقد فى البي ي عن ذلك» وأرشد 
من قاله إلى أن يقول:(ما شاء الله وحده- أو- ما شاء الله ثم شئت)؛سداً لذريعة الشرك 
الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعهاء وفي معن ذلك قوطم: 
توكلت على الله وعليك» وقوهم: لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع"0"©. 

عن قتيلة © شا : أن يهودياً أتى البي يلو فقال: إنكم تُشركوت؛ تقولون: ما شاء الله 
وشئت» وتقولون: والكعبة. (فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن بحلفواء أن يقولوا: ورب 
الكعبة » ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت) ". 

"والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيقاً إلا إذا 
کان الله قد شاءه» كما قال تعالی: +[ لمن شَاء سکم نسحم )وما عاو إل أن شاء 
العظلعوت COE‏ )4 لتکویر: ۸ - ۲۹ وقوله وك ۷ی۰۷ ۶۶ئ0" 


4 


کرس ٢ح-‏ ا و مو ت ے ر رد م ےت کس 5 

ہے و أن شاء الله إن الله 2 نَ لیما کا کہ الإنسان: 
٣٣-۹‏ 

وف هذه الآيات وا حدیث: الردُ على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يشبتون للعبد 


مشیئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. 


عثمان ١(‏ / ۳۳۹- ٣٣۳)ء‏ التمهيد لشرح كتاب التوحید ٢(‏ / ٦۳۸)ء‏ التوصل إلى حقيقة التوسل /١(‏ 
۲ء حموع فتاوى ابن باز ٥(‏ / ۳۲۲)» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٥(‏ / ۲۸۸). 

.)۷٤۸/١(ةنجللا فتاوى‎ )١( 

(۲) بِمُتّاہ مصمّرة- بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» لها حديث في سنن النسائي» وهو اللحديث المذكور» 
ورواه عنها عبد الله بن يسار ابحعفي. 
ينظر: الواٹی بالوفیات (۷ / ۲۲۸). 

(۳) أحرجه النسائي في كتاب الأبمان والنذور ء ا حلف بالكعبة برقم(٦۹٦)ء‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن النسائي برقم (۳۷۷۳). 


وأما أهل السنَّة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسئّة في هذا الباب وغيره واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشیئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه اللہ وما يخالفه: من أفعال 
العباد وأقوالحم. 6 شر لات قبا رافق کشر ا زا عات 


7ے 


كرهه من العبدء كما قال تعالى: 8 إن تکفروا قت الله یہ 04 عادو 


ر 7 >2 022 


وإن ا ےنلم که الزمر: ۷ وعن ابن عباس ٹلٹگا: أن 5 قال للبي 45 ما 
شاء الله وشئتء قال:( أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحدہ!'' 
وهذا يقرر ما تقدّم من أن هذا شرك؛ قال:( أجعلتئ لله ندا؟) فيه: یاق ارس مدر 
العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعلہ ندا لله شاء أم أبى» خلافاً ما يقوله الحاهلون» 
ما يختص بالله تعالى من عبادة» وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. و( من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدیں)''"(۳. 

قال الشيخ الألباني ”' يتتنة:"و في هذه الأحاديث أن قول الرحل لغيره (ما شاء 
الله وشئت) يعتبر شركا في نظر الشارع» و هو من شرك الألفاظ» لأنه يوهم أن مشيئة 


العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه و تعالى» و سببه القرن بين المشیٹتین..."“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (847١)و(575١)»‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم ( ۷۸۷ )2 والبيهقي 
في السنن في كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة» برقم (57/7)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» برقم (۱۳۹) .)۲٦٦/١(‏ 

(۲) أخرجے البخساري في كتاب العلم باب من يدد الله به حيرا يفقه في الدين» 
برقم(۷۱)و(٦"۳۱۱)و(۷۳۱۲)ءوأخرجه‏ مسلم في كتاب الزكاة النهي عن المسألة برقم (۱۰۳۷). 

(۳) فتح الغيد(ه": -158). 

)٤(‏ هو: محمد بن ناصر الدين بن نوح بحا بن آدم الألباي» أحد علماء ا حدثین المعاصرين» من مؤلفاته: التوسل 
أنواعه وأحكامه» سلسلة الأحاديث الصحيحة» وغيرهاء توفي سنة ٤٠٠١‏ ١إه.‏ 
ینظر: حياة الألباني وآثارہء ‏ حمد بن الوليد الطرطوشي. 

.)5١5 / ١( السلسلة الصحيحة‎ )5( 


المبحث الثالث 


نواقض توحيد الأماء والصفات 


توحيد الله في أسمائه وصفاته يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وَل 
من صفات الكمال وا لال ونفي ما نفاہ الله عن نفسه أو نفاه عنه رس وله يل مسن 
بات القضات وغل ذلك رکرت من سی شيعا ما آله الل ات أو ع رسوله عل 
- كين تف قذرۂ ال أو قيوهيته أو پصرہ أو استاي أو علفه أو كلافة وقير ذلك ا 
هو ثابت لله في القرآن وفي السنة- فقد كفرء ويدحل في ذلك من أنقص كمال صفات 
الله -عز وجل-» کمن قال -مثااً-: إن الله عليم» ولكنه علم إجمالي» وأنه سبحانه لا 
يعلم بالجزئيات والتفصيلات. 
وكذللك من شيه عقات الله بضقات المخلوقين» كن ادع أن الله يضر كمنا ضير 
البشر؛ أو يسمع كسمع البشرء أو يتكلم ككلام البشر» وقي ذلك قدح فيما نفاہ الله-عز 
وحل- عن نفسه من صفات النقصان» وكذلك يكفر من أثبت لله -عز وحل- أية صفة 
نفاها سبحانه عن نفسه أو نفاها عنه الرسول يله کمن أثبت لله الصاحبة أو الولد أو 
البنات» أو من أثبت لله النوم أو الموت أو الغفلة» وكل هذه النواقص لا تجوز في حق الله 
تعالى» وكذلك يكفر كل من ادعى لنفسه صفة من صفات الله أو أثبت هذه الصفة لأي 
مخلوق» كقول من قال: عندي من الحكمة كما عند الله. أو قال: أنا أعلم كعلم الله. 
فيكفر من قال ذلك» وكذلك يكفر من يصدقه في دعواه ”۶. 


)١(‏ ينظر: الواسطية مع شروحها: التنبيهات السنية للرشيد (ص۱۸) وما بعدهاء الروضة الندية للفياض (ص )۲٢‏ وما 
بعدھاء شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص 55) وما بعدهاء... إلخ» وينظر: بجموع الفتاوی (58/5)؛ 
واجتماع ا لحیوش الإسلامية (ص ۸۳)ء والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ل... (۲۷۷/۱- 
۸ء العلو للذهبي (ص ١۱۱))ء‏ شرح السنة لللالكائي (ص٦۹۳)ء‏ التمهيد لابن عبد البر 45/9 .)١‏ 


وعليه فقد بين الشيخ عبدالرزاق يہ بأنه لا بد من:"الاقتداء بسلف هذه الأمة في 
حير قروفاء بأن تمر نصوص الأسماء والصفات كما جاءت وتفسر ععانیھا الى تدل عليها 
ارسي ا ا شس وی 
إلى الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل قال تا :پا لیس کنا م 
ر ۶ے وهو أَلسَمِيعٌ البصِير ا(2 )4 نشوری: ولا يلزم من ذلك تشبيه الله بعباده؛ ونؤمن 
بذات لله تعالى على الحقيقة» مع الكف عن ا خوض في كنهها. 
وأبينه» وله سبحانه الحكمة البالغة فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآيات والأحاديث 
على إثبات أسماء الله وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة والمراد غير ما دلت عليه حقيقة: 
من كلامه دليلاً على ما أراد من المعان المحازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل وقوة 
الفكر. فان ذلك لا يتفق مع كمال علمه تعالى وسعة رحمته وفصاحة كلامه وقوة بيانه 
اموي ہم سچ قي یہ 
صوص أو ٹیڈ عل مع من شم ديل برد إل ا ارفا له قد اغد ي آہ ت الله 


ا 


وأسمائه وصفاته وحق عليه ما توعد الله به اللحدین في ذلك بقوله:# إِنَّ 


ہوصوے ہے ہہ وح عو سم سس ضير 0 


ف ایتا لا حمون علا اف صلت: ٠‏ وقوله:# و کا نل طوف يونا 
لذن يدوت ف أممليف ون ما كارأ نوأ يَعمَلُونَ ا کہ الأعراف: ۱۸۰ 1 

وقد زادت السنة عن نصوص الكتاب في إثيات الأساء والصفات تو كيدا ينانا فضت 
على قول كل متأول يحرف كلام الله عن مواضعه» كما فعلت اليهود في تحريفها لكتاب 
رها وتلاعبها بشريعة نبيها"0". 


)١(‏ مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي رأة )١17-1١557(‏ بتصرف يسير في البداية. 


وذكر الشیخ عبد الرزاق يتن بطلان تأويل الصفات فقال:"ومن تأمل كيفية ورود آیات 
الصفات في القرآن والسنة علم قطعاً بطلان تأويلها ما یخرجھا عن حقائقها فإفها وردت 
على وجه لا بحتمل معه التأويل بوجه". 

ومثل على هذا بقوله:" وانظر إلى قوله تعالى: +[ هل يترون إل أن أيهم ميگ أو 
يأ ريك أو يَأ بش ايت ديك )4 لأنام: »٠١۸‏ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل 
إتيان الله حل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا أنه إتيانه 
بنفسه. وكذلك قوله: ل © إا أ او رک کا اواك م 2 وال من بعد 


ا مم 


وَأَفَحِمَ إلى إزاهِيم وإسشمعيل وَإِسَحَقَّ وَيمَفُوب والاسباط وی وَأَيوْبَ 
ویوس كوت ملین ایتا داد وبا ورسلا قد سکم کیک یں 
ل ورس لم صصص OE‏ یلک وہ آله موس 5 تَحكَلِيمًا ا 4 اسسا +5 - 
٤ء‏ ففرق بین الإيحاء العام رافک الخاص وجعلهما نوعين ثم أكد فعل التكلم بالمصدر 
الرافع لتوهم ما يقوله انحرفون. 

وكذلك قوله: م # وماکان لسر أن مكمه أ إلا وي او من وري ججاپ أو بل 
رسوا فَيوح بِإِذْنِه 21 چ الشورى: ١ء‏ فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة وتكليم 
بغیر واسطة وكذلك قوله لموسى عليه السلام: 8 إن أصطفميتك عل لتاس برسلنتی 
2 می چ الأعراف: ٤ء‏ ففرق بین الرسالة والكلام وانما تكون الرسالة بكلامه وكذلك 
7 البي عليه الصلاة والسلام: (إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة ادر في 
الصحو لیس دونه سحاب وكما ترون الشمس ليس دوفها سحاب) والاحتراز ینان 


إرادة التأويل. ولا يرتاب 2 هذا من له عقل کرس 


.)١١١ص( مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق يياه‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد برقم (۱۸۷۰۱۸)ء والترمذي في كتاب صفة ا لحنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى‎ )۲( 
.)۲٥٢ ٤( صححه الألبان في صحيح وہ ضعيف سنن الترمذي برقم‎ ء)۲٥٢‎ ٤( برقم‎ 


(۳) بحموعة ملفات الشيخ عبدالرزاق يياه (ص .)١1١١‏ 


قال شيخ الإسلام ينآنه:" ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يو صف اللہ ما وصف به نفسه؛ 
وما وصفه به رسوله 4# من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فلا يجوز 
نفي صفات الله الى وصف ها نفسه» ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه 
لا کیو سی وهو آلتَمِيعٌ الصِيرٌ ل ى 2١”‏ والشواهد في هذا الباب كثيرة . 

وقال شيخ الإسلام يزتة:" وأما السلف والأئمة فلم یدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما 
ابتدعوه من نفي وإثبات؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا ذلك هو الموافق لصريح 
العقل؛ فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإبمان به وإن 
لم تعرف حقيقة معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن 
نطلق إثباته ولا نفيه حي نفهم مراد المتكلم. فإن كان مراده حقاً موافقاً ما حاءت به 
ازس الكدات: اسیو شی تناک :كلنا س وان كان اذ ع ا 
والكتاب والسنة من نفي وإثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة الي جاء بما القرآن هي 

Mor. و‎ 5 3 i رق‎ 


.)١١١/۲( مجموع الفتاوى (٥/۱۹۰)ء وينظر: منهاج السنة‎ )١( 
ينظر: كتب أئمة السنة وسلف الأمق ومنها الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» واحتماع ا حیوش الإسلامية لابن‎ )٢( 
القيم وغيرها.‎ 


(۳) مجموع الفتاوى (5/ .)۳۷-۳٣‏ 


ع ڪي الطا مسا تییےسسسسسسسٹسسسسسٹسی'_س‌_سس ‏ ڑ ےس 


الإلحاد فی أسماء الله وصفاته 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي بیئئٹہ:''ومن الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا؛ نی أسمائه 


1 2 کے سم م 


وصفاته» فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاتهء قال الله تعالى: .+ وَل َه الا سماء ایخ فادعوه 


عار رو هم 


يها وذروا ألَذِينَ یلچڈورے ف ا eT‏ 22 نوأ يَعَمَلُونَ ما پل الأعراف: ا 
ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره با مہ المختص به أو وصفه بصفته كذلك"20. 

اللفظ ا لحامع لأنواع المخالفات في توحيد الأماء والصفات هو الإلحاد ولذا حتم 
به ابن القيم يانه القول في المسائل العشرين في باب الأسماء والصفات الي ساقها في بدائع 
الفوائد وقال بأن معرفته هي الحامعة للوجوہ المتقدمة كلها...وأنه لا بد من معرفة الإلحاد 
في أسمائه ليحذر من الوقوع فيه ”" 

والإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول عن الشيء» ومنه اللحد في القبر لانحرافے إلى 
حهة القبلة» ومنه الملحد في الدين المائل عن ا حق إلى الباطل . 

وي الاصطلاح: هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت 9 وعليه 
فالإلحاد يقع في أمرين؛ الأول: في الأسماء والصفات؛ والثاني: في الآيات. 


أنواع الإلحاد: 

ولا يعرف الإلحاد إلا معرفة الاستقامة؛ لأنه كما قيل: بضدھا تتبين الأشياء. 
فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن بحري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة 
بالله عز وجلء من غير تحريف» ولا تعطیلء ولا تكييف» ولا تمثيل» على القاعدة الي 
عشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب» فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فان 


.)۷٤١/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)۱٦۹/١( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)۳۸۸/۳( ينظر: لسان العرب‎ )٣( 
.)۱٦۹/١( بدائع الفوائد‎ )٤( 


حلاف الاستقامة هو الإلحاد» وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعا ی أنواعاً يجمعها 
أن نقول: هو الميل بھا عما يجب اعتقاده فيها. وهو على أنواع: 

النوع الأول: إنكار شيء من الأسماءء أو نما دلت عليه من الصفات» ومثاله:- من 
ینکر أن اسم ال رچمن من أسماء اللہ تعالى كما فعل أهل الجاهلية. 

أو يغبت الأ ماءء ولكن ینکر ما تضمنته من الصفات» كما يقول بعض المبتدعة(): 


إن الله تعالى رحيم بلا رحمة» ومیع بلا مع. 
يقول الشيخ محمد ٥‏ 9 کک“ الله أو صفاته ترغان: 


ع 


-| 


زنگار کات وھا کو وضع شر أن أحدا ادك اغا م اس 
الہ أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل: أن يقول لیس لله 
ید فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفرٌ 
مخرج عن الملة. 


إنكار تأويلء وهو أن يجحدهاء ولكن يؤوطاء وهذا نوعان: 


أن يكون لهذا التأويل مسو غ في اللغة العربية فهذا لا يوحب 
الكفر. 

أن لا يكون له مسو غ في اللغة العربية» فهذا موحب للكفرء لأنه 
نفاها نفياً مطلقاً فهو مكدب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: ل[ بل 
يَدَاهُ مَبَسُوطْمَانِ مھ لع 4*» المراد بيديه السماوات والأرض فهو 
کافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية فهو منكر مكذب» لکن إن قال المراد باليد النعمة أو 
القوة» فلا یکفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة"" . 


)١(‏ مثل المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبیدء فهم يثبتون الأسماء» وينكرون الصفات» معتقدين أن إثباقها 


يؤدي إلى تعدد القدماء. 


ينظر: المعتزلة» وأصوظم الخمسة» وموقف أهل السنة منها د. عواد المعتق (ص١٤۸).‏ 
"( اججموع الثمین .)٦٦-٦٦/(‏ 


النوع الثاي: أن يسمى الله سبحانه وتعا ی ما لم يسم نفسه. 

ووحه كونه إلحاداً: أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية» فلا يحل لأحد أن يسمي 
الله تعالى باسم لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول على الله بلا علم» ومن العدوان في 
حق الله عز وحل» وذلك كما فعل بعض الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة» وكما فعل 
النصارى فسموا الله تعا ی باسم الأب ونحو ذلك. 

النوع الثالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة 
على التمثيل. 

ور كونه إطاداً: أن من اعد أن أمماء الله سیسانہ رغال ذالة على نيل الله 
بخلقه. فقد أحرجها عن مدلوها ومال يما عن الاستقامة» وجعل کلام الله وكلام رسوله 
صلی الله عليه وسلم دالاً على الکفرہ لأن تمثیل الله بخلقه كفرء لكونه تكذيياً لقوله 
تعالى يإ ای ِو ی وهو التي ال ل £ اشرری: ۱۱ہ ولقوله: لل هل تل 


ےر 
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ہہ سَيِيّا لیب مرع: .٦٦‏ قال نعيم بن حماد ا خزاعی''' شيخ البخاري رحمها الله:"من شبه 


اله كلفه: ققل كف او ا ماوق ابه فة ققد كر ورلن فما صف الله بد 


(Tn وا‎ 7 


النوع الرابع: أنه يشتق من أسماء الله تعا ی أسماء الأصنام» كاشتقاق اللات من 


الإله» والعْرّى من العزيز» وِمَنَاة من الان . 


)١(‏ هو: نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ أبو عبد الله المروزي الأعورء شيخ البخاري والدارمي وحمزة الكاتب» امتحن 
فمات محبوسا بسامراء عام (۲۲۹ه). 
ينظر: السير »)٠١١/۲١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد أبي عبد الله الذههي 
الدمشقي (۲/ .)۳۲٣‏ 

(۲) أخرجه الذهبي في العلو (ص »)١١5‏ وينظر: شرح السنة للالكائي (577/9)»: شرح الطحاوية »)85/١(‏ معارج 
القبول .)۳٦٣/١(‏ 

(۳) ينظر لأنواع الإلحاد: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله »)٠١۹/١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم 

(۱۹۱-۱۹۰/۱)۔ 


التحريف في أسماء الله وصفاته 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ككتنة:"'يبعد أن تتوارد النصوص على إثبات أمر في أصول 
ال ولراك ا ر بعد إل دف عا عل اوعدا فا 
العقول". ويقول كذلك يتئتة:"الأصل الحقيقة حى يكون دليل من العقل أو النقل'”". 
ويبين نله بأنه:"يجب الإبمان بالصفات جميعها دون إرجاع بعضها إلى الآحر "". 


التحريف: لغة: هو التغيير والإمالة ”'ء وقيل: تحريف الكلام: العدول به عن وحهته ©. 
وٹی الاصطلاح: هو تغییر النص لفظا أو معين» وبعضهم يقول: تغيير ألفاظ الأسماء 
والصفات» أو تغيير معانيها ا 
أقسامه وأمثلته: التحریف قسمان: 
-١‏ تحريف اللفظ: كمحاولة بعض البتدعة قراءة قوله تعالى: ہے وَكلَمَ اللہ مُومیٰ 
ليما ا 4 الساء: ٦١٦۱ء‏ بنصب لفظ ا جلالة؛ وذلك لنفي صفة الكلام 
عن الله سبحانه وجعل الكلام لموسى. 


موس تَكَلِيمًا اتا ى بنصب لفظ الحلالة فقال له: هبي فعلت ذلك فما تصنع 
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بقوله: + و جاء موسی لميفلئنا وظلمه َه الأعراف: 2147 فبهت الجهمي ”. 


)١(‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير ا حلالین (ص۹). 
(۲) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير الجلالين (ص5 5 .)١‏ 
(۳) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير الجلالين (ص57١).‏ 
)٤(‏ ينظر: لسان العرب .)٤۳/۹(‏ 

(5) ينظر: المصباح المنير .)۱٥۸/۱(‏ 

.)۲٢۲ التنبيهات السنية (ص‎ )٦( 

(۷) ينظر: الصواعق ا مرسلة (۲۱۸/۱)ء التنبيهات السنية (ص .)۲٢‏ 


ا تحريف المعئ: وهو إبقاء اللفظ كما كان وصرف معناه عن ا مراد به؛ مثل 
تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالنعمة ”'؛ كتأويلات الأشاعرة الذين ساروا 
في تأويلاقهم عبر طريقين: 

الأول: تأويل الصفات الي ينفوها بصفة يثبتوها؛ كتأويل الرضا بالإرادة. 

الرضا بالثواب أو الحنة» والغضب بالعقاب أو النار. وفوق ذلك غلو تحريف الجهمية 

الذي قادها للتعطيل الکلی وأشد منه كفراً تحريفات الباطنیة وغلاة الصوفية (©. 


والتحريف مرم لأنه تغيير لكلام الله سبحانه» وقول على الله بلا علم. وقد 
ذم الله الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بن إسرائيل وغيرهم. وا حرفون فيهم شبه من 
اليهود والنصارى. 

a‏ اکر رهد ار ذا كان کھیا: انان ات الس تن 
ارات هيدا مه جنا کت کرو خط بل ا2ص 77 وهذا قال شارح الطحاوية:"وكل من 
اض یت و ات عا کے مت کرو اگل ار کہ کرو اسنا ود رن سد 
وقد يكون عطا'۷. 

أما وحه ذلك فكما بينه الشيخ محمد بن صاخ العثيمين ينل بقوله: إن كان هذا 
التأويل باعثه ا موی والتعصب وليس عليه دليل فهو كفر لأن حقيقته التكذيب» وإن كان 
باعثه ا حوى والتعصب وله وجهه في لغة العرب فهو فسقء إلا إذا تضمن عيباً في حق الله 
فهو كفرء وإن صدر هذا التحريف عن اجتهاد وحسن نية وله وجه في اللغة العربية فهو 
تجا لذن الله ما اھی ھا سھگ 


.)۱۳/١( شرح الطحاوية‎ »)١57/7( ينظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
.)۲٦٥/١( ينظر في أنواع التأويل: الصواعق ا مرسلة‎ )۲( 

(۳) ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص .)٥٣‏ 

.)۱۳/١( شرح الطحاوية‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح لعة الاعتقاد (ص )۲٢‏ ضمن بحموع فتاويه ورسائله. 


التعطيل فی أسماء الله وصفاته“ 
التعطيل في اللغة: مأحوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: 
# ویئر معطا الحج: ٤٤ء‏ أي تر كها أهلها وأهملوا ورودهاء ومنه:"حيد عاطل" أي 


حال من الزينة نے ۳ 

وقي الاصطلاح: هو تخلية الله من صفاته؛ أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته حل 
E‏ 

أقسام التعطیل: 


من أهل العلم من قسم التعطيل إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: إنكار الأسماء والصفات كمذهب جھم. 

القسم الثاني: إنکار الصفات وإثبات الأسماء كطريقة أهل الاعتزال. 

القسم الثالث: إثبات الأ ماء وبعض الصفات كمذهب الكلابية والأشاعرة. 

القسم الرابع: وصف اللہ بسلب النقيضين وهو مذهب الباطنية الملاحدة الذين قالوا: لا 
موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت . 

ولابن القيم ينك تقسيم آخر ينظر فيه إلى لفظ التعطيل نظرة شمولیة لا تقتصر على توحيد 
الأسماء والصفات بل تشمل التعطيل في أنواع التوحيد كلهاء قال يتآنه: 

التعطيل ثلاثة أقسام: 

الأول: تعطيل المصنوع من صانعه» كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخحلوقات 
وأا تتصرف بطبيعتهاء وكتعطيل الدهرية القائلين: + وَمَامبَكآ إل لنرک الحانية: 4 
وتعطيل الشيوعين القائلين لا إله والحياة مادة. 

الثاني : تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيله من أسمائه وصفاته؛ كتعطيل الجهمية. 


.)۱٢٤۷-١ ١٤( ينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ياه‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب »)557/1١١(‏ الصحاح .)۱۷٦۷/٥(‏ 

.)۲۳ ينظر: بدائع الفوائد (١/۹٦۱)ء التنبيهات السنية (ص‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: التدمرية لشیخ الإسلام في معرض رده على هذه الطوائف» ونواقض توحيد الأسماء والصفات (ص۳۸). 


الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين أو عبادة غيره معه كفعل 
ال ا 


حكم التعطيل: 

أما حكم التعطيل فقد يكون ناقضاً لأصل التوحيد أو لكماله؛ أي أنه قد يكون کفراء وقد 
يكون دون ذلك؛ فإن كان تكذيبا فهو كفرء وإن كان تأويلا فيجري فيه حكم التأويل» 
ومن التعطيل ما هو شرّ من الشرك» قال ابن القيم ينلثه:" والتعطیل شر من الشركء فان 
المعطل جاحد للذات أو لكماها وهو ححد لحقيقة الألوهية... والمشرك مقر بالله لکن عبد 
معه غيره؛ فهو حير من المعطل للذات والصفات"'. 

ومن العلماء من كفر المعطلة فيقول:" من شبّه الله بشيء من خلقه فقد کفر؛ ومن أنكر ما 
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وصف الله به نفسه فقد كفر؛ فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیه". 


)١(‏ ينظر: الحواب الكافي (ص ۹۰)ء التنبيهات السنية (ص۲۳)ء نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص۳۹). 

(۲) ينظر: النونية لابن القیم مع شرحها توضيح المقاصد ».)557/551١/7(‏ التنبيهات السنية (ص ۲۳)ء نواقض 
توحيد الأسماء والصفات (ص )4١‏ » وقد تولى أئمة السنة الرد على المعطلة» وقد نقض أسسهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية في نقض التأسيس ما لا مزيد عليه» ومن قبله نقدها أئمة السنة كالدارمي» والبخاري» وغيرهم» ومن بعده 
كأئمة الدعوة» ومن علماء العصر كابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم. 

(۳) أخرجه الذهبي فی العلو (ص »)١١5‏ وينظر: شرح السنة للالكائي (/577)» شرح الطحاوية (۱/٥۸)ء‏ معارج 
القبول 5/١١‏ 55). 


ا 
٠ ٠‏ ع یں ني 
التكييف فى أسماء الله وصفاته“ 
التكييف 7" في اللغة: هو اسم معناه الاستفهام» وتعيين كنه الصفة» أي الحال الي عليها 
ا 
وشرعا: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا 
و 
يقة أهل السنة في جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله: 
الطريقة الأولى: حواب الإمام مالك “ وشيخه ربيعة ”© وغيرهما ؛ جاء رجل إلى مالك 


بن ای فال آنا عبد الله # امن َل الع رش استوی ا کہ طہ: ف كيك العو قال 


.)۱٢٤۔١‎ ١٤( ينظر: بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي راه‎ )١( 

(؟) يجب أن يفرق بين "التكييف"و"الكيف"؛ فلا يصح أن يقال نثبت صفات الله من غير كيف؛ لأن صفات الله 
سبحانه ها كيفية ولكنها بجھولة؛ ولذلك فإن أهل السنة ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته أو صفاته 
إلا هو سبحانه» ولا ينفون الكيف؛ فان كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما؛ فمن نفى الكيف فهو معطل» 
ومن نفى علمه بالكيف فهو موحد قد فوّض العلم بذلك إلى ربه. 
ينظر: نواقض توحید الأسماء والصفات» أ.د. ناصر القفاري (ص 55). 

(۳) ينظر: لسان العرب (5/ ۳۹۱۸)ء الصحاح (5/ 578 .)١‏ 

)٤(‏ ينظر: فتح رب البرية (ص ۲۲) ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كيا 
(ح ٤)ء‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص .)١5‏ 

)٥(‏ هو: إمام دار المجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث» وتأهل للفتيا وجلس 
للافادة له إحدى وعشرون سنة» مات سنة (1/9١1ه)»‏ وله مؤلفات ورسائل من أهمها: كتاب الموطأ. 
ينظر: وفيات الأعيان (5/5)» وتذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱))ء سير أعلام النبلاء (۸/۸٥)ء‏ شذرات الذهب 
(۲۸۸/۱). 

)٦(‏ هو: ربيعة بن فروخ القرشي التيمي الد أبو عبد ال ر من لقب بربيعة الرأي بن أبي عبد ال رمن, الامام الفقيه 
مفی المدينة وعا م وقته» كان ذا فطنة وسنة من أئمة الاحتهاد» توفي سنة (١۳١ه).‏ 
ينظر: وفیات الأعيان »)٥۲-۰۰/۲(‏ سير أعلام النبلاء (٦/۸۹-٦۹)ء‏ تمذیب التهذيب (۳ / ۲۰۸- ۲۲۰۹) 


دالزاوي -: فما رایت مالکا ود من شىء كما وحد من مقالته وعلاہ الرحضاء يع 
العرق. قال: وأطرق القوم وجعلوا ينظرون ما يأن منه فيه. قال: فسري عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول» والاستواء منه غير بجھولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» 
فإن أحاف أن تكون ضالاء وأمر به فأخرج. 

الطريقة الثانية: أن القول في الصفات كالقول في الذات؛ فان الله ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه 
لا تمائل صفات سائر الذوات د 


حكم التكييف: 


التكييف حرام لأنه من القول على الله بلا علم؛ لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن 
كيفيتها؛ أخبرنا أنه استوى على العرش و م خبر كيف استوى وهكذا. 


9+7 بلا غلم حرا فال تال ر زك 00 لك ماد مما 


02 ےہ 


الم والبتى يعبر ہے 61 لح وآن نشرک بال م ا 0 و 2 وان تقو 
A‏ 

قال ابن القيم كتلنه:" ورتب هذه احرمات یع في الآية المتقدمة- أربع مراتب وبداً 
۶ ب ©( ۶ تج rR f‏ 2 1 8 - 

بأسهلها وهو الفواحش ”“» ثم ثی ما هو أشد تحرما منه وهو الائم والظلمء ثم ثلث ما هو 


وتاريخ بغداد (۸ / »)54٠‏ وشذرات الذهب .)١95/1١(‏ 

)١(‏ هذا ا حواب مأثور عن الإمام مالك» ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (ص٥٥)ء‏ بإسناد حيد» كما قال الحافظ 
بن حجر في الفتح (407/1)» وورد عن ربيعة شيخ مالك ينظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي 
يا والأسماء والصفات للبيهقي (ص ٥١)ء‏ التدمرية (ص »)٤ ٤-٤١‏ شرح الطحاوية (ص۲۸۱). 

(۲) بضم الراء وفتح الحاء والضاد» وقد جاء في كتب اللسان أنه العَرق الكثير الذي يغسل ال حلد لكثرته ولا يكون إلا 
من شكوى. 
ينظر: لسان العرب .)٠١٤/۷(‏ 

(۳) ينظر: التدمرية (ص؛ 5)» مجموع الفتاوى (5/5 .)١١5-1١١‏ 

)٤(‏ الفواحش من الکبائر لکن وصفها بالأسهل بالنسبة لما هو أكبر منها. 


أعظم .رما ھا ور الشرك به سبحانه» ثم ربع مما هو أشد ا ن وهنا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وقی دينه وشرعه"7". 


ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص٥٠).‏ 
)١(‏ أعلام الموقعين .)٣٤- ٣٤/١(‏ 


التمٹیل في أسماء الله و صفاته 


التمٹیل في اللغة: هو إثبات مٹیل للشىء أو هو التشبيه . 
اطا ”هو 6 ويل بق كانه أو ماد 


أقسام المت 


القسم الأول: تمثیل المخلوق با حالق؛ وهو إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من 
الصفات أو الأفعال أو الحقوق". 
القسم الفاق: تمثيل الالىق بالخلوق . 


(0) 


() 


ينظر: لسان العرب »)1٠١/١١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قد يفرّق بين التشبيه والتمثيل» وذلك أن 
المماثلة تقتضي المساواة من كل وحه بخلاف ا مشابھة وقد يعبر بأحدهما عن الآخر. ينظر: التدمرية (ص7١١)»‏ 
والقواعد المثلى (ص۲۷). 

ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ۲۲)» ا حلی شرح القواعد المثلى لابن عثيمين .)4/١5(‏ 

إثبات مثيل لله عز وجل في ذاته فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالفرق والمقالات يذكر أنه لم 
تذهب طائفة إلى إثبات خالقين متماثلين. إذن إثبات مثيل في الذات لم يقل به أحد. 

وأما إثبات مثيل له في صفاته فان أول من قال بذلك - كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- هو هشام بن الحكم 
وتنسب له فرقة تسمى الحاهمية. 

ينظر: درء التعارض .)۳٤٣٤٣/١(‏ 

(التمثيل في الصفات) كحال غلاة الصوفية مع من يسموهم الأولياءء و(التمثيل في الأفعال) كفعل من أشرك في 
الربوبية كالمانوية والثانوية والفلاسفة» و(والتمثيل في الحقوق) كاعتقاد المشركين بأصنامهم حيث عبدوها مع الله 
تعالى. 

ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص 07)... 

كاعتقاد الحاشهمية أتباع هشام بن ا حکم؛ وهشام بن سالم ا حوالیقيء واليونسية أتباع يونس بن عبد ال رمن القمي 
الثيرن وضنفوا ال سيسات قات ال قن فال الل عا رة علو كير 

ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص ۹۷). 


حکم التمث 


ہے 


ع 7 ے1 صل 
التمثيل كفر؛ لأنه تکذیب لقوله سبحانه: # لیس ملد شو #الشورى: »١١‏ قال 
إسحاق بن راهويه:" من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله 


ال 

۷ 1 ن 
لکن لفظ التشبيه الذي يستعمل . تہ چو توچ 
المع الحق وهو ما نفاه القرآن بقوله سبحانه: چ اسن کن اک ۳س2 
ال 00 چ الشورى: 21١‏ ويراد به باطل وهو ما عناه الجهمية وأضرابھم؛ فالمثبت للأسماء 
ای و سك جس کہ 
أثبته اللہ ورسوله في كتابه وسنة رسوله من الأ ماء والصفات هو عند الأشاعرة والکلابیة 
والماتريدية ممثل» ولذلك لا بد من التفصيل والبيان عند الحكم . 


نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه: 

أولاً: أن التمثيل هو الذي ورد بنفيه القرآن» "والتعبير عن ا حق بالألفاظ الشرعية الإلهية 
1 5 ضر 

فو سيل اقل ال و باع ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث في تقرير ذلك: كرتي الف ايل رط ااتر 

التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال تعالى: + ليس لو E‏ 

الشوری: ۱۱ء ھل تغل لَه سیا للا کے مرم: ٥‏ وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب 


dG ت‎ 


.)۲۸/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي معدم شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٢٥ نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص‎ )۲( 

.)۷۱ شرح الطحاوية (۷۰/۱ء‎ )٣( 

.)۲٦٦/٣( بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الثان: أن نفي التشبيه مطلقاً يؤدي للتعطيل؛ ذلك أنه ما من موجودین إلا وبينهما قدر 
مشترك يتشابمان فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه" وعلم أيضاً بالعقل أن كل 
موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك؛ كاتفاقهما في مسمى الوج ود 
والقيام بالنفس» والذات ونحو ذلك؛ فإن نفي ذلك يفضي إلى التعطيل المحض"0". 
الثالث: أن لفظ التشبيه استعمل فيما بعد في غير ما وضع له حي صار من الألفاظ ا حملة 
ابي تحتاج إلى بيان؛ فقد ينفي التشبيه ويراد به نفي الحق الذي وصف اللہ به نفسه ووصفه 
به رسوله يلل » لذا فان استعمال اللفظ الشرعي وهو التمثيل أولى لأنه أدل على المعئئن؛ 
ولأن من طريقة أهل السنة التعبير بالألفاظ الشرعية البينة دون الألفاظ ا حدثة ا محملة. 

قال شيخ الإسلام يزتته:" ثم إن الجهمية والمعتزلة أدرحوا نفي الصفات في مسمى 
التوحيد؛ فصار من قال إن لله علماً أو قدرة» أو أنه يُرى في الآحرة» أو أن كلام الله مزل 


غير ارق يوون اله مد راس هرا 


.)۹۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۹۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


جهود الشيخ في 
تقریر بقية أركان 


وفيه خمسة 


جھودہ فی تقریر الإيمان بال ملائكة. 


٦ 


مھسید 

في تعريف الملائكة: 

لَك من الملائكة:واحد وجمع, قال الکسائی”':"أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك» وهي 
الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملأك...ثم ت ركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك 
فلما جمعوه ردٌوها إليه فقالوا ملائكة وملائك..."20. 

قال شيخ الإسلام ينه :"وا ملك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة"". 


أما التعريف الاصطلاحي: 

فالملائكة هى:" أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات 
5 ا(٤‏ 1 

خلقت من النور” ©. 


وقد ورد في كتاب الله تعالى وشدة رسوله يلك ما ین حتیقة الملائكنفة ویوضصضح 


أوصافهم» آيات كثيرة» وأحاديث متعددة. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: ل الله یصطنی یرے الم کڪ رسلا ومر 
تاي )4 الحج: .Vo‏ 


)١(‏ أبو ا حسن, علي بن حمزة بن عبد الله الأسديء شيخ القراءة والعربية» أحد القراء السبعق له عدة تصانيف منها: 
معان القرآن» وكتاب في القراءات» ومختصر في النحوء مات بالري» وق تاريخ موته أقوال أصحها أنه مات سنة 
8ه. 
ینظر ترجمته في: بغية الوعاة »)١75-1١77/97(‏ وطبقات المفسرين للداودي (۳۹۹/۱-٤٤٥٠)ء‏ السير (۱۳۱/۹- 
.)٤٣‏ 

(۲) لسان العرب )٥۹٦/١۰(‏ باختصارء وينظر: القاموس ا حیط (ص۱۲۳۲))ء الصحاح (٤/١٦٦۱)ء‏ تفسیر الطبري 
EVE)‏ 

(۳) النبوات (ص ۲۰۷). 

.)٥١۳۳/۲( فتح الباري (٦/٣٣۳)ء منهاج السنة‎ )٤( 


۰٤٣ 


ص جےم > مور ر سل ع 2 27 
وقوله سبحانه :ہے المد لہ فاطر لسوت والائض جاعل الم کت رسلا أو انت 

کھے ےش ہ سس ےوہ نے ےم ہرس ہے می ےہ سے 2 

مق وشت ودنم مز فى الخاقٍ مايشاءإن لعل یو ق .)ا چ ناطر: : 


ومن السنة: قوله ي :(خلقت الملائكة من نوري“ 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم لعبادته» واصطفاهم لقربه» واحتصهم 
بتدبير أمره» وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه. 
وقد بين الشيخ عبد الرزاق عفيفى يرز حقيقة الملائكة» بقوله:" لا يخفى أن الملائكة جنس 


من خلوقات E‏ لا یعصون جو شلاسھ 


, من حدیث عائشة ووا‎ )۲۹۹٦( أخرجه مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة برقم‎ )١( 
.)ی۰٥-٠٥٥/٣( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


س ڪڪ 
معنى الإعان بالملائكة وما يتضمنه: 

يقرر الشيخ ينه الإبمان بالملائكة عند حديثه عن علم التوحيد» قال:" وعلم التوحيد 
بت کا ت له فن مات ' الملل والكمال و غا من ارس واا ساي وما سمل 
عليهم»وما يجوز في حقهم» وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة» والملائكة الأطهار, 
ويوم البعث والجزاء» والقدر والقضاء"0". 

ويذكرئت كذلك أن:"الملائكة يؤمنون بالله وبكل ما له من صفات الجلال 
٦ص۹9۶۶‏ ھ ۶ N‏ 


الملائكة مخلوقة من نور» خلقھا اللہ تعا ی لعبادته وطاعته» يقول البي ب :( خُلفت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم'", وهذا 
يبين أن خلق الملائكة مغاير لخلق الآدمي وخلق الحان» في أصله الذي هو النور» وقي صفاته 
الى خصم الله تعا ی بھاء لس ال الإيمان الي لا يصح يهان 
العبد إلا بھاء وهو ينتظم أموراً أربعة 
الأول: الإعان بوحودهم. 
الغافي: الإبمان يمن علمنا امه منهم با مہ کجبریلء وميكال» ومالك فقد أخبر الله عنهمء 
وسماهم بأسمائهم في كتابه فقال: +( من کان عَدُوَا َه وَمَكَعِحكَيَو- وسلد وجري وَمِيَكَللَ 
إت ال عدو َلْكَفْرِينَ )ا ب4 البقرة: ۹۸ء وقسسال: إ ونادو موك لض عا رك ال کر 
توت ا الرعرف: ۷۷؛ ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن يهم إجمالاً. 
الثالث: الإبمان مما علمنا من صفاقم. 


. )٠٠٠ص( مذكرة التوحيد (ص٥)ء وینظر: تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسير الجلالين‎ )١( 
ت تعليق الشيخ عبدالرز زاق عفيفي على تفسير ال حلالین (ص۸).‎ )٢( 
, أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة برقم (۲۹۹۲) من حديث عائشة ياعا‎ )۳( 


الرابع: الإمان عا علمنا من اأعما مم ”. 


يقول العلامة ابن القيم يزتته:" قد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأفها 
موكلة بأصناف المخلوقات... تتنزل بالأمر من عند الله في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر 
قد أطت (© السماء بھم... ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه!”... والقرآن ملوء بذكرهم» وأصنافهم» وأعماهم» ومراتبهم... بل لا تخلو 
سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاء أو تلويحاًء أو إشارة؛ وأما ذكرهم في 
الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولهذا كان الإهان بلملائكة لها اح د 
الأصول الخمسة الي هي أركان الامان'۷“. 


وإحابة البي ي على سؤال جبريل عن الإبمان ببيان أركانه الستة» وإخباره بأن 
الإعان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» دليل واضح على أن وجود الملائكة ثابت بالدليل 
القطعي الذي لا یمکن أن يتطرق إليه شك. 

ومن هنا كان إنكار وجود الملائكة کفر؛ لمخالفته نص كتاب الله الكريم وسنة 
رسوله الأمين» فمن كفر مم أو حاول التشكيك في وجودھم فهو كاذب كافر لا حظ له 
في الإسلام لتكذيبه لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. 


)١(‏ ينظر لما سبق: معارج القبول (1۳/۲)» فتاوى ابن عثيمين (5/ ١۱۱)ء‏ ورسائل في العقيدة لابن عثيمين 
(ص ۱۹-٠۲)ء‏ الابمان ‏ حمد ياسين (ص 57). 

(ػ أط: الأطيط ا نین والنقيض وهو صوت الأقتاب» والمعئ: أن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتھاء حي أنقضتها. 
وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيط» وانما هو كلام تقریب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . 
ينظر: الفائق في غريب الحديث» مود بن عمر الزمخشري »)53/١(‏ النهاية في غريب الأثر للجزري .)٤٤٥/٥(‏ 

(۳) قال ابن الأثير: وهذا مثل وإيذان لكثرة الملائكة» كثرة لا يسعها عقل البشر. وقال ابن الزملکانی: وقد دل هذا 
الخبر ونحوه على أن الملائكة أكثر المحلوقات عدداء وأصنافهم كثيرة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (٥/٥٤)ء‏ الدر ا منثور للسيوطي .)۱۱۷/٦(‏ 

.)۳۳۷/۱( إغاثة اللهفان (٢/١٢٥-۱۳۱))ء وشرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


قال ا حافظ ابن حجر العسقلان يزه -بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في 
شأن الملائكة وصفاقم-:"وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من 
ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه "وما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو مما 
YT) 5 7‏ 
یوحب العلم اليقين بوحودهم في الخارج...". 


.)٥۰٣/٦( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۰۷/٦( درء التعارض‎ )۲( 


يبين الشيخ ينه أعمال بعض الملائكة» فیقول:" قد آخبر الله سبحاتة عن الملائكة 


امم ا عاد فُكرموست 0لا ون ْول قث بأمره. يموت © * 


الأنبياء: ۲٢‏ - ۷ء فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره. و فمنهم ال وکل بأهل ا جحنة 
ومنهم الموكل بأهل النار ومنهم حملة العرش» ومنهم الحافون بالعرش» والله أعلم بتفاصيل 
0ت 


بالفمية إل رت اج ود جک 


أك اال غا 20۷" وتتمثل في عبادة الله سبحانه» OT‏ نپ ا 
وفھاراء بلا ملل ولا فتور» قال تعا ی:ء کل وَالتَّار لا یفٹرونَ 4 
الأنبياء: 3 


ب- أعمال خاصة لبعض الملائكة» أمرهم اللہ بالقيام بما. 
والأعمال الخاصة بالملائكة كثيرة» دل القرآن الکریم؛ والسنة الشريفة المطهرة على بتعض 
منها » وهي مما يحب على المؤمن الإبمان ما طبقا ما بِيّنه الله ورسوله؛ والملائكة بالنسبة إلى 
الأعمال ال يقومون ها أصناف ”7 


سے ج ری رک یت کر 


-١‏ فمنهم حَمَلة العرش» َال مال الین ناو لمر ومَنْحوَهُ )4 غد: ٠٠‏ رقالضال: 


16 ا 


# والملك عل أَيجَايِهاً وکیل عرش ريك فوقهم ومد ۳ ا تب ۷۔ 


.)459- ٤1۸ /۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 


(۲) يقول ابن القيم يياه :"القرآن ملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم... وأما ذكرهم في الأحاديث 
النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر" إغاثة اللهفان (۱۳۱/۲)ء وينظر: وشرح العقيدة الطحاوية (۳۳۷/۱). 

)٣(‏ هذه الأصناف لیس على سبيل الحصرء ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص١51)‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان 
لابن القيم (5/7؟١١)‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية )٥٤٤/٢(‏ وما بعدهاء معارج القبول )1۳/١(‏ وما بعدها. 


۲- ومنهم الم وکلون با لجنان وإعداد الكرامة لأهلها. 
۳- ومنهم الموكلون بالنار وتعذیب أهلهاء وهم الزبانية» ومُقدّموهم تسعة عشرء وخازفها 


مالك» وهو مقدّم الخزنة» كما ال صالی:٭ڑ علا قنع عُٹر ) )4 المدثر: EEE‏ 
ادوا لكك لبق علا ر َال نکر یت "ھ0" 


و1 ے 1 ےر EES‏ کے مرف کو کر | س ے و 
۱ پان فى اناو رر غو وة و یت 


ايه کیگڑ لاط ی2 لابنشر لصون أله ها أمَهُم ويفَعَلُونَ مانوُمرون 
(ج) )مه سرم: ٦‏ 


-٤‏ ومنهم الموكلون بحفظ بي آدم في الدنياء کال تال لد معقبات من بين يديه ومن 


سرچ عار ہو 4 


انودع ےت 0 ۱ء أي معه ملائكة بحفظونه من بين يديه ومن حلفه» 


فإذا جاء قد الله أت 2 ه۷ 
ع ر 


وہ سے ار رم ہم ےہر 


ه- ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء کال تصسائی: ل له معفبلت من بين يديه 


ے سے و LFA LLL‏ 


رید کت سو رھ 0 7 کو الال إذ للمَی المتلقیانِ عن الم ون 


ہے ہے 


5 ےت یت : (OL‏ ۸-۷ وقالتعا: ۾ ول 
یک مَفِظِينَ ا کراما کین 4 الانغطار: 1١-٠١‏ وقال يل يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنھاں''ءفمع الإنسان ملائكة يحفظونه من المؤذيات» وملائكة 
بحفظون عليه أعماله وما یصدر منه 

-٦‏ ومن الملائكة من هو مو كل بالرحم وشأن النطفة» كما في حديث ابن مسعود 4:( إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 


.)۱۳۹/۲( تفسير ابن كثير‎ »)١١5 /۱۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
متفق عليه من حديث أي هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء‎ )۲( 


.)٦٦٦( 


مثل ذلك ثم يبعث اللہ ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه 
وأجله. وشقيّ أو سعيد)0". 
۷- ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح؛ َال ا:٣‏ حى إا جا کک ام 2 
توفت رسا وهم لبون ال 4 الأعام: ٠ہ‏ وقال تصَال++! ٭ قل رگم مَك الموتِ 
ایی وی یکم تو کی رت K‏ ترجعوت 7ا السجدة: 0- 0 هة اسان من 
الملائكة» یستخرجون روح العبد من جسمه حن تبلغ الحلقوم» فيتناو ها ملك الموت7". 
فیدبر الله سبحانه بالملائكة أمر السموات والأرض ”ء فهم الذين يح رکون المواء 
ویجرون السحاب» وهم المدبرات أمرأء والمقسمات أمراء الي أقسم الله تعالى بها في كتابه 
الکرم رگ 
قال ابن القيم بیئلله:"'... فكل حركة في السموات والأرض من ح رکات الأفلاك والنجوم» 
والشمس: والقمرء والرياح» والسحاب» والنبات» وا حیوانء فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض... وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأا موكلة 
بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالحبال ملائكة» ووكل بالسحاب والطر ملائككة: 
کا بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حن يتم خلقها..."20. 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري؛ في كتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» برقم (۳۲۰۸)ء ومسلم» في كتاب القدر 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه... .)۲٦٢٢(‏ 

)٢(‏ ينظر: تفسیر القرطبي (۲۳۱/۱۷)ء اللباب في علوم القرآن لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي 
»)٤٤۳/۱۸(‏ بريق ا حمان بشرح أ ركان الابمان ‏ حمد النورستاني (۷۸-۷۷). 

(۴) تدبيرهم لأمر السموات والأرض مستفاد من عموم النصوص الدالة على أن الله وكل إليهم ذلك مثل قوله تعالى: 
+[ الب ا 4 النازعات: ٥ء‏ وقوله: ال تال سیت أا @) 4 الذاریات: 4. 

)٤(‏ ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (٥۹۹-۲۷٦)ء‏ ومنهاج السنة »)٥۳۷-١١۳١/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم 
(۲۰۰/۷)ء وزاد المسير لابن ا چوزي (۱۹۳/۸). 

)٥(‏ إغاثة اللهفان )١١١-٠١۳١/۲(‏ باختصار. 


- هل الملائكة الموكلون بالإنسان بموتون بموته؟ 

يبين الشيخ يزه الإحابة» وأن مثل هذا السؤال ليس مما كلفنا الله باعتقاده» فيقول:" أحوال 
الملائكة وشؤوههم من الغيبيات» ولا تعرف إلا من قبل السمع؛ ولم يرد نص في موت كتبة 
الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته» ولا نص ببقاء حياتقم ولا 
عن مصيرهم» وذلك إلى الله ولیس ما سئل عنه ما كلفنا اعتقاده» ولا يتعلق به عملء 
فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعيْ؛ لذا ننصح السائل أن لا يدخل فيما لا يعنيه» ويبذل 
جھدہ في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم”". 


2 7 ١ 
من عظمة الله تعالى وكمال ربوبيته سبحانه تفرده غل بالبقاء قال سبحانه: + هل‎ 


"أ 


ي22 ےر وت 


8 ہے و ہے e‏ ل دج ےہ ماج اھر ےی 
ترما ل 4 القصص A:‏ وقا ال :ا كل من ليا فان وسم وجه ريك ذو 


ال والاکراو ا 8+008 

قال ابن كثير يتتنه:" يخبر تعالى أن جمیع أهل الأرض سيذهبون وبموتون أجمعون» 
وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء اللہ ولا يبقى أحد سوى وجهه الکرم؛ فان الرب تعالى 
ل عوك ديل :هو فی لت لا مرت ادا" . 
وقد اخثلف في الملائكة هل يموتون أم هم من استشنى الله؟ 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلان يزه في شرحه لحديث ابن عباس أن البي ويه كان 
يقول:(أعوذ بعزتكء الذي لا إله إلا أنت: الذي لا بھوت: والجن والإنس بموتون)”":قوله 
(وا جن والإنس يموتون) استدل به على أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه... ولا اعتبار 


5 3 0 و ہے عر ہل 
له وعلى تعديره فيعارضه ما هو اقوى منه» وهو عموم قوله تعالى: # کل شَىَءٍ هَالِك | 


.)۱۸۰۵/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)۲۸۷/٤(‏ 

)٣(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب التوحیدء باب قوله تعالى: + هوالع اکم 4 برقم (۷۳۸۳))ء ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعملء برقم (۲۷۱۷). 


ہم سابع 


وجهه. 4 القصص: ۸۸ء مع أنه لا مانع من دخحوهم في مسمى ا لحن؛ لجامع ما بينهم من 


الاستتار عن عيون الو ا9 


والملائكة من مخلوقات اللہ يجوز عليهم الموت والحلاك» شأنهم شأن سائر المخلوقات "ولكن 
جعل الله هم أمدا بعیداء فلا يتوفاهم حىّ اا 
والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس. 

سئل شيخ الإسلام بینلہ: هل جميع الخلق حن الملائكة يموتون ء فأحاب :" الذي 
عليه أكثر الناس أن جميع ا خلق يموتون حن الملائكة وحن عزرائيل ”© ملك الموت . 
والسلموة وال د والتهنارى تفقوت فا کات ذلك :وقورة الله عليه ..::. وا يدانه 
قادر على أن بميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة البشر وا جن ثم إحيائهم وقد قال 


7 مح جح ل ی ر وو رور گی و 


1 ہہ 07 کے تا یں کو 
سبحانه: + وهو ألزى ہدؤا الخلق ثم بعيده. وهو اهورن عله # الروم: ۲۷ » وقد ثبت 


.)۳۷۰/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۳۰۲/۱)ء للإستزاده ينظر: المسائل العقدية قي فيض القدير (ص”"/ه- 
05). 

(۳) قال ابن عثیمین يث :"اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائیلء إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت يبهذا الاسم في 
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة؛ وإنما ورد ذلك في بعض الآثار وال قد تكون من الإسرائيليات 
وعلى هذاء لا ينبغي ا حزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائیلء ولا ننفي ذلك» بل 


ف ہے 4 3 


نفوض الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به "ملك الموت" قال الله تعالى : 8 # قل توف كم ملك 
الموتِ انی وكلَ یکم تو إل ری کم ترحعوت ا م4 السحدة: ."1١‏ 

وقال ابن كثير :"وأما ملك الموت فليس بمصرح با مہ في القرآن» ولا في الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم". 

وقال السندي: "لم يرد في تسميته حديث مرفوع" اه . 

وقال المناوي - بعد أن ذكر أن ملك الموت اشتهر أن ا مه عزرائيل- » قال:"ولم أقف على تسميته بذلك في 
الخبر" اه . 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على قول الطحاوي:"ونؤمن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين " . قال رحمه 
الله: "هذا هو ا مہ في القرآن» وأما تسميته ب "عزرائيل" كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له» وإنما هو من 
الإسرائيليات" اه . 

ينظر: البداية والنهاية »)٤۹/١(‏ فيض القدير للمناوي (۳۲/۳)» فتاوى ابن عثيمين »١0٦1/۳(‏ الألفاظ 
الموضحات لعبدالله الدويش (٢/٦۳)ء‏ ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (ص ۳۹۰)۔. 


عن البي بي من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال:(إن الله إذا تكلم بالوحي 
أخذ الملائكة مثل الغشي)ء وف رواية:(إذا معت الملائكة كلامه صعقوا )'' وق رواية:( 
معت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوکم - أي أزيل 
الفزع عن قلويمم- قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق )"» فقد أحبر في 
هذه الأحاديث الصحيحة أنهم یصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغفشي جساز 


کے 
سے 


صعق الموت ... وصعق الغشي هو مثل صعق موسی عليه السلام قال تصالی:پے فلما يحل 
ے‫ ےہ ر ےد کو ہ۔ ا ا - 0 

راک ہے وھ اک مسا ھت الأعراف: ۱٤١‏ » والقرآن قد أخبر بثلاث 
ات فة از : 5 لس عو ا و ا الوق ور ا میں ے 
نفخات نفخة الفزع ذكرها ف سورة النمل في قوله:# ووم ينفخ في الصور فَقَرْع من في 
ص ےصے رس .۶2 چم کال حر مه 

السشملوتِ ومن فى الأرض إلا من شےاء الله د العمل: ۸۷ ۔ 

000 5 2 : کس تر وہ ایرد ا ہے أيه سل ع e‏ ر 
ونفخة الصعق والقيام ذكرهما ي قوله: # وَبقِحَ في الصورِ فَصَعِقٌ من فى السَّموَتٍِ وَمَن في 
مم کیہ کک ر رس بو ےھ ل ._ وس ا بب وء روو و م ٤‏ 
اض إلا من سا الله تن فيه آخریٰ ادا ہم یام طروت )ا 4 الزمر: ٠۸‏ » وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن دحل في ا لحنة من ا حور العين فان ال حنة ليس فيها موت ومتناول 
لغيرهم ولا يمكن ا حزم بكل من استثناہ الله فإن الله أطلق في كتابه» وقد ثبت في الصحيح أن 
البی ي قال:ر إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا 
بساق العرش فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان من استثناہ الله" وهذه الصعقة قد قيل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة في باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك برقم »)5١15(‏ وابن خزيعة في 
التوحيد في باب صفة تكلم الله بالوحي... وصعق أهل السماوات... برقم (٢۲۰)ء‏ إسناده ضعيف لأن في 
الإسناد الوليد بن مسلم القرشي مدلس ولم يصرح بالسماع من شيخه وني الإسناد كذلك نعيم بن حماد الخزاعي 
وهو صدوق يخطئ كثيرا . 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن برقم »)٤۷۳۸(‏ ابن حبان في صحيحه في كتاب الوحي برقم 
(۳۷)ء وابن خزيعة في التوحید (۲۰۷)ء في هذا الخبر أبي معاوية» إسناده ضعيف» وللحديث شواهد صحيحة 
فقد أخرج البخاري في كتاب تفسير سورة سبأء باب :(حی إذا فزع عن قلويهم) برقم )٥۸۰۰(‏ شاهدا 
للحديث السابق. 

)٣(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي؛ برقم 
(5511)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلام» برقم (۲۳۷۵). 


وبكل حال البي 5 قد توقف في موسى وهل هو داحل في الاستثناء فيمن استثناه أم لا 
فإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثئ الله لم یمکنا نحن أن بحرم بذلك وصار هذا مثل العلم 
بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال مما لم يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر؛ والله أعلم 
وصلى اللہ على محمد وآله وصحبه وسلم''''. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (759/5- ٦٦٢‏ -551)» وينظر: البعث والنشور للبيهقي (ص )۳۲٣‏ وما بعدهاء العظمة لأبي 
الشيخ الأصفھانی (۸۲۲/۳)ء البداية والنهاية (۳۱۱/۱۹)ء فتح الباري (۸/۱۱٦۳)ء‏ الدر المنثور .)۳۳۹/٥(‏ 


تعريف ا جن وتأثيرهم ": 


يقرر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتاه :"أن ا چن صنف من خلوقسات الله ورد ذكرهم في 
القرآن والسنة وهم مكلفون» مؤمنهم في ا لحنة وكافرهم في النار» ومس الجن للانس أمر 
معلوم من الواقع - والإنسي قد يؤذي الجن وهو يعلم أو لا يعلم» والجي قد يؤذي الإنسي 
ويصرعه أو يقتله» كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره» والح قد يؤذي الجي - ومن 
نفى ذلك غن ابن وهو ل بط علما باحراظم فقد قفا ما ليس له بعلم وخالف تا ورد 
فيهم من آيات القرآن» فقد ال َال حَلَقَالْإنسَنَ من صاصلکالفتفار ایا 
ولق الان من مارج مّن من تار )ا )4 الرحمن: 5 - ٥ء‏ واقرأً الآيات من سورة الجن في 
تفصيل أحوالهم وأعمالهم وجزاء من آمن منهم ومن كفر» فلا عجب أن يتمكن حي من 
إنسي وأن يصيبه بأذى» كما يتمكن الإنسي من ا حي ويصيبه عا يضره إذا تمثل الج بصورة 
حيوان مثلاء وبالجملة فكل من ا جن والإنس إما مؤمن وإما كافر» وطيب أو حبيث» ونافع 
لغيرة أو ضوة له ضار با كل باون اللمعن :وجل : 

فعالم ا حن وأحوالحم غيي بالنسبة للإنس لا يعلمون منھما إلا ما جاء في كتاب الله 
تعالى أو صح من سنة رسول الله وَل فيجب الإبمان ما ثبت في ذلك بالكتاب والسنة دون 
سراف أن اکا افلگکری عن غناو ران 2ئ( ا فل بس عليه وقد 
فى الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: ا ولا 0 قف ما لیس لك يه لم إن السمع والبصر 


و 


۶ 020 
٦ 2.‏ د لكك 4 0 ۲ 
والفواد کی أَوْلتِكَ 6 مسخولا © الإسراء: 0 


)١(‏ درج كثير من العلماء على التفضيل في مسائل ا لن في أبواب الملائكة» فالبخاري مثلاً جمع البابین في کتاب بدء 
الخلق »)١١75/(‏ والبيهقي في شعب الإبمان تكلم عن الجن في أبواب الملائكة )١57/١(‏ وما بعدهاء وكذلك 
جمع الكلام عن الملائكة وا جن ابن القيم في الروح (ص۱۷۲). 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة (۲۷۹/۱- ۲۸۲). 


الجن بالكسر: اسم جنس جعي واحده جين وهو مأخوذ من الاجتنانء وهو التسترٌ 
والاحتفاء.وقد سوا بذلك لاجتنائھم من الناس فلا يرون» والجمع جتان وهم اب رر 

في الاصطلاح: 

نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» وهي ليست أحساما ولا 
جسيمات بل هي موجودات روحانية خلوقة من عنصر ناري» وها حياة وإدراك خاص ما 
لا يدرى مداه» مستترون عن الحواس» لا يرون على طبيعتهم ولا بصورخھم ا حقیقیة ومهم 
قدرة على التشكل» يأكلون ويشربون ويتناكحون وهم ذرية» محاسبون على أعماهم في 


الآخرة 00 


)١(‏ اسم الجنس على نوعين: 
الأول: اسم جنس إفرادي» وهو ما دل على القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد مثل ماء» تراب» زيت 
ومنه المصدر كضرب وشرب وقيام. 
الثاني: اسم جنس جمعي» وهو ا میق بيد ووو رمد قاو كبا ذلك ناف كر ف الات سا ات الال 
على ا حمع بغير التاء مثل كلم كلمة وبقر بقرة وعرب عربي وشجر وشجرة» وحن جي. 
ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص۱۳) حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) ينظر: العين للخليل بن أحمد (۳۲۳/۱))ء لسان العرب (۹۰/۱۳)ء قذيب اللغة »)٤4۹٦/٠١(‏ الصحاح 
(ہ/۲۰۹۳)ء القاموس (ص .)١577‏ وينظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي 
(۱۷۲/۲)ء اللوامع .)۲۲۰/٢(‏ 

(؟) ينظر: العقائد الإسلامية لسيد سابق (ص۳۳١)»‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل (٥/۱۲)ء‏ دائرة معارف القرن 
العشرين (185/7)» التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۱۸/۲۹)ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني للألوسي (55/؟١٠).‏ 


پ- تغرف الشياطيه: 
يعرف الشيخ كانه الشياطين» فيقول:"الشياطين كلمة عامة تشمل کل متمرد من شياطين 
الإنس واجن". 
وله وو کا سر دس الى رلاش لواف هد 
ومن بها ضع أن لفط عطاق يطل على إل رطان غ سی من لسن 
وهم المردة من ذرية إبليس» ويطلق على المتمرد من الإنس على أوامر ربه. 
فأما إطلاقه على إبليس ففي مثل قوله تعالى: ل أله سيط عا البقسرة: ٣۴ء‏ 
وقوله تعسای: ہر فوسوسن هنما الشَيطدن آ4 الأعراف: ٠‏ وقوله تعسا ی: ہر ينب ادم لا 
سے 2.01 کہ حل سم نے سے یی 1 فی کے 53 
بتڪم ليطن گا أخرج ابویک من الجن له الأعراف: ۷ء وهذا غالب إطلاقه» 
فالشيطان علم في الغالب على إبليس. 
وأما إطلاقه على جنس من الجن ففي مشسل قوله تعالى:# وما 
ص ردس مح چرس و لس ےر سا سس ۸م ہے۔ 
سيين ن 4 الشعراء: ۰٠ء‏ وقوله تعسای: م مل نیکم عل ترك ليث 3 4 
ھھ کے ر روت al‏ 2 0 كم عد 
الشعراء: Fer!‏ والشاطین كل بناج وعواصٍ ا چ ص: ۲۷ “ا وج ۱۰ روما لِلشْيطِينِ 4 


الملك: ه» وهو هاهنا وصف هم . 


ے 
سے کم 
5-5 


رلت 7 


.)۳٣٣-۳٣٣/٣( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) هو: أبو الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري» ولد سنة ٣٠(‏ ھے) وهو 
إمام لغوي ححق أشهر أعماله وأكبرها هو لسان العرب» عشرون مجلداء جمع فيها أمهات كتب اللغة؛ فکاد 
يغ عنها جمیعاً. عمل على اختصار وتلخیص عدد هائل من كتب الأدب المطولة؛ وقال عنه ابن حجر: "كان 
مغرى باختصار كتب الأدب المطوّلة"» ويقول الصفدي : "لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطولاً إلا وقد 
احتصره» وأحبرنٍ ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة ". له شعر رقيق. عمي في آخر عمره وتوفي 
بمصر سنة (۷۱۱ھے). 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (ہ/٣۳-٣۳)ء‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي (۸/۱٢۲)ء‏ وحسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (۳۸۸/۱ء 594). 

(؟) لسان العرب (۲۳۸/۱۳))ء وينظر: تاج العروس .)۲٥٢/۹(‏ 


1۸ 


وأما إطلاقه على متمردي الإنس ففی مثل قوله تعسا ی: پر وَكدَِكَ جماے جعلتا لڪل تی عدوا 
سَمَنَطِينَ الإ وَالجنْ ھی بعصم إل بض يحرف القولِ حورا د الأنعام: ۲ء وهو هنا 
وصف م أيضا. 

ج الأدلة على وجو الجن : 

الدلیل السمعی: 

أفاض القرآن الکریم والسنة النبوية في ا حدیث عن الجن وأحوالهم في مواضع كثيرة» ققد 
ورد ذكرهم في القرآن في مواضع متعددة تقرب من أربعين موضعاء عدا الآيات الي 
تحدثت عن الشيطان» وهي كثيرة» وانفردت سورة كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين 
استمعوا للقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عكة» وهي سورة الجنء إذ ورد في 


۶ ہیں 


مطلعها إخبار الله لنبيه باستماع هذا النفر للقرآن» قال تعالى :غ كَل فل أوى إِكَ غ أنه استمع قر 
من ن فقالوأ نا سنا اما دا یئ ال امد امابو ون فرك رتا 
القرآن الجزاء لهم حسب أعمالهم 2 الدنیا فقسال: # وك ى او می لَامَلانَ e,‏ 
مرے الْجَِّةَ رالاس خیرت © 4 السجدة: ۳٠ء‏ واستنكر القرآن المزاعم الي تقول بأن 


اجن يعلمون الغيب فقال- في معرض الحديث عن موت سليمان عليه السلام-: + فلما خر 


رح سے 


سے مح 44 1 00 م ضح ہے 7 مح 

تبنت أن أن لز كانوأ يعَلَمُونَ الَعَیب ما ٹوا فی المذاپ المهين ا٢ا‏ می سبا: .٠١‏ وغم 
ذلك 'من:الآيات الن عدت عن أحوال هذا الخلوق 90 

قال الدميري (":" واعلم أن الأحاديث في وجود الجن والشياطين لا تحصى» وكذلك أشعار 
العرب وأخبارهاء فالزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر"". 


.)۸۰-۷۹( عا م الجن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكريم عبيدات‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عيسى بن علي الدميري» كمال الدين أبو البقاء القاهري الشافعي» عالم مشارك في أنواع العلوم» من 
تصانيفه حياة الحيوان الكبرى » ولد سنة (57 لاه )» وتوفی سنة(۸۰۸ه). 
ينظر: الضوء اللامع للسخاوي »)55-59/١١(‏ الشذرات(۸۰-۷۹/۷). 

)٣(‏ حياة الحيوان الكبرى (۱۸۸/۱)۔ 


الدلیل العقلی: 
قال رد ردروا ا ارآ كان اسان ام زو الس قان فد کرد سک 
وأصلاً ينبغي للعقلاء الاعتماد عليهہ لما بحث عاقل في الدنیا عما في الوجود من المواد والقوى 
ا حھولقت 4-0 هذه الميكروبات الي ارتقت با علوم الطب والحراحة إلى الدرحة الي 
وصلت إليهاء ولا تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثالهاء ولا عرفت الكهرباء الي أحدث 
كشفها هذا التأثير العظيم في الحضارة» ولو لم تكشف الميكروبات - وأخبر أمثاهم بها قي 
القرو و اك دوت ددريو شرو کرس ت اھ رد سا ركني اذ ENE‏ 
الماء ألوف الألوف منهاء وأنھا تدحل في الأبدان من خرطوم البعوضة أو البرغوث..الخ» كما 
أن ما بجزم به علماء الکھرباء من تأثير في تكوين العوالم» وما تعرفه الشعوب الكثيرة الآن 
من تخاطب الناس بھا من البلاد البعيدة بآلات التلغرف والتليفون اللاسلكية - كله مسا لم 
يكن يتصوره عقل» وقد وقع بالفعل"'''. 

وما تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة يدل على أن وجود الجن ليس .مستبعد في ميزان 
العقلء في الوقت الذي ثبت فيه وحود أشياء كثيرة في هذا الكون غائبة عن حواسناء وجهل 
بس الس هذا الل ق اليش مرا كار رسود فل ات درد دا 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن مس الدين بن بھاء الدين القلمون الحسيئ .. يرحع نسبه لآل البیست .. ولد 
فی ١۲۸۲/١/۲۷‏ ه في قرية قلمون جنوب طرابلس الشام» كان متصوفاً ٹم تأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله تعالى- .. ولقد أحدثت له حركة ونشاط بدل الخمول وغيبة الوعي 
والانغماس في البدع والضلال كما في الصوفية..توثي : يوم الخميس الموافق (۲۳ من جمادى الأولي ١٣٣٥ھ‏ 
= ۲۲ من أغسطس 9175 ١م)»‏ عن سبعين عامًا. من مؤلفاته: 
الخلافة» السنة والشيعة» حقيقة الرباء مناسك ا حج تاريخ الأستاذ الإمام. 
ينظر: الأعلام للزركلي (٦/٦۱۲)ء‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة »)۳٠١/۹(‏ رشيد رضا الإمام ا غامد 
لإبراهيم العدوي» رشيد رضا لأحمد الشرباصي. 


(۲) تفسير المنار .)۳٦٣/۸(‏ 


: بعض من صفات الجن‎ _٢ 
أن ا جن مكلفون» وهم إرادة واختيار.‎ 
يقرر الشيخ یلو هذه المسألة» بقوله:" ثبت بالأدلة أن رسالة البي ئل عامة للثقلين‎ 
OLB هه 2 کو ص 7 ےر ےے سے‎ . 
الإنس والجن» قال ا:٣ لَمْنذِرَمَسَكانَ حا وی الْقَوْل عَل الكفريت © چ س:‎ 


CV.‏ والجن من عقلاء الأحیاء وال صال: غ إِنْ ر 


ے۔ 
اس ہے 
سی ےہ 


ہے 
للم (13) لہ الأنباء: 1.۷ 
ت ص مہم 
و 


0 و" وقال تصال:٭ قل ای کیو آ کر ل 
م ےر ے ر صج ھہ 4 سر ے۔ رت 552 
وأو إل هذا الان لِأَنذرَكم يه ومن بلع ي الأنعام: ۱۹ ء وا حن ممن بلغتهم رسالة محمد بل و 
ہے ے سے ہے سے ہے صت يہ صحوہِسہے ہم لم عورم حے۔ے 7 

ال تما تیار الززی نل الْمروان ع بدو لیکن للعدلميت ترا MW‏ چ لفرقان: ١‏ 
وا جن من العا مین وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس وا حن وأصل کل منھما الذي منه خلق 
وذكر كثيرا من نعمه على عباده أنكر في القرآن - الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة 


»واللجن من العالمين» وقالتال:غ 2 2 اک 1 


والسلام ولأمته عامة - على الإنس وا لن عدم شكرهما نعمه فقال: فيي ءال ريا 
تبان ا الرحمن: ۸ء إحدى وثلاثون مرات عقب النعم الكونية الشاملة هما وبعد 
أنواع الجزاء حملا مما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا هما من عواقب كفر نعمه 
تعا ی عليهم؛ فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلی الله عليه وسلم 
للإنس والحن» وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية. وأما كوم خلقوا قبل الإنس أو 
بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية. وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول 
حاص ہم فلا نعلم ذلك"0"). 


وقد سبق في تعريف ا حن أنهم أمة مکلفة كالإنس» وم إرادة واختيار» وهذا هو 
الذي تشهد له الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء فَالَتَمَال:# وما حَلَفَت ان والاضی 


رر م صہے کہ ہہک 1 >0 23ہ 
للا نون را )4# ذريات: ٥ہ‏ وقال صا :٣ے‏ يلمعم ال والاضں الم يأيَك رسل 


.)۳۷۱/۳()٣٣ ٣-٠٣٣/٣( فتاوى اللجنة‎ )١( 


ىک د الأنعام: ٠‏ وغیر ذلك من الآيات الي توعدت 7 من الجن والإأنس 


ہے س 


بالتعذیب في النار» كقوله تعا ی۔ و لتقم القول ق ار قد ڪلت من لهم من لفن 


و لاس ا 0 کو کو خسرت ا )4 نصلت: ٥ء‏ وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله عله 
قال:( فلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الکلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجُعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون)7". 

قال السبكي (©:"ومحل الاستدلال قوله:(وأرسلت إلى الخلق كافة) فإنه يشمل الجن 
والإنس» وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل» فلا يجوز. ثم يقول: وحديث مسلم 
الذي استدللنا به أصرح الأحاديث الدالة على شمول الرسالة للحن والإنس"". 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على تكليف الجن» وفي هذا دلالة على 


أن لهم إرادة واختيارًء وإلا لما طولبوا بالإبمان وترك الكفر. 


أن الجن يتشكلون ويرون. 
قال الشيخ عبد الرزاق كانه 4" عالم ا حن وأحوالهم غيي بالنسبة للإنس لا يعلمون منهما إلا 
ما جاء في كتاب اللہ تعالى أو صح من سنة رسول الله ل فيجب الإبمان عا ثبت في ذلك 
بالكدات والس دون امقعرانت أو مکار و الیک ت اين عدا 

والذي تشیر إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الجن يتشكلون بالصور 


.)57( أحرحه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» المقدمة» برقم‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين» أبو الحسن» أشعري شافعي» من مؤلفاته: شفاء السقام في 
زيارة خير الأنام» السيف المسلول علي من سب الرسولء الفتاوى» توفي سنة ١٥۷ھ.‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (47/5 »)١‏ الدرر الكامنة .)٦٦/٣(‏ 

(۳) فتاوى السبکي (۰۹۷/۲). 

.)۲۸۲ -۲۷۹/۱( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )٤( 


ا حیات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال وا حمیرں وقي صور 
الطير» وف صور بن آده"7© 

ولا يمنع خلقهم من النار تشكلهم في الصور المختلفة» يقول الباقلاني:"'لسنا ننكر مع كون 
أصلهم النار أن الله تعالى يكثف أجسامهم ويغلظهاء ويخلق لم اعراضا ترید على سا ف 
النار» فيخرجون عن كوم نار ويخلق لهم صوراً وأشكالاً ختلفة"". 

- الأدلة على تشكل الجن ورؤبتهم: 

أما من القرآن فقوله تعالى:+ ور لم أَلشَّيِطَننُ أَعَملَهُمْ وَقال لا غالب كم 
الوم یرے آلا ونی جا لمك کات اکا تكد عل سے عَقَيُ ى الأتغال: 
۸ء 

قال الطبري ‏ في تفسير هذه الآية:" عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند مسن 
الشياطين» معه رايته» في صورة رحل من ب مدلج في صورة سراقة بن مالك بن حعسشم؛ 
فقال الشيطان للست ر کن عا لُک ایی یک آلتیں وا جڪ ۽ 
الأفال: ۸٤ء‏ فلما اصطف الناس اذ رسول الله يله قبضة من التراب» فرمى كمافي وجوه 
المش ر کین» فولوا مدبرين» وأقبل جبریل إلى إبلیس» فلما رآه - وكانت يده في يد رحل من 
المش ر كين - انتزع إبليس يده» فولى مدبراً هو وشيعته» فقال الرجل: یا سراقة: تزعم أنك 
حار لنا؟ قال: ئی بر منم ل آریٰ ما لا كرون إن أَحَا ف الله واه سَدِيدُ 


الَا 6 4 الأنفال: ۸» وذلك حين رأى الملائكة". 


)١(‏ إيضاح الدلائل في عموم الرسالة لابن تيمية (ص۴۲). 

(۲) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ( ص .)٦٩‏ 

(۳) هو: محمد بن جریر بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام السلف» له مصنفات منها: 
جامع البيان في تأويل القرآنء تاريخ الأمم والملوك» صريح السنة وغيرهاء توفي سنة ١ ٠(‏ ھے). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5 ١/۷٦۲)ء‏ شذرات الذهب .)۲٦٢/٢(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۱۸/۱۰)ء أحرجه البيهقي في دلائل النبوة .)۳٣٣/٢(‏ إسنادہ ضعيف فيه عبد الله بن صالح ا ھی 
وهو مقبول وا مث بن إبراهيم الآملي وهو بجهول الحال. 


YY 


ومن الأدلة ما ورد أن الشيطان تصور في صورة شيخ نحدي» عندما احتمعت قريش بدار 


السدوق لتمكر بالرسسول 4" قال سان ۳سي لو او 
عل 


کھ Ag‏ 0ھ 2ھ او سو ہم 2 
ملوك ا E‏ ود كرون ود ود الله وله خر تید 20 ]4 الأتفال: ٣‏ 


وأما في السنة المطهرة فقد وردت أحاديث عديدة تدل على تشكل الجن ورؤيتهم؛ 
نحتزئ بعضها للاستدلال على ذلك: 
-١‏ ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله :( إن عفريهاً من 
الجن تفلت علي البارحة, ليقطع علي الصلاقء وإن الله أمكنني ممه فذعته "» فلقد 
ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد, حتی تنظرون إليه أجمعون (أو 


كلكم) ثم ذكرت قول أخي سلیمان: + قال رت أغْفْرَ لي وب لی مُلگا لا يت مر من 


0 


مت ص: ۳٣‏ فرده الله خاسٹام”''. 

وقد حاء في روايات أن الشيطان جاء بشعلة من نار ليحرق بها وجہ الرسول يل فأحذه 
حي وجد برد لسانه على يده الخ 

قال النووي :" فيه دليل على أن الجن موجودونء وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول 


ا E:‏ کم هو وَفِلدٌ مِنْ 2 ا 4 الأعراف: ۷ فمحمول على الغالب» 


)١(‏ رواية ابن عباس في ذلك أخرجها أ مد في مسندہ برقم »)۳۲١١۱(‏ والطبري في تفسيره (۲۲۷/۹)» وعبد الرزاق 
في المصنف (ہ/۳۸۹))ء وقد أورد الإمام البخاري قصة المجرة الصحيحة في ا حدیثین (۳۹۰۰» )۳۹۰٣‏ كتاب 
مناقب الأنصار» باب هجرة البي 4 وأصحابه إلى المدينة» وينظر للقصة: سيرة ابن هشام (9-۹۳/۲)» 
خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» لعلي بن عبد الله بن أ مد الحسیٰ السمهودي ( »)۸٦/ ١‏ تفسير البضوي 
(٢/٢٤۲)ء‏ أسماء المدلسين للسيوطي .)٠٤٠١/١(‏ 

3١‏ و حنقته. 
ينظر: لسان العرب (۳۳/۲)» تاج العروس للزبيدي (2537/5)» الفائق حمود بن عمر الزخشري .)٠١/۲(‏ 

(؟) أحرحه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة برقم »)٥٤١(‏ وأخرحه 
البخاري بنحو هذا اللفظء كتاب التفسير» باب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي برقم .)۳٤۲۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أ مد ف مسنده برقم (۳۹۱۲))ء وأحرجه الدارقطئ برقم( ١۱)ء‏ وصححه الألباني في صفة صلاة 
البي ي (ص٤۸).‏ 


فلو كانت رؤيتهم محالاً؛ لما قال البي يل ما قال من رؤيته إياه» ومن أنه كان يربطه؛ 
لينظرؤا كلهم إليهء ویلب به ولدان آهل الدينة: 

قال القاضي: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة؛ لظاهر الآية إلا 
للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن خُرقت له العادة» وإنما يراهم بنو آدم في 
صور غير صورهم؛ كما جاء في الآثار . 


قلت: هذه دعوى محردة؛ فان لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة 1وب 0 


-٢‏ ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة ظللہ قال:( وكلني رسول اللہ وله بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلل 
قال: إن محتاج وعلي عيال» ولي حاحه شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت. فقال النبي 
ناويا پا در يا فعل أسيرك لار قال »فلك ہا زرل ال سکا کا دید 
وا aR‏ تمہت سای ملعا سرت قا تن Nn‏ 
رسول اللہ ل إنه سيعود» فرصدته» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله کچ قال: دعي فإني محتاج وعلي عيال» لا اود فرحمته فخليت سبيله. 
فأصبحت» فقال لي رسول الله ييِعْ: يا أبا هريرة: ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله: شكا 
حاجة شديدة وا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته 
الثالثة» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته فقلت» لأرفعنك إلى رسول الله بل وهذا آحر ثلاث 
مرات» إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعي أعلمك كلمات ينفعك الله كما. قلت: ما 


ےر کی ورو ر مخ رو 


هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ۴ل الله لا الہ إلا هو الى القيوم 4 
البقرة: ۲٥٢‏ حن تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حي 
تصبح» فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول اللہ وَلِهِ:( ما فعل أسيرك البارحة؟ فلت يا 
رسول الل: زعم أنه يعلمئ كلمات ینفعیٰ اللہ كما فخليت سبيله» قال: ما هي؟ قلت: قال 


ص سم ہے یرہ 


لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حي تختم الاب 8 الله لا الہ الا هو 


.)۲۹/٥( شرح النووي لمسلم‎ )١( 
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ای القيوم چ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حي تصبح» 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال البي #5:(أما إنه قد صدقك وهو کذوب: تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان)0". 

وهذه الرواية وغيرها تدل على تشكل الجن ورؤيتهم في صورهم الي تشكلوا بما. 


م< ع ار ہے ا 


- روى مسلم في صحيحه: أن أبا السائب 27 دحل على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: 
فوحدتہ يصليء قال: فحلست أنتظره حن يقضي صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجين © في 
ناحية البيت» فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلي أن أحلسء فجلستء فلما 
انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فى منا 
حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله بي إلى الخندق: فكان ذلك الف يستأذن 
رسول الله يع بأنصاف النهار فيرحع إلى أهلهء فاستأذنه یوماء فقال له رسول الله :ر خذ 
عليك سلاحك: فان أخشى عليك قریظةء فأحذ الرحل سلاحه ثم رحع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رعكء وأدخل البيت حن تنظر ما الذي أخرجيي» فدحل فإذا بحیة عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم حرج فركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما 
يُدرى أيهما كان أسرع موتاً: الحية أم الفی؟ قال: فجثنا إلى رسول الله بل فذكرنا ذلك لهء 
وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: استغفروا لصاحبكم., ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء 


.)۲۳۱۹( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شیف فأحازه برقم‎ )١( 

(۲) هو: أبو السائب الألصاري لدي ء مولى ہشام بن زهرة ء ویٔقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويُقال : 
مولى بني زهرة. 
ينظر: تمذيب الكمال للمزي (۳۳۸/۳۳)ء تقريب التهذيب لابن حجر ( ص ٦٦٦))ء‏ معان الأخبار لبدر الدين 
العيي ٣٤/٥(‏ ۳۳). 

(۳) العرحين: أراد بجا العيدان الي في سقف البيت. 
ينظر النهاية في غريب الحديث .)۲۰٢/٣(‏ 


فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوہ ''' ثلاثة أيام, فان بدا لكم بعد ذلك فساقتلوہ فإنفاهو 
شيطان)”". 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات» وقد كانت تلك 
الحية الي دخلت البيت عبارة عن حن في صورة حية» صر ع الف بسببها. 
وا جن تتصور بصورة الكلاب كذلكء قال ابن تيمية يكتثه:"واللجن تتصور بصورة الكلب 
الأسودء وكذلك بصورة القط الأسودء لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وفيه 
وا 

وعن حابر بن عبدالله قال:(أمرنا رسول اللہ ك بقتل الكلاب» حن إن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله ثم فى البي بيه عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين ”'' فإنه شیطان(“. 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة» فعن عبدالله ابن 
الصامت عن أن در قال : قال راسول: الله :ذا قام أحدكم يصلي, فانه يستره إذا كان 
بين يده مثل آخر الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه یقطع صلاته 
ا حمار والمرأة والكلب الأسود؟ قلت يا أبا ذر: ما بال الکلب الأسود من الکلب الأحمر 
من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أي سألت رسول الله بل كما سألتئى فقال( الكلب 
الأسود شيطان). 


)١(‏ آذنوه: أعلموه بأن يخرج. 
ينظر: لسان العرب (4/۱۳)» مختار الصحاح (ص ٥))ء‏ تاج العروس .)١١١ /۳٤٣(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب قتل ا حیات وغيرها برقم .)۲۲۳٢(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى (۱۹/ 57) بتصرف. 

)٤(‏ الأسود البهيم: الخالص السواد» ذي النقطتين: قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲۳۷/۱۰): وأما النقطتان 
معروفتان بيضاوان فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف. 

(5) أحرحه مسلم في صحيحه. كتاب المسافاة. باب الأمر بقتل الكلاب برقم .)١51/57(‏ 

.)50١( أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي برقم‎ )٦( 


رر رت 000 ب سق 
رؤيتهم» وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من المسلمين؛ لما ورد من الآثار الكثيرة في 
تشكلهم ورؤيتهم؛ وقد مر قسم منها. 
و الجن إذا حصل منهم التشكل في أحسام إنسية أو حيوانية فإنهم يصبحون أسرى هذا 
التشكل» ويحصل لهم من التأثر بالعوارض مثلما يحصل للجنس الذي تشكلوا به» كما في 
هذه القصة. 


: الجن حسب الإيمان والکفر والصلاء والفسا”"‎ _ ٤ 


ہ 


قال تعالی: إخباراً عنهم +( EOE AG TN‏ 
الجن: ١١.يقول‏ القرطبي ():" هذا من قول ا حن, أي قال بعضهم لبعض لما دعوا إلى الإهان 
محمد پل وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون» وقيل:" ومنا دون 
ذلك" أي ومن دون الصالحين في الصلاح””. 
قول ابن القیم يتنه تعليقا على قوله تمالى: + وَأَنَ نَا اللو ونا امون من 
اسلم فأو حر ر د 1 
:"وقد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون الصالحين» 
وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بی آدم» فا ثلاثة: أبرار» مقتصدون» وكفارء 
فالصا حون بإزاء الأبرار ومن دوم بإزاء المقتصدون, والقاسطون بإزاء الکفار وهذا كما 


£ مقر اضوع ير . صح ع کے اط 
قسم سبحانه بی إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: # وقطعكم فف الْأرَضٍ أمَمًا 


صد 
بج فو مہ ہے ٠‏ وم دون دل الأعراف: 152 فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذكر 


.)۲۸۲-۲۷۹/۱( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي المالكي» أحد مشاهير المفسرين وكتابه 
"الجامع لأحكام القرآن" من أوسع كتب التفسير بميل فيه إلى تتبع الأحكام الفقهية» توفي سنة (١/51ه).‏ 
ينظر: كشف الظنون لحاحي خليفة (٥/٥٥۰)ء‏ والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي (۲۸۷/۱)ء طبقات المفسرين للداودي (ص .)١15‏ 

(۳) تفسير القرطي .)٠١/۱۹(‏ 


الظالمين وهو حَلّف السوء الذين خلفوا بعدهم ”'. ولا كان الانس أكمل من الجن وأتم 
سرت دادو ع مال ات اس لبن سے مالس رتو السا اة 


م تأثير الجن على أجسام الإنس وعقولهم ۳ : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينن" وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة» وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة» وهو أمر مشهود 
محسوس لمن تدبره» یدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه» بل ولا يدري به» بل يضرب 


ووم 


ضرباً لو ضرب به جمل لمات» ولا یجس به الصروعء وقوله تعالى : +( لیے اکلہ 


م سس ه کی 3 


م ت رک ےر م بے كو م ر م صح راس ٠‏ 95 

الربوا لا يَمُومُونَ إلا كما يفوم الى یِتَحَبَطه الشَيِطنٌ من المیں له البقرة: co‏ وقوله 
:ران الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)“ وغیر ذلك يصدقه. وقال في موضع 
آ رولس یق أكدة المسلين من بكر حول الج في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر 
وادُعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع؛ ول ق الأذلة الشرعية ما يتفي 
ڈلری(ػ, 

وقال عبد الله بن أ مد بن حنبل:" قلت لأبي: إن أقواما يزعمون أن الجن لا يدحل 
في بدن الإنسي فقال: يابئ: یکذبونء هو ذا يتكلم على لسانه". 


ج < وه م کر غ یا سام ار 


)١(‏ يقصد ابن القيم قوله تعالى بعد الآية السابقة: +( مَحَلف من بعدهم عَلَت وروا الكتب يادو عرس هدا الک 
وقولون قر ناد م4 الأعراف: 153 . 

(۲) طريق المجرتين وباب السعادتین(١/٤١٥).‏ 

(۳) ينظر: فتاوی اللجنة (۲۸۲-۲۷۹/۱). 

)٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين محمد بن علي البعلي (ص 584) من حدیث أخرجه البخساري في صحيحه. 
كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده .)۳۳۷/٦(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب السلام باب بيان 
أنه يستحب لمن رؤي خالیا بامرأة .)۱۷۱۲/٤(‏ 

.)۲۱۷۷/۲ ٤( بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٥( 


)٦(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية (ص۷). 


۲۹ 


5- هلا ابليس من الجه أم من اطلائكة: 

يبين الشيخ نله حلاف العلماء في هذه المسألة» فیقول:''اختلف العلماء في إبليس 
هل هو من الملائكة أو من الجن؟ فقال جماعة: لا یخفی أن الملائكة جنس من مخلوقات الله 
خلقهم الله من نور؛ لا يعصون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وأما إبليس فقد ذكر الله 


تعالى أله من الجن من الجن قال تا :ظ8 ود قلا لماک آ سجدفا لا دم فسجدواإ ا لا إبليس کان من 


الجن فَعَسَقَ ڪن آمر ريد 4 الكهف: 0۰ »وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه في السجود 


3A ہےر‎ 


لادم ڳر قال آنا حير مه خلقَلن من تار وَحَلقَتَهُ دمن طون ا الأعراف: ۲ أآما وجه الاستثناء 


ۆر ےر 


في قوله تعللى: فر E E‏ بمَعوتَ © الا ایس أن أن یکن مع 


لجرت (5) 4 الححر: .+ - ٠١‏ » فهو استثناء منقطع» كقول القائل: جاء القوم إلا 
حمارا؛ ولأنه حلق من نار السموم والملائكة خلقت من نور؛ ولأن له ذرية تتوالد والملائككة 
لا نتوالد وقال 5:( خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم 
ما وصف لکم )> وقال ا حسن البصري 7(©: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط 
وإنه لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل البشر”"» ولكن خان إبليس الطبع» وذلك 
أنه كان مع الملائكة وتشبه يهم وتعبد وتنسك معهم فلهذا دحل في خطابهم وعصى بمخالفة 
أمر الله بالسجود. 


)١(‏ أخرجه مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة برقم (۲۹۹۲) من حديث عائشة رضي الله 
(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين و كبرائهم» جمع كل فن من علم 
وزهد وورع وعبادة» وكان أبوه مو لی زيد بن ثابت طا وأمه اس مها خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ذه » نشأ بالمدينة» وحفظ القرآن في خلافة عثمان» 
وسمعه يخطب مرات» وروی عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وجمع من الصحابة رضي ي الله عنهم توفي سنة 
(١١١ھے).‏ 
ینظر: وفيات الأعيان (٢/٥)ء‏ تذكرة ا حفاظ (۷۱/۱)ء السير (57/5)» شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 


دهن شو ادن نوين الا OTIS‏ 


وقال آخرون من أهل العلم: إن إبليس لعنه اللہ من جنس الملائكة» لأنه من نوع من الملائكة 
حلقوا من نار السموم» وخلق غيرهم من الملائكة من نور» استدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن 
من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم» ولا أنكر عليه عدم سجوده له» وبأن الأصل في 
الاسلسات اتال بان یکرت الس تی ون السلی می وقد قال تعسا ی: پر ا 
2 مو >ھ هه 2 کے 
الیک ڪلم مغو © الا الس سٹک ون یی لْككفرينَ ا )4 ص: + - ٣۷ے‏ 
فاستثئ إبلیس بعد الملائكة فدل على أنه منهم. إلا أنه عصى الله تعا ی وأصر على التمرد 
والعصيان فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة» واحتار ابن جریر الطبري ”2 هذا القول › 
وأحاب عما استدل به أصحاب القول الأول: بأن الملائكة منهم من خلق من نورء ومنهم 
من خلق من نار السموم» وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم» وبأنه لا 
دليل على أن الصنف الذي خلق من نار السموم لا يتوالد» وبأن الله إنها قال فيه: # الس 
أن أن ي و مع کیک ا چ سے ١‏ من أجل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى 
ذه 7 5 . 5 ل 4 لس سال 6 سج سور 
الجن» أو قيل له حان لاختفائه كما می غیرہ من الملائكة حنة في قوله تعالى: ہر وجعلوا ببنه, 
روم 2( پک وس 7 5 
وبين ال ت2 شا که الصافات: ۱٥۸‏ > لاحتفائهم» وعلى القول بأنه من الجن يكون دحوله في أمر 
الله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه ختلطا بمم» وعلى کل حال هذه مسألة لا تترتب 
عليها فائدة عملية والتراع فيها لا طائل تحته "". 


اختلف العلماء في جنس إبليس هل هو من الملائكة أم من ا حن؟ وذلك لورود 
الآيات القرآنية باستثنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند التعرض لسجود الملائككة 


.)۲۲٢/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


)٢(‏ فتاوى اللجنة 5/99 .٠ه-لا.‏ همه .ه-9.ه بتصرف يسير. 


کو 


وقد جاءت آية سورة الكهف مصرحة بأن إبلیس من ان ال ا:8 وإذ ّتا لِلمای کت 


عر سس ارس ٥‏ بس سم > ے ار 


اجو للدم مَسَجَدُوَا إل ليس کان من الجن مَصَسَىّ عَنْأَمْرِ وي ک4 الكيف: .ه. 
وإزاء هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين ساق أقوالهما الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي تئلە. 
وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله إلى أنه لا منافاة بين القولين المتقدمين» بل 
الخلاف لفظي. 

قال ابن تيمية يبلن "والتحقيق أنه -أي إبليس- كان منهم باعتبار صورته وليس 
منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» و م یخرج من السجود لآدم أحد من لملائكة لا 
جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما"0". 

وقال ابن القيم ينتنة:"الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولین في ا حقیقة قول 
واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته وليس منهم .مادته وأصله» وكان أصله من نار 
وأصل الملائكة من نورء فالنافی كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد"". 
ما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فهو ترحیح لقول القائلین بأن إبليس من الجن لا 
من الملائكة. 


.)١45/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١ 5/7( تفسیر القاسمي‎ )۲( 


جهوده ف تقریر الإيمان بالكتب . 


0 


مهيد 
الكتب في اللغة: جمع كتاب» معیٰ مکتوب. 
يقول ابن فارس:" الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيءء؛ 
من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه كبا" . 
والمراد بالكتب هنا- الي يجب الإيمان بما-:"هي الكتب الي أنزها الله تعالى على رسله؛ 


رحمة للخلق» وهداية هم» ليصلوا بما إلى سعادة الدنيا والآحرة"". 


في تعريف القرآن الكريم. 
القرآن في اللغة: 
يعرف الشيخ عبد الرزاق يدئة القرآن في اللغة» فيقول:" القرآن في الأصل مصدر قرأ يقرا 
قراءة وقرآناء ومعناه في اللغة: ا مع والضم قال تعال:# فَإدا فرأته اع راك ا و القيامة: 
۸ أي جمعناه لك في صدرك فاتبع ذلك الذي جمع تلاوة وبلاغا وعملا وقد صار علما 
بالغلبة على الكتاب العزيز في عرف علماء الشر ع" . 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (ص۹۱۷)ء وينظر :تھذیب اللغة (٤/۳۰۹۷)ء‏ والصحاح (۲۰۹-۲۰۸/۱)ء لسان العرب 
(۹۸/۱٦-۷۰۲)ء‏ القاموس ا حیط (ص١5١).‏ 

(۲) فتاوى ابن عثيمين .)١١١/9(‏ 

(۳) مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص ه"). 

. )۲۷۸/۱( ینظر:الصحاح في اللغة (1۷/۲)» وقذيب اللغة (۲۷۱/۹)ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 


القرآن في الاصطلاح: 
يعرف الشيخ يرن القرآن» فيقول:"القرآن کلام لك جنا نظ رستان تكلم به رب العالمين 
وسمعه منه جبریل اه 7 جبریل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغضییر ولا 


مدل 11 کال وه كي ري اکا © تر رد ا اليب © لَك 


ر صو 


س سذ ا سان عرو تین ا( إل الشعراء: 5- هو وقد تكفل الله بحفظه وجمعه 


2 قلب محمد صل وبيانه له التاق إن ن ترا عك اَلْفر ان زی © 0 «YT‏ 


6 ب سكير ہے مور ہے و 


ہے ہے کہ ے > ے مر ہے سے فاذا د آئند و 
وال تا :۴ کا رآ ہو لِسَانَكَ لتعجل يد ا )ن علا عه وف ان ا فاا قرأ 


فان 2907 0927 ( ا مہ القيامة: ۰٠۹ - ۱٩‏ ولیس كلامه مثل کلام الات أو 
7۶0 6 پ00 


ہج 


EE‏ الال تسد 
۱ء و كما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات» تعالى 


الل عبًا قول الظائرق غخلوا ك ۴۶۷۲ 


وهذا التعریف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن کلام اللہ منزل غير مخلوق» 
منه بداء وإليه يعود» وأن كلام الله صفة لله قائمة بذاته» على ما يليق بحلاله وعظمته» وأنه 
تعالى لم يزل متكلماء إذا شا ومئ شا وکیف شاء» وهو متكلم رف وصوت 


() 


وت 


)١(‏ فتاوى اللجنة »)۲٠١-۲٠۹/۳(‏ وينظر: مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص٣۳)ءو‏ الإحكام في أصول 
الأحكام (۳/٤٤)ء(؛‏ /۲۰۹). 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص٣۱۷))ء‏ السنة لعبدالله بن أ مد (۲۸۱/۱)ء التوحيد لابن خزيمة (۸/۱٣۳)؛‏ 
السنة لابن أبي عاصم »)4١5 -٤١۲/١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص 43 »)١‏ ومناهل العرفان في علوم 
القرآن للزرقان .)١7/١١(‏ 


Y€ 


ولقد اختص القرآن الکریم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب الاختلاف 
في تعريف القرآن بين العلماء» فكل تعريف یذ كر خاصية للقرآن يعرفه بھا لا یذ کرھا الآخرء 


- سبب تسمية القرآن بهذا الاسم: 
وق لقع چھ سب سمية القرآن» فيقول؛" رس كران معا ا تاج ریت 


الأمة في سعادثھا وصلاحها عاجلاً وآجلاً من عقائد وعبادات وأخلاق ونظم المعاملات كال 
میں ر م مل ہہ رديه ےہ > م ہولح کو > 20 و م 
تالی: ماکان حرشا يقتري وللحكن تَصدیق الى بين يديو وَتَفْصِيلَ ڪل 


ہیں قوم يوون ل يوسف: ۱ء وقال :+ ورلا عد يك التب 


س مک س 


تتا لکل سیو کل النحل: ۸۹ ولا فيه من ا حمع بين السور والآيات""". 


ون قرا قرانا لأن القارئ يظهره ويبينه ويلفظه من فيه» وقيل مي القرآن لأنه 
يجمع السور فيضمهاء وقيل سمي القرآن قرآناً لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد 
7 ۷ی 8گ"*""و 

وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلماء من تسميته بالقرآن والکتساب فقال: 
روعي في تسميته قرآناً كونه متلواً بالألسن كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام 
فكلتا التسميتين من تسمية شيء با معیٰ الواقع وٹی تسميته يمذين الا مین إشارة إلى أن من 
جاح ےو يي کت وہہ امور 
والسطور جميعا. أن تضل إحداهما فتذكر الأحرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حن يوافق 
ام كب فلوسن سم لق قد لبد معان بت e‏ مُا 
مرة ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حن يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحيح المتواتر. ويهذه 


.)۲۱٦/١( مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 5" )ءو الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
ا حیط في اللغة للصاحب بن عابد (١/٦۹٥)ء والصحاح في اللغة (٢/۷٢١)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
9 لابن الأثير‎ 


العناية اللزدوجة الى بعٹھا الله في نفوس الأمة ا حمدیة اقتداء بنبيها بی الفحران ))۶ 
00 


حزن جریڑ 
- الفرق بين القرآن وبين الحديث و الكتب الأولى: 

يبين الشيخ یثلثه الفرق بينهماء فيقول:" لا تسمى الأحاديث النبوية قرآنا لأن ألفاظها من 
الزسيول راف کا ماما رسا مو ی کت الأول #التوواة قر ثنا ر غ 
يج الات وو لاس اللحيف اھ اک ماس تھا 


۰٦ 


هناك فروق كثيرة ذكرها العلماء منها: 

-أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقاء وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على 
المشهورء والحديث النبوي أوحيت معانيه ني غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من 
الرسول کت . 

-وأن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب ا حافظة على أدائه بلفظه ونحو 
ذلكء وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه ا خصائص؛ والحكمة في هذا التفریسق 
أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآنء فلو أبيح أداؤه بالمعیٰ لذهب إعجازه» وكان مظنة للتغيير 
والتبديل واحتلاف الناس في أصل التشريع والتتزيل» أما الحديث القدسي والحديث النبوي 
فلیست ألفاظهما مناط إعجاز» وهذا أباح الله روايتهما بالمعى» و م یمنحھما تلك الخصائص 
والقداسة الممتازة الي منحها القرآن الکریم؛ تخفيفا على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين 
و یہ یس 

د أن تراب ارد ارات راب علق گیا جا اق لیت ان معو د كله ومن قرا جرفتا 
من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف 


.)١18-١5(زارد النبأ العظيم محمد‎ )١( 
.)۲٦٦/١( مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 25). و الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 


ولام حرف وميم حرف)”", والحديث القدسي والنبوي لیس في تلاوقما الثواب الوارد 
لتلاوة القرآن . 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲۹۳/۱))ء المنهاج في شعب الامان للحليمي (۳۲۳-۳۱۷/۱)ء شعب 
الإبمان للبيهقي 57/١‏ 5)» شرح الطحاوية لابن أبي العز(٢/٤ ٣٤‏ -٤٢٥)ء‏ فتح الباري (۱۷۲/۱۲))ء معارج 
القبول(775/7)» أضواء البيان للشنقيطي(١/54 »)١ 53-١‏ فتاوى ابن عثيمين (5/ 57-5141 5). 

(۲) ينظر:مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (۳۸-۳۷/۱))ء مباحث قي علوم القرآن لمناع القطان(ص ٢٢-٥٢۲)ء‏ 
مدخل إلى علوم القرآن والتفسیر لفاروق حمادة (ص۱۸)ء النبأ العظيم لعبدالله دراز (ص۹)ء ودراسات في علوم 
القرآن الكريم لفهد الرومي(ص ٢٢-٢۲)ء‏ وللاستزادة: المسائل العقدية في فيض القدير .)٣٦٦-٦٦+(‏ 


کڪ 
معنی الایمان بالكتب وما يتضمنه. 
بین الشیخ ينزه الإبمان بالكتب» وأن ذلك يتضمن التصديق يماء فيقول: "أ 
سبحانه بأنه أنزل القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليهاء يثبت منها ما 
شاء الله إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه"0"©. 
والإبمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان الى لا يصح إعان العبد إلا بھاء 
والكتب ا تزلة من عند الله تعالى قسمان: 
الأول#رها "ليزه مسق ارات راس ری امہ تمہت سب رجات ا غاد 
الثاني: ما ورد تسميته قي القرآن والسنة» وهي: 
-١‏ التوراة: المنزل على موسى عَلْتَام . 
؟- الإنجيل: المنزل على عيسى اه . 
-٣‏ الزبور: ۳ 0 


ه- رو نے مسب 
فهذه يجب الإبمان يما على التعيين» ويزيد القرآن عليها -۔حاصة- بعد نزوله ونسخه لا 


بوجوب تصديقه والعمل ا فيه 7" 


.)۳۳۷/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 
ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲۹۳/۱)» والمنهاج في شعب الإيمان (۳۲۳-۳۱۷/۱) وشعب الإبهان‎ )۲( 
شرح الطحاوية (؟/455-4575)» وفتح الباري (٢۱۷۲/۱))ء ومعارج القبول (٢/٦۷٦)ء وأضواء‎ »)٤٤۷/١( 


البيان »)۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ وفتاوى ابن عثیمین (9/ 57-551 5). 


- شرع من 4 قبلنا: 
وقال الشيخ عبد الرزاق يتته:"بأن القرآن ذکر كثيراً ما اشتملت عليه التوراة؛ ..وأن الأدلة 
إنغا دلت على وقوع التحريف فيهماء والنسخ إنما كان لبعض ما فيهما من أحكام فقط"'. 


قال شيخ الإسلام يزتنه:" والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا كل أو 
(Du. ٢‏ 


قال الشنقيطي یئلہ:"' وکون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على 
النسخ هو مذهب ا حمھور منهم مالك وأبو حنيفة وأ مد في أشهر الروايتين» وخالف الإمام 
الشافعي كَددَثه في أصح الروايات عنه فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا لیس شرعا لنا 
إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا وخالف أيضا في الصحيح عنه في أن الخطاب 
الخاص بالرسول ي یشمل حكمه الأمة . واستدل للأول بقوله تعالى: # لڪل جعلنا نكم 
ا وی که المائدة: ۸ی وللثاني: بأن الصيغة ا خاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعا 
فإدخانها فيها صرف للفظ عن ظاهره فيحتاج إلى دليل منفصل وحمل اضدی في قوله : 
هدنم أَقَسَدِةٌ 4 الأنعام: ۹۰ء والدين في قوله: +[ # کر کم من لين )4 الشورى: 1 
على خصوص الأصول الى هي التوحيد دون الفروع العملية لأنه تعالى قال في العقائد: 


رہ ر 0" 7 کہ سے ا ہی ہر کے چ ردج 
۶ وما أَرْسَلتا مِن قبللت من رسول إلا نو۔ ا ےه انرک لا اله ا آنا فا عدون ا( )4 الأنبياء: (o‏ 


.)۲٢١۹ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص‎ )١( 

(۲) التوسل والوسيلة (۸۷/۱) مع تصرف يسير» وانظر:الجواب الصحيح(575/7)» واقتضاء الصراط »)١59/١(‏ 
والصدفية (۸/۱٥۲)ء‏ والمسودة لعبد السلام ابن تيمية ١/١(‏ ۱۷)ء عون المعبود »)1٤/۲(‏ عملة القاري 
(۱۷۸/۱۱)ء فتح الباري (١١١/7717؟)و(707/5)»‏ ودقائق التفسير لابن تيمية »)٠١/۲(‏ تفسير البيضاوي 


(۳۲۷/۲)ء تفسير ابن كثير (1۳/۲)» تفسير السعدي (ص ۲۳۳). 


ع ےو سح ے ہے 0 دوع ۶> ےصح هس وه بت ير رع 
وقال: # ولقد بعتا فى ڪل اَمَو رسولا أب أعبدوا الله وَاجتَنبواً الطدغوت 4 النحل: ٣٥ء‏ 


وقال : ا وَسکل من أَرَسلنا مِن فبك من رسلتا اجعلنا من دون لرن ءالهة بعبدود KOE‏ 
الرحرف: .٥٤‏ 

وقال في الفروع العملية :8 لکل جَعلتا 209 ]4 المائدة: ۸ء فدل ذلك 
على اتفاقهم E NCS‏ 


لعلات دھننا:واحدع('' أخحرحه البخاري فق صحیحه من حذیث أي ریز ری ال۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله :( واذكر في الكتاب مریم ...) برقم (٣٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب الفضائل باب فضل عيسى عليه السلام برقم (٢ه٣٢۲۳).‏ 
(۲) أضواء البيان (۳۷۲/۱). 


معنی الإيمات بالقرآن وما يتضمنه. 

يسوق الشیخ يزه حديث زيد بن الأرقم في صحيح مسلم!'':(قال: قام رسول الله 
کا رما فا طا مكف يدعن خا بين مک والمديئة؛ فعمد الله وائ عليه ووعظ وذكر ثم 
قال:(أما بعد ألا أيها الناس, فانما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربی فأجيب» وأنا تارك 
فيكم ثقلين أولههما كتاب الله فيه ا دی والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث 

E e على‎ 

ويقول الشيخ كانه "القرآن منزل مقروء على الرسول ولد وهو مأمور بالاستماع 
له واعتقادہ والعمل به" : 

وبين الشيخ يتنه أن القرآن آخر الكتب السماوية» فيقول:"أنزل الله القرآن وجعله 
ا ہد کت القرآن وتفضيل 
آياته وأحكامه بقوله وعمله وسيرته قَال تعال:# وَأ رتا ك ال ڪر لِنْبينَ لاس ما رل 


(f) ۱ 1 رہ جو سے‎ SEES 
۰ ؛٤ نم ولعلهم د وت اك چ لنحل:‎ 


.)550( أخرجه مسلم» في كتاب الفضائلء باب من فضائل علي بن أبي طالب طا برقم‎ )١( 
.)5؟5/١( الاحکام في أصول الأحكام‎ )۲( 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام .)٥٤/٣(‏ 

.)١5( مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٤( 


چ 
el‏ کو ہک 


بين الشيخ عبد الرزاق يبت كمال القرآن في تعليقه على قوله تعالى: 0 أفلا درون 
کے 

قران َوَن من عِندبرآلر دوأ یہ حًا كيرا (01) )4 سه ۲ں 

فيقول:"الآية ظاهرة في نفي احتلاف التناقض عموماً عن القرآن؛ فلا تناقض في أخباره بل 

يصدق بعضها بعضاً ولا في أحكامه بل هي محض الحكمة البالغة والعدالة التامة ولا ضعف 

و اص OSE‏ ای کہ کان اك تدر و اشان 

وأحكامه وحججه في براعة أسلوبه. وقد يكون التناقض بین آراء المجتهدين لاحتلاف 

مدا ركهم ومع ذلك فمخطئهم معذور مأجور"'. 

وبين الشيخ عبد الرزاق يك بأن القرآن مستغي عن غيره» فيقول:"القرآن مستغن ي بيانه 

عن غیرہء فان انضم إلى ذلك دليل العقل كان من تضافر النقل والعقل"0". 


ويقول الشیخ ناته :"والقرآن معجز برسالته'”". 


القرل باعحان اتقرآت ها افق عليه آهل اقعلای ب وأفحروا يكوه اظح 
معجزات البي ب ء وأبينها وأعلاهاء وأشرفهاء ولأن هذه الشريعة -باقية على صفحات 
الدهر إلى يوم القيامة- حصت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر» كما قال :ر( 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر؛ وانا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)7". 


.)5١/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)۲۲٢/١(‏ 

(۳) الإحكام فی أصول الأحكام (؟/517). 

.)۲۳-٣/٤( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )۲۳۸-۲٢٢/٢( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 

(5) البخاري » في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» برقم (۹۸۱٦)ء‏ ومسلم » كتاب الإيهان باب 


وحوب الإبمان برسالة نبينا محمد يله برقم (؟5١)»‏ من حدیث أبي هريرة طه. 


"قيل: إن معناہ أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من 
راہ وتنجة لقان مهدر إل وم افش بو هرك اناده ان مايه یف رجا 
بالمغيبات» فلا عر غضر هن الأعضار إلا ويظهر فيه شيء مما أحبر به أنه سیکزن يدل على 
صحة دعواه. 

وقيل: المعن أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح 
وعصا موسی؛ ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأحلها أكثرء لأن الذي 


يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق» يشاهده کل 
ا ١‏ 


2 


قال ابن حجر بیتللہ: ويمكن نظم القولين في كلام واحد؛ فإن محصلهما لا ينائي بعضه بعضاً. 
ولا خلاف بين العقلاء: أن كتاب الله تعالى معجن لم يقدر واحد على معارضته بعد 


1 ۱ ك0 کروی ا ہے میو۔ نے ۔ ہک ص ل ہے ے ےک ے 
تحديهم بذلك» قال تعال: وَإِنَ آحد س ْم رک ا ارك 02 عم کلام 


لل ي التوبة: + > فلولا أن ماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه» ولا يكون حجة إلا 
۲( 


.ا 0 
وهو معجزه 
-٢‏ حفظ الله لكتابه: 
وبين الشيخ كانه ذلك» فيقول:"وعد سبحانه الأمة بحفظ كتابه» وتكفل ها ببقاء دينه لتقوم 
به الحجة دائما وتسقط المعاذير» حيث لا نبي بعد محمد بل ولا تشريع بعد تشريعه» حى 

ا ا کہ کے پر ہو بعس م حر ع کی کو کر ہے 
يرث الله الأرض ومن عليها قال ا:۴ إِنَاحَحنُ راتا لكر وتا له فظو © 4 
الحجر: ۹ » فقيض سبحانه لهذا الكتاب المبين من يحفظه من الزيادة فيه والنقص منه» ومن 
التقديم والتأخير في آياته أو كلماته» وتحريف ألفاظه أو معانيه بسوء فهمها وبیانھا بغير ما 
تيد سار د كا من الات الباطلة والكواة الزائقة ا أو ع فر فيد ھا م 
عصر من العصور إلا وفيه من أئمة الدين وأهل البصيرة فيه من ينفي عن كتاب اللہ ويدفع 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (۲۲۸/۲). 


(۲)فتح الباري 99/ك» وينظر:وعمدة القاري للعيئ ) لوده «(ol‏ الاعتقاد والهدايية للبيهقي 


( ص ۰٩۹‏ ۲)»ودراسات في علوم القرآنءأ.د.فهد الرومي (ص٢٥۲)‏ وما بعدها. 


عن سنة رسوله يي ما كاد به أعداء الإسلام لهذا الدين ا حنیف من تأويلات أدخلوا مها 
الريب والشكوك على من يستهويهم زخرف القول» ومن شبهات موهوها على ضعفاء 
العقولء إنحازاً من الله لوعيده في كتابه وتصديقاً لقول نبيه يك:( لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتی يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون..)الحديث”". وإبقاء للحجة على الخلق وحفاظاً 
ذا الدرر :وهده المدائة ره العو 


وا ده م 


تکفل الله بحفظ القرآن لقوله سبحانه: ل إِنَاححْنُ راتا لكر ونا لظو 
0 چ الحجر: ۹ ووكل حفظ الكتب السابقة إلى من أنزها إليهم» فوقع فيها التحريف 
والتبديل. 

وهنا يقرر الشيخ يدل ما وقع في الكتب السماوية السابقة» فيقول:"الكتب 
السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك» فلا يجوز 
للمسلم أن يقدم على قراءتھا والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان 
ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها"". 


يعلق الشيخ لته على قوله ال إن عا انهه ا )4 القيامة: ۱۹ فيقول:" 
والذي يظهر لي أن البيان عام لأنه اسم جنس مضاف؛ فالله تكفل لرسوله عي بحفظ القرآن 
ونشره وإشهاره وتيسير تلاوته» وتكفل بإيضاح متشابھە بمحکمہ والدلالة على المراد بعامه 
و 

وقد ضمن الله حفظ كتابه بأن لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفہ ”“ء ووعدہ 
الحق. ومن الأدلة الواضحة على حفظ الله لكتابه» عدد الذين أخذوا القرآن في الأمصار وفي 


)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب قوله 5 :(لا تزال طائفة من أمي ظاهرين...) برقم (۷۳۱۱)ء 
ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله #5:(لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين...) برقم (۱۹۲۰). 

(۲) بحموعة ملفات الشیخ عبد الرزاق عفيفي (75- .)۳٣‏ 

.)٥٣٤ ٤ _٣٤٣٤/٣( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٣( 

)€ 0 تی أصول الأحكام .)٤١/٣(‏ 


۔ج صا ور 


لال لابه لی الطل من بين يديه ولا مِنْ حَلَفِهِء نیل مِن > TT KOPF‏ 3 


البوادي وقي الأسفار وا حضرء وضبطوه حفظا من بين صغير وكبير» وعرفوه حن صار لا 


: 1 : 3 کے : ١‏ 
يشتبه على أحد منهم حرف» ولو زادوا ونقصوا أو غيروا لظهر” . 


الموانع التي تمدع شرعاً كتابة المصحف بغير العربية: 

بين الشيخ يق الموانع الي تمنع شرعاً كتابة الصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان 
ما فيها من الخطر» فيقول:" أولاً: ثبت أن كتابة الصحف في عهد البي وَل وقي جمعه في 
عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان ٹڈ كانت با حروف العربية» بل قصد عثمان 5ه رما 
معينا أمر بكتابته به عند اختلاف كتبة المصحف من الأنصار والقرشيين في رسم الخروف؛ 
ووافقه على ذلك الصحابة يكم ء وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء رغم وجود 
لغات وحروف غير عربية ووجود كتبة مسلمين من غير العرب ووجود من يحتاج إلى 
تسهيل القراءة من المصحف بحروف غير العربية» وثبت عن البي 5ل أنه قال:( عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”"» فكانت ال حافظة على كتابة المصحف 
بالحروف العربية واجبة عملا عا كان في عهد البي يلل وحلفائه الراشدین وسائر الصحابة 
يكم والقرون المشهورة ها بالخير وعملاً بإجماع الأمة. 
ثانياً: أن ا حروف اللاتينية نوع من الحروف المصطلح على الكتابة بھا عند أهلهاء فهي قابلة 
للتغير والتبديل بحروف لغة أحرى بل حروف لغات أخرى مرة بعد مرة» فإذا فتح هذا الباب 
سی ہی سو ورپ ل 
لنفس العلة» وقد يؤدي ذلك إلى تحریف القرآن بتبدیل بعض ا حروف من بعض والزيادة 
عليها والنقص منهاء ويخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك ويقع فيها التخليط على مر الأيام 
والسنینء ویجد عدو الإسلام مدخلاً للطعن في القرآن بالاختلاف والاضطراب بین نسخه 


.)5١ص( ينظر: إعجاز القرآن محمد بن الطيب الباقلاني‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم »)١55914(‏ وأحرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتنساب 
البدعة برقم )۲٦۷٦(‏ وقال حديث حسن صحيح» وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم( 4501). 
وابن ماحة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (٤٦)ء‏ ونقل الألباني تصحيح هذا الحديث 
عن الضياء المقدسي في تعليقه على مشكاة المصابيح »)51/١(‏ وصححه الألباني في تحقيقه لكتاب صفة الفقوى 
والمفى والمستفي لابن تيمية (ص ‏ 5). 


دس 


ہداس کس الاک الذي اأص جب :الکے اله الأول تا فت مھا الانحعدق 
والأفكار وقد جاءت شريعة الإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليها محافظة على الدين؛ 
نالا کے آذارغو اخ ذلك أو اق أن رضيو كنا الك الم انت العزبة اند یلا 
كلما عن لإنسان فكرة في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه» فيقترح بعضهم كتابته بالعبرية 
وآحرون كتابته بالسريانية وهكذا مستندين في ذلك إلى ما استند إليه من كتبه بالحروف 
١‏ : ء 7 5 ء | ٠ MD‏ )۲ : 
من الخطر العظيم.وقد نصح مالك بن أنس الرشيد أو جدہ المنصور ألا يهدم بناء 
الكضة الذي آقامه عبد الملك ين :مروان ۳ ليعيدها إلى بنائها الذي يناه عبدالله بن الزبير كله 


على قواعد إبراهيم الخليل اا › حشية أن تصير الكعبة ألعوبة بأيدي گا 


)١(‏ هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب القرشي الحاهمي أبو محمد ويقال أبو جعفر وأمه الخيزران أم ولد كان مولده في شوال سنة ست 
وقيل سبع وقيل تمان وأربعين ومائة وقيل إنه ولد سنة خمسين ومائة وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى 
الحادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة بعهد من أبيه المهدي وكان الرشيد أبيض طويلا جميلا . 
ينظر: البداية والنهاية /٠١(‏ ۲۱۳))ء وتاريخ الخلفاء (۲۸۳/۱). 

(؟) هو المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأمه سلامة البريرية أم ولد ولد سنة مس 
وتسعين» دفن في بطن مكة ما بين ا حجون وبئر ميمون في ذي الحجة سنة تمان وخمسين ومائة . 
ينظر: تاريخ الخلفاء (۹/۱٥۲)ء‏ و تاريخ الاسلام .)١۷۱/۹(‏ 

)٣(‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب أبو 
الولید ولد سنة ست وعشرين بویع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبير فلم تصح خلافته وبقي متغلبا على مصر 
والشام ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فصحت خلافدے من يؤمقذ 
واستوثق له الأمر ففي هذا العام هدم الحجاج الكعبة وأعادها على ما هي عليه الآن» وني سنة ست وئانین فتح 
حصن بولق وحصن الأخرم وفيها كان طاعون الفتيات وسمى بذلك لأنه بدأ في النساء وفيها مات الخليفة عبد 
الملك في شوال وخلف سبعة عشر ولدا. 
ينظر: تاريخ الخلفاء 5/١١‏ ٢۲)و‏ (1١/5١5)ءالبداية‏ والنهاية (51/9). 

.)٠١ مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص"‎ )٤( 


والعلماء رحمهم الله حظروا كتابة القرآن بحروف غير عربية» وعلى هذا يحب عند 
ترجمة القرآن بذا المعن إلى أية لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذا كتبت با حروف العربيية» 
كيلا يقع إخلال وتحريف ف لفظه؛ فيتبعها تغير وفساد في معناه ”'۶. 


سئلت لحنة الفتوى في الأزهر 27 عن كتابة القرآن با حروف اللاتينية» فأحابت بعد 
حمد الله والصلاة والسلام على رسوله» بقوهم:"لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالیة 
من عدة حروف توافق العربية» فلا تؤدي جميع ما تؤديه ا حروف العربية فلو كتب القرآن 
الكريم بھا على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء- لوقع الإخلال والتحريف في 
لفظه» ويتبعهما تغير المعن وفساده» وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من 
كل ما يعرضه للتبديل والتحریف: وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف 
في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعاً باتاء ومحرم تحرعاً قاطعاًء 
وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف 
ھ 7 
لأن الترجمة للقرآن الکریم هذا المفهوم مستحيلة» وذلك لاعتبارات متعددة منها: طبيعة 
القرآن» ور مہہ وإعجازه» وأسلوبه» ومعانيه» ومبانيه» وبلاغته» وفصاحته» وقراءتے؛ 


ہم متیتلق 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني (۳۱/۲) وما بعدهاء وينظر للاستزادة: ترجمة القرآن الکریم وأثرها في معانيه للدكتور 
نحدت رمضانء ترجمة القرآن وکیف ندعوا غير العرب إلى الإسلام لعبد ال وكيل الدروي» ترجمة القرآن وما فيها 
من المفاسد ومنافاة الإسلام محمد رشيد رضاء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» د .أحمد إبراهيم مهناء ترجمات 
معان القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب د . عبد الله عباس الندوي. 

(۲) جامعة الأزهر هي من أكبر الجامعات في العالم أنشأت بعد جامعة القرویین. وتوجد في القاھرة مصر. وکان 
نشأتها في أول عهد الدولة الباطنية العبيديةعصر جامعاً باسم (جامع القاهرة» الذي می الأزهر فيما بعد) حيث 
أرسى حجر أساسه في الرابع والعشرين من جمادی الأولى ۹٥۳ھ‏ /۹۷۰ءء وصلى فيه الخليفة الملعز لدين الله 
الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة ا لحمعة الأولى من شهر رمضان سنة ٣٣٦۳ھ‏ _/۹۷۲ءء إيذانا باعتماده 
الجامع الرسمي للدولة الجديدة» ومقراً لنشر الدين والعلم في حلقات الدروس الي انتظمت فيه إلى جانب دراسة 
علوم أخرى قي الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك. 
ينظر: الأزهر في ألف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجی. 

(9؟) ينظر: بجلة الأزهر .)٥٥/۷(‏ 


تكاد كلمة الأئمة والفقھاء ویجتھدي المذاهب تتفق على حظر ترمة القرآن الکریم؛ 
مو2 کال م عحلاق ااضات SIR‏ ا ات الأغطر مدنا 
نقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسیة في حصوص الصلاة 
للعاجز عن القراءة بالعربية » ولكن اتفق الحنفية جميعًا في كتاباتهم على أن أبا حنيفة رحع 
عن رأيه ولا يخفى أن الجتهد إذا رحع عن قوله لا يعد ذلك اللرجوع عنه قولاً له. 
جواز تفسير القرآن الکریم بغير العربية: 

بين الشيخ عبدالرزاق عفيفي ينه جواز تفسير القرآن الكريم بغير العربية, 
فيقول:"آيات القرآن وإن لم يفهمها العجم» ومن في حكمهم من النصوص مباشرة» بمكن 
أن يفهموهما بتفسيرها لهم بلغتهم؛ وإذن لا يكون العيب فيها ولكن في تصورها"". 


إن عالمية الإسلام» وانتشاره يحتم ترجمة 2 تفسير للقرآن الكريم إلى شيئ لغات 
العالم» لغلا يحرم من ثمراته وفوائده أي مسلم على وجہ البسيطة. 


؛)۲۳٣-۲۳٢/١( ينظر: الشافعية: المجموع للنووي (۳۷۹/۳) المالكية: حاشية الدسوقي على شرح الدردير‎ )١( 
الحنابلة: المعیٰ لابن قدامة (١/٥٢)ء الحنفية: احتلفت نقول الحنفية في هذا المقام» واضطرب النقل بنوع حاص‎ 
عن الإمام.‎ 

(۲) قال أحد علماء الأحناف في بحلة الأزهر (۳۲/۳» ٣۳ء‏ ٦٦ء‏ 0۷) :" أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن 
بغير العربية حارج الصلاة» ونع فاعل ذلك أشد المنع» لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن ما 
يخر حه عن إعجازه» بل ما یوجب ال رکاکة؛ وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعاً للمعیٰ المتقدم لکن 
لو فرض وقرأ المصلي بغير العربية» أتصح صلاته أم تفسد؟ 
ذكر الحنفية في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولاً: إذا قرآ المصلي بغیر العربیة مع قدرته عليها اكتفى 
بتلك القراءة» ثم رجع عن ذلك وقال:"مى كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي» ولو قرآ بغيرها 
فسدت صلاته لخلوها من القراءة مع قدرته عليهاء والإتيان عا هو من جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء 
قرآنا". ورواية رجوع الإمام هذه تعزى إلى أقطاب في المذهب» منهم نوح ابن مرمء وهو من أصحاب أي 
حنيفة» ومنهم علي بن ا حعدء وهو من أصحاب أبي يوسف ومنهم أبو بكر الرازي» وهو شيخ علماء الحنفية في 
عصره بالقرن الرابع...". 

.)5؟5/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٢( 

)٤(‏ الترجمة التفسيرية :هي الي تحتم بشرح وتوضح معان القرآن بلغة غير لغته» أي بلغة أعجمية لا عربية. 
والقرآن الكريم مليء بلمعاني والأسرار الحلية والخفية» إلى درجة تعجز المخلوق عن الإحاطة يماء فضلاً عن 
ا کا ان ع آنا انت فا دود ا ا وو موي عاق ا 


وو AE SR‏ لد ظا کر ارا لھا سز تھا یکنا 
قاد خاصة وأن ترجمة تفسير القرآن الکریم لما فوائد عظيمة منها: تبليغ معان القرآن 
الکریم بتفسيره للأمة الإسلامية جمعاءء کل أمة بلسافاء و دفع الشبهات والأباطيل الي 
ألصقها أعداء الإسلام بالقرآن الكريم وتفسيره» و كشف النقاب عن جال القرآن الكريم 
ومحاسنه» وإحياء لغة العرب» وتعريب الأعاحم. 

ولا ريب في أن تفسير القرآن بلسان أعجمي لمن لا يحسن العربية» يجري في حكمه 
بحری تفسیرہ بلسان عري لمن بحسن العربية. فکلاہما عرض لا يفهمه الفسر من كتاب الله 
بلغة يفهمها مخاطبه» لا عرض لترجمة القرآن نفسه» و كلاهما لما يستطاع من المعاني 
والمقاصدء لا حكاية لحمیع المقاصد. وتفسير القرآن الکرم يكفي في تحققه أن يكون بيانا 
مراد الله تعا لی بقدر الطاقة البشرية ولو حاء على احتمال واحد؛ لأن التفسير في اللغة هو 
الإيضاح والبيان» وهما يتحققان ببيان المعئ ولو من وجه ولأن التفسير في الاصطلاح علم 
يبحث فيه عن القرآن الکریم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية وهذا يتحقق 
اا مض سی راس سر شال مان ھا لقني رت کات سو را سان را 
بقدر الطاقة البشرية» فهذا البيان يستوي فيه ما كان بلغة العرب وما ليس بلغة العرب» لأن 
كلا منهما مقدور للبشرء وكلاً منهما يحتاجه البشر» بيد أنه لابد من أمرين: أن يستوفي هذا 
النوع شروط التفسير باعتبار أنه تفسير» وأن يستوفي شروط الترجمة باعتبار أنه نقل لما يمكن 


من معان اللفظ العربی بلغة غير عربية . 


البلاغة والبيان والعلم والمعرفة. 
فيحسن أن تسمى مثل هذه الترجمة «ترجمة تفسير القرآن» «أو» تفسیر القرآن باللغة الفرنسية مثلء أو الإنكليزية 
وهكذاء ولا يجوز أيضًا أن تسمى «ترجمة معان القرآن» لأن الترجمة لا تضاف إلا إلى الألفاظء ولأن هذه 
الترجمة توهم أنها ترجمة للقرآن نفسه. 
ينظر: جحلة المعرفة العدد )۱٦١(‏ ضوابط وفوائد ترجمة القرآن الكريم للدكتور محمد محمود كالو. 

.)۳۰/۲( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


الرد على بعض الاستدلالات على إعجاز القرآن": 


)١(‏ تعريف الإعجاز: الإعجاز مشتق من العجز: الضعف أو عدم القدرة. والإعجاز مصدر أعجز: وهو مع الففوت 
والسبق. والمعجزة في اصطلاح العلماء: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء سالم من المعارضة. 
وإعجاز القرآن يقصد به: إعجاز القرآن الناس أن يأتوا.مثله -أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم قدرتھم على 
الإتيان .مثله -. 
تعريف العلم: وصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو 
صفة ينكشف ها المطلوب انكشافاً تاماً. والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريي. 
وعليه فيعرف الإعجاز العلمي .ما يلي: 
هو إحبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقیقة أثبتها العلم التجريبي؛ وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول 5 . 
ينظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تأليف الشيخ عبد ا جحید الزنداي» أ.د. سعد يلدرم» الشیخ محمد 
الأمين ولد محمد (ص ۱۸-۱۷))ء لسان العرب مادة عجز (٥/۳۷۰)ء‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ( ص٢۳۲۲‏ 
۳٣ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص؟). 


أب يرد الشیخ يدنه على رشاد خليفة ”“ في الاستدلال على مشألة: دورات الأرض حول 
نفسها وحول الشمسء فيقول:" إن قوله تعالى: ل وتری الال سا جاده وى تمن مو 
[28 النمل: دليل على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وجعل إثبات 
ذلك بالقرآن معجزة حالدة» وهذا حطأ بل تحريف للقرآن عن مواضعه وتفسير له بغير ما 
قصد منه ودل عليه وسياق الكلام» فإن الآية نزلت بيانا لأهوال يوم القيامة عند النفخ في 


4 
ے سح سر و 3 0 


الصور» بدليل قوله تعالى: ل ويوم ينفح في الصور فَمَرہ نس فى ورت ری ف آلا إلا 


م 22 


من کساء الله وکل اق خرينَ ا )4 فٗل: ۷ ثم قال بعدها :+ وتری ربا تحسبہا جام 


 ...‏ ونظير ذلك قوله تعسای: ©[ إدَا يحت الْأَرَضُ وبا( ومست الال ا زی 
EEG‏ ما رع أ الواقعة: ٦-٤‏ فتفسيرها بدوران الأرض لتكون معجزة مخالف 
لسياق الكلام وحروج يما عن نظائرها من آيات القرآن الواردة في نفس الموضوع بل مخالف 


لظاهر الآية نفسها فان الدوران لا يقابل الجمود بل الذي يقابل جود الحبال وجعلها رواسي 


© 5 


)١(‏ هو: رشاد خلیفة مصري» ولد في مدينة كفر الزیات بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية» هاحر إلى الولايات 
المتحدة للدراسة في (۱۹۰۹ء) وتخصّص في بحال الكيمياء الحيوية وحصل على ا حنسیة الأمريكية في ما بعد 
ليصبح مواطناً أمریکیاء عمل خبیراً لدى اليونسكو. استخرج رشاد علاقة مزعومة بين الرقم ۱۹ والقران الكريم 
بشكل عام» وكلماته وحروفه بشكل خاصء وقام بتأليف العديد من الكتب فيما يتعلق بالرقم ۱۹ والقرآن 
الكريم » ثم حعله في كتاب بعنوان: (معجزة القرآن الكريم)» وكانت الطبعة الأولى عام ۱۹۸۳ء. أَسّس جمعية 
"المسلمون المتّحدون الدولية" واليّ تدعو إلى الإسلام بالله وحده لا شريك له» وتنبذ العمل بالسنة وحديث 


ول "أنه الرسؤل امداق ال ن كوو 1ل ران ار وذ ا خد الله مکی اشن لمآ 


5 5 مج و وو یر ل کو سے عر سی وح و ضط 
٤اتَیْتُکم‏ ين ڪ تب ومو ٿر جاء کم رسول مَصَد مرق لامک لین دوا E‏ 


Al‏ 7 ع ديه عوجر 


ا واخذم عل دیک إصرىقالوا قرا قال ادوا 727 کہ م لهد 0 4 > و 
طرح مفهوما بديلا للمفهوم الإسلامي القائل إن محمد هو آخر ا مرسلین؛ فقال أن الي هو نوع حاص من الرسل 
يبلغ كتاب يحوى نبوءات» أما الرسول فقط فيبين للناس النبوءات الي يحويها کتابھم الموجود بالفعل؛ وعلى ذلك 
فمحمد هو خاتم الأنبياء لأن القرآن هو آخر كتاب من الله. وفي "١‏ يناير (۱۹۹۰ع)ء مات رشاد خليفة 
مطعونا في مسجد توسان من ولاية أريزونا والاعتقاد الشائع أن الفاعل هو جماعة "الفقراء" الباكستانية وقيل 
غيرهم. 
ينظر: رشاد خليفة على موقع .http://ar.wikipedia.0rg‏ 


للأرض کوفا هباء منبثا كالعهن ا منفوش تطيرها الرياح فتمر مر السحاب بعد أن كانت 
أحجارا صلبة متماسكة مستقره على الأرض أوتادا ها. فكيف يجعل الخطأ في بيان المراد من 


الآية معجزة يثبت با أن جو ل رفول ان وأن القرآن كتزل من رب ا 


هناك قاعدة عظيمة لأهل العلم وهي: أن قطعي الوحي وقطعي العقل لا يتعارضان» 
فقطعي العقل يؤيد قطعي الوحي» ولذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم (درء 
تعارض العقل والنقل) في أحد عشر محلداًء فإن حدث تعارض بين العقل والنقل فالقطعي 
منهما يقضي على الظیٰء وإن حدث تعارض بين ظي الوحي وظي العقل فظطظي الوحي 
مقدم» حن يثبت العقلي أو ينهار. 

و دوران الأرض من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة. 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص۷۹). 


وأسوق الأقوال في هذه المسألة: 
القول الأول:أن الشمس هي التي تدور على الأرض. 


ووجه الدلالة أن إبراهيم طبه قال: + كَل الہ اق يألشُمّیں من الْمَمْرِقٍ له البقرة: 
۸ہ؛؛ إذاً الله أتى بھا من المشرق؛ وهم يقولون: إن الله لم يأت ها من المشرق؛ ولكن الأرض 
بدورتھا اطلعت عليها. 

واللہ سبحانه وتعا ی لم يقل: إن اللہ يدير الأرض حن تُری الشمس من المشرق؛ فأدرها 
حي رى من المغرب! ویجب علينا أن نأحذ في هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول 


أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون ما يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛ ولأن الذي 


أنزل القرآن أعلم ما خلق قال عال: ألا بعلم من حى وهو اليف بير ل .4 اللك: ؟١‏ 

؛ فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: جتأن> و«تطلع»» و«تغرب»» و«تزول»» 
و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ لاذا نحن نجعلھا على العكس من ذلك» 
ونضيفها إلى الأرض!!! 

وعلى ون الشمس هي الي بدورانھا يكون اللیل والٹھارء لأن الله أضاف الأفعال 
إليهاء والبي بلك حينما غربت الشمس قال لأبي ذر 5ه:(أتدري أين تذهب؟) فأسند 
الات ھا ونحن نعلم علم اليقين أن لله تعالى أعلم بخلقه ولا نقبل حذسا ولك کت 
جو تا الشمس ثابتة في مکانھا وأن الأرض تدور حوطاء ويكون اللیل والنهارء 
فحينغذ تأويل الآيات واحب حن لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

ومن الآيات الدالة على هذا المعى قول الله تبارك وتعالى: +[ وتری ابال تحسبها جامد وهی 


رر پش گر ۔ 


7 تی که العمل: ۸۸ 
بعض الناس قال إن هذه الآية تعن دوران الأرض» فإنك ترى ابال فتظنها ثابتة ولكنها 


َو 


تسير» وهذا غلط وقول على الله تعا ی بلا علم لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قَالَ تَمَالَ: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربا برقم (۲۱۸))ء وصححه الألبان في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي )۱۸٦/٥(‏ برقم .)5١85(‏ 


0 


# وَيوم ينفح في ألصُور قمع من في السّموتِ ومن في الْأرضٍ إلا من شاء الله وکل نوه 


4 مہ ہے ے ہک صم ے کو ہے 


خرن اما وتری امال سا جامد وھی تمر مر الاب مم الالَزِیَ ان کل شی 


۱ھ 


سه و ا ددم سو سا 


3 ط 3 نے ے۔ 
نہ یر يما علوت ا(ھم) من جاء يالحسۃ فلت خَبْر مَنها وهم من فرع بومیز امون ۵ )4 
النمل: ۸۷ - ۸۹. فالآية واضحة أا يوم القيامة» وأما من زعم بأن يوم القيامة تكون الأمور 


م < سے وس ۲ 


حقائق وهنا يقول: + وتری ایک بای قبا جَامِدَةٌ )4 فلا حسبان في الآحرة» فهذا غلط أيضا 


انا كان الله انك هذا لبحب أن ال تہ 


و2 4< سر۔ رک کے ص ص > صصے و 


کا اك ل ا ارضعت ع كل مان حمل َلَھاوتری 
الاس سكترى وما هم يسكدرئ وَلیکن عذاب الو سید ا )4 :٢ء‏ فإذا قلنا إن 


زلزلة الساعة هي قيامهاء فقد بيّن الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم 
بسكارى» وعلى كل حال فإن الواحب علينا جميعاً أن بحري الآيات على ظاهرها وأن 
نعرف السياق لأنه يعين المعيى ء فكم من جملة في سياق يكون لا معن ولو كانت في غير 
هذا السياق» لكان لما معن آخرء ولكنها في هذا السياق يكون ها المعن المناسب لهذا 
الا 


)١(‏ ينظر مراحع القول الأول: مفتاح دار السعادة لابن القيم (٥/٥)ء‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(۱۳/ ۹۷)ء تفسیر القرآن للعثيمين تفسير سورة الکھف(٦‏ / )و /٦(‏ ٦٦)ء‏ لقاءات الباب المفتوح هي 
عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه - يمزله كل 
خميس. ابتدأ الشيخ هذه اللقاءات في أواخر شوال تقریباً في العام 4119 ١ه)‏ وانتهت هذه السلسلة في الخميس 
الرابع عشر من شهر صفرء عام 57١١‏ ١ه).‏ وهي مسجلة قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (۹۷ / .)۲٢‏ 


٥٤ 


القول الثاني: أن الأرض هي التي تدور حول نفسها وحول الشمس. 
م چ عو م ےہ ہے ر وو 


ومن أدلة هذا القول» قوله تعالى: 0 دی ال تحسبہاجامدہ وٹی تمر مر اسحا صن ال 


ت 


مت کو ا 7 3 
الزى ا تیج ١‏ لله حي یما تفصلورے (هم) العمل: ۸ ووجه الاستدلال 2 هذه 
ا أنه تعالى عرضها في مساق التذكير والتنبيه على قدرته الباهرة في هذا الكون. 


کے سے 


فإن الخطاب للبشر هنا في الدنياء لأن الآية وردت بصيغة الخطاب: قَال تال :8پ وٹری 


ابال ... چ الآية > بنصب ا حبال بالبناء للمعلوم» فهو تعا ی يخاطب البشرء يخاطب كل 
ناظر وکل عاقلء یری بعينيه شيئاً يدعوه إلى التفكر والتأمل. 

وقد يقول قائل: إن الآية وردت في سياق حديث الآخرة» وليست حكاية عن أحوال الدنيا؟ 
فیجاب بأن هذا القول بعيد» للأسباب التالية: 

أولاً: احتلاف الصيغة عن سابقاتھا في التعبير» فهناك قال سبحانه: مآ ویوم ينفح في الشُور *# 
النمل: ۸۷ء بالبناء للمجهول» وهنا وردت العبارة بلفظ ا خطاب؛ ولو كان الحديث عن 
الآخرة لماء التعبير (وثری الحبال) بالبناء للمجهول» على النسق السابق» أي تُرى في ذلك 
الو انار برقو قات ل ل معيو أله مقار يون کین 
الأمر هنا في الدنيا. 


ثانيا : لفت القرآن أنظار المتأملين في آياته البينات» لفتة بديعة رائعة في قوله سبحانه صم 


4 4 
کے سے رق 


ا ای نی ہل شَْءٌ کھ السل: ۸۸؛فبین أن هذه الغرائب المدهشة في الدنيا هي أثر صنع 
حسم لھا گا ا ات از سا ل سی چھ ار اوھ E‏ رتشن 
قیام الساعة تتزلزل ا مبال وتتطاير» ومثل هذا لا يقال له: صنمٌء ولا یوصف بالإتقان. 

ثالاً: أبرنا النبي يل وهو الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء 
توي كما ن لسن :و شر :لان بوه القيامة على أرضن یضام ضرف كرما 
لقي لیس فیھا لم لأحه)”" أي مثل قرص اخبز الأبيض» الخالص الياض» فاین هي 


)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» برقم (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم» في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 


ا لحبال حن ينظر الناس إليها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه ليس في الآخرة جبال ولا 


وهاد» ولا قصور ولا بناء. 


ہا ات الا اکا قوله تعالى: +[ وهو الى حى اَل لار وا وال ف 
فك سبحونَ (55) لہ الأنباء: ۳۲ء فقد أشارت الآية الكريعة» إشارة دقيقة لطيفة» إلى حركة 
الأرض ودورائماء للمتمعن في النص القرآني المعجز. 

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة من طريقين: 

الأول: إطلاق الظرف الزماني وإرادة المظروف» فإن كلا من الليل والنهار ظرف زمانء ولا 
بد هما من مكان» والمكان الذي يظهر فيه نور الليل والنهار هو الأرض ؛ وإطلاق شرف 
الزمان» وإرادة ا حل والمكان» معروف ق اللغة ومشهور» كإطلاق الصفة وإرادة للوصوف؛ 
والقرآن نزل بلغة العرب» وبالأساليب الى يتخاطبون بما. 


سح سحلاو سا 


الغاني: إن الله تعالى عبر عن هذه الأفلاك بصيغة اب چجمےع فقال: و في فل سبحون 
(05) لہ الأنباء: ٣‏ ولو كان الكلام عن الشمس والقمر فحسب؛ لذكرهما بلفظ التثنيةء 
فقال:( يسبحان) فدل على أن الليل والنهار يسبحان أيضاء ولا كان المراد بالليل والنهار 
الأرض فإن المع يصبح:إن الله حلق الأرض» والشمسء والقمر» كل من هذه الثلاثة» يسبح 
في ملكوت الله الواسع» ويكون في ذلك إشارة دقيقة» ولفتة عجيبة بارعة» على دوران 
الأرض وح ركتها. 


ومعن قال تال ٣:‏ سیون '() )4 الأبياء: +.: أي يدورون كما نقله الحافظ ابن كثير عن 
ابن عباس قال: يدورون كما يدور الغزل في الفلكة» وكذا قال مجاهد ": فلا يدور المغزل 


القيامة » برقم (۲۷۹۰). 
)١(‏ ينظر لما سبق : حركة الأرض ودورانھا حقيقة علمية أثبتها القرآن محمد الصابون O)‏ )و معجزة ال رآن 
/١(‏ )و (١/۱ی).‏ 


)۲( هو: يجاهد بن جبر المكي الأسود» أبو الحجاج» إمام حافظ مفسر» من أئمة التابعين» أحل التفسير عن ابن عباس» 


إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر» لا يدورون إلا به ولا 


عر ن ر 0 3 


يدور إلا ھن كما قال تال: ۾ الق الصاح وال E‏ کک 


ونستطيع أن نقول: 
١-أن‏ العلم والقرآن لا يمكن -عقلا- أن يتعارضا؛ وذلك لأن مصدرهما واحد وغايتهما 
اك فصل ها هو الله معطا و ال فاك سر الد حلق. هذا الكون طا مسق 
معارف وعلوم» وهو الذي شرع هذا الدين وما فيه من أخبار وأحكام» وما كان من الله 
فإنه لا يتناقض. 
-١‏ السبب في عدم قول العلماء -ومنهم الشيخ عبدالرزاق عفيفي یلله- بدوران الأرض 
هو عدم صحة الدليل النقلي عندهم في ذلك بالإضافة إلى ظنهم أن إثبات دوران الأرض 
بحرد نظريات قابلة للنقض. ولا شك أن دوران الأرض حول نفسها ثم حول المجموعة 
الشمسية بأكملها وحول المحرة أصبح حقيقة علمية ثابتة. 
۳- والعلماء يقولون ”" إذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار ببسبب 
دوران الأرض فليس في القرآن ما ينفي ذلك. 
-٤‏ لقد أصبح دوران الأرض حقيقة علمية مقطوعاً بها » مشاهدة بالصور الى بتقها 
الأقمار الصناعية» ولم تعد نظرية تحتمل النقاش والجدل.. رآها رواد الفضاء وهم في 


توفي سنة (5١٠١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد (475/5)» سير أعلام النبلاء (43/5 4)» حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهان (۲۷۹/۳). 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)٤٤٣٣/٥(‏ 
(؟) يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -في الشريط الأول الوجه الثاني من دروس المسجد النبوي - إجابة عن سؤال 
كيفية الحمع بين قوله تعالى: +[ أَمَّنجَعَلَ الْارْضَ هَرَاوًا 4 لنمل: ٠١‏ وما ثبت علمياً من دوران الأرض : أنا 
شخصيا لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت ولا يتبين لي في القرآن ما يثبته أو ينفيه ونحعل هذه موكولة إلى الأمر الذي 
دده ا که غ الرافیم وذ قت حجنا ر ا فيه افا قدور کور بق القرآن لان ك 
انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وينظر: بحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷۰/۱)ء تفسير القرآن -سورة الكهف- 


لابن عثيمين (٦/۲۳))ء‏ وفتاوى نور على الدرب فتاوى تفسير (۳۳/۲) وهي موجودة في موقع الشيخ رحمه الله. 


مركبتهم الفضائية تسبح في هذا الكون الرحب الفسيح» تشرق عليهم وتغرب شأنھا كشأن 
سائر الكواكب» فصوروها حالة الإشراق وحال المغيب» ولا يمكن للعاقل أن يكذب ما يراه 
اصن لأن اإنكان وسات شرب مخ اتال وما ظاعرة اهرك و الكو ف وظاهرة 
الليل والنهار» وتعاقب الفصول الأربعة» إلا دليل واضح على دوران الأرض. 


ب- يرد الشيخ عبد الرزاق عفيفي يَزتنة كذلك على رشاد خليفة: في استدلاله على أن 


نور القمر مستفاد من الشمس» فيقول:" إن قوله تعالى :مآ هر ادق ا 
َألكَمر را  ...‏ برس: ٠٠‏ وقولہ تعالی: ال بار از بحم فی الاو برجا وجل فيا 
برجا ورا میا ا )4 الفرضان: ادل غل أن نون الام فاد زوق ا مين 
وذلك دليل على إعجاز القرآن وهذا استنباط باطلء فإنه لیس في الآيتين دليل على ذلك ولا 
فهم العرب منهما هذه النظرية العلمية وهم أهل العربية وأعرف باللغة الي بھا نزل القرآن. 
وإعجاز القرآن لا يحتاج في إثباته إلى ما ذكر ا حاضر وكون نور القمر مستفادا من نور 
المتكرر على مر الزمان ومعرفة ذلك في متناول البشر... فيعرف من له دراية بعلم الفلمك› 
فكيف يجعل ذلك دليلاً تثبت به الرسالة وإعجاز القرآن"". 


"إن كثراً ممن كتب في الإعجاز العلمي ليس ممن له قدم في العلم الشرعي فضلاً عن 
علم التفسير» و كان من أخطار ذلك أن جُعلت الأبحاث في العلوم آسرتہ ب ن 
إليه» كما وقع لغيرهم من الطوائف المنحرفة. والذي يدل على وقوع الاضراف في هذا 
الاتحاه الحرص الزائد على إثبات حديث القرآن عن كثير من القضايا الي ناقشها الباحثون 
اھ و 
وإن كتاب اللہ أعلى وأجل من أن يجعل عرضة هذه العقول الى لم تتأصل في علم التفسير 
فأين هم من قول القائل:"اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله"؟... 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۱۹()۷۸/۲/٥٥)ء‏ في ظلال القرآن لسيد قطب (55/8/5). 
(۲) مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص۷۹). 


وإن إشارة القرآن إلى بعض هذه ا مسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول» 
ولم ينزل القرآن من أحلهاء وإذا وازنت بين المعلومات العقدية والشرعية» ظهر لك أن 
المعلومات العقدية الشرعية -أي : كيف يعرفون ربهم» وكيف يعبدونه- هي الأصل المراد 
بإنزال القرآنء وهي الى تكفل الله ببیانھا للناس» أما المعلومات الدنيوية .ما فيها العلوم 
التجريبية فهي موكولة للناس» وإن جاءت فاإنھا تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو 
شرعي» فهي جاءت تبعاً ولیس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد أن يذكرها على أا حقيقة 
علمية جردة» بل ليستدل مما مثلاً: على توحيد الله وأحقيته للعبادة» أو على حکم تشريعي» 
0 وت 


وقد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة في ذاتھاء لکن الخطأ يقع في کون الآية تدل عليه 
وتفسر بھاء كما في هذه المسألة فحقيقة أن نور القمر مستفاد من نور الشمس حقيقة علمية 
9 إلا أن الاستدلال عليها بھذہ الآيتين» فيه نوع من تفسيرهما بغير المراد منهماء والله 


-- 


.)57 ء٥٦٥( مقالات في علم القرآن وأصول التفسیر لمساعد الطیار‎ )١( 
.)۳۸۸ / ۱۰( ۱۹۸)و‎ / ٦( روح المعاني‎ ء)٥۸۳۳‎ / ١( التحرير والتنوير‎ )ت١١‎ / ٢( ينظر: فتح القدير‎ )٢( 


فى تقریر الایمان بالرسل. 


3 
1 


في تعريف النبي والفرق بينه وبين الرسول وا حکمة من إرسال الرسل. 


يعرف الشيخ یئل النبي فیقول:"'البيٌ: مشتق من النبأء مع: الخبر» فان كان ا مراد 
أنه يخبر أمته ما أُوٴحی الله إليه» فهو فعیلء همعين: فاعلء وإن كان ا مراد أن الله بره ما 
يوحي إليه» فهو فعیلء بمعين: مفعول» ویصح أن يكون مأخوذاً من اللّبء (بالهمزة وسكون 
الباء)» أو النبوة» أو النباوة (بالواو)» وكلها .معيئ: الارتفاع والظھور؛ وذلك لرفعة قدر 
البي» وظهور شأنه» وعلوٌ متزلته"7". 


النبي لغة: مأحوذ من (النبأ) بمعين الخبر» أو (اللَبَاوَة) أو (النَبْوَه مع العلو والرفعة . 
والربط بين النبي وا لمعیٰ اللغوي واضح ذلك أن البي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآحرة» 
فالأنبياء كما هو معلوم أشرف خلق الله وهم الأعلام الى يهتدي با العباد فيما يكون فيه 
صلاح دينهم ودنياهم””" 

۳7 ۷ی۷یی۰ ا 
أي بعثته» فهو مرسل ورسول؛ ويجمع الرسول على أَرْسُل ورُسُل ورُسُّلء ورّسّلاء» وسُنُوا 
الرّسْل بذلك لأنهم مبعوثون وموجھون من قبل الله د لتبلیغ الخلق أمر الله ووخيه “. 


)١(‏ مذكرة التوحيد (صه5). 

(۲) ینظر:تھذیب اللغة (٤/۸۹٣۳)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص۱۰۰۹)ء الصحاح »)۷٤/١(‏ لسان العرب (١/٢٦۱)؛‏ 
القاموس ا حیط (ص ۱۷۲۲). 

(۳) ينظر: المصباح المنير للفيومي .)٢۰۹۱/٢(‏ 

)٤(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)١501/7(‏ معجم مقاييس اللغة (ص٤٤٠)ء‏ الصحاح (٤/۱۷۰۸))ء‏ لسان العرب 
(۲۸۳/۱۱)ء القاموس ا حیط (ص١.8١).‏ 


ويعرف الشيخ يانه الوحي بقوله:"الوحي لغة:الإعلام في حفاء بإشارة» أو كتابة» أو إِام 
أو مناحاة» أو نحو ذلك. 


وشرعا: هو إعلام الله نبيه بحكم شرعي» ونحوه» بواسطة» أو بغير واسطة”"". 


اع 


ووحي e‏ " لا نعلم أن اللہ أوحى إلى 


ے ر 7 2 7 2 2 ےس سے صا سے 
فقد أوحى اللہ إلى أم موسی وإلى النحل» قال تصالی:پے واوحینا ا آی موسو أن أرضعية قدا 
E‏ ہم < ہے رو 


َيه كألقيه ف لبر َلَعَف وا عَرث إ 3 و ان باعلوه 


ےر ےر 


ارسیت ا2 پت ٠۷:‏ قال تعال: از وا رک ای الل آن انی من بال بیو 


ار تَا نٹ © دس ۳۸ 


الوحي الكتاب وجمعه وحي. وهو أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والا ام والكلام 
الخفي وكل ما ألقيّته إلى غيرك يقال وَحَى إليه الكلام يحيه وحيا وأُوْحَى أيضا وهو أن يكلمه 
7 رام 6ه سم سے 2 ہے & ھر ھ۸ 007 وآ 5 کے 
بكلام يخفيه. ووَحَى وأوٴحی أیضا أي كتب. وأوٴحی الله إلى أنبيائه. وأوحَی أشار قَالَ 


مال اول أن سیا چ مرم: "٠١‏ 


.)٥٤ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة (۲۷۰/۳). 

(۳) مختار الصحاح ١(‏ / ۳۳۷)ء وينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠١(‏ / 85؟) ء ولسان العرب ١5(‏ 
/ ۳۷۹)ء والقاموس ا حیط ١(‏ / ۱۷۲۹))ء تفسير القرطبي ٥١(‏ / ٥)ء‏ فتح القدير ٦(‏ / ۳۹۲)؛ تفسير 
الرازي ر٤‏ / ۹٦٦)ء‏ تفسیر اللباب لابن عادل »)٠١١ / ٠٤١(‏ النكت والعيون للماوردي ٗ٤(‏ / ۷۸)ء تف سیر 
الخازن (ه / ۳۷۰))ء مختصر تفسير البغوي المسمى بعالم التنزيل لعبداللہ الزيد (۷ / ۷۰)ء بحموع فتساوی ابن 
تيمية (التفسير) ١١‏ / ۱۱۳ء ۲۱۰۱٣١۲۰۲۳۰١‏ )و( / ۹). 


أما أنواع الوحي با لمعنی اللغوي ' 


إلمام الخواطر أو الإلمام الفطري للإنسان وهو ما يلقيه الله في روع الإنسان 
السليم الفطرة» الطاهر الروح» كالوحي إلى أم موسىء قال تَحَال: : 7ء 


2 2222 راص سج ک2 
ان و هو اخ وا ةق ا ولا تاف وَلَا َر 3 


2 


کر 


رادو إل وجاعوه م ين ارسیت Wy‏ داه صص: ۷. ومنے الوحي إلى 
الحواريين» الال EE‏ 2 2 تل لْحَوَارِبحنَ ا 3 وَبَرَسُولٍ 
الوا اما تد 5 وو ما 0900 ۱. 


الاغام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحلء کال تال :کے واوحی رك ای ال 


2 


ن اى من بال يونا ومن الشُجر ومسا يَعَرِشُونَ ا( )4 النحل: .٦۸‏ 

الأمر الكون للحمادات» قال تسالی: ہے إِدَا رُلْزلَتِ الَْزض زلراها ر وَخرجتِ 
رض اقا لھا ل وقال ا لاضن ما فا (5) بومید كدت أخباره 
ريلك اوی لها لی ب4 نراراس: ١‏ - ہہ وکال تسالب وحن فی کی سما 


ا ۲. 


کے 


ع 


ما يلقيه الله إلى الملائكة من أمر ليفعلوه؛ قال تال ی: إِذْ وى رمك إل 
محر ر هس رر < کک 1 سے سے مس هد کا سے 1 
المشكة أن فوا اذب پت الأتفال: ۲ وقالتال: م او إل 


عبیوہ ما اوی ا ع ۰ء فالایحاء الأول من اللہ سبحانه إلى جبريل 


ء)٠٥ص( ينظر: الوحي المحمدي محمد رشيد رضا (717 -۳۸)ء والقرآن الكريم تاريخه وعلومه محمد البدري‎ )١( 
.)١75-1١1/5( ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳۳-۳۲)» ودراسات في علوم القرآن للرومي‎ 


ہے مرطںل. رصح س سم مر رے ہس مہ ہم 2 
شيلطين الإض والجن بی بعَضهمْ ل e‏ 4 


.١٠٠١:ماعنألا‎ 


وأما أنواع الوحي با لمعنی الشرعي'' فھی: 


1 


أن يأتي الملك الرسول كصلصة حرس في شدة الصوت» وهو أشده على البي 
ُء فقد جاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقل على زيد حي كاد 
يرض فخذه "» وهذا النوع من أشهر الأنواع وأكثرهاء ووحي القرآن كله 
من هذا القبيل وم ينزل شيء من القرآن على الرسول ويي بغير هذا النوع, 


i لام‎ 00 


ا ا 
57 علق قك نو من لسريس ا یسان ری تبون( الشعراء: :15 - 
ا یرہ کے ہہ 1 1 

٥ء‏ وقوله تعسا ی:قَال تحال +[ قل رل رو المد من رَيْلَك بالق 
ت الت اموا ری ووت لل © سن 
Ne‏ 

ا ل ر کا "7ھ اس طف 

الرؤيا المنامية“» وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة إا :( 
أول ما بدئ به رسول الله يليو من الوحي الرؤيا الصالحة - وعند مسلم 


.)۱۸۰-۱۷۷( ودراسات في علوم القرآن للرومي‎ »)59-55/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم )۳۲٣٣٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)٣(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإبمانء باب بيان الإسلام والإبمان والإحسان برقم (۸). 

(4) ينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق على الإحكام في أصول الأحكام .)۱٥۸/۳(‏ 


الصادقة- یی 7 وکان لا یری رؤيا إلا حجاءت مشل فلق ال ےبح 
...ا حدیث) 'ء ووقع الوحي ا ينه في المنام كما حاء عنه في القرآن 


قوله: چ می إن آریٰ ف الما أي ا يك فانظ رماذا ری قال يكبت افعل 
حر ت . در وهو مه 7 ۲۶ سے کے ہے ےت م 
ما ومر مسد إن سا آَم نَألصَبِرينَ ا فما ملما وكَلَهُ لین © 


۱۰۵ - ٣٦ 0. 

-٤‏ الإلقاء في القلب أو الا حام أو النفث» ومنه حدیث ابن مسعود نه أن رسول 
لله ل قال:( إن روح القدس نفث في روعي 7" أن نفساً لن قوت حتى 
تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله, وأجملوا في الطلب)””". 

ه- أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية. كما أتى جبریل البي بي على صورته 
ee‏ 


باج 


-٦‏ أن يكلمه اللہ سبحانه» كما كلمه في ليلة الإسراء والمعسراج » وهو أمی 


درجاته. 


5 أخرحه البخاري في المقدمة باب بدء الوحي برقم (٤)ء ومسلم في كتاب الإبمان باب بدء الوحي إلى الرسول‎ )١( 
.)١5١( برقم‎ 

(۲) الرُوع بضم الراء القلب وا لد والخاطر وهو المراد هنا وبالفتح الخوف والفزع. 
ينظر: مختار الصحاح »)١١١/1١(‏ ولسان العرب (۱۳۷/۸). 

(۳) أخرحه القضاعي في مسنده الشهاب(١5١١57-1١١)»‏ والبغوي في شرح السنة ٣/١ ٤(‏ ۳۰)ء وابن عبد البر في 
التمهيد ٤/١(‏ ۲۸)ء والخطیب التبريزي في مشكاة المصابيح (۸/۳٤٥۱)ء‏ قال ابن حجر تل في فتح الباري 
(۲۷/۱):(وحدیث أن روح القدس نفث في روعي أخرحه ابن أب الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق 
ابن مسعود ) وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر (ص۱۹). 

)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري؛ في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم(1*4١)»ومسلم؛‏ كتاب الامان باب في 
ذكر سدرة المنتهى برقم(٤‏ ۱۷). 


>1 


لالم # وکن ا كمه الا رحا الشورى: 5-۸ ومنه تكليم الله 


2 


ع 


لنبينا محمد ييل في المعراج حيث قال:( فأوحى الله إلي ففرض علي خمسين صلاة في كل 
يوم ولیلق!''. 


والوحي بجميع أنواعه با معن الشرعي يصحبه علم يقي ضروري من البي بأن ما ألقي إليه 
حق من عند الله لیس من خطرات النفس ولا وسوسة الشياطين وهذا العلم اليقيئ لا يحتاج 
إلى مقدمات وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانیة کالحوع والعطش ". 


- الفرق بين النبي والرسول: 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه الفرق بينهماء فيقول:"إن الرسول من بعثہ الله إلى قوم» 
وأنزل عليه کتاباء أو لم ينزل عليه كتاباً لکن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله؛ 
والنبيّ من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن یتزل عليه کتاباء أو يوحي إليه بحكم 
جدید ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك» فكل رسول ڼي» ولا عکس» وقيل: هما مترادفان» 


3 0 ۳(۱ 
والاول أصح . 


احتلف الناس في تعريف البي والرسول؛ والفرق بينهما على قولين كما بينهما الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي ئالہ: 
أحدهما: أهما .معن واحد» ولا فرق ,ئ0 
ثانيهما: أخما متغايران . 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء بالرسول ي إلى السموات... (١/57١)برقم )۱٢١(‏ بلفظه» البخاري 
كتاب التوحيد باب قوله وکلم الله موسى تكليما برقم .)۷٥۱۷(‏ 

(۲) المدخل لدراسة القرآن الکریم ‏ حمد أبو شيبة (ص ۸۷). 

.)٥٤ص( مذكرة التوحيد‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: شرح الأصول ا خمسة لعبد ا حبار (ص5717)» أعلام النبوة للماوردي(ص ۷۰)ء غایة المرام في علم الكلام 
للآمدي (ص۳۱۷)ء المواقف في علم الکلام لعبدالر حمن الابجی (ص۳۳۷). 

(5) ينظر: أعلام الحديث للخطابي (۲۹۸/۱)ء والمنهاج للحلیمي(۲۳۹/۱))ء والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم 
(ص۳۸۰)ء والفصل له (5ه/5١1١1-١١١).»‏ والنبوات لابن تيمية (5/7 »)١‏ شرح الطحاوية (١/٥٥۱)ء‏ ولوامع 


وهو ما قررہ الشيخ كانه 
وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية يناه بين البي والرسول» بقوله:" البي هو الذي 
ينبئه اللہ وهو ينبئ با أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 


اللہ إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله و م يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 


لله رسالة» فهو نبي وليس رو م : وما أرسَلمَا من َلك من رسو ل ولا تن 
1 75 تق القی ليطن ف أ ملي 4 الحج: ١ه‏ » وقوله :+( من سول ولا تی چ المحج: 
5 > فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد حص أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق 
الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من حالف الله كنوح طف وقد كان قبله أنبياء كشيث 
وإدريس وقبلهما آدم كان نبيا مكلماء فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله عا يفعلونه 
ويأمرون به المؤمنين لكوهم مؤمنين بھم وكذلك أنبياء بن إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة 
وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن کانوا في شرع التوراة فإن أرسلوا 
إلى كفار يدعوفم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فهم رسل» ولیس من شرط 
الرسول أن يأ بشريعة حديدة فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم وداود 
20 ۶ و كاتا على رع "۶+۰ 


وعليه فالبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق» وكذا النبوة والرسالة» فالرسالة أعم 
من جهة نفسها؛ إذ النبوة داحلة في الرسالة» كما أنھا أحص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول 
بي» وليس كل ني رسولاء والرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي””. 


الأنوار البهية (۹/۱٥)ء‏ أضواء البيان .)۷۳٥/٥(‏ 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(۲) النبوات .)١5/5(‏ 
(۳) ينظر: الإبمان لابن تيمية (ص7-7)» شرح الطحاوية »)١55/١(‏ لوامع الأنوار البهية (50-15495/1). 


تحبتت جح مم س 
الإبمان بالأنبياء والرسل عموما: 
- الإيمان برسالة الأنبياء: 
يقول الشيخ عبدالرزاق يزتته:"يجب الإبمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة 


7 ر سے 2 عو 

سیسات سو سر بر رَسُول يمآ آنز 
وو مس .بت یس صھھ ۔ کر کر بجر ےج 0 5 
اي من رنه والم نی کر من بال ملتیکو۔ ا حل من 


ور ۓج ک2 ے سس ل 0109 و مل - عو 
رَمسَلوء ۸0 کال تال چ إن غ الذسہے ١‏ ون الله وَرَسَلِهِء ریدو أن 


e نی‎ 


ں ل ہے ہے 4 لوت دومن عت عو وام >> ےی ھ؟ 
یفرفواً بن لله ورسلو۔ و قولوت دو دومن عض وت ڪغر عض وَيُرِيِدُونَ ن بتخذوا 


بی کک سيبلا لا وكيك مم الکو کارا بك ين عدا مھا لت 
هم 


عرس ل ۵ سھمے 6 جھھم 


r‏ ہھ م رد ارا ا ھ۶ قد 
کر 62ْئ0-ب-ب_-ب-“0 0 01 2011010 
وکن ن الله عَمُوا رحا © یا پل النساء: a‏ الا 
ويقول الشيخ يناث هكذلك:"وحوب تكليف العباد ما حاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
.. عقيدة وعملا"". 


الإبمان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الإبمان الي لا يصح إعان العبد إلا ھا 
وهذا الركن لا بد له من أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من اللہ تعالى. 
الغاي: الإبمان يمن علمنا ا مہ منهم باسمه ومن لم نعلم ا مہ منهم فنؤمن به إججمالاً فإن لله 
0 وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا هو سبحانه. 


الثالث:تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 


.)۲٦٢ _٦٦٢/٢( فتاوى اللجنة‎ )١( 
شبهات حول السنة (ص۷).‎ )۲( 


الرابع: العمل بشريعة من 7 إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ب المرسل إلى جميع الناس!'' 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزآئة: "وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين 
الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلولا الرسل لما 
د الله 8ئ" ولا علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأ ماء الحسئى 
والصفات العلى» ولا كانت له شريعة في الأرض "". 

قال ابن كثير يتتتة:"...والمقصود أن من كفر ببي من الأنبياء فقد كفر بسائر 
الأنبياء فإن الإبمان واحب بكل ني بعنه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 
أو التشهي تين أن ماله .من آمن به من الأنياء لين إعانا شرعياة ماهو عن غرض وهوى 
وعصبية"”". فمن آمن ببعض الرسل وکفر ببعضهم أو كلهم لا غبار على وضوح كفره 
لأن كفره بالرسل كفر بالله تعالى. 

ويحكي ابن تيمية يَرْلةِ الإجماع على كفر ساب ني من الأنبياء أو إنكار رسالته» 
کر لداب هياهن ا ا اسن ہب لیا من ظا فا رافقاف لاف ركان رتا 
كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتداًء فإن الإممان لا يتم إلا بالإبمات بالله وملائكته 
ا 
ويقول أيضاً:"والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم, فان الإبمان بجميع 
النبیین فرض واحب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر يمم كلهم ومن سب نبياً من الأنبياء 
فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء"0 . 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة محمد المروزي (۳۹۳/۱)ء المنهاج للحليمي »)۲۳۸-۲۳۷/١(‏ شعب الإيمان للبيهقي 
(۳۷۱/۱)ء جامع العلوم والحكم (١/۱۰۲)ء‏ فتح الباري(۱۱۸/۱))ء معارج القبول(1۷۷/۲)» فتساوی ابن 
عثيمين »)١55-175/١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر الشيخ (ص٤۷٦).‏ 

(۲) الصارم المسلول (ص5 5 .)١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (455/7). 

.)551/1١( الصفدية‎ )٤( 

)٥(‏ الصفدية (۳۱۱/۲)ء وينظر: البحر الرايق لابن حیم (٥/۱۳۰)ء‏ وغیٰ المحتاج للخطیب الشربيي (٤/١۱۳)ء‏ فاية 
ا حتاج للرملي (۳۹۰/۷)ء شرح منتهى الإرادات للبهوت .)۳۸٦/٣(‏ 


ومحاربة إن كان من رر 


- حاجة البشر إلى الرسل: 

يبين الشيخ يياثه حاجة البشر إلى الرسل» فيقول:"لا يليق بعاقل رشيد عرف كمال حكمة 
الله وسعة رحمته» وعرف واقع الناس وما هم فيه من هرج ومرج وفساد وضلال؛ أن يتكر 
حاجة البشر إلى قيادة رشيدة» عمادها وحي اللہ وشريعته» تعتصم به» وتدعو الناس إليه» 
وتمديهم إلى سواء السبيل. فإن الإنسان قد يقصر عقله في كثير من أحواله وشؤونه...وقد 
يعجز عن العلم ما يحب عليه عمله...فكان في ضرورة إلى معين يساعده في ما قصر عنه 
إدراكه أو عجز عنه فهمه» وده افر ي اقول وس اومن أجل لثم اوا الله 
الرسل وأنزل الكت" . 

وقال كذلك - في حديثه عن حاجة البشر للرسل-:"بل في أشد الضرورة إليهم؛ لأن عقول 
الناس مختلفة أعظم اختلاف؛ ولا تستطيع أن تستقل .معرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه 
من الأقوال والأعمال والعقائد ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة 
والسلام إلى أن ختموا بنبينا محمد يلع الذي بعثه الله بدين شامل كامل باق عام للبشرية إلى 
5 ک الل الور كاي ذ لاض 

أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين"” ". 

ويبين الشيخ ننه بعض الحكم من إرسال الرسل» فيقول:"اقتضت حكمة الله أن يرسل 
رسله ياشدئ ودين الحق رحمه مته بعياده» وإقامة للعدل یھ وتبصيرا هم عا يجب عليه 
من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوافهمء وإعانة هم على أنفسهم» وإعذارا إليهم؛ فإنه 
لذ اعد اعت إليْه من الغذر مخ الہ فمن أجل ذلك أرسل الرسلء:واآئزل الكق .يل إن الله 
أرسلهم لمصالح البشر وسعادتهم في الدنیا والآحرة..“ . 


.)٥٥ص( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲)الحكمة من إرسال الرسل .)١5-١5(‏ 

(؟) فتاوى اللجنة 58/99 ؟). 

.)55-55( ا حکمة من إرسال الرسل (۲۳-۱۳)باختصار؛ وينظر: مذكرة التوحيد‎ )٤( 


۹ 


وما أروع كلام ابن تيمية عندما يتحدث عن حاجة البشر إلى الرسالات» فيقول:" والرسالة 
ضرورية للعباد لاب لهم منهاء وحاحتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء» والرسالة روح 
العام ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة 


4. 


حیاتھا وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من الأموات» كما تَالَتكَاك/ أوصَكَاتَ مُا 


اک ہےر ۔ر۔ےح۔۔ ا ہرےر 


واا ورا می تف ی الاس کن عنام ف الظتي یس ارچ 
ہا 4 الأنام: ؟15. فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة ا حھل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الابمانء وجعل له نورا بمشى به في الناس وأما الكافر فميت القلب في الظلمات”7". 

ويؤكد ابن القيم على ضرورة وأهمية الإبمان بالأنبياء عليهم السلام فيقول:"لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال رضا الله ألبنه إلا على 
أيديهم:؛ فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم 
الميزان الراحح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق» 
وكتابعتهم يتميز أهل ا مدی من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه والعين إلى نورهاء والروح إلى حیاتھاء فأي ضرورة وحاحة فرضت» فضرورة العبد 
وحاحته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك يمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» 
فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما 
جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يجس بهذا إلا قلب حي وما الجرح كيت 
إيلام "0 . 

قال الشيخ محمد بن عشسیمین يخلة:'كَالَتكَالَ:# وما حخَلمت لان ونی إل 


یعون ا(٥‏ کہ الذاريات: <ہ..,وهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلاء وأنسزل 


.)14 بحموع الفتاوى (۹۳/۱۹ء‎ )١( 
.)۲/٢( وينظر: مفتاح دار السعادة‎ »)1۹/١( زاد المعاد‎ )۲( 


إرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت» ونمت» وتحطمت» وهذا 


مر ےے 


َال صال:٭ڑ اد لی فر طناك الم اراد ك إل معاج #القصص: ۸٥‏ ء فلابد أن 
يردك إلى معاد تحازى على عملك إن خیراً فخير» وإن شرا فشر" . 

- سبب جعل الرسل من البشر: 

يبين الشيخ يه سبب ذلكء فيقول:" أما إرسالهم من البشر؛ فلأن ذلك أكمل في إقامة 
الحجة؛ لکونھم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم ويتمكنون من 


کک ل اللہ عر وحل: ل وما متَع الاس أن يوووا إذ جام الھدی إلا أن قالواً 
ھےے 7 7 ےے ہما ہم مھ جص سے > یھ 
ابعث ١‏ لله شرا شولك ا كن أو كات في الْأْرْضٍ مَارحۃة 000 چنا لزا 


کیرب اق نے و ور ڑکیا لاس ےہ ٤‏ - هى وکال كال وم 
مان ول :تھا 16> 0 که إبراهيم: )۳۸۷ 

ويقول - تله كذلك:" وإرسال الله الرسل لیس مستحيلاً في نفسه» ولا عیثاً حي يجاني 
کرد اش بل کو جائر عقاف داعا ى طاق قلارزة الله العامة وه افد وان الفطر 
السليمة الي فطر الله عليها الناس لا تستبعد أيضاً ما مضت به سنة الله في عباده» وقضت به 
کا ع ماقمب ا سمط نا كلاد تمس ول رطفا ام راس نيعا اہ لاز 
لله نبياً من البشرء ويبعث في الناس رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب 
كمه ل تلق حتتفي" اكه و رجت اقل وا جرت بدا مهد ای اھ رفا 
الله أن یکون سکان الأرض من البشر؛ فاقتضت حکمتہ أن يكون رسوله إليهم من 
حنسهم» بل اقتضت حكمته ما هو أحص من ذلك وأقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل 
المقصود من الرسالة. وتو كرو كز لج رت شس تبين له أن سنة الله في 
عباده أن يرسل إليهم رسلاً من أنفسهم"””. 


)٠١ / ١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
۔)۲٥۹_٥٥۸‎ /۳( فتاوى اللجنة‎ )۲( 
ا حکمة من إرسال الرسل (۲۳-۱۳)باختصار؛ وينظر: مذكرة التوحيد (5ه-55).‎ )٣( 


۲۷۱ 


ے' سرح هه 


ويبين الشيخ ناه معن قوله تعال: چ وبا اَزساتا کک ین المر سے الا ِنَم 
کے وو 


ایس کوک ألما لضام وبنٹورے ف الأسواق الفرقان: )ٰ۹ ارد 
على من كفر برسالة محمد تل لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر» فرد 
الله عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من البشر؛ 
وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق شأفهم في ذلك شأن البشر(". 

شاء الله الحكيم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم 
َال تعال:# فلإتما آتا بش یلگ ر # الكهن: ٠٠١‏ وم يكونوا من الملائكة لعدة أسباب 
منها: 

-أن الله اختارهم بشراً لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار ففي الحديث 

القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه:(إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك)”". 

-أن في هذا إكراماً لمن سبقت لهم منه الحسين» فإن اختیار الله لبعض عبادہ ليكونوا 


و 
ہے سے 0 سے ہے 


رسلا تفضيلاً بھےء کال تعال: ج اولك الین اعم 


کر یں ھب و مو ا 


ال علیہ من البَِيكنَ من ديد ءادم 


وَمِمَنْ حملنامم نوج ومن د دري نيم م وسیل وَمِمَّنْ هدیا کت 4 ES‏ 

-أن البشر أقدر على القيام والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. 

-صعوبة رؤية الملائكة» فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون الرسل 
إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي 
سيلحق يهم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهلء فالرسول 5 مع كونه أفضل الخلق» 
وهو على حانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته 
أصابه هول عظيم ورجع إلى متزله يرحف فؤاده» وقد كان 5 يعاني من اتصال 


١‏ لع ۰ 8 31 95 ore rs‏ ۷ے 2-2 کک 
الوحي به شدّة» ولذلك قال تعالى في الرد عليهم: م ہوم رون الملَيكة لا مشر بوم 
)١(‏ فتاوى اللجنة (۳۱۲/۳). 


(۲) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب ا جحنة وصفة نعيم أهلها باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل ا نة وأههل 


النار برقم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن حمار ا حاشعي. 


فون 


رمن الفرقان: ٢٢ء‏ لكان الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول 
العذاب» فلو قَدّر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 
SS‏ 


اور فک ات 5 رس نار كان کات 0 ملائكة 


لأرسل الله إليهم رسولا من جحنسهم» أما وأن الذين یسکنون الأرض بشر فرحمة الله 


الْمُومْتَ لِد بعت فيج رسو من انیم آل عمسران: ٤ء‏ وإذا كان البشر لا 
يستطيعون رؤیة الملائكة والتلقي عنهم بیسر وسهوله فيقتضي هذا حلو شا الله أن 
یرسل ملک او إلى البشر- أن يجعله رحسلاقَال َال ول جلت ملكا 
أَجعلتَة رجلا وللیستا علیيھم کایلیشورے ا چ الأنام: ۹ء فاللہ بخبر أنه" لو 
عق رد ل ل لكان على هيئة رجلء ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأحذ عنه» 
زار كان كدذلك لالس الأهر غل . 


والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجلء فلا يستطيعون أن يتحققوا من 
كرف ملكاء و إذا كان الا كذلك قا فائدة من إرسال ارس سی اماذلكة على هذا اس 
بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب» لكونه الرسول الللك لا 
يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهه”". 


.)۹/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٥۸ -٦٥( ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر‎ )۲( 


- الفرق بين الرسل: 
يقول الشيخ لہ :"وأما الفرق بین الرسل في المكانة والمنزلة والتفاوت بينهم في الفضل 


سسے سے 


والدرحة فهذا صحيح ورد به النص الشرعيء قَال تال # َلك الرْسُلُ فصّلتا بعصم 


عل ران جراد و يذه 


ل عض مَنْهُم من كلم لله ورقع بَعْصَهُمْ درجت ي گل البقرة: ٣‏ وأفضلهم أولو العزم وهم: 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وأفضل هؤلاء الخمسة 
الخليلان إبراهيم ومحمد لاختصاصهما بالخلة وهي كمال المحبة عليهم الصلاة والسلام 
وأفضل الرسل على الاطلاق مر النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام؛ 0 أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع'' وحديث:( 
أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخر...) "> وحدیث:(أنا أكثر الأنبياء 
تبعاً يوم القیامة وأنا أول من يقرع باب الجنة)"» وأحاديث اختصاصہ بالشفاعة العظمى 
وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنهاء وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته هم وضیر 
ذلك من الأحاديث الي وردت في تفضیلهء وإجماع الأمة على ذلك". 

نات رر شی فقال:" إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع 
الأنبياء فلا بخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام التعلیم والإرشاد ونحو ذلكء حشیة أن بجر 


ع 


ذلك إلى الحدل والتفاحر» وأن يكون ذريعة إلى انتقاص بعضهم» فعن أبي هريرة له أنه 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحة في كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا 5 على جميع الخلق برقم (۲۲۷۸) من حديث 
أي هريرة طبه 

(۲) أخحرحه الدارمي (۳۱/۱)ء والطبران في الأوسط برقم (۱۷۰)ء والبيهقي في الدلائل (٥/۸۰٥)ء‏ من حديث حابر 
بن عبد الله قال الميثمى في مجمع الزوائد )۲٥٢/۸(‏ : فيه صالح بن عطاء بن خباب ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات» وقال الشيخ مقبل الوادعي: فيه صالح بن عطاء مجهول. ينظر: الشفاعة له. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في قول البي 4 أنا أول الناس يشفع في ا لجحنة... برقم (۱۹۲). 

)٤(‏ منها حديث أنس: (يجمع الله المؤمنين يوم القيامة لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا يريحنا)... إلى أن قال:( 
فيأتون فأنطلق فأستأذن على ريي فيؤذن لي) 
الحديث أخرحه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها برقم »)٤٤۷١(‏ ومسلم 
كتاب الإبمان باب في قول البي ي أنا أول الناس تبعاً في الجنة... برقم (۱۹۳). 


(5)فتاوى اللجنة (۳/ .)۲٦٢-۲٦٢‏ 


قال:(استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه:(والذي 
اصطفى موسی على العالمين) فرفع المسلم يده فلطم وحه اليهودي» فقال:( أي حبيث وعلى 
محمد و2 فجاء اليهودي إلى البي يي فاشتكى المسلم» فقال رسول الله و:(لا تفضلون 
على الأنبیاء:..) 2١7‏ الحديث؛ فتهى عن الدخول ف المفاضلة بيه وبين الأبیاء في مثل هذه 
الخالة؛ غيشية أن جر إلى ما لا تحمد عقباة رت كان اتفشيل بعضهع على يعض اباق 
القرآن والسنةء وتعين من هو أفضل ثابتاً بالنص الصري"". 


أخبر الله تبارك وتعالى في كتابة الكزم أنه فضل بعض النبيين على بعض: كما فال 
عه بص الي ع بی نت 2 ُا 7 - 

هد سے یہ مالم وو ہے مےہ ےو و ےے و ع2 ههه ر 

ہے 0 2 


ہے رص ےم ےصح او مہ ہے ہے صرح سس ور A >L‏ و موو قد 
ورقع بعضھم درجت کات و انتا فی ان مم امت وایدنله بروح القدس ا البقرة: 


.or 
وأفضل الرسل والأنبياء + خمسة هم أولو 9و وهم المذكورون في قوله تعالى: مَالَ‎ 
تال # کر لَکُم ی الین ما وی بو وا وَالی أَوَحَتَمَا ليك و جح‎ 


ہے 


برهم و وموم وعسوح 27 أَقمواً اليْنَ ولا نتفرفواً فيه کہ ع عل الْمَشْرِكينَ مَائدعَومُم 


اله الشورى: 1. 


)١(‏ أخرجه أحمد (41/7)بلفظ:( لا تفضلوا بعض النبيين على بعض) من حديث أبي سعيد الخدريء والبعاري 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وإن يونس لن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين... برقم 
(٤٣٣٤۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل موسی اھ ,)١55(‏ بلفظ:(لا تفضلوا بين أنبياء الله). 

(۲) فتاوى اللجنة .)۳۰۹/۳()۲٦٢/٣(‏ 


تواترت نصوص الکتاب والسنة نصا وظاهرا في الدلالة على أفضليته بي على غيره 
وأجمعت الأمة على القول .عقتضاها ”'. 

يقول القاضي عياض كه :"لا حلاف أنه أكرم البشر» وسيد ولد آدم» وأفضل الناس 
متزلة» عند اللہ وأعلاهم درجة» وأقريهم زلفى» واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة 
بر 

وقرر السلف ذلك قي عقائدهم» وعدوه من معاقد العقائد الي يجب الإبمان كماء 

ع تی نے کات اا ا ا اب نال ا عر وجل کے 
نبينا ي في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام"» وقال الحافظ عبد الغی 
القدسي ”“ في عقيدته:"فصل: ونعتقد أن محمدا الصطفی خير الخلائق» وأفضلهم وأكرمهم 
على الله عز وجلء وأعلاهم درحة» وأقريهم إلى الله وسيلة". 


)١(‏ ينظر: غاية السؤل في خصائص الرسول لابن الملقن (ص٢۲۲۳)ء‏ اللفظ المكرم بخصائص الني 5 للحي ضري 
»)٥/۲(‏ ال خصائص الكبرى للسيوطي .)۳۱٣٤/٢(‏ 

(۲) ينظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عياض (۲۱۰/۱)ء تفسير ابن كثير .)٢٣٥/٣(‏ 

.)5١5/1( الشفا‎ )٣( 

(4) هو: الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري البغدادي» كان عالماً عابداً 
صاحب سنة واتباع» انتقل إلى مكة وجاور بھاء ويا توفي ماله سنة ٢ ٠(‏ ھے) وله عدة تصانيف أشهرها: 
كتاب الشريعة. 
ينظر: تاريخ بغداد (۲۳۹/۲)» وفيات الأعيان (٤/۱۱۳))ء‏ تذكرة الحفاظ (٣/٦۹۳)ء‏ وشذرات الذهب 
.)۳۰/٣(‏ 

.)٠١١۲/۳( الشریعة‎ )٥( 

() هو تقي الدين أبو محمد عبدالغیٰ بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي ال نبليء إمام عالم حافظ صادق عابد 
أثري متبع» وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن ا منکرہ لا يخاف في الله لومة لاثم له مصنفات عديدة منها: الاقتصاد 
تي الاعتقاد» وذم الرياءء وفضائل الحج» توفي سنة ستمائة(٠ ٠‏ ٠ه).‏ 
ينظر: السير 577/7١١‏ 5)» وتذكرة الحفاظ (٤/۱۳۷۲))ء‏ وشذرات الذهب .)۳٤٣٥٣/ ٤(‏ 

(۷) الاقتصاد في الاعتقاد (ص٦۱۹).‏ 


£ 1 5 5 ۱ 
وعيسى أفضل عند الله من داود وسليمان وار 


ويبين ابن أبي العز يزلتة أوجه ا حواب عما ورد من النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
مع ثبوته في الكتاب والسنة» فأحاب على هذا مما يلي:" 
١-أن‏ البي يي إنما مى عن تفضيله على موسى لسبب» ما وقع بين المسلم واليهودي ”". 
فنهى البي 5 عن هذا التفضيل لأنه على وجه الحميّة والعصبية وهوى النفس وهو أمر 
تتح بل جس انهاه اتی سی تب ھتاھ کر تاقوا E‏ ان لسن 
رید اة والحطيية ولينين لاعلام كلمة ال 
۲- أن البي ل تھی عن التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص المفضولء ومعلوم أن هذا لا يجوز 
فلا يحل تنقص الأنبياء عليهم السلام. 
۳- أن البي يك إنما تھی عن التفضيل الخاص» كقول" محمد يي أفضل من موسسی" أما 
التفضيل العام بدون ذكر عين المفضول المقابل فلا بأس به» كما دلت عليه الأحاديث. 
٤‏ - أما حديث:(لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى)”". فهذا يدل على 
العموم» أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن مؾ عل وليس فيه نحي 


)١(‏ ينظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام »)١57-1١51/1١1١(‏ ورسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لعبد 
ال من اليحي (ص٦۱۸)ء‏ فتاوى وأحكام في ني الله عيسى أجاب عنها الشيخ ابن جبرین جمع علي العماري 
(۸۲-۸۱). 

(۲) عن أبي هريرة س أنه قال:(استب رحل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه:(والذي 
اصطفى موسى على العلمين) فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي» فقال:( أي حبيث وعلى محمد 5ي)» فجاء 
اليهودي إلى البي بي فاشتكى السلمء فقال رسول الله :(لا تفضلون على الأنبياء...) ا حدیث. 
أخرجه أحمد (41/7)بافظ:( لا تفضلوا بعض النبيين على بعض) من حديث أبي سعيد الخدريء والبخاري 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين... برقم 
(٤٣٣۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل موسی طا ,)١55(‏ بلفظ:(لا تفضلوا بين أنبياء الله). 

(۳) أخرجه البخاري ف كتاب تفسیر القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين برقم (5570)» 
ومسلم في كتاب الفضائل باب في ذكر يونس طت ... (۲۳۷۷) كلاهما بلفظ :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا 


خير من يونس بن مى ). 


۶۳۷۷۹۰ لأن التفضيل هنا يكون عاضا فخ وج 
مستثين من العموم" . 
وزاد النووي :"أنه #5 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به؛ وأنه قال ذلك 
نف ا 

وقال البيهقي يزتنه:" حدیث ابن عباس 4ه عن البي 5 قال:( ما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى)" ونسبه إلى أمه » فمن تكلم في التخيير والتفضيل ذهب 
إلى أنه أراد به: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس» وإن كان قد أبق وذهب مغاضبا وم 
يصبر على ما ظن أنه يصيبه من قومه. 
ومنم من ذهب إلى الإمساك عن الكلام في التخيير بين الأنبياء جملة. 
وذكر بعضهم أن معن النهي عن التخيير بين الأنبياء ترك التخيير بينهم من وجے الإزراء 
ببعضهم» فإنه رعا أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواحب من حقوقھم؛ 
وبغرض الإبمان بمم» وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم؛ فإن الله عز وحل قد 


صد 


ہ ہے ہے 


ص ص دص او و صرے ہے 


3 3 7 فا ٦‏ 
ورقع بَعَصَهُمٌ درجت )4 ابقرة: ٥٥٢٢‏ ء وحديث أبي هريرة ذه ء عن البي 45:( أنا سيد ولد 


سے 
گے 


> لژوو ہر مے ساح سا بر مہ ہے لم 


أخبر أنه قد فاضل بينهم فقال:+( # يلك الرسل مَسَلَنَا بعصم على عون مَنْهُم 


1 ری 5 ل 5 عله و* 8 5 7 5 5 ۰ 

ادم» ' وحديث ابن عباس ذه عن البي 5 في يونس بن میؾء قد يتوهم كثير من الناس 
أن بين ا حدیثین خلافاء وذلك أنه أحبر في حديث أي هريرة أنه سيد ولد آدم » والسيد 
أفضل من المسود » وقال في حديث ابن عباس :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
بن متى) والأمر في ذلك بين ووحه التوفيق بين الحديثين واضح» وذلك أن قوله:( أنا سيد 


ولد آدم ) إنما هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد» وتحدث بنعمة الله 


.)١١۳-٠١۹/۱( ينظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم(١۱۰۹/۱۰۸/۱)ء‏ وانظر:فتح الباري .)571١-85/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب تفسیر القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين برقم (5570)» 
ومسلم في كتاب الفضائل باب في ذكر يونس طَلِمّه... (۲۳۷۷) كلاهما بلفظ :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا 
خير من يونس بن می ). 

(؟) ينظر: شرح الطحاوية .)١١۳-٠١۹/۱(‏ 

.)۲۲۷۸( مسلم في صحيحة كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 5 على جميع ا خلق برقم‎ )٤( 


تعا ی عليه» وإعلام لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته ليكون اِماغھم 
بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلكء وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له 
والمفروض عليه. 

وأما قوله في يونس طايه » فإنه يتأول على وجهين :- 

أحدها : أن يكون قوله :( ما ينبغي لعبد) إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه. 
والوجه الآخر : أن يكون ذلك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس» ويكون هذا القول منه 
على سبيل الهضم من نفسه»ء وإظهار التواضع لربه يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا حير منه» 
لأن الفضيلة الي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه» لم أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها 
بحولي وقوت» فليس لي أن أفتخر بماء وإنما حص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم لما قد 
قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه ء وخرج مغاضبا له ولم يصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل»...وهذا أولى الوجهين وأشبههما معیٰ الحديث » فقد جاء 
من غير هذا الطريق أنه قال :ما ينبغي لبي أن يقول إن خير من يونس بن متی)!'' فعم 


لأا کا فدحل هو 8 جماتهم 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (50/ا١)»‏ وأبو داود في سننه في كتاب السنن؛ باب في التخیبر بين الأنبياء عليهم 
السلام برقم (5710)» قال عنه ا حقق الشيخ أحمد شاكر:إسناده صحيح .)۱۹٦/۳(‏ 
(۲) من دلائل النبوة للبيهقي (597-495/5) مع تصرف يسير. 


ET‏ والرسل ا خطا؟ 
يقول الشيخ يناه :"نعم» الأنبياء والرسل قد يخطعون» ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطكھم؛ 
بل يبين حم خطأهم؛ رحمة يهم وبأ مھم ويعفو عن زلتهم» ويقبل توبتهم؛ فضلا منه و رمة 


ای 


والله غفور رحيم 
قال شيخ الإسلام يزنه:" القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو 
قول أكثر علماء الاسلامء وجميع الطوائف حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو 
کی ا 000 نهذ القول ول كدر ات 0ار ای اھکل اه ادير 
وا حدیث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
ا ا 
واستدل أهل السنة والجماعة على قوم بأدلة من الكتاب والسنة: 
من الكتاب 
- قوله تعالى :+ وعصی ادم رید فغوی ا چ طه: ۱ 


3 دصو و > رھم > 


- وقوله عن موسى انه : پر قَال رت ای ظلمت نف فَأَغَفْرٌ لی 4 القصص: .٠١‏ 


١ .‏ سر الس Le‏ وہے ہہ 3 و و رص 


- وقوله تعالی عن نبيه محمد 45: إ أيغفر لك الد مَاتَصَدَّم من دنك وما خر الفتح:١‏ 


.)55 4/99 فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم سيف الدين التغلبي الآمدي» سيف الدين الحنبلي ثم الشافعي» أحد أئمة 
الکلام في وقته» أشعري مشتغل بالفلسفة» له تصانيف كثيرة» ولد سنة (٥٥٥ھے)؛‏ وتوٹی سنة(771ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (۲۹۳/۳)ء سیر أعلام النبلاء ( ٣/٢٢‏ ٣۳)ء‏ لسان الميزان »)١85/5(‏ الشذرات -٠٣/۳(‏ 
.)٤٣‏ 

(۳) الأشعرية: هم طائفة من طوائف أهل الکلامء ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رحوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعا یء ويوافقون المرجئة في الإبمان» والحبرية في القدر. 
ینظر: الملل والنحل للشهرستان (/٤۹)ء‏ خبیئة الأكوان لصديق حسن خان (٥٥-۔٥).‏ 

(4) بحموع الفتاوى (٤/۳۱۹)و(۳۱۳/۱۰)ء‏ وينظر: منهاج السنة ٣۷ ٠/١(‏ -٤۷٣)ء‏ وا حواب الصحيح .)۲۹۸/٦(‏ 


للا 


-حديث الشفاعة واعتذار الأنبياء عنها حي تصل إلى نبينا يك فيشفع . 

وأما قوم إن الذنوب تناقی الكمال» فهذا صحيح مع عدم التوبة ولكن مع التوبة 
فغير صحيح لأن التوبة تغفر الحوبة» ولا تنائي الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها الذم واللوم» 
بل إنه في أحيان كثيرة يكون العبد بعد توبته خيراً منه قبل وقوع الذنب» وذلك لما يقوم في 
قلب الغبد من الانابة والخوف والنشية من الله سبحانه وتعال يدفعه إلى كثرة الاستغفاز 
وبذل الجهد فی العمل الصاح حو السيئات. وقد قال تعالى في فضل التوبة: | ان اللہ بحب 


2 


الوب بن وبا مس ورک ا 4 البقرة: c۲‏ وقال عليه الصلاة والسلام:( لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاق". 
فالأنبياء -صلوات الله عليهم- لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة فالله عصمهم من 
ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها ". 

ا ا NSN‏ لام کا سا 
ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب اللہ جل ذكره» واستكراه 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة"9. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسیں باب قول الله تعالى: 8 وَعَلَمَ ء َم لأسا ها البقرة :۱ »برقم 
)٤٤۷٤٤(‏ ومسلم في كتاب الامان باب في قول البي :ر( أنا أول الناس يشفع في الجنة) برقم (۱۹۷) 
وجميعهم من حديث انس بن مالك طھ. 

› أخرجه البحاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب التوبق برقم (1۳۰۸) من حديث عبد الله بن مسعود له‎ )٢( 
من حديث أبي هريرة طون‎ )۲٦۷٢( وأحرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بھا‎ 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۳۱۳-۲۹۳/۱۰)و(١۱/١١٠).‏ 

)٤(‏ هو عبداللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد خطیب أهل السنة وأحد أئمة السلف» من مؤلفاته: تفسير 
غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث» الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية وتأويل مشكل القرآن وغيرهاء 
توفي سنة ٢۲۷ھ‏ . 


ینظر: سیر اعلام النبلاء(۳٣۱/٦۲۹)ء‏ شذرات الذھب(٢/۹٦۱).‏ 


(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ناذه (ص٤٥٥).‏ 


- عدد الأنبياء والرسل: 


يقول الشيخ بیتلہ:''لا يعلم عدد الأنبياء والرسل إلا الله؛ لقوله تعالى: ومد أَرَسَلَمَا رشك 
7 5 

من بلك منْهُم من قصصتا عَليَكَ وَمِنْهُم من لم نقصص عك غافر: ۷۸ء والمعروف 
هومن ذکرراق القران أو صحم نرہ الد 
فيجب الابمان بما می اللہ تعا ی في كتابه منھمء والإبمان بأن لله تعالى سواهم رسلا وأنبياء لا 
يعلم أسماءهم إلا هو سبحانه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتآثة:" وأما قوله (ورسله) فأن تؤمن ما می اللہ في كتابه من 
رسله» وتؤمن بأن لله سواهم سنا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
محمد 5 وإيمانك به غير إعانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بھم؛ وإعانك 
0ی 9 به دمت افر ات 
وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات"". 

وقد ورد في تحديد عدد الأنبياء والرسل أحاديث مختلف في ثبوتاء منها ما ذكر في 
سؤال أبي ذر للبي ي عن عدد الأنبياء» فقال:(مائة ألف وعشرون ألف)» وقي رواية:( 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشرء وفي رواية: ثلاثمائة 


ھ 2 7 ۳ 
وخسة عشر)20. 


.)55 0/99 فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (۳۱۳/۷). 

(۳) أخرجه ابن حبان في الإحسان (٢/٦۷۹-۷))ء‏ برقم (751)» وابن عدي في الكامل (۷/٢٢۲)ء‏ والطبري في 
تاريخه (١/٦۷)ء‏ وهذا الحديث معلول كما ذكر العلماء وقال الذهبي: متروك» وقال ابن باز: ضعيف. 
ينظر: الميزان (۷۳-۷۲/۱)ء ا حرح والتعديل لأبي حاتم الرازي »)۱٤۲/۲(‏ واللسان (١/۱۲۳-۱۲۲)ء‏ فتاوى 
نور على الدرب (۷۹/۱). 


- حياقم في قبورهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم: 

يقرر الشيخ يله بعض خحصائصهم» فيقول:"إذا مات الإنسان ولياً أو غير ولي» فان جسمه 
لا يرفع إلى السماءء وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء وأما الأحساد فإنها تبقى في الأرض؛ 
لقوله تعالى :+( ## ينها خلفنکم وفہا يدك ونا رکم تاره آخریٰ )و طہ: مي کرت 
أن الأحساد تفن ويأكلها الدود حاشا أجساد الأنبياء فقد ثبت من حديث أوس بن أوس 
نيه قال: قال رسول الله 5:( إن من أفضل أيامكم يوم ا جمعق فيه خلق آدم» وفيه 
قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة 
علي) فقالوا: يا رسول اللہ وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بلیت؛ 
قال:(إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياى“"". 


وقال الحافظ ابن حجر ينه :"و كونه كيل قد ذاق الموتة الأولى الى هي موتة الدنيا لا 
يناي حياته البرزحية حيث أخبرنا الله تعالى في كتابه بأن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون 
ولم ينالوا ذلك إلا بمتابعتھم وإيمافهم بمم الإبمان الصادق؛ وحياة الأنبياء البرزحية تفوق حياة 
الشهداء إذ هم أفضل الخلق على الإطلاق '". 

قال الشيع سيان بن مما و ارس اھر أله لیک ا اق خر 
كالحياة الدنيوية للعھودةق الي تقوم فيها الروح بالبدن» وتدبره وتصرفه» وبجتاج معها إلى 


)١(‏ أحرحه ابن ماحة في كتاب ما جاء في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه ي بسرقم(٦٦٦۱)ء‏ والنسائي في كتاب 
الجمعة» باب الأمر بإكثار الصلاة على البي 5 يوم الحمعة برقم (۷۸٦۱)ء‏ قال الحافظ في " الفتح " (5 / 
4 صححه ابن خزعة و غيره» وصححه الألباني في إرواء الغليل )۳١/١(‏ برقم (5). 

(۲) فتاوى اللجنة .)۲٦٦/٣(‏ 

(؟) فتح الباري (488/5). 

)٤(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي العسيري النجدي» ولد في قرية السقا من قرى أا سنة 
٦ھ‏ کاتب فقيه» انتقل مع أبيه إلى الرياض فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة» ومن مصنفاته: 
الضياء الشارق في الرد على شبهات الماذق المارق والصواعق المرسلة الشهابية وغیرھاء كف بصره في آخر حياته» 
وتوفي في الرياض عام (١٤٣۱۳ھے).‏ 
ينظر: مقدمة كتابه الضياء الشارق لعبد السلام برجس (ص .)5-١‏ الأعلام .)١١١/۳(‏ 


الطعام والشراب واللباس والنكاح» وغير ذلك» بل حياته #5 حياة برزخية؛ وروحه في 
الرفيق الأعلى وكذلك أرواح الأنبياء» والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازهم كما رآهم البي 5 ليلة الإسراء» ونبينا في المزلة 
العليا ال هي الوسيلة". 

وقال ابن القيم يله - مبيناً الفرق بين الروح وبين ما يعهد من الأجساد المخلوقة: 
و منازهٰا بعد موقا وعلاقتها بأبدانھا الى فارقتهاء والمكانة الخاصة لأرواح الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام-:"... وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجحنة والنار لا يدل 
على أن الروح في القبرء ولا على فنائه دائماً من جميع الوحوه» بل لها إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فان للروح شأناً آحر تكون في الرفيق الأعلى 
ف أغلل اعلوقة تا اتصال ادف "ميف إذا بل اتل على لیے رة الله عليه ر وة قير 
عليه السلام وهي في الملا الأعلى» وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع» حيث يعتقد أن 
الروح من جنس ما يعهد من الأحسام» الي إذا شغلت مكانا ل يمكن أن تكون في غيره 
وهذا غلط محضء بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين وترد إلى القبر فترد السلام 
وتعلم بالسلم وهي في مکاھاء وروح رسول الله لك ني الرفيق الأعلى دائماء ويردها الله 
سبحانه إلى القبر فترد السلام على من سلم عليه» وتسمع كلامه وقد رأى رسول الله ل 
موسى قائما يصلى في قبره» ورآه في السماء السادسة والسابعة» فإما أن تكون سريعة الحركة 
والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه.زلة شعاع الشمس 
وجرمها في السماء"". 

وإذا ماتت الأحساد تفن ويأكلها الدود» حاشا أجساد الأنبياء فمقابرهم لا تنتن» 


بل إهم لا يبلون» وتراب قبورهم طاهر ". 


.)۸۲ الصواعق المرسلة الشهابية (ص‎ )١( 

.)١ الروح (ص5‎ )٢( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى »)٦۰/۲۷(‏ شرح الطحاوية (٤/٤٥٥)ءو‏ الاعتقاد للبيهقي ١(‏ |۳ و مسلك 
القرآن الكريم في إثبات البعث لعلي بن محمد الفقيهي (ص ٦ء‏ 


- ما ورد في أفراد الأنبياء والرسل: 

يقول الشيخ يناه :"ولا يبعد في نظر العاقل» ولا يستحيل في تقدير الفکر؛ أن يختص واهب 
النعم» ومفيض الخير بعض عباده: بسعة في الفکر؛ ورحابة في الصدرء وكمال صبر» وحسن 
قيادة» وسلامة في الأحلاق» ليعدّهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة» ويكشف طم عما أحفاه 
عن غيرهم» ويوحي إليهم ما فيه سعادة الخلق» وصلاح الكون» رحمة للعالمين» وإعذاراً إلى 
الكافرين» وإقامة للحجة على الناس أجمعين» فإنه-سبحانه- بيده ملكوت کل شيء» وهو 
الفاعل المختار» لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما منع» ولا راد لما قضى» وهو على كل شيء 


ور ا 


ہے 


قال القرطبي يزه في تفسير قوله تعالى :مآ أنه أعلم ڪت کت د الأنعام: 
c۲4‏ رال تال :+ کان الاس امه دة قبعت اله الین مب رر وَمَنذِرِنَ البقرة: 
۳ء إلى غير ذلك من الآيات:" وعلى ا حملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري 
وإجماع السلف وا خلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى ال هي راجعة إلى أمره 
وفيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسلء فمن قال: إن هناك طريقا آخر يعرف كما 
أمره وفهيه غير الرسل بحيث یستغیٰ عن الرسل فهو کافر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه 
إلى سؤال ولا جوابء ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» الذي قد 


جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نی بعده ولا رسول"0". 


)١(‏ مذكرة التوحيد (ص":). 
(۲) تفسير القرطبي .)4١ /١١(‏ 


: آدم اھ‎ _١ 
قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي يناه" وأما آدم فقيل: إنه ني» وعلى ذلك يكون أول الأنبياء‎ 


7 ھ۶ وتلق فق ءاد م من یہ کلمت تاب عليه َه هو الوب بام ل چ البقرة: 


ےپ سر ےک يه < 2 


۷٣ء‏ وقوله تعا ی: کے ول 56 قد عَهِدنَا إِك ءادم من قبل فى ولم بجد له EOS‏ 
» وغير ذلك من الآيات الي فيها إيحاء الله إليه» ولا نعلم دليلاً صحیحاً صريحاً يدل على أنه 
رسول عليه الصلذة وال 


من المعتقد أن آدم يه كان أول ني» وقد روي عن أبي أمامة ذه أن E‏ 
ال ا ضر لاف اا كان آ8 فال نعي مكل 000 

قال القرطي:"' كان رسولاً إلى ولده» وكانواء أربعين ولداً في عشرين بطناء في كل 
بطن ذكر وأنثى» وتوالدوا حن كثرواء كما قال الله تعالی: + کک ين تف وود ولق ّا 
ھا و هما جاک كنا ونا )4 سد "7 . 
قال الشنقيطي يز ينتثه:" القول بأن آدم رسول مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق 
عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعا لی :+( © 
اتا ااك كا اا رڇ واي من بعرو که النساء: ۳ والظاهر أنه لا طريق 


للجمع إلا من وجھین : 


)١(‏ فتاوى اللجنة 07/17/99 ؟). 

(۲) أخرجه الحاكم (٢/٢٦۲)ء‏ وأخخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۸/۸) برقم (٢٣٥۷)ء‏ وصححه الألبان في 
السلسة الصحيحة الكاملة برقم (۳۲۸۹) (۹۲/۱۳). 

)٣(‏ ينظر: البداية والنهاية (١/۱۰۱)ء‏ و التفسير الكبير »)۳۷/١١(‏ تفسير القرطبي (١/٦۳۰)ء‏ كتب ورسائل وفتاوى 
ابن تيمية في التفسير (١۲۳۸/۱))ء‏ عون المعبود (١١/٦۱۰))ء‏ بحموع الفتاوى (١۲۳۸/۱)ء‏ الاھاج (١/٢۲۰)ء‏ 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل »)١57/1(‏ تلبيس إبليس (۸۲/۱). 

.)5514-577015/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الأول: أن آدم أرسل لزوحه وذريته في ا حنة ونوح أول رسول أرسل في الأرض ويدل لهذا 
الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ويقول:(ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعنه اللہ 
إلى أهل الأرض) ”"الحديث . فقوله:( إلى أهل الأرض) لو لم يرد به الاحتراز عن رسول 
بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 

الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة م يصدر منهم كفر فأطاعوه ونوح 
هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعا ی ويأمرهم بإخحلاص العبادة 


1 5 1 58 5 1 جم سے چک ر رک 2 
أي: على الدين الحنيف أي حن كفر قوم نوح وقوله : # کان الاس أمة واحدة فبعت الله 


الجن د البقرة: ۳. والله تعالى أعلم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: ٣‏ وَعَلَم َم لأسا کہا #البقرة: ۲١‏ » برقم 
(٦٤۷ئ٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب في قول البي :( أنا أول الناس يشفع في الجنة) برقم (۱۹۷) 
وجميعهم من حديث انس بن مالك طينه. 


.)١5 5/1١9 أضواء البيان‎ )۲( 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يذلته:"نوح أول الرسسل إلى أهل الأرض ؛ کا ثبت في 
الصحيحين فى حديث الشفاعة الطویل:( أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرضء فاشفع إلى ربن" ". 


كان نوح اھ رسولاً يُوحى إليهء وهو ما جاء في قوله تعالى لاتم النبيين 45 +( 


# إا أوحیتاإلیك کا اوتا ای دوج واي من بعرو ک4 الساء: ۴٠ء‏ وكما جاء في 


1 رگ ^ 4 کو > ومح 4 0 ے ۶ء رر کک ەم ر 
قوله تعالى: © وأو إل نوج أنه لن یؤمرے من فَوْمِكَ إلا من قد ءام فلا تيس ہما کانوا 
بقعت © وات لتك راتا وکا )هرد ۷-۳ وق قو:پڑ متا 


صد۔ہ ر ودع 


٤ 1‏ 27 رص و سا .اع 0 ۳۰۳ 
ال أن اصنع الفلك ياعيا ووحينا چ لومنون: c7‏ وکان أول شيء أرسل به نوح 7 
سی الدفوة إل تود الخالق» والتعريك با ر آنه هو الذي حب له العيادة دون سےا 
وترك عبادة غيره ما يتخذونه للعبادة مثل التماثيل والأوثان والأصنام» وما ترمز إليه من 

5 ع . : 5 ہے سس اه 2> ع سے ری >> ہے رص ص ر ہے 
المحلوقات أيا كانت هذه المخلوقات» قال تصال:٭ ولقد آرسلنا نوحا إن فقوم فقال قور 


موو ٤یہے‏ يسك د ہک ہف یے تھے ۳ 
عبدوا ا مالک مناد غار أفلا ننقونَ چ المؤمنون: +2 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعا ی إنا أرسلنا وت ومسلم في صحيحة كتاب الإيهان 
باب أدن أهل الحنة متزلة فيها برقم »)١954(‏ من حديث أبي هريرة طللله. 
(۲) فتاوى اللجنة 07/17/99 ؟). 


(۳) تاریخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمیٰ والعقائدي محمد وصفي (ص19). 


: إبراهيم طا‎ _٣ 
قال الشيخ يزنه:"ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام والأنبياء والشعراء والعنكبوت دعوة‎ 
إبراهيم اه أباه وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما‎ 


دار بينه وبينهم من ا حاجحةق وختمھا بإلقائهم إياه في النارء وإبحائه منهاء فققال سبحانه: 


7 صرں اخ بع رص 2 ر رد رر ہے ہے سے کرک ہے ہے 
چ الوا حرفوہ وَانصضروا اله eT‏ في بدا وسَلمًا علج 
هيم (8) وآرادوا پو کیدا فجملننھم لحرت 7 ویک ۂ ولوطا ی الْارْضٍ 


ص 


ا ركنا فا ليت للعَلیے ا )4 الأنياء: ۸ - ۷۷ء فالمقصود هو بیان أن إبراهيم عليه 
السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين» وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه 
الله الكريم فأنحاہ اللہ من النار وأبطل كيد الكفار وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحمته"0"©. 
ويرد الشيخ يتنه على من أنكر إلقاء إبراهيم عليه في النارء بقوله:" دلت 
النصوص على أن أعداء إبراهيم يه أرادوا به كيدا وأخبر سبحانه عنهم أنهم قالوا: 
با لك ينا كلشف ایر © )4 نمه »وم قالوا: جز عرو وار 
بال لمتكم إن کن کعلی © )4 لأنياء: 2۳۷۹9 ۷" + قلا ينار کون 22 
هيم ل 4 الأنياء: ٠٠‏ »على أغم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم 
عليه السلام وألقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه كما دلت السنة الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم على تفصيل ذلك» فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه 
السلام في النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على جرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر 
مكذب للقرآن والسنة الصحيحة قائل على الله بغير علم ملحد في آيات الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم ومخالف لما علم من الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة"". 
أوحي إلى إبراهيم أن يدعو قومه إلى ما أمر الله به من تعاليم الدين» كما أوحي إلى 


7 


حاتم النبیین ب ونوح والنبيين بينهماء وهو قوله تعال یی محمد الرسول الکرعم صَلِه: ۳ ار 


)١(‏ فتاوى اللجنة (۲۸۱-۲۸۰/۳)۔. 
(۲) فتاوى اللجنة 55/599 ؟). 


+« 4 ا ا تتکا یک کا اوسا إل مم وَالژيت من بعد وبا إل اويم 
ررح 4 رمح > ر یھ ے۔ رو کے سک ب 


وَإسمعيل و إسٌحی وَیَعقوب وَالْأَسْبَاطٍ وعيسى وایوب ويوش وھنرونَ 
وءانینا داو د رورا اپ النساء: ۲٣ء‏ ومنهم إبراھیم وذكر الله الوحي في قوله تعالى: 
# وحعلتلهم أَيمَة َة یھدورے 220 انتا لِم عل اخيرات ولقام اَلصَلوو وَإِيسَآءً 
ے عار وہ ہے 2 >2 71 
الکو و واوا آکا عديديت © إل الأنبياء: ۳ء ومعيئ قوله تعالى: # أيمّة 4 : أي 
رسلاً. وغيرها من الآيات الدالة على نبوتہ لت . 
وكان أول شيء تضمنته رسالة 0 الدعوة إلى الإمان بالل ووحدانيته قال تعالى: ۾ اد 
فال ليه وفوف مانا دون هم 1 يفك ٤الهة‏ دوں دون آله ردوب ا الصافات: CAI 7 Ao‏ 
4-2 ہے ہے لص ے ارو ے ۂ و ہے ۔ کی ورا وه ۔ و ہے و مر سے 
ال تعال: اهیم والذين معد: إذ قالوا لومم إنا برءةوًا ینک دا تعبدون من دون أله كرتا 
و رر مور رر ےرگ < ےھ سج ہو ہے ہے صر ر 2 
پچ وہدا بیننا وید العدوة والےے ےا ا که المتحنة: ٤ء‏ ولقد فعل 
ما يثبت لهم فساد عقيدهم في عبادة الأصنام. 5 قال دوت ما مھ بر SSO‏ 
ےم س سے و ہے ہے 5 ےہ 7 : 
وما تعمل © الصافات: ۰۹٩ - ٥‏ وبين لقومه أن الله هو الخالق وهو الهادي» وهو الذي 
يطعمهم ويسقيهم...» وأنه لا حجة هم في قوهم: إنھم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم مر 
عبادة هذه الأصنام» فإنه من سوء الرأي» وفساده» أن يتبع المرء آباءہ في فعل الباصل پ8 َال 
ءيس اشر تعبدوت 2 آشم و>اباقکم ادوه © م عد إلا رب 
مین )ری لقن مَھُو رن ) والری هو يُظعمنى وَسَقِنِ ا ودا مرت هو 
ےت ۸-۷۵٥‏ ثم ابتلي إبراهيم بعد أن حطم على قومه الأصنا» 
E‏ کے ہے |“ رھ 07 ر سو 
وحكموا عليه بأن يلقوه في النار فنجاه الله منها الال الوا حرفو وانصروا ءاله کہ 
و ہے سرے ڑا کک کے ہک 24 سے گر 
إن كد تميس © قلنایدنازہوتی ردا وسلاما علج هیر م )ورادا پو كيدا 


کی ر 


لھم خسرت © الأنياء: ٠۸‏ - ۷۰ء وقال ال: ل قا گات جواب ویو 


کے م 2٤‏ چو کم It a‏ 0مہ بے 2 _- یں 74 
الا أن قَالوأ افتلوه أو حرقوه فانجه اه من التار إن فى ذلك لأينت لموم ومون 


ويتضح من هذا أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الکافرین 
وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه اللہ الكريم فأنحاه الله من النار وأبطل کید الكفار 
وقد تم کل ذلك بفضل الله ورحمته. 


)١(‏ ينظر: تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمئ والعقائدي (۱۲۲-۱۱۲)» ومن لطائف التعبير القرآني لفؤاد سندي 
175-999). 


اھ سص سی خظاسی نیترل:“ مي عیسیٰ ابن مرم 
ہے ےت تس ع تھے مت سا 
لمسحه الأرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين» وعلى هذين القولین يكون المسيح 
شی نام رورس سحا لام كان مسر القدين ا اخ تل ا 
اة أو طهر من الارب كاد مار ك ورعن هن ران بك و ج سن 
تمسو ح- 4 والأظهر الأول» والله فا 
قال بعض السلف: مین بالمسيح لكثرة سياحته» وقيل:لأنه كان مسيح القدمين لا 
ا دراه وق لا كان ذا سس سد اک شی قات ال قال نت 
خمص غماء وقيل مسح أحدا من ذو بر وقیسل 
لمسح زكريا إياه» وقيل: لمسحه الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه حرج من بطن أمه ممسسوحا 
بالدهن» وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولدء وقيل: اع ش ھا ممه ام سارف ان 


ين 


ب-خاق الله بيه عيسى اه من آم دلاأب . 
یقول الشیخ بیتاتہ:''خلق الله نبيه عيسى ااه من أم بلا أب» كما قال تال ی:٭ڑ ... قَالَتْ 


0 یق ل EE‏ 0 وم أ ك با ن قا کدللی قال ربل هو عل 


ا الا 4 برف ہر 


ہے 
ہر عو د سر ہے2 کے 


هن اا الماش وة 


.)۳۱۰/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجرء كتاب أحاديث الأنبياء (٦/۷۹٦)ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي» باب ذكر 
المسيح ابن مرم يتاه والمسح الدحال »)507/١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر »)١57/٠0(‏ البداية والنهاية 
وكره ده كام تاريخ الطبري .)۲٢/٢(‏ 


فدل ذلك على أنه من أمه مريم فقط بإذن اللہ وكلمته لا من أب ليكون آية للناس» ومع 
ذلك اتممها اليهود بأنھا جاءت به من الزنا فأنطق الله تعا ی ابنها عيسى وهو ف المهد ببراءتماء 
سے ر م ٹج ہے عد ے دم سے كول سے 41 28 سے مو ا ضر سے 

بر سے کلم کات ف الْمَهْدٍ صما( قال إن عبد 
ال اتی الكتب وجعلی بسا )ا وجعلی مُباركا أبن ما حكنت واوصلنی يأَلضَلرو وزكر 


ا ا ٣م‏ کے 


5 بت او برا بولاق ولم يجعلنى OS‏ لم عل وم لدت ودوم 
اٹوٹ ووم انث سی )درک یی ا مریم فلك آل الى فيد يوت 3 م 
کان ٦ص‏ 5 فص اه ر مرا انما قول لکن یکن )ا پل مرم: ۳٣-۷‏ 

فبرأه الله يمذه المعجزة أن يكون له أب من الزئاء ونزه سبحانه نفسه أن يكون له 
ولد وإذن فليس عيسى ولد اللہ وأخبرت مرم عن نفسها أا ل مسسھا بشر» وصدقها الله 
في ذلك» ونسبه سبحانه إلى أمه في أكثر من موضع في القرآن» ولو كان من أب لنسبه إلى 
أبيه» كما هي سنته تعالى في كلامه» فدل ذلك على أنه من أم فقطء وهو ني اللہ ورسوله» 
كما دلت غلية الآيات الساقة و غرف" 


ہے ےہ ا 


قال ابن كثير: "يقول جل وعلا:قَال ل سا:8 اٹ مثل عسیٰ عند ال آ4 آل عمران: 


CÎ‏ أي 2 قدرة الله حيث حلقه من غير أب َال صا ی :+ كمل 6م کچ آل عمراك: 


ع 


ع 7 


۹ء حیث خلقه من غير أب ولا ام قال تعال:# حَلصَه, من ٹراپ ثم قال له گی مین 
ا )4 آل عمران: 9 فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من غير 
اتوي انار زیوجت موھد فی لكر قار ماوق ضط آپ 
فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فدعواه في عيسى أشد 
۷۶ؤ 989 40 + ٘ ا جو لتق أ 
من ذکر ولا من أنثى وخلق حواء من ذکر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذکر كما 
خلق بقية البرية من ذكر وأنقى"". 


.)597 فتاوى اللجنة (۲۹۱/۳ء‎ )١( 
.)54/4( وينظر: ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)7١7/١( تفسير القرآن العظيم سورة آل عمران‎ )۲( 


۹۳ 


ج- الرد على من نر عم أن عيسى عليه السلام لهأب . 


قال الشيخ يبانه:" إن زعم أن عيسى عليه السلام له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على 
کچ سور ل وہہ 


۵ 


لس قال تال ل کا لے الملهكة يمرم إن ال بيرك يكلمة مه سمه الیم 
عیسی ای مریم ويها فى اليا والگخرة ومن الْمقرَينَ ا۵ )4 آل عمرن: ٥؛‏ »+ وڪم الاس 
٥٣‏ ۶ی ي"“ ٦‏ قَالَ تال ٣:‏ قالت رت أن يکن لی 
و یسن ب ال عرن: ۷ وقال الج وادگزف التپ مم إذ بدت من 
تا 06 ر6 تین شرزی > اا ةرسلا الما رو اقل لها شا 
ھا اعود اسمن نك إن كنت َا ت قال تما نارول ريك لاحب 
ڪيا نے تسن بر EOE‏ 


وہ ہے ل ےو ےهر 


00۳0 هان ولح ا انان ود کات ا 
6 کک اککٹ ہر6 ی ۷ے ا تب 0 > مال تعال:# وميم 


20 r> ھم‎ 


ا > احم امش گان مر رو دک يكلمنت رس 
عمرن ا چا و 


سر اب ہے 


EN 
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1 
ع‎ 
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9 
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١١ 
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7 و09 التحرم: ۰۲ فهذه الآيات قررت حصانتھا وبراءتها من الزنا 
وصّدقتها في اما م بمسها بشر» وصرحت بأن عيسى عليه السلام كلمة الله وآيته ألقاها إلى 
مرم ودلت على أن حمل مريم بعيسى إنما كان من نفخ جبریل فيها بإذن اللہ وأمره فمن أنكر 
ذلك وزعم أن عیسی كان من أب وأم فهو كافر ملحد في آيات الله متهم لمريم بالزنا 
کالیهود» أو مدع أن سی اھ ا 


.)۳۱۱/۳( ۳)وینظر: فتاوى اللجنة‎ ٣۹-۳ ٣۸/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 


قال القرطي عند قوله تعالى: +( يلق ما يسآم )4 لافاۃ: ١1:"عيسى‏ من أم بلا أب آية 
TE‏ 
سی یتسود ہجو تہ 


عيسى من أم بلا أب وخلق سائر الخلق من أب وأم ۾ ول ع کی شی و مر © )4 امائدة: 
۷ء يعين أن الله تعا ی لا يعجزه ال 0 


وقيل عند قول لله تعالى  :‏ لت مل عسَئ عند الو 06 ثل 7۰۶ تر 0ک من تا ب تم قال له گی 
سے کون ارت پل آل عمران: 8 فليس خلق عيسى من أم دون eT‏ 


8 كك 


د- مرفع الله لعيسى نل . 

يقرر الشيخ معتقد أهل السنة والجماعة في رفع عيسى طياه» فيقول:"ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ل يمت وإنما رفع إلى السماء 
وسینزل في آخر الزمان حكماً عدلاً في هذه الأمة ثم بعوت» وعلى ذلك دلت نصوص القرآن 


٦‏ الك :قال اتفال و 9 والرد عليها: # وََوَلِهجَ إا قدلا أمْسِيحَ 
1 سح سم ل 3 آ0 ر و ھ مرے کے S> GE‏ 

عیسی این مرم رسو الله وما فنلوه جس یی إن ال تن فيه ن كك 

رھ سض مہ Î‏ 2 ۶ی 31ئ0( ہم ےر 2-8 

ححھق و کت اظن وما كلوه یقینا ا بل عه أله لَه وان َه 


ساي سی مہہ 


رن أله تس اما سم يا له» وحعل ذلك آیة من آياته الى يؤتيها من شاء من 


رسله» وما 3 آیات الله قي عيسى ابن مريم > ومقتضى الاضراب في قوله OFA‏ 


.)۱۱۹/٦( تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) لباب التأويل في معان التتریل للخازن (۲۸/۲). 

(۳) التحریر والتنوير (۸۷/۱١)(۳/٣٦۳)ء‏ ينظر: النبوات لابن تيمية (ص ٦٦)ء‏ بحموع الفقاوى (۸/۱۷٦۲ء‏ 
۲ء الضوء اللامع للسخاوي (٢/٦۲۹)ء‏ تفسير السعدي (ص ۱۳۳). 


و 


رفعه الال النسساء: : ۷ رون أن يكون لله قد رفع عيسى 5 0 ع دين شود به 


الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه؛ لأن القتل والصلب إغا يكون للبدن أصالة؛ ولأن 
رفع الروح وحدها لا يناف دعواهم الصلب والقتل فلا يكون رفعها وحدها ردأ عليهم؛ لأن 
ذلك مقتضى كمال عزته وقوته وتكريعه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله 


2 


تعالی في حتام الآیة: چ وکن أله عبرا حَكيهًا ال چ لساء: ۰٠٠۸‏ وقال تعال:# وَإِن من أَهْلٍ 
لَك إلا لوك به فل مویہ ووم الیم کون عَلَيمَ کہیدا ا )4 لساء: ۰٠۰۹‏ فأخير 


سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته» أي: موت عيسى» وذلك 
عند نزوله آخر الزمان کا داعياً إلى الإسلام» كما سيجيء بيانه في حديث نزوله 
وهذا المع هو المتعين فإن الکلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه ولبيان 
سنة الله في إنحائه ورد كيد أعدائه» فيتعين رحوع الضميرين ا حرورین إلى عيسى رعاية 
لسياق الکلا لوكي ارج الضميرين» وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن 
البي 4 قال:( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاء فیکسر 
الصليب» ویقتل ا زیر ويضع ا جزیة ويفيض للا قالأبو 
هريرة: ( اقرعوا إن * شتتم: چ ون مَنْ آهل الکتپ الا لیکن یہ قبل موتو وا 
و في رواية عنه عن البي 4 قال:( كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم وإمامكم منكم)”", 
وثبت في الصحيح أيضاً: أن حابر بن عبد الله مع البي يي يقول:( لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) قال:( فيازل عيسى ابن مرم يله فيقول 
أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)”", 
فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان» وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد ولد وعلى أن 
إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه الأمة» وعلى ذلك لا تكون 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قتل ا ختزیر برقم (۲۲۲۲)» مسلم كتاب الإبمان باب نزول عيسى ابن مرم 
حاكما بشريعة نبينا محمد ولو برقم .)١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مرم عليهما السلام برقم ٣٤(‏ ٣۳)ء‏ مسلم كتاب 
الإيعان باب نزول عيسى ابن مريم حاکما بشريعة نبينا محمد 5 برقم .)١55(‏ 


هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد بل حيث لم يأت عيسى برسالة حديدة» 
ولله الحكم أولاً وآحراً یفعل ما يشاء ويحكم ما یرید ولا معقب لحكمه» وهو العزيز الحكيم 
...قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى ايه ونزوله آحر 
الزمان من طرق كثيرة:(فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ئي من رواية أبي هريرة وابن 
مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن معان وعبدالله بن عمرو بن العاص 
ومجمع بن جاریة وحذيفة بن أسيد لد » وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه...إلخ"0". 
وما سبق من كلام الشيخ عبد الرزاق يدل يتضح منهج أهل السنة والجماعة قي ذلك؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يز :" وعيسى حي في السماء لم يمت بعد وإذا نزل من السماء لم 
يحكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك والله اعل"". 


و- حکہ من زعم أن عيسى اه صاب ودفن . 

يبين الشيخ كانه أن:"من زعم أن عيسى ياه صلب أو قتل فهو كافر؛ لمخالفقه 
لصريح القرآنء ولا ثبت من الأحاديث عن البي ا" 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز يتكنه:"من زعم أنه قتل أو صلب فصريح القرآن يرد 
قوله ويبطله وهكذا قول من قال: إنه لم يرفع إلى السماء...فقوله ظاهر البطلان بل هو من 
أعظم الفرية على الله تعالى» والكذب عليه» وعلى رسوله لچ 

فان المسيح عي لم يرل إلى وقتنا هذاء وسوف يزل في مستقبل الزمان كما أخبر 
بذلك رسول الله . وما تقدم يعلم أن من قال: إن المسيح قتل أو صلب...فقد أعظم 
على الله الفزية بل هو مكدب لله ولرسوله ا وهن كدت الله :ووسوله فقد کی والراعت 


.)۲۲٦٢/٢( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(TEV ۳۳٣٣ ٣٣٣ س٣.‎ YY مرج‎ TV ينظر: فتاوى اللجنة (٢٣/٦٦۲ء ۲۹۳۰۱۲۹۹ ۱ت‎ )۲( 

(؟) مجموع الفتاوى (٤/٣٦۳۱)ء‏ وینظر: أمالي لابن معون (١/٥٣۳۰))ء‏ فتح الباري (٦/٤۹٥)ء‏ التصريح با تواتر في 
نزول المسيح محمد أنور شاه الكشميري الهندي (ص )٢٥‏ وما بعدهاء عون المعبود محمد مس الحق آبادي 
(۳۰۷/۱۱). 

.)۲۹۳/۳( ینظر: فتاوى اللجنة‎ )٤( 


أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال وأن توضح له الأدلة من الکتاب والسنة فإن تاب 


(۷٤ 5‏ 
ورحع إلى ا حق وإلا قتل كافرا"”. 


و-الرد على من فس النوے المانة» ولانہم هذا الول . 


يحلي الشيخ يناثه الفهم الخاطئ لمن فسر التويي بالإماتة» فيقول:"ومن قال من المسلمين: إن 
لله تعالى أمات عيسى شاف موتا حقیقیاء ثم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على 
صلبه وقتله» فقد شذ عن جماعة ١‏ مس وضل عن سواء ا لسبيل؛ لمخالفته ظواهر نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن البي گا والذي حداهم إلى هذا فهمهم ا خاطئ لقوله 


جح ماس 


تعالى : +[ لد ال هيسوخ إن توويك وَرَافْعُكَ إل وَمُطهَرَكَ ت الذي ڪ مروا 4 
آل عمران: ٥٥ء‏ حيث فسر التو بالاماتة فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض 
الله إياه من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفرواء جمعا بين نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان وعلى يهان أهل 
الكتاب جميعا وغيرهم به حين نزوله» أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير 
التوفي هنا بالإماتة © فلم يصح سنده لانقطاعه إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة ‏ عنه 


.)٤۳۳/١( مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزیز بن باز يياه التوحيد وما يلحق به‎ )١( 


(۲) # لد قال ال یسَی إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَإَِ 4۲ آل عمران: هه ء يعي بعد ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس إني متوفيك أي مميتك وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال توفاه الله ثلاث 
ساعات من أول النهار حين رفعه إليه قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه قال 
إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه قال مطر الوراق إن متوفيك من الدنيا 
وليس بوفاة موت وكذا قال ابن جرير توفيه هو رفعه وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى: 


- 
آذ ار 2 


وهو اَی توق ڪُم ال الأنعام: 3 
ينظر: تفسير ابن كثير .)۳٦۷/۱١(‏ 
(؟) هو علي بن أبي طلحة الماشمي القرشي الشامي الحمصيء أبو محمد » أبو الحسن؛ مولى آل العباس بن عبد 
المطلب» صدوق؛ روى ١ه‏ حدیث: توفي عام ٤۳‏ ١اه.‏ 
ينظر: ا جرح والتعديل (٦/۱۸۸))ء‏ تقريب التهذيب (ص ”507). 


وعلي لم يسمع منه ولم یرہ وم يصح أيضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني ”'' من تفسير 
التو بالإماتة؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق!'' عمن لم يسمعهم عن وهب بن منبه» وابن 
إسحاق مدلس وفيه مجهولء ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معن التوفي» فإنه 
قد فسر ۔معان: 


= ففسر۔بآن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حیا. 


- وبأنه بميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمانء وهو ما صح عن السلف. 


إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جع الأمرين له فقطء وإذا اختلفت الأقوال 
في معن الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى» جمعا بين الأدلة› 
وردا للمتشابه منها إلى ا حکم؛ كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين 
يتبعون ما تشابه من التتریل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقانا الله شر '". 


جزم القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ل يقتل كما زعم النصارى» بل رفعه الله 
تعالى إليه» قال تعالى : ((... وما Ey‏ 01 


)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني » الصنعاني ء الذماري ء الأبناوي » الخراساني» أبو عبد الله 
ثقة» رمى بالقدر ورجع عنه» توفي عام ١١٠١ه.‏ 
ينظر: التاريخ الأوسط للبخاري »)۲۷٤/١(‏ الثقات لأبي حاتم »)٤۸۷/(‏ قذیب الكمال للمزي (۳۱/ »)١5١‏ 
تقريب التهذيب (ص ۰۸۰)ء لسان الميزان .)٤۲۸/۷(‏ 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» إمام حافظ أخباري» علامة في السير 
والمغازي» وله فيها كتاب السيرة النبوية» كتاب الخلفاء» و المبتدأ والمبعث والمغازي؛ وحديثه عند أكثر المحدثين 
حسن إذا خلا من التدليس» قال عنه ابن حجر: صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة» توفي سنة 
(١٥١ھے‏ على الصحيح. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١٠۳١/٤(‏ والسير (۳۳/۷)» وتذكرة الحفاظ »)١77/١(‏ وتقريب التهذيب (1/5ه)» 
الفهرست لابن ندم (ص١ .)١7‏ 

(؟) ينظر: فتاوى اللجنة 9ه ۳٣٣٢٣-۳۲٣٣ /۳()۳٣٣٥-۳٣٣ ٣٣۹۳٣۳۰۲-۳٣‏ ۳۲۸). 


۹ 


ولم يرد في القرآن لكريم نص يدل على موت عيسى طايه الموتة النهائية» وإنّما 


رم رہ 


الذي ورد لفظ الوفاة والتوثي في قوله تعالى:# إِد قال أله يس لق مَتَوفيلک وراوعكَ 
2 4 آل عمران: ٥٥‏ وهذه ألفاظ لا ينحصر معناها في الموت» بل تحتمل معاني أحرى»ومن 
هذه المعاني: 
أولا: أن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية 
الأدلة» ولأن ذلك قد تكرر قي القرآن هذا الع ” وعلى هذا المع يكون في الآية تقديم 
القول الثائ: معناه القبض» نقل ذلك ابن حرير في تفسيره 29 عن جماعة من السلف 
واختارہ ورححه على ما سواه وعليه فيكون معن الآية: إني قابضاتھما من ع الم الأرض إلى 
عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي. ومن هذا المع قول العرب: توفيت مالي من فلان أي 
القول الثالث: أن المراد بذلك وفاة النوم» لأن ا وقد دلت الأدلة 
على عدم موته طف فوجب حمل الایة على وفاة النوم > عا ون الأدلة ولأن النوم يصدق 
عليه أنه وفاة أي شبيه كما كما فَال ا:8 80000 ان کے کا وال لمر 
٠.‏ ساسا 3 5 ع 5 2 
تَمَتَ فى ماما ... م4 الزمر: ٦ء‏ أي يتوق الأحياء في ا منام بحيث تفارقهم أرواحهم فراقا 
اس ضے فھر ےھ پ07 ۸/8 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الدنشور)"". فعلى هذا يكون ا معن: إن متوفيك وفاة نوم بحیٹ لا 


لساك ل( » فل بوتکم مَك الس وت الى یل یکم بد حدہ: ۱۱, وقوله تعالى :+ وَل راد يتوق 
لوكا أ اكه )4 الأتفال: ٥٠ء‏ وغيرها من الكتب. 

(۲) تفسير الطبري (۲۸۹/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعا ی والاستعاذة يما برقم (٣۷۳۹)عن‏ حذيفة ذه › 
وأحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع برقم 


(۲۷۱۱)عن البراء طيلثه. 


تشعر بالرفع إلى السماءء أي !وا سا عیام ی ل و ا کا اك 
يستيقظ إلا بعد ما رفع إلى السماء . 

والقولان الأحیران أرحح من القول الأول؛ وبکل فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة 
وتظاهرت عليه البراهين أنه عام رفع إلى السماء حا وأل كف نل انبر ) 
السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان» ويقوم بأداء المهمة الي أسندت إليه المبينة في أحاديث 
صحيحة عن محمد ول ثم يموت بعد ذلك الموتة الى كتبها الله عليه» ومن هنا يعلم أن تفسير 
التوقي بالموت قول ضعيف مرجوح وعلى فرض صحت فالمراد بذلك: التوتي الذي يكون بعد 
نزوله في آحر الزمان» فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير» لأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» كما نبه عليه أهل العلم ". 


لوازم القول بموت عيسى: 

ذكر الشيخ ين اللوازم الي تلزم من يقول بأن الله أمات عيسى حين كاد له الیھود 
فقال:" إن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بترول عيسى ااه 
اسر الها عملا اورت من الأ ادك الصحيحة في ذلك وإما أن ينكر نزوله. 

فإن اعترف به لزمه أن یٹ كنع لقعي هرد ا فا الک والرفع 
eS‏ 
تکرک لله رگم أنوكا آم فم يتك فم يكم ٹک کیک © ) 


او ر7 م ره ره چس 


البقرة: ۲۸ء ولقوله e‏ أمتنا اشن واا اتن فاغترفنا بڈتو بنا هلال 


2 7 ہے 
خروج من مل 2ا )4 غافر: ۱۱ 


. وهو ما رجحه الشيخ عبدالله بن حبرین هو أن الوفاة هنا هي النوم أي أن الله رفعه إليه وهو نائم‎ )١( 
ينظر:فتاوى وأحكام ف ني الله عيسى طايه أحاب عنها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين أمد الله عمره‎ 
.)١5-١5( على طاعته ونفعنا بعلمه جمع وتخريج علي العماري‎ 


(۲) بحموع فتاوی الشيخ عبدالعزيز بن باز َه التوحيد وما يلحق به »)٤۳۳/۱(‏ أضواء البيان .)١١١-١۱۳۳/۷(‏ 


٤١ 


EE OEE كان‎ O O 
المسلمين الشاهدة شهادة صریحة بتزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله ا جخنزیر وکسسرہ‎ 
الصليب..إلخ ما ثبت من أحواله بعد نزوله.‎ 

وكاة کر فر ھا يه قال جه اس اکر قفا اضف ا الله 
سی مب كية ایرد رد اتا را 


سبق إثبات أن عيسى لت ل يمت بل رفعه الله إليه» وقد دلت الآيات القرآنیة على 
نزوله إلى الأرض في آخر الزمان» وذلك في ثلاثة مواضع من القرآن: 
"الأول: قوله تعالى: +( وَإِن م اَهَل الكت الا لمن يو قبل موتو ويوم اَم یَکُونُ عل 
کہیدا ا چ النساء: ۱۰۹ فقد دلت الآية على أنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن 
بعيسى عليه السلام عبداً لله ورسولاً من عنده» وذلك سيكون قبل موت عیسیء ومعلوم أن 
هذا لم يقع حن الآنء نما يعن أنه ما سوف يقع فيما نستقبله من الزمانء لأن الآية حاءت 
في سياق تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليمه. 
الثاني: قوله تعالى : م وَإِنَهُلَعِلَمٌ سَّاعَةٍ که الزعرف: ۱٦ء‏ فإن الآيات قبلها كانت تتحدث عن 
عيسى عليه السلام» ولذا فإن الضمیر في هذه الآية يعود إليه» فيكون خروجه من علامات 
الساعة وأماراتھاء لأنه ينزل قبيل قيامهاء وتما يذل على ذلك القراءة الأخرى (وإنه لعَلمٌ 
للساعة ) بفتح العين واللام أي: علامة وأمارة» وهي مروية عن ابن عباس و بحامد وغيرهما 
د ا سی 
اثالث : قوله تعا ی  :‏ وَيكلْم الاس ف الْمَهُدِوَكَهَلاُ )4 آل عمران: ٤٤ء‏ وق هذا الآية عدد 
الله تعالى بعض خصائص عيسى ودلائل نبوته» فكان منها كلامه في المهد وهو رضيع» 
وكلام الرضيع من الخوارق الدالة على النبوة ولا شك» وذكر منها كلامه وهو كهل» 
والكهولة سن بداية ظهور الشيب» فما هو وحه کون كلامه وهو كهل من الآياتء 
والكلام من الكهل أمر مألوف معتاد ؟! وكيف يحسن الإخبار به لا سيما في مقام البشارة 
071س او کر ايد لير اوھ گی مگکرت ESC‏ 


.)۳٣٣ ٠۰ ہ-۲٣۹٢/( ینظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 


لم تقع فيما مضى من حياته الي كان فيها بین الناس لأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
فلم يبق إلا أن هذه الخصيصة ستتحقق فيما يستقبل من الزمانء ويكون المععى أنه سيرفع إلى 
السماء قبل أن يكتهلء ثم ينزل فيبقى في الأرض أربعين سنة - كما ثبت في الحديث - إلى 
أن یکتھل: فيكلم الناس كهلاً كما كلمهم طفلاء وتتحقق له هذه الآية والمعجزة الى أخبر 
الله عنها في كتابه" . 

وليه قن قال فلوس ع امكو غا الأيانف الو الت اك وراد رن 
الصسيحة المتلقاة: بالقبول عند خلماء المسلمين الشاهعدة شهاذة یع ہو لے ویفرتۂ إلى 
الحق وحكمه به وقتله الخنزير وکسرہ الصليب. .إلى آخر ما ثبت من أحواله بعد نزوله. 
وعلية فا بذ أن قر ها فال اهل ال اع مع اا اك عي فى كيصيلة ارد 
روس زليه اع مس بر اھ اس اناف سکیا عدا اہی EERE‏ ده 


ما ذكر من آيات الکتاب العزيز والسنة الصحيحة ہے وَمَايَدَكَر إل ونوا لنب () £ 
البقرة: ۹٢٦۲ء‏ 


ض-الد۷الةعلی موت عيسى عه بعد ذروله من السماء . 


رص ر رر 


يقول الشيخ کنانه: وفي قوله تعال: چ وما جعلتهم جسدالا يأڪنوت الطعام وما کا 


لین ین 7 إل الأنبياء: ۸» ا حکم بأن الأنبياء والمرسلين لا خلدون في الدنیاء وأهل السنة 
يؤمنون بذلك» وأن عيسى كغيره من ا مرسلین يأ عليه الموت كغيره» إلا أن الكتاب والسنة 
دلا على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حکما عدلا فیکسر الصلیب 
ويقتل الخترير. 

بالحلاك» بل أحرى فيهم سنته بالإهلاك في مواقيت محدودة اقتضتها حكمته سبحانه» وكان 
من حكمته أنه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه"". 

/ ٠١( المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود‎ )١( 


.۱ 


(۲) فتاوى اللجنة /٣(‏ ٣٣١۔٣‏ ۳۱). 


عن أبي هريرة ذه أن البي يلل قال:( الأنبياء إخوة لعلات ''' أمھاھم شق ودينهم 
واحدء وإن أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه ني؛ وإنه نازل فإذا 
رأيعموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ثممصران, كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بللء فيدق الصليب ويقتل ا حنزیر ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام؛ 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال, ثم تقع 
الأمنة على الأرض حت ترتع الأسود مع الإبل»والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم, 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم, فيمكث أربعين سنة ثم يعوفى ويصلى عليه 
اللو 

لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام» ولكن ذكر بعض 

العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية» وقيل إنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. 
قال القرطبي ينه" واختلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره الحايمي» وقیسل : 
يدفن مع البي ي على ما ذكرناه من الأعبار"". 


ط- عض معجزات عيسى جه . 
يبين الشيخ ينزه بعض هذه المعجزات» فيقول:" ومن الآيات والمعجزات الى أحراها الله على 


والأبرص وإحياؤه الموتى بإذن الله إلى غير هذا ما هو كثير معلوم» فرفع عيسى حيا وإبقاؤه 


)١(‏ لعلات : بنو العلات : بنو رحل واحد من أمهات شن . وقي الحديث ( الأنبياء أولاد علات ) إهافهم واحد 
وشرائعهم مختلفة . المعجم الوسيط ٢(‏ / ۲۳). 

(۲) أخرحه أحمد في المسند برقم (۹۰۱۷)ء والحاكم في المستدرك برقم »)51١57(‏ وقال الألبان في " السلسلة 
الصحيحة " (ه / 54 ١؟)‏ حديث رقم (۲۱۸۲) هذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 5 / 5854 ) 
و هو على شرط مسلم . 

(۴) التذكرة ( ۲ / ۷۹٤‏ ) ء وينظر لوامع الأنوار البهية ( ١١١ / ٢‏ )» النتكت والعيون- تفسير الماوردي- 
(TAY)‏ . 


(0 
قرونا ونزوله بعد ذلك ما استثئ تثئ من هذا العموم كغيره من خوارق العادات الي هي سنة 


الله مع رسله ولا غرابة في ۳ 


کے ہے رمو 2 1 206 8 سر اع شش > ت لوا می عا يم 
َال ورسُولا إل ب إسرویل أذ َد کم اير ن رڪم أن أخلق لكم 
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مرح العلين هة الطير : * آل عمران: .٦٤‏ ومن جنس الآيات والمعجزات لعيسى 
اساھ حلق خلق الطیر والنفخ ف فيه آية ومعجزة» وإبراء الأكمه-وهو من يولد أعمى- والأبرص 
الذي في جلدہ بياض فيمسحه حن يبرأ هو أیضا معجزة وآية من ربه» وكذا إخبارهم ما 
يدحرون في بيوتمم وما يخفونه من أسرارهم» وكذا إحياء الموتى بإذن الله ونحو ذلك من 
الآيات الى تدل على أنه مرسل من رب وال لأحلها زعم النصارى لعنهم الله أنه هو الله 


م سے ال 


کت دان کے E‏ َال لد كر لذبن قالوا إت الله هو المسیخ أبن 


2 
دي ےر ۶ےس ۔ ‏ ص 4یہ 


7 00افنفے در اعدو الله رق ورڪ . أ اللافدة: ۲ اغا هذه 


الآيات للدلالة غل صدقه وآنه مزشل من ریه“ 


ي - عبوددة عيسى لن . 


سم 8 


قال الشيخ یئل مبيناً هذه العبودية:" قوله سبحانه: + إِنْ هُو إلا عد انمتا لَه وجعلتة 


کد ای اشک یل (5) )# ازعرف: .ر املاح و کت 


ويهتدى بهديه؛. . وأن عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله 100 


ی وك را 


٢ أي من قول الله تعالى: 0 سْنَهَ قوف الت عَلوأ من قبل وکن مدل َة آلو یاد ل ۱ صرب:‎ )١( 
قال الشيخ عبد الرزاق :" هذه ا لحملة وإن كانت عامة إلا أا خصصت بالآيات والمعجزات الي أجراها الله على‎ 
.)۳۱۳/۳( أيدي رسله وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة" فتاوى اللجنة‎ 

(۲) فتاوى اللجنة (۳۱۳/۳). 

»)45/4( ا حواب الصحيح لابن تيمية‎ ء)٣۷‎ »۲١( ينظر: فتاوى وأحكام في ني الله عيسى يه لابن حبرين‎ )٣( 
.)۹۳/۲( تفسير ابن كثير (١/٣٦۳)ء نظم الدرر للبقاعي‎ 

.)۳٣ فتاوى اللجنة 8/99 1-ع‎ )٤( 


الكتب و 200 عن با (1)5 ب4 مرم: 7 :"فخاطبهم بوصفه بالعبو دیق وأنه لیس فيه صفة يستحق 
067۳+ "ٴو0 الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله قَالَ 


س الحو دم 


إن عبد الله 1 ٠‏ والمدعين موافقته. 


ال تال:# کات تلق الْكدْبَ مرع: أي فضی أن يؤتيي الكتب ہ وال ا:8 


€ ٠ء‏ فأخبرهم بأنه عبد اللہ وأن الله علمه الكتاب» وجعله من جملة 
أنبيائه» فهذا من كماله ا 


ه - سلیمان اھ : 

يقرر الشيخ يت بعض ما حص الله به سليمان ته فيقول:" جعل الله تعالى تسخيره 

الشياطين لسليمان يه آية خارقة للعادة» كإلانة الحديد وإسالة عين القطر وتسخير الريح 

والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات الى حص الله كما سليمان استجابة 
1 کہ ہرس 27 ص ص ور 7۶۰+ سار > 5 ره کا ےہ 5 2 

E ss‏ غ بحر اك آت لواب ا پل ص: 

4 © ص ری او فنا نيلك ساب يط م 0 باو وعو‎ ٤ چ سرا ا له الِی‎ ٥ 


ص: Dy - ۳٣‏ 
5 7 از 
وقد أوحي إلى سليمان طايه كما جاء في قوله تعالى: # قَالتَ تاا الم لق الى 


مي ص د ه سدد رعو 


یج 2 KO)‏ سين ونه بسي الله لمن ليو © ألا تلوأ عل وأو 


مُسَلِحِينَ (50) )4 السل: ٠٠‏ - ۰۱ء فكانت الدعوة إلى الإيمان بالوحدانية هي أساس دعوة 
سليمان» ولا شك أن رسالة سليمان يه هي أبرز الرسالات الى وضحت فيها عقيدة 


/١١( تفسير الألوسي‎ »)50١ / ۳( وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)‎ »)537 / ١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲۲۸ / 5( ۱۰۲)ء تفسير ابن كثير‎ / ۱١( ۰ء تفسير البغوي (5 / ٣٣۲)ء تفسير القرطبي‎ 
.۔)۳٣٦٣/٣( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


ا 


وجود الشياطين وضوحا تاماء وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك ما لم يعط غيره من 
معرفة منطق الطير» وخدمة الجن والانس له والریح تحري بأمره» وإسالة عين القطر وإلانة 
الحديد ونحوها من خوارق العادات استجابة له: ج د مسرا له اليج تجری پارو اه ّت 
چ ما کے اوت )۱ 
صاب واشطین كل کی باو وَعَواضٍ ا 4 ص : )...0 8 

قال شيخ الإسلام يتنه" ' فإنه لا ريب أن تعض اقا ساب ل ترجه 
لغيرهم» ولا ريب أن من آياتهم ما لا يقدر أن یأت به غير الأنبياء» بل النبي الواحد له آيات 
لم يأت بھا غيره من الأنبياء» كالعصا واليد لموسى» وفرق البحر فإن هذا لم يكن لغير 
موسى» وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات الي لم 
تكن لغير محمد ب من الأنبياء» وكالناقة الى لصالح فان تلك الآية لم يكن مثلها لغيره» وهو 


حرو ج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى» فإنه اث شترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن 


ار رس 


الصالحين» وملك سلیمان لم يكن لغيره كما قال قَال تسا ٣:‏ قال رت أَغْفْرَ لی وَعبَ لي 


کے ع ر سس 


ملا لاي مد من يك أَتَالْوَكّابُ ات ) س: ۳۰ » فطاعة الجن والطیر وتسسخير 
الريح تحمله من مكان إلى مكان له ومن معه» لم يكن مثل هذه الآية لغير سسیماذء ويي 
الصحيحين عن البي # أنه قال:( ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما آمن 
e‏ 
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يوم القيامة)' "» وهو من حين أتى بالقرآن وهو بحكة یقسرا ‏ قل جعت الس 
وََلْحِن ع أن با کنل هذا الا غاد پمٹلہہ ولو کات بعضہم جوم 1ہ کو ہا 


ا رہ السراء: ۸ فقد ظهر أن ميق آيات الأنبياء ما بختص به البي» 05000 
من الأنبیای ومنها ما ر يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به» وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي 


ر 0 کی رص 


ل قال قال تعسا ی: علطم ألْمَيّبِ فلا بظهر عل عرد آمدا الا 


)١(‏ ينظر: تاریخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمئ والعقائدي »)۲١۸-۲۳۹(‏ تفسیر السعدي (۷۱۳/۱)ء تفسير 
القرطبي »)۲٠٠/٠١(‏ فتح الباري .)٥٥٤/٦(‏ 
(۲) أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» برقم »)٤۹۸١1(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يو برقم .)١55(‏ 


ہے ہے کیو ۔۔ رو ہے داس ہے سج ےت کر ص رک 7 
ارّتطیٰ من رسو 00700 رصا )لبا أن اا 51 


رجهم ۳ھ یما لد O 0 e‏ که المحن: ٦‏ - و 0 


> -الخضر اھ : 
يقول الشيخ يناه في تعمير النضر:"الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي 
رس رر ہے صےح ای وت يس 7 


قبل إرسال الله لبه محمد ؛ لقوله تعالى: # وماجعلنا شر د من ملك الخلد فين مُت 


و 


َم كدو ا الأبياء: ؛٠»‏ وعلى تقدیر أنه بقي حياً حي لقي نبینا محمد وه ققد 
دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد ي مدة محدودةء بينها 4 بقوله فيما ثبت عنه:( 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها 
الیوم أحد) "» وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من 
دعاه ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب» 
شأنه شأن غيره من الغائبین لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء؛ لعموم قوله 


وو 


تعالى: مر وآن مسجد لَه فلا فلا تدعوا مع لهال TKO‏ 1۸ وما جاء 2 معناه من 
الآيات؛ ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة اللہ في بن آدم فيجب البقاء معه حي یت فا 
بقل ع من الأدلةه زو ل يفيت سيا تعلو ما يدل علی اساد اض عله الاك 


ثم يبين الشيخ يياثه القول الصحيح في نبوته» فيقول:"والصحيح أن ال خضر نبي لما 
ذكره الله تعالى ني سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام فإن فيها أنه حرق 
سیت کان اس کین يعملوة: ف الس رق فاضا ل يرتكب جرعة ٤‏ اقام حداراً ليتيمين 


.)۲۱۸/۱( النبوات‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب السمر في العلم برقم (١۱۱)ء ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله:‎ )۲( 
لا تأي مائة سنة برقم (۳۷٥۲)ءمن حدیث عبدالله بن عمر به.‎ 


(۳) فتاوى اللجنة (۲۸۰/۳ء 585). 


۸ 


بلا أحر في قرية أبى أهلها إطعامهماء وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيراء ثم 


چ6 ص ےچ 


بج > FL‏ ھ ہر کے 1 ےگ ١‏ 
ذلك تَأُوبِ مالو ضطع َيه صبر 9 )4 لکیں: 0 


رم حيريو 2> 


الخضر بفتح أوله وکسر ثانيه» أو بکسر أوله وإسكان ثانيه» عبد من عباد اللہ 
ذكرت قصته مع ني اللہ موسى اله في القرآن الكريم بحملق وفصلت بعض أحواله في 
اع سیق رد الف الا کر لہ ادناج آ۳۶ 

يقول ا حافظ ابن حجر العسقلان بینتہ:''الخضر اختلف في ا مہ وق اسم أبيه» وقي 


7 کے تہ 9 O‏ 
لسبه» وف لېو له» وي E‏ 


وقد اختلف أهل العلم في نبوته على أقوال أشهرها قولان: 
فقط» وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالته ©). 
la‏ أ : 5 1 جن 7 ,)2 
والٹایی: أنه ولي لا نبي» وهو قول بعض الصوفیة ومن وافقھم ' . 
والصحيح قول الجمهور بأنه نبي لا ولي وقول من قال منهم بنبوته دوك رسالته 
والأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم. 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلان يزت:"والذي لا يتوقف فيه ا لحزم بنبوته". 


2 


)١(‏ فتاوى اللجنة (۳/٦۲۸ء‏ ۲۸۷)۔ 

(۲) ينظر: فتوى في الخضر لابن تيمية ضمن جامع الرسائل له (٥/۱۳۱)ء‏ والزهر النضر في حال ا حخضر لابن حجر 
العسقلان» والخدر في أمر الخضر للقارئ (ص۷۳)ءوما بعدها. 

(۳) فتح الباري .)٣٣۳٤/٦(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير القرطبي (١١/٦۱))ء‏ مدارج السالكين ٣۷٤/٢(‏ -٤۷٣)ء‏ فتح الباري (٦/٤٤٣)ء‏ الحذر في أمر 
الخضر (ص۸۳)ء روح المعاني للألوسي (١۳۲۰/۱)ء‏ و تفسير القرطبي .)١١ /١١(‏ 

.)۷۰ ء٥۸( ينظر: نشر ا حاسن الغالية لليافعي‎ )٥( 

.)۱٦١ الزهر النضیر (ص‎ )٦( 


۹ 


)١( 6 95‏ رس ا ٤‏ 
ويقول العلامة الألوسي ‏ ' ينلثه: ... والمشهور ما عليه الجمهور -يعي القول 
پنبوتہ۔ و شورآفدہ من الآبات والأخبار كثيرة» وعجموعها يكاد خضل الیتن*", 


وقال القرطي يباه في تفسير قوله تعالی: + رَحمَة يَنْعِنِنًا 4 لكيف: ه+:" الرحمة 
في هذه الآية النبوة.وقيل: النعمة...هَال مال :٣ڑ‏ وَعَلَمْنَهُ من لَدتَعِلمَا ا(٥‏ )4 لكيف: ٠٠ء‏ 
أي علم الغيب"". 

وقد اختلف العلماء كذلك فیما يتعلق بحياته وتعميره على قولین: 

الأول:القول بوفاته» وهو ما عليه ا حققون من أهل العلم . 

والثاي: القول بتعميره» وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم . 


الأدلة من الكتاب والسنة على قول من قال بوفاته: 


من الكتاب: 
عد 
5 ال ا:8 وماجعلنا شر من ملك الخد د الأبياء: ٤ء‏ فالخضر إن كان 


6 


بشرا فقد دحل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدلیل صحيح ” 


)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب» البغدادي؛ الحسيئ» المشهور بأبي المعالي الألوسيء سلفي 
حنفي» من مؤلفاته: غاية الأمانی في الرد على النبهان» فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» صب 
العذاب على من سب الأصحاب وغيرهاء توفي سنة (7151١ه).‏ 
ینظر: الأعلام (۱۷۲/۷))ء معجم المؤلفين (۸۱۰/۳). 

(۲) روح المعاني .)۳۲۰/۱٥(‏ 

.)١5 /١٦١( القرطبي‎ ریسفت)٣(‎ 

(4) ينظر: جامع المسائل (٥/۱۳۱)ء‏ المنار المنيف لابن القيم (ص۷۲)ء البداية والنهاية لابن كثير (۳۱۲/۱)ء فتح 
الباري .)٣٣٤ ٤/٦(‏ 

.)۳۹۰ ينظر: لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري (ص ١٥۱)ء نشر ا حاسن الغالیة (ص‎ )٥( 

.)۳٤٣ ص‎ / ٥ ينظر: ا نار المنيف (۹٦-۷۰)ء البداية والنهاية (۳۱۲/۱)ء و تفسير ابن كثير - (ج‎ )٦( 


ى۔ ٌ2 س ہو سے ص ر ٦‏ 7 
جاء کم ر ۶ ل کک ام رن رو ٹڈ د سرد د ۱ء قال ابن عباس 


5 ١ 


:"ما بعث الله نبياً إلا أحذ عليه الیٹاق لعن بعث محمد وهم أحيای ل 
فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دحل في هذا الميغاق» فلو كان حياً في زمن البي يل 
لكان أشرف أحواله أن ۸ی 0 وينصره أن يصل أحد من 


الأعداء إليه» و لم يثبت أن الخضر اجتمع مع البي نفدل ذلك غا و0 


ومن السنة: 
قوله #4: أرأيتكم ليلتكم هذه» فان على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر 
الأرض أحد)". 


وقوله 4# - عن الساعة-:( وإنما علمها عند الله وأقسم بالله. ما على الأرض 
نفس منفوسة تأ عليها مائة سنق“ 


قال ابن الحوزي:''فھذہ الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر "“. 
وعجموع هذه الأدلة فإن الراجح -والله أعلم- القطع .عوته. 


)١(‏ أخرجه ابن جریر (۳۳۰/۳) برقم (۷۳۲۷) من طريق المثن وأ مد بن حازم» كلاهما عن أبي نعيم» عن سفيان» 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ب بنحوه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ٠ ٥/١(‏ 5)بلفظه عن ابن عباس» وبنحوه عن جمع من الصحابة والتابعين. 

(۲) ينظر: البداية والنهاية (۳۱۲/۱). 

)٣(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب السمر في العلم برقم »)١١7(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله 
5 لا تأ مائة سنة...) برقم (۲۰۳۷)ء من حديث عبدالله بن عمر به. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب قوله 5: ( لا تأ مائة سنة...) برقم (۳۷٥۲)ء‏ من حديث جابر 
بن عبدالله طله. 

)٥(‏ نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (١/۳۱۳)ء‏ وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال ال خضر وهو 
غير مطبوعء وللاستزادة ينظر: المسائل العقدية في فيض القدير (ص۷٦٥٦-٦٦٥).‏ 


الطلب الغان 


الابمان بنبينا محمد وَل . 


٦ 


مھیسد 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن معمداً رسول اللہ. 

یفسر الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه الشهادة» فيقول:"شهادة (أن لا إله إلا الله) و(أن محمداً 
رسول الله) هي الركن الأول من أركان الإسلام» ومععئ (لا إله إلا اش): لا معبود بحسی إلا 
الہ وهي نفي وإثبات. (لا إله) نافيا جميع العبادة لغير ال (إلا الله مثبتاً جمیع العبادة لله 
وحدہ لا شريك اله وأما كلمة (مخمد. رسول الله) فمعناها: الاقرار برسالة محمد يلك رالمان 
ار اھ ھا قزل" راڈ و اعفاد ہکا كل ااا تمن الأقوال و الأعسال اقا 
والتروك» وبعبارة أخرى معناها: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أحبر واجتناب ما ھی عنه 
وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شر ع" . 

لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناهاء 
والعمل .مدل ولًا. 

وهي تعن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له» والبراءة من كل معبود 


3 
7٦ 


مرا تی لا إله الا الا سرد عق لا ال 7 


ری شيادة أن مدا ريول الله طاعفه فا آي وتفند فا ای اتا نا 


ھی عنه وزجرہ وألا یعبد الله إلا عا شرعء وأن تعلم وتعتقد بأن محمد بن عبد الله القرشي 


.)810-/5/1١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) ینظسر: تفسير الطبري (۹/٦٦۳۱۷/۱۱()۱۔۳۱۸)ء‏ تفسير البغغوي ))۲۸٥۵/۷(‏ بجمملوع 
الفتاوی(۲۰۲/۱۳()۱۰۱/۳-١٠٠٠)»‏ تفسير ابن كثير (١/5١؟)»‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي 
العز(١/٤٤)»‏ تحريد التوحيد المفيد للمقريزي(۷٤»‏ ۸٥)ء‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني(5؛ ٦)ء‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية(7/١؟١)»‏ تيسير العزيز ا حمید(۷۳ء 75)» فتح المجيد(1/١7١)»‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله 
للمعصومي الحنفي( ٠٦٠‏ ٦٦)ء‏ معارج القبول للحكمي(؟/5١5)»‏ أضواء البيان(8/5١077/5()5؟).‏ 


الهاشمي رسول اللہ بل إلى جميع الخلق من ا حن والإنس » وأنه عبد لا يعبد » ورسول لا 
يكذب » بل يطاع ويتبع » من أطاعه دحل الحنة » ومن عصاه دحل النار» وأن تعلم وتعتقد 
بأن تلقي التشریع سواء في العقيدة » أم في شعائر العبادات الى أمر الله كماء أم في نظام 
الحكم والتشريع ء آم في جال الأحلاق » أو في جال بناء الأسرة » أو في بحسال التحايل 
والتحريم . . لا يكون إلا عن طريق هذا الرسول الكريم محمد بل لأنه رسول اللہ المبلغ عنه 
شريه فلا 'يتحقق معن شهاذة أن مدا رسول الله إلا بتمام الاتباع وكمال الاقتسداء 


كدي النبي الكريم صل . 


وجوب اتباعه: 

قال الشيخ ينث :"الأدلة متضافرة على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما 
جاء به من التشريع فعلاً كان أو قولاً ار اوغا ۷ ۹۰, 
أن المتبع فيه من التشريع ليس على وزن واحد في حكمه» بل جزيئاته متفاوتة في الرتبة؛ فمنه 
المطلوب والممنوع والمباح» فكان واجباً اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ذلك على الوجه 
الذي بينته الأدلة التفصيلية بإيجاب الواحب وندب المندوب والعمل بكل منهما في درجتے؛ 
والتوسع ف المباح بفعله تارة وت ركه آخری؛ ومنع الحرم والمكروه ونحنب كل منهما حسب 
درحته. وبالجملة الأمر ظاهر في وحوب الاتباع والإجمال إنما هو في المتبع فيه فيرحع في بيان 


)١(‏ ينظر: دعاوى المناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ١(‏ / ۱۰۸)ء الأصول 
الثلاثة ١(‏ / ۸)ء الغنية عن الكلام وأهله للإمام الخطابي ( »)4١ / ١‏ عقيدة المسلم للشيخ محمد بن جميل زينو 
(۸ / ه)» الإسلام أصوله ومبادئه محمد بن عبد الله بن صالح السحيم ١(‏ / ۹١٦۱)ء‏ دين الحق لعبد الرحمن بن 
حماد آل عمر ( ١ه‏ -٥)ء‏ أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء نشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ١(‏ / ۳۳۹)ء موسوعة الدفاع عن رسول الله 
ي جمعها وقدم لما ورتبها الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود ٤(‏ / ٢٠۲)ء‏ كتاب العلم للعثيمين 
»)٠١ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لصاح آل الشیخ ١(‏ / ٣۳۱))ء‏ من أخلاق الرسول الکریم لعبد المحسن بن 
حمد العباد البدر (ج .)٤١ / ١‏ 


ہت ھچ یسیو تو 


ےہ 7۶ > > .ا(١‏ 
مر بِاْلْعَدَلٍ والاحسن  ...‏ الصحل: 3 


بقوله تعالى: ل # إِنَ اللہ يا 

وبين الشيخ يتنه عودة الضمیر في قوله تال ی : لاجم وا ےا سول بتڪم 
كد EE‏ .. 4 الغور: ٣‏ فيقول :" جملة ۾ ... 07 بعلم الله کڈ ٣‏ 
جاءت تابعة لقوله تعالى: ل أا تعلو دک اء اسول رم بعكم بعصا ... 
انور: ٣٦ء‏ تقریراً للنهي وتديداً لمن حالف؛ فكان الواحب رجوع الضمیر إلى الرسول؛ 
القصود في الآية بالتحذير من خالفة أمره على أن نصوص الشريعة قررت التلازم بين طاعة 
ال ظاقق E E‏ 

ويقول كذلك الشيخ بیئئٹہ:"' بين مشاقة الرسول #5 واتباع غير سبيل المؤمنين 
تلازمٌ كالتلازم بين معصية الله ومعصية رسوله» فكل ما كان مشاقة للرسول؛ فهو اتباع لغير 
سبيل المؤمنين» وكذا العکس؛ كما أن كل معصية لله معصية لرسوله وكل طاعة لله أو 
لقضائه طاعة لرسوله ولقضائہء وكذا العكس. لمال الک خَُدُودُ الو وَس 
بطع ,روک ُد حكنت ری ین تخا الأتهدرُ کیب فا 
رکا کی المور ا شين انه ووو له ےترک کل مانا 
کل فی کا وم عد مك مھیٹ ا )4 سه ١‏ - 14 وال ضصال: چ وما ماکان اِمَوين 

وم ژو و هو ہم داه 


ولا مُومِنَو ذا قى آ لله ورسوله اما أن 2-26 هم رة م 8 من اروم ےت کے 
ضلا ميا ل )4ه الأحزاب: ٦ء‏ وقال تصالی: و من يلع أل له ...لہ النسساء: ۹. وي اللحديث 


عدا 


)١(‏ الإحكام فی أصول الأحكام (۳۹/۱٣-٢٢۲))ء‏ ينظر: المسألة السادسة من مسائل الأوامر والنواهي في كتاب 
"الموافقات "للشاطى. 
(۲) الإحکام(۲/۱٤۲)»‏ وینظر:الإاحکام(/۹٣ .)٤٢٢٢٢‏ 


:(من أطاعني؛ فقد أطاع اللہ ومن عصان فقد عصی الله ...)''' إلخ. فلم يكتف بأحدهما 
عن الآحر وم شاک ا ON‏ 


ما ذكره الشيخ عبدالرزاق ناته وساقه من نصوص شرعية محكمة يبين وحوب 
الإبمان بنبوة نبينا محمد ي ومحبته وتصديقه وطاعته والانقياد له» يعد من أصول الإبمان الذي 
لا يتم إكان العبد إلا به» ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل إنه لا يقبل للمرء صرف ولا 
عدل إلا بتوحيد متابعته ونھج طريقه؛ إذ جميع السبل غير سبيله مسدودة» وکسل الأعمال 


ہ 
6 
َ‫ 


على غير هديه مردودة التاق فل إن نشم تو الله اعون بے اہ ویر لكر 


ڈوک وا ن فل ال و EE‏ ووا قن اه لا يحب الكَفرينَ ا( ب4 آل 


ر ا ا کہ م 2 010115 20 سے ف 
عم ران: ۳۲٣ - ۳٣‏ ۾ و لي انار سول اوليك مع لذبن أنعم الله علچم من الب 


04 سر شس سرس کے 


O ETE‏ ارات كينا 5 ) العساء: ۹ قَالَ صال: ومن 
تاق الول مرا بد ما الو ورک دسل ایی لہ مال وترو 
جَهَكم رسآ تمصا © م ٠٠‏ قال ماقم حدر الین الف عن روه أن 
ہم فة فة اواد داب الیم © أ النور: ++. وهكذا في كثير من النصوص القرآنية 
الكركة. 

وقد قال و :(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال:( من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد ا 
وقال:( انا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت ا جیش 
بعيني» وا أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على 


020 البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به برقم ( ۲۹۰۷)ء ومسلم في كتاب 
الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ... برقم (٥۱۸۳))ء‏ من حديث أبي هريرة طللہ. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۲۷۲۳/۱). 

/۱۳ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» باب الإقتداء بسنن البي 5 برقم ( ۷۲۸۰) ( الفتح‎ )٣( 


۹ء من حديث أبي هريرة طنه. 


للف 


مهلهم فنجوا وكذبت ET‏ مكافمى ف فصبحهمالجيش فأهلكهم 

ال 
ا 

به من الحق)''. 


وقال يي( بعثت بالسيف حت يعُبد الله لا شريك له. وجُعل رزقي تحت ظل رمُحي» 
وجعُل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)“ 

قال الإمام أحمد:"نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله يل في ثلاثة 
وثلاثين و ا 

وقال العلامة ابن القيم ينتة:"والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة 
والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنجاة؛ فاللہ سبحانه علق 
سعادة الدارين .متابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه ا مدی والأمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» وقد أقسم 4ل 
بأن (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين), 
وأقسم اللہ سبحانه بقوله: +[ كَل وَرَيَكَ لا ميوت حم بكوك فیا کر بیٹھم ٹم 


لا یجن وا أنميهم اّما قضیّت وَتُسَلْموأ صَسَلِيمًا 0 النساء: 568. 


4 


/١١حتفلا‎ ( )۷۲۸۳ ( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» الاقتداء بسنن البي لي برقم‎ )١( 
من‎ )۱۷۸۹-۱۷۸۸/٤( )۱۹( ۰ء ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل باب شفقته 5 على أمته... برقم‎ 
حديث أي موسى الأشعري ذأنه.‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٣۰۹)ء‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۱۲۱/۷). 

(؟) الإبانة لابن بطة .)۲٦٢/١(‏ 

»)58/١ الفتح‎ ( )٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب حب الرسول ية من الإبمان برقم‎ )٤( 
)44( ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان باب وحوب محبة رسول الله َي أكثر من الأهل والولد... برقم‎ 
من حديث أنس ابن مالك اه ولفظ البخاري:( لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده‎ ء)١۷/١(‎ 
ووالدہ والناس أجمعين)» وعند البخاري أيضاً وغيره من حديث أبي هريرة َه بلفظ:( فوالذي نفسي بيده لا‎ 


يؤمن أحدكم حی أكون أحب إليه من والده وولده). 


L<‏ مهو ددو کو 


می ر 7 7 ر اماه 70 چ کک ص جح لس و ےھ قد 
َال تال :٣ے‏ وماکان لِمُوین وا مُْمنَة ذا قضی الله ورسوله: آمرا أن يكون هم جره من مرحم 4 
الأحزاب: ٣٠ء‏ فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئا 


بعل أمره 209۷ 


اص نم رر 


- بعض ا مسائل ا متعلقة بالإيمان بنبينا محمد وَل . 
عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث لبعض المسائل المتعلقة بالإبمان بنبينا محمد ين على 
وجه الخصوص» وهي فيما يلي: 
أولاً : بيان بعض معجزاته و . 

الطریق المشهورة عند أهل الکلام والنظر: تقرير النبوة بالمعجزات...» ولا ريب أن 
المعجزات دليل صحيح» ولكن الدلیل غير محصور في المعجزات» فإن النبوة إنما يدعيها أصدق 
الصادقین أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين". 


. ثبوت معجزاته ي‎ - ١ 

قال الشيخ يزتنة:"الأمور الى تتصل بنبوة محمد 4ل أنواع: 
-منها ما نقل تواتراً من إخباره عن نفسه أنه نبي ودعوته الناس لاتباعه والإيمان به. 
-ومنها ما نقل تواترا من معجزاته ك. 
-ومنها دلالة ما شوهد أو نقل من معجزاته على ما ادعاه من الرسالة. 

فأما الأول والثاني فالأخبار فيهما متواترة عن محسات ومشاهدات» وهي أقوى 
خر کات ھی اشن عم عل وبتك مو اض انت وا خلفاء 
والملوك والوجھاء في العصور الماضية» ومن الإخبار عن شجاعة علي وكرم حاتم» ونحوها من 


.)۳۸ زاد العاد(/۳۷-‎ )١( 
وينظر: الشفا للقاضى عياض» إذ عقد فصلا في وجحوب طاعته عليه الصلاة والسلام وآخر في وحوب اتباعه‎ 


(۲) ينظر: شرح الطحاوية .)۱٥۸/۱(‏ 


الأمور الي يضرب ا المثل في الاستفاضة والتواتر» فمن أنكر ذلك فهو إما بجنون أو مكابر 
لا تصح مناظرته. 
أما الثالث: فيكفي بعض ما نقل من معجزاته في إثبات رسالته يقيناً ولو بطريق النظر؛ وإلا 
ما قامت بذلك الحجة على من أرسله الله إليهم ولا سقطت به معاذيرهم ولا استبیحت به 
دماء المخالفين وأموالهم ولا كان ثواب ولا عقاب» وذلك باطل بنصوص القرآن والسنة 
القولية والعملية المستفيضة بل المتواترة» فمن أنكر رسالته بعد مشاهدة الآيات أو البلاغ 
الصحيح فهو أيضاً إما بجنون وإما مكابر حسود أو مقلد خدوع غلبه على أمره من هم في 
نظره من كبراء قومه"0". 

ولقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى تأبيد الأنبياء والرسل بالدلائل وا حجج 
والبراهين الي تبين صدقهم فيما يدعون الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له والکفر 
عا سواه حي تقوم الحجة على الناس» ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم. قَالَ 
ا:٣‏ لمَد أَرْسَلتا مات الف الحديد: «Yo‏ أي بالدلائل والآيات البينات والحجحج 
الباهرات الي تدل على صدقهم ". 

وذكر أهل العلم أن أعلام نبوة محمد وَل تبلغ ألفاء بل قد قال بعضهم إن ما في 
القرآن من الآيات الي تدل على نبوة نبينا محمد يله لا بمكن لبشر الإحاطة ها ". 


.)٤۷/۲( الإحكام في أصول الأحكام (؟/5؟) و‎ )١( 
.)۳۱٣/٣( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۷۹۰۲ 59/5( وا حواب الصحيح‎ »)٠١/١( ينظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )۳( 


.٤ ذکر بعض معجزاته‎ ٢ 
الإخبار عن الغيب بإخبار الله له.‎ - 
بين الشيخ عبد الرزاق ويل أقسام الغيب» فقال:"من الغيب:‎ 
حر ےس نت تع سا‎ ۱ 


يقوم فيه ا خلق لله رب العا مین للحساب: فإنه لا يعلم مي تقوم الساعة إلا الله َال تَال: 
8 


رر ن و 7 عا وو ع 7 ۶ 3 
+« ينوك عن اس لین مرْسَها پل ما لھا عند ری کا ہا لوا الا ہو 


روج یر rC‏ رچ سد کی سے 020 برط کے سب جوہ۔ ہر می ۔ بس سے کے ےہ ص به ے 

والارض لا تأتيك إلا بعد يلوك كاك حف عتہا قل إِتما عِلَمُھا عند الله وك اکثر التایں لا 

ہو 1 و ہرے۔ ر کہ ہے حور سمه سم 
بعلو ل 4 الأعراف: ۷ء وفقال تعا: ۾ ملك الناس عن السَاعَةِ قل إِتما عِلمّھا عند اللہ وما 


يك کا کن كيب با ا )4 الأحزاب: ۴ وا متا تعا:# متلونا ك عن الساعة آیان مسا 
218 ين رتا قارل 0 0 أت مز 5ك تاپ ده - 
ه؛» وروی البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث الطويل المشهور « أن جبریسل سأل 
رسول الله يلع "مي الساعة؟" قال: (ما االمسؤول عنها بأعلم من السائل!)'.. 


اك وشن القت ما أعلمه الله يعض عبادة #الأمون الله الى أبن نا وسو ل[ الله عله 


فكانت معجزة له وآية من آيات الله حص الله يما رسوله» وهى داخلة في قوله تعالى: 


0 ا ہیر وروی أا )لا مَن رض من رَسول ب4 الحن: ١‏ - ۲۷ء وتي 
عل الب کے ص2س کہ کے 4 رت 
لا :ماکان عیب ولیک الله ٠‏ جتی من زسلوے من ما آل عمران: ۱۷۹ » 


ےت ےجو مت رق اوه فلت اتاج 
حدود ما أطلعه الله عليه» شأنه في ذلك شأن إخوانه النبيين» والمقصود الإيضاح بالمنسال لا 
لاد ٦‏ ار 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الإبمان باب سؤال جبریل البي ي عن الاسلام... برقم (٥٠٥)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإبمان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان برقم (۸)ء من حديث أبي هريرة مت 


(۲) فتاوى اللجنة .)۱۷۱-۱۷۰/٢(‏ ينظر: فتاوى اللجنة 460/١9‏ -٤٥ئ))ء‏ (۷۷/۱٦)ء‏ (۱۷۷-۱۷۸/۲). 


علم الغيب من الأمور الى استأثر اللہ تعا ی بھاء واختص يما نفسه جل وعلاء دون 
من سواه من ملك مقرب أو ني مرسل» وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب 
مقار وإذا شا 20 

قال القاضي عياض ككآنة:"و تحرى أحكامه عليه السلام على الظاهر» ولو شاء الله 
لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته ... وكل ذلك من علم الغيب الذي استأثر به 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه ما شاء ويستآثر 
ما شاء» ولا يقدح هذا في نبوته» ولا يفصم عروة من عصمته» وحفي عليه وَل حال أهل 
الإفك حي جاءه الخبر من الله» ويخفى عليه #4 أمور كثيرة يطول عدهاء حن يأتيه الوحي 
کر 


ثانياً: خصائص الني وك . 
الخصائص النبوية هي الفضائل والأمور الي انفرد يما البي بب وامتاز يما إما عن 
إحوانه الأنبیاء وإما عن سائر البشر. 
وهي ضربان: 
الأول: خصائص تشريعية: وهي ما احتص به البي بيه من التشريعات الإلهية. 
والثاني: حصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشريفات الى كرم الله بھا نبينا ئل دون 


۳ 5 
٠ سر‎ 


)١(‏ ینظر: ودرء التعارض (٥/۷۳)ء‏ وأعلام السنة المنشورة (ص45)» ومعارج القبول »)٥۷١/۲(‏ أشراط الساعة 
رص .)١5‏ 

)٢(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى )۱۸٦/٢(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: خصائص المصطفى ي بين الغلو وا لحفاء للصادق محمد .)٠١-۲۳(‏ 


AE 


ويمكن تقسيم ما أورده الشيخ عبدالرزاق يناث من الخصائص إلى قسمين: 
ا- ماعدمن خصائصه ی وهو ثابت۔ 


- اقتصاصه وه بالسماع فی قبرہ. 
قال الشیخ وزلٹہ:''الأصل: أن الأموات سم لا یسمعون نداء الأحياء من بي آدم 


ص ےس >> 


ولا دعاءهم» كما قال تعا ی: + وما أت بمسيع من في القبور ا )4 فاطر: ۲۲ ء وم ينبت في 
الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن البي َل يسمع كل دعاء أو نداء من البشر 
حي يكون ذلك حصوصية له» وإنما ثبت عنه #5 أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم 
عليه فقطء سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيداً عنه كلاهما سواء في ذلك؛ لما ثبت 
عن .على بن الحسين بن على فق :( أنه راق رحلا ىء إلى فرحة كانت عند قير اله ول 
فیدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن حدي عن رسول الله 
ا أنه قال:(لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأء وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني 
أين كنتم '. 

أما حديث:(من صلی علي عند قبري سمعته, ومن صلی علي بعيداً بلغته ) فهو حديث 
ضعيف عند أهل العلم . 

وأما حديث أبي هريرة ظلہ أن البي ب قال:( ما من أحد يسلم علي إلا رد اللہ علي 
روحي حتى أرد عليه السلام)"". فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم» بل يحتمل أنه يرد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (85/5)» وقال الألباني في تحذير الساجد (ص۱۲۷): إسناده مسلسل بأهل 
البيت» إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستورء وقال الشيخ ابن عثيمين في بحموع فتاويه :)٤٤۸/۹(‏ إسناده 
متصل وفيه عنعنة لكنها لا تضر. 

(۲) ينظر: أحرحه البيهقي في شعب الإبمان برقم ( )۱٥۸‏ . والعقيلى في الضعفاء الكبير )۱۳٦/٤(‏ ء برقم .)١595(‏ 
و إسناد ضعيف فيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو ضعيف الحديث ومحمد بن مروان السدي وهو مجهولء وقال 
بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " ( ۲۷ / ۲١١‏ )» والألباني في سلسة الأحاديث الضعيفة 
برقم .)۲۰٢(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)۲٠٤١(‏ وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (575؟١5).‏ 


عليه إذا بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا ماعه سلام المسلم لم یلزم منه أن يلحق به غيره من 
الما و و 

وقال يز كذلك: "ماع الأصوات من خواص الأحياء فإذا مات الإنسان ذهب 
سمعه فلا يدرك أصوات من في الدنيا ولا يسمع حدیٹھم؛ قال تعال:# وما أت بسع من في 
لبور (2) )4 فاطر: ۲۲ء فأكد تعالى لرسوله ل عدم ماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم 
٤‏ ركفي وو للظم ين ةا 99 9/9/۶ OE‏ 
أدحل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذائھم عن دعوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنهاء وقالوا: قلوبنا غلف» وقي هذا يقول تعالى: 
#ذ دَلِحكُم الہ رکم له الملف وز دعوت من دونه ما ويك من قطمیرِ )إن 
تدعوھر لاس هو دعاء کر وکو ہوا ما امت کاو الہ ویو اتيد کروی شڪ که ولا 
يك مسل حير ا(ك)) )4 فاطر: ٠١‏ - 214 وأما ماع قتلى الکفار الذین قبروا في القلیب یسوم 
بدر نداء رسول الله ا إياهم وقوله هم:( هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فانا وجدنا مسا 
وعدنا ربنا حقا ) وقوله لأصحابه:( ما أنتم بأ مع ما أقول بت حينما استنكروا نداءه 
أهل القليب فذلك من خصوصياته الى خصه الله يما فاستثنيت من الأصل العام بالدليل» 
وهكذا ماع الميت قرع نعال مشيعي جنازته مستثئ من هذا الأصل» وهكذا قوله :ر ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام”" مستئى من هذا 
ا 


)١(‏ فتاوى اللجنة )٣۷٤ -٤۷۲/١(‏ تصرف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل برقم (۳۹۷۲))ء وأخرجه مسلم كتاب ا حنة وصفة نعيمها 
باب عرض مقعد الميت من ا جحنة... برقم (۲۸۷۳)ء من حديث أنس بن مالك طلينه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۸/۲)ء كتاب المناسك باب :زيارة القبور »)7١ 4١1(‏ وقد حسنه الألباني. ينظر: صحيح 
سنن ابي داود (١/١/1ه)‏ ح .٦۰٢٢‏ 


.)٤۷۹-٤۷۸/۱( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


ومن ا معلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من 
المسلمين اليوم في الشرك الأکبر؛ ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادهم من دون الله عز 
وحل... فإذا تبين أن الصواب بأن الموتى لا يسمعون لم يبق حينئذ معن لدعاء الموتى من 
ون الک ا ۲۳ 

قال ابن عبد الهادي ‏ في معن رد الروح للسلام في حدیث:(ما من أحد يسلم 
علي...) :"... فإن قوله:( إلا رد الله على روحي) بعد قوله:( ما من أحد يسلم علي...) 
يقضي رد الروح بعد السلام» ولا يقتضي استمرارها في الجسد» وليعلم أن رد الروح قي 
البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أحرى قبل 
يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة لا تزيل عن 
الميت اسم الموت... بل هي نوع حياة برزخية» والحياة جنس تحتها أنواع» وكذلك الموت؛ 
فإثبات بعض أنواع الموت لا يناي الحياة» كما في الحديث الصحيح أنه 4 إذا استيقظ من 
النوم قال:( الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)“"'. 

عن ابن عمر يف : أن البي ل وقف على قليب بدر فقال:( هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقا) وقال: ( إفھم ليسمعون الآن ما أقول)ء فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن 
عمر إنما قال رسول الله كل( إهم ليعلمون الآن أن الذي قلت هو الحق)» ثم قرأت قوله 


تعالى ۶ ك لا مني ال مو © العمل ۸۸3 خی قرات الآية. 


.)١١-٠٠١( ينظر: الآيات البينات للشيخ الألباني‎ )١( 

9؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قدامةء أبو عبد اللہ 
سلفي المعتقد» من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: الصارم المنكى في الرد على 
السبكي» ا حرر في الأحكام» توفي سنة ٤(‏ 4لاه). 
ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر (۳۳۱/۳)ء تذكرة الحفاظ للذهبي »)٠١١۸/٤(‏ شذرات الذهب (51/5١)؛‏ 
البداية والنهاية (5 .)۲٦٢/١‏ 

(۳) أحرجه البخاري (٥/٢۲۳۲))ء‏ كتاب الدعوات» باب: ما يقول إذا نامء ح ٥٥۹٣ء‏ ومسلم (٤/۲۰۸۲۳)؛‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب:ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» ح ۲۷۱۱. 

)٤(‏ الصارم المنكي »)5١5 -5١(‏ باحتصار. وينظر: الروح لابن القيم »)١77-١77(‏ وشرح النونية لابن عيسى 
004 


قال القرطبي يتته:" اعلم رحمك الله أن عائشة ٣غا‏ قد أنكرت هذا المعى 
واستدلت بقوله تعا ی: ہا إِنَّكَ لَا شيع لمو £ الدمل: ۸۰ء وقوله: © وما اآت بمسمع من في القبور 
)اپ فاطر: ٢۲ء‏ ولا تعارض بينهماء لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال 
ماء فان تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وحد المخحصص» وقد وجد هنا بدليل ما 
ذكرناه"» وبقوله عليه الصلاة والسلام :( إنه ليسمع قرع نعاهم) وبالمعلوم من سؤال 
الملكين للميت في قبره وجوابه هما وغير ذلك ما لا ينكر"7”". 

وقال الشيخ محمد الشنقيطي يتتته:"والحاصل أن تأوّل عائشة نظ بعض آيات القرآن 
لاڈ ات الف العدو ل الف الم ا عه غ ناک ذلك اکلہ ا 
الأول: أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 
الثاني: أن عائشة فلت لما أنكرت رواية ابن عمر عن البي ب إنهم ليسمعون الآن ما أقول 
قالت: إن الذي قاله 45 (إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو الحق) فأنكرت 
ےئ ت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما 
الثالث: هو ما جاء عنها نما يقتضي رجوعھا عن تأويلها إلى الروایات الصحيحة. 

قال ابن حجر يتته:ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن 
بكر بإسناد جیّد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه (ما أنتم با مع لما أقول منهم) 


)١(‏ من حديث البي ي مع أهل القلیب. 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجمعة باب الميت يسمع حفق النعال برقم (۱۳۳۸)ء ومسلم كتاب ا نة وصفة 
نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (۲۸۷۰). 

(۳) التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة (ص١18).‏ 

)٤(‏ هو: يونس بن بكير بن واصل الحافظ أبو بكر الشيباني الكوفي ا حمال صاحب المغازي؛ قال ابن معين: صدوق» 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال أبو داود: لیس بحجة؛ قال الشيخ همس الدين: مما ينقم عليه التشیعء وقال ابن 
معين: ثقة إلا أنه مرجئ» وقال العحلي: ضعيف الحديث» وروی له مسلم تبعاء وروی له أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. 
ينظر: الوا بالوفيات للصفدي (۱۷۷/۲۹). 


رواية هؤلاء الصحابة لكوما لم تشهد القصّة انتهى منەا''۔ 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي لأن ما يقتضي رجوعھا ثبت بإسنادين. 
قال ابن حجر يَرَْ: إن أحدهما جيّد والآحر حسن ثم قال ابن حجر قال الا ماعیلی ”'' كان 
عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه 
ا 


وقال العين تہ +" قال اين الین ۶“ لا معارضة ین حایث ارح عمر والایے لأن 


الموتى لا يسمعون لا شك» لکن إذا أراد اللہ إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله 

تعا ی: ال تاپ ا الأحزاب: ۷٦۲‏ وقوله: +( فَعَالَ ما وَلَْرّض أَنْتيَا طَوعًا أو 

گرا چ نصلت: ۱۱ء وآأن النار اشتكت إلى ربھاء ويكون معن قوله تعالى: ل إِنَك اش 

العوق کچ النمل: ع :مش قوله: # تك لا ات القصص: ٦‏ ثم قوله تعالى : + إِنَكَ 
و E,‏ 56 


لا شيعا قَّ أ اسل: ۸ وقبله: کال ضا يكل عل ای تلك عل الح لمن 26 


ہے 


صجسےے 
و تم 


شیع امَو ولا شع لض ادكه يا ووا بر ا 4 ادمسل: ۸۰-۷۹ قال أبو الليسث 
السمرقندي یئتتہ: هذا مثل ضربه للکفار؛ فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تفقه 


.)۳١٤/۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو: 

(۳) فتح الباري .)٥۰٣/۷(‏ 

.)٣۳١ -١* 5/59 أضواء البیان‎ )٤( 

(5) هو: أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي المغربي المالكي. الشهير بابن التين» فقيه حدث مفسر. له اعتناء 
زائد في الفقه والتفسير» اعتمده الحافظة ابن حجر قي شرح البخاري» وكذلك ابن رشد وغیرحاء توفي سنة 
(٦٦١ھ))؛‏ من تصانيفه : " المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ". 
ينظر: كشف الظنون (١/٤٥)ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا »)575/١(‏ شجرة النور الزكية محمد بن محمد 
مخلوف (ص .)١58‏ 

(5) هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي» علامة من أئمة الحنفية ورائد من الزهاد» 
قدم بغداد وحدث اء وهو مفسر ينقل عنه كثير من المتأخرين» وهو صاحب كتاب تنبيه الغافلين وكتاب بستان 


العارفين» توفي سنة ۳۷۳ھ . 


0 


كفار مكة, کال سال :٣ڑ‏ ولا شع لصم الدع إا ولو مذي ۵ )4 قرأ ابن كثير: 8إ ولا يسمع 


الصم) £ بفتح لب2 وبضم 1 0 ف أنه فاعل ند ھا والباقون "ولا ےسا 
بالخطاب ونصب "الصم" على المفعولية» قوله: قال مال: إا وو ددرن ل ى النمل: ٠‏ 
يعن إذا اعرا عن اى دين 


5 7 ۲ لاا ر ر وم لس 1 
وقال الزمخشري!'' انه عند قول الله تعالى : ا ادا ولوا مبِریَ نا )# السل: 0 کا 
کید حال لاس لآنه إذا غامد عن الذاقي :بان رل عند نديرا كان ات عن إدراك 


۳ 
او 


وقال الشوكاني يزه - عند قول الله تعالى: لِد ولوا مذي ا 4 النسل: ۸۰-:" 
ظاهر نفي إ ماع الموتى العموم» فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل كما ثبت في الصحيح أنه 
يخ حاطب القتلى في قلیب بدر فقيل له: يا رسول الله نما تكلم أحساداً لا أرواح مسا 
وكذلك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا ©7016 , 


ينظر: تاريخ بغداد (۳۰۱/۱۳)ء ومقدمة تحقيق كتاب تنبيه الغافلين (ص۹). 

.)۱۳٣٥-٣٣١/٦( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۰۲/۸)ء وینظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ا خوارزمي؛ العلامة النحوي كبر المعتزلة والداعي إلى 
الاعتزال» ولد (4517ه) كان رأساً في البلاغة والعربية وله نظم جیدہ توي سنة ٣١۸‏ ه. من تصانيفه: 
الكاشف في التفسير» وأساس البلاغة» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان ٢٢ ٤/٤(‏ -٢٦۲)ء‏ السير »)٠١٦-۲٠١۲/۲١(‏ البداية والنهاية (۲۱۹/۱۲)۔ 

(۳) الكشاف (۳۸۷/۳). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجمعة» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم (۱۳۳۸)ء ومسلم كتاب ال جحنة وصفة 
نعيم أهلهاء باب عرض مقعد الميت من ا حنة أو النار عليه برقم (۲۸۷۰). 

.)١51/5( فتح القدير‎ )٥( 


- اخلصاعتع يِل بأنه خاتہ!'' الئیلاں۔ 
قال الشيخ ينه :"ف معناه ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طریق أنسء قال 44:( 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا ني) الحديث» وقي آخر عند أحمد 
بلفظ:( لا نبوة بعدي إلا المبشرات)" الحديث» وقد صح في ذلك المع أحاديث بلغت 


در جحة 0ظ 


0 
ص 


قال ابن کثیر کا" وقوله تعا ی: کے وب موا ال وحَاتم الي الأحزاب: ٠‏ » كقوله 


+ رعو ہم م2 سے ہے مر 


عز وجل © اللہ “أعلم حيّث ل د 4 الأنعام: 4 » فهذه الآية نص في أنه لا نبي 
بعده وإذا كان لا ڼي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة 
أحص من مقام النبوة فان كل رسول ني ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول اللہ ب من حديث جماعة من الصحابة ب فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #:(إن الرسالة والنبوة ة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق 
ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا الرجل 
المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 
5 مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنی دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأقمست 


)١(‏ يقال: حاتم بفتح التاء وكسرها وقد قرئ بھماء والفتح .معن الختام والانتهاء» والمعين أنه انتهاء النبيين فهو كالخاتم 
والطابع الذي يكون عند الانتهاء. والكسر معن أنه حاتمهم يعن جاء آخرهم فلم ببق بعده ي» فيه انتهت النبوة 
والرسالة وُف3. 
ينظر: مختار الصحاح (۷۱/۱)ء ولسان العرب(7١/55١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (١١٣۱۳)ء‏ والترمذي في كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 
برقم ( ۲۲۷۲)» قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۲۷۲) صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ برقم ( ۲۳۲۸۳)ء قال الألباني في إرواء الغليل (۱۲۹/۸): إسناده صحيح. 

.)٠١١-٠١١/۳( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

(5) أخحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم (١١٣۱۳)ء‏ والترمذي في كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت الملبشرات 


برقم ( ۲۲۷۲ء قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )۲۲۷٢(‏ صحيح الإسناد. 


تلك اللبنة)“ وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول اللہ ب :( قال فضلت على الأنبياء 
بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض 

1 5 7- و DD»‏ 2 
مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبیون)''ء وعن العرباض بن سارية 
ظلہ قال: قال لي البي 4 :( إنى عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في 
طینت)(” وعن جبیر بن مطعم ذه قال معت رسول الله ١:‏ يقول إن لي أسماء أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله تعالى بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده ني)“؛ فمن رحمة الله تعا ی بالعباد إرسال محمد وَل 
إليهم ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخعبر الله 
تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ي في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من 
ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دحال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع 
السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على 
يد الأسود العنسي 7 باليمن ومسيلمة الكذاب ”© باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال 
الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنھما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع 
لذلك إلى يوم القيامة حن يختموا بالمسيح الدحال فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله 


)١(‏ وأخرجه البخاري كتاب المناقب باب حاتم النبيين برقم ( ٣‏ ٣٥۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه 8ل 
حاتم النبيين برقم(۲۲۸۷). 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة المقدمة برقم (57). 

(؟) أخرجه الإمام أ مد برقم (٢١۷٦۱)ء‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد» (557/9 )» حديث برقم »)٤١۷١(‏ 
وصححه الألباني في شرح الطحاوية (ص۹٥۱).‏ 

)٤(‏ أخرجاه في الصحيحين فأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: ((من بتعدي امه أحمد)) 
برقم(٦۸۹)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب في أسمائه 5 برقم (هه؟؟). 

)٥(‏ هو: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الحمار» أسلم يوم أسلمت اليمن» ثم ارتد عن الإسلامء 
وادعى النبوة» قتل سنة ١١‏ ه. 
ينظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 

)٦(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» ادعى النبوة» وتلقب بالرحمن» حي عرف 
بر حمان اليمامة» قتل سنة ١1‏ ه. 


ينظر: شذرات الذهب (۲۳/۱)ء الأعلام .)۲۲٦/٢۷(‏ 


تعا ی معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء يما وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه فانم بضرورة الواقع لا يأمرون ۔معروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق أو لما لحم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقواهم 
f‏ سے سے کہ 7 E‏ ے لس سل ے ص۸ ص ہے 2 

وأفعالهم كما ال تسا پر هل أََیشکم عل من رل لطي © الشعراء: ١‏ الايات» وهذا 
بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإفهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة 
والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الخوارق 
للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا 


اا ار وا اه 


)١(‏ تفسير ابن كثير 5/99 59 )٥۹٥-‏ وينظر: اللفظ المكرم(7/ه) وما بعدھاء الخصائص الکبری(۸/۱)ء سبل الهدى 


والرشاد »)٥۷-۰٦/۱۱(‏ شرح الزرقاني .)٥۰۰/٥(‏ 


- اقتصاصه و بان الشيطال لا يتمئل عليه. 
يفسر الشيخ يانه قوله 4 من رآ في المنام فسيراني في اليقظة»فيقول:" معن الحديث على 
هذه الرواية: أن من رأى البي #5 في المنام على صورته الى كان عليها في الدنيا فسیری 
تأويل رؤياه ووقوع ما شارت إليه من الخبر في دنياه؛ لأن رؤياه على صورته حق؛ لما دل 
عليه قوله آحر الحديث:( فان الشيطان لا يتمفل بي 

وليس المراد أنه يرى ذات الرسول بلك بيقظته فعن أنس رضي اللہ عنه قال: قال الي 

ييه بلفظ:( من رآن في المنام فقد رآن» فان الشيطان لا يتمشل بي... )!© ا حدیث 
ومعناه: من رأى البي 5 على صورته الي كان عليها في الدنيا فرؤياه حقء فإن الشيطان لا 
يتمثل بصورته» وروی مسلم في صحيحه هذا الحديث بلفظ:( من رآنيی في ا نام فسيراني, 


أو فكأغا رآي)”" على الشكء وم يذكر كلمة الیقظة ومعناہ: صدق الرؤیا وأن تأويلها 
CO,‏ 


وقال الشیخ یئن كذلك: "مضت سن الله أن جعل الناس أحياء في الدنيا بعد أن 
0۵ ليبلوهم أيهم پمیر سس ہو ہت 


2 2 اوح وہ مم س آ22 ثم ]ند نے سی 20 وقال سبحانه 


في سورة المؤمنون: +[ شم 7 جا کلک ل ن 0 E‏ ا نے 
(5) )4 الفسون: ۱٦-٠۰‏ وجعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة للأنبياء والمرسلين 


ہے 


حي نبینا محمد له قال الله تعسا ی: پر اك ممیت وم کون اع کم نكم وم اليم 


۔)۲۲٢٦(مقرب أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا باب قوله من رآ في المنام...‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التعبير باب من رأى البي 5ل في المنام برقم (۹۹۳٣)۔‏ 

(۳) أخحرحها مسلم » كتاب الرؤياء باب قول البي عليه الصلاة والسلام:( من رآن في المنام فقد رآني) برقم(٦٢٢۲).‏ 
)٤(‏ فتاوى اللجنة .)٥۸٥- ٣۸ ٤/١(‏ 


رت 


و سے 


عند رک صمو ا( چ الزمر: -٣۰‏ ۱٣ء‏ فتوقی رسسول اللہ بي بعسدما بلغ 
الرسالة وأكمل الله به دينه وأقام به الحجة على خلقه» وصلى عليه أصحابه رضي الله 


ہے رسيا 


عنهم صلاة الجنازة» ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة فا وقام من بعده الخلفاء 
الراشدون» وقد جری في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك باجتهادهم وم یرجعوا في 
شيء منها إلى رسول الله وله فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حیّا وكلمه أو مع 
منه شيعًا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل؛ لمخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله في 
حلقه» وليس في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنیا؛ لأنه 
يحتمل أن المراد بأنه: فسیرانِ يوم القيامة» ويحتمل أن المراد: فسيرى تأويل رؤياه؛ لأن 
هذه الرؤيا صادقة بدليل ما جاء في الروايات الأحرى من قوله پَل:( فقد رآئ)”") 
الحديث. وقد يراه اللؤمن في منامه رؤيا صادقة على صفته الي كان يي عليها أيام حياته 


ال 


وما ذكره الشيخ يناه من أن البي َل لا يرى قي اليقظة هو القول الراحح؛ أما من 
قال بجواز رؤيته 5 يقظة بعد وفاته فیرد عليهم من وجوہ: 
-١‏ أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة على وفاة البي 


فلا لا مان لاق اق ا ا 


اجا أن رؤيته ي يقظة بعد وفاته لو كانت» ممكنة» لكان أولى الناس ما أصحابه وله 
ولا سيما مع قيام المقتضي هذه الرؤية» فإنه قد جری بين الصحابة من التراع في 
5 ع 7 ۰ 5 7 )2 
كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره لهم وفصله بينهم 4 


.)1951( أخرحه البخاري في كتاب التعبير باب من رأى البي يي في المنام» برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة 5485/١١‏ -485). 

(؟) ينظر: حياة الأنبياء بعد وفاتھم للبيهقي (43-17)» توضيح المقاصد لابن عيسى »)١۷١-١١١/۲(‏ الصواعق 
المرسلة الشهابية لابن سحمان (۱۰۱-۹۸)ء شرح الكافية الشافية للهراس .)5057/١(‏ 

.)۳۹۳-۳۹۲/۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


-٣‏ أن القول بذلك یلزم منه لوازم باطلة» منها: القول باستمرار التشريع» وأن يخلو 
القبر من حسدہ بي فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب» وأن يكون من رآه 
٣ھ"‏ 

 -٤‏ أن القائلین بذلك اضطربوا في رؤيته 5 هل هي رؤية لذاته على ا حقیقة أو رؤية 
مثال هاء وهل تكون بالقلب أو بالبصر "» وهذا حسوس والاختلاف فيها على 
هذا الوحه يدل على عدم تحققها. 


ه- أن القائلين بذلك لم يذكروا على قوهم هذا دليلاً يعمد عليه وما ذكروه 
أمران: 
٠‏ حديث :( من رآن في المنام, فسیرانِ في اليقظق": 
والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن محمد 
بن شهاب الزهري» عن أبي هريرة طفن به. 
والجواب عنه من وجهين: 
أ- أن أهل العلم اختلفوا في المراد بالحديث على أقوال ”ء أصحها أن المراد به التسشبيه 
والتمثيل» ويدل لذلك روايات الحديث الأخرى فقد رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ:( 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنها رآن في الیقظة لا يتمنل الشيطان 
یق 


.)٣١٤٠-٥١٤/١٢( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: أقوالهم في ا حاوي للفتاوی خلال الدين السيوطي .)۲٦٢/٢(‏ 

۔)٣۹۹۳( أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب من رأی البي ي في المنام برقم‎ )٣( 

.)۲٢/٠٢( ينظر: فتح الباري (۳۸۰۵/۱۲)ء وشرح صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم في كتاب الرؤياء باب قول البي عليه الصلاة والسلام:( من رآن في المنام فقد رآني)» برقم 
.)۲٢٢٦(‏ 


ب- أن حمل الحديث على رؤيته يل يقظة بعد وفاته وإن كان أحد الأقوال في المراد 
بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه في المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه 
في اليقظة» ومعلوم أن خبر الصادق لا يتخلف . 
٭ وأما الحكايات الى يذكرها المصنفون في الكرامات أو يتناقلها العامة من رؤية 
البي ب يقظة بعد وفاته: 
فهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب مختلق» أو تزوير 
شيطان مرق؛ وذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعین لمهم بإحسان ". 


- انتصاصه ونه بشفاعته لعمه أبى طالب. 

قال الشيخ يزته:" أبو طالب هو أحف أهل النار عذاباً يوم القيامة» بسبب شفاعة 
البي ييي له في ذلك» وإنما يخفف الله عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة البي ويه لما رواه 
مسلم في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه”" . ولمارواه 
مسلم وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال:(يا رسول اللہ هل نفعت أبا طالب بشيء 
فإنه كان بحوطك ويغضب لك؟ قال: (نعم» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
الناں ”۶ء وق رواية عن العباس :(قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان بحوطك وينصرك 
فهل نفعه ذلك؟ قال: (نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح )© , 
وروی مسلم أيضاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بيه ذكر عنده عمه أبو طالب» 
فقال:( لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه 


5 5 
دماغه )20 . 


.)۳۸۰/۱۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؛ 5)» غایة الأمانی .)۲٢٢٦-٦٢٢/٢(‏ 

مم سم علق کاب ا ات اوت آهل التاز غد ھر 

(4) أخرحه مسلم في كتاب الإيمان باب شفاعة البي و لعمه أبي طالب والتخفيف عنه بسببه برقم (۲۰۹). 


.)۲۰۹( أخرحه مسلم في كتاب الإبمان باب شفاعة البي ي لعمه أبي طالب والتخفيف عنه بسببه برقم‎ )٥( 


)٦(‏ أحرجه البخاري في كتاب المناقب باب قصة أبي طالب برقم ۳۸۸۵۰))ء و أخرجه مسلم في كتاب الإيهان باب 


شفاعة البي ي لعمه أبي طالب والتخفيف عنه بسببه برقم .)5١١(‏ 


وكل من مات كافرًا فهو مخلد في النارء سواء كان من أقارب البي پل أم من 


ًّ مل e‏ ا ے ےپ 1 ام رک 2 > کی ای 
غيرهم؛ لعموم قوله تعالى :#2 وَالَذِيت كفروأ وَكَزَبوا بايا أؤلتيك أُصَِحَلبٌ السار 
- 2 ا کر 02007 7 

خدليين فها ویش ا مص أ التغاين: ٠٠ء‏ وما جساء في معناها م : E‏ رت 


وهذه الشفاعة حاصة بالبي ية لعمه أبي طالب ودليلها ما سبق ذكره من كلام الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ينه وما سبق يظهر أن سبب شفاعة الرسول پا لعمه في تخفيف 
داب سس وناك ة عن اسر كله وت الہ جو :ورد أنه امون ئل تار كدان جوم 
القيامة. 

وينبغي أن نعلم هنا أن هذه الشفاعة الي نفعت أبا طالب» مع كونه كافرأ» شفاعة 


تخفيف فقطء لا شفاعة إخراج من النار . 


.)٤۹۰-٤۸۸/۱( فتاوى اللجنة‎ )١( 
ينظر: التذكرة فی أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي(۹/۱٤۲)ء والبعث والنشور للبيهقي(ص ۳۱)ء وبجموع‎ )٢( 
.)٤۸ - ١٤( والشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر ا لحدیع‎ »)١ 5 4/١( الفتاوى‎ 


- اختصاصه 4 بتعدد أسماته. 


قال الشيخ يزآئه: " لم يصح تسمية البي صن نفسه بشيء منه إلا خمسة أسماء أو ستة فقط". 


عن جبیر بن مطعم 5ه قال: قال رسول الله ےا( لي حمسة أسماء: أنا محمد وأنا 
أحمد. وأنا الماحى الذي بمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب)7". 


قال الخطابي:" قوله: (لي خسة ا ماع معناه أن هذه الأسماء مذكورة فی كتب الله 
تعالیل”ػ فأي اسم وجد منها فهو ا مہ وصفته. 

وأما محمد وأحمد فهما مشهوران»ف ر(محمد) قدمه لأنه أشرفهاء و(أحمد) أي أحمد 
الحامدين» فالأنبياء حمادون» وهو أحدهم» وأما (الحاشر) فقد ذكر تفسيره في الحديث؛ وهو 
الذي بحشر الناس على أثره» كقوله:(أنا أول من تدشق عنه الأر ض٣‏ و(العاقب): الآخر 
يريد: أني خاتم الأنبیای جاء عقبهم» يقال: عقبت القوم أعقبهم إذا جئت آحره "(“". 
قال ابن القيم يزته:" أسماء البي كَل كلها نعوت ليست أعلاما محضة بحرد التعريف بل أسماء 
مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال فمنها محمد وهو أشهرها وبه مي في 
التوراة صريحاً ... ما يوافق عليه كل عا م من مؤمين أهل الكتاب» ومنها أحمد وهو الاسم 


.)۱۷٢ص( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله للك برقم (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم في 
صحیحه» كتاب الفضائل باب في أسمائه ب برقم(ه 5 ١؟).‏ 

(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم (5١/5١٠):"قال‏ العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له 44 أسماء 
غيرها؛ لأا موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السابقة". 

.)۲۲۷۸( أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل باب تفضيل نبینا ولو على جميع الخلائق برقم‎ )٤( 

.)١588-15/1/9( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: أسماء رسول الله يل ومعانيها لابن فارس (ص۳۳)» والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
(١/۸٢۲۔٥٣۲۳)ء‏ وشرح صحيح مسلم »)٠١٦-٠٠٤/٠١(‏ وقذیب الأسماء واللضات (١/١۲-۔۲۲)ء‏ وزاد 
العاد(/٦۹۷-۸).‏ 


الذي سماه به المسيح ٠...‏ ومنها المتوكل ومنها الماحي وا حاشر والعاقب والمقفي وني التوبة 
وني الرحمة وني الملحمة والفاتح والأمين» ويلحق هذه الأسماء: الشاهد والمبٹشر والبشير 
والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد اللہ والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء 
الحمد وصاحب المقام ا محمود وغير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله 
من كل وصف اسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له 
منه اسم وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه ...؛ وأسماؤه ٤‏ نوعان : 


أحدهما: حاص لا يشا ركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأ مد والعاقب والحاشر والمقتفي 
وني الملحمة. 


والثاني: ما يشا رکه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون 


وأما إن حعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين كالصادق 
والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك وقي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف 


)١(‏ قال القشيري: إن لله ألف اسم ثلاثمائة في التوراة وثلاثمائة في الزبور وثلانمائة في الإنحيل وتسعة وتسعين في القرآن 
وواحدا في صحف إبراهيم. 
ينظر: حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي المالكي (571/7).» الثمر الداني شرح رسالة القيرواني لصالح عبد 
السميع الآبي الأزهري (ص ۷۰۰). 

(۲) زاد المعاد »)۸٤ / ١(‏ وينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص۱۷۲))ء فتح الباري (35//7). 


۔اقلصاحکع ونه بروية من وراءه. 

قال الشيخ عبدالرزاق ينلته " ثبت عنه وله أنه قال لأصحابه:( إنه لا بخفى علي 
ركوعكم ولا خشوعكم. إن أراكم من وراء ظھري۔!'' والأصل: أنه كسائر البشر لا 
رمن وراء الاب لذ لذ رف اهار الاما كه اا 


(0) 


قال ابن حجر یئلٹہ: والصواب المختار أنه حمول على ظاهره» وأن هذا الإيصارء 
إدراك حقيقي» حاص به يل انخرقت فيه العادة» على هذا عمل المصنف "» فأخرج 
هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره *» وحكاه القاضي 
عياض عن جمهور العلماء “. 

وقال الإمام العيئ ينتنه:" قوله كَل :( من وراء ظهري) أي من حلف ظهري ... 
والعلماء اختلفوا في معن هذه الرؤية فقال قوم: 
- المراد ھا العلم» إما بطريق أنه كان يوحى إليه بيان كيفية فعلهم» وإما بطريق الإلام, 
وهذا ليس بشيء لأنه لو كان ذلك بطريق العلم ما كانت فائدة في التقييد بقوله كلل : 
(من وراء ظهري). 
- وقال قوم المراد به أنه یری من عن ينه ومن عن يساره من تد رکه عينه مع التضسات 
يسير في بعض الأحوال» وهذا أيضاً ليس بشيء وهو ظاهر وأنكر ذلك الإمام أحمد كنام 
إنكارا شديدا. 
- وقال الجمهور وهو الصواب إنه من خصائصہ ‏ وإن إبصاره إدراك حقيقي انخرقت 
له فيه العادة ولهذا أحرجه البخاري هذا الحديث في علامات النبوة . 


متفق عليه من حديث أنس» فأخرحه البخاري في الصلاة باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة..(١/١٠١)برقم‏ 
(519). ومسلم في الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة برقم (5؟5). 


(۲) فتاوى اللجنة .)٤۷۷/١(‏ 


0020 
050 
رم 


يعي البحاري. 


.)١٠٤/١( الفتح‎ 


إكمال ا معلم للقاضي عياض (۳۳۷-۳۳۹/۲). وینظر: شرح النووي لمسلم .)١59/5(‏ 


واحتلف العلماء كذلك في كيفية رؤية البي ي من حلف ظھرہ:- 
فنا كانه لضن BBS EE GE‏ 
- وقيل كانت له بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يعن مثل حرق الإبرة ييصر بمما لا 
يحجبهما ثوب ولا غيره. 
- وقیل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة أمثلتهم فيها فيشاهد 
بذلك أفعاف "'. 
وكل هذه الأقوال في كيفية الرؤية تفتقر للدليل الصحيح والله أعلم. 


والخصائص الثابتة لنبينا 4 كثيرة, وما ذكره الشيخ عبد الرزاق يتن طرف منهاء 
وقد أفردها غير واحد من أهل العلم بمصنفات خاصة ". 


(١)عمدة‏ القاري (555/5)» عمدة القاري (٤/۷٥۱)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير »)17١ / ٦(‏ التمهيد لابن عبد البر 
557/19)» فصول من السيرة (١/٦٦۲)ء‏ مشكل الآثار للطحاوي (۱۲/ ۳۱۷). 

)٢(‏ ينظر: غاية السول في خصائص الرسول 4 لعمر بن علي بن الملقن (ص٢٢۲۲)ء‏ اللفظ المكرم محمد الخ ضیري 
(؟/5)؛ الخصائص الكبرى خلال الدين السيوطي »)7١5/7(‏ مرشد ا حتار ‏ محمد بن علي بن طولون (ص۱۲۳)ء 
خصائص المصطفى بن الغلو والحفاء لصادق بن محمد بن إبراهيم (۷۹-۳۱)ء وذكر المنجد في معجم ما ألف عن 
رسول اللہ يل جملة منها (۱۹۰-۱۸۷). 


؟- ماعد من خصائصه يل ومو غير ثابت. 


- اختصاصه يه بان المقصود من تلق الخلق. 

سئل الشيخ يت عن هذا الحديث (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) فأحاب 
بقوله:" ذكره العجلون"» وقال: قال الصغاني'" : إنه موضوع» ثم قال: وأقول: لكنه 
معناه صحيح وإن لم يكن حديثا. نقول: بل هو باطل لفظًا ومعی؛ فإن الله تعالى إنما علق 
علق لو كما قال سبحانه: # وما ما حلفت ان والانس لا یدود ارم )ا 4 الذاریات: 
٦٥ء‏ ولم يثبت حديث عن البي ي يدل على أن الخلق خلقوا من أحله لا الأفلاك ولا غيرها 
من المخلوقات» وذكره محمد بن علي الشوكاني”" وقال: قال الصغاني : موضوع» وما يدل 


OA‏ جس 


على ذلك قوله تعال: +[ آله ای حَلقَ سح سوت ومن الارض مهن بنازل 


ام 211 َه ع گی یو رون قد اط يكل 2 © الطلاق: ۰گ 


والأرض من أجله يله بل خلق لما ذكره الله جو تہ 
َو دمو هه lll‏ ےم >> >( e og‏ گر 7 2 


و ص ر < 4 227 سر ےک7 وو ر 
سبع سعلواتٍ وه ن لار ص متلهن بازل الا بد 2 ھا لله عل شی دبروان 


ہ۔ 


)١(‏ في (كشف ال حفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) وهو إسماعيل بن محمد بن عبد 
المادي العجلون الدمشقي» أبو الفداء» من مؤلفاته: كشف ا حفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» شرح الحديث المسلسل بالدمشقيين» الفيض ا لحاري شرح صحيح البخاري وغیرھاء توفي سنة 
هه 
ینظر: سلك الدرر )۲٥۹/۱(‏ الأعلام .)۳۲٣/١(‏ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصغان ا خرسانء أبو بكر نزيل بغداد أحد الثقات» روى عنه مسلم والترمذي 
ومات سنة (١۲۷ه).‏ 
ينظر: طبقات ا حفاظ للسيوطي (٥/٥٠)ء‏ معجم البلدان .)٣١٤/٣(‏ 

(۳) في الفوائد اٹ حموعة في الأحاديث الموضوعة .)٤۳۲٦٣/١(‏ 

.)555/١١ فتاوى اللجنة‎ )٤( 


أحاط یکل سن عا )4 الطلاق: ؟وء أما الحديث المذكو ر فهو مكذوب على البي يك 
707 ا 


والقول بأنه پل للقصود من الخلق قول باطل من وجوہ: 

١‏ - أن القول بذلك یعارض النصوص الشرعية الدالة على أن المقصود من الخلق 
ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: +[ وات ان وا لان إلا عدون رح کہ الذاريات: ده » 
وقوله سبحانه: +( ایی لن المت ولیو و ایک لم عم 4 للدك: ۲ » وأن الله تعالى هو 
المد للمخلوقات والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله سبحانه: # لو ما فی لسوت وَما قی 


صمح 2 


لْذَرْض ‏ البقرة: ۱۸٢‏ ء وقوله جل وعلا: وَیلّو مُگ ألسَمَوت وَالْأَرَضٍ وما بيا 
لی ما يِه وال َه عل م[ کو المائدة: ۷ 

۲- أن القول بذلك يناف بشرية الرسول پل وما أخبر اللہ به عنه هموعن 
نفسه كقوله تعسا ی: فل تما آنا بشر یملہر وی إل اا ھک ا کان پرجو لاء ريو 
انل عا فلا ولا هر ساد تا دا ر چ الكهف: 1۰ ؛ وقوله سبحانه: قل 


صرح تی حر پک ےک لوپ تو رج شف ہی 


ا لام ا ول کد ٠‏ أَعَلَمُ اليب لاس ڪرت ین الب وما مسن 


سہ 


مَك 


و ہے وو لپ ھ 


31 إن نألا تير وش قوم ونون ل الأعراف: ۸ وقوله وَلأ:ر یا معشر قريش أو 
کلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنی عنكم من الله شیئاء یا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله يله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئ" . 

۳- أن هذا القول مأحوذ من بعض الفلسفات الفاسدة» والعقائد الباطلة كالفلسفة 
الحندية» والعقيدة النصرانية. 


)١(‏ الحديث هو(لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك). 
(۲) فتاوى اللجنة .)459/1١(‏ 


م رر صرح 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى:+( وآنزز عشیریک الڈذریے ا 4 الشعراء: ٤ء OAV)‏ 


برقم )٤۷۷۱(‏ من حديث ابي هريرة ذَلِينه به. 


4 - أن غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة . 

وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ياه" ما يذكرون أن البي يل كان كوكباء أو 
أن العام كله لق منه» أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق أبواه» أو أنه كان بحفظ القرآن قبل 
أن يأتيه به حبريل» وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من البي 4 بل حلق كل واحد من أبويه» ونفخ الله فيه 
الروح. 

ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه يوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبریسل بل 
تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه إليهم وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بسن 
عمران وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء» ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» 
كما كان بي إسرائيل على شريعة التوراة. 

وأما كونهم كلهم يأحذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل الاتحاد من أهل الوحدة 
والاتحاد كابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأمثالهما"7". 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح »)۳۸٤/۳(‏ حقيقة الصوفية للقاسم (ص۲۸۰)ء مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
(۳۹۳/۱). 
(۲) بحموع الفتاوى (۳۹۸-۳۹۷/۱۸). 


- اختصاصه 45 بإنه خلق من نو 

قال الشيخ مبيناً هذه العيازة:' صف الرهو ل نكل ان فون من قزر الله إن رود بي أنه 
نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته» وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء 
به من الوحي الذي صار سببًا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح» وللبي 5 نور هو نور 
الرسالة والهداية الي هدى الله كما بصائر من شاء من عباده» ولا شك أن نور الرسالة والمداية 
من اللہ قَال صلی # وماکان لبر أن يُكلِمَهُ الال وسا او من ودای جاب أو رمل 
تكولا فوس ا ما کا نه عن حَحكيمٌ لیا 4 الشورى: ١ه‏ . وليس هذا النور 
مكتسبًا من حاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة » أما حسمه ولو فهو دم ولحم 
وعظم... إلخ» خلق من أب وأم ول يسبق له خلق قبل ولادته» وما يروى أن أول ما علق 
الله نور البي محمد ييي أو أن اللہ قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد يل 
ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيّاء أو خلق الخلق كلهم من نوره 
كه فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن البي يا١‏ 

وقال الشيخ عبد الرزاق يناه كذلك:"البي ي نور هدى ورشاد» كما 0 
وإتك لد إل رط م مُسَتَقيوٍ اڑا م4 الشورى: o۲‏ َال ال: م 70ك9ھ) رلك اك 
هداو ما ندا © وَدَاعِياإِلَ اللہ بد نے وهلي نيا (5) 4 الأحراب: ه: -5؛ » 
وليس بدنه نورًا ولیس هو من نور الله الذي هو وصفه» بل هو لحم وعظم وما خالطهماء 
علق فخ أت رام کیره كما سض يذلكف سه الله ال الب کان یا کل و حشرت 
ويقضي من شأنه» وله ظل إذا مشى في شمس أو نحوهاء وأما قوله تعالى: # قد جاه ڪم 
نت الله و2 وسكت ميوت © دی يد اله ن ا كه شب 
سل وَيُخْرِجَهُم 0-72 الك الور ادنك وقد هة ال و 


اع 


مُسَتَقِيمٍ © 4 الائدة: ١١ - 1١‏ قاراد بالتون ئ ذلك :ما به الله یه من الواسن »مسق 


سر مم ہے 


)١(‏ فتاوى اللحنة 147/١(‏ 57-54 5)»وينظر: فتاوى اللجنة .)٦1۸- ٣٦٦٤‏ و(ص ۳٦٣٣‏ وما بعدها من [بیحموع 


الفتاوى] لابن تيمية) الجزء الثامن عشر). 


مو جو يا ار يغبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش اللہ أما 


| لل | 5 وہ 7 . ا( 


ومن قال بأن نبينا محمد #۶ حلق من نور؛ فلا بد من أن يبين مراده وإلا فقوله هذا 
باطل من وجوہ: 

-١‏ أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد ييي فان البشر خلوقون من التراب لا من 
النور» قال تعال ى :+1 ومن ءايح أَنحَلَفَكُم من راپ ثم دآ شر کو شر ششوک یا )4 الروم: 
.٠‏ وقال 5 :( خلقت الملائكة من نور, 8یئ وخلق آدم ما 
وصف لک" . 
فهذا حبر عام في جمیع البشر» فتخصيص نبينا محمد بي بأنه حلق من نور يحتاج إلى تخصص» 
راف : 

؟- أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن البي ئ4 خلوق من 
نور الله تعالى» وأن العا م كله خلق من نوره» وأنه أول المخلوقات» وأن خلقه متقدم على 
العرش والقلم وقد التزم جماعة من القائلين بذلك هذه العقائد. 

- أن القول بذلك مأحوذ من بعض الفلسفات القديمة» والنظريات الفاسدة0 2 . 


.)4515/١( فتاوى اللجنة‎ )5717/-477/١( وينظر: فتاوى اللجنة‎ »)57/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة )۲۲۹٤/٤(‏ برقم(٦۲۹۹)‏ من حديث عائشة فرقم 
به. 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۱۱/١٤۹۰-۹)ء‏ فتاوى ابن عثيمين (۳۳۳/۱). 

)٤(‏ ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي الطائي (۱۱۹/۱))ء الإنسان الكامل لعبد الكريم الجليلي (٢/٦٦)ء‏ الإبريز 
لأحمد بن المبارك(صض؟757). 

(5) ينظر: الجواب الصحيح (٣/۳۸)ء‏ حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف القاسم (ص۲۸۰)؛ 
التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق لزكي مبارك 2770/١١‏ ۲۷۹ء ۱٠۲۰)ء‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية 


لإدريس محمود إدريس (۳۹۳/۱)ء خصائص المصطفى بین الغلو والحفاء -1٠١(‏ ۱۰۹). 


- اقتصاصه 45 باه [أى ربك. 

قال الشيخ تل مبيناً:" لم ير نبینا محمد يع ربه في الدنيا بعیی رأسه على الصحيح 
من قولي العلماء في ذلك وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضا الأفق وهذا 
هو المراد بقوله تعالل: ال مه مال )دو مرو اتوق © ور بالا التق © تم 
دا فد ا( کان اب فوسین آزآدق اہ ایی إن عبدیو ما اکٹ ا ماكب الفواد ما 


سس کے ہو عو سے ے رےے یھو سے کے گے و 2 > Il 2 l3‏ 
رای ا آفتمرونةہ عل ما ری '(۲') وقد اه ر اخریٰ عند ِذرة انی ا عندها جد 


> 
ےے ہ ہے 


الأو )لذ یدٹی دده میتی ا ما راع لیر وما طق ا کے النحم: ه - "٣۷‏ . 
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة والخلاف فيها قد وقع بين 
الصحابة يع وغيرهم» قال ابن أبي العز- بعد تفصيله فيها وحكايته للأقوال» وترجحيحه 
لنفي الرؤية البصرية-: ونحن إلى تقرير رؤيته لحبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه 
تعالى» وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوقا عليها 
ون 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه :"قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا 
يرى الله بعينه في الدنياء ول يتنازعوا إلا في البي بلي حاصة مع أن جماهير الأمة اتفقوا 
على أنه لم يره بعينه في الدنیاء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن البي 4 


بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه". 


.)۳۷۰/۱( فتاوى اللجنة (۱۹۲/۲))ء وينظر: فتاوى اللجنة (۱۸۸/۲ء ۱۹۲) الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
وينظر: كتاب الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلان.‎ .)۲٢٥٠- ٢٢ ٤( شرح الطحاوية‎ )۲( 
.)0١9/99 وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٥۹۰/( (rol) بحموع الفتاوى‎ )۳( 


والأدلة متضافرة نقلاً وعقلا: 
فمن الأدلة النقلية: 


- قوله تعالی: ‏ وما جا موسی لِمقَدِتا وَكلَّمَهُه رب قال رت ارف أَنظرٌ لیت قال أن 
تر |4 الأعراف: ٠٤١‏ . 
- قوله :7 :5 ١‏ أنه لن أحل من به ع مت( 
قوله 0:5 تعلمو یری أحد منکم ربه عز وجل حق بموت)''. 
وجه الاستدلال به: 
أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنیاء وقد حاطب به رسول الله طَلل 


أصحابه» فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم من باب أولى . 


وأما الأدلة العقلية: 
"... لم نر الله في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع 
الشمس» بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع رؤيتهاء بل لضعف بصره 


۳(۷ ١ 
5 وعجزة...‎ 


أما رؤية البي وَل لله عل ليلة المعراج: 

فقد احتلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية البي بل لربه ليلة 
الماع وي نياعي رت 

الأول:أقوال تش اتاو یئ" 

الثاني : أقوال تنۂ تنفي الرؤية مطلقاً. 

الغالث:أقوال تقيد الرؤية القلبية لا البصرية. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد )۲۲٢٢ /٤(‏ برقم (۲۹۳۱) من حديث بعض أصحاب الي 
ل به. 

(۲) ينظر فتح الباري (53/1). 

(۳) بیان تلبيس ا حھمیة ۳٣۷ /١(‏ -۸٥۳)ء‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)١١١/١(‏ 


ومن ثم احتلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالحم على مذھبین: 

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقواهم اختلاف تضاد لا تنوع يوحب 
الترجیح بينهما لا ا جمع؛ واختلف القائلون بذلك في القول الراجح منها ووجهه. 

والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا تضاد يوحب 
اديع ا 

والمذهب الثاني هو الصحيح -والله أعلم - واختاره جمع من ا حققین منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ”"ء وتلميذه ابن القيم ”ء وابن كثير *» وابن أبي العز ”ء والسفاريي"» 
والشنقيطي "» وغيرهم؛ وهو اختيار الشيخ عبد الرزاق عفيفي ككلته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یثللہ:"' وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
اعقا ل۱ رای عونل میلو اده مر تن عا انکر ت رة ب 

فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية 
الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول:"رأى محمد 
ربه"» وتارة يقول:"رآه محمد" و م يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه... 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل: كما في صحيح 
مساو عن آں ذر قال :سالك رسول الله لهل رات ربك فال در نوز آن آرای“: 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة -٤۷۷/۲(‏ ٥٥)ء‏ الرؤية للدار قطي (ص ۳۰۸ -٣٦۳)ء‏ شرح اعتقاد أهل 
السنة (5/8 05-51١‏ ه)» مجموع الفتاوى ))٥۰۹ /5 ۳۸٦ /* ۳٣٣/٣(‏ زاد المعاد (۳۷/۳))ء تفسير ابن كثير 
/٤(‏ ٢٦۲)ء‏ شرح الطحاوية (١م٢٢٣-٥۲۲)ء‏ فتح الباري (۸/۸٦٦)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ »)555-576٠‏ 
أضواء البيان (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)0١١-5-.05/5(‏ 

(۳) ينظر:زاد المعاد (۳/ ۳۷- ۳۸). 

.)۲٦٢/٤( ينظر: تفسيره‎ )٤( 

(5) نظر:شرح الطحاوية .)۲٢٥٠-٦٢٢/١(‏ 

(1) ينظر:لوامع الأنوار البهية /٢(‏ 4 55-58؟) 

(۷) ينظر: أضواء البیان (۳۹۹/۳). 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب الإیعان» باب في قوله 5:( نور أنا أرامم» برقم (۲۹۱). 


ہے 
8 


وقد قال عال: تح الع آنه ينيد للا تک المتہد الک إل لسر 
31 و 1 3 لت یی مق ۔ مس 


7 


۳۷۷۸ رکا حوله, ریہ من اوتا 4 الاسراء: ١ء‏ ولو كان قد رآه نفسه بعينه لكان ذكر 
ذلك أولى. 

وكذا قوله: 0 فدہ عل ما يرك )ا )4 النجم: ۲ء + قد رأ من ءایّتِ نت ريد لكر 
چ النحم: ۱۸ء ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى 

وى کن او ا قولة: لیا ال ارك إلا تة لتاس 
وال حالفلاو ةق لقان ن )4 الاسراء: ٠‏ قال: "هي رؤيا عين أريها رسول الله بيك ليلة أسري 
"7" وف ا أخير الناس ما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة هم» 
حیث صدقه قوم وكذبه قوم» وم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه» ولیس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه"". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب # وما جعاتا ار ديا لی رييتك إل َة ساس الإسراء: .< 1١ IY)‏ ) برقم 


2 


.)٦۷٤٢( 


.)51١-5059/5( بحموع الفتاوى‎ )٢( 


ا-النبي كسار البشر. 

يبين الشيخ عبدالرزاق الله أن نبينا محمد #5 كسائر بي آدم» فيقول:" نبينا محمد ي هو 
كسائر بی آدم خلقه الله من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسي» 
ثم توفاه عند انتهاء أحله» فوجودہ ممكن كسائر المحلوقات إلا أن الله تعالى ميزه بالرسالة 
فاصطفاه رسولاً إلى الناس كافة وخاقاً للأنبياء عليهم السلام ". 


ولا ريب أن الرسول بي من جنس البشر لقول اللہ تعالى: +[ قل‌إنما آنابشر منك 


ہ_ مابس 


وسیل امک 2207 ا تا 
£ الکیف: ٠٠١‏ وکال تصا: چ ما هنذا لا بشر ملک یا کی ماتا کون مه وَبَشرب و 
تر اپ للؤمنون: ٣‏ وکال الپ فل تما أنأ بتر منک وی ال ضا الھک له 
وا او و مُشرکیںن ا ې فصلت: .٦‏ 
ولقوله يَل:( أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

قال ابن عباس بعد قوله تعالى: ل قلإنما آنا بسر لک وت إل اا اکم لله 0 4 
لک سر یر دح 
مثلكم إلا إن خصصت بالوحي وأكرمي الله به يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك 
ل 


وقال الش و كان كناته: : أمر سبحانه نبيه 5 أن يسلك مسلك التواضع فقال © قَلإِتا 
تا بر یَنْلگر 4 أي إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية ومن كان هكذا 


.)٥٥٥-٥ ۸/۱( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح برقم (٥٦٥۰)ء‏ ومسلم في كتاب النکاح باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... برقم .)١5٠01(‏ 

(۳) ينظر: تفسیر البغوي (۱۸۷/۳). 


فهو لا يدعي الإحاطة بکلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من اللہ سبحانه قال 


١ ۰‏ ا یہ ہے 5 ١‏ 
يوحى إلي وکفی بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر . 


-١‏ الرسول يك ليس بشرا مثلنا. 

يبين الشيخ كله اناسل هذا فا سا :هما وباط عال امت اة غبت 
تحتمل حقاً وباطلاء فإن أريد ما إثبات البشرية للبي ل أنه ليس ممائلاً للبشر من كل وجهء 
بل يشاركهم في جنس صفاقم فيأكل ويشرب ويصح ویمرض ويذكر وينسى ويحيا وعوت 
ويتزوج النساء ونحو ذلك وختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا 
ونذیراء وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً - فهذا حق» وهو الذي شهد به 0 وأحبر به 
ا ال تعال: فِا آتا ا ع إل اما الک يلد وکید یک ]1ھ 
ريد يعمل عملا صلِا ولا شرك بعبادة 717 , 4ه الکیف: ٠‏ فأمرہ أن یخبر امتےة 
بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد 


کت سے 


وا حدایةء وقال تعا لی في بيان ما حرى من ا حوار بین الرسل وأمهم: ہر # قات یا ربا 


ر مانيو 
5 


م ے 2 14 صد ہے و تا خی 
3 أله شاک فاطر السملو مہ کہ لسم من ویک 
76 هره > کے وھ من 


وبؤخره کک مسکی قالوا ن اسم إلا بشر 
كات یمد اباؤت اوا بشلطن من )ات E‏ 
چوت أله يمن لی من یکا من عکاوو۔ ومَاکات لتا أن نیکم بشلطن 
لا E‏ وَعَلَ أ الله فلتو ڪل المَوْمنُو ت ا( چ إبراهيم 0١-٠‏ فأقر الرسل باهم 
بشر مثلنا ولکن الله منّ عليهم بالرسالة فإن الله سبحانه ِنٌ على من يشاء من عباده ما شاء 
ويصطفي منهم من أراد؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومثل هذا في القرآن كثير. 


عي > عض کر ےپ 
للا ردو أن مََدُونا عََمَا 


)١(‏ ينظر: فتح القدير (۳۱۸/۳)ء وتفسير السعدي »)٤۸۹/۱(‏ وتفسير ابن كتير (۹/۲١)ء‏ وتفسير البغوي 
(۱۸۷/۳ء وأضواء البيان .)۳٥٣ ٥٣٥٣٥ /٣(‏ 


وإ , یی افا ار که وال ال ی جي 
غا توما فو اليدوم بل ولس صی ضف كليا فى معد ضفاف؟ فنا 
باطل يكذبه الواقع» وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم وممائتتهم 
للبشر فيما عدا ما احتصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. 
وإن أريد أنه ليس مثل البشر من حهة أنه يعلم الغيب أو كامل القدرة فيجيء الكلام عليه في 
الجواب عن الأمر القان والثالت . 


وإن أريد غير ذلك فعلى من يتكلم .مثل هذه الكلمات أن يعرب عن مراده ويبين قصده 


لاع كي رارقا حم حاار راد راي ادر ہے 
من اللبس والاجمالء ولذا لم يطلقها القرآن إثبأنًا إلا مع بيان ما خض به رسله كمافي 


١ 


وم ےہ چر٥‏ مس 8 5 ےہ ست د سر ہے 
الآيات المتقدمة وكما في قوله 7 00 قل إِتما آتا بک نلک ہو 2 اما الھک إل 
ود نمنتھھخوا له نیرو ول لمق رک © اين لاود الكو خم 
اخ رو هم كَفْرُونَ 0 00 .۷-٦‏ 
وكما يخشى من التعبير بمماثلتھم للبشر بإطلاق: انتقاص الرسلء والتذرع إلى إنكار 
رسالتهم؛ يخشى من نفي المماثلة بإطلاق: الغلو في الرسل» وتحاوز الحد يمم إلى ما لیس من 
شأئھم بل من شؤون الله سبحانه. فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان؛ ليتميز ا حق من 
الباظل راغدی من الشلال"۲. 
وقد سبق ا حدیث عن بشرية الرسول 4 في العنصر السابق. 


ء۵٥‎ -:٥٥/( ینظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)٥٥۸ -٥٥٤/١( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


ہ٥٥‎ 


۳ الرسول 5 کامل القدرة 

یہن الشیخ أن مثل ۵۹ 4 ۷ٰ۷ ۰۰+9 
الرسول 5 الکمال النسبي بالنظر إلى بي جنسه من البشر فهو مسلم به» وإن أريد به 
الكمال المطلق فهو باطل» وغلو في الرسول پل وتشبيه للمخلوق بالخالق؛ لأن الكمال 
المطلق في القدرة ونحوها من اختصاص اللہ حل شأنه» أما الرسول بي فقدرته محدودة 


مسا أله ولنست قس دان ولذا ھا کت قرة وشتاق ىہ مره و مره أن 


عه ع حير م 2 


أن يقول للكفار حين طلبوا منه الآيات جر لنم ليت عند اک چ السكبوت: ٦ے‏ وأمره الله 
أن يقول لهم حینما استعجلوا العذاب: ال تمال:# فل او ان نی ما تَسَتَمَجلونَ ہو۔ 
لے ھی وت الأنعام: ٠۸‏ و يدل عن افيه ا تہ 
والسلام لیس له الکمال ا مطلق قوة واقتدارًا وإنما ذلك إلى الله وحده» ومن ذلك الحديث 
سرب سي سر تج ہے 
إصابته في غزوة أحد"» وني ذهابه للطائف قبل الهجرة للدعوة إلى التوحيد» فعن ابن عباس 
نغ أن البي يك قال:( اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه ني الله يللم وفيه عن 
سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله بيك فقال:( أما والله إن لأعرف من كان 
يغسل جرح رسول الله ب ومن كان يسكب الماء وما دووي» قال: كانت فاطمة عليها 
السلام ب: بنت رسول الله بيك تغسله وعلي يسكب الماء باٹچن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الد“ . وكسرت 
رباعيته يومئذ وحرح وحهه وكسرت البيضة على رأسه» فلو كان له 5 كمال القدرة لما 
قدر أحد من أعدائه على إيذائه بحرح وجهه وكسر رباعيته وکسر البيضة على رأسه”©. 


.)۳۷۸ ينظر: الحديث الذي أحرحه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر ا خشب برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزوة أحد برقم (۱۷۹۱)ء والبخاري تعليقاً في كتاب المغخازي» باب 
# لیس کا اك من أ نر ٤‏ آل عمران: ۱۲۸ )7 1“ 

(۳) أخرجه البخاري تي کتاب المغازي باب ما أصاب البي 5 من ا حرح يوم أحد برقم (5075). 

.)5007( أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب ما أصاب البي ي من ا حراح يوم أحد برقم‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة (١/٤٥٥-۷ئئ٣).‏ 


البي يل كامل كمالاً بشریأء وأما الکمال المطلق فهو لله وحده لا يشاركه فيه 
مخلوق من مخلوقاته کائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبياً مرسلاء كما ذكر ذلك الشيخ عبد 
الرزاق كننه» وجميع المخلوقات يلحقها النقص . وقد حذر البي #4 أن يطرى فيرفع فوق 
منزلته» أو يعطى بعض خصائص الألوهية» فقال #5:( لا تطرونِ كما أطرت النصارى ابن 
مرج إنها أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله”" . أي لا تمدحون بالباطل ولا تحاوزوا الحد 
في مدحي كما عملت النصارى مع عيسى فمدحوه حى جعلوه إلها. وروی أ مد والنسائي 
أن تَا ا هالو اانه یسل اليا ھکر تار این عطرونا ےتا ای سنا ال و سے ل الله 
يل يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشیطانء أنا محمد عبد الله ورسوله 
ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي التي أنزلني الله عز وجل”". 


ولا يخفى على عاقل أن الموجودات منقسمة إلى كاملة وناقصة» والكامل أشرف من 
الناقص» ومهما تفاوتت درجات الكمال واقتصر منتهى الکمال على واحد حي لم يكن 
الكمال المطلق إلا له» وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا .ما أقدره متصف بجميع صفات 


الكمال »و كل ما راہ فللازمة القص ولس الكمال: الطلق إلا له وهو 


.)944( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذكر الكتاب مرم... برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (١٣٣۱۳)ء‏ وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث ا حلال والحرام 
(ص ۹۹). 

(*) ينظر: الصواعق ا مرسلة (۱۰۱۰/۳)ء درء التعارض (۷/٣٦۳)ء‏ معارج القبول (١/٢۱۰)ء‏ شرح كتاب التوحيد 
(۹۱/۱)ءتفسیر السعدي (١477/1)ءتفسير‏ ابن كثير »))٥۷٤/۲(‏ المقصد الأسن في شرح معان أسماء الله الحسى 
محمد بن محمد الغزالی أبو حامد .)٤۷/١(‏ 


٢آ‎ 


2 وفاته‎ -E 


قال الشيخ ينان :"دل القرآن على أن الرسسول ييل ميت» ومن ذلك قوله 


7 یہ سر کد ےو روے 5 59 2 ہے ہے میہم 
تعالى:.# لِك وم تون اع کچ الزمر: ٠ء‏ وقوله تعالى: 8( کل نمیں دة الموت 4 
السكبوت: ٠۷‏ ء وهو ٹلا داحل في هذا العمومءو قال تعال: ج وماجعلنا شر من فَللف 


م< وہےہ چ 


2 3 52 ںہ ]7ھ 0 7 7 و راج رديه ل سج ره 
الخد قي مت فهم ایدو ا چ لأنياء: ٣٣ہ‏ وقسال: لے کل من علیہ فان )وی 


2 


روح 


وج ريك ذو َكل 003100 © الرحمن: ای ال افقال لاک من الات الداينة 
على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن الصحابة يم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه» ولو 
كاف دع سان اراتا ارات SNE CDOS oi E‏ 
إرثها من أبيها 4 لاعتقادها .عوته» ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة» بل 
اُجاھا أبو بكر ذَه: بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة يع قد اجتمعوا لاختیار حليفة 
للمسلمين يخلفه» وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر ده ولو كان حياً كحياته في دنياهلما 
فعلوا ذلك» فهو إجماع منهم على موته» ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان 
وعلي ٹلا وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المحرج من تلك 
الفتن والمشكلات وطريقة حلهاء ولو كان حياً كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في 
ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط يمم من البلاء» أما روحه فهي في أعلى علیین؛ لكونه أفضل 
الخلق» وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى متزلة في ا نة عليه الصلاة والسلام"0"©. 


عن أبي هريرة ذه قال:( لما توفي رسول الله يلو قام عمر. فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله ي قد توفي» وإن رسول الله يي والله ما مات» ولكنه قد 
ذهب إلى ربه» كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رحجع 
موسى» فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم زعموا أنه قد مات. قال: وأقبل أبو بكر» حى نزل 
على باب المسجد. حين بلغه الخبر-وعمر يكلم الناس- فلم يلتفت إلى شيء» حي دحل 


۔)۱۲۸۔۱۲٢/( وينظر: فتاوى اللجنة‎ »)٤۸١ - 5070/١١ فتاوى اللجنة‎ )١( 


tor 


على رسول الله ي في بيت عائشة» ورسول الله ي مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبّرة 
ادس سس رعسو ان عه اس سا ا 
كتبها الله عليك: فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدھا موتة أبداً. ثم رد البرد على وجهه. وخرج 
-وعمر يكلم الناس- فقال: على رسلك يا عمر» أنصت. فأبى إلا أن يتكلم. فلما رآه أبو 
بحو ےا ےر تا وپ یر كوا فصر 

فحمد الله تعالل وا تی عليه. ثم قال: بها 4ص کان يعي ندا قن شين ف 


مات ہست وو ےت قال: یحو 


7و سے گا ماين کات أو ڑل انها کے علق میک ومن 
فلب ڪل عقبيهِ یی O‏ کے او تا ير رج (ت) 4 آل عمران: ١٤٤١ء‏ قال: 


فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه e‏ أبو بكر يومئذ» قال: وأحذها 
الناس عن أي بكرء فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة فقال عمر: فو الله مسا هو إلا أن 
معت أبا بكر تلاها. فعثرت حي وقعت إلى الأرضء ما تحملیٰ رحلاي» فاحتمليٰ رحلان» 


و و و الله قد مات)0". 


ولا نقول إلا كما قال أبو بكر وعمر ٹل حینما دخلوا عليه وهو ميت وما في 
الصف الأول حيال رسول اللہ ييل اللهم إنا نشهد إنك قد بلغت ما أنزل إليك ونصحت 
لأمنك وجاهدت ف سبيل الله حن أعز الله تعالى دينه وتمت كلمته» ونؤمن بك وحدك لا 
شريك لك فاجعلنا إهنا ممن یت SS‏ 
وتعرفنا به فإنك كنت بالمؤمنين رؤوفاً رحيما لا نبغي بالإبمان بدلاً ولا : تحط وم فسا 


ا 


)١(‏ ينظر: الدر المنثور (۳۳۷/۲)ء ومسند الشاميين للطبراني (۸/٤۰٥)ء‏ مختصر سيرة الرسول محمد بن عبد 
الوهاب رة (55 .)١ 175١‏ 


(۲) ينظر: دلائل النبوة .)۲٥٢/۷(‏ 


ا الحیاۃ البرزخية لنبينا محمد قلواثبات موته: 

يقرر الشيخ كانه هذا بقوله:"إن نبینا محمداً يله حي في قبره حياة برزحية يحصل له 
بها التنعم في قبره ما أعده اللہ له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة ال قام يما في 
دنياه» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلامء و م تعد إليه روحه ليصير حیّا كما كان في دنياه 
ولم تتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حياً كحياته يوم القيامة» بل هي حياة برزحية وسط 


بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة» وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره من سبقه 
م لان ويرف 

ويبين الشيخ يز أن تفاصیل الحياة البرزحية الأصل فيها أنھا من الغيب» فيقول:" 
والأصل في الأمور الغیبیة: اختصاص اللہ بعلمهاء ٦بی‏ :ب0 نت کہ الہ کو 
کک تس تاعاق ال الك انی گر کات لاحب فى 


4 


لت الاش ولا رطب وا یاہیں الا فكي 0 الأنعام: ۹ھ »وکال تسائی:پ قل لا 


2 


7 ےَ۔ 


ار من في لسوت والذرض لیب لا الہ اتید نان عدوت ا )4 اسل: ٠٦‏ 
ا e e‏ 
کک ہے نے گے کہ کو ۔۔ھ رو 2-2و ہے > 

يظهر عل عرد آمدا )الا من أرضَئ من رَسول قله لك من بین يديد ومن حل 
ررر ہے مداه > م ر 20 
سور -٦‏ ۷۷ * وکال تعال:# قل مات بذعا مّنَ الرسل وَمَا أدَرى مَایَمَعَل 
7 - چو د ٢ھ‏ پ+>آء2م) کیہ ود 

وا نح إلا ما و حى إل ما اذ اللا ندہ مین ا إل الأحقاف: ۹ وثبت في حديث 
طويل من طريق أم العلاء أ؛ جدامسی جچ a‏ ا 
غلا وسول الله َء فقلت رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتٍ عليك فقد أكرمك الله عز 
فقال رسول الله #: أما هو فقد جاءه الیقین من ربه. وإن لأرجو له الخير» والله ما أدري 


.)58١- 54/8٠/1١ وينظر: فتاوى اللجنة‎ »)٤۷١ -٣۷٤/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 


وأنا رسول الله ما يفعل بي) فقلت: والله لا أزكى بعدہ أحدًا ابد" وفي رواية له:( ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل به) » وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن البى بيك قد أعلمه الله 
بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة» وف حديث عمر بن ا لخطاب ذه أن جبریل سأل 
البي بي عن الساعة» فقال:( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) ثم لم يزد على أن 
أخبره بأماراتماء فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله به دونما سواه من المغييات» 
وأخبره به عند الحاجة. كما أن الله سبحانه أخبر نبيه هي أنه مغفور له في سورة الفتح. 
وصح عنه 4 أنه قال:( النبي فی الجنة وأبو بكر في الجئة» وعمر فی الجنة» وعثمان في 
الجنة, وعلى في الجنة, وطلحة في ا ذف والربير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, 
وسعد بن مالك في الجنة - وهو ابن أبي وقاص - وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة)”" رضي الله عنهم جميعًاء وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه 
E‏ 

فلا نثبت من الحياة البرزحية إلا ما ورد به الدليل لأنها من الأمور الغيبية» فان كان 
الرسول بيك لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله فغيره من البشر لا يعلمون من باب أولى. 


والحياة البرزحية تختلف عن الحياة المعروفة في الدنیاء يقول الشيخ سليمان ابن 
سحمان يناه :"ومن المعلوم أنه لم يكن ي حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة» الي تقوم 
فيها الروح بالبدن» وتدبره وتصرفه» ويحتاج معها إلى الطعام و الشراب واللباس والنكاح» 


.)۲٦۸۷( أخرحه البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب سوال حيزيل البي َف عن الإمان ... برقم )٥٥(‏ ومسلم في كناب 
الإبمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى برقم (8). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد ١١‏ / ۱۸۷ء ۱۸۸))ء وأبو داود (ه / ۳۷ء ۳۸ء ۳۹)ء والترمذي 
»)55١ / 5(‏ وابن ماحه ١(‏ / 53)» ولم يذكر أبا عبيدة» كما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن 
عوف ١(‏ / ۱۹۳))ء وذكر أبا عبيدة و م يذكر الرسول كيو والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود برقم (4559)» وق صحيح ابن ماحة برقم (۱۳۳). 

.)١58-1١55/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


وغير ذلكء بل حياته 5 حياة برزحية» وروحه في الرفيق الأعلى وكذلك أرواح الأنبیساء 
والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في الاڈ 
الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات اللہ وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
البي بيك ليلة الإسراءءونبينا في المنزلة العليا اب هي الوسيلة"0"©. 

قال الألباني معلقاً على حديث:( الأنبياء أحياء في قبورهم)”":"الذي يجب أن 
يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإبان ما حاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادّعاء أن حياته يله في قبره حقيقية 
يأكل ويشرب ويجامع النساء وانما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه 
وو ا 


1-هل سحر النبي يل وهل نفذ فيه السحر؟ 

قال الشيخ وينه" الرسول ب من البشرء فيجوز أن يصيبه ما یصیب البشر من 
الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك ما يتعلق 
ببعض أمور الدنیا الي لم يبعث لأجلھاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فغير بعيد أن يصاب 
عرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له» كأن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهن» أو أنه يقوى على وطئهن حن إذا جاء 
إحداهن فتر ولم يقو على ذلكء لکن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقي 
الوحي عن اللہ تعالى ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين؛ لقيام الأدلة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على عصمته 4# في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين؛ 
والسحر نوع من الأمراض الى أصيب ها البي ولد فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت:( سحر رسول لله يه رحل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم حن كان رسول 
الله ولد یخیل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله» حؾ إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا 


)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية (ص۸۲). 
(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 47 »)١‏ قال الألبان: إسناده جيد. السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۲). 
(۳) السلسلة الصحيحة (۱۹۱/۲). 


رسول الله پا ثم دعا ثم دعا ثم قال:( يا عائشة أشعرت أن الله أفتانِ فيما استفتيته فيه 
فجاءن رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل, قال: مطبوب» قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم؛ قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: 
وجف طلعة ذكرء قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان) قالت: فأتاها رسسول اللہ ي في 
أناس من أصحابه» ثم قال:(يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء. وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين) قالت: فقلت: يا رسول اللہ أفلا أحرقته؟ قال: (لاء أما أنا فققد عافان الله 
فكرهت أن أثير على الناس شرا) فأمر ها فدفنت). 
ومن أنكر وقوع ذلك فقد حالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة متشبثًا بشبه وأوهام 
لا أساس لما من الصحة فلا يعول عليها"7". 

والذي وقع للرسول 5 من السحر هو نوع من المرض الذي يتعلق بالصفات 
والعوارض البشرية والذي لا علاقة له بالوحي وبالرسالة التي كلف بإبلاغهاء لذلك يظن 
البعض أن ما أصاب الرسول ي من السحر هو نقصٌ وعيبْ وليس الأمر كما يظنون لأن ما 
وقع له هو من جنس ما كان يعتريه من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونمحو 
ذلكء فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما قال الله 
سبحانه وتعالى: +[ قات لَه وَسُلْهُحْ إن ن الا مر هڪم ون الله يمن عل من ياء من 
عكاووء ‏ إبراهيم: ۱۱ء واستدل ابن القصار”” على أن الذي أصابه كان من جنس الرض 


يقول الرسول في حديث آحر:( أما أنا فقد شفان اللم'“'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب السحر برقم (01/77)؛ ومسلم في كتاب السلام باب السحر برقم 
(۲۱۸۹). 

)۰ -ه59/1١( فتاوى اللجنة‎ (٢( 

(۳) هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو ا حسن ا معروف بابن القصار تفقه بالأبھري؛ قاله الشيرازي وله كتاب في 
مسائل ال خلاف لا أعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه وكان أصوليا نظارا ولي قضاء بغداد وقال أبو ذر 
هو أفقه من رأيت من المالكيين وكان ثقة قليل الحديث» توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ۳۹۸ھ . 
ينظر: الديباج المذهب لإبراهيم بن علي اليعمري المالكي (۱۹۹/۱). 

.)۳۲٦۸( أخحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنودہ برقم‎ )٤( 


۸ 


قال القاضى عياض كتنه:" قد نزه الله سبحانه وتعا ی الشرع والبي عما يدعل في 
أمره لبساء وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض 
ما لا ینکر ولا يقدح في نبوته. وأما ما ورد أنه كان یخیل إليه أنه فعل الشيء ولا یفعلے؛ 
فليس في هذا ما یدخل عليه داحلة في شيء من تبليغه وشريعته» أو يقدح في صدقه لقيام 
الدلیل والاجماع على عصمته من هذاء أما ما طرأ عليه في أمر دنياه الي لم يبعث بسببهاء 
ولا فضل من أحلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلى عنه كما كان"0". 


رابعاً: بعض الأقوال الكفرية والبدع في نبينا يخ . 
ا۔الأقوال الكفرية. 


اس 


۔القول بوتدة الوبود 

رد الشيخ ينث على من قال: إن حقيقة قوله تعالى :مآ مدنا دل 7 )4 صحم: ۸ هي : 
أن رسول الله يي لیس مغاير لله تعالى فلا تزعم أنه كان هناك وحودان فما رأى تل إلا 
فيقول الشيخ يتتته:" الصواب أن الذي دنا فتدلى جبریل عليه الصلاة والسلام حن رآه 
الرسول الله يو كما صح بذلك الخبر عن البي يِه ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله 
مال ققد اط سط فاحشاء © القول بأنه ليس هناك وجردااء وآ خمد گلا ما رای ن 
ذلك الوق ت إلا نفسه (قول بوحدة الوجسود) وذلك كفر صسریح. 
ويتبين أن من قال بهذا القول ليس على الحقء بل على الباطلء وأنه لیس يمؤمن فضلاً عن أن 


)١(‏ الشفاء »)١0/7(‏ وينظر: زاد المعاد »)١55-1١715/4(‏ وردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر جمعها 
الشیخ : مقبل بن هادي الوادعي. 


يكون من أهل السنة والجماعة» بل كافر مرتد عن ملة الاسلام إن كان قد زعمأنه 
لوا 
وآثرت الحديث مفصلاً عن هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة 


والذي هو بعنوان جھودہ في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة» حشية التكرار والإطالة. 


'-البدع. 
-التزدد على قبر التب 35 

بين الشيخ عبدالرزاق يزتنة الحكم في التردد على قبر البي كلد فقال:"ولا يشرع 
للمسلم كلما دحل المسجد النبوي التردد إلى قبر النبي يله والدعاء عنده ولا اتخاذه عيداً يعود 
إليه المرة بعد المرة؛ لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يلِ قال:( لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عیداء وصلوا علي فان 
صلانکم تبلغني حيث كنتم )» ولا روي عن علي بن الحسين ( أنه رأى رجلا يجيء إلى 
فرحة كانت عند قبر البي يله فيدحل فيها فيدعو فنهاه» وقال: "ألا أحدئكم حديثا معته 
من أبي عن حدي عن رسول الله يل قال:( لا تتخذوا قبري عيدا ولا بوتكم قبوراء 
وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني أين كنتم)”" وإسناده جيد» وكان الصحابة رضي الله 
عنهم أحرص على الخير منا وأحب لرسول الله ية وأعرف بحقه على الأمة وبآداب زيارته 
مناء ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يتردد على قبره 4 والدعاء عنده» لکن ثبت 
عن ابن عمر ٹل أنه كان إذا حضر إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر البي بي فقسال: 
(السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتام» ثم ینصرف؛ 


.)5575-5451/١( فتاوى اللحنة‎ )١( 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم (۸۷۹۰))ء وأبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم »)۲١٤۲(‏ 
وصححه النووي في "الأذكار" (ص۹۳) » وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم )۷۲۲٢(‏ وفي "اص حيح 
وضعيف سنن أبي داود" برقم .)۲۰٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٦۸۰۸)ء‏ صححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز برقم )٠١(‏ (ص ۸۸). 


۰ 


ولٰذا كره مالك بن أنس رحمه الله لأهل المدينة أن يأن أحدهم إلى قبر البي بلي كلما دحل 
المسجد» وقال: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح انار 


(ولا تجعلوا قبري عيدا) قال الإمام بن تيمية كناثه: ' العيد اسم مسا يعود من 
الاجتماع العام على وحه معتاد عائدا ما يعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر ونمحو 
ذلك"2"0, 

وقال بن القيم بینلٹہ: العيد ما يعتاد جيئه وقصده من زمان ومكان مأحوذ من المعاودة 

والاعتياد فإذا كان ا ما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتما ع الاتتساب بالعبادة 
وبغيرها كما أن المسجد ا حرام ومئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلھا الله تعالى عيدا للحنفاء 
ومثابة للناس كما جعل أيام العيد منها عيدا و كان للمش ركين أعياد زمانیة ومكانية فلما جاء 
الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر كما عوضهم عن أعياد 
المش كين المكانية بكعبة ومين ومردلقة وسائر الشاعر انٹھی © 

وقبل العيد: ما يعاد إليه أي لا تحعلوا قبري عيدا تعودون إليه مؾ أردتم أن تصلوا 
علي فظاهره منهي عن المعاودة والمراد المنع عما يوحبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل 
إليه ويؤيده قوله وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم أي لا تتكلفوا المعاودة إلي 
2 50 م 5( 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحديث يشير إلى أن ما ينال منكم من الصلاة 

٥ El NE 5 4 5 5 

والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا" انتهى' 2. 


.)480- 51/9/1١ فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۱۸۹)ء وينظر: مرقاة المفاتيح لعلي بن سلطان القاري (٣/۱۱)ء‏ شرح كتاب 
التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص ٦١٦٦۱))ء‏ تيسير العزيز ال حمید لسليمان بن عبد الله 
رص .)۱٥۷‏ 

)٣(‏ إغاثة اللهفان (۱۹۰/۱)۔ 

)٤(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله (ص 5 »)7١‏ تيسير العزيز الحميد (ص »)۲۸١‏ عون المعبود 
7/59 5). 


(ه) الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان (ص ۳۰۷). 


"والحديث دليل على منع السفر لزيارته ل لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام 
عليه والدعاء له ي وهذا يمكن استحصاله من بعد كما بمكن من قرب وأن من سافر إليه 
وحضر من ناس آخرين فقد اتخذه عيدا وهو منهي عنه بنص الحديث فثبت منع شد الرحل 
لأحل ذلك بإشارة النص كما ثبت النهي عن جعله عيدا بدلالة النص وهاتان الدلالتان 
معمول بھما عند علماء الأصول ووجه هذه الدلالة على المراد قوله تبلغ حيث كنتم فإنه 
يشير إلى البعد والبعيد عنه صلی الله عليه وسلم لا يحصل له القرب إلا باحتيار السفر إليه 
والسفر يصدق على أقل مسافة من يوم فكيف ,مسافة ففيه النهي عن السفر لأحل الزيارة 
والله أعله"0"©. 

وقد روي أن الحسن بن الحسن بن علي ” رأى رجلا ينتاب القبر فقال يا هذا ما 
أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء أي الجميع يبلغه صلوات اللہ وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الل 

O ۶: 27‏ لأف هد E‏ 
وسائل الشرك» ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. 

وقي الحديث النهي عن التردّد على قبر الرسول وَل من أحل الصلاة عليه والسلام 
عليهء لأن هذا وسيلة إلى الشركء ومن اتخاذه عیداء وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم 
E‏ کس وكسيد لقان ا لق ل OE‏ يشرو AE‏ ااا ا 
SE E SE E 88‏ كرا 


.)۳۳/٦( عون المعبود‎ )١( 

(۲) هو: ا حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب الماشي» أبو محمدہ إقامته ووفاته في المدينة توفي سنة (۹۰ ه). 
ینظر: الواٹی بالوفيات للصفدي (۳۱۸/۱۱)ء الأعلام للز ركلي (۱۸۷/۲). 

(۳) اللفظة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع وعزاها لسعيد بن منصور في سننه قال ابن تيمية كباله : 
( وروی سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن بن 
الحسین بن علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه..."إلم. 
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۳۳٣‏ )» مجموع الفتاوى ( ۱۲۲/۲۷)ء إغاثة اللهفان (۱۹۲-۱۹۱/۱). 

)٤(‏ ينظر لما سبق: تفسير ابن كثير (515/7)» شرح كتاب التوحيد (١/٥٣٠)ء‏ معارج القبول (؟/570)» إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد ٢(‏ / ۸۳)ء عون المعبود (55-575/5) . 


- اللوسل يباك اللبلى كنة. 

قال الشيخ بیتل:''من توسل إلى الله في دعائه بجاہ البي بي أو حرمته أو بركته أو بجاه 
غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بحاه نبيك أو حرمته أو بركته اعطیٰ 
مالا وولداً أو أدخلين الحنة وقي عذاب النار) مثلاً فليس بمشرك شركاً یخرج عن الإسلام 
لكلل قتع سنا لتر هة الشركة واا لس من مر سے ي إل اف فا ا هاف 
أن التوسل بجاہ الأنبياء والصالحین وسيلة من وسائل الشرك الي تفضي إليه على مر الأيام؛ 
على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع» وقد حاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل 
دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة» من ذلك قوله 
تعالى :+ ولا سبوا 221 یدعوںَ من دون الله فِيسَيُوأ آله َه عدو يكير عل و كت 7 
مله نی ریم تَرَجِمَهُرْ ھم بماکاوا یَمَمَاون نما کہ لأنام: ٠٠۸‏ فنهى سبحانه 
المسلمين عن سب آلة المشركين الي يعبدونما من دون الله مع أنما باطلة؛ لعلا يكون ذلك 
ذريعة إلى سب المشركين الاله اق سیحائد انتضارًا لآفتهم الباطلة هلا متهم وعندواناء 
ومنها: نميه صلی الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد» ومنها: تحريم 
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب» وتحریم حروجھا من 
بيتها متعطرة» وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء وأمر النساء أن يغضضن من 
أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان يما ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة:؛ قال الله 
تعسا ی: ہے فل ممیت حضوا و ِن ابره س02 تک کم إن ال رر يِمَا 
ِصَتَعُونَ (:5) وق لِلْمُؤْمستِ یَقضضنّمِنْ ابره £ اصور: ٢ - ٠٠‏ الآية . وثبت في الحديث 
أن البي ب قال:( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد""؛ ولأن 
التوسل باللحاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادةء والعبادة توقيفية» ول يرد في الكتاب ولا في 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم (١۱۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم (575). 


سنة الرسول 4 ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل» فعلم أنه بدعة» وقد قال 
لا : ا )1(0( 

:من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 

وقال الشيخ يزلثه:" فإن الله تعالى أكرم ويكرم شخصا مثلا بجاہ غيره عنده سبحانه كما 
أكرم الصغيرين بصلاح أبيهما رحمة من ربك -قصة موسى والخضر في سورة الكهف 
وغيرها- وا حظور أن يدعو الإنسان ربه بشخص أو بجاه شخص فهذا هو الذي لم 
(Pn‏ 

وقد سبق الحديث عن هذا في فصل نواقض التوحيد والقوادح فيه البحث الشان 
نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه في مسألة التوسل» وآثرت الإحالة له حشية التكرار. 


)١(‏ أحرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة .. برقم (۱۷۱۸). وبنحوه في البتعاري في كتاب 
الصاح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (۹۷ .)۲٦‏ 

(۲) فتاوى اللجنة (١/31.ه-‏ ٣ی‏ 0-0۰5 ١١ف‏ #اف 07 ١56ه).‏ 

.)۱۹١ص( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٣( 

)٤(‏ ینظر:(۱۷۸-۱۷۱). 


- ااال بالمولد. 


قال الشيخ يياه :"في نظري ونظر الكثيرين من أهل السنة والجماعة أن الاحتفال 
عولد الرسول يي بدعة منكرة...ويجب التسليم من كل منصف أن البي كله لم يحتفل .عولد 
نفسه ولا ممولد غيره من الرسل والصحابة مع امتداد حياته بعد الرسالة ولا احتفل .عمولده 
أحد من الصحابة وهم خير القرون المشهود لهم بالخير» ورسول الله 5 أكرم الخنلق على 
نفوسهم وأحب العالمين إلى قلويهم ولو احتفلوا بمولدہ لنقل لتوفر الدواعي على نقله؛ فيكفي 
في الاستشهاد على أن ترك الاحتفال ممولده سنة وأن فعله بدعة لعدم نقلهم لفعله..أما ما 
ذكر عن حسان بن ثابت وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك يم من 
الثناء على البي وَل فإنهم لم يلتزموا فيه وقتا معيناً يتخذونه موسماً ومجتمعاً وهذا متفق عليه 
ومندوب إليه لشرح سيرة البي يع تدريساً أو دفاعاً عنه عند وجود الدواعی لذلك دون 
التزام حال معينة أو زمان أو مكان معین وإنا البدعة التزام زمن أو مكان بعينه يعتبر موسما 
ويعتاد الناس الاجتماع فيه شأهم فيه كشأفم في الأعياد بل هذا را أدى إلى الغلو في إعظام 
لبي ب وإطرائه وقد نمی عن ذلك فقال:(لا تطسروت كما أطرت النصارى ابسن 
aa‏ 


قال شيخ الإسلام یئت:"' اتخاذ هذا الیوم عيداً حدث لا أصل له فلم يكن في السلف 
لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا حي يحدث فيه أعمالا إذ الأعياد شريعة 
من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللبي بل حطب وعهود ووقائع في أيام متعددة 
مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة 
يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوحب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادا وإنما يفعل مشل 
هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود وإنهما 


العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه وكذلك ما بحدثہ بعض 


.)55145( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم... برقم‎ )١( 
.)۲۰٢ص( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 


الناس إما مضاهاة للنصارى ني ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للبي بيك وتعظيما له والله 
قد يثيبهم على هذه ا حبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد البي 5 عيدا مع احتلاف 
الناس في مولده فان هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه ولو كان هذا 
خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول 
الله ول وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وانما كمال محبتہ وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد 
واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم 
ES‏ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)۲۹١-۲۹٤/١(‏ وينظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني» وحكم الاحتفال بالمولد 
النبوي والرد على من أحازه محمد بن إبراهيم» حکم الاحتفال با مولد النبوي عبدالعزيز بن باز» الرد القوي على 
الرفاعي واٹجھول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي لحمود التوبجري؛ الإنصاف فيما قيل في المولد مسن 
الغلو والإححاف لأبي بكر الجزائري والقول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل لا ماعیل الأنصاري» الاحتفال 


بالمولد بین الاتباع والابتداع محمد بن سعد شقير . 


مسألة: 


الإقسام بالبي ب هل ينعقد يمينا أو لا. 

قال الشيخ بیئئٹہ:"' إن أئمة الفقهاء؛ كمالك » وأبی حنيفة » والشافعي رحمهم اللہ قالوا: إن 
الحلف بغیر الله مطلقاً منهي عنه سواء كان ا حلوف به نبياً أم غيره ولا ينعقد ذلك يمينا وهو 
القول الصحيح عن أحمد رحمه الله» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو 
a‏ اكه غير قاط ونين سيرد لل شوو و تا اظنت 
عمم ذلك في الأنبياء» وينبئ على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو 
الأنبياء» وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالبي َء وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز 
الحلف بالبي وانعقاده قول ضعيف شاذ» وكذا ما بی عليه من جواز الإقسام على الله به وما 
يناسبه من التوسل به كذلكء وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور آهل 
العلم» وهو مقتضى الأدلة الشرعية'”©. 


احتلف العلماء في حكم الحلف بغير الله: 

-١‏ الأحناف: 

يرى بعض الأحناف أن الحلف بغير الله لا يحوزء بل هو منهي عنه» وفي ذلك يقول الامسام 
أبو حنيفة "لا بخلف إلا بالله متجردا بالتوحید والا حلاص" , 

بينما الكثير من الأحناف لا سيما المتأخرين منهم يذهبون إلى جواز ذلك وبعضهم يرى 
كراهيته 9©. 

-٢‏ المالكية: 

جاء في الشرح الصغير:" لا يجوز الحلف بالبي والكعبة من ما عظمه الله تعالى... وفی حرمة 
الحلف بذلك وكراهيته قولان... وإن قصد بحلفه بكالعزى من كل ما عبد من دون الله 


)١(‏ فتاوى اللجنة 5/١١‏ 5ه-55ه). 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع للکسان (۹/۳ء۲۱-۸). 
(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)۷٠٠/۳(‏ والبحر الرائق في شرح ك الرقائق لزين الدين بن بحم الحنفي (701/5). 


التعظيم من حيث أنه معبود فكفر وارتداد عن دين الإسلام... وإن لم یقصدہ فحرام قطعا 
بلا ردة"2"0 . 

وجاء في مقدمات ابن رشد 7 :" والأبمان تنقسم على ثلاثة أقسام: مباحة ومكروهة 
ومحظورة» فالمباحة الحلف بالله تعالى» أو باسم من أسمائه الحسيئ» وبصفة من صفاته تعالى... 
والمكروهة الحلف بغير اللہ تعالى... وا حظورۃ أن يحلف باللات والعزى والطواغيت أو بشيء 
ما يعبد من دون الله تعالى» لأن ا حلف بالشيء تعظيم له والتعظيم كله اء کر وا 
مہ 

ات الشافعة: 

قال الشافعي يننه:" وكل بمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله 
:رر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)©) "00 
وقال:" فكل می حلفت بغر الله كزهت له وحسيت أن تكوق وید سیب۷۹ 

وقال النووي يزرّنه:" ا حلف بالمخلوق مكروه» كالبى والكعبة وجبریسل والصحابة والآل» 
وقال الشافعي وہہ أحشى أن«يكوق الل بغر الله معصية: قال الأصنحاب أي خراما أو 
ٹماء فأشار إلى تردد فيه» قال الإمام:" والمذهب القطع بأنه لیس بحرام بل مكروه... قال 
الأصحاب فلو اعتقد ا حالف في ا حلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر..."9" . 


.)۲۰٢/٢( الشرح الصغير للدردیر‎ )١( 

(۲) هو: أبو الوليد محمد بن أ مد بن أ مد بن رشد القرطي المالكي» الإمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماعة 
بقرطبة» كان فقيهاً عالماء حافظاً للفقه عارفاً بالفتوى» من أهل الرياسة في العلم مع الدين والفضل» توفي سنة 
(50دهم). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (507-5051/15)» شذرات الذهب (57/5)» هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
(؟/85). 

(۳) مقدمات ابن رشد (ص۸٣۳۰۹-۳۰).‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (55557)» وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم .)١514/(‏ 

(م) الأم (ارهه). 

ری الأم (۷/٦ی)۔‏ 

(۷) روضة الطالبين للنووي .)1/١١(‏ 


٤‏ - الحنابلة: 


ال ا ولا كوو" در شر الله و ا ی "أن لف راہ ار لیے أو 
صحابي أو إمام... قال ابن عبد البر: وهذا أصل بحموع عليه... ثم إن لم يكن ا حلف بغير 
کا فی کس انان سات ری ال سان 2ک اف ا 7 

وجاء في كشاف القناع:" ویحرم ا حلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف بنبي لأنه شرك 


في تعظيم الله..."". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه:" وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء 
ولا بغيرهم ...و الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه حي لو حلف بالبي م 
تنعقد بمينه ولم يحب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين بل تھی عن الحلف بمذه اليمين فإذا لم بجز أن يحلف با الرحل ولا يقسم يها 
على مخلوق فكيف يقسم ها على الخالق جل جلاله"”". 


.)٤۹۲-٤۹۱/۹( الغیٰ‎ )١( 
.)۱۸۸/٦( كشاف القناع للبھوتی‎ )۲( 
.)۱۰٦/١( بحموع الفتاوى (١/٦۲۸)ء وينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٦۲))ء التوسل والوسيلة‎ )۳( 


الط الثالث 


0 


خوارق العاصام” . 


تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي لہ عن حوارق العادات وذكر منهاء المعجزة والسحر 
والكرامة» وفرق بين المعجزة والسحرء وفيما يلي بيان ذلك: 
١‏ - المعجزة: 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزتنة:" كل ما لم تبلغه طاقة البشر» ولم يقع في دائرة 
قدرتمم» فهو معجزة» وقد تطلق المعجزة على ما حرج عن طاقة العامة من الخلق دون 
الخاصة» كبعض المسائل العلمية» واختراع بعض الآلات» والأحهزة الحديثة» وغيرها نمالا 
يقوى عليه إلا حواص الناس» وكالغوص» والسباحة» وحمل الأثقال» وهذا عجز نسبي يكون 


: 000 ہے ١‏ 
في مخلوق دون آخر''. 


يعرف الشيخ يز المعجزة بقوله: 

"وا مراد بالمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله في حلقه» الذي 
يظهره الله على يد مدعي النبوة تصدیقاً له في دعواهء وتأييداً له في رسالته» مقروناً بالتحدي 
لأمته» ومطالبتهم أن يتوا مثله» فإذا عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إِياهء 


وإرساله إليهم ا 


)١(‏ والعادات: السنن الكونية» وخوارقھا:ما يخالف نظامهاء وهي ثلاثة أنواع: 
الأولى: المعجزات؛ على يد البي بل تأبيداً له وتحدياً لقومه. 
والثانية: الكرامة؛ على يد الولي تأييداً له وإكراماً. 
والثالثة: السحر؛ على يد الساحر المشعوذ فتنة وابتلاء. 
(؟) مذكرة التوحيد (ص .)٠٦‏ 
(۳) مذكرة التوحيد (ص .)٠٦‏ 
)٤(‏ ينظر : قي تعريف المعجزة اا عند أهل السنة وا لجماعة: النبوات (ص ٣٢‏ ۱۱ء ۲۸)» وشرح العقيدة 
الطحاوية »)55//١(‏ لوامع الأنوار (۲۹۰/۱). وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي الهمذان 


ء٠٤‎ 


ويبين الشیخ نالم ضرورة المعجزة للأنبياء والرسل: 

فيقول:"فإن خبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا معجزة» دعوى شيء غير مألوف في 
سنة الله مع حلقه» فلا تقبل حؾ تؤيد بما يجعلها جاریة على سنته سبحانه» وما عهده البشر 
سال فقو فلت ا ار اسان غدل عن شس 0171 


ويقول بیینہ:''فان دعواہ النبوة بلا معجزة على حلاف سنة الله في إرساله رسله"0". 
وقال الشيخ يزتنة:"الأنبياء ليسوا كغيرهم في المعجزات» وقياس غيرهم عليهم في المعبحجزات 
باطل 1 

قال شيخ الإسلام:"آيات الأنبياء وبراهينهم هي الأدلة:؛ والعلامات المستلزمة 
لصدقهم» فمعجزات الأنبياء هي آياتهم وبراهينهم كما سماهم اللہ بذلك لأن الدليل لا 
يكون إلا مستازماًء للمدلول عليه» مختصاً به» ولا يكون مشت رکا بينه وبين غيره» بل إما أن 
وسور لدو سس تھی ھت اس کا 

حينئذ فان جنس الأنبياء» متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة على صدقھم؛ 
الى يعلم العقلاء أا لم توجد لغيرهم» بل إذا عبر عنها بأنھا حرق عادة» فا مراد بذلك: أفا 
خارجة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء» وأنھا من العجائب ا خارجة عن النظائر» فلا يو حد 
نظيرها لغیر الأنبیاء!“. 


(ص۸٥٦-‏ ۲۷۲). وأما تعريفه عند الأشاعرة: الإنصاف الباقلاني (ص5١)»‏ وأعلام النبوة لأبي حسن علي 
للماوردي (ص۱۸). 

.)٤۷/۲( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟)الإحكام في أصول الأحكام .)٠۲/۲(‏ 

(۳) شبهات حول السنة (ص .)۲٢‏ 

.)۲۸ 21١١ ء٢ص( ينظر: النبوات‎ )٤( 

)١١5ص( ينظر: النبوات‎ )٥( 


يعرف الشيخ يزه السحر بقوله: 
" أما السحر: فهو في اللغة: كل ما دق» ولطف» وحفي سببه؛ فيشمل قوة 
البيان» وفصاحة اللسان» لما في ذلك من لطف العبارة» ودقة المسلك» ويشمل النميمة لما فيها 
من خفاء أمر النمام» وتلطفه في خداع من ثم بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعة» ويشمل 
العزائم العقد الي يعقدها الساحرء وينفث فيها مستعيناً بالأرواح الخبيثة من الحنٌ» فيصل 
0(۷ 


بلك :ف زعمه إل ما يريك من الأخدات والمكاسب 
والسحر كما بين الشیخ ینللہ: كل ما دق» ولطف؛ وحفي سببه . 


وقد عرف بتعاريف متعددة» منها: 

- صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ”. 

- کل أمر یخفی سببه» ويتخيل على غير حقيقته ويجري حری التمويه والخداع“. 
- هو إخراج الباطل في صورة الحق ©. وغير ذلك. 

أما التعريف الاصطلاحي للسحر فهو: 

عزائم 29 ورقى 7" وعقد 7" توثر في الأبدان والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بین 


۱ ٥ت0 ADIOS‏ 
المرء وزوجہ؛ ويأخذ أحد الزوجين عن الاخر 5 


.)5١ -٦٦( مذكرة التوحيد‎ )١( 

.)٥٥/٢( ينظر: معجم الصحاح (1۷۹/۲)» لسان العرب (٤/۸٣۳)ء القاموس المحيط‎ )٢( 

.)۳۷۰۱ -۲۸۲( ينظر: تھذیب اللغة للأزهري‎ )٣( 

.)٦١٤ /۱( ينظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

(ھ) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ ۱۳۸). 

)٦(‏ العزائم: هي الرقى» وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء» والعزیمة من الرقى الي يعزم بھا على الجن والأرواح» 
وعزائم القرآن: الآيات الى تقرأ على ذوي الآفات لما يرحى من البرء بها 
ينظر: المعجم الوسيط لعدة مؤلفين منهم أحمد الزيات (۰۹۹/۲)ء تاج العروس للزبيدي (۸۹/۳۳)ء لسان 
العرب .)4500/١١(‏ 

(۷) الرقى: رقى الراقي رقية ورقياً: إذا عوذ ونفث في عوذته. 

ینظر:لسان العرب ٣(‏ ۳۳۲/۱). 


الفرق بين المعجزة والسحر: 

ويبين الشيخ يرب الفرق بينهماء فيقول:" وبذلك يتبين الفرق بين المعجزة والسحر: 

-١‏ فالمعجزة ليست من عمل البي» وكسبه. إنما هي خخلق محض من الله تعالى على 
حلاف سنته في الكائنات. 

وأا لتر شرج هين ا وكشي يان )كان ی ہوا مت 
أم غير ذلك» وله أسبابه ووسائله الي قد تنتهي من عرفها ومهر فيهاء واستعملها إلى 
اا فليم ارقا لفاق ر اها النظام الكوك يق رط السات اها والوتنائل 
:مقاصدها. 

-١‏ والمعجزة: تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته الي يما 
هداية الناس من الضلالة» وإخراحهم من الظلمات إلى النور» والأحذ بأيديهم إلى ما ينفعهم 
في عقائدھمء وأحلاقهم» وأبدامم» وأموالهم. 

أما السحر: فهو خلق ذميم» أو خرافة» أو صناعة يموه يما الساحر على الناس» 
ویضللھم ويخدعهم بها عن أنفسھم؛ وما ملكت أيديهم؛ وايتحذها وسيلة لب العسي 
من غير حله» ويفرق ها بين ا مرء وزوحه» والصديق وصديقه» وبالحملة يفسد يها أحوال 
الأمة بخفاء» والناس عنه غافلون. 

۳- سيرة من ظهرت على يده المعجزة حيدة» وعاقبته مأمونة» فهو صريح في القول 
والفعلء صادق اللهجة» حسن العشرة» سخي» كريم» عفيف عما في أيدي الناس» يدعو إلى 


ا حق؛ وينافح دونه بقوة وشجاعة. 


)١(‏ العقد: هو عقد الخيط الي تنفث فيها السواحر فقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله: السواحر اللات يعقدن في 
سحرهن» وینفٹن ي عقدهن. 
ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ .)١55‏ 
(۲) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامة المقدسي (5/ .)١514‏ 
وقد نقل هذا التعريف عن ابن قدامة بعض المؤلفين منهم: 
-١‏ الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۹۰). 
-٢‏ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص۳۸۲). 
۳- حمد بن علي بن عتيق في إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد (ص۷۹). 
-٤‏ الشيخ عبد ال رمن بن حسن آل الشيخ في فتح ابمحيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)١85‏ 


1 


أما الساحر: فسيرته ذميمة» ومغبته وخيمة» خائن خداع سيئ العشرة» يأحذ ولا 
يعطي» يدعو إلى الباطل» ويسعى جهده في ستره» خشية أن يفتضح أمره» وينكشف سرههء 
فلا يتم ما أراد من الشرْ والفساد. 

-٤‏ من ظهرت على يده المعجزة يقود الأمم والشعوب إلى الوحدة والسعادة» 
ويهديها طريق الخير» وعلى يده يسود الأمن والسلام» ويفتح البلاد» ويكون العمران. 

أما الساحر: فهو آفة الوحدة ونذير الفرقة والتخريب والفوضىء والاضطراب"00. 

قد أتى الشيخ يناه على أهم الفروق بين المعجزة والسحر ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنهُ: إن جميع ما يختص بالسحر هو مناقض للنبوة» فوجود 
ذلك يدل على أن صاحبه ليس ببي» وعتنع أن يكون دليلا على النبوة» فإنما استلزم عدم الشيء 
لا يستلزم وحوده ء وكذلك ما يأ 708 ھھؿ؟" 


سح مره مور ہے و حر 


ولهذا قال الله تعالى عن من شبه النبي بالساحر: +[ انظر كمف ضریوأ لك الامتَال مَصَلُوا قلا 


سے و ہے 7 
ِستطیعون س میللا )ا د الإسراء: ۸ء 


.)55-50( مذكرة التوحيد‎ )١( 

)٢(‏ ينظر للاستزادة: النبوات (۱۲۸ -5517)» وإثارة الحق على الخلق محمد إبراهيم الحسئي (ص۱۲۷)ء وحجة الله 
على العالمين ليوسف النبهاني (ص »)١١‏ وأعلام النبوة (ص5١).‏ 

)٣(‏ الطلسم: لفظ يونان. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه یربط بھا روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» لحلب محبوب» أو دفع أذى» وقد اشتغل المصريون القدماءء والبابليون» والكلدانيون» 
والسريانيون بعلم الطلاسم» واشتغل به في المشرق جابر بن حيان» وبعده مسلمة ب بن أحمد ا حریطي في الأندلس. 
ينظر: المعجم الوسيط ( ٢/۸٦)ء‏ دائرة المعارف لوجدي ١٠/5‏ /الا. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام يَدْلَتْةُ: أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم ويعبدوففا» ويسجدون 
ماء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك» وكما يفعل ذلك المشركون من الهند والتترك والعرب 
والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صتفه في هذا الفن قطعة كبيرة 

من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأحبار بذلك عن هؤلاى وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي كثيرا 
من حوائجه» ویسموفا روحانية الكواكب. 
ینظر: الصفدية (۱۹۲ء .)۱۲٤١١٢۱۱۷۳‏ 
)٥(‏ ینظر: النبوات لشيخ الإسلام /١(‏ ۲۷۳). 


-۳٣‏ الكرامة: 
قال الشيخ كلق : "الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على ید عبد من عباده 
الصا حين حياً أو ميتاً إکراماً له فيدفع به عنه ضرا أو بحقق له نفعاً أو ينصر به حقاء وذلك الأمر 
لا بملك العبد الصالح أن يأ به إذا أراد كما أن البي لا يملك أن يأ بالمعجزة من عند نفسه» 

بل كل قنك ا 


فالمعجزة في اللغة: "تعم كل خارق للعادة و كذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم 
المتقدمين ولكن كثير من المتأحرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للبي والكرامة 
للولي وجماعها الأمر الخارق للعادة" ”''. 


وتعريف الكرامة: "بأنھا ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما كان مقرونا بدعواها 


يكون ذ7 0 


يقول ابن أبي العز كانه :" إنھا الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبدا 
بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ۶ 
۳ هم روب ا چ يونس: .٦‏ 

وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأحل 
كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد سعد يما قوم إذا أطاعوه وشقي يما قوم إذا عصوه 


.)ها/4/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)55//١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)٠١١/١( قطف الثمر‎ )٣( 


{Vo 


كما قال تعالی چ قاما لشت لدا ما الله رید فا کرمةہ ونعمة فیقول رت کرس ا )4 الفحر: 
٥٣ء‏ 

وهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتھم بخرق العادة» وقسم 
يتعرضون بها لعذاب اللہ وقسم يكون في حقهم يمتزلة المباحات"". 

والكرامة شيء من عند الله يكرم ها أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا 
علم» كما في قصة مريم بنت عمران عليها السلام» وأسيد بن حضير» وأبي مسلم ال خسولان؛ 
وقصة أصحاب الكهفء فاا حصت بكرامات ". 


.)550/1١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٠١١ ينظر: شرح كتاب التوحيد (۱۹۸/۱)ء الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري (ص‎ )۲( 


المبحث الرابع 

جهود الشيخ في تقرير اليوم الآخر. 
تمهيد 

في تعريف الیوم الآخر 


اليوم: واحد الأيام. 

يقول ابن فارس:"الياء والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم: الواحد من 
٦‏ رو 

والآخر: نقیض المتقدم. 

يقول ابن فارس':المهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح» إليه ترحع فروعه» وهو 
حلاف التقده". 

والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة» ويدحل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة 
اة و اشا اع 

وسمي بذلك" لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة"“» ويطلق عليه أسماء 
أحرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وینّوا معانيها في كتبهم ا يغ عن تسطيره . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص ۱۱۱۱ء وانظر: تمذيب اللغة (٤/۳۹۹۰)ء‏ الصحاح (ہ/٢٦۲۰)ء‏ لسان العرب 
549/19)» القاموس ا حیط (ص٤ .)۱٥١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص۹۳)ء وانظر: تمذيب اللغة (۱۳۱/۱))ء الصحاح (٢/٥۲۷)ء‏ لسان العرب »)١١/٤(‏ 
القاموس اش حیط (ص"57). 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱))ء المنهاج في شعب الإبمان (١/٣٦۳۳)ء‏ شعب الإبمان (۱/۲)ء إحياء علوم 
الدين 4١/5‏ 5)» مجموع الفتاوى (/45 »)١‏ معارج القبول (۷۰۳/۲)ء فتاوى ابن عثيمين .)۱۲۷/٥(‏ 

.)۱۲۷/٥( فتح الباري (۱۱۸/۱))ء وانظر: فتاوى ابن عثيمين‎ )٤( 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين 5١/4(‏ 5)» التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (۳۲۸/۱)ء النهاية لابن كثير (١/۳۲۳)؛‏ 
فتح الباري 07/١١١‏ 5)» لوامع الأنوار البهية (؟15/8/5١).‏ 


والإبمان باليوم الآخر هو الرکن ا خامس من أركان الإبمان الي لا يصح إعان العبد إلا 
بھاء وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإبمان .ما يكون قبله ما هو مقدمة له كالموت» وعناب القبر» وأشراط 
الساعة. 

والثاني: الإبمان بالبعث. 

والثالث: الإبمان بالحساب والجحزاءہ وأحوال اليوم الآخر. 

والرابع: الإمان با نة والنار ”'. 


والأمور الغيبية لا بخال للاجتهاد فيهاء إلا ما ثبت عن المعصوم» كما بين ذلك الشيخ 


مر عا 
عبد الرزاق عفيفي كان 1 


ومعنى الإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه 
وأحبر به رسولہ ‏ ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وأحوال يوم القيامة وما 
فيها من البعث وا حشر والصحف والميزان والحساب وا حوض والصراط والجحنة والنار» وغيرها 
من الأمور الثابتة في الكتاب أو السنة و می باليوم الآخر لتأحره عن الدنيا . 

والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الدّنيا القصيرة امحدودة» وليست هي 
عي امان 0 0م" 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱)ء المنهاج في شعب الإيمان (۱/٣٦۳۳)ء‏ شعب الإبمان »)٥/۲(‏ مجموع الفتاوى 
(٢/۷۰۳)ء‏ فتاوى ابن عثيمين .)۱۲۷/٥(‏ 

(۲) تعليقات الشيخ على تفسير الجلالين (ص١‏ ۱۹). 

)٣(‏ ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحها للدكتور صالح الفوزان (ص »)١ ٠١‏ الفتاوى السعدية للشيخ عبد 
ال رمن السعدي (ص6١١).‏ 


إفا ا یا ق التضور الإاسلامی تمد طولا ف الزمان إلى آبد البات:وفند ف المكان إلى دار أحرى 
في جنة عرضها السماوات والأرضء أو نار تتسع لکثیر من الأجيال ال عمرت وجه الأرض 
أحقابا من السنین أعاذنا الله وإياكم منها ”'. 


)١(‏ ينظر: اليوم الآخر في ظلال القرآن لأحمد فايز (ص ٣ء‏ 5)» وأشراط الساعة ليوسف الوابل (ص ۲۷ء ۲۸)۔. 


تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتن عن عذاب القبر ونعيمه» وهل يرى أهل البرزخ 
بعضهم بعضاء وفيما يلي ذكر ذلك. 

والبرزخ في اللغة: کل حاجز بین شيئين» فالبرزخ بين الدنيا والآخرة ” 
واصطلاحاً:هو مدة احتباسهم -أي البشر- عن الحنة أو النار ما بين الموت والبعث . 


0۹ 


أولا: ثبوت عذاب القبر ونعيمه: 

قال الشيخ تنه عند قوله تعالى: ا وَحَاقَكَالٍ رون سو العذاب ا لار عرصمو علا 
مر م 4 غافر: ٥‏ - 45 :"فيه دليل على إثبات عذاب القبر كما يقول أهل السنة» 
وذلك لأن عرضهم على النار غدوا وعشيا بعد الموت وقبل الساعة» بدليل قوله:# ویو 
تقو 0 7 8 ((2)) ک4 غافر: O‏ 

عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك)”» واستعاذ باللہ من عذاب القبر ثلاث مرات في بقيع 
الغرقد حينما كان يلحد ليت من أصحابه ”» ولو لم يكن عذاب القبر ثابتا لم يستعذ بالله 


ولا أمر أصتعانة الک 


)٠١ /١( لسان العرب (۸/۳)ء مختار الصحاح‎ »)١۲۲/۳( ينظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 

.)۹٤/١( ينظر: رفع الأستار للصنعاني‎ )٢( 

(۳) تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص١ »)١‏ وانظر: فتاوى اللجنة (457/5 57-4 5). 

)٤(‏ أخحرحه البخاري في كتاب ا حھاد والسير باب ما يتعوذ من الجن برقم (۲۸۲۲)» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (9۸۸)» 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۰٣٤۱۸۱))ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم (1۷۳۷)» والآحري في "الشريعة" 
(ص۷٦۳۷۰-۳)ء‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر برقم (٢٢ء 2١‏ ۲)ء وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رحال 
أحمد رحال الصحيح» وصححه الحاكم (50-717/1)» وقال الشيخ الألبسان في أحكام الجنائز وبدعها 
(ص۱۹۸): القسم الأول منه إلى قوله: وكأن على رؤوسنا الطير صحيح على شرط الشيخين. 

( فتاوى اللجنة 59/99 5). 


EA. 


م رو0 مہہ 


وقال يختنه:" وقد بين البي ئل أن قوله تعسا ی: کے بي کن الله آلیرے َامنوأ بالْقَوَلِ اَلکّاتِ 
کن اتا EE‏ ا ER‏ شعل اف ما ا ۶ )4 إبراهيم: ٦۷‏ 
0 ھھ ۹۹ "٣‏ 

الإحابة وينعم في قبره» وأن الكافر يخذل ويتردد في الإحابة ويعذب في قبره» وسيجيء ذلك 
حدمت رھ ون ا 
عباس يقث أن البي 5 مر بقبرين فقال:( إهُما ليعذبان وما يعذبان في کبیں أما أحدها 
فكان لا يستبرئ من البول, وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة) فدعا بجريدة رطبة فشقها 
نصفين وغرز على كل قير واحدة وقال:( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)'". 

وقد تواترت الأحبار عن رسول الله ئل في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو 
عذابه حسب عقيدته وعمله عا لا يدع بحالاً للشك في ذلكء ولم يعرف عن الصحابة لغ 


٥‏ وأن المؤمن يوفق في 


في ثبوت ذلك خلاف؛ ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة» وما ورد تي ذلك مارواه 
الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» والحاكم في صحيحه عن البراء بن عازب له 
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ههه فقعد وقعدنا حوله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد له» فقال :( أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث مرات» ثم قال:( إن 
العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنیا... الحديث)707"20. 

وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بالکتاب والسنة والإجماع وقد ذكر جزءا منها الشيخ 
يڻه في حديثه السابق؛ والأحاديث تواترت عن البي ب في هذه الفتنة من حديث البراء ابن 


)٤( و ہ2 اشيم‎ . ٠ 
. عازب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم فغ‎ 


»١95١( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الجريد على القبر وباب عذاب القبر من الغيبة والنميممة برقم‎ )١( 
.)۲۹۲( ؛» ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أ مد في مسنده برقم (۰٤۱۸۱))ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم (۷٦۷٦))ء‏ والآحري في "الشريعة" 
(ص ٠-۳٦۷‏ ۳۷)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر برقم (٢٢ء‏ ١ء‏ ۲)» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رحال 
أحمد رجال الصحيح» وصححه الحاكم (۰-۳۷/۱٠)ء‏ وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية (ص٣٦۳۹).‏ 

.)5 577 ء٤٥٤٤‎ /۳( فتاوى اللجنة‎ )٣( 

»)٥۷۸/۲( وشرح الطحاوية‎ »)۳۸٤/١( بحموع الفتاوى (٤/۲۰۷))ء وينظر: (٤/٥۲۸)ء والروح لابن القيم‎ )٤( 
.)١١5 ونظم المتناثر للكتاني (ص‎ 


وأجمعت الأمة على وقوعهاء والتعوذ باللہ كك منها . 
5 5 5 3 ےچ 5 5 ۲ 
وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور» وإضافتها للقبر للغالب . 


ثانياً: هل يرى أهل البرزخ بعضهم بعضا: 

ويقول الشیخ عبد الرزاق تان" ولا نعلم عن البي يله حديثاً يعتمد عليه» في أن أهل 
البرزخ يرى بعضهم بعضاً ويتحدث بعضهم مع بعض "". 

المسألة من مسائل الغيب الي لا بحال للعقل فيهاء ولا حكم إلا للنصوص» وقد 

وردت الأحاديث في تزاور المؤمنين في قبورهم» والأمر بتحسين الأكفان لموتاهم» لأحل 
ذلك وهذا يقتضي أنه بحصل لهم تزاور في قبورهم على هيئة وكيفية» لا علم لنا يماء إا 
ذلك في علم الغيب» وأمور البرزخ وأحواله لا تقاس بأحوال الدنيا ©). 

والأرواح - كما بين ابن القيم- قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في 
شغل ما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير ا حبوسة:؛ 
فتتلاقى» وتتزاور» وتتذكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنيا “. 
"وكل روح تكون مع رفيقها الذي» هو على مثل عملهاء فروح نبينا محمد 5 في الرفیسق 
الأعلى» والدليل على تزاورهاء وتلاقيها قول الله تعا ی: .7 بطع الله ولول كَأَوَكَيِكَ مَمَ 


م م یو ر م سھ سے رہ ر ے4 


2271 اعم أله عَلَہم من ليحن وَأَلصَِديِقِينَ والشهداء 017 ف اوليك نذا 0 


)١(‏ ينظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص ۲۷۹)۔. 

(۲) ينظر: الروح /١(‏ ۲۹۹)ء وشرح الطحاوية (؟/ »)٥۷۹‏ وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي 
(ص »)١ ١١‏ ولوامع الأنوار البهية (۹/۲)ء جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت للصنعاني (ص ۸۲). 

(۳) فتاوى اللجنة 55/99 5). 

)٤(‏ ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة محمد بن فرج القرطبي (ص ۷۲)ء والمسائل العقدية في فيض القدير 
للمناوي عرض ونقد (ص ۷۰۷-۷۰۰). 

(5) ينظر: الروح (ص ۱۷) وما بعدهاء وقد أكثر ابن القيم والسيوطي من إيراد الأحاديث والآثار والحكايات على 
ذلك؛ ينظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور لحلال الدين السيوطي (ص۱۸۲) وما بعدھاء والتذكرة 
(ص ١٠١5‏ )» وبحموع الفتاوى (5 759-8587 ). 


AY 


النساء: 59) وهذه المعية ثابتة في الدنیاء وی دار البرزخ» کے دار ا لحزای والمرء مع من أحب 

وقد أخبر اللہ عن الشهداء بأئھم أحياء عند ربمم يرزقون» وأئھم يستبشرون بالذين م 
يلحقوا بم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضلء وهذا يدل على تلاقيهم» 
وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصرء 
والحس والواقع شاهد بذلك» وتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحيايء 
قال الله تعالى: + اد اا ا ا ل ل ات آ7 


و مج 4م 


قَصَى علا اموت وََسلُ الآخری إلى ال م چ الزمر: ٤٤ء‏ فعن سعید بن حبير عن ابن 
عباس لخد في هذه الآية قال: بلغي أن أرواح الأحياء والأموات» تلتقي في الام 
فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها" ويدل 
على ذلك -أيضا- أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره» ويخبره الميت ما لا يعلم الحيء 
فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل» ورعا أحبره مال دفنه الميت في مكان لم يعلم 


PT‏ ل 


: ۳ 8 5 ۱ 7 31 6 
قال ال حکیم الترمذي 7©: الأرواح تحول في البرزخ فتبصر أحوال الدنيا وأحوال 
الملائكة تتحدث في السماء عن أحوال الآدميين وأرواح تحت العرش وأرواح طيارة إلى 


الجنان إلى حيث شاءت على أقدارهم من السعي إلى اللہ أيام الحياة . 


)١(‏ ينظر: تفسیر الطبري )٢۹/۲)ء‏ وتفسیر القرطبي :)770/١5(‏ شرح الصدور (ص ٢٦۲)ء‏ الآيات البينات في عدم 
ماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للألوسي یق ان ن 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» لفضيلة الشيخ عبدالعزیز الراححي حفظه الله وهو عبارة عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة 
العلمية الي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية» موجودة في المكتبة الشاملة (ص۲۹۹). 

)٣(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله المشهور بالحكيم الترمذي» من مؤلفاته: ختم الولاية» ونوادر 
الأصولء وعلل الشريعة وغيرهاء توٹی سنة (۳۱۹ھے). 
ينظر: سير اعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۳(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)۲٢٢/٢(‏ 

.)۲٢٢ شرح الصدور (ص‎ )٤( 


الحياة الآخرة» وما تتضمنها. 


تحدث الشيخ عبد الرزاق يتنه عن الحياة الآخرة» وفصل في بعض مواقفهاءفيما يلي: 
أولاً: البعث: 
البعث في اللغة: 
يختلف تعريف البعث في اللغة باحتلاف ما علق به » فقد يطلق ويراد به: 

-١‏ الإرسال: يقال بعثت فلاناً أو ابتعتته أي أرسلته. 

٢‏ البعث من النوم: يقال: بعثه من منامه إذا أيقظه. 

-٣۳‏ الإثارة: وهو أصل البعث» ومنه قيل للناقة: بعثتها إذا أثرتها وكانت قبل باركة. 
والبعث في الشر ع: 
البعث في الشرع يراد به: إحياء الله الموتى وإحراحهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء". 
المقارنة بين المعين الشرعي واللغوي لكلمة "البعث": 

نحد ترابطاً ظاھرأء وذلك أن من معان البعث في اللغة الإثارة لما كان ساكناً من قبل» 


4 


3 53 7 ےر ہے سے 2 1 مر ے ٤‏ 7< و 
وکذا الإرسال كما في قوله تعالى: © وَلَفَدَ بع فى ڪل اق رَسُولَا أن أعَبْدُوا الله ) 


النحل: ۴ء وهذا ما جاء في كلمة البعث مرادا بھا معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى 
الأمواف" ا جد لھا ذا پر انماس الانطلافة :إل ا ف اسان 203 


)١(‏ ينظر: تھذیب اللغة )۳٣٣ -۳٣ ٣٤/٢(‏ القاموس ا حیط (١/۸٦۱)ء‏ وغيرهما من كتب اللغة في مادة "بعث". 
(۲) ينظر: تفسیر القرآن العظيم (7/ ٢۲۰)ء‏ شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص ۱۷۰)ء العقائد الإسلامية لسيد 
سابق (ص ۹٦۲)ء‏ فتح الباري »)٤/۳()۳۹۳/۱۱(‏ لوامع الأنوار البهية .)۱٥۷/٢(‏ 


.)67/١( ينظر: الحياة الآخرة لغالب عواجي‎ (٢ 


والبعث ثابت بالأدلة النقلیة والعقلية» بأوحه متعددة» وطرق متنوعة» توجب القطع به 
والإيمان بحصوله ”"2» وهذا " أجمع أهل الملل عن آخرھم على جوازه ووقوعه”"» وم يشذ 
منهم إلا طوائف لا عبرة يما . 
قال السفاريئ 0):" اعلم أنه يجب ا حزم شرعاً أن الله تعالى يبعث جمیع العباد ويعيدهم 
بجمیع أحزائهم الأصلية وهي الي شأفا البقاء من أول العمر إلى آحره» ويسوقهم إلى 
محشرهم لفصل القضاءء فان هذا حق ثابت بالکتاب والسنة وإجماع ملق ال اج 


جج تہ رئش ی۔ وت َه اَم تَحَنُ 
تیش (2) عن چ ‏ ت۳ت عل أن ول امک وننش کک ف مَالا 
ن ال وَلَعَد امم الِنَمَاً شا الاو ڈلوگ بد کو کرو © الواقعة: ۸- ٦٦ء‏ "فهذهالآيات» 
ذ کرت لتتريه الله تعالى وتقديسه عما ظنه به منكرو البعث» وسيقت لإثبات قدرته على المعادء 


کہ کے 


2 9۹۷ 
قال الشيخ تعلتہ:' يعيد الله سیحانہ خلق الناس يوم القيامة من عحب الذنب فين ون 


منه سويا كما ينبت الزرع من الحب» والنخل من النوى» ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة 


؛)۲۲٢/۹( ينظر: كتاب البعث لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي» التذكرة (۲۷۷/۱)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ ۹۷)ء لوامع الأنوار البهية (؟/‎ -١۸۹/۲( شرح الطحاوية‎ 

.)۳۷۲ المواقف في علم الكلام للإيجي (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر : بحموع الفتاوى -۳٣٣ ء۲٦٢٢ ء۲۸٤٢ /٤(‏ ٣٣۳)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/ ۲۸۹)ء لوامع الأنوار 
البهية (؟/ -٠١١‏ ۹٥۱)ء‏ واتفاق الشرائع على البعث للشوكان» واليوم الآخر بین اليهودية والمسيحية والإسلام 
د. فرج الله عبد الباري (ص١١١).‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ» أبو العونء أحد علماء الحديث والأصول والأدب» ولد في نابلس من قرى 
فلسطين» وتوفي يما سنة (١1ه).‏ له تصانيف عدة منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 
ينظر: الأعلام .)١5/5(‏ 

.) ١50 / ٢ ( لوامع الأنوار‎ )5( 

.)55-5١( ينظر: مذكرة التوحيد‎ )٦( 


غرلا » سراعاء کانھم جراد منتشر أو فراش مبقوث لا يضلون طريق الموقف؛ بل هم أهدى 
إليه من القطا » كأنهم إلى نصب يوفضون...ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج 
والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير نما تقدم» وثبت في الصحيحين: أن البي بل قال:( إنكم 


جح ھ“ھ 


محشورون حفاة عراة غرلاً) نم قرا گے پا ا اول کلق میڈ وکا علا اکا 


یلت ل الأنبياء: ری 

إن الإبمان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة» ومنكره حارج عن الإسلام. ولقد 
حص ذكر اليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب اللہ تعالى وفي سنة نبيه وَل 
وقد أجمع على ذلك المسلمون؛ فإن المتتبع لطريقة القرآن الکریم في جادلة خصوم العقيدة» يجد 
أن الاهتمام باليوم الآخر أحذ قسطاً واسعاً من تلك ا حجج والبراهين الدامغة لمنكري اليوم 
الآحرء وكذا في السنة المطهرة ©). 
قال علي بن أبي العز الحنفي يانه" القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأحسام 
تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباء ثم ینشٹھا الله نشأة أحرى كما استحال في النشأة 
الأولى» فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماً ثم أنشأه خلقاً سوي 
كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب"9 . 

ويقول ابن حزم:" اتفق أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى 
تكفير من أنكر ذلك» ومعن هذا القول: أن لمكث الناس وتناسلهم في دار الابتلاء الي هي 
الدنيا أمداً يعلمه الله تعالى» فإذا انتھی ذلك الأمد مات كل من في الأرض» ثم يحيي الله عز 


)١(‏ جمع أغرل وهو الأقلف والأغلف الذي لا يختن. 
ينظر: لسان العرب »)530/١١(‏ تاج العروس (۸۷/۳۰))ء تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد 
الحميدي (ص ۹٥۱))ء‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/۱۳۲)ء‏ غريب الحديث لابن الجوزي .)١54/7(‏ 

)٢(‏ القطاة واحدة قطا وهو نوع من اليمام يور الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض ويطير جماعات ويقطع 
مات اة وص فط 
ينظر: المعجم الوسيط (۸/۲٤۷)"قطا".‏ 

(۳) فتاوى اللجنة ٥٥۸/۳(‏ -459). 

.)۷۳/۱( ينظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول ا حنة أو النار للدکتور غالب عواجي‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الطحاوية (ص455). 


وجل كل من مات منذ خلق الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأمد ا مذکوں ورد ارواحهم 
الي كانت بأعیانھاء وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم ووفاهم حزاءهم» 
ریش اذم و لانيو اھر تق الس وقد كاه القر ھر ON‏ 


ثانياً: الشفاعة: 
الشفاعة لغة: حلاف الوتر» وهي الوسيلة والطلب. 

قال ابن فارس: (الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» والشفع 
حلاف الوتر.. وشقعَ فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمساً مطلبه ومُعيناً لم" . 
والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة ". 

قال الشيخ كانه معلقاً على قوله تعالى: لے شا فعهر ب O:‏ كَفَعَةُ لوین 2(۷ )4 المدثر: 5 
"لأن الله م يرض عنهم لكفرهم فلا يقبل فيهم شفاعة» ولو تكلم شافع في شأن كافر ككلام 
إبرا هيم الخليل مع ربه في شأن أبيه ل يقبل"9). 

قال الشيخ الہ :' شفاعة البي ي وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن» وقد 
وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن» ومنها قوله #5:( شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمني) 27 والشفاعة أنواع. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن “ يناث :"وذكر -يعين ابن القيم- يزه أن الشفاعة ستة 


انواع: 


.)79/5( ينظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص .)57١‏ 

(؟) ينظر: النهاية لابن الأثير (۲/ ۳۹۹)ء لوائح الأنوار .)۲٤٥٢/٢(‏ 

.)۲۳۰ تعليق على الجلالين (ص‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد ( 580/*8) برقم (۱۲۸۱۰ء وأبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة برقم »)٤۷۳۹(‏ والترمذي 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في الشفاعة برقم (٢ه٢٢٤۲ء‏ 575؟)» وابن حبان في الصحيح 
برقم (٦۹٥۲ء‏ موارد)» والحاكم في المستدرك (۹/۱)ء وحسنه الألباني في ظلال ال حنة برقم (850). 

(1) هو: العلامة ا حدد الثاني» الشيخ أبو الحسنء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. ولد قي الدرعية سنة 
۳مھ من مؤلفاته» فتح الجيد»و قرة عيون الموحدينءو مُلخص منهاج السنة» وإرشاد طالب الهدى» توفي 


سنة ۲۸١‏ اھه. 


الأول: الشفاعة الکبری الى يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حى تنتهي إليه َل 
فيقول: (أنا ها)» وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا هم إلى ربھم حن يريحهم من 
مقامهم في الموقضف» وهذه شفاعة يختص با لا يش ركه فيها أحد. 

الغاي: شفاعته لأهل الجنة في دحوهاء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. 
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد اسستوجبوا النار بذنوهم فيشفع لهم ألا 
يد خلوها.اه. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين یدخلون النار بذنویھم؛ والأحاديث يها 
متواترة عن البي 5 » وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدّعوا من أنكرهاء 
وصاحوا به كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل ا حنة في زيادة ثوايهم ورفعة درحاتمم» وهذه مما لم ينازع فيها 
ہو سوس یہ سر سی 
تعالى :18 وَأَنَذِرَ به بو الب افون أن ]روا اک ديهم لیس لهم ئن دونو ول ولا شف ک4 الأنعام: 


.ه١‎ 


د 


السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حي يخفف عذابه» وهذه خاصے بأبي 
۳ص“ یئ 

قال الشيخ ننه :" من أنكر حديث الشفاعة العظمی أو أحاديث الشفاعة الأحرى و 
رواها البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة ذاهب مذهب أهل الزيغ والضلال"0". 

قال الشيخ يناث :" لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم الي 
ماتوها عند انتهاء أحلهم في الحياة الدنیا لا موتا حقیقیاً ولا موتا غير حقيقي كالنوم؛ لکن ناس 
من عصاة المؤمنين أصابتهم النار بذنويهم فأماتتھم إماتة حن إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة 


ينظر:الأعلام (4/9 ٣۳)ء‏ علماء الدعوة (ص ٤٠)ء‏ مقدمة فتح المجيد طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاء 
.)١٠5١ -9(‏ 

.)۱۷٦ 21١075 فتح اميد (ص‎ )١( 

.)٦۷٤ »٤۷۲/۳( فتاوى اللجنة‎ )۲( 

.)٦۷٤/٣( اللجنة‎ یواتف)٣(‎ 


فيهم» كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :ر أما أهل النار الذين 
هم أهلها فإهم لا يموتون فيها ولا یحیون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم-أو قال: 
بخطاياهم- فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بحم ضبائر ضبائر فبثوا 
على أفار الجنة, ثم قیل: يا أهل ال جحنة, أفيضوا عليهم» فینبتون نبات الحبة تكون في ميل 
السيل) فقال رحل من القوم: كأن رسول الله كل قد كان في البادية (“". 

الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 


کرس و کي کسر صر سے 


فأما الكتاب: فقوله تعالى: +[ يمي لا شفع المَمَعةُإلا من من اون ل ان وزی لد مولا © + 
طه: ٠٠۹‏ .وغيرها من الآيات الدالة. 
وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن البي بي في إثبات الشفاعة ” وقد أورد الشيخ 
يرنه هذا في كلامه السابق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يِل :"أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في 
الصحيحين اأحادیثٹ متعددة» وق السٹن والمسائيد نما يكثر عدده"0). 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة» وعدها من معاقد العقائد 
الى يجب الإبمان بھاء والرد على من أنكرها ©. 


.)۱۸۵( أحرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخحراج الموحدين من النار برقم‎ )١( 

.)٦۷۸/۳( فتاوى اللجنة‎ )٢( 

(۳) ينظر: السنة لابن عاصم (۳۹۹/۲)؛ شرح صحيح مسلم (۳/ »)١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 
۲ء إثبات الشفاعة للذمي (ص١١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۸ء فتح الباري )٦ /١١(‏ لوامع 
الأنوار البهية (۲/ ۲۰۸). 

.)۳۱٣ /١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم (۳/ »)١‏ بمجموع الفتاوى (۸/۱١۱)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۰۸))ء الدين 
الخالص لصديق حسن خان .)۲۲/٢(‏ 


يقول أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله :" أدركنا العلماء في جميع الأمصار... فكان 


ا ا ى 


والشفاعة ا ثبتة: هي الشفاعة الي استجمعت شروطهاء وانتفت موانعها ". 

يقول العلامة ابن القيم كين :" اللہ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله... وهو لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع 
الرسول. 
فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها"". 


والشفاعة قسمان: 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للبي بل ولغيره كالملائكة والنبيين والمؤمنين. 
ثانيهما: الشفاعة الخاصة بالبي ي والی لا یشار که فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم في أدلتها من حيث 
الصحة والدلالة» وجملتها عندهم ثمانية أنواع» وقد ساق الشيخ عبدالرزاق يز جملة منها 
في كلامه السابق. 

وأدلة هذه الأنواع» والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في مواضعه من كتب أهل 


العل. 


.)۱۷۷ /١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرر السنية (۸/۲٥۱)ء‏ بحموعة الرسائل النجدية (؟55-58/9) (۳/٣٤۹۷-۹)ء‏ (5/ »)١١١ -۱۳١‏ فتح 
الحید (٢/٣٥٣۳)ء‏ الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص 59- ۸۲). 

.)۳٤٣٣ /١( مدارج السالکین‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن خزیمة (۲/ ۲۸۸)ء ال حجة في بيان ا حجة (۲/ ٥٥٤‏ - ٥٥)ء‏ الدرة فيما يجب اعتقاده 
(ض٤‏ ۲۹۷-۲۹)» الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲۸۹/۱))ء التذكرة (۲/ -١٥‏ ۷۸)» شرح صحيح مسلم 
۳٦-٣ /٣(‏ مجموع الفتاوى (۳/ 407 »)١‏ شرح العقيدة الطحاوية »)۲۸۲/١(‏ فتح الباري -475/١١(‏ 
) الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص ۳۸) وما بعدها. 


۰ 


ثالغا: الرؤية “: 


قال الشيخ یلت معلقاً على قوله مان "وہ عن رهم وميد نر خجوون ا ]له الطففین: 
٥‏ :"فيه إثبات رؤية المؤمنين رم يوم القيامة فإنه إذا حجب الكافرين عن رؤيته تعذيياً لمم 
فقد منحها المؤمنين نعيماً هم" . 


لقد ثبتت رؤية الله تعا ی بنص الكتاب والسنة والإجماع7"» وسنذكر بعضها فيما يلي: 
-الأدلة من القرآن الكريم: 
يستدل أهل السنة والجماعة على رؤية الله تعا ی بأدلة من كتاب الله يْنَ ظاهرة الدلالة 
على ثبوت الرؤية له» وإذا ثبتت رؤيته تعالى سواء كان ذلك في الجنة أو في الموقف كان ذلك 
إبطالاً لمن حرج عن الحق فنفى إمكان وقوعها. 
ومن الأدلة الي يستدل با أهل ا حق : 
- قال سبحانه: +( © 07 7ت يونس: 5" 
وجه الاستدلال: 
أن الحسين: هي الحنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك 
الرسول إل ا فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رس ول الله وَل: 
¥ @ ل رت » قال:( إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» نادى مناد: يا أهل الجنة, إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينج ز كموه 


)١(‏ أما رؤية الله كْكَ في الدنیا فقد سبق الحديث عليها في المطلب الثاني من الفصل الرابع في حصائص البي بي فيمما 
عد من خصائصه وهو غير ثابت في احتصاصه بأنه رأى ربه کك. 

(۲) تعليق الشيخ على الجلالين (ص .)۲٦٢‏ 

(؟) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۸۷)ء كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ 507)» كتاب الرؤية للدارقطي 
(ص۳۰۸-۹۱)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة (*/ »)١١‏ الحجة في بيان ا حجة (۲/ ۲۳)ء بحموع الفتاوى 
(۲۹/۲ء ه/همة» »)85/١7‏ بیان تلبيس الجهمية (۲/ ٢٥۲)ء‏ حادي الأرواح (ص۷٦۳۱۹-۲)ء‏ شرح 
الطحاوية ٣۰۷ /١(‏ -٥۲۱)ء‏ فتح الباري 5/١(‏ 57).» لوامع الأنوار البهية(؟/57 ؟). 

.)51١1/١( ينظر: حادي الأرواح (ض۲۷۰)ء شرح الطحاوية‎ )٤( 


فيقولون: ما هو؟ ألم ينقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلا الجنة ويخرنامن 
النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحبً إليهم من النظر 


0 ۳ 


إليه» وهي الزيادة) 
5 ےح کر مصے . سراح ووس يعم 7 HE‏ 

- وقوله تعال ی: کالم عن زیم ْمَل ر کون ل 4 المطففين: .٠١‏ وغير ذلك من 

الآيات. 

وجه الاستدلال: 

اوھ قيال ذا مسي عو ا ق ا كان عاد عل أن ارا 


يرونه في الرضاء ويمذا احتج جمع من أئمة السلف ". 


- الأدلة من السنة المطهرة: 

وكما ثبتت الرؤية من كناب الله ك؛ ثبعت كذلك ف السنة النبوية بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة المتواترة"» كما ذكر شيخ الإسلام يز () وجمعها غير واحد من أهل 
العلم في مصنفات مستقلة 7©» وتتبعها العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح وساقها 
معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلاثين حدیتاً . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کئلٹە:' ' إن الأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد 
دون العلماء فيها كتبء مثل كتاب الرؤية للدارقطیٰ ولأي نعيم وللآحري» وذكرها المصنفون 
في السنة كابن بطة» واللاكائي» وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بسن 


.)١١۳/١( )۱۸۱( أخرجه مسلم كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد لابن نخزيمة (۲/ ٤٤٥)ء‏ حادي الأرواح (ص۲۷۲)ء شرح الطحاوية (١/٢١۲۔۲۱۲).‏ 

(۴) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳٣/٤۷٥)ء‏ ا حجة في بيان ا حجة »)۲٤٠٥/۲(‏ بحموع الفتقاوى (٦/٤٦٦)؛‏ 
حادي الأرواح (ص ۰۲۷۷ ۳۱۹). 

.)١ 57 الأزهار المتناثرة (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٦/٦۸٥)ء‏ ومما هو مطبوع: التصديق بالنظر إلى الله تعالى في 
الآخرة للآحري» والرؤية للدارقطي» ورؤية الله تعالى لابن النحاس. 

( ينظر: حادي الأرواح (ص ۳۰۷-۲۷۷). 


۹۲ 


إسحاق» والخلال» والطبران» وغيرهم» وخرجھا أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن 


: 0(۷( 
وغیرھم'' '. 


ونذكر بعض الأدلة من السنة المطهرة: 

- فمما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ظللہ قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال:( هل تضارون في الشمس ليس دوفا سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله. قال:( فإنكم ترونه يوم القیامة كذلكء يجمع الله الناس فيقول: من كان 
يعبد شيئاً فليتبعه, فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع 
من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقون ”", فيأتيهم الله في غير 
الصورة ”", التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه, فيأتيهم اللہ في الصورة التي يعرفون, فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه) الحديث. 

- وقال 5:( تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه کا حتى يموت" 2. 


.)٦۸٤ /٦( بحموعة الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال النووي:" قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين؛ لأنهم کانوا في الدنيا متسترين بھم؛ فيتسترون يهم أيضاً في 
الآخرة» وسلکوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم» حى ضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين" شرح النووي لمسلم .)57/8/١(‏ 

(۳) إثبات الصورة لله تعالى نما كثر فيه الكلام بين العلماء» وقد جاءت السنة بإثبات الصورة لله تعالى وأن إطلاق هذه 
اللفظة على الله ليس فيها محذور إلا عندما يتخيل الشخص فيها معن التشبيه. 
قال أبو محمد ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص ١755):"والذي‏ عندي -والل تعالى أعلم- أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الالف لتلك ٹمیٹھا في القرآنء ووقعت الوحشة من هذه 
لأٹھا لم تأت في القرآنء ونحن نؤمن با لحمیع؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد". 
ينظر: نقض تأسيس الرازي لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 555)؛ ونقض أساس التقديس لابن تيمية» وعقيدة 
أهل الامان في حلق آدم على صورة الرحمن لحمود التويجري» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ 
عبد الله الغنيمان (1۸-۳۲/۲)» وصفات الله عز وجل للسقاف (ص .)58١-1١98‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم برقم (15174)» وينظر: صحيح مسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الصبح والعصر وا حافظة عليها برقم (5759). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد برقم (۲۹۳۱) .)۲٢٢٢ /٤(‏ 


- وأما الإجماع: 
فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في الآحرة؛ وسؤال الله الكريم 


0 )0 
حصولاء وحكى إجماعهم غير واحد من أهل العلم ©. 
رابعا: الجنة والنار: 


١‏ - خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: 
قال الشيخ ينزه :" إن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ء وأما باقیتان لا تفنيان. 
وفيما يلي بيان مذهب أهل السنة والجماعة: 
اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار موجودتان في الدنيا. وم يعرف لهم حالف في 
صدر الاسلامء واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"". 
ودلل الشيخ عبد الرزاق عفيفي يد على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع» فقال:" 
الأدلة من الكتاب: قوله تعالى: +( 4 وَسارغوا إل مَمْفْرَوَ ين ريم وَجَنَّةِ عرش 


aT‏ 2272 28 لد رس 
اث وا رَض آج رت ۴ء وقال شال: سابموا إ1 لى مغقرو من 


سہ رصح 262 ard‏ ہر ہر خر صے 


تس ولو عا کر الل والارض عدت اليرت امنأ بائ وره ذلك فص لأس 


دته ياء واه ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيمِ 0 ١۱ء‏ فدل التعبير عن إعداد الجنة للمؤمنين 
بالفعل الماضى على أا موجودة ہت 

وال سال ن:: افو المار آلی وهو فودُھاا الاش 1 عَدَّتَ لفرت ) "۷ص c٤‏ وََالَ 
صم ره وير و ص ےھ > سے سے و رھ کے 359 
تما Fd‏ وا الثارا جآ ت لِلْكَفَرِنَ e‏ ۳۱ وکا تال :پا إن جهنم کات 


2 


مرْصَاهًا ا لعي َب )ا کھ النبا: ١‏ - ٢۲ء‏ فدل التعبير بالماضي على أن النار وحدت فعلا. 


»)١٠١ ء٦٦٤/٦( ينظر: الرد على الحهمية للدارمي (ص۰۳٠)ء شرح صحيح مسلم (١/٥۱))ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٤٠٠١ /۲( حادي الأرواح (ص۳۱۹)ء لوامع الأنوار البهية‎ 
.)٠١ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص‎ )۲( 


وأما من السنة: فالأحاديث الدالة على وجودهما الآن كثيرة» منها ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمريفه أن رسول الله لل قال:( إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل ا جنة فمن أهل ال جن وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتی یبعثك الله يوم القیامقم''ء وروی مسلم في 
صحيحه من حديث أي هريرة أن رسول الله يلل قال:( لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل 
إلى الجنة, فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما 
أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك. لا يسمع ها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فیھاء قال: فنظر إليها ثم رجے» 
فقال: وعزتك, لقد خحشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار, قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: 
وعزتك, لا يدخلها أحد مع بماء فأمر يما فحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو سپا 
أحد إلا دخلها)”".فهذان الحديثان صريحان في إعداد كل من ال جحنة والنار لأهلهاء وروی 
مالك في الموطأ وأصحاب السنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله :ا إغها 
نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة)"» وجاء في 
حديث حسوف الشمس أن البي ية رأى الحنة والنار وهو يخطب أصحابه وأنه حدثهم 
عنهماء وثبت أن الله أسكن آدم وحواء الحنة قبل أن يهبطهما إلى الأرض من أجل مخالفتهما لله 
بأكلهما من الشجرة الى اهما عن الأكل منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي برقم (۱۳۷۹)ء ومسلم في 
كتاب ال حنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
برقم (5875). 

(۲) أخرحه الترمذي في كتاب صفة ا لحنة والنار باب ما جاء حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات برقم 
(٢٢٥۲))ء‏ والنسائي في كتاب الأبمان والنذور برقم (٤۸٦٦)ء‏ حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم ))551٠(‏ وتي صحيح الترغيب والترهيب برقم .)۳٦٦۹(‏ 

)٣(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم )٠١١٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك نه وصححه الألباني في شرحه على العقيدة 


الطحاوية برقم (۳۷۸). 


وأما الإجماع: فان صدر هذه الأمة لم يزالوا على القول بوجودما في الدنيا حي نبتت نابتة من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت ذلك وهم يحتجون بالنصوصء وبإجماع الأمة قبل وجودھم''''. 

إن من الإبمان باليوم الآحر: الاعتقاد المجازم والتصديق التام با جحنة والنار» فأهل السنة 
والجماعة يعتقدون: 
أ- أن الحنة والنار موجودتان معدّتان لأهلهما ولا تفنيان» فا حنة دار كرامة الله أعدها لأوليائه 
المقربين والأبرار» والنار دار عذابه أعدّها دار هوان لأعدائه المشركين والمنافقين والكفار. 
ب- أن أهلهما لا يموتون كما جاء النص فيه» يقال لأهل كل منهما: خلود ولا موت؛ وكما 
قال سبحانه عن أهل كل منھما: ‏ هم فا خَلِدُونَ (59)) )4 البقرة: ۳۹ء وقد سبق ذكر بعسض 
الأدلة في كلام الشيخ عبد الرزاق كته السابق. 


0 ول کےے۔ ر لامر ير 


کی أن أهل الجنة في نعيم أبدي متجدد» قال تعالى: ۾ كلما رزفوا يها مِن تم رو رر قا لوا 


سامت چ 2> هر 0 7 سر سط ے > و ارم هوم ر ریو لوم 
هنذا أَلَّذِى رزقتا من قبل وأنوأ يو- مھا وَلَهُم فما أَروج مطهرة وهم فیا خرذوت 
() )4 لبقرة: ٠٠‏ وقال تعالى: +( وای ءَامَثوا ولوا للحت سَنْد خَلهُمَ جت جرَى من 
يچھے مء يرو :7 ر سه و رہ چ ہے وو ےہ ہے ول روم رورو ا 4 2 ہے 

تحنها ا لأر خرن فبها أبدا هم فا أزواج مطهرة وَنْدَخِلْهُمَ ِلد یلا ا النساء: 565 
وقال تعالى 2 نعيمهم: # عط عبر جدود ا ې هود: ۸ء وأهل النار یی عذاب أحدي 
سرمدي دائم» قال تعالى : +[ لال کرو ایتا سوف صلم كنا کا يت جود هم به 


ہے 


ا آله کان یڑا حَكيمًا لے کے النساء: «0٦‏ وقال تعال ی: # ومن 


اس ص م 


نان لور کان ھنم حَدِِدِينَ مہا بدا( پل المن: سا 


ےر ا ا ا بوه م 
جلودا عبرھا لیذ وفوا أ 


م 


.)٠١ مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص‎ )١( 
جيه ينظر: النهاية في الملاحم والفتن (٢/۰۷٥)ء أصول الدين عند الإمام أبي حنیفةء د. محمد بن عبد ال رچمن الخميس‎ 
.)٠١ ٥٥/٥( بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين‎ »)540( 


- شبهة من أنكروا وجود ا جنة والنار الآن: 


قال الشيخ بئلٹہ: ارلا لو و فا ئل ور :اكرام ضف لان کاڈ سای 
معطلة مدة طويلة دون أن بجزی يما أحد» والعبث محال على الله. 
وأجيب أولاً: بأنه معارضة للنصوص الصحيحة بالعقل في أمر غيي لا يعرف إلا بالتقلء 
وثانياً: بأن وجودهما في الدنيا فيه فائدة» لأن المؤمنين ينعمون في قبورهم» وأرواحهم نسمات 
تعلق في شجر الجنة» والكفار يعذبون في قبورهم بالعرض على النار ورؤية كل منهم مقعده 
فيها إلى أن يبعثه الله كما تقدم بيانه» فوحودهما ليس بعبث. 


وي ےم 


استدلوا ثانياً: بقوله تعالى توك تور هلك لوه القصص: 288 وقوله:# کل نمیں 
دَق لوت )4 آل عمران: 218 قالوا: فلو كانتا موجودة الآن ملكتا وذاق كل من فيهما اموت 
عند النفخة الأول في الصور من أجل إنھاء الدنيا وتخريبها. 

جب جو تیر رت تہ 


حلقتا للبققاي َال ال ی: ٣‏ وَنْقِحَ في ألضُورٍ فَصَوق من في اَلسَمْوَتٍ وَمَن في اض لدم م 
ا ]4 الزمر: ۸٦ء‏ أ دخلا ن رن ها الله ماع کا ون الا ایض العين کلذ 7 
كتب الله عليه الحلاك أو ذوق الموت هالك» والحنة والنار ليستا ما كتب عليه اللاك لأنهما 


E sS 


ہے ے مر راض در 


بدليل قوله في صدر الآية:# وَلَاسَلَمٌ مع اه ها عرلا لَه الا هو 4 القصص: ۸۸. 

استدلوا ثالغاً: ما ذكره الله عن امرأة فرعون من قولما: ر ب اب لي عِنَدَكَ ياف لَجس * 
التحريم: ۱۱ء وبقول الرسول 5:( لقيت إبراهيم ليلة أسرى بيء فقال يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام وأخبرهم بأن الجنة طیبة التربةء عذبة ا ماء وأنها قبعان» وأن غراسها سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله کی وقوله #:( من قال: سبحان الله وبحمده غرست له 


)0( أخخر جه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد برقم »)۳٤١۲(‏ 


صححه الألبان ٹی صحيح الترمذي برقم (555"). 


نخلة في الجن رواهما الترمذي في سننه. قالوا: فلو كانت ا حنة غير مخلوقة مفروغاً منها ل ا 

طلبت امرأة فرعون من رها أن يبن لها بيتاً فيهاء ولا قال :ر أا قیعانء وأنھا لا تزال يغرس 
فيها كلما كان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من العابدین) ". 

وأجيب بأن ما ذكرتم دليل على وجود الحنة الآن لا على عدمها إلا أنھا لا تزال يخلق الله فيها 

أنواعاً من النعيم ما ذكره الذاكرونء بل يجدد الله فيها يوم القيامة أنواعا من النعيم فالإنشاء فيها 


5 5 اوت : 7 0 1 5 (FD‏ 
مستمر اليوم ويوم القيامة» والنعيم فيها متجدد آبد الابدين : 


القول علق اسر ھا رر جم دقنا الكل مت أهل سور اة وة ها 
وخلفاً © ومن وافقهم من الأشاعرة ”' والماتريدية ”ء وخالف في ذلك ا حھمیة والمعتزلة 
ومن وافقهم " فقالوا بنفي خلقھما ووجودهما الآن. 
يقول العلامة ابن أبي العز يَددَئه:"اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار خلوقتان موجودتان الآن» 
وم يزل على ذلك أهل السنة» حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: 
بل ينشئهما الله يوم القيامة... وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 


Mn a a 
. سریعھم‎ 


.)٦٣٢٤ص( أحرحها الطبراني في المعجم الصغير برقم (١۱۰)ء صححه الألباني في شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد برقم (5477) 
وحسنه» وحسنه كذلك الألباني في صحيح وضعیف سنن الترمذي برقم .)۳٣٤٣٤(‏ 

(۳) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص ٢۲۰)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/٣٤۱۱۸)ء‏ الحجة في بيان المححة 
471/١‏ -4)575 درء التعارض (۸/٤٣٥۔٣٣۳)ء‏ حادي الأرواح (ص۱۱)ء شرح العقيدة الطحاوية 
1۲١ -51 5/9‏ لوامع الأنوار البهية .)۲۳۰/٢(‏ 

)٥(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي حسن الأشعري /١(‏ ٤٣۳)ء‏ الإرشاد (ص۳۱۹))ء أصول الدين للبغدادي 
(ص۲۳۷))ء شرح المقاصد .)۱۰۷/٥(‏ 

(1) ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص »)١ ٦1-١٦٥‏ المسايرة لابن الهمام (ص٤۷٣ .)۲٢۹-٢‏ 

(۷) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص .)۱٦٦- ٦٦١‏ 

(۸) شرح الطحاوية (؟141/5). 


؟- دوام ا جنة والنار: 


قال الشيخ كنآئه: " اتفق أهل السنة على أن الجنة لا تفئ» وذهب الجمهور منهم إلى أن 
النار أيضاً لا تفي وقالت طائفة قليلة منهم بفناء النار. 


مسب د لی و یه الک جز ون ا ار كلها مايه ويها ۾ 
الرعد: ٠٣‏ ك َال لايَمَسّهُمُ فيها صب وَما 7 هم نا یچین ا( یہ الحجر: ۸ء وال 
e‏ هدا ارفا ما لم ین تاد ا # ص: ٥٥ہ‏ وال كَال:+ لایڈوفورے فیا المورے 


ده ع ع r k2‏ ےہ 


00 کان .ےت ٦ہ‏ وقَال صا © واما الین 


هود: ۱۰۸. 
واختلف السلف في الاستثناء من خلود ا ؤمنین في الجنة بقوله: ِا ما کہ 

َك چ مود: ۸ فقيل: إنه استثناء للمدة الي یمکٹھا عصاة المؤمنين في النار قبل دخوظم الحنة 
من مدة خلودهم في الجنة» فالمعئ يخلد المؤمنون في الحنة ما دامت السموات والأرض إلا مدة 
شاء ربك أن يقضيها عصاة المؤمنين في النار وقيل دخ وهم الحنة. 
وقيل: إنه استثناء الرب ولا يفعله» كقولك: والله لا أكرمن إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا 
ترى إلا إكرامه. 
وقريب منه قیل: من أن الاستثناء لإعلامهم بأهم مع خلودهم في مشية الله لا أهم 
باستقرارهم في الحنة وتمكنهم منها خرجوا من مشيئة اللہ ولا يناقي ذلك إرادته إرادة كونية أن 


سے 
ا ھا ا کر ا 


خلدوا فيهاء ونظيره قوله تعال: ۾ لین شتا ذهب ِأَلَذِى ئ أَوْحیتا ايك تم لا يد لك يه 


رھ مر کی 


يا كيلا 7 ې الإسراء: ٨‏ وهو سبحانه بقاء ما أوحى به إلى رسوله» وقوله: قال 
تال :٣ے‏ إن سط الهُ يم عل ليك الشوری: ٢٤ء‏ وهو سبحانه لا يشاء الختم على قلب 
رسولة» بل أراد له استمرار ا مدایة والإمداد بالنور وصفاء البصيرة» وقوله تعا ی: ج 7کت 


ال ما د وت يڪم ول أذرینکم د 7 4 يونس: ٦‏ وقد شاء سبحانه إعلامهم ہے 


وتلاوة رسوله القرآن عليهم» إلى غير هذا من النظائر الي یقصد بذ کر ا مشیئة فيها إبات 
ل ل ا 

واختار ابن جرير أن "لا" معن "لكن"» وعليه يكون الاستثناء منقطعاء وا معن خخالدين فيها 
سوى ما شاء ربك من زيادة النعيم» أو لكن هنا من زيادة النعيم والإكرام على الخلود ما لا 
يقدر قدره إلا الله» فليس فليس المراد قطع أمد الخلود ولكن المراد زيادة نعيم إلى حانب خحلودهم 
في ا حنة بدليل ما حتمت به الآية من قوله تعالى:+( عط عبر جدود ا ک4 هرد: ٠١۸‏ . 


الدليل من السنة: 

- على أبدية الحنة قوله 5 :( من يدخل الجنة ينعم ولا ساس ويخلد ولا يموت" 
وقوله:( ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا قرموا 
أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا)» وقوله:( يا أهل الجئة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت" ۷( 


بين الشيخ يزه الآراء في أبدية النارء فقال:" أما أبدية النار: ففيها آراء كثيرة للسلف 
منها رأيان: 

الأول: رأي جمهور السلف: قالوا: إن النار باقية لا تف ومن دحل بقي خلدا فيها 
أبدا إلا من دخلها من عصاة المؤمنين فإفهم يخرحون منها . 
واستدلوا على بقائها ومن يما من الكافرين بقوله تعالى: 2 َقَالَ الد ات لو انگ نا کر 
ELS‏ لک رھم اله أَعَمَكَهُمْ حَسَرتٍ عَلهِم وما هم بكَرِجِينَ مى لار 


9© ددر ۷ وقوله: جا ا٤‏ اي َا أ أك لَمُر تان 


.)۲۸۳٢( أحرحه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب في دوام نعيم أهل الحنة ... برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب ا لحنة وصفة نعيمها وأهلها باب في دوام نعيم أهل الحنة ... برقم (۲۸۳۷). 

)٣(‏ أحرجه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة ال حنة والنار برقم (۸٦٦٥)ء‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها باب النار یدخلھا الجبارون وا جحنة يدحلها الضعفاء برقم (۲۸۵۰). 

.)١١-١١( مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٤( 


٥ 


ر صو کی وک يه مِنّ عذاب يوم الق ل رک عَذَابُ اليم © )4 المائدة: A‏ 


وقوله: ا ايار نهوم فی میسو © 4 لرحرف: ۷۰ہ قوله: چ الزن قروا لَه ار 
جَهدم لا شتی يهم نوو ولا مف عَنْهُم ٿن ڪڌابها کلک جر ىكل ڪور 
(5) چ فاطر: ٦ء‏ وقوله: الال :# ماهم 4 2 لمحت وَدَكَهم سیا ((ک) الإسراء: 
۷ وغيرها من الآيات. 

الرأي الثابي: أن النار تفن بعد أن يستوفي الكفار نصيبهم من العذاب 8 وثست 
هذا القول إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة من الصحابة » وابن 
تيمية وابن القیم ”''وجماعةء واستدل لهذا 0 بقوله تعالى :# ووم بحشرھم حيصا يْمَعْشرَ 
کے مھ سض ا 
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کی الا 


تَا لمات 


7 کے ہے گے م ل سے ے‫ سے كعك ہے ہر ںو ر از ے۔ 7 
الع أَجَلَتَ لا قال الثار موک كَِدينَ فيهآ ! SL‏ رک کے عية 1 کس 
۸ء وقال: ہم اما الین سَفُوا کی آلتار هم ہا رَو ہیی ن خرریت فما ما دام 


ص ہے 5 رر 8 سر 


الم وا الما رك ا فعال لما بریڈ ا ې هود: ہا SE‏ قالوا: ١‏ ستثئى 


-_ 2 


من الخلود في الآيتين بقوله في الآية الأول ل إلا ماك ان پ4 وبقوله في الآية الثانيةج إلا ما 
2 ا دوم يأت بعد الاستثناءين ما يدل على عدم الانقطاع وانتهاء العذاب كما جاء 


عقب الاستثناء من الخلود في نعيم الجنة» فإن الآية حتمت بقوله تعالى: + عط عبر دودر 


)١(‏ ينظر: الرد على من قال بفناء الحنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق أ.د. محمد بن عبد الله السمهري (ص 
7ه ). 

2( ينبغي أن ننبه أن 7 یا وان ا قرلا بعدم فناء النار جاء في بحموع فتاوى شيخ الإسلام (۳۰۷/۱۸) 
قوله في إحابة سؤال: " وقد ہپ ورا ا ياه لم 
جہ چو وو ا دیع 
وجماع سلف الأمة وأئمتها" وليس في مؤلفات شيخ الإسلام شيء صريح في أنه لا يقول بفناء النار؛ أما ابن القيم 
ففي كتاب "حادي الأرواح" ذكر بعض الآثار وبعض الأدلة للقائلین بفناء النار» ولكنه لیس صريحاً في أنه یقسول 
بفناء النار» لكن ذكر بعض الأدلة لمن يقول بفناء النار. ينظر: كلام الشيخ عبد العزيز الراححي قي شرح الرد 
على الجهمية - المكتبة الشاملة-» والرد على من قال بفناء ال حنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام ابن 
تيمية تحقيق أ.د. السمهري. 


نا چ مرد: ۱۰۸ وهو دال على دوام النعيم واستمراره فكان قرينة على أن الاستثناء الذي قبله 
لا يراد به الإحراج إنما يراد به إثبات كمال الاختیار واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: +( لَييِنَ فبا 
َحَقَابا ل )4 انبا: ٣٣ء‏ تحعل اللبث في النار مدة محدودة» فدل على انتهاء العذاب» واستدلوا 
أيضاً بأن النار موحب غضبه» والحنة موحب رحمته؛ وقد روى البخاري في صحيحة عن البي 
يي أنه قال:( لما قضی الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش, إن رحمتي سبقت غضبي) 
وني رواية (تغلب غضبي) قالوا فلو بقي الکافر في النار» و لم تفن النار لكان غضبه قد سبق 
رحمته» وقي هذا حلف لخبر الصادق ب عن ربه» وخلف خبر مستحيل. 

قالوا وما ورد من النصوص الدالة على حلود الكفار فيها أبداً وعدم خروجهم منها فلا نسزاع 
فيه» لكنه يعن البقاء في العذاب ما دامت النار باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل 

التوحيد» وهناك فرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس قائم» وبين من ينهدم حبسه وينقض 
بناؤه» فيبطل حبسه وینتھی سجنه بانتقاض البناء» وقد يناقش هذا بأنه وإن صلح جواباً عن 
أدلة الخلود فلا يصلح حواباً عن النصوص الصريحة في أن عذاھا مقيم» وأنه كان غرامےء وأن 
النار كلما هبت وأدها الله سعیراء وأنهم لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف بل يزيدهم الله عذابا 
وأكهم لكما نضحت جلودھم بدهم الله جلود غيرها ليذوقوا العذاب؛ اللهم إلا أن قال: إن 

الاستثناء بالمشيئة في الآيتين السابقتين مسلط على جميع النصوص الي دلت على دوام العذاب 


واستمراره» وعلى كل حال فالموضوع من شكون الله فليترك إلى الله سبحانه والله أعلم"”"©. 


5 ع 3 .ى٣۳‏ 5 )2 5 : 7 : 
وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها وأهلها. 


.)7475( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على ا اء وهو رب العرش العظيم برقم‎ )١( 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (۱۳-۱۲). 

(۳) ينظر: الشرح والإبانة (ص ۲۰۸)ء أصول السنة لابن زمنين (ص۱۳۹- »)١40‏ عقيدة السلف وأص حاب 
الحديث (ص ٣٣٦۳)ء‏ مراتب الإجماع لابن حزم (ص۱۳)ء الحجة في بيان المحجة (۲/ ٢٥۲)ء‏ بيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ ۲۸۱)ء حادي الأرواح (ص۳۲۳)ء شرح الطحاوية (۲/ .)٦٥٦٦‏ 

(4) ينظر: الفصل /٤(‏ ۸۳)ء أصول الدين للبغدادي (ص ۲۳۸)ء أصول الدين للبزدوي (ص -٥٦١‏ ١٦۱))ء‏ المسايرة 
(ص۷١۲- .)۲٢۹‏ 


وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذابھاء وخلود أهلها على ثمانية 
أقوال" أهمها ثلاثة: 
الأول: أن النار کالحنة باقية لا تفئ» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء » ويبقى فيها الكفار 
بقاء -- +07 
والٹانی: أن النار تفئ» وأن اللہ تعا ی یخرج منها من يشاءء ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيهاء فإنه 
جنال ادا تھی اليك 
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2ا )أ هود: ٠٠‏ . 
والقول الصحيح -والله أعلم- أن النار كالحنة باقية لا تفئ» وهو قول جمهور أهل السنة 
وا وکا مع اع" 


والأدلة متظافرة من الکتاب والسنة وقد ذكر الشيخ يله أدلة من الکتاب أمامن 
السنة: 
فقوله 5:( يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت, ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه). 


.)٣٢٤- ٣٢٤/١٢( فتح الباري‎ »)57 ٤/٢( ينظر: حادي الأرواح (ص۳۳۲-۳۲۹)ء شرح الطحاوية‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص »)١ ٤٠١-١۳۹‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل الصابوني (ص 
٤ء‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٢/٢٦۲ء‏ 475)» شرح الطحاوية (551-770/7)» كشف الأستار 
في إبطال قول من قال بفناء النار للشوكاني (۷۸۹/۲)ء لوامع الأنوار .)۲۳۰/٢(‏ 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص١١)»‏ بيان تلبيس ا حھمیة /١(‏ ۸۱)ء رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار للصنعاني (ص١۱۱).‏ 

(4) أحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب یدخل الحنة سبعون ألفاً بغير حساب برقم (1844) (٤/۹١٢۲۰)؛‏ 
ومسلم» كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدحلها الضعفة برقم (5850) (89/5١؟)‏ من 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما به. 


وقوله :ر أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا بموتون فيها ولا بحیسون, ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنويهم -أو قال بخطاياهم- فأماقم إماتة حت إذا كانوا فحما أذن 
بالشفاعة...)2"0. 

والقولان الآخران لا تقوى أدلتهما على معارضة هذه الأدلة الصريحة» والجواب عنهما يطول 
المقام بتسطيره» وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي پیل في كلامه السابق يغ عن إعادته. 


(١)‏ أخخر بجحه» مسلم» کا الامان باب إثبات الشفاعة برقم ( ۱۸ /١(‏ ۲) من حديث أبي سعيد اللخدري 


المبحث ا جامس 
جھود الشیخ في تقریر الإيمان بالقضاء والقدر. 
تمهيد 


في تعريف القضاء والقدر. 

أورد الشيخ يدن معنى القدر في الشر ع» فقال:" معناه: أن اللہ سبحانه وتعالى علم 
الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه» وهذه هي 
مراتب القدر الأربع الى يجب الإبمان اء ولا يكون العبد مؤمناً بالقدر على الکمال حي يكون 
مؤمناً بھاء كما ثبت عن البي و أنه أحاب جبریل لما سأله عن الإبمان قال:( أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)» وثبت عدے ل في 
حديث عبادة بن الصامت أنه قال له:( إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أغا 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك) ”2 الحديث» وقد أوضح هذا المىئ 
شيخ الإسلام ابن تيمية اه في العقيدة الواسطية © "(4). 


التعريف: 
١‏ - معنى القضاء لغة: 


هو بالملك ويقصر» أصله: قضَايٌ؛ أنه من قضيت» إلا أن ان2 لجا جاءت بعد الألف 


ممرت. 
يقول ابن فارس :" القاف والضّاد وا حرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه 
نف 


.)۸( أحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الشريعة للآحري باب الإبمان بأنه لا يصح لعبد الاعان .)١55/١(‏ 
(۳) تكلم شيخ الإسلام عن القدر في مواضع عديدة من هذا الكتاب. 

.)0١7/*9 فتاوى اللجنة‎ )٤( 


)5١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸۹۲۳). 


ويتبين مما تقدم أن معن القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر» وهذا هو أصل مع 
القضاء الواردة في اللغة» وقد يأن .معن القدر . 

ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمرء والأداء» والحكم والفراغ» والإعلام» والموت9"؛ 
وهذه هي أهم معان (القضاء) في اللغة» وهناك اشتقاقات أخرى ذکرتھا كتب اللغة ”'۔. 


٢‏ معنى القدر لغة: 

ا ی 

يقول ابن فارس :"القاف والدّال والرّاء أصل صحيح ل على مبلغ الشيء وكنهه ومایته". 
ويطلق القدر على معان عدّة منها: الحكم؛ والقضاء والطاقةء والتضييق» والتٌقدير ©. 


- معن القضاء والقدر شرعاً: 
والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل کونماء وكتابته لها في اللوح ا حفوظ 
ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه ل لا على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته . 
0ئ 

أً- العلم:أي أن الله علم ما ا خلق عاملون بعلمه القدم. 

ب- الکتابة:أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح ا حفوظ. 


.)٦٢٤ ينظر: مفردات القرآن للراغب الأصبهاني (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تھذیب اللغة (۳/٦۲۹۸)ء‏ الصحاح (5/ ٢١٤۲)ء‏ لسان العرب /٠١(‏ ۱٦۱۸)ء‏ القاموس المحيط 
(ص۱۷۰۸). 

؛)۱۸٦/١٥١( ينظر: في مادة (قضی): الصحاح (٦/٢٣٤٤۲)؛ وقذیب الصحاح (۳/ ١٥۱۰ء ولسان العرب‎ )٣( 
وتاج العروس (۰١/٦۳۹)ء وأساس البلاغة للزمخشري (ص٥١)ء وغيرها.‎ 

.)۸۷۲٦ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تھذیب اللغة (۳/ ۲۸۹۲))ء الصحاح (٢/٦۷۸)ء‏ لسان العرب (ہ/ »)۷٤‏ القاموس المحيط (ص551). 

(1) ينظر: شرح السنة »)١57/١(‏ معالم السنن /٤(‏ ۲۹۷)» شرح صحيح مسلم /١(‏ ۲۱۷)ء جامع الرسائل (؟/ 
٥ػ٥)‏ مجموع الفتاوى (۳/ 5 »)١59-١‏ لوامع الأنوار البهية (۱/ ٣٤٣۳ء‏ ٣٣۳)ء‏ فتاوى ابن عثيمين (؟/ 
۸۱-۹)۔ 


ت- المشيئة: أي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأن لیس في السموات والأرض 
من حركة ولا سكون إلا .كشيئته سبحانه ولا يكون فی ملكه إلا يريد. 
ث- الخلق والتكوين: أن الله خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد كما دلت على 
لك الف 0 
ويتبين ما سبق ما بين المعیٰ اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعى الشرعي من ربط قوي» 
فكل منهما یأتی .معن الآخر» ومعاني القضاء ترحع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه» كما أن 
معاني القدر ترجع إلى التقدير» والله سبحانه وتعا ی قدر مقادیر الخلق» فعلمها وكتبها وشاءها 
وخلقهاء وهي مقتضية ومقدرة فتقع حسب أقدارهاء ويتبين من خلال ذلك ما بين معيئى 
القضاء والقدر في اللغة والشرع من ترابط ". 


وقد اختلف أهل العلم في لفظي القضاء والقدر هل ما معیٰ واحد أم معان متغايرة» واختلف 
القائلوة بالتعاير ماق عدن وهه 

والراحح -والله أعلم- في هذه المسألة أن لفظي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص فإذا 
أطلق القضاء مفرداً مل القدرء وإذا أطلق القدر ترد شل القطنا: 

وأمّا إذا احتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وا مراد 


"+۷" رل‎ 1 7۶٦۲ 


)١(‏ يلحظ أن لفظ (القدر) أكثر وروداً في الکتاب والسنة من لفظ (القضاء) وذلك عند الدلالة على وجوب الإبهان 


بهذا الركن من أركان الابمانء مثل قوله تعالی: +[ اکل شیو فته بر اك )4 القمر: ۹؛ » وحديث جبریل:( وتؤمن 
بالقدر خیرہ وشره). 
ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن ا حمود (ص١5).‏ 

(۲) ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه (ص ۳۹). 

؛)٦٦‎ ء٦٥/١( فتاوى ابن عفيمين‎ »)١55/71( عمدة القاري للعيئ‎ »)٤۷۷ ء۱٣۹/۱۱( ينظر: فتح الباري‎ )٣( 
.)۳۰ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (ص‎ 

)٤(‏ ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية مجموعة من أئمة الدعوة النجدية /٠١(‏ ٥٥١-٢١)ء‏ فتاوى ابن عثيمين 
١١51م .)٦‏ 


0 ‌مییویٗٴ2و سج ڪڪ الطا ی 


معنى الإيمات بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 


قال الشيخ عبد الرزاق ينه" عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قد أحاط بكل 
شيء علماء وأنه كتب في اللوح ا حفوظ كل ما سيكون وأن كل ما علمه وكتبه فهو کائن لا 
شال قال الله تال + إن الله یگل شی َء عل 0 )4 الاقال: .إلى غير ذلك من الآيات 
... وثبت في الصحيح أن البي وَل لما سأله جبرائيل عن الإيهان قال:( أن تؤمن بالل 
وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) ..."'. 

وقال الشيخ يذله:" ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلماء وكتب في اللوح 
ا حفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» وعمت مشيئته وقدرته كل شيء» بيده الأمر كله لا مانع 
ما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير. وقد دل على ذلك وما 
في معناه نصوص الکتاب والسنة» وهي كثيرة معروفة» عند أهل العلم» ومن طلبها من القرآن 
ودواوين السنة وجدھاء من ذلك قوله تعالى: ِن الله ب لق و لی ))4 اسکسرت: 5 


وقوله: 8 2 سء خلقنه بقدر ال # القمر: 45 وقوله: +2 ولوچٹتا لا ہنا ئ7 لن میق 


هدٹھا ولیک سی القول می لامَلات جھتم عرس ے الْجِنَّة ولاس یی © 4 السجدة: ۳٠ء‏ 
وما ثبت عن البي يي في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قوله:( لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي ما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”", وكذا ما جاء في حديث 


عمر كه من سؤال جبريل رسول اللہ ك عن الإبمان فأحاب البى ي بقوله:( الإهان: أن 


.)۸( أحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة .)٣۳٣٣-٣٣١٣/٣(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة برقم »)۸٤٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم .)٢۲۹٥(‏ 


2 35 ء 5 7 5 8 9 0 . : 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشسرم'' فهذه 
التضوض :وها فى عنام الال علی كمال علمة الا كان وھا هو كام على تقديرة گل 
شؤون خلقه» وعلى عموم مشيئته وقدرته» ما شاءه سبحانه كان وما لم يشأ لم یکن "". 


الإعان بالقضاء والقدر هو الرّكن السادس من أركان الإبمان الى لا يصح إيمان العبد 
إلا بھاء وهو یتضمّن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصیلاء أزلاً وأبداء سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. 

الثاي: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح الحفوظ. 

وف هذين الأمرين يقول الله تعا ی: + ال تلع أت الله سکم ماف اسما والارض إِنَّ 
اك فكتي ةك عل وميك اہ دب ... 

وفي صحيح مسلم عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ٹف قال: معت رسول الله كل 
يقول:( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة)0". 

الثالث: الإبمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالىم» سواء كانت ما 
يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. 

قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: + ورک خأ اکا ويَْكارٌ کہ لقصص: +٥۸‏ وقال 


0-2 


# وََِعَل آله ما اء ا چ إبراهيم: ۷ء وقسال: 0 هرای بمو سك في الْأَريَحَامِ کت 


ج 
اء 4 آل عمران: .٦‏ 
٦ 0 1 5 5‏ سے سہ ص سس ہے کے > ھی سے ےھ سس سے رو 2 
وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المحلوقين: © ولو سا الله لسلطهم عكر مَلفَنلوم £ 
5 ع سم م ره عط وی 
النساء: ۹۰ء وقال: ۽ ولو شا الله مافصلوة فَدَرَمُم وما یروت © چ الأنعام: ۷ 


الرابع: الإبمان بأن جمیع الكائنات خلوقة لله تعا ی بذواتھاء وصفاتھاء وحركتها. 


.)8( أخرحه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 
.)ه١9‎ -١١۸/۳( فتاوى اللجنة‎ )۲( 
.)55559 زه أخر جه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم موسى عليهما السلام برقم‎ 


قال اله تعالى: + آله حلي ڪل شىء وهو ڪل © ل شیء وك یل )4 الزمر: ٢‏ 


و 


کے ہے کی مھ ہے 


وقال: ۾ ولق ڪل ىو فدہ قییا ا که الفرقان: 5 

وللإيمان بالقدر أهمية كبرى بين أ ركان الامانء يد ركها كل من له إلمام ولو يسير 
بقضايا العقيدة الإسلامية وأ ركان الإبمان؛ ولذلك ورد التنصيص في السنة النبوية على 
وجوب الإبمان بالقدر خيره وشره. 

''وترجع أثمية هذا الركن ومتزلته بین بقية أ ركان الإبمان إلى عدة أمور: 

الأول a‏ بالحماة باه قالع سستاعلق اله الد ا 
تعالى وأسمائه الحسيئ, وصفاته الكاملة والواجبة له تعالى» وقد جاء في صفاته سبحانه صفة 
العلمء والإرادة» والقدرة» والخلق» ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه الأسس» "وعلى هذا 
اہی فافع عة امان اا وان فكان هان ما سنا تھا وناك 
وبصفاته» وعنصراً من حقيقته المشرقة"'. 

ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإبمان بصفاته تعا یء فمن زعم 
أن هناك خالقاً غير الله تعالى فقد أشركء والله تعالى خخالق كل شيء» ومن ذلك أفعال 
ا 

ولهذا السبب -والله أعلم- لم يذكر ركن الإبمان بالقدر في كتاب الله تعالى مع بقية 
أركان الإبمان كما ورد في السنة؛ لأن الإعان بالقدر هو إيمان بربوبيته وا مائے وصفاته» 
ومراتب القدر الأربع هي صفات الله تعالى. 

الثاني : حين ننظر إلى هذا الکونء ونشأته» وحلق الكائنات فيه» ومنها هذا الانسانء 
نحد أن كل ذلك مرتبط بالإبمان بالقدر» ف( أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة)7", والإنسان یوجد على هذه 


الأرطي رفا للك ا اانه مز اا ای ا ر ا السا 


.)١١5ص( مع الله في صفاته وأسمائه ا حسیٰ لحسن أيوب‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاویة (ص٤ )٠۰‏ تحقيق الألباني. 

)٣(‏ أخحرحه لإمام أحمد في مسنده برقم (٦۲۲۱۹)ء‏ والترمذي: كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء برقم 
»)5١5(‏ (٤/٤۷٥٥)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت» وأبو داود في كتاب السنة » باب القدر برقم (٢٤۷٦)ء‏ 


صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)۲٦٢٥٢(‏ 


والسقم» والغغئ والفقر» والقوة والضعف: والنعم والمصائب» والفرح وا حسزن ... وينظر 
الإنسان من حوله فيرى تفرق هذه الصفات على الناس» وعلى اجحجماعات والدول...» ينظر 
إلى كل ذلك فلا يجد اللخرج إلا في العقيدة الصحيحة» وعلى رأسها الإيمان بالقدر. 

الغالث: والإبمان بالقدر هو الحك الحقيقي لمدى الإيمان بالله تعالى على الوجه 
الصحیح وهو الاختيار القوي للدى معرفة الانسان بربه تعالى» وما يترتب على هذه المعرفة 
من یقین صادق بالل وغا جب له من صفات الحلال والكمال» وذلك لأن القدر فيه من 
التساؤلات والاستفهامات الكثيرة لمن أطلق لعقله ا حدود العنان فيها. 

وقد كثر الاختلاف حول القدر» وتوسع الناس في الجدل والتأويل لآيات القرآن 
طريق الكلام في القدرء ودس الشبهات حوله» ومن ثم أصبح لا يثبت على الإيمان الصحيح 
واليقين القاطع إلا من عرف الله بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلیاء مسلما الأمر لله مطمكئن 
ال اتا بر سال قاذ قن الشكوك و الشات إل لی س هنذا وله شلك أكير 
خلیل على أهية امان به بن بقية الأركان "10 


قال الشيخ نانم ' مذهب أهل السنة أن أفعال العباد الاختیاریة --' "مم 
جس ست 

ورد الشيخ على من قال في أفعال العبادة أا كسب لمم على معن تعلق قدرقم 
عمباشرتھم الى هي أكسابهم» ووقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد 
مكتسبها يدل على موقع أوقعها كما أراد غير مكتسبها والله ربناء خلقنا وخلق أفعالنا..» 
فقال:" وهذا إلى القول با بر أقرب منه إلى القول بإثبات الاحتيار للعبد في أفعاله"". 

قال الشيخ ينآ :2" لا يريد الله كوناً ولا شرعاً أن يظلم عباده لقوله: #إ ِن الله لا يله 5 
یم موی لہ 


وإن كان يريد كوناً لا شرعاً أن يظلم بعض العباد بعضاً لوقوعه منهم» ولو لم رده لم 
(N «‏ 
بقع" . 


أفعال العباد قسمان: اضطراريّة واختيارية. 

فالاضطراريّة: كح ر كات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه لا حلاف بين 
الناس في کونھا خارحة عن قدرة العبد. 

والاختياريّة: ما سوى ذلك “-وھی محل البحث هنا- وقد اختلف الناس فيهاء 
وتعدّدت مذاهبهم تحاھھاء وحاصل الکلام عليها ما يلي: 

أفعال العباد الاختيارية لما متعلقان: 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (؟/54). 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ (ص ۱۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظلم برقم .)۲٥۰۷۷(‏ 
)٤(‏ تعليق الشيخ على ال لالین (ص .)١١‏ 

.)٥٥٥٤/۸( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الارل) لفيا يال كك من کسی فة لا وعلامة. 
والثاي: تعلقها بالعباد من حيث قدرتھم عليها وعدمها. 
۶۶۳ يان أففال العاف كلبامن بطاعة ضيف وضير س2 
قة لله تعالى» وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم: وهم فاعلون ها على الحقيقة» وهي قائمة 
ھم؛ ومنسوبة إليهم» ومن ثم فإنهم يستحقون عليها المدح والےَمٌ والقواب والعقاب. 
فجمعوا في قوم بين المتعلقين» وقالوا بكلا المهتين» لدلالة نصوص الوحيين. 
فمن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد: 


قوله تعالی: +[ وال خَلَقَکز وما ملو اح چ الصافات: ۹٦‏ 

وقوله سبحانه: +[ اک شیو فة مدر ا(٥‏ ھ الغمر: >٩‏ 

ومن الأدلة على قدرة 7 أفعاهم د 

تل بعال :+ وم عمل ین دون دَلِكَ مم لها ء ولون ا )4 الوسون: - 

وقوله سبحانه: ۾ جرا يما کانوا بعملون تا ۷ 

را شہر رلاظات کرو کرات کت نر سز تا 
کڈ آقح ہن تھا © وک کاب من تھا ا € دس د 


۳۷٣ -۳۷۳ /۳( بحموع الفتاوى‎ »)١44 -۱٤۲/۱( ينظر: خلق أفعال العباد (ص۱۸۸)ء شرح السنة للبغوي‎ )١( 
شفاء العليل (۳۳۳/۱» ٣٣۳)ء شرح الطحاوية (١/۳۲۱ء ٥/٤٥٤٦)ء لوامع‎ ء)٥۸۸‎ - ۸٤ ۱۱۸۸ء‎ 
.)۹۰ -١7 ۲۹۱)ء أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم للدكتور عبد العزيز ا حمیدي (ص‎ /١( الأنوار البهية‎ 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك أهل الطوائف والفرق: 
فالجهمية الجبرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الأول دون الثاني فأثبتوا خلق الله لأفعال العباد 
ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعاههم الاختیاریة وأفعاهم الاضطرارية . 
والمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الثاني دون الأول فنفوا خلق اللہ لأفعال العباد 
وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعا0هم» وأثبتوا قدرة العباد المطلقة على أفعالهه”". 
ورامت الأشعرية التوسط بين الجبرية والقدرية فأحدثت نظرية الكسب» وحارت أفهامهم 
في تصورهاء واضطربت أقوالهم في التعبير عنها (©. 

وحاصلها أن الكسب هو الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة وفعله الواقع بقدرة 
الا 

وبناء على ذلك قالوا: إن أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد» وليس لقدرة العبد 
المخلوقة فيه أثر في فعله» ولكن الفعل يحدث عندها لا يما (“. 
والرد على الكسب الأشعري» وبیان بطلانہ يطول» فأكتفي بطرف منه: 
-١‏ أن النصوص الشرعية قد دلت على خلق الله لأفعال العباد وإثبات القدرة هم عليهاء 
ونسبتها لهم حقیقة واستحقاقهم المدح والذم والثواب والعقاب وفقاً لهاء وقد تقدم ذكر 


.)5١١١ص( ۸۷)ء الفرق بين الفرق‎ /١( ينظر: مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱)ء الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 

(؟) ينظر: المغئي في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار (۸/ ۸ء ٦۱ء‏ 55/9()473))» شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد ا حبار (ص )۳۳٣‏ وما بعدهاء إنقاذ البشر من الحبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم المرتضي ضمن 
رسائل العدل /١(‏ 5ه؟705-5). 

)٣(‏ ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص ۱۳۳)ء الإرشاد للجويني (ص۱۸۸))ء الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۹۷)؛ 
القضاء والقدر للرازي (ص ۷۷))ء غاية ا مرام للآمدي (ص۲۲۳)ء شرح المقاصد لمسعود التفتازاني .)۲٦٢ /٤(‏ 

)٤(‏ نقله ابن القيم يدنه في شفاء العليل )۳٦۸ /١(‏ عن بعض متأحري الأشاعرة دون تعبينه» واستحسنه في بيان قوهم 
رخص ھی 

)٥(‏ ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص۱۳۳)ء الإرشاد (ص۱۸۸))ء الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۹۷)ء القضاء 
والقدر للرازي (ص۷۷)ء غاية المرام (ص۲۲۳)ء؛ شرح المقاصد (5/ .)۲٦٢‏ 


؟- أن القول بالکسب هذا ا معیٰ قول حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة فلم يعرف 
القول به إلا في زمن الأشعري. 

-٣‏ أن القول بالكسب هذا المع قول متناقض؛ إذ القائل به لا يستطيع أن یوجد فرقاً بين 
لعل الذي اة عن الو کت اندي انفد ل وها لدان هة القول وا هنذا 
ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي تله. 

> - أن القول بالكسب هذا ال معیٰ قول غير معقول؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل تحته» ولذا 
شنع أعداء الأشاعرة به عليهم» وعده بعض الأشاعرة عقدة تسورٌط فيها أصحاب 
الأشعري". 

-٥‏ أن القول بالكسب هذا ا ملعیٰ مبي على أصلين باطلين» قال بمما الأشعري وجمهور 
أا وا نتر ناب علا 29 الف ن أن دا مر شر ا سر اف 
91710!پ9پ9ٰٰ"ٰٴٰٰٰٰ ارج ع 

-٦‏ أن كبار أعلام الأشاعرة اضطربت أقوا مم في الكسب» وذهب كل منهم إلى رأي» وفرٌ 
إلى قول» فمنهم من نحا إلى التصريح بحقيقة المذهب وهو ال بر ومنهم من اقترب إلى القول 
عذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» ومنهم من سعى إلى النهوض بالمذهب الأشعري من 


عثرته وتوجيه قول إمامه عا لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن غير ©. 


.)۲۰۹/۳( منهاج السنة‎ ء)٣١۷-‎ ٥٤٤ ۳۷۸ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۱۹/۸ء‎ )١( 
.)۳۷۰ /١( ينظر: منهاج السنة (۳/ ۲۰۹)ء شفاء العلیل‎ )٢( 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ .)١50-1١19‏ 

.)۳٦۹ /۱( ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۱۲۹-۱۲۸)ء شفاء العليل‎ )٤( 


المطلب الثالث 


0 


التحسين والتقبيح. 

قال الشيخ يده:" والقول بالتحسين والتقبيح العقليين» أصل فاسد"0"©. 
ويبين الشيخ يت أقوال بعض الفرق في التحسین والتقبيح» فيقول: 

" الصحيح أن محل التراع ا حسن والقبح» .معن اشتمال الفعل على مصلحة كان بها 
حسناً أو على مفسدة كان بھا قبيحاًء ثم نشأ عن ذلك حلاف آخر: هل تثبت الأحكام با 
في الأفعال من حسن أو قبح ولول يرد شرع أم يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ 

فذهب الجبرية: ومن في حكمهم إلى نفي الحسن والقبح هذا المع وجعلوهما تابعين 
لأمر الشرع وميه» لذلك جعلوا العلل في باب القياس أمارات» 

وذهب العتزلة: إلى إثباتهما وبناء الحكم عليهما ولو لم يرد شرع؛ فأئبتوا لزوم 
الأحكام ها فإذا أدرك العقل الحسن في فعل قضى بطلبه» وإذا أدرك القبح في فصل حكم 
عنعه» ولذلك جعلوا العلل في باب القياس بواعث ودواعي لبناء ا حکم؛ 

وذهب جماعة: إلى إثبات الحسن والقبح العقلیین ونفوا التلازم بينهما وبين 
الأحكام» وقالوا: لا ينبت حكم إلا بالشرع. وأثبتوا بأدلة الفطرة والعقل والنقل ما ذكر من 
ا حسن والقبح وأا لا تستلزم الحكم بل تنفيه حن يثبته الشرع؛ 

وجعلوا أدلة المعتزلة في إثباتهما ر على طبري سی ا وجعلوا أدلة ا حبریة 
ردا على المعتزلة في إثبات أحكام الشرع بمما؛ فأحذوا ا حق من قول الفريقين» وردوا باطل 
كل منهما بما مع الآخر من أدلة الحق"0". 

وقال الشيخ وَيتنة:" الحق أن في الأفعال صفات هي منشأ حسنها أو قبحهاء وقد دل 
على ذلك الحس أو الفطرة والعقل والشرعء والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام 


)١(‏ مذكرة التوحيد (ص58). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)١١7/١(‏ راجع ا جحلد الأول من مدراج السالكين لابن القيم» وإلى حواب أهل 
العلم والإيمان لابن تيمية؛ ففيهما تفصيل المذاهب وبسط الأدلة. 


وبيان حكمها وأسرارها وخاصة في القياس وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرهاء 
والممنوع استلزامها للأحكام الشرعية وإٹباتھا مما دون شرع"0". 
يقصد بالتحسين والتقبیح هنا معرفة ما إذا كان حسن الشيء وقبحه ذاتياً في الشيء 
نفسه» ومد ركا بالعقلء أم أنه اعتباري ونسبيء وليست الأشياء في ذاتھا حسنة ولا قبيحة. 
وقد اختلف أهل الكلام في ذلك على قولين رئيسيين: 
الأول: قول المعتزلة» وهو أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتء ويمكن إدراكه بالعقل. 
الثافي: قول الأشاعرة» وهو أن ا حسن والقبح في الأشياء اعتباري» ونسبي» أي: أنه 
لیس صفة لازمة وذاتية في الشيء» وإنما يعرف حسن الأشياء وقبحها باعتبارات إضافية. 


وقبل هذا أرى من المهم بيان معان الحسن والقبح» وتحديد محل التراعء فأقول: 
يطلق الحسن والقبح على عدة معان» بعضها متفق عليه بين أهل الكلام وغيرهم» 

والمعاني التي تراد بالحسن والقبح هي: 

الأول: بسوحم وال رادي يوافق غرض الفاعل من الأفعال وما يخالفه» 

فما يؤافق غرضة وی سینا :وما خالفه يسمئ :قبيحا ويعبر غنه غوافقة:وملائمة الط 
ومنافرته» وقد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبح ما فيه 
مفسدة» وما خلا منهما فليس شيئاً منهماء بل هو عبث. 

والحسن والقبح نذا العیٰ اعتباري ونسبي» وليس ذاتیاء فإن (قتل زیڈ) مثلاً مصلحة 
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.)١١9 211١5 ۱۱ء‎ ١/١( الإحکام في أصول الأحكام (١/۲٢۱۲)ء وینظر:‎ )١( 
الإحكام للآمدي (۷۹/۱)ء الأربعين للرازي‎ »)557/١( ينظر: المستصفى في علم الأصول لأبو حامد الغزالي‎ )۲( 
.)۳۲ ٣ص( (ص45 ۲)» المواقف في علم الكلام للإيجي‎ 


الثالنی: کون الشيء صفة كمالء أو صفة نقص» کالعلم والجهل ”'. 


ويرى شيخ الإسلام يانه أن هذا العیٰ راحع إلى المعيئ الأول: لأنه عائد إلى الموافقة 
والمخالفة» وهو اللذة والأ مء فالنفس تلتذ مما هو كمال باء وتتألم بالنقص,ء فيعود الكمال 
والنقص إلى اللائم والمنافي ". 

وهذان المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدراكهما ". 

الثالث: کون الفعل يتعلق به المدح والثواب» أو الذم والعقاب . 

فما تعلق به المدح والثواب في الدنيا والآخرة كان ا وما تعلق به الذم والعقاب 
اا اة كان قا 

وهذا المعئ هو الذي وقع فيه التراع بین أهل الكلام. 


وبا حملة فان ا حمیع متفقون على أن من الأشياء ما لا يدرك إلا بالشرع» وذلك 
كبعض تفاصیل الشرائع والعبادات. 

8 وص اھ ارک لاعت 
اف 

يقول شيخ الإسلام يته:" والعقلاء متفقون على أن کون بعض الأفعسال ملائما 
للإنسان» وبعضها منافياً له إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح» فهذا الحسن والقبح مما يعلم 
بالعقل باتفاق العقلاء...ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع» ولكن التراع فيما 
قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك". 

۹ ۷ ۹ ئ۰۰۷ 


طائفة أصابت من جحهة» وأخطأت من جهة أخرى. 


)١(‏ ينظر: ا حصل للرازي (ص۲۹۳)ء المواقف (ص۳۲۳). 

(۲) ينظر: رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۰/۸)ء ضمن مجموع الفتاوى. 
)٣(‏ ينظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع المدخلي (ص۸۲). 

.)"۲ ٤ص( ينظر: ا حصل للرازي (ص۲۹۳))ء المواقف‎ )٤( 

)٥(‏ رسالة الاحتجاج بالقدر (۳۰۹/۸)ء ضمن مجموع الفتاوى. 


اه ا لک ااقفال کنا ماقتنا کیۓ رت ال 
وأحطؤوا في ترتيب التكليف والعقاب على ذلك. 

كما أن الأشاعرة أخطؤوا في زعمهم أن تلك الأفعال لم تثبت لها صفة الحسن 
والقبح إلا بخطاب الشرعء وأا في ذاتھا ليست حسنة ولا قبيحة» وأصابوا في قولحم بأن 
التكليف والعقاب موقوف على خطاب الشرع» وق إثباهم للحسن والقبح الشرعيين7". 

ومن أبرز من رد على الأشاعرة وبين فساد قوهم ابن القيم كانه في أكثر من ستين 
وو ا 

وقد دل على فساد هذا المذهب الشرع والعقل والفطرة ". 


.)۲٥۷ -55/( ينظر: موقف المتكلمين للدكتور الغصن (۳۱۸/۱- ۳۱۹)ء القضاء والقدر للدكتور المحمود‎ )١( 
.)۱۱۸ -٦٦/٢( ينظر: كتابه مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن (ص ۳۱۹) وما بعدها.‎ )۳( 


هل الانسان مخير أم مسير؟ 


يحيب على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي على قاتلا "الإنسان غیز ومسيرة أمنا 
كونة ر سا اماف ناد يشيع و تر اھ مت رارك اھر سے 
الشر» والنافع من الضار ويختار ما يناسبه» وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي» 
رات الدواب :على طاغة الله ورو له والعقات غل عة الله رفير 
وأما كونه مسيراً فلأنه لا خرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته» كما قال سبحانه: # مآ 
ا لک عله 
ی © 4 الحديد: ٣٢‏ ء وقال سبحانه: +[ لمن شا نک أن سق )وما او إل أن سا 
لوت ((كع)) )4 التكوير: ۸۔ ۲۹ » وقال سبحانه: 0 م 
0 انتا صصح امس ا ا 
امل ص وا 


و ا 


22 ل 
الله رب 


وقال الشيخ كاله مبيناً حكمة الله وأنه لا يظلم:" إن الله حكم عدل علي حكيم لا يظلم 
مثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات» ثبت ذلك بالفعل الصريح 
والنقل الصحيح فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن 
يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون» ومح ال في قضائه 
العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجئون وعليه مكرهون. 

وإذاً فقدر الله الحکم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإبمان الثابتة ال يجب الإذعان 
ھا وثبوت الاختیار للمكلفين وقدرهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا الي صرح بها 
الشرع وقضی با العقلء فلا مناص من التسليم بھا والرضوخ اء فإذا اتسع عقل الإنسان 
لإدراك السر في ذلك فلیحمد الله على توفيقه» وإن عجز عن ذلك فليفوض أمره لله وليتهم 


)١(‏ فتاوى اللجنة (۳/ 15ه- ١1‏ ه). 


نفسه بالقصور في إدراك ا حقائق فذلك شأنه في كثير من الشؤونء ولا يتهم ربه في قدره 
وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير"0". 

يقول الشيخ يتنه في توفيق اللہ العبد للإبمان:" بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم 
الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم للا يكون للناس على اللہ حجة بعد الرسل» ووفق 
من شاء من عباده إلى الإبمان فضلا منه ورحمة وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإهان 
حكمة منه وعدلاء كما قال تعالى :+( وَلََهيدْعْوَأإِلَ دار لسك ودی من سا إل حرط مسقي 
ا٥ا‏ 4# يونس: ٥٢‏ » كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عبادہ مؤمنين 
سيدخلهم الجنة وأن منهم كافرين سیدخلھم النار"". 


القول في معن "الظلم" مبئ على مسألة التحسين والتقبيح» وقد وقع الخلاف قي 

معن الظلم على ثلاثة أقوال: 

.١‏ قول ا لحھمیة والأشاعرة» وهؤلاء قالوا في تعريف الظلم: إما أنه التصرف في ملك الغير» أو 
أنه خالفة الآمر الذي تحب طاعته» وهؤلاء يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن 
الوحود» بل كل ممکن إذا قدر وجودہ فإنه عدل» والظلم منه ممتنع غير مقدور» وهو 
مال ل کا بن اتی بو كوت الف ء جردا عدوا 
وهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين ونم العاصين ل يكن ظالاء لأن الظلم عندهم 
نما هو التصرف في ملك الغير» والله تعالى مالك الملك» فأي فعل فعله ولو كان 
تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن 
ظالماء لأنه لم يتصرف إلا في ملكه» وكذلك فليس هناك آمر فوقه حي يخالفه. 


وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد”". 


.)051١-ه5٠/9( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة (۲۲/۳١-۲۳١٠)؛‏ وينظر: فتاوى اللجنة (۳/ 55ه-/317١ه).‏ 

)٣۳(‏ ينظر: "أقوم ما قيل في القضاء والقدر" بحموع الفتاوى (۹۰/۸)ء "قاعدة في المعجزات والكرامات" مجموع 
الفتاوى -۳٤۷/۱۱(‏ ٣٥٣۳)ء‏ منهاج السنة (۱/ -۳٣٣‏ ۳۱۷)ء الدرء (۸/٢۲ء‏ 557) (۹/ -٤۹‏ 1۲)» شرح 
الأصفهانية (ص١5١).‏ 


٢‏ قول العتزلق وهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى» ولكنه مترہ عنه» وهذا حق» 
ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتتره عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم 
لبعض» وشبهوه في الأفعال ما بحسن منها ومالا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم 
الأمثال» ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال'''. 
وبناء على هذا قالوا:" إذا أمر العبد ولم يعنه بجمیع ما يقدر عليه من وجسوہ الإعانة 
كان ظالما له» والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل 
مهتدياء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وحص أحدهما بإعانته على فعل 
لامور كان ظا ا إلى أمثال ذلك من الأمور الى هي من باب الفضل والإحسانء 
جعلوا تركه لما ظلماء وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له وم 
يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم یقم''''. 
فالله عند المعتزلة عدل لا يظلم لأنه لم يرد وحود شيء من الذنوب, لا الكفر ولا 
الفسوق ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيكته» والله لم يخلق شیا من أفعال 
العباد لا حيرا لا شرأًء لأنه لو كان خالقاً لما ثم عاقب العاصين لكان ظالاً م9. 

٣‏ قول أهل السنة» قالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة» يقال: 
من أشبه أباه فما ظلمء ومن استرعى الذئب فقد ظلم » وعلى هذا المعن بی أهل 
السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع 
الأشياء في مواضعهاء فلا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناس به ولا يفرق بين 
فعا تل لا سی ن ا 
وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه؛ وتتره عنه فعلاً وإرادة هو ما فسره به 
سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب ما لم تكسب یداہ وأنه 


لا ينقص من حسناته فلا يجازي با أو ببعضهاء وهذا الظلم الذي نفى الله حوفه عن 


.)۳۱٣/١( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عيسى .)59/١(‏ 

.)١717/١( ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية‎ )٣( 

.)٦٦٤ص( ۱۷۰)ء ولسان العرب(۳۸۰/۱۲)ء وينظر: تأويل مشکل القرآن‎ /١( ينظر: الصحاح‎ )٤( 
.)۱۲١ /١( ينظر: جامع الرسائل‎ )٥( 


o۲ 


ہےر ہے و < سے حر سے 


العبد بقوله:ہ ومن يَحْمَلْ مِن الصَللِحلتِ وهو موت فلا حاف ظلما ولا هضما و )أ طے: 
۲ قال ال مفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته» 
وقیل: يظلم بأن يؤاخذ ما لم يعمل . 

ویتلخص مذهب أهل السنة فقوم هو الوسطء ولم ينتج عنه إلا ما هو حق 
فيما قالوه حول القدر ° حيث إهم أثبتوا الشرع والقدر» وجعلوا للعبد إرادة وقدرة 
بھا يفعل فعله» وعليها مدار التكليف بعد قيام الحجة الرسالية» وأهل السنة لم ينفوا 
قدرة العبد كما فعلت الأشعرية بناء على قولحم في التحسين والتقبيح» كما أفهم لم 
ينفوا قدرة الله على أفعال العباد كما فعلت المعتزلة بناء على مذهبهم في التحسين 
ET‏ 


.)۹۲ -۹۰/۱( ينظر: زاد المسير سورة طه » شرح الطحاوية (ص۷٠٥)» منهاج السنة‎ )١( 
.)44 - ١٤ /۲( ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)١١٠١-۱۳۲۳( ينظر: القضاء والقدر للمحمود (ص ۷٥۲))ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ )۳( 


جهر ده ي الصحابة والإمامة, 


وفيه مطلبان. 
ححححت | ارين لأول | ._حتتححك- 


الصحابة. 


0 


عهید 
تعرف الصحاءة . 
الصحابة: جمع صحابي. 
وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة مصدر صحب فهو صاحب ۴. 
يقول ابن فارس:" الصّاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته» ومن 
ذلك الصّاحبء والحمع صحب..."". 
وأما في الاصطلاح: 
فقد اختلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحابي» وتعددت تعريفاتهم له ". 
ونختار منها ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلان يزتنة:" أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي: من لقي البي يل مؤمناً بەء ومات على الإسلام؛ ... وهذا التعریف مب على 
الأصح المختار عند ا حققین كالبخاري ° وشيخه أحمد بن حنبل © ومن تبعهماء ووراء 


ذلك أقوال أحرى شاذة...". 


.)۱۳ ١ص( لسان العرب (۹/۱١)ء القاموس ا حیط‎ »)۱٦۱/۱( ينظر: قذيب اللغة (۱۹۷۸/۲)» الصحاح‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص۸۷). 

(؟) ينظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقیق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة للعلائي (ص .)٠٥٠-٥٣‏ 

.)٥-۳/۷( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)١150-1895/1( ينظر: شرح أصول الاعتقاد‎ )٥( 

(ت) الإصابة »)١539-١5//1(‏ وينظر: منهاج السنة (٤/٢٢۲)ء‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير (531/7)» والمقنع 
في علوم الحديث لابن الملقن .)٦۹١/٢(‏ 


أولا: أصول أهل السنة والجماعة ف أصحاب رسول اللہ . 

يبين الشیخییته أن من أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ولِ؛ِ معاقبة 
من يقوم بلعن أحد من أصحاب رسول اللہ ؛ وأن الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وحهه» والصحيح منها هم فيه 
معذورون إما بحتھدون مصيبون فلهم أجران وإما بحتھدون مخطئون لهم أجر واحدء 
والخطأ مغفور لحم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره؛ وأن أهل السنة والجماعة قلويهم وألسنتهم سليمة على أصحاب 
رسول الله؛ وأنهم يمسكون عما شجر بین الصحابة فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأئيم 


لأحرى وأن کل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد لما القرآن بأن قتال المؤمنين لا 


سے ےر ے سہ سے م 22> ر صحے ه ہک عا 
يخرجهم عن الابمان فقال تعالى: © وَإن طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ امتَلوا فَاصلخوا بيهم 4 


١ 
٠ 7 ا حجرات:‎ 


إذن فمذهب أهل السنة وا حماعة في الصحابة هو مبتھم؛ واعتقاد عدالتهم» وأنه 
يجب تعظيمهم سيما المهاحرين والأنصار؛ واعتقاد فضلهم؛ والإمساك والکف عن 
الخوض فيما شجر بين الصحابة من حروب ومنازعات؛ وألا يتعرض لواحد منهم بسب 
أو تعريض» فلهم من الفضائل وحسن الشمائل الكثير؛ كنصرة الإسلام والذب عن 
الدين» والمعاونة والتبليغ؛ فهم من حاز قصب السبق في مضمار المآثر» وتبرزهم على من 
"ء وقد قيل في مدحهم: 
اللي الي إلرع ضس اذا شموس العلا سحب الندا بالمواهب ”. 


سواهم في اقتناء المناقب والمفاخر ” 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۳۹۳/۳- ۳۹۰)ء الإبانة الصغرى لابن بطة (ص ٢٥٦١‏ -٦٦۱))ء‏ و بحموع الفتاوى 


.)١هه-‎ 1/5 


».)2١/5()557/59(8437/١١‏ وطبقات السبكي )۲٢٢/٦(‏ وما بعدهاء أعلام الموقعين »)5/١(‏ شرح السنة 
للبغوي »)58/١5(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (1۸۹/۲)» ولوامع الأنوار البهية (۳۷۹/۲) » والمسائل العقدية في 


فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص ۸۸۱). 


)٣(‏ قال عبد السلام هارون معجم شواهد العربية (۹/۱): البيت في حاشية ياسين العلمي على التصریح .مكضمون 


التوضيح للأزهري )۹٦/٢(‏ دون ذكر قائله. 


2 
ثانيا: عدالة الصحاءة . 
قال الشيخ یئلثہ:"' والصحابة عدول". 
العدالة في اللغة: مصدر عَدُلء يقال: عَدُل يعدل عدولة وعدالة ”. 


يقول ابن فارس:"العين والدال واللام أصلان صحيحانء لكنهما متقابلان كالمتضادين: 
أحدهما يدل على استواء» والآخر يدل على اعوجاج"”". 

أما في الاصطلاح: فقد احتلف أهل العلم رفا عفادن عي 0و اجا قول 
الحافظ السيوطي ‏ يَئة فإنه عرفها بقوله:"هي ملكة - أي: هيئة راسخة في النفس- 
تمنع من اقتراف كبيرة» أو صغيرة دالة على الخسة» أو مباح يخل بالمروءة". 


ثم أعقب ذلك بقوله:" وهذه أحسنْ عبارة» أحسن في حدها"0". 


الأدلة على عدالة الصحابة ظا : 
الأدلة على عدالتهم كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 
أما من الكتاب: فقد أئی الله عليهم في آيات كثيرة منها 
کے a*8‏ و ہویصو ہے 


5 7 ہک 2 2 سے ےہ ہے ی ا و ےو سح سر سے 
قوله تعالى : # محمد 7 محمد رسول الله وألذ لذن معةة اداع آلکتار ر رحا بيجم تربلهم ر ركعا سجّدا يستعغون 


.)۱۰۱/١( تعليق الشيخ على الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: تھذیب اللغة (۸/۳٥۲۳)ء‏ والصحاح (٥/١٦۱۷))ء‏ لسان العرب »)470/١١(‏ القاموس (ص .)۱۳۳١۱‏ 

.)۷٢ معجم مقاییس اللغة (ص‎ )٣( 

.)٠١؟ ينظر: الکفایة في علوم ا حدیث للخطیب (ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمدہ المشهور بجلال الدين السیوطي؛ أشعري المعتقد» شافعي المذهب» مكثر من 
التصنيف» من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ا لخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى 
والقبور وغيرهاء توق سنة ۹۱۱ھ. 
ينظر: الضوء اللامع »)7١-575/5(‏ شذرات الذهب (51/8). 

() الأشباه والنظائر و(ص .)٣١٤‏ 


ےہ م ظھہ۔ہ۔ 
س 


انیل كزع آخرج سطكه, ارده فاستغلظ اس وی عل سوقه. يجب ازام إبخيظ وم 


سے 


الہتار وعدا لى اما ویوا للحت منم تعْفرة وَلجَرَا عا © )4 لفت: ۹۔ 
وأما من السنة: فأحاديث كثيرة كذلك فيها بيان خيريتهم وأفضليتهم منها: 
الذين يلوهم)”'". وغیر ذلك من الأحاديث. 
أما الإجماع: فقد أجمع أهل السنة على عدالتهم. 
قال صلاح الدين العلائي ”© يزتتة:" الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة 
ثابتة الجميع الصحابة ف وهي الأصل المستصحب فيهم إلا أن ينبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد منهم لما وجب البق نه علمف و ذلك اا بت ضرفا عن احير 
منهم - بحمد الله- فلا حاحة إلى البحث عن عدالة من ثبت له الصحبة ولا الفحص 
عنھا بخلاف من بعد" . 

فيتضح ما سبق أن من أصول معتقد أهل السنة وا لحماعة أن الصحابة يم عدول» 
ولم يترك أمر عدالتهم للناس بل ثبت ذلك في القرآن الکریم والسنة المطهرة» وإجماع أهل 
السنة قاطبة» و م يخالف في ذلك إلا جماعات شاذة متبعة لهواها لا يعتد بخلافها. 


.)۳٦٣٣٣( أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب فضائل أصحاب البي ب برقم‎ )١( 


)٢(‏ هو: خلیل بن کیکلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي متفنن» من مؤلفاته: تحقيق 


0020 


050 


منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة» جزء في تفسير الباقيات الصالحات» جامع التحصيل لأحكام المراسيل 
وغيرها؛ توفي سنة (١51لاه).‏ 

ينظر: الدرر الكامنة (۹۱/۲)ء شذرات الذهب .)۱۹۰/٦(‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص »)٠١‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
(ص1۷)» والاستيعاب لابن عبد البر (۱۲۹/۱)ء وآداب الشافعي ومناقبه للرازي (ص٥٣٠-٣۳۰))ء‏ والباعث 
الحثيث لابن كثير (ص .)۱۷۷-۱۷٦‏ 

ينظر: الإصابة لابن حجر (۹/۱)ء تفسير القرطبي »)١917/1١7(‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب (ص۹۳ء ٦۹)ء‏ 
الإصابة لابن حجر (۹/۱)ء وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص ٢٦۲))ء‏ وألفية السيوطي (ص٢٦۲)ء‏ وفتح المغيث 


.)۴ ٣۹ص(‎ 


وعدالتهم لا تعن عصمتهم من الذنوب والمعاصي '. يقول اه ا 
عقيدة السلف في الصحابة يم : هم 7 لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في ا حملة وهم من السوابق والفضائل 
ما یوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حن يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لأن لهم من الحسنات الى تمحو السيئات ما ليس لمن بعدھم  ٣‏ 


ثالنا: سب الصحابة. 


قال الشيخ يزه في من سب الصحابة ##:" وحذر يه من سب الصحابة» فقسال:( لا 
تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذها ما أدرك مدأحدهمولا 


نصيفه)“ .فمن سب أصحاب رسول الله وله أو شتمهم وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر 
وعثمان هه ... فقد حالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم» وكان 
محروماً من المغفرة الى وعدها الله من حاء بعدهم واستغفر لهم ودعا الله ألا یجعل في قلبه 
غلاً على المؤمنين"0. 

سبق بيان عدالة الصحابة يكم وما لحم من فضل وسبق في هذه الأمة» وهٰذا فإن سبهم 
حرام بالكتاب والسنة» 0007 


ی۸ "۳۳ھ ۷. 


)١(‏ ا مراد بالعدالة الثابتة الجميع الصحابة هي قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب الت زکیة 
إذ تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها لا يقع منهم رضي الله عنهم. 
ينظر: هامش تدريب الراوي شرح التقريب .)١٠١/۲(‏ 

(۲) أي: أهل السنة والجماعة» فبعد أن بين معتقدهم في أن الصحابة عدولء بين أن عدالتهم رضي الله عنهم لا تعن 
عصمتهم» فنفى العصمة عن أفرادهم» أما بجموعهم رضي الله عنهم فلا يجتمع على ضلالة. 
ينظر: إعلام الموقعين .)١55/5(‏ 

(۳) العقيدة الواسطية شرح الهراس (ص55١)»‏ وينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال للذمي (ص۲۳۲). 

.)5541١( برقم‎ )۱۹٦۸-۱۹٦۷/۱( أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري‎ )٤( 

)٥٤٤/٢( فتاوى اللجنة‎ )٥( 


0) 


0020 


ومن أذية البي بي سب أصحابه وقد أخبر أن إيذاءهم إيذاء له» ومن آذاه فققد آذى 


لله“ وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم. 
وقوله تعالى: + وین ووه اَلَمُومیوے وَالْمُؤْمِدتٍ یبر ما كبوأ فَقد احتم لوا 
بهَِننا وما متا الأحزاب: ۸۸ء 


ر۶ 3 ے۔ 2 
سا ےو سے عا کے ہی عط کس مر مو و ہے ہی 


7 رو > مس رر مء صو رر 20 ۵ت 


7 22 7 لے و اح رر E‏ د ےم یھ رر روھ ,72 ےد 
ال ورضوانا سِيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى الشور بل ومتلهر ف الال گزرع 
چ کچ رو کے وا > سہے ہے ضر 5 ص وہ ين 2 70 و 

أخر طف كتازره: فاستفاظ فا سکوی عل سوقه- يعَجِب الررَاع ليغيظ يهم الکفار ]4 الف تح: 


+3 

ووحه دلالة الآية على تحریم سب الصحابة تہ أنه لا يسبهم شخص إلا لما وجد في 

قلبه من الغيظ عليهم» وقد بین تعا ی في هذه الآية إنما يغاظ بهم الكفار» فدلت على تحرم 
5 1 ۲ 

وقد جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم فی غير ما آية من كتاب اللہ تعالى. 


ومن السنة: فقد جاءت النصوص القطعية الدالة على تحریم سبهم ونحریحھم أو الطمعن 
فيهم والحط من قدرهم» ومن ذلك: 
قوله 44:( لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله :" الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبجي 
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذان فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن 
يأحذه" قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فيمن سب أصحاب رسول اللہ كله برقم (٢٦٦۳۸)ء‏ وابن حبان في 
كتاب إخباره 5 عن مناقب الصحابة برقم (٢٥۷۲)ء‏ وقد ضعفه الألباني في ضعيف تخريج الطحاوية برقم( 
٦۷۳ ( »)) ١‏ )» وي السلسلة الضعيفة برقم ( 590١‏ )» وقي ضعيف الجامع الصغير برقم ( ٠١٠١١‏ ). 

ينظر: ا لحامع لأحاكم القرآن (٦١/٦۲۹۷-۲۹))؛‏ شرح السنة للبغوي »)۲۲۹/١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة 
في الصحابة الكرام تفہ ء د. ناصر بن علي الشيخ .)۸۳٦-۸۳۱/۲(‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أي هريرة وأبي سعيد الخدري )۱۹٦۸-۱۹٦۷/۱(‏ برقم (5541). 


0) 


)0 
ر9 


وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على تحرم سبهم والطعن في عدالتهم إجماعاً قطعيا(")؛ 
يقول الإمام حي الدين أبو زكريا بحي النووي يكزلثه:" باب تحرم سب الصحابةء ثم قال: 
اعلم أن سب الصحابة تفہ حرام من فواحش ا حرمات سواء من لابس الفتن منهم 
وغيره لأنهم بجحتھدون في تلك الحروب متأولون... قال القاضي عياض: وسب أحدهم 
من المعاصي الكبائر "". 


يقول العلامة الألوسي ككدنه:" حرمة سب الصحابة ف ما لا ينبغي أن ينتطح فيه 
قفا اما E‏ 
قال الذهي يزتته:" فمن طعن فيهم أو سبهم فقد حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار ا حقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله 
تعا لی في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله وللِهُ من ثنائه عليهم» وبيان فضائلهم 
ومناقبهم وحبهم...» والطعن في الوسائط طعن في الأصلء والازدراء بالناقل ازدراء 
با منقول» هذا ظاهر لمن تدبره» وسلم من النفاق» ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته". 
والساب للصحابة يخ على أصناف» فمنهم من لا ريب في كفره» ومنهم من لا 
حکم بكفره» ومنهم من يتردد فيه وكلام شيخ الإسلام الآ يبين ذلك: 
قال شيك س بج منة يدو" عاق میں تحبا لذ يسع :و عو اسيم ولاق 
دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخلء أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك؛ 


ينظر: الشفا »)١١١٤١-١١١۸/۲(‏ وشرح صحيح مسلم »)37/١7(‏ والصارم المسلول )۱۰٦۷/۳(‏ وما بعدهاء 
فتاوى السبكي (٢/۷۰١٥-۰۹۳)ء‏ إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر للسيوطي (ص۳٦-۷۲))ء‏ والرد 
على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته »)۲٠-٠١/١١(‏ وإرشاد الغبي إلى مذهب أهل 
البیت في صحب البي ي للشوكاني (ص ٥٠-۹٣)ء‏ وصب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي 
(ص ۰ .)٤۷‏ 

شرح صحيح مسلم (٦۹۳-۹۲/۱))ء‏ وینظر: السنة لابن أبي عاصم (470)» الشريعة للآحري »)۲٤۹۱/۰(‏ 
الحجة في بيان ا حجة للأصبهاني (۳۹۰/۲). 

الأحوبة العراقية (ص .)٦۹‏ 

الکبائر المنسوب للذهمي ص۲۸۲ باختصار. 


فهذا هو الذي یستحق التأديب والتعزير"» ولا يحكم بكفره یمجرد ذلك» وعلی هذا 
وأما من لعن وقبّح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 


الاعتقاد. 
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول اللہ ي إلا نفراً قليلاً لا يبلغون 
بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم»بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 
كفره متعين» فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسئة كفار أو فساق..."". 
عليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده» ومن سبه» ومتعلق سبه. 

وليعلم أن سب الصحابة يع باب للزندقة وعلامة وأمارة لأهل الأهواء والبدع, 
ان امھ ھی کل سی ای ھا فينعت وس ل 201 طز تسق 
دت کان من أو ذكز مساوقهء كان مبتدعاً حن یفرحم عليهم جميعاء ویکوت قلہے 
“اكد 


)١(‏ التعزیر: یی اللغة يطلق على معان منها: المنع» والنصرة» والتأديب» واصطلاحاً: عقوبة غير مقدرة وو یا 


منها منع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. 
ينظر: لسان العرب (557-571/4)» وحاشية الروض المربع .)۳٤٣٣/۷(‏ 


)٢(‏ الصارم المسلول »)١١١١-١١١٠٠١/۳(‏ ينظر: الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب (۱۹-۱۸/۱۱). 


(؟) رسالة أصول السنة له (ص۳۳) ضمن عقائد أئمة السلف جمع فواز زمرلي. 


زأنا: فطل لضفابو )0" 

قال الشيخ يزه :" صحابة رسول الله ي حير هذه الأمة وقد أثئ الله عليهم في 
کتابه» قال الله تعالى :ا وَالسَديُوت الاولونَ من المجرن والانصار الذي اتبعوشم 
بحسن رض آل عنم ورضوا ع ومد هم جت ت رى ها آلأنهر خير 
فیا ابا ذلك الَو الم © 4 التوية: ٠٠.‏ وقال تعالى: ل # لق وض أله عن 
انی إِذ بايعوتك حت الكجرة معلم ماف قلوبهم فازل السك تة علي ومهم سا 
ربا لن الفتح: ۱۸ء إلى غير ذلك من الآيات الي أن الله فيها على الصحابة ووعدهم 
بدخول الحنة» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين» وممن بايع تحت 
الشجرة» فقد بايع البي يي نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به» وكانت أقوى 
من بيعة غيره للبي صل وقد أثئ عليهم البي يِه في أحاديث كثيرة إجمالاً وتفصيلاً 
وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلیاء وبشر هؤلاء بالمنة في جماعة آحرين مسن 
رو 

وقال الشيخ يزتة:" وهم يتفاوتون فيما بينهم» فبعضهم فوق بعض درحات» 
فأعلاهم درجة أهل بیعة الرضوان وكل من آمن قبل 0 وأنفق في سبيل الله وقاتل 


۔صح ي > 


إعلاء لكلمة اللهء قال الله تعا ی: ۾ وما کک ألا او سول امد رك ورت اموت رااش 


ا 


أبن عو فا بن >> بيه م رودو دب رو ؟ 


کک تراه درم َة ون الذي أَنْمَمُوأمِنْ بعد ولوا 
کاو أل کلت راتت ید () کب ۱۰ء وعن أي سعيد الخدري یل 
آنه کان ن عبد ال رخن ین عو فة ین كمالك بن الولید شيء» فسبه خالد فقال رسول 
الله کل :( لا تسبوا أحداً من أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه)" فدل الحديث على أن من أسلم قبل فتح مكة وقبل صلح 
الحديبية كعبد الرچمن بن عوف أفضل ممن من أسلم بعدهما كخالد بن الوليد» وإذا كان 


.)٥١-۳۹۸/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 


(۲) أخرحه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد ا خدري )١1958-19571/١(‏ برقم .)۲٥٢٢(‏ 


حال خالد ب بن الولید ومن أسلم معه أو بعده من الصحابة بالنسبة لعبد ال رچمن بن عوف 
والسابقين معه إلى الإسلام هو ما ذكر في الحديث فكيف بحال من جاء بعد الصحابة 
بالنسبة إلى الصحابة د » وني صحيح مسلم عن حابر 5ه قال: قال الني وَل 1 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرق('ء وفي حديث عمران بن حصين 5د أن البي صل 
قال:( خير الناس قرن ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم) قال عمران فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثة"0. 

" أثئ الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول اللہ يكل في القرآن والتوراة والإنخيل؛ 
سی ب عل ات رسول اھ لاس القضل مالس لاد تی : 
والقول .عقتضى ذلك من معاقد العقائد الى أجمع عليها أهل السنة وا حماعة » وصنفوا 
فيها المصنفات» وأفردوا في تقريرها المؤلفات ” 
وما أجمل ما قاله السفاريئ في منظومته: 


والسس ف الأمة كال صحابة في الفضل والمعروف والاإصابة 
فسافم قد شاهدواامختارا مقا اسز اتر 
ا الله خي اتا دين اللحدى وقد سما الأديانا 
وقدأتى في محكم التزيل من فضلهم ما يشفي من غليل 
وف لعاف ےتا ×اق الاتحتجناز وقي كلام القوم والأشعار 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: < # تد رض ے ا ال َه مومت الفستح: ۱۸ برقم 
(٤١٤١٤۱۱)ء‏ وأحرحه مسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة جاه باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان ولع برقم (٢٢٢۲)ء‏ وقد صححه الألباني في تخريجه للعقيدة الطحاوية برقم .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم .)۲٦٢٦٢(‏ 

(۳) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه (ص .)١5‏ 

.)4 47-54 147/١( أورده البيهقي عن الإمام الشافعي يلثم في مناقب الشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۸۹/۲٣)ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)۸-۷/١(‏ جامع بيان العلم 
وفضله (٢/٣٦۳)ء‏ شرح السنة للبربھاري (ص۸٦-1۹)»‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۲۸۹))ء بحموع 
الفتاوى .)١57-1١557/*(‏ لوامع الأنوار البهية (۳۷۹/۲- ۰ ۳۸). 

(5) ينظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت محمد بن إبراهيم الشيبانِ. 


0) ك سا‎ 5 f 
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وقد اختلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة ضيغ : 
- فمنهم من أمسك عن الخوض فيها. 
والذي عليه إجماع أهل السنة وا حماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر شض . 


يقول الإمام الشافعى بوزتلہ:"' ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر 
وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما احتلف من اختلف منهم في علي 
0 : و 

قال البيهقي كيزن بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده:" وروينا عن جماعة من التابعين 
وأتباعهم نحو هذا" ). 

وقال بجی بن سعيد القطان 59 كته :" من أد ركت من أصحاب البي والتابعين لم يختلفوا 
في أبي بكر وعمر وفضلهماء وإنما كان الاختلاف في علي وعثمان". 

وجملة أقوال السلف رحمهم الله في المفاضلة بين عثمان وعلي ثلاثة: 

کک و خی یں 2 ۷( 

الاول: تفضيل عثمان على علي» هو قول جمهورهم : 

اا کے 090 (Ma.‏ 

الثاني: تفضیل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة” . 

الدرة المضية مع شرحها لوامع الأنوار (۳۸۳-۳۷۷/۲). 

ينظر: السنة لابن أبي عاصم (ص۸٥)ء‏ السنة لعبد الله بن أ مد (01/4/7)» السنة للخلال (٢/٤٤٥٠)ء‏ شرح 


أصول الاعتقاد »)١17/1(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص577)»؛ شرح صحيح مسلم »)١58/١5(‏ مجموع الفققاوى 
57/5 571/5()1)» منهاج السنة .)۲۲٤-۲۲۳/۸(‏ 


أورده البيهقي في الاعتقاد (ص5077). 


الاعتقاد للبيهقي (ص٢٥٢۲).‏ 

هو يحي بن سعيد بن فروخ القطانء إمام في الحديث والسنة» توفي سنة ۱۹۷ھ. 

ينظر: تاريخ بغداد ٗ٤(‏ ١/٥۱۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۷۰/۹). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١7517//1(‏ 

ينظر: الاستيعاب (۳/ 4 »)5١‏ معالم السنن (٤/٣۳۰)ء‏ منهاج السنة (۷۳/۲ء ۸()۸۰-۸۲/٥۸)ء‏ فتح الباري 
.)٦٦/١(‏ 


والثالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينة» ورواية عن الإمام مالك 
نه . 

وقد استقر إجماع أهل السنة والجماعة بَعْدُ على تقدم عثمان على علي" . 

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ ثم أهل بدر وكانوا ثلاثفائة وبضعة 
عشر؛ ثم أهل بيعة الرضوان؛ على الصحيح؛ ثم أهل أحد؛ ثم بقية المهاحرين؛ ثم بقية 
0" ۷ئ 

وقد دل الكتاب والسنة على أوحه التفاضل بین الصحابة طلغ وجماع هذه الأوجه 

هو ما سلف من كل واحد منهم من أعمال البر والطاعات الي تتفاضل منزلتها عند الله 
تعالى. فمن أوجه التفاضل بينهم: 

* السبق إلى الإسلام: فالسابق إلى الإسلام أفضل من المسبوق» قال تعالى :# وَآلسیفورت 


22 عجوو ہے ھ ° 


الولو ین اهرس وَالانصَارِ وان بوهم اخسن رو أله عنم وروأ عن # در 


* الإنفاق والجهاد قبل الفتح: فمن أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعده وقائلواء كما قال تغالى :+ لاصسْيَوى منک تن أ من قزل المت وَكَكَلَ أو أعَطمْ دوه 
َال موعن بد واوا وک وعد اه لین وا اَمَو خد © کہ احديد: ٠١‏ 
مو ا ا ام کا 
فقد غفرت لی 


.)۱٦/١( ۲۲)ءیحموع الفتاوى (477/4).» فتح الباري‎ ٤/۸( ينظر: معا م السنن (٤/٣۳۰)ء منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة (٦/٤٥٥)ء‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/٦۱۸))ء‏ الانتقاء له (ص٣٥-٣۳)ء‏ فتح الباري 
.)٦٦/١(‏ 

(۳) ينظر: الاستیعاب »)۲١٤/۳(‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص 45 »)١‏ ومجموع الفتاوی (٣/١٥۱)ء‏ فتح الباري 
(OAV)‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح السنة للبربھاري (ص1۸)» مقدمة ابن الصلاح (ص١٢۱))ء‏ الاققصاد في الاعتقاد للمقدسي 
(ص۲۰۳-۱۹۸)ء مجموع الفتاوى »)٠١١-٠١۲/۳(‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير »)501/١(‏ فتح الباري 
(۰۸/۷)ء لوامع الأنوار البهية (۷/۲٥۳)ء‏ معارج القبول .)١١75/9(‏ 


خامسا: مذهب أهل السنة وا جماعةفیما شجر ہیر ےأصحاب رسول اللہ 5. 

علق الشيخ على قول الرسول 5:( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وا لمقتول 
في النار) فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال :(كان حريصاً على قتل صاحبه)””" 
وبيان كيفية الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة: 
فقال الشيخ ككآنه: " مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بین أصحاب رسول 
الله يلع والترضي عنهم جميعاء واعتقاد أنهم كانوا بجتهدين فيما عملواء فمن أصاب فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور, والحديث المذكور إنما هو في المسلمين 
اللذين یقتتلان ظلماً وعدواناً لا باجتهاد شرع "©. 
قال الإمام أحمد بن حنبل يَددثه:" من السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر حاسسن 
أصحاب رسول الله وله أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن سب أص حاب 
رسول الله يلك أو واحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا 
متهم تیر معد رائضی شيت عالت لا قبل الله مه ضرفا ولااعدات بل عم سك 
والدعاء لهم قربق والاقتداء بھم وسيلة» والأحذ بآثارهم فضيلة"“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة... برقم (5715): ومسلم في 


020 


0) 


کتاب الفضائل باب من فضائل اهل بدر برقم .)١55154(‏ 
ينظر لما سبق من أوجه: منهج الإمام ابن الصلاح ي تقریر العقيدة والرد على المحالفين عرض ودراسة لخدا 
أحمد الغامدي (ص754-777)» مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد الشظيفي (ص 515-557 .)١‏ 


أخخر جه البحاري في كتاب الإيمان باب وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا کے برقم (٣۳)؛‏ ومسلم في كتاب الفسكن 


وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم (۲۸۸۸). 


)٠٤٤ فتاوى اللجنة (۳/ص‎ )٤( 
.)۳۰/۱( طبقات الحنابلة‎ )٥( 


"الإمساك عن ذكر أصحاب رسول اللہ بي وذكر زلاتهم» ونشر محاسنهم ومناقبھ 
وصرف أمورهم إلى أجل الوحوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين 


7 عام ہم ر ۳ ہم ,> مغر ير مر ری ےس لے ۔ مہے ہے 
مدحهم الله کک بقوله: + وَالییرے جهو من بعَدِھم قولوت رتا عفر آنا وَلاخوَیتا 


2 سقو ن 4 ا حشر: رق 

120 پٹ )ٰ۷ ہہ ہہ" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في تقرير عقیدتھم:"' وکسکون عمسا شجر بين 

الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب» ومنها ما قد 

زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 

والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون..."0". 
التي غه هون أهل الس و اة أن عا هه هو اول بالحق في قتاله مع معاوية» وفي 
قتاله مع عائشة وطلحة والزبیر يق أجمعين . 
قال الإمام أحمد ئن بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاویق قال:"ما أقول 


فيهم إل ال 


.)۳٣۷ص( الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الإمامة والرد على الرافضة -۳٣ ٤(‏ ٣٣٤۳ء‏ 757)» الشرح والإبانة (ص55/8)» تتريه حال المؤمنين معاوية 
بن أبي سفيان من الظلم والفسق لأبي يعلى (ص »)۸۸-۸١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
(ص٣٢۲۹)ء‏ بحموع الفتاوى :»)١57-1١55/9(‏ سير أعلام النبلاء (۹۲/۱۰)ء اختصار علوم الحديث -٤۹۸/۲(‏ 
۱ء شرح الطحاوية (٢/۷۲۲-٥۷۲)ء‏ معارج القبول (۱۲۰۸/۳). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (5/8 .)١55-1‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم (۳۹/۹)ء بحموع الفتاوى »)٠٥١-١١/٠١()٤۳۹-٤۰۷۰٤۳۹/۳(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (٢/۷۲۳-٣۷۲)ء‏ فتح الباري (٦/٦٦١)(۷/۱۳٢١)ء‏ لوائح الأنوار (۳۹-۳۸/۲)ء والصواعق المحرقة 
(YT)‏ 


(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .)5١4-71١7(‏ 


سادسا: حجية قول المحابوی . 

قال الشيخ ينه:" لا فرق بين الصحابي والتابعي - في أن قول الصحابي حجة على 
قول التابعي-؛ فان التفاوت بينهما في العلم والتقوى لا یوجب أن يكون قول الأعلم 
الأتقى حجة على من دونه» لأن الصحابي من أهل الاجتهاد» والخطأ ممکن عليه؛ فلا 
يحب على التابع المجتهد العمل مذهبه كالصحابيين والتابعیین..."''. 

وقال الشيخ يناث :" لا شك أن الصحابة أهل للاجتهاد ولا يتهم مثلهم في التقصیں 
وقد خطأ بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه؛ بل جوز كل الخطأ على نفسه في اجتهاده'”". 

وقال بیتئہ:"' كان الصحابة أعرف بالله تعالى وأبعد نظراً وأدق فهماً في نصوص 
الشريعة ممن جاء بعدهم لصفاء أذهانمم ومكاهم من البي ولد ونزول الوحي عليه» وم 
يكن بينهم احتلاف في التوحيد» ولا مناظرات في مسائله لرحوعهم إلى الفطرة السلیمة 
والأدلة العقلية الصريحة» ونصوص الشريعة الصحيحة» وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع 
الأهواء... وإنما تكلموا في تفاصيل الفروع لوقوعهاء وضرورة الناس إلى معرفة 
أحكامهاء واحتلفوا في مسائل منها؛ للإجمال في الأدلة» وللتفاوت في البلاغ والفهم. 
ونحو ذلك من الأسباب» واتفقوا في مسائل لم یوجد فيها المقتضي للحلاف"". 


يفصل المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ننه فيقول:" من قال من العلماء قول الصحابي 
حجة فان كان لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر وم 
ينكروه كان إقراراً على القول فقد يقال إجماع إقراري أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم 
وهم لا يقرون على باطل. 

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عرف 
أنه حالفه فليس بحجة بالاتفاق. 


.)185-1١/01 /٤( تعليق الشيخ على الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١( 
.)۲۲۸ /5( تعليق الشيخ على الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 
.)۲۷۲ /4( تعليق الشيخ على الإحكام في أصول الأحكام‎ )۳( 


وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم بجزم بأحدهما. 
وم كانت السنة تدل على حلافه كانت الحجة في سنة رسول اللہ ل لا فيما يخالفها بلا 


۶ 
ساعا: حبة الصحاءة . 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتتنه:" أهل السنة والجماعة یحبون أصحاب رسول 
الله ولو ويثنون عليهم ويترضون عنهم كما أنئ الله عليهم وترضى عنهمء قال تعالى: 


جر والس رقو ےت ات الد اتب تبعوهم اخسن دن رض الله عَم 
EE‏ اہ حت تحتو عي الا ا تر ین يما أ بدا ذلك الَو لمن 2 


ے 
رر کو 


چ تھرت: ٠٠۰‏ وقال تع ا ی: + حمد رسو أ والب مع شا عل اكمار ماه 

0 )4 الفتح: ۲۹ إلى آخر السورة» إلى غير ذلك من الآيات الي وردت فيها ثناء الله 

عليهم وترغيبالمومين :ف سی والذعاء هم ومن يغه بإخينان::.ويزى أهل الشنة أن 

حب الصحابة دين وإعان وإحسان لكونه امتثالاً للنصوص الواردة في فضلهم وأن 

بغضهم نفاق وضلال ع لذلك» ومع ذلك فهم لا يتجاوزون الحد في حبهم 
ہت و 


أو في حب أحد منهم لقوله تعالى: ۾ اهل الَگجتت ل لوا في يڪم © النساء: 


۱ ولا يحفون أحدا منهم» ولا يتبرءون ار 


الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عي وجب 
علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم ونتزلهم منازهم» فان محبتهم واحبة على كل 
مسلم» وحبهم دين وإعان وقربی إلى الر حمن» وبغضهم كفر وطغيان. فهم حملة هذا 
الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين ن كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوہ غضًا طريًا 


)١(‏ التوسل والوسيلة »)٠١ 5/١١‏ وينظر: منهاج السنة النبوية (٣/٤١۰٥)ء‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
»)515/١(‏ تدریب الراوي للسيوطي (۱۸۷/۱). 


(۲) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي اذه (ص .)١‏ 


عن رسول الله يي مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإحلاص ونشروا الدين في كافة ربوع 
فتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدحل الناس في دين الله 


الأرض في أقل من ربع قرن وفت 


0.20( 
وقد دل الكتاب والسنة على وحوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنما دليل صدق إيمان 


لزان 
و وَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤْمِنَتُ بعصم أولباء بحْضٍ #التوية: ۷۱ وإذا 
كان أصحاب البي وَل مقطوعاً بإعافهم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله هم فإن 


موالاتھم و محبتهم دليل إبعان من قامت به هذه الصفة. 
ومن السنة حديث أنس عن البى يك أنه قال :(آية الإعان حب الأنصار وآية النفاق 


بغض الأنصاں!''. 
| قا س تسو کے اه 437 اسل الد انين ها 2 
ص يسع المقام بسن 


وال 
يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآحرة مما 


فمن آثار موالاتھم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى 0 
ه روہ وأ لذن اموا ن حرّب الو هم غلبو ((6)) 2) )أ لمائدة: 1 قال ابن كثير "كحك 


2 
رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآحرة ومنصور في الدنيا 


وا 
ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبّهم من ا حشر معهم لقول البي بلي كماقي 
لد قال > او رل إلى رسول الله گلا ققال: پاارمسول الله 


۳ محرد 


(0١)‏ ينظر أصول الإبمان ی ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة 
تفسير القرطي (۳۸/۸)» وشرح صحیح مسلم للنووي 


والإرشاد - المملكة العربية السعودية (ص؟ 5؟)» وتفسير 


(۸۳/۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الانصار برقم (۱۷) 


.)۷۲/۲( تفسير ابن كثير‎ )٣( 


1 1 


حب) 


ثامنا: علم الصحابة . 
يبين الشيخ أن الصحابة لا يحوز في حقهم جميعاً أن يجهلوا أمراً من أمور القسرآن أو 

اس الماتويطم 3 تممه اعون اوھ سم ھا سی سی شر 

التشريعية أو خطموا فيه جميعاً؛ لأن ذلك یناقی نصوص الکتاب والسنة الدالة على ثبوت 

عصمة الأمة في إجماعها. 

ویجوز أن يجهل بعضهم ا حکم القرآن أو يخطئ فيه ويعلمه غيره» أما إجماعهم على الخطأ 

فغير جائز ولا واقع ". 

لقد كان الصحابة يعم أعلم الناس وأفقههم في دين اللہ وهذا من خيريتهم فهم كما 
في الحدیث:(خیر القرون...)“» وخيريتهم وفضلهم جاء من وجود رسول الله ل بین 
أظهرهم يعلمهم ويرشدهم مع ما صاحب ذلك من إعان صادق وذهن وقاد لتلقي 
العلم» قال الحسن البصري ينه وقد 0 الصحابة عنده قال: أولعك أصحاب محمد عل 
کانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماء وأقلها تکلفاء قوم اختارهم الله كلك لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فتشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم فإِنهم کانوا على ا ٰدی المستقي. 

وقد نزل القرآن الكريم موافقاً لرأي أحدھم؛ فإذا علمت آراءهم وعلمهم وفقههم 
علمت بحق أنهم علماء» يقول جاهد يتئ: العلماء أصحاب رسول الله بل وقال قتادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب علامة حب الله ون ... برقم (۸٦٦٢)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب باب المرء مع من أحب برقم .)۲٦٢١١(‏ 

)٢(‏ ينظر: أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة تأليف نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١(‏ / لاه 9- .)۳٣٥۸‏ 

)٥١٤ ص‎ /٣( فتاوى اللجنة‎ )٣( 

)٤(‏ أخرحه البخاري کتاب الأدب باب علامة حب الله عز وجل برقم (5174)» ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأدب» باب المرء مع من أحب برقم .)۲٦٢١١(‏ 

.)١585/4( كتاب الشريعة للآحري‎ )٥( 


0) 


)0 
ر9 


رم 


7ۃ ہے 1 


في قوله تعالى: +[ وبري الین أو وأ للم لی 1 ین کے هر ال ودف ا 
صر لعز الد سا ٦ء‏ قال: هم أصحاب محمد 0 لوا 

وقال الج ےت N‏ قال: يتبعو نه حق 
اتباعه» يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال قتادة :" هؤلاء 
اساب شد اا كات الله قاق ا یه اظار الال کيا را و عا 


نسرتال اه ارت ہ سی علبي 


إن العلم ا حقیقی والعلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه» وهذا كان حال 
الصحابة ثم وهكذا كان يربيهم نبيهم وله ويصف ابن عمر رضي الله عنهما ذلك 
فيقول: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإبعان قبل القرآن» تنزل السورة على محمد 
يه فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزحرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما يتعلم 
أحدكم السورة» 0 بيه ا يؤتى أحدهم القرآن قبل الابمانء يقرأ ما بين فاتحته 
إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاحره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده 
مته» وینٹرہ نر الدقل" . 

ومن تتبع أقوال الصحابة علم عمق فهمهم» وسعة علمهم يغ وأرضاهم» كيف لا 
وهم حير القرون *» وقد أوصانا رسول الله يو أن نتمسك بسنتهم في قوله ويهّ:(.. 
فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراًء وإياكم ومحدثات الأمور فإها ضلالة فمن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 


ينظر: تفسير الطبري »)٤٤/۲۲(‏ وهداية الحيارى في أجوبة الیھود والنصارى لابن القيم .)٥٤٤(‏ 

هو: قتادة بن دعامة بن عزيز بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه» حافظ العصر» وقدوة 
المفسرين وامحدثين» كان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ» توفي سنة ۱۱۸ ه. 

ينظر: تھذیب التهذيب (۸/٣٥۳)ء‏ والشذرات .)٠١١/١(‏ 

ينظر: تفسير الطبري (١١1//١1ه-‏ ٥٥)ء‏ الإعان لابن مندة 15/1١١‏ 55). 

كتاب الإبمان لابن مندة (۹/۱٦۳)ء‏ والدقل: هو رديء التمر ويابسه. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۱۲۷/۲). 

ينظر: هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى لابن القيم (ص 555). 


بالنواجلں''' ؛ فلعلمهم يكم ولفقههم ومعرفتهم بقول اللہ وقول رسوله وَل صارت سنة 
الخلفاء منهم متبوعة» وطريقتهم هي طريق النجاة عند حصول الفتن. وقد أمرنا رسول 
الله بي بالاقتداء بھم والاهتداء ديهم والتمسك بعهدهم» فعن ابن مسعود ده قال: قال 
رسول الله ل:( اقعدوا باللذين من بعدي من أصحابيء أبي بكر وعمر, واهتدوا يمدي 
عمار» وتمسكوا بعهد ابن مسعود)!". 

هذا هو فضل الصحابة وهذا هو فقههم وعلمهم, فما حقهم علينا؟ لقد فرّط أناس 
في حق الصحابة وأفرط آحرون» والحق هو قول أهل ا حق أهل السنة والجماعة» وهذا ما 
سيتضح في المبحث التالي إن شاء الله. 
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قال الشيخ ينث :" أما ا خوارج فقد أبغضوا عثمان وعليا وعمرو بن العاص ومعاوية 
وكثيرا من الصحابة وتبرءوا منهم» ولهذا موا النواصب لناصبتهم عليا ومن والاه العداوة 

والبغضاء وبراءتهم من كثير من الصحابة. 

واما الروافض فقد أبغضوا پا پک وم وعثمان وكثيرا من الصحابة وتبرءوا منهم» 
وقالوا لا ولاء إلا ببراء» أي لا يصح من أحد ولاء لآل البیت حى يتبرأ من أبي بكر 
من أحل موالاته أبا بكر وعمر» فسماهم رافضة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة )5٠١/5(‏ ء والترمذي في كتاب العلم» باب الأحذ 
بالسنة واحتناب البدع (5/5 5) برقم )۲٦۷٦(‏ وقال عنه حسن صحيح» واللفظ له» ولقد صحح الألباني إسناده 
في صحيح سنن الترمذي (747/7)» وابن ماحه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين .)٠١/١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود )٦۷٦/٥(‏ برقم (۳۸۰۵)وقال حديث 


حسن غریب من هذا الوجه» وصحيح الألبان إسناده في صحيح سنن الترمذي 8١/9‏ 5). 


وبذا يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط في موالاة الصحابة ومن تبعهم بين الخوارج 
والروافض. وقد رد أهل السنة مذهب الخوارج والروافض .ما تقدم من النصوص العامة 
في فضل الصحابة وبالنصوص الخاصة في فضل واحد أو جملة منهه"7". 

روى أصحاب السنن من طريق حذيفة بن اليمان عن البي كيه أنه قال: ( اقتتدوا 
باللذین من بعدي أبي بكر وعمر''' ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق 
عائشة ُا أن البي ولد قال في شأن عثمان وتكره :( ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملائكة)" ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي وقاص أن رسول 
الله ويد قال لعلي بن أبي طالب: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بد إلى شين ملاس اكاد الدالة حل “قصل الضحابة اجا أل تنصياة. 
صار الناس مع صحابة رسول الله يله طرفين ووسطاً ©. 
فالخوارج حفت بعض الصحابة» وفرطت في حقهم» وكفرت علياً وعشمسان معط » 
وا حکمین ومن رضي بالتحكيم» 7 و 
أما المعتزلة فلم تحرؤ على القول بالتكفير وقالت بالتفسيق» وأن أحد الفریقین: فريق علي 
ابن أبي طالب أو معاوية بن أبي سفيان فاسق غير مقبول الشهادة» وزاد بعض المعتزلة 


بالتبرؤ من معاوية وعمرو بن العاص حتهد؛ والتجرؤ على سب الصحابة جملة(". 


.)۱۹ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه (ص‎ )١( 


)"( أحرجه الترمذي ی سننه» أبواب المناقب» باب مناقب عبد اللہ بن مسعود )٦۷٦7/٥(‏ وقال حدیث حسن غریب 


من هذا الوحه» وصحيح الألبان إسناده في صحيح سنن الترمذي (۲۳۰/۳). 


.)۲٥٢١٢( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل عثمان بن عفان 5ه برقم‎ )٣( 
؟).‎ 5١ ٤( أحرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه برقم‎ )٤( 
ينظر: في هذا المعئ: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة‎ )٥( 


)0( الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي» ویخرجون على ولاة الأمر» ويستحلون قتال المسلمين» وهم الذين خرجسوا 


على علي ابن أبي طالب وقاتلهم بالنهروان. 
ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي حسن الأشعري »)١717/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني »)١77/١(‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص٥٠).‏ 


أما الشيعة فقد جمعوا بین الغلو والحفاء؛ فغلوا في حب علي بن أبي طالب حن أله 
بعضهم» وفضله آخرون على أبي بكر وعمر نتم .وجفوا مع بعض الصحابة وسبوهم 
ورموهم بالجهل» واستطالوا في شتمهم خاصة أبا بكر وعمر» حي صار ذلك من 
علامات الروافض ووصفهم» و م يكتفوا بالسب والشتم للصحابة الكرام حي حاوزوه 
إلى القول بالتبرؤ من أفاضلهم كأبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» وجحميع الشيعة على 
لعل ھری والشؤل فرلا رفا وعفد 1 لاد لا ولاك إلا یراہ أي لاہ علی 
بی أن اطا و اعفاد با إا بالبراءة طق آن بكر وع ومان کیل عل الل ية 


من يكفر أكثر الصحابة نعوذ بالله من الضلال . 


هؤلاء هم الذين فرطوا أو أفرطوا في حق الصحابة يغُ؛ والحق مع أهل الوسط أهل 
السنة والجماعة» ويتلخص معتقدهم في الصحابة يع في أمور نعددها: 
0-5 وجوب محبة الصحابة وتوقيرهم من غير إفراط ولا تفريط» ومن غير تفريق. 
و و جوب ذكر حاسنھم والترضي عنهم والدعاء هم» وعدم الخوض فيما شجر 
بينهم إلا با حق. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق (ص۸۳)ء والملل والنحل للشهرستاني (١/٦٢)ء‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص۹٦)ء‏ مقالات الإسلاميين (١/٥۲۳)ء‏ البرهان في عقائد أهل الأديان لعباس السكسكي (ص 5 4). 

.)١59/١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لاين أبي العز الحنفي .)٥۹۷/۲٢(‏ 

.)۲٢ ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص‎ )٤( 


٦ 


عهيد 


تعرف الإمامة 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أمٌ يقال:'أمّهم وأ بمم: تقدّمهم..."00. 

''والامام: كل من اقتدي به وقدم في الأمورء والبي #5 إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» 
رة ا الا 

وأما في الاصطلاح: فقد عرّفها أهل العلم بتعريفات عدّة» وهي وإن اختلفت في الألفاظ 
فهي متقاربة في المعاني "» ومن أشهرها تعريفا الماوردي ‏ وابن خلدون رحمهما الله. 

يقول الماوردي:" الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" . 
ويقول ابن خلدون:' الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشرع في حراسة الدين 
٣٦٣‏ و 


)١(‏ القاموس ا حیط (ص۱۳۹۲)ء وینظر: قذيب اللغة (۲۰۱/۱))ء والصحاح (٥/٥٦۱۸))ء‏ ولسان الصرب 
(e)‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص .)٤۸‏ 

(۳) ينظر: غياث الأمم في احتياث الظلم للجويئي (ص١١)»‏ المواقف (ص۳۹۰)ء شرح الأصول ا خمسة (ص ۰٥۷)؛‏ 
التعریفات (ص٣۳)ء‏ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن (ص ۱۷). 

(4) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن» البصري الشافعي» من مؤلفاته: أعلام النبوةء الأحكام 
السلطانية؛ النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرهاء توفي سنة ٠46ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۸١/٤٦)ء‏ شذرات الذهب (585/9؟). 

.)٥ص( الأحكام السلطانية‎ )٥( 

)٦(‏ المقدمة (ص۱۹۰). 


ولیس هناك فرق بين لفظی الإمامة والخلافة» إذ عامة النصوص الواردة في هذا الباب تدل 
على إطلاق إحدى الكلمتين على الأحرى ولم يرد في شيء منها ما ينبئ على تغاير معنييهما 
أو الفرق بينهماء وهذا ما أفاده جمع من أهل العلم أيضا ووجد في منصوص كلامهم. 


قال النووي:" يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين". 
والإمامة عند أهل السنة والجماعة من أعظم واجبات الدين؛ لأنه لا قيام للدين إلا بھاء فإن 
الله تعالى أوحب على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا جھاد... ولا يتم ذلك إلا 
بالقوة والإمارة. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه:" لا بد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاحرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاحرة؟ قال: يؤمن ها السبيل ويقام کا 
الحدود ويجاهد ها العدو ويقسم با الفيء"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين؛ لأنه لا قيام للدين إلا بھاء فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاحتماع لحاجة بعضهم 
إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس...؛ لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك ما أوجبه الله من ال حھادء والعدلء 
وإقامة الحج وا حمع والأعيادء ونصر المظلومء وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
a‏ 


)١(‏ روضة الطالبين (۹/۱۰٥)ء‏ وينظر: مقدمة ابن خلدون (ص۱۷۱)ء وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 
(۲۰/۱)» ولسان العرب مادة "خلف" (۸۳/۹). 

.)14 -٦٦ص( منهاج السنة (55/1)» والسياسة الشرعية‎ )٢( 

)٣۳(‏ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۲۹) باختصار. 


ويجتمع شملھم واحب على المسلمين» ویجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يصلح للقيام 
بواحب الأمة» وإن لم يكن في الأمة من يصلح لذلك إلا واحد تبين عليهم أن يقيموه 
والياً عاماً عليهم» وتعين عليه أن یتقبل تولي هذا المنصبء حفاظاً لکیانھاء وتحقيقاً لما 


7 ۰ھ" قاف رعلباء و إنتاجا وکا اق ات اک عا 
مصلحة الأمة»... وقد شهدت الفطرة بضرورة إقامة ولي عام على المسلمين على 
مصالحهم ... ويبذل وسعه في توحيد كلمتهم ولم شعثهم» بل عرف الإنسان أن اتخاذ 
القيادة وضرورقا أمر جبلت عليه الحيوانات العجماوات» فإنا لا نكاد نحد طائفة من 
الحيوانات على اختلاف أنواعها ... إلا اتذت لنفسها قيادة تنظم مسيرها 
وعملها... وتنصيب الولاة والأئمة أمر معروف طبعت عليه القبائل والأمم» وكما دل 
العمل اکر و الو كلذ ق ك السرايا أنه ما ت رة إلا وقد از جانا انا 
أهلها أميرا و لم يسافر عن المدينة إلا وقد أمر عليها أميراء فإذا كان هذا شأنه في الولايات 
ا لخاصةق فالولايات العامة لزي والعناية يما أتم وأوجب» ولا تكون ولاية خاصة في أمة 
إلا عن طريق الولاية عامة"0". 
نصب الإمام واحب بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع» والقواعد الشرعية ". 
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فمن الکتاب: قوله تعالى: +( ایا لذبن منوا أطيعوا الله وأطِيعوأ الول وول الد منك 4 


النساء: و9ه. 


بالطاعة دليل على وحوب نصب ول الأمر؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وحود 


مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي لہ (ص ۲۰-۱۹). 
ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء والمقدمة الزهراء في إيضاح 
الإمامة الکبری للذهبي (ص۹٦)ء‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص48). 


(0) 


0) 


0) 


050 
(°) 


له» ولا يفرض طاعة من وجودہ مندوب» فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده(". 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعئ» وال يطول ذكرها وإيضاح وجه المراد منها 
وبيان معانيهاء ويكفي أن جميع آيات الحدود والقصاص والأحكام الي لا يستطيع القيام 
يما وتنفيذها إلا الإمام دالة على وجوب وجودہ وإقامة منصبه. 

ومن السنة: قوله :ر من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(". 


وفعله وَل حيث تولّى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. 

أما الإجماع: فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف طوائفهم على وحوب 
نصب الإمام» و لم يشذ عن ذلك إلا النجدات» من الخوارج ونفر من المعتزلة (. 

يقول العلامة ابن حزم يياه" اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرحثة» وجميع الشيعة» 
وجميع ال خوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واحب عليها الانقياد لإمام عادلء يقيم 
فيهم أحكام ال ويسوسهم بأحكام الشريعة الي أتى ها رسول الله ي حاشا النجدات 
من ا خوارج فم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وانما عليهم أن يتعاطوا الحق 


ا 

ولهذا أجمع الصحابة غ على الاشتغال بها قبل دفن البي ود وقد حكى هذا الا مساع 
غير واحد من أهل العلم رظ 

ينظر: تفسیر البيضاوي (٢/٦۲۰)ء‏ و تفسير الطبري »)٠١١/٠(‏ وغير ذلك من التفاسير في آية (59) من سورة 
النساء . 

أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱٤۷۸/۳(‏ برقم )۱۸١١(‏ من حديث عبد الله 
بن عمر ٹلا به. 

يُعزى القول بذلك إلى عبد ال من بن كيسان المشهور بأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو الفوطي من كبار 
المعتزلة. 

ینظر: مقالات الإسلاميين »)١٤۹/۲(‏ الفرق بين الفرق (ص۳١١).‏ 

.)١59/4( الفصل‎ 


ينظر: مراتب الإجماع لاين حزم (ص٤‏ 4 »)١‏ الأحكام السلطانية للماوردي _ےں٥)ء‏ الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى (ص۱۹)ء شرح السنة للبغوي »)۸٤/٠١(‏ تفسير القرطبي »)5515/١(‏ شرح صحيح مسلم »۲۰٥/۱۲(‏ 


ٹانیا: الواجب نحو الأئمة . 


قال الشيخ ينانه: "وقد دلت عناية الكتاب والسنة بالحث الكثير على طاعة ولاة الأمورء 
والتحذير الشديد من ا خروج عليهم ومنازعتهم مکتفیة في تقبل الولاية بالخبر عنها 
وانتظام الأمر بها ". 
-١‏ السمع والطاعة هم: 

دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ما لم يأمروا 


.كمعصية» منها: 


5-8 


قوله تعالى : جل ايها ی اموأ ایغ آله يعوا سول وأ لتر ونه لنساء: ٠۹‏ 

وقوله :( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصیة فان 
أمر بمعصہة فلا مع ولا طاعة)”". 

فأهل السنة والحماعة يرون السمع والطاعة للإمام في غير معصية اللہ فمن ولي من أمورهم 
شيا عن رضى واختیار أو غلبة وقهر» فإن طاعته واجبة برأ كان أو فاجراً ما لم يأمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة له في ذلك الأمر» ولا يرون الخروج عليهم وإن 
جارواء كما يرون الجهاد معهم والدعاء ‏ حم ودفع الصدقات إليهم إذا طلبوهاء والصلاة 
خلفھم؛ لأن طاعتهم في معروف طاعة لله تعالی وامتثالاً لأمره حيث قال: +[ َيه ادن اموا 
ایلیا أله وليه ليسول وأ انی من )4 انساء: ۹ہ. 

يقول العلامة ابن أبي العز ننه" دل الکتاب والسنة على وحوب طاعة أولي الأمر» مسا لم 


ع کر تی 7 ص مه ٥‏ ےے م عه 
يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالى: +[ أَطِيعُوا اله وَاَيیموأ اسو وول الأ نکر ک4 انساء: ٥٥ء‏ كيف 


فتح الباري (۲۰۸/۱۳))ء والجامع لأحكام القرآن (/۱۸۲- ۱۸۳)ء وشرح النووي لصحيح مسلم 
»)۲٠١/٠۲(‏ والصواعق ا حرقة لابن حجر الهيتمي (ص ۸-۷). 

.)3١ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يدل (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية )۲۲۳۲/٤(‏ برقم »)١454(‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربمها في المعصية )۱٥٤۹/۳(‏ برقم 


(۱۸۳۹) من حديث ابن عمر اتل به. 


قال: #إ وَأَضِيعُوا السو » وم يقل: وأطيعوا أولی الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون 
بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطلع 
الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة اللہ بل هو معصوم في ذلك» وأما 


ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة اللہ فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف 
ما حصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور» فإن الله 
تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاحتهاد في 
الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل'0". 

ويقول ابن تيمية متحدثاً عن مذهب أهل السنة والجماعة:" إغُم لا یوحبوت طاعة الإمام في 
كل ما يأمر به» بل لا یوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا بجوزون 
طاعته في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً. فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل اللہ فهم في الحقيقة إِنما 
أطاعوا الله... فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاء إنما يطيعوفهم في ضمن طاعة 
کا سا 


٢‏ عدم الخروج عليهم: 

دات الضرین الم عا عل فرم ار على ولأ اھر اسه یتین منها: 

قوله #5:( من خرج من الطاعق وفارق ا جماعة فمات, فميتته جاهلية» ومن خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بذي عهدهاء فليس مني)””". 

وقال #:( خيار أئمتكم الذين تحبوغم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم, 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوغم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله: 


)١(‏ شرح الطحاوية »)٥٤١-٠٤۲/۲(‏ وينظر: بحموع الفتاوى (55/ه-17١)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۱۸۱-۱۸۰/۱)۔ 

(۲) منهاج السنة (۳۸۷/۳). 

)۱۸١۸( برقم‎ )١ 575/9( أخحرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن‎ )٣( 


من حديث أبي هريرة طف به. 


أفلا ننابذھم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاق ومن ولي عليه وال فرآہ يأني 


شيئا من معصية الله فليكره ما يأى من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعق. 


فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة والخروج عليهم 
وإن جاروا. 
قال الإمام أحمد ينزه :" ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس احتمعوا 
عليه» وأقروا له بالخلافة بأي وحه كان الرضا والغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا ا مسلمین؛ 
وخالف الآثار عن رسول الله وَل فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية: ولاس دان 
السلطان» والخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
ا 
قال النووي:" لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا 
محققاً تعلمونه من قواعد السلا فإذا رأیتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما 
كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن کانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث يعن ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق..."0". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم برقم )١855(‏ من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۸۱/۱). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ ۲۲۹)» وینظر: شرح العقيدة الطحاوية (50/7 5-5 54)» والإبانة لأبي 
الحسن الأشعري (ص ٦٦)ء‏ والشريعة للآحري (ص۳۸-١١)»‏ واعتقاد أئمة الحديث للا ماعیلي (ص 77-15)؛ 
والشرح والإبانة لابن بطة (ص٦۲۷۸-۲۷))ء‏ والاعتقاد للبيهقي (ص ٤١-۲٤١١‏ ۲)» والعقيدة الواسطية مع 
شرحها للهراس (ص517١-‏ ۹٥۲)ء‏ رسالة إلى أهل الثغر لعلي بن إ ماعیل الأشعري (ص٦۲۹۷-۲۹))ء‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص .)۲۹۰٢‏ 


في تقریر مسائل الأسماء والأحكام: 


لت 
7 
1 


فی تعریف مسائل الأ ماء والأحكام» وأثميتها: 
المراد بالأ ماء: أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلمء وكافر» وفاسق. 
وا مراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآحرة» أي: أحكام أصحاب هذه الأماء . 
يقول الحافظ ابن رحب كَرَنِ:" هذه المسائل أعيئ: مسائل الإسلام والإبمان» والکفر 
رالعلق سائل یبد تار فان لا کا علق ذه الأسماو السعادة و الكفاوة» ا قاق 
الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة 
۶۶0ھ ا و و 
)۳ 


(Jı 


٤ ۶‏ 9+0 
بن أسلم الطوسي ”“ رحمهم اللہ وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جمیع الطوائف 
وقد أشار الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئل إلى أهمية هذه المسائل» وضرورة العناية يما وفيما 


.)۳۸/۱۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام بن عبد اللہ المشهور بأبي عبيد» من أئمة الحديث وكبار السلف» من مؤلفاته: غريب 
الحديث» والإبمان» وغيرهماء توفي سنة 5174ه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (۰ ۹۰/۱٦)ء‏ شذرات الذهب (٥ا٤٤).‏ 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاھم المشهور بابن أبي شيبة» من حفاظ الحديث وأعلام 
السلف» من مؤلفاته: المصنفء والابمانء والأدب وغيرهاء توفي سنة ٢٣٣ھ‏ . 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (١۱۲۲/۱)ء‏ شذرات الذهب (۸۵/۲). 

)٤(‏ هو محمد بن أسلم بن سا م بن يزيد» أبو الحسنء الكندي» الخرساني» الطوسي» من أئمة السلف وعبّادهم» توفي 
سنة 417 اه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۲)ء وشذرات الذهب )٠٠١/٢١(‏ 

.)١١5/١( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


الطلب الأول 
جھودہ في مسائل الايمان. 


-١‏ تعرف الإيان: 
الإبعان في اللغة: 
مصدر آمن يؤمن إعانا فهو مؤمن » وهو بمعين الإقرار لا جرد التصديق؛ فإن الإيهان 
يتضمن أمرين: 
أحدهما: الإخبار. 
ثانيهما: الالتزام. 
والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثانء بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما جیعاً ”. 
وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نرنه" معلوم أن الإبمان هو الإقرار لا بجحرد التصديق» 
والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانشياد". 
وأما الإعان في الشرع: 
فهو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
كما عرفة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينانه» بقوله:" قول أهل السنة وا حجماعة: أن الإبمان 
قول باللسان وعمل الا ر كان و تصدرق :ااذ" 


»)۲٠/۱۳( ینظر: تھذیب اللغة (۲۰۹/۱)ء معجم مقاييس اللغة (ص۸۸)ء الصحاح (٥/۲۰۷۱)ء لسان الصرب‎ )١( 
.)۱٥١٥۸ص( والقاموس اش حیط‎ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى .)۲٥۹-٥١٥٠/۷(‏ 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۷/ .)١٦٦۸‏ 

.۔)۲٢١۸‎ /۳( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


والأدلة على ذلك متظافرة من الکتاب والسنة والاجماع: 


فمن الکتاب: 

ر و رون e‏ مک و 2 مء را مه 
قوله تعسا ی: ‏ # يتأيها الرَسُول لا رك ال ہے مسرغوں ف الکٹر ون الب 
اما ل ری کے سك یو وو ۱ م ص ے حير و ہمیرک 
الا ءامسا بوه وم من فلوم 4 إلى قوله:+ أُوْكِك ألَدنَ لم يرد الہ أن 


صد 


کی فو من اتا تايرع ولوق لوو ةرق > عَظِيمٌ رد ]4 المائدة: 3 
"كان الرسول محمد ي من شدة حرصه على ا خلق يشتد حزنه لمن يظهر الإهان. ثم 
يرجع إلى الكفر. فأرشده الله تعالى» إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن 
هؤلاء» لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن غابوا لم يفقدوا. وهذا قال 
فين لاعت ارس عدم الحزن عليهم + ون ای َالو ءامنا وهه وک تین 
5 بهي ې فان الذين يؤسى ويحزن عليهم» من كان معدودا من المؤمنين» ظاھراً ا 
وحاشا لله» أن یرجع هؤلاء عن دينهم» ويرتدواء فإن الإبمان إذا خالطت بشاشته القلوب 
لم يعدل به صاحبه غيره» وم يبغ به بدلا" ؛ فالمعئ ووجه الاستدلال من حقق الإبمان 
ارا اا 


ومن السنة: قوله :( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطریق, والحياء شعبة من الإبمان)0". 
"فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن”", وقد عي 


.)۲۳۱ تفسیر السعدي (ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري» كتاب الإمانء باب أمور الإمان (۲۹/۱) برقم (۹)ء ومسلم واللفظ له» كتاب الإيعان» باب 
عدد شعب الإبمان )1۳/١(‏ برقم )۳٣(‏ من حديث أبي هريرة طللنه. 

(۳) فتح الباري .)57/١(‏ 

-٠٠٠/۲( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/۰-۹۱۱٥۹)ء الإبانة الكبرى لابن بطة تحقيق رضا نعسسان‎ )٤( 
.) 161 


وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: وكيع بن اللجراح ۳ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام 77 والبخاري ”ء والبغوي ”ء وابن عبد البر © رحمهم 
الله تا 


وقد حالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرق ”ء ومنهم الأشاعرة 
فإنهم اتفقوا على أن الإعان هو تصديق القلب» وأن أعمال الجوارح غير داخلة في 
ااافا فق رار الا غل رل 


)١(‏ ينظر: الإبمان لابن أبي شيبة (ص٤٦)ء‏ والإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٦٦)ء‏ الإبهان للعدن (ص29)» 


الإبمان لابن مندة (5/7)» الشريعة (٢/٦٦١)ء‏ الإبانة الکبری» تحقیق نعسان (٢/٦٦۷)ء‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (٤/۸۳۰)ء‏ والحجة في بيان ا حجة (١/٤١٥)ء‏ وأصول السنة لابن أبي ومنين (ص۲۰۷)ء وشرح 
السنة للبريماري (ص1۷)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٢٦۲)ء‏ ومسائل الامان لأبي يعلى »)٠١١(‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص۱۸۱))ء والابمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۹۰-۲۹۳)) وشرح 
الطحاوية (555/7)» ولوامع الأنوار البهية .)٥٤٤/١(‏ 


(۲) هو وكيع بن ال حراح بن مليح بن عديء أبو سفيان» الرؤاسي» إمام حدث» من أئمة السلف؛ من مؤلفاته: الزھد 


التفسير» فضائل الصحابة وغيرهاء توفي سنة ۱۹۷ھ . 


ينظر: سير اعلام النبلاء (۹/١٤۱)ء‏ شذرات الذهب .)559/١(‏ 


(۳) ينظر: كتاب الإبمان للعدي (ص٦۹).‏ 

)٤(‏ ينظر: الإمان له و(ص55). 

(5) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸۸٦/٥(‏ 

(1) ينظر: شرح السنة (۳۹-۳۸/۱). 

(۷) ينظر: التمهيد (۲۳۸/۹). 

(۸) ينظر: مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱)ء مجموع الفتاوى (۷/۱۳١-٥١۰)ء‏ الإبمان لشيخ الإسلام (ص۷۲)ء شرح 


.)٥٥٤۹/۲( الطحاوية‎ 


(۹) القول الأول:أنه لا يكفي التصديق وحده بل لا بد معه من الإقرار بالشهادتين باللسانء فان ت ركه مع القدرة عليه 


كان کافراً مخلداً في النار. 

القول الثانی: أنه من أهل الحنة» وتركه التلفظ به معصية فقط. 

ينظر: المنح المكية في شرح الهمزية للهيثمي (٣/٣٣٣٣-١٣۱۳))ء‏ و تحفة ا حتاج بشرح المنهاج للهيثمي تحقيق 
عبد الله بن محمود 56 الفتاوى الحديثة للهيتمي (ص ٣۳‏ ۰)۲ إحياء علوم الدين للغزالی »)٠١5-1١4/1١(‏ 


والذي عليه جمهورهم أن الإبمان هو جرد التصديق القلي» وأما إقرار اللسان وعمل 
)0 


الجوارح فهي خارجة عن مسماه 
وهذا قول باطل لأن الإيمان ليس ف اللغة محرد التصديق ولو فرضنا أنه كذلك في اللغفة 
فان الأعمال داحلة في مسماہ . 


۲- زبادة الإيان ونقصانہ: 

قال الشيخ ناته :" مذهب أهل السنة والحماعة أن الإبمان يزيد وينقص "". 
قال الشيخ یاه عند قوله تعالی: چ وان هدوا زار کی و اکم تور ا کے حمد: 
٠‏ :" في ذلك دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من زيادة إعان المهتمين باستماعهم 
٦‏ انماع و رت 

تواترت نصوص الوحيين في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
فمن الكتاب: قال تعالى: + إِنّما الومثوے الب ادا ذكرَ أله جات فلوم وَإِذا يلت 
لمم ای زَادتہم يمنا وع رهم ولون )4 الأتفال: 0 
ومن السنة: قوله يلي( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفی قلبه وزن شعيرة من 
خيرء ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن برة من خير» ویخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خیرم( و الآيات واا غاد 2 
هذا المع كثيرة. 


آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف» د. محمد بن عبد العزيز الشايع 
( ص٤‏ 555-55 ). 

)١(‏ ينظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۸۹)ء وأصول الدين للبغدادي (ص٤۷٤٢۲)ء‏ الارشاد للحويي (ص۳۳۳))؛ شرح 
القاصد للتفتازاني تحقيق د عبد الرححمن عميرة .)۱۷٥/٥(‏ 

(۲) ينظر: شرح الطحاوية (٢/٤۷٣)ء‏ وبحموع الفتاوى .)٢۸۳/۷()٤١٥/۷(‏ 

(") مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي یل (ص ٢٢۲)ء‏ وينظر: فتاوى اللجنة (/557)» وتعليق الشيخ على 
تفسیر ا حلالین (ص ۸۰). 

.)۸۰ تعليق الشيخ على تفسير ال لالین (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه (۳۸/۱) برقم »)٤٤(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 


أدن أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۲/۱) برقم (۱۹۳) من حديث انس بن مالك دنه به. 


وكل دليل يدل على زيادة الإبمان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكس» إذ ما قبل 
الزيادة قبل النقصان . 


والقول .عقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ”' وانعقد عليه إجماعهه””". 
واتفق الصحابة يكم والتابعون ومن بعدهم من علماء أهل السنة على أن الإبهان يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية . 


قال أبو هريرة ظلہ :" الإيمان يزداد وينقض"20. 


وقال عمير بن حبیب ذه:" الإبمان يزيد وينقصء قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله كك وحمدناه وخشیناہ فذلك زيادته» فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانہ'"'''. 
وروی اللالكائي بسنده عن البخاري أنه قال:" لقیت أكثر من ألف رجحل من العلماء 
بالأمصار؛ فا رایت اعذا منهم ملف في أن الامان قول وعمل يريد ونقص"۹, 


.)١۷/١( ينظر: السنة للخلال (1۸۸/۲)» شعب الإبمان (١/١٦۱))ء الفصل (۲۳۷/۳)ء فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: السنة لعبد الله بن أ مد (۳۱۰/۱)ء الإبمان لأبي عبيد (ص۷۲)ء والإبمان للعدني (ص١٤۹))ء‏ الإبانة الكبرى» 
تحقيق: نعسان (٢/٦٦۸)ء‏ والشريعة (7م107)» وشرح أصول الاعتقاد (۱۸/۳)ء وأصول السنة لابن أبي زمنین 
(ص ١۷‏ ۲)» والتبصير في الدين لابن جریر (ص ۱۹۷))ء وشرح السنة للبرهاري (ص1۷)» وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث (ص ٢٦۲))ء‏ والتمهيد »۲٤۳/۹(‏ ٢٥۲)ء‏ ومسائل الإبعان لأبي يعلى (ص۳۹۰)ء الاقتصاد في 
الاعتقاد للمقدسي (ص۱۸۱)ء ومجموع الفتاوى (۷/٥٥٠)ء‏ وشرح الطحاوية (477/7)» ولوامع الأنوار البهية 
(۱/٤١٦٥)ء‏ وزيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق العباد وص .)١8١-+‏ 

(؟) ينظر: شرح السنة للبغوي (۳۹-۳۸/۱)ء والتمهيد (۲۳۸/۹)ء وبحموع الفتاوى (1۷۲/۷)» ومدارج السالكين 
57/19 4). 

.)۳۹-۳۸/۱( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

(5) الشريعة للآحري (۰۸۲/۲) برقم .)۲٢٢(‏ 

(5) الشريعة للآحري (۰۸۳/۲) برقم (٢٢۲)ء‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۱/٣۳۱)ء‏ صريح السنة للطبري 
(ص٢۲).‏ 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۹۷-۱۹۳/۱) برقم »)۲٠١(‏ فتح الباري .)51/١(‏ 


ومن قال بزيادته ونقصانه : الإمام مالك» والشافعى» وأحمدہ والفوري ”'ء وابن 


٦ 5 ٥ ٤ ۳).‏ 
عيينة "» وابن جریج “» ووكيع » والبخاري كما في صحيحه . 


۴-الفرق بن الإيان والإسلام: 
قال الشیخ وئتٹہ:" كل من الإيمان والإسلام يطلق عند الانفراد على جميع أحكام 
الشريعة عقيدة وعملا وقولاً ا وإذا اجتمعا كما في حديث سؤال حبريل البي 
عليهما الصلاة والسلام كان الإسلام للأحكام الظاهرة والإبمان للأحكام الباطنة» مع 
استلزام كل منهما إذا صح للآخر؛ فكل إعان صحيح يستلزم إسلاماً صحيحاًء وكل 
إسلام صحيح لا يكون إلا عن إعان صحيح"7". 


اختلف أهل العلم رحمهم اللہ في الإبمان والإسلام هل هما .معن واحدء أم معان 
متغايرة؟ وا خلاف جار بين أهل السنة والجماعة على قولين: 


.)۲٥٢ص( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/۳٦۹-٥٤٦۹)ء مسائل الإبمان لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» إمام ا حفاظء أمير المؤمنين في ا حدیثء ساد الناس في 
زمانه بالورع والعلم والتقوى» وانتفع بعلمه حلق كثير» توق سنة ٦١ھ.‏ 
ينظر: حلية الأولياء (5/7()857/5 5 »)١‏ وفیات الأعيان (٢۲/٦۳۹۱-۳۸)ء‏ السير (۲۷۹-۲۲۹/۷). 

(۳) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة الحلالي الكوفي» من كبار الأئمة» كان عا ما متقناً بجوداء جمع وصنف» وانتهي إليه 
علو الإسناد» توفي سنة ۱۹۸ھ . 
ينظر: التاريخ الكبير (٤/٤۹۰-۹)ء‏ وفيات الأعيان (۳۹۳-۳۹۱/۲))ء السير .)٣۷٤- ٥٤ ٤/۸(‏ 

)٤(‏ هو: أبو خالدء عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج القرشي الأموي» الإمام» الحافظ» صاحب التصانیف؛ وأول من 
دون العلم ممكة» توفي سنة ١٥٥ھ.‏ 
ينظر: الجرح والتعديل (٥/٣٣۳۰۸-۳)ء‏ وفيات الأعيان »)١54-177/9(‏ السير (5/ 2755-89 ). 

)٥(‏ هو: وكيع بن ا حراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان» الرّاسي الكوقي» الإمام الحافظ» محدث العراق» كان من بحور 
العلم وأئمة یی “۶م الحديث حجة, توفي سنة ۱۹۷ھے وقيل 95١ه.‏ 
ينظر: الجرح والتعديل (۲۱۹/۱)» والتاريخ الكبير (۱۷۹/۸)ء والسير .)۱۷۱-۱٤٣٣/۹(‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري .)١١/١(‏ 

(۷) تعليق الشيخ على الإحكام )١٤٦/١(‏ 


أحدهما: أن الإبمان والإسلام بمعين واحدء ومن قال بمذا القول: البحاري "» ومحمد ابن 
نصر”"”"» وابن مندة 277 وابن عبد البر ‏ رحمهم الله جميعاً. 

وثانيهما: أن الإبمان والإسلام مفترقان» وهو قول كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم 8 واختارہ الخلال MM‏ وابن بلة 3 والخطابي 0 


ے- )701 1 أضلة ء۶ 5 3 . (oN)‏ 
واللالكائي” 1 1 وأبويعلى »وابو القاسےم الاصبهان 4 


.)۱۱٤١/١( صحيح البخاري (۲۷/۱)ء وفي شرح مذهبه فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبد الله» من أئمة السلف وأعلامهم من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاق 
واختلاف الفقھاء وقيام الليل وغيرهاء توق سنة ٤‏ ۲۹ه. 
ينظر: سير اعلام النبلاء (4 ۳۳/۱)ء وشذرات الذهب .)۲٦٦/٢(‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة .)۵٥٥-١١٥/٣(‏ 

.)۳۲۱/١( الإعان له‎ )٤( 

.)۲٥٠٢ »۲٤۷/۹( ينظر: التمهيد‎ )٥( 

(1) ينظر: السنة للخلال (٣/٦٦٦)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/۸۱۲)ء‏ 

(۷) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكرء سلفي حنبلي» من أبرز علماء الحنابلة» من مؤلفاته: السنة» 
الجامع لعلوم أ مد والحث على التجارة والصناعة والعملء وغيرهاء توفي سنة ١١#ه.‏ 
ينظر: سير اعلام النبلاء ٤(‏ ۲۹۷/۱)ء وشذرات الذهب .)۲٦٦/٢(‏ 

(۸) ينظر السنة له 7/99 50). 

(۹) ينظر: الشرح والإبانة (ص۱۸۲). 

.)5١5/54( معا م السنن‎ )٠١( 

)١١(‏ هو هبة اللہ بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» سلفي شافعي» من مؤلفاتے: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وكرامات الأولياء وغيرهاء توفي سنة ۸١٤ه.‏ 
ينظر: سیر أعلام النبلاء »)٤۱۹/۱۷(‏ وشذرات الذهب .)١١١/۳(‏ 

.)۸۱۲/٤١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١١( 

(۱۳) ينظر: مسائل الإبمان (ص .)٤۳١ -٣٢٤٤‏ 

)١5(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهان أبو القاسم» المعروف بقوام السنة» سلفي شافعي» من 
مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» ودلائل النبوة» وسير السلف الصالحين وغيرهاء توفي 
سنة ٣٥٥‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲)» شذرات الذهب .)٠١5/4(‏ 

.)5007- 5.05/١١ ينظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١١( 


واختلف القائلون بالتفريق بينهما في تحديد وحهه» والأكثر على أنه إذا قرن بينهما 
فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإبمان يفسر بالأعمال الباطنة» كما في حديث 
جبریل وغيره من الآيات والأحاديث الي قرنت بينهما. 


وأا بإذا أفرة أعتذها يدل افيه الاس كمااق حدیت وفك عید لقي يميف فير 


آ0 


الإيمان ما فسر به الاسلامِ وکما في حديث عمرو بن عبسة حیث فسر الاسلام .ما 


فسر به الإبمان. 

يقول الحافظ ابن رحب يزتنه:" اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآحر 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه الآخر بانفراده ودل الآخر على الباقي» وقد صرح بهذا جماعة من الأئرة"“. 


وهذا ما قررہ واختارہ الشيخ عبد الرزاق عفيفي تئله. 


.)١55/1١( ينظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم »)١5//١(‏ والإبمان لابن تيمية (ص .)١55‏ 

(۳) ينظر: الإعان له وص 94 .)۳٤۹‏ 

.)۲۳۰/ ١( ينظر: تفسيره‎ )٤( 

.)۱۰۸-۱۰٥/١( ینظر: جامع العلوم وا حکم‎ )٥( 

(ت قال :ر( آم رکم بالإبمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان باللہ وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان...) أحرحه البخاري؛ كتاب 
الإيمان» باب أداء الخمس من الإبمان (41/1) برقم »)٥١(‏ ومسلم كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالابمسان باللہ 
ورسوله 5 )٤۸ -٤۷/۱(‏ برقم (۱۷). 

(۷) قال عمرو بن عبسة ظله: أي الإسلام أفضل: قال يل (الإبمان)؛ قال: وما الإبمان؟ قال:( تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷)ء وأحمد (151/58- 
5 برقم (۱۷۰۲۷)ءوأوردہ اغیٹمی في المجمع )3١7/7()51/1(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» وصححه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۹۰۳). 

(۸) جامع العلوم والحكم .)٠١5/١1(‏ 


جھودہ في مسائل الکبائر 


أولاً: تعريف الكبيرة: 

الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول ابن فارس:" الکاف والباء والراء أصل صحيح يدل على حلاف الصغيرة"0"©. 
وهي مشتقة من الکبْر وهو لا خرج عن معنيين: 

أحدهما: العظمة. 

وثانيهما: الإثم الكبير ". 


وأما في الاصطلاح: 

فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً كثيرً» وتعددت أقوالهم فیھاء حي زادت على 
ئ۷ 

يقول ابن القیم يته:"وأما الکبائر فقد اختلف السلف فيها اختلافاً لا يرحع إلى تباين 
وتضاد» وأقوالهم 2+" ا 

وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تعريفها بالعد؛ وقد احتلفوا في عدها. 


افا صا انتا ال وق حداف a‏ 
تعر و ٍِ 


.)۹۱۰ معجم مقاییس اللغة (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تھذیب اللغة ۰/٤(‏ ۳۰۹)ء الصحاح (۸۰۱/۲)ء لسان العرب (١٥/١۱۲)ء‏ القاموس ا حیط (ص .)10١‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۲۰۱/۲- »)5١5‏ شرح صحيح مسلم (؟/5/-107ه)) بحموع الفتاوى (٢١/٣٥۳)وما‏ 
بعدهاء مدارج السالكين (۳۲۷-۳۲۱/۱). 

.)۳۲۰/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 

.)۳۲۰/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 


وأولى الأقوال بالصواب تعریف الكبيرة بالحد» وحدها: بانھا کل ذنب حدمہ الله بنا أو 


قش ار لع أو تاب رتا ورہن فی 0 


ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة: 

يبين الشيخ عبد الرزاق يدنه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة» فيقول:" 
عقيدة أهل السنة 0 SENE E AoE‏ 
کالژن اشن والسرقة يكون رت ماما الله سبيعانه إن شا الله عفر ل وان شا 


عذبه على الكبيرة ال مات مصرا عليهاء ومآله إلى الحنة؛ لقوله تعالی: # إن الله لا يَمْهِرٌ 


ہے 0200000 رسع ےہ عل یا عه 52 ظا - 
ن سر یو يعفر ما دود الك لِمَن يسام و لدساء: ۸:ء وللأحاديث الصحيحة ا تواترۃ الدالة 


على إخراج عصاة الموحدين من النار» ولحديث عبادة بن الصامت ذفنه: كنا عند النبي 
يد فقال: ( أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا) وق آ آية 
النساء'''- يعي الآية المذكورة» وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية:( فمن وفى منكم فأجره 
على اللہ ومن أصاب في ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً من 
ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لى“ "© . 

اختلف الناس في مرتكب الكبيرة من جهتين: 

الأولى: اسمه. 

والثانية: حكمه. 


)١(‏ وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف» واختاره جمع من ا حققین من أهل العلم. 
ينظر: بحموع الفتاوى »)550/١١(‏ مدارج السالكين (۳۲۷/۱)ء الكبائر للذهي (ص۲۲)» الآداب الشرعية 
لابن مفلح (١/٢٢۲)ء‏ شرح الطحاوية (؟/555)» فتح الباري »)١188/١7(‏ الذخائر (ص .)١١١‏ 


عو ص2 2 


(۲) قال ابن حجر في فتح الباري (750/8): أي: آية بيعة النساء وهي: يكأيها ال لِدَا جآ الْمُؤْمِتُ ببايعتكَ آنل 
ا واقت رات 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى البي َي مكة 7 _پ اده 
وقد رواه بغير هذا اللفظ من عدة طرق وأرقام ا حغسدیث(۱۸ء ۳۸۹۳ء ٤۷۸٦ء‏ ۷۰۰۰)» ۷۱۹۹ء ۷۲۱۳ء 
۰0۸. 


.)۷٢۳-۷۲۰/(:رظنیو فتاوى اللجنة (۷۲۹-۷۲۸/۱)ء‎ )٤( 


فذهب الخوارج ”'' والمعتزلة ‏ إلى أنه في الآخرة خالدٌ في النار» واختلفوا في امه في 


الدنیا وحكمه فيهاء فکفرہ الخوارج؛ وقال المعتزلة أنه في مترلة بين المنزلتين. 

وذهبت ا مرجثة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الابمانء وأنه في الآخرة من أهل 
لظ TT a a‏ 

وتوسط أهل السنة والجماعة» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإعانه فاسق بکبیرتے؛ 
وأن حكمه في الدنيا حكم بقية المسلمين» وهو في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 


Er 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (۸/۱٦۱)ء‏ الملل والنحل »)١٠١/١(‏ مختصر تاريخ الإباضية» لأبي الربيع سليمان 
الباروني (ص٦٦)ء‏ ومشارق أنوار العقول لعبد الحميد حميد السالمي .)١٠١-۳١۲/۲(‏ 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار (ص .)٥٦٦‏ 

.)١ ٠۸ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص‎ »١ ٠١-٠١۹/١( ينظر: الملل والنحل‎ )٣( 

(4) ينظر: شرح السنة للبربھاري (ص۷۳)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/٢٦۱ء‏ ۰١۱۷ء »)۱۷١‏ شرح السنة 
للبغوي (١/۱۰۳))ء‏ مجموع الفتاوى (۳/١٥۱ء »)۳٠۷/٤()۳۷٤‏ شرح الطحاوية »)٥۲٤/۲(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني (ص٦۲۷).‏ 


اجا mm‏ ۽ سڪ 
جھودہ في مسائل الكفر والتکفیر 


كي 
اولا: تعرف الكفر: 
الكفر لغة: وی ہہ وو 
يقول ابن فارس:" الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معن واحد» وھو الاۓشتز 
والتغطية... والكفر: ضد الإبمان» می بذلك تغطية الحق"”". 
وأما في الشرع: فالكفر ضد الإبمان ”ءوقیل:"' جحد ما لا يتم الإسلام بدونه". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بیثللة:'"' الكفر عدم الإبمان باتفاق المسلمين"”2. 


قال أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» أو القول» أو العمملء أو ما 
جميعاء وأن الكفر بالقول والعمل يقع ممجردهء دون اشتراط اقترانه بالتكذيب أو عدم 
الأنقياف أو كو هما اعاؤية أو ناد عله 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (٤/۰٣۳۱)ء‏ والصحاح (۸۰۷/۲)ء ولسان العرب »)١55/5(‏ والقاموس ا حیط (ص105). 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص ۹۳۱-۹۳۰). 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (5549/1).» والتبصير في معالم الدين لابن حرير (ص١٦۱)ء‏ وبحموع الفتاوى 
(۷٣)(۲٣۳۳۰/۱)ء‏ وعختصر الصواعق المرسلة (؟5/١47).‏ 

)٤(‏ العین وأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي ا مواہمي الحنبلي (ص ٤٠)ء‏ وينظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير 
(ص 0107-107ا")» ونحاة الخلف في اعتقاد السلف لعثمان النجدي (ص١١).‏ 

.)857/7( بحموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۹۳۰/۲)ء وبحموع الفتاوى (۷/ 57٠‏ 51ه-58ه), والصارم المسلول (۹۰۰/۳) 
وما بعدهاء والدرر السنية )١539/١١(‏ وما بعدهاء والتوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد لعلوي السقاف. 


و 
انیا: وی وه سی ہہ 
َال :قان سول وت 8 ا ET‏ فإن كان 


كما قال وإلاً رجعت عليه » وعن أي ذر د ضيه أنه مع رسول الله ك يقول:( من دعا 
رجلاً بالكفرء أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار علي" ". 


ے سہ ہے ر مج 


وقال الشيخ يانه معلقاً على قوله تعالى: جل وَإن طمََانِ مس ومن افْتتَرا 4 
الحجرات: ۹ الآية:" دل ذلك على أن المؤمن لا يكفر بالذنب ضرورة:» لأن الله می المقتتلين 
مؤمنين» وأخبر أنهم إخوة لمن يصلح بينهم من لم يشاركهم في القتال"“. 
قال الشيخ يزتنة:" تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم حرمها: فمنها ما هو شرك 
ومنها ما ليس بشرك» ومذهب أهل السنة والجماعة: أهم لا كرو سد سا اسنا 
دون الشرك...» أما ما كان من الكبائر مثل الاستعانة بغیر الله کدعاء الأموات لتفريج 
الكربات والنذر للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها 
وإقامة الحجة عليه» فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب من كفر أخاہ بغير تأويل فهو كما قال برقم (٤٦٦١)ء‏ ومسلم كتاب 
الإيمان بيان حال يمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر برقم .)٦٦(‏ 

(۲) حار: بالحاء المهملة» أي رجع عليه» ومنه قوله تعالى: + إن ن أن لن عور © # لانشتاد: ٠١‏ أي يرحع. ينظر: 
المعجم الوسيط »)5١5/١(‏ معجم مقاييس اللغة (۱۱۷/۲). 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (۸۰/۱) برقم )٦١٦(‏ من حديث 
أبي ذر ذه به. 

.)١٤١/۲( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

.)۹۰ تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص‎ )٥( 

.)۱۳۷-۱۳٣/٢( فتاوى اللجنة‎ )٩( 


الكفر حکم شرعي متلقی من نصوص الشريعة» وا حکم به بمعحض العقل و جرد 
الرأي من القول على الله بغير عله ”. 
ولهذا وردت النصوص کم وضرورة الاحتياط في الحكم به. 


٤وہ‏ 11 سے سا بے کک AKI‏ رح TIT‏ کس 
ہے ہے > ہر سے پھر 0بت ا ا رم 35 e‏ 
اسم ست مَؤّْمِنًا كنتعغوت عرص الْحَيذة وفيت ند اله معان كيرة کالاک 
71 و صصح ۴ 
كنم ين نَل نس مرى الله عَلئکم وآ ارگ الله کات یما عملورے حرا 


)ا )4 النساء: ۹٤‏ 


وقد بين الشيخ ينه الأدلة من السنة ق كلامه السابق. 


0 


وقد ذكر الفقهاء من شن المذاهب في كتبهم كتاب المرتد» وبينوا فيه ام 
المترتبة على الردة ما يؤكد خطورة التکفیں وضرورة الاحتياط في الحكم به 
'ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ 
لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب ,عثله"70. 
قال الإمام ابن كثير بینتہ:'' قوله تعالى: وما معذبين RR‏ 1 لا 2 پل الإسراء: ٥‏ . 
E‏ انحوی اس a‏ ماق میزن 19۰ 


)١(‏ ينظر: درء التعارض (١/٢١٢۲)ء‏ منهاج السنة (٥ہ/٢٢۲)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة (٢/٤٢٦)ء‏ والعواصم و 
القواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم محمد الوزیر .)۱۷۸/٤(‏ 

)٢(‏ ينظر: بدائع الصنائع للکاسانی (۷/١٣۱۳))ء‏ وفتح القدير لابن الهمام (٦/۹۱)ء‏ وجامع الأمهات لابن الجاحب 
(ص٥٥)ء‏ والذحيرة للقرانی »)١7/١7(‏ وروضة الطالبین (۲۸۳/۷)ء وکت الراغبين شرح منهاج الطالبين 
للمحلي (5737/5)» والفروع لابن مفلح »)١514/57(‏ وكشاف القناع للبھوتی .)١١۷/١(‏ 

.)۳۸۱/۱( الرد على البكري لشيخ الإسلام‎ )٣( 


)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲۹/۳) وما بعدها. 


عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 
قال الشيخ يزته:" المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأهم في النار إلا بشرط وهو: أن 
يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين؛ لقوله الله كك: 


ا وہب ہہ اسه 


+ وأ ا ل لان پک بو من يع 4 الأنعام: ۱۹ »> وقوله سبحانه: چ وما كا معذيين حو 
بعک رسولا ن 2ا پل الإسراء: د فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على 
كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين» ولقول البي صَن: ' والذي نفسي بيده لا یسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أهل النار" والأدلة في هذا العیٰ من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم 
الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله كلك والأصح من أقوال أهل العلم في 
ذلك: أنهم یمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الحنة ومن عصى دحل النار"". 
الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به.محض العقل وجرد الرأي من 
القول على الله بغير عل . 

يقول الشاطی ‏ زه" جرت سنته- سبحانه- في خحلقه» 7ھ" بالختالقة إلا بين 
إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة عليهم» فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ولکل حزاء 
٤0پ‏ ۶ 1 يدوو إنائة انيه روات E‏ 
يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه كفاية" ©. 


.)۱٥١( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ... برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة 595/99 -/5917). 

(۳) ينظر: الشفا للقاضي عياض »)٠١75/7(‏ درء التعارض (١/٢١٢۲)ء‏ منهاج السنة (٥/٢٢۲)ء‏ مختصر الصواعق 
المرسلة .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي» محدث» فيه أصولي لغوي» كان 
من أئمة المالكية» مات سنة (90/اه)» وله مؤلفات منها: الموافقات» وكتاب الاعتصام. 
ينظر: معجم المؤلفين »)۷۷/١(‏ والأعلام (75/1). 


)٥(‏ الموافقات (۳۷۷/۳) بتصرف يسير. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يراه :"والذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى لا 5 إلا من 
اا ی ن خالق لرل کا دل علیہ الکاب و سن لت 
عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال» وا حانین وأهل الفترات "» فهؤلاء فيهم أقوال» 


أظهرها ما جاءت به الآثار أكهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فان 


مھا آھ O‏ ات اال 0 


)١(‏ الفترة: هي ما بين كل نبییّن كانقطاع الرسالة بین عیسی عليه السلام ومحمد وليك 
سر ان کر ا 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۳۱۰/۱)ء وينظر: طريق الهمحرتين (ص ٤١٦)ء‏ ومدارج 
السالكين (۱۸۸/۱). 


۶ 
ثالث : اعتبار المقاصد فف الکدذر: 
الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء وهو فرع عن القول بأن الإبمان 
١ 5 5‏ 
اعتقاد وقول وعمل ”'. 
هذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هى قسمان 7(": 
وهٰذا فان دات والاقوال و يبن وت عي : 
اڑول 02ا سیل لال کس 
كيت ال تال رس له وده فان اشن رھ ذلك ان لہ :ا اقتال 
لا تحتمل إلا الکفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله. 
قال الشيخ یئلہ:''والردة هي الکفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل» والاعتقادء 
كتبه أو رسله» أو سب الله أو رسوله» أو جحد شيعا من الحرمات المجمع على تحريمها أو 
استحله» أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة» أو شك في وجوب ذلك 
أو في صدق محمد يلو أو غيره من الأنبياء» أو شك في البعثء أو سجد لصنم أو 
: 7- : 7 ۳)۷ 
كوكب ونحوه- فقد كفر وارتد عن دين الإسلام 8 
وقال الشيخ يذه فيمن يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله:"من يعتقد ذلك كافر؛ لأنه 
أشرك مع اللہ غيره في الربوبية» بل هو أشد كفرا من كثير من المش ر كين الذين أشر كوا مع 
الله غيره فى الألوهية"“. 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك غرم» أو كان مستحلا له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الابمان قول وعما "“. 


.)۲۱۷-۲٢٢ ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرنى (ص‎ )١( 
.)۹۰۰/۳( الصارم المسلول‎ )٢( 

.)۲٢ فتاوى اللجنة (؟/ ٦-۷)ء وينظر: (٢/٢۱۳-۱ء ١٠ء ليمك‎ )٣( 

.)٦٦ ء٤٤‎ 2378 وينظر: (؟/‎ )58/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (517/17)» وينظر: شرح الأصفهانية (ص »)١ ٤١‏ أعلام الموقعين (۱۰۷/۳). 


ويقول:" لو أحذ يلقي الصحف في الحش» ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل 
نبياً من الأنبياء» ويقول أشهد أنه رسول اللء ونحو ذلك من الأفعال الي تنافي يمان القلبء 
فإذا قال أنا مؤمن بقلي مع ۳پ 9ؤ "ھ'ھ + 

'والحكم بالكفر هنا نما هو للفعل لا للفاعل» إذ لا يلزم من ا حکم بكفر الفعل تكفير 
الفاعل؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع" . 


ثانياً: ما يحتمل الكفر وعدمه: 
كالسجود لغير اللہ وإفشاء سر المسلمين لعدوهم ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال تحتمل 
الكفر وعدمه» فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله. 

قال الشيخ يناثه:" كل من آمن برسالة نبينا محمد 4 وسائر ما جاء به في الشريعة إذا 
سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام 
مشركاً مع الله غيره في العبادة؛ ولو نطق بالشهادتين وقت سحودہ؛ لإتيانه ما ينقض قوله 
من سجودہ لغير الله. لكنه قد يعذر لحهله فلا تتزل به العقوبة حي يعلم وتقام عليه ال حجة 
وبمهل ثلاثة أيام؛ إعذارا إليه لیراحع نفسه» عسى أن يتوب» فإن أصر على سجودہ لغير الله 
بعد البيان قتل لردته؛ لقول البي صلی الله عليه وسلم:( من بدل دينه فاقتلوم" ". 

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة» فهو حينئذ كفر» ويحتمل أن يكون 
تعظيماً وتحیةء فهو حيتكذ معصية؛ وهذا لم يحكم البي 5 بكفر معاذ ذه مجرد سجودہ له 
E NT‏ 
ففي الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى طيه قال:( لما قدم معاذ من الشام سجد للبي ييل قال: 


ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارققهم فوددت في 


.)750/5( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص5917). 

)٣(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
)٤(‏ فتاوى اللجنة 4/١١‏ *-ه88؟). 


.)۳٠۰/٤( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 


نفسى أن نفعل ذلك بكء فقال البی وَل: فلا تفعلواء فان لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)”". 


رابعا: موان التكفير: 
يرى الشيخ نة أن الحكم بالكفر على من تلبس به یمنع منه موانع عدة قرر بعضها في 
كلامه. 
فقال يتلثه:" الکفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو 
الالحاد فيه بتحريف عن المقصود بدون شبهة يعذر .كثلها... ومن حالف الحق في ذلك 
0 تحنل وبي" E‏ قال ورا وار قلا و ررك كمي 
يعذر .مثلھا فهو مخطىء معذورء ويؤجر على اجتهاده"". 
ما كان الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة» ويبئ عليه أحكام كثيرة؛ ذكر أهل العلم 
ما يمنع منه» ويقدح في الحكم به» وبحثوا في ضوابط كل منهاء وجملاتها أربعة, هي: 
۰٣٣٣‏ تن 


)٠٤٤/٣١( برقم (۱۸۰۳)ء وأحمد‎ )۰۹٥/۱( أحرجه ابن ماحة» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة‎ )١( 
إسناده صالح وله ما يشهد له فيتقوى به» وقال‎ :)۳٦٣/٦( برقم (۰۳٣۱۹)ء وقال الشوكان في نيل الأوطار‎ 
إسناده حسن.‎ :)٠٥/۷( الألباني في إرواء الغليل‎ 

.)١74/9( فتاوى اللجنة‎ )٢( 

(۳) ينظر: التمهيد (۸١/٤٣٤٤۷٦))ء‏ بحموع الفتضاوی (۹۱/۱٥)ء‏ (۲۳۱/۳)ء (1۱۹/۷)» »)٤۰۹-٤۰۷/۱۱(‏ 
(١٣/١٦٥))ء‏ ومدارج السالکین (۷/۱٦۳)ء‏ وفتح الباري (577/7)» والدرر السنية :»)457/٠١(‏ وفقتاوى 
اللجنة الدائمة (١/٢۲۲ء‏ ۰۲۸)(٢/٦۹۹-۹)ء‏ وبحموع فتاوى الشيخ ابن باز (070-557//1)» وفتاوى الشيخ 
ابن عثيمين (٢/١۱۳۸-۱۲)ء‏ ونواقض الإبمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيي )۲۲٢/١(‏ وما بعدها. 

.)۲۹/۱۳( ينظر: شرح صحيح مسلم (۷۱/۱۷))ء وفتح الباري‎ )٤( 

(5) ينظر: الحجة فی بيان ا حجة »)5١١-5١١/57(‏ والشفا »)٠8١50-١١51١/5(‏ والدرة لابن حزم (ص؛ »)5١‏ 
وبحموع الفتاوى (۲۳۱/۳))ء والعواصم والقواصم »)١77/4(‏ ومنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن (ص۱۰۲)ء والإرشاد في معرفة الأحكام (ص۲۰۹). 

-۳۷۰/۲( ينظر: تفسير القرطبي (۱۸۲/۱۰)ء والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/٥٤)ء وجامع العلوم والحكم‎ )٦( 
.)۱۹۷/۳( وفتح القدير للش وکان‎ »)۳۱٤/۱۲( ۱ء وفتح الباري‎ 


"فمن وقع في كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا كفرٌ يخرج من الملة 
فأصّرٌ على فعله طائعاً غير مُکرَہ؛ متعمّداً غير خطئ ولا متأوّل فإنّه يكفر ولو كان الدافع 
لذلك ال* ة أو أيّ غرض دنيوي» وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة 


۳,۳۳٦ 


''والمتاولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأحطؤوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة 
مع إمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في کل ما قالء وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلكء 
لكنهم أحطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجھم من الدين» وعدم الحكم لمم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة نہ والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك"”". 
وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعا والمانع من الکفر ما كان تأويلاً سائغاً بخلاف ما هو 
دون ذلك» وهذا یختلف باحتلاف ظهور المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيهاء 
وورود الشبهة عليهاء وسلامة قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظر 0©. 
وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كانه جملة من المسائل الي يعذر بالتأويل فيها فيقاس عليها 
ا 


- من يعذر لعدم البلاغ لا نجرد الجهل: 
يقرر الشيخ ينزه :"بأنه لا يعذر المكلف بعبادة غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله 3 
نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات الین ھی من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير 


.)١4 التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد» لعلوي بن عبد القادر السسّققاف (ص‎ )١( 

(؟) الإرشاد في معرفة الأحكام لابن سعدي (ص۲۰۷) 

»)٤١ والدرة لابن حزم (ص؛‎ ؛.)٠8١55-1١١‎ 51١/59١ ينظر: ا حجة في بيان ا حجة (؟/١١5-١١0)» والشفا‎ )٣( 
ومنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف‎ »)١77/4( وبحموع الفتاوى (۲۳۱/۳))ء والعواصم والقواصم‎ 
بن عبد الرحمن (ص۱۰۲)ء والإرشاد في معرفة الأحكام (ص۲۰۹)ء آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية‎ 
.)15 ٤ص(‎ 

.)۳٣-۳٣/۲٢٣( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 


ضيهء عن رسول الله وَل أنه قال:(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة- أي ممن هو موجود في زمئ وبعدي إلى يوم القيامة فكلّهم يجب عليه الدخول في 
طاعته - يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النارپ''ء فلم يعذر البي بل من مع به» من يعيش في بلاد إسلامية قد مع الرسول وَل 
قاذ عدر أصول الاعات ا 

العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير بالنسبة لمن يغلب عليه التلبس به» كمن 
أسلم حديثاء ومن نشا في البادية ونحوهما. 

" لله تعالى أسماء وصفات جاء ما كتابهء وأخبر ما نبي أمته» ولا يسع أحداً من 
خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بھاء وصح عن رسول الله َيل القول يما 
فيما روى عنه العدول» فإن حالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل؛ ولا بالروية والقنب 
والفكر» ولا نکفرٌ بالجهل بھا أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به" 


قال الله تعالی: +[ و وما کا مُعَذْبينَ حق بعک رسوا ا )4 لإسراء: ٦٠ہ‏ وقوله : # وما 


کان می حى يبعت ف أَيّھا وَسُولًا يلوا َه ء تھا مه ا 

لفرت إلا واه مُلھا ظالثورت القصص: ٭. وقوله: 0 رسلا م مَبشْرِنَ وَمَنذِ بت 
ےی ا رر 02024 ا 59 7 

یں لتاس عل آلو حجة بعد اَلرّسُل * ...٠٠ہ‏ وقوله: ‏ وَمَآأرَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلا 


0 "+0 لَه من مسا د إبراهيم: ٤ے‏ وقوله: # وما كات ألَّهُ 
e‏ مايقو ک4 افرت: ۱۱١‏ وقوله: و عُذا ا 


2 ر جحو 


آله مارك ته وانٹوا لعلکم رو ا( أن مَمُولوَا ما أل الَكِتَبُ عل طايمَتِینَ من 


)١(‏ أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد 5ب إلى جميع الناس 
ونسخ الملل» برقم .)۲٦۹(‏ 

(۲) فتاوى اللجنة 5/1١١‏ 75). 

(۳) مختصر العلو للذهبي (ص۱۷۷)ء ينظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص )١١ ٤‏ تحقیق بدر البدر» اجتماع ا حیوش 
الإسلامية لابن القيم (ص۱۹۰)ء المحلى لابن حزم (١۳١/١٥۱)ء‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص .)5١‏ 


- 1 € اليد سيو ا رت میں یں یک د سر 3 
لا ون کا عن درَاسَتہم کھت (ئ) أو تَمُولوأ لو آنا نرد عا الجنب لہا أهدئ متهم 


ن کی 


کپ ا 2 م ف فک اوھ مت 

إل عد ماش یقت تس ال شه EN‏ 

زا ولحل هن الاو ا ا ا رق فا اقم ر حديت ن فزريزة أذ سرت 
لله ولك قال:( إن رجلاً لم يعمل حيرا قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في 
ال فق الس زراك امس ارم غ امت ا ساس الم تنا 


چھرے ما ےک ےصح 


مات الرحلء فعلوا به كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» 
فإذا هو قائم بين يديه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم» فغفر 
الله لم”'. 
قال ابن قدامة المقدسي كن : " فان كان ممن لا يعرف الو حوب كحديث الإسلام» 
والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم: لم يحكم بكفره"7". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کیئلٹہ: "إقذائما تومن عالسیٰ يعلم ذلك عق ت من 
أعظم الناس فياً عن أن يُنسب معیّن إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفھا كان كافراً تارق وفاسقاً أحرى» وعاصيا 
أحرى» وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لحذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطا في السائل 
الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل» و م يشهد 
أحد منهم على أحد لا بکفر؛ ولا بفسق» ولا.معصية ... وكنت أبیّن أن ما تقل عن 
فی اس اق لقو ل كتين مو بيقر م اکنا انهو ا هي لی سے 
التفريق بین الإطلاق والتعيين... گ۶۳ ۷۶و ٴ2 


)١(‏ والأدلة هاهنا كثيرة» ولعلم من آكد هذه الأدلة حديث الذي أمر أهله بإحراقه والذي قال عنه ابن تيمية :"وهو 
حديث متواتر عن الي ب رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد» وحذيفة» وعقبة بن عمروء 
وغيرهم من وجوه متعددة". بحموع الفتاوى »)531/١7(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۰۸/۱۱٦ء‏ 405)) وبحموع 
الزوائد للهيتمي »)١۹٦-١۱۹٤/٠١(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير .)١75/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم (۷۸٣۳)ء‏ وأحرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رجمة 
الله برقم (۲۷۵)۔ 


.) ١33١/4 الغیٰ‎ )٣( 


قاله الرسول 5 لکن الرحل قد يكون حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» ومفل 
هذا لا يكفر بححد ما بححدہ حن تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرحل لم يسمع تلك 
النصوصء أو معها و لم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن 
كان مخطياً "00. 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یئتٹہ: " إن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية» أو يكون ذلك في مسألة حفية مشل 
الصرف والعطف ”© فلا يكفر حي يعرف» وأما أصول الدين الى أوضحها الله كتابه فإن 
حجة الله هي القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة"0". 
ويقول- في موضع آخر-:" إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الکفر؛ فإنه لا يحكم 
بكفره» حن تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية الي يخفى دليلها 
على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الحلية» أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تحعل هذه الكلمة عكازة تدفع يما في نحر من 
كفرٌ البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات» بعد بلوغ الحجة ووضح الحجة". 

70 ۵یٌ) عله نا ئ09۷ 
۸ )۶ ۹ھ "“ وذلك بالأدلة من الکتاب والسنة» وأقوال أهل العلمء 


زمر مقاضی سگمة الله تال والظفه وراه فان ذب أحدا حي يعدن اله 


.) ۲۲۹ / ۳( بحموع الفتاوى‎ )١( 

0 رفس تفر جا ھا راو سيره كلاه ضکررجہ إل مضو والعطت بعس سی كارف 
ولكنه یعطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية. ينظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
»)١54 / ١(‏ التبيان شرح نواقض الإسلام للعلوان )۳٣ / ١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ 
.)٦٢٤/١(‏ 

(۳) بحموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب .)۱۱/٣۳(‏ 

») 55/1١ ( ۱۸۰/۱۲)ء الدرر السنية‎ »٠٤/٤( الدرر السنية (5/8 ٢۲)ء ينظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
.)۲۷ ء۲٢/٤( بحموع فتاوى ابن باز‎ »)۷٤ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۷۳/۱ء‎ 

)٥(‏ قيام الحجة تقتضي الإدراك وفهم الدلالة» والإرشاد» وإن لم يتحقق توفيق أو انتفاع كما قال الله تعالى: ہے وام 
مود فھدیتهم فاستحبوا العم لادی 4 فصلت: ۱۷. 
ينظر: نواقض الأعان القولية والعملية »د.عبد العزيز العبد اللطيف (ص٢۷).‏ 


والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعا ی من ا حقوق؛ ولو كانت تستقل بذلك م تتوقف 
ا حجة على إرسال الرسل. 


2 
خامسا: الحكم فیمزے رد السنة : 
قال الشيخ يزته:" ا حکم فيمن رد السنة جملة -أي كلها- فهو كافر» فمن لم يقبل منها 
إلا ما كان في القرآن فهو كافر لأنه معارض للقرآن ومناقض لآياته» والله تعالى يقول: 


2 رصم و پا 


7 رس را صو م رد 
#. فل أطِيعوأ الله ار كه # آل عمسران: ٤۶‏ وقول تفال : # وما 212 ا 


د عو 29 7 ۶ ہحو رسو 


3 2و" الحشر: ٣۷‏ ويقول تعالى: © وَأَطيعوا الله وأطيعوا السو 
a‏ کک َأَعْلمُوا انما عل رسوا الع الین © )ا الائدة: ۲٭...ء + ماج الین 


ے ہوےہ >> ریہ 


ءامنوا أطِيعوأ الله وآطیعو السو وول الا ینک کان رع في کیو در وه ای اللہ ول إن كد 
منود بالل وَالیوُو ال ذلك حير وَأَحْسَنٌ تَأَويلا )ا ى نساء: ٥٥ء‏ أي: تنازع الرعية» 
وأولو الأمر من العلماء والحکام ‏ في َو 4# فردوه إلى اللہ والرسول؛ فلم يجعله إلى الله 
اتف بل حقلت إل الله زل ال سول و ردا ال رد ال كنات اق ور إلى 
الرسول بعد وفاته رده إلى سنته عليه الصلاة والسلام» فدعواه أنه يعمل بالقرآن عقيدة 
وا وا و السنة جملة -هذه الطائفة الى تسمى نفسها (القرآنية)- دعوة باطلة» 
وهو مناقض لنفسه لأنه كذب آيات القرآن الى فيها الأمر باتباع الرسول ييي وأحذ ما 
حاف بف رطافلة ما عقاء يد مو عه اه ضرا یرة آنا بخص انات رن وروق 
الوقت نفسه كيف يصلي؟ وكيف يحدد أوقات الصلوات؟» وكيف يصوم؟» وعن أي 
شيء يصوم؟» وتفاصيل الصيام كيف یعرفھا؟؛ وكيف بحج بيت اللہ الحرام؟» فليس هناك 
إلا أركان محدودة من الحج في سورة البقرة» وكذلك أين نصب الزكاة؟ وكيف 
0 


.)٦۹- ٤۷ص‎ ( شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 


ثم بین الشيخ ورين أن من ادعی هذا فهو مناقض لنفسه فقال ككلنه:" فمن يدعي هذا 
مغالط ومناقض لنفسه» ومناقض للقرآن؛ لأنه رد آياته الكثيرة الى ورد فيها الأمر بطاعة 
الرسول بي والأحذ ما جاء به» ومناقض لإجماع المسلمين ولاجماع الصحابة رضوان الله 
علیھم؛ فإنھم جميعاً لم يشذ واحد منهم عن الأحذ بالسنةء فإذاً هو كافر بالقرآن وإن 
ادّعی أنه مؤمن به» والكافر بآية منه كالكافر بكل آياته» كافر بالاجماع منكر لے أي: 
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» فما فيهم واحد شذ عن السنة وأنكرها جملة» وإذا 
أنكر أحدهم شيا فإها ینکر حديثاً من حهة الراوي لا من حهة أنه كلام الرسسول وَل 
أي : السنة. 
هذا ا لك کروی غل أن يقوم بالصلوات ا خمس على وجهها المعلوم من الدين 
بالضرورة» فصلاة العصر أربع ركعات» وصلات الصبح رکعتان لا بجد هذا في كتاب 
لله فمن أين جاء هذا؟ ما جاء إلا من تعليم جبريل للرسول ب ”'ء وتعليم الرسول ول 
لأصحابه» فمن أين يأ هذا؟ فهذا بحمل الرد عليه» وإثبات أنه كافر بالقرآن كافر 
بالإجماع اليقي» كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة» من مثل أن رکعات الظهر أربع» 
والعصر أربع» والعشاء أربع» والمغرب ثلاث» والصبح ركعتان» وكافر أيضاً بتفاصيل 
الصيام لأنها ليست في القرآن» وهي معلومة من الدين بالضرورةء فلذلك كان كافرا"". 


قال رسول الله يَلُ:يوشك أن يقعد الرجل متکنا على أريكته, يحدث بحديث من 
حديثي, فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللہ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما 


وجدنا فيه من حرام حرمناه)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم (۳۲۲۱۱)ء ومسلم في كتاب المساحد ووضع 


الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم »)1٠١(‏ من حديث أبي مسعود قلت أما حديث تعليم جبریل للبي 
پل قال معت رسول اللہ بل يقول نزل جبريل فأمئ فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه 
يحسب بأصابعه حمس صلوات. 


(۲) شبهات حول السنة (ص47 -۹٥)وینظر(ص٥٢).‏ 
)٣(‏ أخرحه أحمد في مسند الشاميين برقم (٢٢۷٦۱)ء‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم (5550)؛ 


والحاكم في كتاب العلم» وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع برقم (۸۱۸۲). 


وقد ظهرت جماعة يسمون أنفسهم القرآنيين» یقرعون القرآن الکریم وينكرون السنة 
التبوية بالكلية والحق أغم متكرون للقرآن الكريم قبل إنکاز السنة؛ فمنكر السنة مدكر 
للقرآن بلا ريب؛ إذ كيف يصلي وكم صلاة يصليها يهاء وما أركان الصلاة» وما ستنها 
ومبطلاتھا؟ وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج؟ وأنكر بعض المعاصرين السنة 
القولية» وأقر السنة العملية. وأنكر بعض المعاصرين ممن ليس لمهم اعقصاص بالسنة 
أحاديث الشفاعةء وأولوا الآيات القرآنية الصريحة في الشفاعة» والبعض الآن يتكىئ على 
أريكته وينفخ أوداحه ثم يضعف أحاديث الشيخين البخاري ومسلم الي أجمعت الأمة 
ل سی 


سادسا: الحكم شيرما أنزل الله: 


(0) 


يرى الشيخ يه أن النظم الى وضعت ليتحاكم إليها الناس» مضاهاة لتشريع اللہ داحلة 
سی لطافرت ا مدن ارت ھکس كل ينا ع تحر ذوة الله ملف 
نوا او مات نفد اوک ا رشان رد ناهر مانن لحنت 
ضر أو حلب نفع أو تحكيماً له بدلا من كتاب اللہ وسنة رسوله يل ونحو ذلك. 

والمراد بالطاغوت في قوله تعالى :ا لع َك الوك عقون اه اموا يما أل ليك 
وما أل من قََِكَ ريدو أن يتَعاکموا إلى الوت وقد وا أن يَكفُرُوأ یو۔ وَصُرِيدُ 
میدن أن ن يضِلَهُمْ صَللاً بیدا © چ النساء: ٠۰‏ کل ما عدل عن كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه 5 إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو 
رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو .ما يراه زعيم الحماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: 
أن النظم الى وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معن الطاغوت» لکن 


ینظر:موسوعة الدفاع عن رسول اللہ ية لعلي بن نايف الشحود (5 / ۳۹)ءرد شبهات حول عصمة البي يل في 
ضوء السنة النبوية الشريفة لعماد السيد محمد إسماعيل الشربيئ (١/۹٥٢)ء‏ عدالة الصحابة ن ودفع الشبهات 
لعماد الدين الشربيئ .)١ / ١(‏ 


0021212118 رسای ساط ا سی ظاف رف ارت 
الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه هم من الجن یم 


الأصل في الحكم بغير ما أنزل اللہ قوله تعالى: +[ و ا کور بعَا انل الله وليك 
هم الكفرو ن ا )أ المائدة: ٤٤‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلته:" ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على 
رسوله فهو کافر؛ فمن استحل أن يحكم بين الناس . ما يراه هوء عدلاً من غير اتباع لما أنزل 
الله فهو کافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
رآه أكابرهاء بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الى لم يتزها الله سبحانه 
وتعالى كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به 
قوق كسامو السا وه هويا لقره تو كوا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الحاریة هم الى يأمر بھا المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا مما أنزل الله» فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل اللہ فهم كفارء 
وإلا كانوا جهالا". 

ولابن القيم كنا تفصيل في ا حکم بغير ما أنزل الله أوضحه بقوله:" والصحيح أن 
الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر» حسب حال الحاكم. 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنه غير واحب» وأنه خير فيه مع تيقنه أنه حكم اللہ فهذا كفر أكبر. 
وإن جهله وأحطأه» فهذا مخطئ؛ له حكم المخطئين"”". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يتنة:" فانظر كيف سجل تعالى على 
الحاكمين بغير ما أنزل الله» الكفر والظلم والفسوق؛ ومن الممتنع أن يسمي اللہ سبحانه 
الحاكم بغير ما أنزل الله کافراً ولا يكون كافراء بل كافر مطلقاً: إما کفر عمل؛ وإما كفر 


.)۷۹٤-۷۸٤/۱( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)۱٣۰/٥( منهاج السنة‎ )۲( 
.)5557/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


اعتقاد» وما جاء عن ابن عباس ضع في تفسير هذه الایة لے سا طاووس وغیرہ لال 

على أن الحاكم بغیر ما أنزل اللہ كافر» إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل 
(Pn.‏ 

عن الملة 1 


: 
سا تكثير معن وغير من : 
يقول الشيخ یاللہ:"' تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من 
احتصاص اللہ كافر» کمن استغاث بني من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي 
ولده مثلا. 
ختکتی ای لكر كلوه من الین الف وت اا ر كاو أو سیت سے 
البلاغ واحب» وينصح» فإن تاب وإلاً وجب على ولي الأمر قتله کفرآء ولو لم یشرع تکفیر 
المعين عندما يوجد منه ما يوحب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام"70. 

مذهب أهل السنة وسط بين من يقول: لا نکفر من أهل القبلة اأحداء وبين من يكفر 
المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه» فهم يطلقون التكفير 
على العموم» ولكن تحقق التكفير على المعين لا بد له من توفر شروطہ وانتفاء موانع» أما 
تكفير غير المعين فمشروع. 

قال شيخ الإسلام يزتن:" المقالة الى هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي 
كفر قولاً يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية... ولا يجب أن يحكم في كل شخص 


قال ذلك بأنه كافر حي يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه..."“. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن (٤/۹۲١-۹۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (٦/۱۹۱-۱۹۰)ء‏ ومدارج 
السالكين .)٤۳٤٣٣-٥٣ ٤/١(‏ 

(۲) تحكيم القوانين (ص۱۳). 

(۳) فتاوى اللجنة .)١٤١/۲(‏ 

.)٠١٤/۳( باحتصار» وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١55/785( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ومواقف السلف من أحاديث الوعيد لمن ارتکب الكبائر وعدم إنفاذها على الأعيان 
DY‏ کی ا أمّا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في إلحاق التكفير بالمعين فإنه 
یطلق عليه ويستتاب فإن تاب الا قتل. 

وقال شيخ الإسلام يزتنه:" وحقیقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق 
القول بتكفير صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر» لکن الشخص لمعين الذي قال ذلك 
لا یحکم بكفره حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها. 
وهذا كما هو في نصوص الوعیدہ فإن الله يق ول: إن لذن يَأَكُلُونَ أَمَولَ ايى ظلْمًا 
سے شھرے . و جک کی ا ا ہیں تی ار ھا جم 
إِنَّما یا کون في بطونهم تارا َسیصلؤرے سوا ا نساہ: 2٠١‏ فهذا أو نحوه من النصوص 
حق لکن الشخص لمعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار» لحواز 
فعل انحرم ونحو ذلك. 
وهكذا الأقوال الي یکفر قائلهاء قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» أو 
لم تنبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء أو لم يفهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بھاء فمن 
كان من امن هيدا أن طلب للق و اخطاة:فإن الله يقر لاعطاء كاتا ما کات سیا 
في المسائل النظرية أو العملية. 
هذا الذي عليه أصحاب رسول اللہ كله وجماهير أئمة الإسلاه"0". 


.)۳۸۲ /١( ينظر: بحموع الفتاوى (۲۰/ ۲۸۹-۲۷۸) و الرد على البكري‎ )١( 
وبغية المرتاد لابن تيمية (ص‎ »)١55-١717 /١( بحموع الفتاوى (٣/٣٣٣-۲۳۱)ء وينظر: الاستقامة لابن تيمية‎ )۲( 
ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير للمشعبي (۱۹۳/۱) وما بعدها.‎ ء)٦٦‎ ٤/٢( ومنهاج السنة‎ ء)۳٣٣-٣‎ 


الميحث الثالث 


جھودہ ي تقرير الولاء والبراء. 

أولاً: تعريف الولاء والبراء. 

الولاء في اللغة: ا حبة؛ والى فلان فلاناً: إذا أحبه؛ والموالاة ضد المعاداة . 

الولاء ني الاصطلاح:الولاية هي النصرة وا حبة والإكرام والاحترام والكون مع ا حبوبین 
ٹ وا 

البراء في اللغة:بری إذا تخلص» وبرئ إذا تزه وتباعد» وبرئ إذا أعذر وأنذر ". 

البراء في الاصطلاح: هو البعد وا خلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار ©, 

شرح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الولاية: ضد العداوة. وأصل 
الولاية: ا حبة والتقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد...والولي: القريب» يقال: هذا يلي 
هذا: أي يقترب منه» ومنه قوله 5:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر)"©.أي لأقرب رجل إلى البيت. 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى 
۳ پ ااا ال شين eye AEE‏ 


5 
جار" 0 


.)۲۹ ٤/٤( ينظر: لسان العرب (۹۸۰/۳-٦۹۸)ء والقاموس ا حیط‎ )١( 

(۲) ينظر: من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد القحطاني (ص ۹۰-۹۸)ء والإهان 
لنعيم ياسين (ص 55 .)١‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب »)١87/١(‏ والقاموس المحيط .)۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد القحطاني (ص۹۰). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (1۷۳۲)» ومسلم في كتاب الفرائض 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها ... برقم .)۱٦١ ١(‏ 

)٦(‏ الفرقان لابن تيمية (ص۷). 


ثانياً: تقریر الولاء والبراء. 

قال الشيخ ينه :" الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام» وهما مظهران من مظاهر 
إخلاص ا حبة لله ثم لأنبيائه وللمؤمنين. 
والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول الإيمان وأما أهميته 
بالنظر للوقت ا حاضر: فلأنه قد اختلط الحابل بالنابل!» وغفل الناس عن مميزات المؤمنين الي 
يتميزون يما عن الكافرين» وضعف الإبمان في قلوهم حي ظهرت فيهم مظاهر يكرهها 
المؤمن. 
والوا الكافرين أما ودولاء وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من قدرهم وساموهم سوء 
E‏ 

وعلق الشيخ ينتنة على قوله تع ال ی: + یناد علا لکتا لہتارِ رماء ب ا ّم الفتح: ۹ 
بقوله:" 1 ذلك على ما كان عليه سلف الأمة من الولاء للمؤمنینء ووحوب التراحم 
بينهم» والبراء من الكافرين» وإعلافهم العداوة والبغضاءء وذلك حلاف ما عليه الملسلمون 
کی 

قال الشيخ ينآنه: " نمى الله تعا ی المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الکفار ولاء ود 
ومحبة وإخاء ونصرة» وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير حاربين للمسلمين» قال تعالى: 
+ لا سد قوما یملوت با باه وَالیوَو الآخر يوادوت من اد الله ورسوله, وو كانوا 
اء شم أو أَبَآءَهُمْ أو إ خود ار مكل یت کتب ف فلوم م الإِيمنَ وَأَتَدَهْم 
بزوح نه ہے ۲ء وما في معناه من نصوص الكتاب وال 

قال الشيخ كزتته:" لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح 
والسرور .مناسباتهم ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية» لأن مشار كتهم مسشابیھة 


لأعداء الله ا حرمة ومن التعاون معهم على الباطلء وقد ثبت عن رسول اللہ ول أنه قال:( 


.)۱۷۳ بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ييه (ص١۱۱ء ۷١۱))ء وينظر: المرحع السابق (ص ۱۷۲ء‎ )١( 
تعليق الشيخ على تفسیر الحلالين (ص۹۲).‎ )٢( 
.)٦٤٦/٢( فتاوى اللجنة‎ )۳( 


٠‏ 4 ف (0 ب 3 2 5 8 ر ہے ر ھ٥‏ سے ا د ے ے 
من تشبه بقوم فهو منهم) ء والله سبحانه وتعالى يققول: # وتعاونواً عل أ ابر لتقو لا 
ہے گرم رار ”< < ممم*م ہے خ رە و رط هه بر ہے مح 
نعاوواً عل الاب والعدونِ وَأَتَقوا الله إنَ لَه شرید ألْعِمَابٍ ا( المائدة افد 


-١‏ أهمية الولاء والبراء. 


مہ 


اوک جا 7 78 ےو 5د جل > اخ 0 1 5 1 g2‏ سد وا ص سے پھر 
شووت الزبن كفروا بق مامت کنر اشد أن سخط اله عَلِيَهم و الحذاب هم 
4 7 ہہ مضي ر رر م <> صرےے جم م کے ہہ ےے 
خللدون ولو ڪاو پویٹورت اللہ ال وما أنز1_ إِلَےِ ما اَعْدومُم أولياء ولك 


كديرا مم فقوت ل ې امائدة: ۸۹-۸۸ 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية:" فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط» وجسد 
المشروط بحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط» على أن الإيمان المذكور ينفي 
اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولیاء ما فعل الإبمان الواحب من الإبمان بالله والبي وما أنزل إليه..."0". 

والولاء والبراء أوثق عرى الإبمان» كما قال :ر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض 
في الل . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب “:" فهل يتم الدين أو يقام علم 
الجهاد» أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله» والمعاداة 
في الله والموالاة في اللہ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٥٠ء‏ ۹۲)ء وأبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة برقم (4071): وصححه الألباني 
ف غاية المرام برقم (۱۰۹)ء وقي الإرواء برقم .)۱۲٦۹(‏ 

(۲) فتاوى اللجنة (۷۳/۲)» ينظر: المرحع السابق .)٠٠٠-۹۰/۲()۷۸ -1/5 /٢(‏ 

.)١ ٤ص‎ ( الإبمان‎ )۳( 

.)۱۸۰۰۳( أخرجه أحمد برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية» محدث فقيه» من مؤلفاته: 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» حاشية على المقنع في الفقه» الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك» توفي 
سنة ۳۳٢٣ھ.‏ 


ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام (٢/٣٣۳))ء‏ وعلماء الدعوة لعبد ال رمن آل الشيخ (ص۳۷). 


بغضاءء لم يكن فرقان بین ا حق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بین أولياء الرحمن 
رااان 
يقو ل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :" وأصل الموالاة اللحب؛ 
وأصل المعادة البغضء وينشأ عنهما من أعمال القلوب وا لحوارح ما يدحل قي حقيقة الموالاة 
والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» وکا لحھاد والحجرة» ونحو ذلك من الأعمال"". 
؟- مشاركة الكفار في أعيادهم. 

أما تنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» وذلك مٹل أن يهنأهم 
بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» أو هنأ بهذا العيد» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات» وهو ,متزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إا عند الله وأشد مقتاً من 
التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الزنا ونحوه. 
وقد کان و ہےر ا ج ہت كبيصي 
القضاء والتدريس والافتاء تحنباً لمقت اللہ وسقوطهم من عينه» وإن بلي الرجل فتعاطاه 72 
لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم وم يقل إلا حيرأ ودعا هم بالتوفيق والتسديد فلا بس 
بل 


)١(‏ رسالة أوثق عرى الإعان (ص۳۸). 

)٢(‏ هو: عبد اللطيف بن عبد ال رمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» النجدي الأزهري» من أعلام الدعوة 
السلفية الإصلاحية في بحدء من مؤلفاته: منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن حرحيس» ومصباح الظسلام 
في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» وعيون المسائل وغيرهاء توق سنة ۱۲۹۳ھ. 
ينظر: علماء الدعوة لعبد ال رمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص٤۷٣)ء‏ الأعلام .)۱۸۲/٤(‏ 

.)۱٥۷/۲( الدرر السنية‎ )٣( 

.۹۴٦ -۲٠٠١/١۱( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )٤( 


(0) 
ت‎ )٢( 
0020 


قال الشيخ ينه :" الطریقة المثلى في معاملة المسلمين للذمی: الوفاء له بذمته؛ للآايات 
والأحاديث الى أمرت بالوفاء بالعهد» وبره ومعاملته بالعدل» بقوله تعالى: ا 
الله عن الین لم لوک في الد ور رجور من دنر أن بروهر وَتْفسِطْوأ لوم إن أله 

لْمُقَيطِينَ ((4) مه التحد: ۸؛ ان ال امت مان اوغا س20 


الشرع؛ كبدئه بالسلام» وتزو جه المسلمة» وتوريثه من المسلم» ونحو ذلك ما ورد النص 
ر"( 


يعلم أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله E‏ 
ڪن اليینَ کم لوک ف الین ول رجور من درک أن برهم وتقٌطواً ام | لإ الله یب مسين 
یه المتحة: ۸؛ وقد احتلف أهل العلم في تفسيرها على أقوال عدة: 

وأقریھا ما رجحه ابن جرير: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عي 
بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن 
تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن اللہ كك عم بقوله: + ین ل یلوک في الیِنِ وکر 

وہر من ویرک ل اللمتحة: ۸ء جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضاً دون 
"و 
والاسلام بفعله هذا - حن في حالة الخصومة- يستبقي أسباب الود في النفوس بنظا 
السلوك» وعدالة المعاملة انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه حصومه بأن الخير في أن ينضووا 
تحت لوائه الرفيع " 
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراححي حفظه الله:" الکافر انی الذي له عهد» بيننا 
وبينه عهد أو صلح» أو دحل إلى البلاد بذمة أو عهد وما أشبه ذلك» فهؤلاء لا يجوز 
فتاوى اللجنة (؟55/5). 


تفسير الطبري (/55/57). 
ينظر: في ظلال القرآن ٤/٦(‏ 4 35). 


قتلهم» ولا أذ أمواهم» بل إن ذلك فيه الوعيد الشديدء قال يل من قتل معاهدا لم 


يَرْحْ رائحة الجنة) فمن كبائر الذنوب» فليس كل كافر يحل دمه وماله إا هذا 
الكافر ا حربي الذي بيننا وبينه حرب» وبيننا و بینھ4 سلاح هذا حلال دمه و 


:)۳۹٣٣( أخحرحه البخاري في كتاب الجزية» باب إثم من قتل معامداً بغير جرم برقم‎ )١( 
(؟) شرح رسالة كتاب الإيمان للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام شرحها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراحجحي في‎ 
.)۳۰۷/۱( دورة علمية وهي مفرقة على المكتبة الشاملة‎ 


ہے م 


00 الباب الغا : 
منهج الشيخ وجهوده ي الرد 


> وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 


000 


تمهيد ۔ے -- لهج ٠س‏ .4ه 


في التعریوے بأهل السنة والجماعة وتميزهو عن الفرق. 
أولاً. مت اقل الیتھر طوف 


اعت الات اک شر ا اف ك نت 

قال ابن فارس ينزه" السین والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشيء واطرادہ 
ق نی سک الا لے ر ادلم مدا اذا امھ إرشالا ہنا 
اشتق منه: السنة» وهي السيرة. وسنة رسول اللہ ولِ: سيرته". 
قال ابن الأئیر'''یئٹٹہ:"' وقد تكرر في الحديث ذكر (السنة) وما تصرف منهاء والأصل 
فيها الطريقة والسيرة"". 


أما السنة في الاصطلاح فلها عدة إطلاقات والذي يهمنا هنا اصطلاح (السنة) 
حینما يقال: "أهل السنة" في محال العقائد خاصة لما حدث الافتراق في الأمة الاسسلامیةق 
يقول ابن رحب تله:" وعن سفيان الٹوری تبه قال: استوصوا باهل السنة حيرا فانھم 
غرباء"“» ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة البي ئ الي كان عليها هو وأصحابه» السالمة 
مق الشبياك رالتترات دا كان الفضيا ين عياط 29 نه يفول" أهل الله سرع 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (٣/٦٦ء )1١‏ مادة (سن)ء وينظر: الصحاح للجوهري »)۲٠٤٠١-۱۲۳۸/١(‏ ولسان 
العرب (۲۲۸-۲۲۰/۱۳). 

(۲) هو: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم الشيباني ا لحزري ثم الموصلي» ولد سنة 
(٤٤هے)»‏ كان فا ا أذياً ا ورغا عاقلا ذا بر وإحسان» توفي بالموصل يِتللة سنة (705ه).؛ وله 
مصنفات بديعة منها جامع الأصول في أحاديث الرسول ي ء والنهاية في غريب الحديث. 
ينظر: وفیات الأعيان »)۷/٤(‏ والسير »)٤۸۸/۲۱(‏ وشذرات الذهب (ہ/٢۲).‏ 

(۳) النهاية في غريب ا حدیث والأثر .)۲۲/٢(‏ 

)٤(‏ السنة ها اصطلاحات عدة: فعند ا حدثینء ينظر: فتح الباري »)555/١7(‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
للسباعي (ص۷٤)»‏ ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (١/۱)؛‏ وعند علماء أصول الفقه» ينظر: الموافققات 
للشاطبي (7/5)» والنهاية لابن الأثير (؟/5059)؛ وعند الفقھاء ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص ۳۱)؛ 
وتطلق في مقابل البدعة » ينظر: الموافقات (4/4)؛ وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعيء ينظر: 
السنة للسباعي(ص48)» والموافقات (5/5 -5). 

(5) أحرحه اللالكائي في شرح السنة برقم (45). 

)٦(‏ هو: الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الخراسان» الإمام القدوة الثبت الزاهد العابد» أحد أعلام 


تمهيد لي س 


عرف ما يدخل في بطنه من حلال"''ء وذلك لأن أكل ا حلال من أعظم خصال السنة الي 
الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل 
الإعان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وكذلك في مسائل القدر» وفضائل 
الصحابة» وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة» وإنما حصوا هذا العلم باسےم 
السنة لأن خطرہ عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة» وأما السنة الكاملة فهي الطريقة 
السالمة من الشبهات ٤‏ م٣8‏ 

وقد عرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي يرن أهل السنة والجماعة في الاصطلاح» فقال:" 
هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين» فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة"00. 


التصوف في القرن الثاني ا مجري؛ ولد سنة (۱۰۷ھے بسمرقند ونشأ بأبيورد» وسكن مكة حؾ توفي يما سنة 
(۱۸۷ھے)۔. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (۸/٤٢٦)ء‏ وتقريب التهذيب (ص۸٥٥)ء‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» 
(ص ٢۲۷-۲)ء‏ دار الكتب العلمية» ط٢۰٠٠.‏ 
)١(‏ أحرجه بلفظ مقارب اللالكائي في شرح السنة برقم (٥٢)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١ ٤/۸(‏ 
(۲) كشف الكربة (ص ۲۰-۱۹)ء وللاستزادة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد ال رمن ا حمود .)۲٥/١(‏ 
(؟) فتاوى اللجنة »)۲۳١/۲(‏ وينظر: المرحع السابق (؟/540١).‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح السنة للالكائي )87/١(‏ برقم »)١70(‏ والحوادث والبدع لأبي شامة (ص .)۲٢‏ 


(0) 


ا عر رد 

قال الشيخ یئلہ:'' كان الناس أمة واحدة على الحق ا أودع اللہ فيهم من فطرة 
الإسلاب TT‏ والبيان» فلما طال عليهم الأمد قست قلويمء 
فاجتالتھم الشياطين عن الصراط المستقيم... إلا أنه سبحانه جرت ستته» واققضت 
حكمته» أن يقيض للحق في کل عصر جماعة تقوم عليه» وتهدي الناس إليه» إنحازاً للوعد 
بحفظ دينه» وإقامة للحجة» وإسقاطاً للمعاذير» قال تعالى:8 إا تن تَا ڑگر ورتا ل 
لظو 150 4 الححر: ۹ء وقال 45:( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة, وافترقت النصارى على اثنتین وسبعين فرقة كلهافي النار إلا 
واحدة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهافي اللا 
واحدةق). وني رواية» قالوا: يا رسول الله! من الفرقة الناحية؟ قال:( من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي). وني رواية» قال:( هي الجماعة يد الله على الجماعة). 
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م 


وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناحية أهل السنة وا حماعةء وإن شعارها كتاب اللہ 
وهدي رسوله» عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة الذين یؤمنون محكم 
النصوصء ويعملون يماء ويردون إليه ما تشابه منها. 

وأما الفرق الضالة» فشعارها مفارقة الكتاب» والسنق وإجماع سلف الأمة» واتباع 
الأهواءء وشرع ما لم يأذن به اللہ من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوهاء 
يوالون عليهاء ويعادون» فمن وافقهم عليهاء أثنوا عليه وقرّبوه» وكان في زعمهم من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفهم تبرأوا منه ونبذوه» وناصبوه العداوة والبغضاء» ورا 


رموه بالكفر» والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصوطم الفاسدة"". 


أحرجه ابن ماحة في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۲)» وابن ن حبان في كتاب التاريخ» دک 


افتراق اليهود والنصارى فرقا مختلفة برقم (/51 55)» وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن ابن ماحة برقم 
(۳۹۹۲)ء وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)١579(‏ 


(۲) مذكرة التوحيد للشیخ (ص۱۰۹- »)١١‏ وينظر: تعليق الشيخ على تفسير ا حلالین (ص ۹۳)ء تعليق الشيخ 


على الإحكام (٤/۱۲۹)ء‏ فتاوى اللجنة .)۲۹۳-۲۹٢/٢(‏ 


ھ0( ہے ب ل اسك ٢٣۹۳‏ 


وقد تميز أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق غیزات عديدة مها 00: 

( أولاً)- اقتصارهم في مصدر التلقي على الوحي: كتاب اللہ وسنة رسوله بل ال ے۔حیحة 
والتحذير من مخالفتها.ويكون ذلك : 

- الاعتقاد الحازم بأنه لا یتحقق رضا اللہ تبارك وتعالى والفوز بجنته والنبحاة من 
عذابه إلا بالإبمان بمما والعمل ما جاءا به . 

- الاعتقاد بأن هذا الدين کاملء والله تبارك وتعالى يقول :+ الوم الت لکم 
ويك اك کا سکع تحت لک انلم ديكا )4 المائدة: سمال كان سج 
المسائل المهمة في بيان منهج السلف رحمهم اللہ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته :"فكل مسا 
يحتاج الناس إليه في دینھم؛ اص ھر سرال با اد N‏ ات لان 
وال 

- وجوب تقدیم الشرع على العقل عند توهم التعارض» ولا ففي حقيقة الواقع لا 
يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصریح . 

- الدب مع نصوص الكتاب والسنة» وذلك بأن تراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة» 
وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية ©. 


)١(‏ ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )7١-5١/١(‏ بتلخيص واختصار مع بعض الزيادات ويراجع للاستزادة. 

(۲) ينظر: أصول السنة لابن زمنين (ص١)»‏ درء التعارض(۲۷۷/۱)ء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(١/۲۲۸)ء‏ الأحكام لابن حزم (۹۹/۱). 

(۳) ينظر: تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى .)٤٤۳/١۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١51/١(‏ الصواعق المرسلة (7411757/7)» قواعد المنهج السلفي مصطفى 
حلمي (557؟5517-5). 

(5) ينظر:درء التعارض (٥/٦۸)ء‏ نقض التأسيس .)١٠١/۲(‏ 


( ثانياً) - عدم ال خوض في علم الکلام والفلسفة» والاقتصار في بيان وفهم العقيدة على ما في 
الکتاب والسنة» و تحلى هذا في التالي: 

- الحرص على العلم النافع مع العمل؛ قال معروف الك رح ييتنة :" إذا أراد الله 
بعبد حيرا فتح له باب العملء وأغلق عنه باب الحدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب 
العمل وفتح له باب ا حدل"''. وللعلم النافع علامات ذكرها بعض العلماء . 

- النهي عن البدع» ومن ذلك علم الكلام» رقف كان مرن ےلت E‏ 
ومشهوراً من علم الكلام» وموقف السلف من علم الكلام كان لأسباب ° وليس هذا 
موطن بسطه وتسطيره. 

- الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء منهج متميز» فالسلف رحمهم الله لما حذروا 
من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا يهذاء وإنما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية المبنية على الكتاب والسنة. 
والسلف رحمهم الله لم ينهوا عن جنس النظر والاستدلال» ولكن معارضتهم تركزت على 
الأساليب الكلامية المبنية على غير الکتاب والسنة . 


)١(‏ هو: معروف بن فيروز أو فيرزان» أبو محفوظ البغدادي الكرحي» أحد الزهادء مدحه الإمام أحمد. توفي سنة 
9١٠٠ه).‏ سن الولادة 
ينظر: كتاب مناقب معروف الكرحي وأخباره لابن الجوزي» وتاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳)ء وطبقات الحنابلة 
(۳۸۱/۱)ء وسير اعلام النبلاء (۳۳۹/۹). 

(۲) أحرجه أبو نعيم في الحلية (۸/٣٦۳)ء‏ وابن ا حوزي في مناقب معروف الكرحي .)١۲۳-۱۲۲(‏ 

.)٥٤-١١( ينظر: بيان فضل علم السلف على الخلف لابن رحب‎ )٣( 

(٤)ینظر:‏ بيان فضل علم السلف لابن رحب (٥٥-۲۸)ء‏ ومنهج علماء الحديث والسنة مصطفى حلمي )٣٦-٦٦(‏ 
ومنطق ابن تيمية (ص ۲۷۷). 

(5) ينظر: قواعد المنهج السلفي مصطفى حلمي (ص 85 )» منهج علماء الحديث والسنة له (ص .)٥٤‏ 


( ثالثاً)- حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد» وهذا من القواعد الكبرى في منهج 
السلف رحمهم لله وتميزوا يما عن كثير من أهل الأهواء والبدع؛ والقول بأن أخبار الآحاد لا 
تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة بدعة كبرى تلقفها أو أحدثها المعتزلة(". 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كي : " أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفید اليقين إذا 
احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا ا حالتین يجب الاحتجاج ها في إثبات العقيدة 
وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ... منها: 
أن البي يله كان يرسل آحاداً الناس بكتبه (" إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر 
يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكوفم 
أحادا ما اكتفى. بإزرسال كتابه مع واتحد لکول ملا "6000 


( رابعاً)- أن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول ئي بالعقيدة» لذلك فأقوالحم وتفاسيرهم 
للنصوص حجة لأنهم رضي الله عنهم قد اكتمل فيهم الفهم والمعرفة لأصول الدين الي دل 
علييا كنات الله المؤل ونه رسوله کا 


)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ۷۲)ء والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الكوكب ا نیر 
لابن النجار الفتوحي (557/7).:ولوامع الأنوار البهية (۱۹/۱)ء والمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
(ص۸٢۲)ءو‏ بحموع الفتاوى »)۲٦۳-٠١۹/۲١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع ز(؟/ .4ه- 
۳ء ومذ کرة في أصول الفقه للشنقيطي (5 »)٠٠١ -٠١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(ص 
۹ 

(۲) ينظر: في ذلك كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري .)۲٢٥٢/۱۳(‏ 

(۳) مجموعة ملفات الشيخ (ص ١٦۱)ء‏ ينظر: شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص۲۷- ۳۳). 

)٤(‏ ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/۲)ء وذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ۱/٥۷)ومسا‏ بعدهاء و 
الشافعي في الجزء الثالث من كتابه الرسالة فصل في " الحجة في تثبيت خبر الواحد"(١/١501)‏ وما بعدها. 


تمهيد ڪڪ ي 


ولمكانة الصحابة عند السلف حرصوا على تدوين أقواهم وآرائهم في مختلف 
المسائل» فقد روى صالح بن كيسان ”2 قال:" اجتمعت أنا والزهري ”' -ونحن نطلب 
العلم- فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن البي كَل قال: ثم قال الزهري: نكتب ما 
جاء عن أصحابه فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لاء ليس بسنة» لا نكتبه. قال: فكتب ولم 


ای 


أكتب» فأنُح وضيعت 


( خامساً)- التسليم لما جاء به الوحي» مع إعطاء العقل دوره الحقيقي» وعدم الخ وض في 
الأمور الغيبية ما لا بجحال للعقل فيه» فالسلف رحمهم الله لم يلغوا العقل كما يزعم خصومهم 
سے ل ہی ےھ لم يحكموه في جميع 
أمورهم كما فعل أهل الضلالء وإنما وزنوا الأمر .عوازين الشرع ° 


( سادساً)- لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون النصوص إِلیھاء كما 
فعل المعتزلة وغيرهم الذين وضعوا أصولاً عقلية» ثم لما جاءوا إلى القرآن والسنة وما فيهما 
من دلالات في الاعتقاد» نظروا فما وحدوه موافقا لتلك الأصول العقلية أحذوا به. وما 


وجدوه مخالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا الاحتجاج به. 


)١(‏ هو: صالح بن كيسان المدني» أبو محمد أو أبو الحارث» مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز» ثقة» ثبت» فقيه» مات 
بعد سنة: 15٠‏ اهط. 
ينظر: تمذيب تاريخ دمشق (٦/۳۸۰)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۸/۱١٣۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/5 45)» والتقريب 
(۳۲/۱)» وطبقات الحفاظ (ص .)٦٦‏ 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر القرشي الزهري المدي» فقيه حافظ متقن» توفي سنة ١٢٥ھ.‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد الحزء المتمم (ص517١)»‏ وفيات الأعيان »)١۷۷/٤(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء 
(٢/٢٦۲))ء‏ وسير أعلام النبلاء (٥ہ/٣۳۲)ء‏ والواقي للصفدي (4/5؟)» وقذیب التهذيب .)٥٤٥٤/۹(‏ 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٥۰۸/۱۱(‏ ورقمه (۸۷١۲۰۶))ء‏ وابن سعد في الطبقات (۳۸۸/۲)ء وأبو نعيم في 
الحلية .)۳٣٣/٣(‏ 

.) 572 ينظر: المدرسة السلفية محمد بن عبد الستار نصار (ص‎ )٤( 


( سابعاً) - الرحوع إلى جمیع النصوص الواردة في مسألة معينة» وعدم الاقتصار على بعضها 
دوك البعض الآخر» وهذا ناشئ من أنهم لا يفرقون بين النصوص وليس لديهم أصول عقلية 
متقررة سلفا عندهم ليأحذوا من النصوص ما وافقها ويدعوا ما خالفهاء فمذهبهم هو 
الوسط فلا يسلكون مثل هذا المنهج»بل يأحذون بجمیع النصوص. 


( ثامناً) - التزام العدل والإنصاف مع أعدائهم» فهم يعترفون ما عند ال خصوم من حق» ولا 
يعميهم ما يجدونه عندهم من ضلال فيصدهم عن قول الحق فيهم» أو يدعوهم إلى رميهم ما 
ليس فيهم من الباطل. 


ويترك إلا الحادي البشير عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الذي لا ينطق عن الهوى. 


(عاشراً)- موقفهم من الفرق الإسلامية» إقرار من كان منهم موافقاً للكتاب والسنة» 
والأتكار على ھن كان عالقا كاه رھ 

قال الشيخ يزته:" نقرهم أي أصحاب الفرق- على ما وافقوا فيه كتاب اللہ وسنة 
رسوله يله وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة"0"©. 

ثم قال يززته:" ا حماعات الإسلامية تدخل في الفرقة الناحية» إلا من أتى منهم بمکفر 
يخرج عن أصل الإيمان» لكنهم تتفاوت درجاتھم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به 
وخطئهم في فهم الأدلة والعمل» فأهداهم أسعدهم بالذليل تھا راف اعرف جات 
نظرهم» وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له» ولا تبحس الآخرين إحوافم في الاسلام فقرد 
عليهم ما أصابوا فيه من ا حقء بل اتبع ا حق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في 
بعض المسائل» فا حق رائد المؤمن» وقوة الدليل من الکتاب والسنة هي الفیصل بين الحق 
واا 


.)١١( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)55٠0 ينظر: فتاوى اللجنة (۲۳۸/۲ء‎ )۲( 


وفيه ثلاثة 


مباحث . 


الفرق وتاريخها . 
قد سلك الشيخ ينه مسلك التوثيق في ذكر الفرق وقد أحال في كثير من كلامه على الفرق 
۹9+۱۹ رپ 
.١‏ (مقالات الإسلاميين) لأي الحسن الأشعري . 


٢‏ ( الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي"“". 


٣‏ (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن نا 


)١(‏ هو: علي بن إ ماعیل بن سا م بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإمامهم» مر بثلاثة أطوار في 
حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب» وطور مج فيه منهج السلف مع لوثة 
اعتزالية» ومن مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرهاء توفي سنة ٤(‏ ٣٢٢ھے).‏ 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (٥۸۰/۱)ء‏ شذرات الذهب .)۳۰۳/۲٢(‏ 

(۲) ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي تیئلٹۂ: تعليقه على الاحکسام (۱۸۰/۱))ء (٢/١٢٤۲)ء‏ (۱۳۸/۳).تاری 
اللجنة ٣٤/٢(‏ ۲۹۹۰۱۳۷). 

)5١‏ هو: ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» نزل خراسان» وأحد أعلام الشافعية» 
كان علامة ماهراً في فنون كثيرة» وله مصنفات ف النظر والعقليات» ومن مصنفاته: أصول الدينءوالفرق بين 
الفرق» توق سنة (14579ه). 
ينظر: وفيات الأعيان »)١۷٤/۳(‏ والسير »)٥۷۲/١۷(‏ والبداية والنهاية .)٥۸/۱۲(‏ 

.)۲۹۹۳۷ ٤/٢( ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كَدْلنْه: فتاوى اللجنة‎ )٤( 

)٥(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي اليزيدي» فقيه حدث متكلم, له مؤلفات كثيرة» منها: 
الفصل ف الملل والأهواء والنحلء والدرة فيما يجب اعتقاده» والمحلى» توفي سنة (455ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸٤/۱۸(‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 


4 “الئل والتعل اهرما 


ه. (منهاج السنة) لابن تيمية". 


3 رجموع الفتاوى) لابن ا 


۷ (الإیمان) لابن تيمية'©. 


> 


۹ (لمنتقى) للتح ے۲ 


"2 ۵+ 


(مدارج السالكين) لابن ا 


لان لرا لان ر 


)١(‏ ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي تَلٹۂ: تعليقه على الإحکام (۲۲۹/۱)» (۷/۲)» (۱۳۸/۳)» فتاوى 
اللجنة فتاوى اللجنة .)۳۷٣ ٠٣٣-۲۹۹/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الكريم بن أ مد الشهرستاني» أشعري متكلم» له مصنفات منها: فاية الإقدام في علم الکسلام 
الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة» توفي سنة ( ٥٥‏ ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/٦۲۸)ء‏ شذرات الذهب .)١59/5(‏ 


(۳) ينظر 
)٤(‏ ينظر 
)٥(‏ ينظر 
)٦(‏ ينظر 
(۷) ينظر 
(۸) ينظر 
(۹) ينظر 


لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 


لإحالة 


لإحالة 


لشيخ عبد الرزاق عفيفي کیزلٹہ: 


لشیخ عبد 
لشیخ عبد 
لشیخ عبد 
لشیخ عبد 
لشیخ عبد 
لشیخ عبد 


لرز 
لرز 
لرز 
لرز 
لرز 
لرز 


ق عفيفي وََلِة: 
ق عفيفي كنالئه: 
ق عفيفي كنالئه: 
ق عفيفي كنالئه: 
ق عفيفي كنالئه: 


ق عفیفی يَنَانة: 


فتاوى اللجنة (؟599710/8/5). 

بحموعة ملفات الشيخ (ص ه١5 .)١‏ 
تعليقه على الإحكام .)۲٤٥٢/٢(‏ 

فتاوى اللجنة (؟5515/5). 

فتاوى اللجنة »۳۷٤/۲(‏ ۳۷۰). 
تعليقه على الإحكام (۱۸۰/۱). 

تعليقه على الإحكام (١9/1؟5).‏ 


۲. (كتاب ا خطوط العريضة) لحب الدين ال کروی 
۳. (مختصر التحفة الاثني عشرية) ۲ الا 


5 . (هذه هي الصوفية) لعبد الرمن الوکیل(۴"". 


.)۳۷۰ ۳۷ء‎ ٣/٢( ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كدَلَنه: فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) هو: حب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم بن محمد الخطيب» أصل أسرته من بغداد من 
ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاي» تولى تحرير " مجلة الأزهر " ست سنوات» وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
فأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرهاء توفي سنة (۱۳۸۹ھے)؛ وله من التصانیف: "الخطوط 
العريضة لدين الإثى عشرية" الذي بين فيه كذب الروافض على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلی آل البيست 
الطاهرين» الرعيل الأول في الإسلام, اتحاه الموحات البشرية في جزيرة العرب» ذكرى موقعة حطين» وغيرها. 
ينظر: الأعلام (٥/۲۸۲))ء‏ تاريخ علماء دمشق قي القرن الرابع الملحري» فكري فيصل - دمسشق ۱۹۸٦‏ 
857-57١‏ ). 

(۳) ينظر لاحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي :: فتاوى اللجنة ٤/٢(‏ ۲۹۹۳۷ء ۳۷۰). 

)٤(‏ هو: هو ا حدث الشاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي» ا متوق ۱۲۳۹ هه له من المصنفات:" بستان المحدثين", 
و"العجالة النافعة" في مهمات علم الحديث» و"تحفة الاثنا عشرية" نقله إلى العربية: السيد محمود شكري الألوسي» 
وحققه: محب الدين الخطیب وغيرها. وهو ابن المحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلويء المتوق سنة ١1١15‏ هه 
إمام ضة الحديث في ا ٰند. 
ينظر: مختصر المُحفة الاثئ عشرية لشاه عبدالعزیز غلام حكيم الدهلوي رحمه الله على شبكة سحاب السلفية 
.http://www.sahab.net‏ 

.)۲٦٤٢/٢( ينظر لاحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباثه: فتاوى اللجنة‎ )٥( 

)٦(‏ هو: الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب ال وكيل عين نائبًا للشيخ عبد الرزاق عفيفي : بعد انتخابه كرئيس عام لجماعة 
أنصار السنة ا حمدیة في (۲۲ صفر ۱۳۷۹ هم ۲۷ أغسطس ۱۹۰۹ء)ء وبعد سفر الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى 
السعودية انتحب رئيساً عاماً للجماعة في ١١(‏ محرم ۱۳۸۰ ه الموافق ۹ يوليو )۱۹٦۰‏ وانتخب الدكتور محمد خليل 
هراس نائبًّا له» ثم انتدب الشيخ الوكيل بعد ذلك للتدريس في كلية الشريعة مکة المكرمة» وظل يشغل وظيفة أستاذ 
للعقيدة بقسم الدراسات العليا إلى أن توفي في( ۲۲ جمادى الأولى ۱۳۹۰ھ ) بمكة ودفن في ا حجونء من مؤلفاته: هذه 
هي الصوفية» صوفيات» الصفات الإهية» حقق كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم ا لحوزیةء مصرع التصوف 
للإمام البقاعي وغيرها. 
ینظر: عبد الرحمن الوكيل http://ar.wikipedia.0rg‏ . 


ك 


طريقته في الكلام على الفرق. 


من مات منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئل في الكلام على الفرق» ما يلي: 


الإيجاز والاختصار في حكاية الآراء» ونقل الأقوال والروايات» والاقتصار في 
معظمها على موطن الشاهد منهاء دون سردها كاملة» بل قد يشير إلى الرواية أو 
الحادثة إشارة دون ذكرهاء كما يظهر ذلك في طائفة:الخوارج والفرق التابعة 
لحاء والمعتزلة» والصوفية وغيرها. 

التعقیب على الآراء في بعض الفرق نحو: المعتزلة» والشيعة؛ والإسماعيليية» 
...وغيرهاء فلم يقتصر دور المؤلف في تلك الطوائف على العرض فقطء بل 
علق علق لزا فا ا دیسر ا أو نافقة) أرزيياة تا رت 
منهاء أو مقارنتها بغيرها من آراء الطوائف الأحرى» بل الأديان والمذاهب 
المنحرفة» والإشارة إلى أنھا مصدر بعض تلك الآراء» وغير ذلك من التعقيبات. 
ذكر ما يجمع الطائفة الواحدة من مسائل وآراء قبل الخوض في تفصيل آراء كل 
فرقة منهاء وهذا في بعض الطوائف: كالخوارج» والدروز وغيرهم. 

الاقتصار - غالباً- في بيان الرد على الآراء الي تفردت ها الطائفة» وتميزت ما 
عن غيرهاء فيورد آراء أتباعها في تلك المسائل» نحو ا حبریة في مسائل أفعال العباد 
والقدر» والصفاتية في مسائل الصفات» والخوارج والشيعة في مسائل الإمامة وما 
يتعلق بھاء والمرجئة في مسائل الإبمان» ونحو ذلك وهذا المنهج سار عليه في 
الجملة» وقد يسترسل حینا في بعض الطوائف» فيورد آراء أتباعها في غير تلك 
المسائل» كما سيان بيانه إن شاء الله تعالى. 


حين يورد أدلة طائفة ماء یقدم الأدلة المقدمة لدى الطائفة نفسهاء مثل طريقة 
المتكلمين وغيرهم والأشعرية ما ثبت بالعقل بذكر الأدلة العقلية» وما ثبت 
بالسمع بذكر الأدلة النقلية» ونحو ذلك. 

العناية بتعريف بعض أسماء الفرق» كالخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم» فقسد 
عرف بتلك الأسماء وبين ال مراد منها. 

في معرض رده على بعض الفرق ببين أخطاءهم ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة 
مثل صنيعه مع الحهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 

بيانه لحكم الإسلام في بعض الفرق مثل الدروز والنصيرية والقادرية وغيرهم. 
خص الشيخ عبد الرزاق ينث بعض مؤسسي الفرق بالحديث وبيان خللهم مثل 
حديثه عن عبد القادر الجيلاني وجمال الدين الأفغاني. 

دعوته إلى الاعتدال فقد دعا إلى عدم إعطاء العقل أكبر ما یستحق فيرد به 
الشرع. 


وأخيرا هذه مات منهج الشيخ يله في كلامه على الفرق بوجه عام» وقد يخالف أو 
يغاير بعضها في بعض الطوائف» أما منهجه في مناقشتها فهو كما يلي. 


منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي یئل هو منهج متميز استقاه من هدي الكتاب والسنة 
وطريقة أهل العلم. 

فكان مما تميز به أسلوب الشيخ في النصيحة والردود العلمية: 

أول :اتدل و سياف 61 اھ ات الفا ذاو الس RARE U‏ 


يخلثة:"وهؤلاء الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة في مسائل من أصول الدين» ففيهم من 
السنة بقدر ما بقي لديهم ما وافقوا فيه الصحابة يم وأئمة الهدى من مسائل أصول 
الإسلام؛ وفيهم من البدع والحطاً بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلاً كان أو كثيراء 
وأقريهم إن اس اه متا ا ر سو ظا رسن 
ذلك قوله يِررَنة:" إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوحود يؤمن به بعض الصوفية لا 
ام 

ثانياً: الاعتماد في اسلوب المناقشة على إيراد الأدلة الشرعية والعقلية الي تؤيد ما يعتقده. 
فقد سلك طريقة التوثيق» ويبين أحياناً الحكم في بعض السائل ويتضح هذا في ردود الشيخ 
یئل ومن ذلك رده على ما يعتقده الملحدون» فيقول:" وحود الله معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حي المشركين لا 
ينازع في ذلك إلا ملحد دهري» ولا يلزم من إثبات الوحود صفة لله أن يكون له موجد؛لأن 
الو جود نوعان» وجود ذاتی...ء ووجود 8 ۷ بن 
أنكرت أركان الاسلامء فقال:" من أنكر وجحد شيعا من أركان الإسلام أو من واجبسات 


الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلاء". 


.)١57ص( بحموعة ملفات الشيخ‎ )١( 
.)۲۲٢ (۲)جحموعة ملفات الشيخ (ص‎ 
.)۱۹۰/۳( فتاوى اللجنة‎ )۳( 
.)٤۹٤/۲( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


ثالثاً: التواضع وحفض ا جمناح وعدم الاستعلاء والتكبر والترفع في خاطبة الخطئ؛ فلم 
يحفظ عن الشيخ عبد الرزاق يرنه شيء من قبيل الاستعلاء والتكبر. 

رابعاً: الرحممة والشفقة بالخلق» ومحبة الخير والنصح لهم» ومن ذلك قوله ينه :"لا یغتر إنسان 
عا آناه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وحصيلة في العلم» فيبجعل عقلے أصلاً 
راشرس الاب ال ا تھا قبا اق هاا ا قبل واه دي وما عالفه ا 


لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأويله إن لم يسعه إنكاره... ثقة بعقله... 
واتهاماً لرسول الله يه ... إخ۷ 

خامسا: القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر, والنصح للخلق؛ وعدم الحاملة أو امحاباة 
في ذلك» وما يذكر في ذلك» رده یئل على من لا يرى اتباع الشريعة الإسلامية» بقوله:" 
من اعتقد أن هناك أحداً يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد يل فهو كافر يخرج من ملة 


7 
ا ہر ہےحہو ‏ ح یو سے 


الإسلام» وشريعته هي القرآن الذي أوحاه اللہ إليه» قال تعالى:# وفرءاتا هه لتقرآه, على الاس 


على مح وكرلته زياد ال 4 الإسراء: ۱٠٦‏ ومن الشريعة: السنة النبوية الي هي تبيين 


م وم رخ 


وتفصيل للقرآن» قال تعالى: وما رلا عك لكب إلا لِشيَینَ هم الى احتلواً هيد 
٦‏ - .2 تب یت 

سادساً: إحياؤه لسنة الرد على المخالفين وزثة» مع تقيده بالأدب النبوي الکریم؛ فحمع في 
ذلك بين هدي السلف ف الردود على المخالف وبين التأدب بآداب السنة النبوية المطهرة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» إذ المراد هو التصويب» وإرشاد ذلك المخطئ وليس 
التشفي وإسقاط الآخرين» وهذا ينضح في جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة 
کو 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص ٠٤‏ -١5).وينظر:‏ مجموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و (۱۲۸-۱۲۷)ء وشبهات حول 
السنة (/5) وما بعدها. 

(۲) فتاوى اللجنة .)۳۹٤/۲(‏ 

)٣(‏ ويتضح جلياً جمیع ما ذكر من منهج الشيخ كنال في فصول ومباحث (منهج الشيخ وحهوده في الرد على 
المحالفين) . 


سابعا: في معرض رد الشيخ كانه على الخطأ يعقبه بذكر مذهب السلف الصحيح فيه» ومن 
ذلك قوله ینہ في رده على من قال بتناسخ الأرواح: ها دك من أن الروح تنتقل من إنسان 


ا > ہے 


إلى آخر لیس بصحیح» > والأصل في ذلك قوله تعالى :# ولذ أ حَدَ رك مِنْ بن ءَادَمَ من ظهورهر 


ركهم واشہنھر علق اسهم الست يرد 72 كين تن ترات الوق اسك عن اذا 
عفن 9 الأعراف: ۲ء وجاء تفسير هذه الآية فيما رواہ مالك في موطئه أن عمر بن 
ا خطاب ينه ہ سل عن هذه الآية السابقة بقة» فقال عمر ذيه: سمحت رسول اللہ ب يسال عنهاء 
فقال رسول اللہ يلِِ:( إن الله تعا ی خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته, 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملونء ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) "» قال ابن عبد البر: معيئ هذا 
ا حدیثء قد صح عن البي ي من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب ذه وعبد 
الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة تہ أجمعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة 
والجماعة على ذلك وذكروا: أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل 
التناسخ وهم من أكفر الناس» وقولهم هذا من أبطل الباطل '". 

ويتضح مما سبق أن منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتنه واضحاً في التحقيق العلمي 
والأسلوب الرفيع المقنع. 


)١(‏ أحرجه الإمام أ مد في مسنده برقم (۳۱۱)ء وأبو داود برقم (4707)» والترمذي برقم (٥۰۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲۷/۱))ء قال الألباني صحيح» إلا مسح الظهر ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (٤٤۷٦)ء‏ 
وتخريجه للطحاوية برقم .)۲٦٢(‏ 

.)٣٣٤- ٣٤ ٣/٢( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


وا مذاهب العاصرة. 020 


بين الشیخ عبد الرزاق عفيفي سبب ضلال الفرق» فقال ینتج محذراً: یھر اسات 
عا آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفکیں وحصيلة في العلم» فيجعل عقلے أصلاء 
وار لكات وا ا و عا هما "رافق جا کہ ا و ریا خا لفه نیا 


لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأويله إن لم يسعه إنكاره... ثقة بعقله.. 
E,‏ ٰ الله 7ی +'"ٰٰٔ ى9 ا ت 
ووصلت إلينا عن طريقهم قولاً وعملاً. .. فأي عقل من العقول يجعل أصلاً يحكم في نصوص 
الشريعة فترد أو تنزل على مقتضاه فهما وتأويلاء أعقل الخوارج في الخروج على الولاق 
وإشاعة الفوضی وإباحة الدماء» أم عقل الجهمية في تأويل نصوص الأسماء والصفات 
وتحريفها عن مواضعها وقي القول بالحبر» أم عقل المعتزلة ومن وافقهم في تأويل نصوص 
أسماء الله وصفاته ونصوص القضاء والقدر وإنكار رؤية المؤمنين رم يوم القيامة» أم عقل 
الغلاة في إثبات الأسماء والصفات والغلاة في سلب المكلفين المشيئة والقدرة على الأعمالء أم 
عقل من قالوا بوحدة الوجود...إلخ"0". 


لا شك أن سبب ضلال الفرق على وجه العموم هو عدوم عن الصراط المستقيم 
الذي مرا الله باتباعه. قال تعالى: +[ 07 کاو EEE E‏ تل 
فلقرق د يکم عن سيو مو ہر او 

۰ 0۸+01 : حط لنا رسول الله بل حصا وقال:( هذا سبيل الله ثم خط 
خطوطا عن بمينه وعن يساره وقال: هذه سبل؛ جو يدعو إليه, نم 


قرأ: + وَأَنَّ هد صاطى مسقا .. 4 الأنعام: ۴ 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص 54٠‏ -١5).وينظر:‏ بحموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و (۱۲۸-۱۲۷)ء وشبهات حول 
السنة (/5)وما بعدها. 

(۲) أحرحه النسائي في كتاب التفسیر باب قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما) برقم ١(‏ ۱۱۱۱))ء والحاكمفي 
كتاب التفسير باب أنا وأصحابي حیز والناس حیز لا هجرة بعد الفتح برقم( )۳٣۸/۲()۳۲ ١٤‏ وقال حديث 


صحیح الإسناد» وصححه الألبانی ي تخريجه لأحاديث الطحاوية (ص ۲۸۷). 


وا فإن الذین انحرفوا عن الصراط المستقيم تشعبت مم الطرق» فهناك أهل 
الوهم 7" والتخييل 7" (الفلاسفة)» وهناك أهل التحريف والتأويل كالمعتزلة وغيرهم مسن 
علماء الكلام» وهناك أهل التجهيل " والتضليل © الذين ادعوا أن النصوص الشرعية من 
قرآن وسنة يراد يما حلاف مدلوها الظاهر وأن المراد الخفي لا يعلمه غيرهم وإلى هذا الصنف 


تنتمي الباطنية» وما كل ذلك إلا أنهم أقحموا العقل فيما ليس له. 
ولقد اعتبر الإسلام العقل ولم يلغه» فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم إلغائه له أن 
أطلق له العنان في التفكير فيما يدر كه ويشاهده» ومنعه من التفكير والتخبط فيما لا 
يد ركه ولا يقع تحت حسه من المغيبات الي لا يمكن أن يصل قي تفكيره فيها إلى 


٥ 
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وقد جاء عن السلف رحمهم اللہ قوهم: 

" العقل نوعان: عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 

فالعقل الذي أعين بالتوفيق: يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الأمر المفترض الطاعة» والانقياد 
لحكمه» والتسليم لما حاء عنه... والعقل الذي كيد: يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما 


00 الوم : من خطرات القلب» والجمع : أوهامٌ ء كما في امحكم » أو هو : ( مَرْجوح طَرَفِ الْترَقّد فيه ) » وقال 
ا حکماء : هو قوة حسمانية للانسان لها آخر التّجويف الأوسط من الدّماغ؛ من شأما إدراك العا ال 
لہ یاشانت جا يد هده اة هي ا 3 الكاة اق المي ميزوية تنح و اله 
ہر تافلسمسمت اھ 0+00 ال ضيف :من عات" 
ينظر: التعريفات للجرجاني (ص ۳۲۹)ء تاج العروس (٤٣/٦٦)ء‏ المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 
»)۳۷٤/۲(‏ كتاب الكليات لأيوب الكفومي (ص .)۹١۳‏ 

(۲) التخییل : تُصويرٌ تيال الشيء في النّفْسء ومنه قوله تعالى : +[ حل له ین محر اا صن © کل طه: ٦‏ 

ينظر: لسان العرب (۲۳۱/۱))ء تار الصحاح (ص ۸۲)ء تاج العروس .)٣٥٤/٤۸(‏ 

)٣(‏ التجهيل: هو النسبة إلى ا حھل و المجهلة بوزن المرحلة الأمر الذي يحمل على الجهل ومنه قولحم الولد بجھلة: 
والتهل ضد العلم: 
ينظر: لسان العرب (۱۲۹/۱۱)ء مختار الصحاح (ص 55). 

)٤(‏ التضليل : تصيير الإنسان إلى الضلالء والقضلال كالقضليل» ورحل ملق كثير الضّلال ومضلل لا یوفق خير 
ينظر: الخصص لأبي حسن علي بن إ ماعیل النحوي (٤/٥٠)ء‏ لسان العرب »)۳٤۹/۱١(‏ كتاب الكليات (ص 
ئ( 

(5) ينظر: لمكانة العقل فی الإسلام في كتاب موقف المتكلمين للغصن -۲٦۲/۱(‏ ۲۷۳). 


استأثر الله بعلمه» وحجب أسرار ا خلق عن فهمه» حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن 
درك غيبه» ویسلموا لأمرہ E‏ 


فللعقول حد» إن وقفت عنده بحت وسلمت» وإن تعدته ضلت وعطبت. 

يقول السفاريئ بیتئڈہ:"' إن الله تعالى لق العقول وأعطاها قوة التفكير» وحعل ھا حدا 

تقف عنده من حيث ما هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلههيء فإذا 

استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدهاء ووفت النظر حقه أصابت بإذن 

الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حدها الذي حده 

الله لاع ر كرتف وق عا عه ع 

وإذا جعلنا العقل هو الأصل فأي عقل من العقول يجعل أصلاً يحكم في نصوص الشريعة 

فترد أو تتزل على مقتضاه فهما وتأويلاً. 

ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية يدل في قوله:" ثم المحالفون للكتاب والسنة 
وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج» فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها 
وأنه مضطر فيها إلى التأويل» آ[۶۷9 ٰ0 ران يكون كلامه غير خلوق 
ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ینکر حقيقة حشر 
الأحساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى 
التأويل. 
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 

العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الامام مالك بن أنس حيث 
قال: أو كلما جاءنا رحل أحدل من رجل تركنا ما جاء به جبریل إلى محمد جحدل هؤلاء. 
وكل من هؤلاء مخصوم مما خصم به الآخر وهو من وجوہ: 

أحدها: بيان أن العقل لا یحیل ذلك. 


.)۱۸۷ نقله قوام السنة عن ابن السمعاني في الحجة (ص‎ )١( 
.)٠٠١ / ١( لوامع الأنوار البهية‎ )٢( 


والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 
والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء يما بالاضطرار كما أنه جاء 
بالصلوات ا خمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا ممتزلة تأويل القرامطة 
الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من 
التفصیل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإئما يعلمه بحملا إلى غير ذلك من الوجوه على 
أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة 
المطالب الإهية. 
وإذا كان هكذا فالواحب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم 
للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا با هدى ودين ا حق ليظهره على الدين كله وكفى بالل 
ف 

ومن البدهي لدى كل مسلم أن الإسلام ‏ عقيدة وسلوكا ‏ هو الميزان الصحيح 
الحكمء والحكم العدل قي تقويم الأديان والمذاهب» والحكم على مدى استقامة الأمم 
والشعوب أو انحرافها. 
وعلى هذا فإن المتأمل لحال البشرية الدينية اليوم يرى أن الناس على أربعة أصناف: 
الصنف الأول: مسلم متمسك بدينه معتصم بكتاب اللہ وسنة رسوله وَل وف الله دو ا 
بالمعروف وينهى عن المنكر على هدى من دين الله وبصيرة.وهؤلاء رغم قلتهم منتشرون حت 
بحمد لله في سائر المعمورة يربطهم رباط العقيدة الصحيح وأحوة الإبمان» وهم الطائفة 
اب عناها رسول بلي بقوله في الحديث الصحيح عن جماعة من الصحابة أن رسول الله َل 
قال: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حقء لا يضرهم من خذھم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك)”".والمقصود بأمر الله هنا: قيام الساعة كما هو صريح في أحاديث 
5 5 ہے ا (PD‏ 
أحرى: (حتی تقوم الساعة) '. 
)١(‏ بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)5١ -۲۸/٥(‏ 
(۲) أحرحه مسلم في صحيحة في كتاب الإمارة باب قوله 5 لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحقء برقم 
.)۱۹۲١(‏ 


(۳) أحرجه ابن ماجة في كتاب المقدمة باب اتباع سنة رسول اللہ يِه برقم (٦)ء‏ وص ححه الألباني في السلسلة 


ہمیو لهو ساد 


ومن كان من هذه الطائفة؛ سعد في الدنیا والآخرة بنعمة الإسلام والإيمان # ولا تعد عتا 


ہجو سر ےھ عب حم 


عنم ربد 090 8 0008“ 

الصنف الثاني: المنتمون للإسلام وهم على شيء من الانحراف والضلال أو على الكفر أو 
الجهل» وهم مع الأسف کثیر ممن يدعي الإسلام من الصوفية» والراففضة» والباطنيية» 
والنصيرية» وأصحاب البادئ والاتحاهات المدامة: كالاشتراكية» والبعثية» والقومية» 
والعلمانية» وسواهم من ذوي الانحراف العقدي والعملي. 

وهؤلاء هم الذين استشئ منهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم تلك الطائفة المنصورة الظاهرة 
على الحق رغم قلتها. 

و هؤلاء دعاة شر على أبواب حهنم» ويملكون من الأساليب والوسائل الجذابة والخادعة ما 
يشكل خطرا على شباب المسلمين الذين لم يتسلحوا بالعقيدة الإسلامية الصافية الي 


الصنف الثالث: أتباع الديانات الضالة: وهؤلاء: إما كتابيون» وهم الذين ينتمون إلى الأديان 
المنزلة من الله في أصلها ولكن دخلها التحريف والشرك ثم نسخحت» وهم اليهود والنصارى. 
إما وثنيون يتبعون دينا مبتدعا يقوم قي أصله على الشرك والوثنية وتقديس المخلوقات»ء 
كالبراهمة والبوذيين والكنفوشسيين والمحوس وأكثر الفلاسفة» وهذا الصنف كافر صريح 
الكفر» وعلى المسلم أن لا يرتبط معهم بأحوة أو مودة أو ولاء؛ لأنهم محادون لله ورسوله. 

الصنف الرابع: الملاحدة: وهم الذين لا يدينون بدين» أو يتبعون مذاهب تحجحد وحود 
الخالق سبحانه وتعالى» وهم بعض الفلاسفة والدهريون والشيوعيون وبعض العلمانيين 
: 5 ہرک 

ونحوهم. وهم كفار ملاحدة 5 


الصحيحة برقم (۲۷۰)ء وفي صحيح وضعيف سنن ابن ماحة برقم .)٦(‏ 
)١(‏ ينظر: الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتورين العقل والقفاري (ص١١-18١).‏ 


ا خوارج. 


تعريف الخوارج 
الخوارج: هم الذين يكفرون با معاصي» ويَخَرّجون على أئمة المسلمين وجماعتهم. 
ويشمل ذلك: الخوارج الأولين (ا حکمة الحرورية)» ومن تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية 
والنجدات؛ (وهذه الثلاث قد انقرضتء والأباضية ( وهم الباقون إلى اليوم). 

كما يشمل اسم الخوارج کل من أحذ بأصولهم وسلك سبيلهم» كجماعات التكفير 
وا هجرة في هذا العصر ونحوهم» وعلى هذا فإن الخوارج قد يخرحون في كل زمانء 
وسيظهرون في آخر الزمان» وكما أخبر البي ل عن الخوارج الأولين» فقد أحبر يل كذلك 
عن المتأحرين» وأنهم یخرجون في آخر الزمنء قال :( سيخرج قوم في آخر الزمان, 
أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البریة لا يجاوز إيمافهم جناجرهم, 
يمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرميةء فأینما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامق“". 

وقد غرف الشهرسعاي:ئ كاب ١‏ التوازج تعريفا سياسيا عام اعغبر فيه الخروج 
على الإمام المتفق على إمامته الشرعية حروجا في أي زمن كان حيث يقول:" کل من حرج 
على الانام الق الذي «اتفقت الجماعة عليه تمي الشارحياء سود كان اروج ف ابا 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان". 


.)5970( صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم, برقم‎ )١( 
.)۲٢ ا خوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل (ص‎ )١( 
.)١١١/۲( وينظر: مقالات الإسلاميين (۲۰۷/۱))ء والفصل لابن حزم‎ »)١١ 5/١١ الملل والنحل‎ (۳( 


- نشأة الخوارج : 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يت معلقاً على قول الرسول #:( سیخرج قوم في 
آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إهاهم 
حناجرهم, بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیةء فأینما لقيتموهم فاقتلوهم. فان 
في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ١7)‏ :" هذا الحديث وما في معناه قاله الني وَل في 
الطائفة المسماة ب: الخوارج؛ لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب الي لم 
يجعلها الإسلام مكفرة» وقد حرجوا في زمن علي بن أبي طالب ت44 وأنكروا عليه أشياء 
فدعاهم إلى الحق وناظرهم قي ذلك فرجع کثیر منهم إلى الصواب وبقي آخحرونء فلما تعدوا 
على المسلمين قاتلهم علي #5 وقاتلهم یف فک گر سنا عانق 
معناه من الأحاديث» وهمم بقايا إلى الآن» والحكم عام في كل من اعتقد عقيدقم في كل 
ان 


يختلف المؤرحون في تحديد بدء نشأة الخوارج هل كان ذلك في عهد البي ٤‏ أو في 
عهد عثمان أو في عهد علي إن أو أن نشأتهم لم تبدأ إلا بظهور نافع بن الأزرق وخروجه 
عام 574ه؛ واختار الشيخ عبد الرزاق عفيفي كل القول بأن نشأقهم بدأت بانفصالهم عن 
جیش الإمام علي ذه وخروجھم عليه» وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء 
إذ يعرفون الخوارج بأنهم هم الذين خرجوا على علي بعد التحكيم» ومن هؤلاء الأشعري 
فقد أرخ للخوارج؛ وأقدم من أرخ لمم منهم هم الخارحون على الإمام علي وقال عنهم:" 
والسبب الذي موا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب"7”. 

وبسط هذه الأقوال یطولء وعلينا أن نفرق بين بدء نزعة الخروج على صورة ماء 
وظهور الخوارج كفرقة لها آراؤها الخاصة» وها تجمعها الذي تحافظ عليه وتعمل به على 
نصرة هذه الآراء. 


(۲) فتاوى اللجنة (۸/۲٦۳)ء‏ وينظر:مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق (ص۱۱۹) . 
)٣(‏ مقالات الأشعري (۲۰۷/۱)ء وينظر: الفرق بين الفرق (ص 75)» فجر الإسلام لأحمد أمين (ص .)۲٥۷‏ 


باعتراض ذي الخويصرة عليه؛ أما حروجها كطائفة لما اتجاهها السياسي وآراؤها ال خاصة: 
فهو خروج الذين خرجوا على علي ذه منذ وقعة صفين» وهم الذين ينطبق عليهم مصطلح 
الخوارج بالمعن الدقيق لهذه الكلمة . 


- أوصاف الخوارج: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنزثه: "وتشير الأحاديث الي ورد فيها ذكر الخوارج إلى 
أوصافهم» والأمر بقتالهم» وذمهم. وقد صحت هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة 
أوجه» كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل» وقد حرجها مسلم في صحيحه» وخرج البخاري 
0 سی 

وقال شيخ الإسلام كنانه: ' وا خوارج هم أول من كر المسلمين» يكفرون بالذنوب» 
ويكفرون من خالفهم في بدعتهم» ويستحلون دمه وماله"7". 

وقال:" وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثنا في أثناء خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة 
فحرّق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من یفضّله على أبي 
بكر وعمر". 

فصار هؤلاء هم "الخوارج المارقين 27 الذين أمر الرسول وله بقتاههم؛ قاتلهم علي؛ 
واتفق أئمة الدين على قتالهم - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم-» ولم يكفرهم علي 


.)٤١ -۳۷ ينظر: الخوارج للدكتور/ غالب عواحي (ص‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (۲۷۹/۷). 

(۳) بحموع الفتاوى (۲۷۹/۷). 

)۷١٢/۱( بحموع الفتاوى (۲۷۹/۷)ء وينظر: صحیح البخاري فتح الباري (۲۹۰/۱۲)ء وما بعدھاء ومسلم‎ )٤( 


(5) ميت الخوارج المارقة من وصف الرسول كله لهم في الحديث الصحيح: " بمرقون من الدين". 


وسعد» وغيرهماء بل حعلوهم مسلمين مع قتالههم» وم يقتلهم علي حي سفکوا الدماء الحرام» 
7 يغنم أموالم". 

ثم بين شيخ الإسلام یئن أنه: إذا كان المسلم متأو لا في القتال أو التكفير لم يكفر 
يذلاك 
وقال شيخ الإسلام أيضا:" ولهذا كان أول من فارق جماعة السلمین من أهل الببدع» 
الخوارج المارقون"". 


.)۲۸۲ /۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۳/۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )۲( 
)۳٤۹/۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )۳( 


تسمية الخوارج بهذا الاسم: 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يزتنه:" وحديث العلماء في الفرق الإسلامية عن 
الخوارج؛ إنما هو عن هؤلاء الذين حرحوا على علي ظلہ من أجل التحكيم. أما طلحة» 
الف ارت a E es‏ ا 

ثم استر سل يتاه على إطلاق كلمة الخوار ج» فقال:" صارت كلمة (الخوارج) تطلق 
yT‏ اتفقت ا لحماعة على إمامته في أي عصر من 
العصورء دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. وإذن فأول من أحدث 
هذه البدعة في هذه الأمة؛ الجماعة الي حرحت على علي بن أبي طالب سنة 
AS‏ 


إن كلمة (خوارج) أطلقت على أولئك النفر الذين حرحوا على علي بن أبي طالب 
نه بعد قبوله التحكيم عقب مع ركة "صفين" إذ اعتبر هؤلاء التحكيم حطيفة تؤدي إلى 
الكفر» ومن ثم طلبوا من "علي" أن يتوب من هذا الذنب» وانتهى الأمر بأن خعرحوا من 
معسكره. وقد قبل الخوارج هذه التسمیة يه فسروا الخروج بأنه خروج من بیسوتھم 
جهاداً في سبيل اللہ وفقا لقوله تعالى :+( ومن کچ ِا بيو مُھاچرا إل ال ورول تم يدرك لوت 
فَعَد وقع ره عل ال الساء: .٠٠١‏ وقد أطلق على الخوارج أيضا اسم (الشراة) ورعا يكونون 
هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك؛ لأنھم یزعمون أنهم باعوا أنفسهم للہ؛ كما في قوله تعا ی: 
« # إن الہ لقكرها یرک لیے أنه ووم یک لھم الک يورت فى 
سیل اللہ یاون ویلوی أ التوبة: .١‏ وسموا أيضاً ب(الحرورية)؛ لانحيازهم في أول 
أمرهم إلى قرية "حروراء" بالقرب من الكوفة. كما موا أيضاً ب(لمحكمة)؛ لرفعهم شعار 
"لا حكم إلا لله" والتفافهم حوله. وسموا كذلك ب(النواصب)؛ لمناصبتهم علياً ومن والاه 


.)١١١ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١١ -۱٢١ مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق (ص‎ )۲( 


العداوة والبغضاءء وبراءقهم من كثير من الصحابة. و موا ب(الوعيدية)؛ لقوهم بتخلید من 
ارتكب كبيرة في النار. 
ومهما يكن من شيء؛ فإن اسم (الخوارج) في معناه الأول الذي يشير إلى الانشقاق» 
ومفارقة الجماعة؛ أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة . 

وسعوا بذلك لأن البي 5 وصفهم باهم (یخرجون على حين فرقة من المسلمين)”", 
ولأنهم يخرحون على أئمة ا لمسلمين» وعلى جماعتھم بالاعتقاد وا لتق وهذا وصف عام 

ek 

لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة ”". 


»)۱۹٤/۱۸۷( والخوارج في العصر الأموي لنايف محمود معروف‎ »)١١١/١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم أحمد الحارثي (۳۸/۳۷» 55)» وتاريخ الطبري (55/5)؛ ودراسة عن‎ 
.)٢٥ الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أ مد محمد حلي (ص‎ 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرحل ويلك» برقم »)1١77(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتمم» برقم .)٠١754(‏ 

(۳) الخوارج أول الفرق في التاريخ (ص .)۲٢‏ 


- أصول الخوارج : 


قال الشيخ الله في بيان بعض أصولهم:"ومن أصوطم الى اشتركت فيها فرقهم: 
البراءة من علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة» وابن عباس ٹل وتكفيرهم. والقول بأن 
الخلافة ليست في بی هاشم فقط -كما تقول الشيعة- ولا في قريش فقط- كما تقول أهل 
سکس اق كن عه ساس كانه ما حال کان عابتا پت 
في الأمة؛ جاز أن يختار إماماً للمسلمين» وا خروج على أئمة الجور» وكل من ارتكب منهم 
كبيرة؛ ولذلك موا (الخوارج). 
والإيمان عندهم: عقيدة» وقول» وعمل. 
وقد وافقوا في هذا أهل السنة والحماعة وخالفوا غيرهم من الطوائف. ومن أصوهم أيضاً: 
التكفير بالكبائر» فمن ارتکب كبيرة فهو كافر. 
وتخليد من ارتكب كبيرة في النار إلا النحدات في الأخيرين؛ ولذا موا (وعيدية). 
ومن أصولهم أيضاً: القول بخلق القرآن. 
وإنكار أن يكون الله قادراً على أن يظلم. 
وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل. 
وتقديم السمع والطاعة على العقل» على تقدیر التعارض؛ فمن وافقهم في هذه الأصول فهو 
منهم» وإن خالفهم في غيرها. ومن وافقهم في بعضهاء ففيه منهم بقدر ذلك"”". 


نستطيع القول بأن منهجهم وأصوم ومام العامة كالتالي (): 
-١‏ التكفير بالمعاصي (الكبائر)» وإلحاق أهلها (المسلمين) بالكفار في الأحكام والدار 
والمعاملة والقتال. 


)١(‏ مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق (ص -۱۲١۱‏ ۱۲۲))ء وينظر في أصول الخوارج:غاية المراد في نظم الاعتقاد لنور 
الدين السالمي العماني (ص١١)»‏ ورسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم غلاتهم للدبسي (ص۱۳)ء ختصر 
تاريخ الإباضية للباروني (ص15). 

(؟) ينظر: الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام (ص )۳۳-۳٣‏ استفدت منه طریقة السبر والتقسيم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتثه:" والفرق.. فی الخوارج وأهل البدع: نهم يكفرون 
بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم؛ 
وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة؛ 
وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من غلاة المنتتسبة إلى أهل الحديث والفقه 
ومتكلميهب”". 


فهذا أصل البدع الي ثبت بنص سئة الرسول يله وإجماع السلف أنھا بدعة» وهو جعل 


اود وجل اة ر 
وقال:" وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج» والتكفير باعتقفاد سني 
1 و 7 : 3 رض 
مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم" ". 


من أصول ال خوارج اعتبار مرتكب الكبيرة كافرا فقد بی الخوارج رأيهم فيه على 
قولحم: إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عما تھی عنه جزء من الإبمان» فمن عطل الأوامرء 
وارتكب النواهي لا يكون مؤمناء بل كافراً إذ الإبمان لا يتحزأ ولا يتسبعض. ولم يتقف 
الخوارج عند هذا الحدء بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنباء واتخذوا هذا مبدأ للتبرؤ والولاية: 
فمن ارتكب خطأ تبرؤوا منه وعدوه کافراء ومن اتبع رأيهم» وسلم من الذنوب في ظنهم 
تولوه» وبناء على ذلك تولوا ابا بكر» وعمرء وعثمان في سنيه الأولى» وعلياً قبل التحکیم؛ 
وتبرؤوا من عثمان في سنيه الأحيرة لأنه -قي زعمهم- غير وبدل» ولم يسر سيرة أبي بكر 
وعمر» وحکموا بكفره» وتبرؤوا من علي حینما قبل التحكيم وحكموا أيضاً بكفره» كما 
تبرؤوا وکفروا كلاً من طلحة» والزبیں وأم المؤمنين عائشة» وأبي موسى الأشعري» وعمرو 
بن العاص» ومعاوية» وحكام بي أمية ”۰ 
قال الأشعري:" أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب أن حكم» وهم مختلفون 
هل كفره: شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة کفرہ إلا النجدات» فاإفھا لا تقول 


.)"5 ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أهل الأهواء:( خوارج) ينظر: الخوارج أول الفرق في التاريخ (ص‎ )١( 
.)۷۳/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) بحموع الفتاوی(۷۰/۱۹). 

.)٦٦٤ -٤1۷/٤( ينظر: الفرق بین الفرق (ص ۷۲- 75)» وبحموع الفتاوى‎ )٤( 


ذلك وأجمعوا على أن الله مبحانه یعغذب اصحاب الكبائر عذابا دانسا إلا التحندات 


ع 7 ١‏ 
أصحاب ر"( ٤‏ 


٢‏ الخروج على أئمة المسلمين اعتقادا غه غالبا“ أو أحدهما أحيانا. 
قال الشيخ يتنه :" أما الخوارج فقد أبغضوا عثمان وجلا وعمرو بن العاص ومعاوية وكثيرا 
من الصحابة فرق وتبرؤوا منهم» وهذا موا النواصب لمنا صبتهم علیا ومر والاہ العداوة 
والبغضاء وبراءتهم من كثير من الصحابة"0". 


-٣‏ ا روج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار قي الدار والأحكام» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يل - في معرض ذكره لصفات الخوارج-:" فهؤلاء أصل 
ضلاهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أهم خارجون عن العدلء وأنمُم 
ضالون» وهذا مأحذ الخارحين عن السنة من الرافضة ونحوهم, ثم يعدون ما يرون أنه 
ظلم عندهم 1 9 يرتبون على الكفر أحكانا ۹۲ و 


4- صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والمخروج 
عليهم» وقتال المخالفين. 


-٥‏ كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب» وأغلبهم كما وصفهم البي ١:5‏ حدثاء 
الأسنان سفھاء الأحلام. 


2-8 ظهور سینا:الضاظین عليهم: وكثرة العبادة كالصلاة والصيام» وأثر السجود 
7ص : . . وجوههم من السهرء ويكثر فيهم الورع (على غير 


.)۳٤٣ -۳٣٣ص( مقالات الإسلاميين (۱۷۰/۱)ء وينظر: ا خوارج لغالب عواجي‎ )١( 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث (ص ۱۹))ء ينظر: رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم 
غلاتهم للدبسي (ص؟١).‏ 

(۳) بحموع الفتاوى (۲۹۷/۲۸). 

.)٥۹٦٭( صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل ا خوارج والملحدين بعد إقامة ا حجة عليهم»برقم‎ )٤( 


فقه)» والصدق والزهد» مع التشدد والتنطع في الدين كما وصفهم البي ون 
:(تحقرون صلاتكم إلى صلاقم...)0". 

۷- ضعف الفقه في الدين» وقلة الحصيلة من العلم الشرعي؛ كما وصفهم الببي 
يي (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)'". 


۸- لیس فيهم من الصحابة ولا الأئمة والعلماء وأهل الفقه في الدين أحد» كما قال 
7 , . 020211 5 
ابن عباس: وليس فيكم منهم احد يعن الصحابة-. 


۹- الغرور والتعالم والتعالي على العلماءء حي زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس 
وسائر الصحابة» والتفوا على الأحداث الصغار والجهلة قليلي العلم من 
رؤوسهم. 


-٠‏ الخلل في منهج الاستدلال؛ حيث أحذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعدء 
واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار» وحعلوها في المخالفين هم من المسلمين؛ 
كما قال فيهم ابن عمر رضي الله عنهما:" انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
اها غ ا 

قال شيخ الإسلام يزتنة:" وهم خاصتان مشهورتان فارقوا كما جملة المسلمين 
وأئمتهم» إحداهما: حروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة 
حسنة» هذا هو الذي أظهروه في وجہ البي بل حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل؛ 
فإنك لم تعدل» حن قال له البي ؿَ:ر ويلك! ومن يعدل إذالم أععدل» لقدخبت 


»)1۹۳١( صحيح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» برقم‎ )١( 
. )٠١515( ومسلم قي كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتھمء برقم‎ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن. .»برقم (۸٥٥٤)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» برقم .)۱۰٦٦١(‏ 

)٣(‏ ينظر: سنن النسائي الكبرى (١/١٦٦۱)ء‏ المستدرك على الصحيحين (٢/١٦۱)ء‏ سنن البيهقي الكبرى 
(۱۷۹/۸ء الاعتصام للشاطبي (۱۸۸/۲). 

.)۲۳۳/۱۰٢( شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي‎ )٤( 


جھودہ في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة. ‏ لإ ٣‏ 
وخسرت إن لم أعدل)""» فقوله: فإنك لم تعدل» جعل منه لفعل البي ل سفهاً وترك 
عدلء وقوله:"اعدل"أمر له ما اعتقده هو حسنة من القسمة الي لا تصلح» وهذا وصف 
تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة» وينفي ما أثبتته السنة» 
يحسن ما قبحته السنة» ويقبح ما حسنته السنة» وإلا لم يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع من 
بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل» لکن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 
وثانيها: أن الخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته» ولم يوجبوا طاعته 
ومتابعته» وانما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة الى تخالف بزعمهم 
اس الفرا + 

وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا فإفهم يرون أن الرسول لو 
قال بخلاف مقالتهم ما اتبعوه "(". 


۱- الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالباً. 
قال شيخ الإسلام ينزه :" وا خوارج جوزوا على الرسول 5 نفسه أن يحور ويضل في 
سنته» و م یوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدّقوه فيما بلغه من القرآن؛ دون ما شرعه من 
السنة الي تخالف - بزعمهم- ظاهر القرآن؛ وغالب أهل البدع وا خسوارج يتابعوفم في 
الحقيقة على هذاء فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن 
)۳ 


عمرو بن عبيد”" في حديث الصادق المصدوق وإنما يدفعون عن نفسهم ال حجة؛ إما 


برد النقل» وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في الإسناد» وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحة» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» برقم 
CATT)‏ 

(۲) بحموع الفتاوی (۷۳-۷۲/۱۹). 

)٣(‏ هو: عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» القدري رأس المعتزلة» عرف بالزهد والعبادة» رويت له أقوال شسیعة في 
موقفه من النصوص» وكذبه العلماء توفي سنة ١(‏ ١٤١ھے).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١١/٢٦۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء (4/5 .)٠١‏ 

)٤(‏ حديث الصادق المصدوق: عن ابن مسعود رضي الله عنه في القدر» قال: حدثنا رسول الله ٹل وهو الصادق 
المصدوق:( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 07 الحديث في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 
باب ذكر الملائكة» برقم(۳۲۰۷)ء ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.. برقم .)۲٦٢٣٢(‏ 


النقلء وإما بتأويل ا منقول. فيطعنون تارة في الإسناد» وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين 
ولا مؤتمين بحقیقة السنة الي جاء بها الرسول يلد بل ولا بحقیقة القرآن"'. 

وبين شيخ الإسلام يت ما يترتب على تعطيل السنة» فقال:" والخوارج لا يتمسكون 
من السنة إلا مما فسّر بحملھا دون ما حالف ظاهر القرآن عندهم» فلا يرجمون الزان» ولا 
يرون للسرقة نصاباء وحيتئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل الرتد فقد يكون المرتد 
عندهم سفق ا ۱ 

والذي أدى با خوارج إلى مثل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقرآن» فهم لم يقصدوا 
معارضته» ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوحب تكفير أرباب الذنوبء وإذا 
كان المؤمن هو البر التقي» فمن لم يكن برأ تقياء فهو كافر خلد في النار. ثم قالوا: إن عثمان 
وعلیأء ومن والاهما ليسوا عؤمنین؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعة ال خوارج ها 
مقدمتان -كما يقول ابن تيمية - الأولى أن من حالف القرآن بعمل أو رأي أحطأ فيه فهو 
كاف والعانية أن مان وعلياء می الها كارو كلك و كاد تن طا 


5- سرعة التقلب واحتلاف الرأي وتغييره (عواطف بلا علم ولا فقه)» لذلك يكثر 
تنازعهم وافتراقهم فيما بينهم» وإذا احتلفوا تفاصلوا وتقاتلوا. 

-١‏ التعجل فی إطلاق الأحكام والمواقف من المخالفين (سرعة إطلاق الحكم على 
المحالف بلا تثبت). 

-٤‏ الحكم على القلوب واتھامھاء ومنه الحكم باللوازم والظنون. 


-١‏ القوة والخشونة وا حلد والجفاء والغلظة في الأحكام والتعاملء وق القعال 
ey‏ 


)م0 بحموع الفتاوى (۳/۱۹). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٦۹- ٣۸‏ 
(۳) ينظر: بحموع الفتاوى »)"١-۳١/٠۳١(‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (ص 57). 


0 57 (ا‎ ے٤‎ 7 52 ٠ 
قصر النظرء وضيق العطنَ » وقلة الصبر» واستعجال النتائج.‎ -٦ 
قال شيخ الإسلام يتلثة:" فهم جهال فارقوا السنة والجماعة عن جهل”"”".‎ 


يقتلون أهل الاسلام ویخاصم وم ویدعون أهل الأوثان كما وص فهم ف 
الحديك70. 


- فرق الخوارج : 

قال الشيخ یئلٹ:"' ورءوسهم ستة: الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة: 
والأباضية» والثعالبة» وعنها تتفرع فرقهو"7). 

عند حصر فرق رارج الام سها ار ا يظهر كثرة اخستلاف العلماء في 
ذلك» وذلك لأن كتب الفرق الإسلامية لم تنفق ابا على تقسيم فرقهم الرئيسية أو الفرعية 
على عدد معینء فنجد بعضهم يعدها أربعء وبعضهم يعدها مسأ وبعضهم يعدها مسبعاء 

۱ و TT‏ 5 (۹) | ل 

وبعضهم بعدھا مان 9  --‏ و ا 

وهكذا يتباين عددهم عند علماء الفرق» وهذا يعود بالطبع إلى عوامل هامة ومنها: 
-١‏ أن الخوارج كانوا من الفرق الثائرة المضطهدة من حهة خصومهم وهم عامة الناس» 
الأمر الذي أدى إلى عدم التمكن من الدراسة الدقيقة یز کچ کو ھا 
-١‏ أنهم هم أنفسهم ساهموا في إخفاء أمرهم بحيث أخفوا كتبهم E‏ ا زعا کرت 


)١(‏ العطن ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل ومناخ القوم ویجمع على أعطان عطنت الإبل تعطن عطونا 
وإعطانھا حبسها على الماء بعد الورد» وفلان واسع العطن واسع الصبر والحيلة عند الشدائد سخي كثير الال 
وضده ضيق العطن. 
ينظر: العين للخليل بن أحمد »)١ ٤/۲(‏ القاموس ا حیط (ص »)١553‏ المعجم الوسيط .)٥٦٦/٢(‏ 

.)٦١٤/٣( المنهاج‎ )٢( 

(۳) ينظر: مشارق أنوار العقول للسالمي (۳۲۸-۳۱۸/۲). 

.)١١١ -۱۲٢١ مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق (ص‎ )٤( 

)۱۸۳/۱( ينظر: الفرق بين الفرق (ص ٢۲)ء مقالات الإسلاميين‎ )٥( 


عليها منهم أو ضنا بھا عنهم» وهي قليلة جدا قلة فراغ ال خوارج الذين وهبوا كل أوقاتھم 
للحرب أو الإعداد لها على طول حیاتھم. 

قال شيخ الإسلام ینلتہ:''وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على 
كتاب مصنف» كما وقفنا على كتب العتزلة والرافضة والزيدية» والكرامية» والأشعرية» 
والسالمية» وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب أهل ال حدیث: والفلاسفة» والصوفية 


: ۷( 
ونحو هؤلاء” 2. 


-٣‏ أنهم لم ينعموا بالاستقرار والحدوء الذي ينتج عنهما نظرهم في العلوم وتحقيقهم لمذهبهم 
رتارض لاف الا ا را کر ظا سض على محص ها حص را جا وقد رة 
ذلك لقلة فراغ الخوارج الذين وهبوا كل أوقاتھم للحرب أو الإعداد لها على طول حياقم. 
٤‏ - أنهم كانوا سريعي التفرق؛ إذ أدن سبب تافه كاف لتفرقهم إلى فرق. 


40 ا و کے 7 1 وو‎ RR 


وعلى کل فسوف أقدم هنا -إن شاء اللہ تعالى - تعريفاً موجزاً عن الفرق الي ذكرها 
الأشعري”ء م ركزأ على ذكر مؤسس كل فرقة» وبعض آرائهم الي تميزهم عن غيرهم» مع 
الإحالة إلى كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يدل عند كل فرقة في موطنهاء لأن المقام يضيق 
عن بسط القول في ذلك. 

قال الأشعري يتتتة:" وأول من أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق الحنفيء 
والذي أحدثه البراء من القعدة» وا حنة لمن قصد عسكره» وإكفار من لم يهاجر إليه". 

"وعد افتراق ابن الأزرق أول انقسام في الخوارج» وكان ذلك سنة ٦٦ھ‏ حسین 
فاصلوا ابن الزبير» فافترقوا إلى أربع فرق كبرى: 


.)٦۹- ١۸ /۱۳( بحموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر لما سبق: ا خوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي (ص۱۹۳).‎ )۲( 
.)۱٦۹ ء۱٦۸/۱( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )٣( 


.)۱٦٦۹ ء۱٦۸/۱( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


٣‏ النجدات. 


-٤‏ الأباضية وهى الباقية إلى اليوه"0©. 


ویؤید هذا التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوارج إغهاهو قول 
الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية» 


فإنما تفرعوا عن الصفرية ". 


أولاً: الأزارقة ". 

هم أتباع أبي راشد نافع ابن الأزرق» وقد كثر حروحهم وحروهم للدولة 
الإسلامية حؾ إن المهلب بن أبي صفرة بقي في حربه لهم تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من 
أمرهم أيام الحجاج ©. 


-بدع الأزارقة: 


.)۳۸ الخوارج أول الفرق في تاريخ الاسلام للد كتور ناصر العقل(ص‎ )١( 

.)١55/5( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 

(۳) ينظر: لکلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يذه عنهم في مذكرة التوحيد (ص۱۲۳)ء وتعليق الشيخ على الإحكام 
(۲۲۹/۱). 

)٤(‏ هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» البكري الوائلي» الحروريء أبو راشد: رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم. كان 
أمير قومه وفقيههم. من أهل البصرة. صحب في أول أمره عبد الله بن عباس. 
وله أسئلة رواها عنه» قال الذهبي: بحموعة في جزءء أحرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. 
وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على (عثمان)ء ووالوا علیاء إلى أن كانت قضية (التحكيم) بين علي 
ومعاوية» فاحتمعوا في (حروراء) وهى قرية من ضواحي الكوفة» ونادوا بالخروج على علي» وعرفوا لذلك» هم 
ومن تبع رأيهم» با خوارج وكان نافع (صاحب الترجمة) يذهب إلى سوق الأهواز» ويعترض الناس بما يجير العقسل 
(كما يقول الذهبي)» وكان (نافع) جبارا فتاكاء قاتله المهلب بن أبى صفرة ولقي الأهوال في حربه وقتل يوم 
(دولاب) على مقربة من الأهواز سنة (75ه). 
ینظر: الكامل لابن الأثير (٣/٤٣۳)ء‏ الملل والنحل (۱۱۹-۱۱۸/۱))ء والعقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسي (۳۹۰/۲)ء تلبيس إبليس (ص ۹۳). 

(ه) ينظر: الملل والنحل .)١5١/1١(‏ 


-١‏ أنهم كفروا علیا هه وقالوا إن الله أنزل فی شأنه: ل( ومن الاس من يُمجبلك ول في 


7> ےہ 


ا ا ہی ٤ء‏ وكذلك كفروا 
عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبدالله بن عباس تہ وقالوا بتخليدهم في النار. 

۲- تكفيرهم القاعد عن القتال. 

- إباحة قتل أطفال المخالفين والنساء. 
٤‏ - إسقاط الرحم عن الزاني. 
-٥‏ إسقاط حد ا حصنات من النساء. 

- أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل. 

۷- تحویزھم أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة. 

۸- أنه من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه كافر كفرا يخرج عن الملة ويخلد في النار مع سائر 
الكفار واستدلوا بكفر إبليس لعنه الله وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم 
فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله . 
۹- ذهبوا إلى أن مخالفيهم مش ركون» وألحقوا يهم في الشرك أطفا مم وأنهم جميعاً مخلدون في 
النار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار مخالفيهم دار حرب يستباح منها ما يستباح بي دار 
الحرب من قتل الأطفال والنساء وسلب الذراري» وغنيمة الأموال وأن من خالفھم لا 
بحفظ له عهد» ولا تؤدى إليه أمانة. 

-٠‏ أن من أقام في دار الكفر (یقصدون غير معسكرهم) وقعد عن اللحاق بھم؛ وإن کان 
على رأيهم اعتبروه مش ركاً. 

-١‏ وأن من قصدھم لابد من استعراضه» وامتحانه للتأكد من صدق نيته» وذلك يدفع إليه 
أسير من خالفیهم» ويأمروه بقتله» فان قتله صدقوه في أنه منهم» وإن لم يقتله اعتبروہ منافقا 
ومشركاً وقتلوه . 


)۲۰٢۱ الخوارج للعواحي (ص‎ »)١57/١( ينظر لما سبق من بدعهم: الفصل في الملل والنحل بحاشية الشھرستانی‎ )١( 
.)۳۱ معجم ألفاظ العقيدة (ص‎ 
.)١57؟-1١71/١( ينظر لما سبق: الفرق بين الفرق (ص۸۳)ء والملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 


۲- إسقاطهم حد الرجم عن الزان ا حصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه . 

-١‏ كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف ا حصن من الرجال مع وجوب الحد على 
قاذف ا حصنات من النساء تمسكاً أيضا - في زعمهم- ما ورد في القرآن . 

-٤‏ وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل» والکٹیر من غير اعتبار لنصاب الشيء 
المسروق» وأن القطع یکون من المنكب» كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في 
ss‏ 

-٥‏ كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود» وأباحوا قتل المسلمين. 

وهذه الآراء واضح فيها ا حجھلء وعدم العلم» والفهم للقرآنء وعدم الإلمام بالسنة» ويصدق 
عليهم بهذا قول الرسول 4 ١:‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)” . 


ثانياً: الصفرية ©. 
من فرق الخوارج أتباع زياد بن الأصفر. 
وقوههم كقول الأزارقة في تكفير أصحاب الذنوب» ولكنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم 
ونسائهم. 
وهم ثلاث فرق: 
-١‏ فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك. 
2-5 وفرقة تقول إن اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد., والمحدود 
حارج من الإبمان وغير داحل في الكفر. 


.)١١١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(5) الملل والنحل (۱۲۱/۱). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)۱۸۹/٤(‏ 

»)١55-170/١( الفرق بين الفرق (ص۸۳-٥۸)ء الملل والنحل‎ »)١74-1١79/١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد حلي (ص۷۳).‎ 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن..»برقم (۸٥٥)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل ا خوارج؛ برقم .)٠١55(‏ 

.)١١١ص( ينظر: لذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه لهم في مذكرة التوحيد‎ )٦( 


 -٣‏ وفرقة تقول إن اسم الکفر يقع على صاحب الذنب إذا حدّہ الوالی على ذنبه. 


ثالناً: النجدات العاذرية . 

النجدات فرقة من فرق الخوارج أتباع نحدة بن عامر الحنفي7”". 
- بدع النجدات العاذرية: 
-١‏ الدين عندهم معرفة الله تعالى» ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام» وتحسریم دماء 
المسلمين (ويقصدون موافقيهم في اللذھبٴ'ٴ والإقرار عا جاء من عند الله جملة» فهذا واحب 
على الجميع معرفته» ولا عذر في الجهل به؛ ما سوى ذلكء فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم 
عليهم الحجة في الحلال والحرم. وتبيیٰ النجدات مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروعء حي 
موا العاذرية. 
-١‏ فرقوا في حكمهم على مرتكب الذنب بين من يأ الذنوب» ويصر عليهاء وبين من 
يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشرکاء وإن كان الذنب نظرة بسيطة» أو كذبة 
صغيرة» أو غيرها من الصغائر» وأما الثاني فهو مسلمء وإن اقترف الكبائر کالزناء والسرقة 
وشرب الخمر. وبناء على هذا بمكن أن يفهم ما نسب إلى نحدة من أنه تولى أصحاب الحدود 
من موافقيه» وقال: لعل الله يعذيهم بذنوهم في غير جهنم ثم يدخلهم ا حنةق وزعم أن النار 
لا يدحلها إلا من حالف في دينه. 


وت موب رق ااعنات ارتا اف اقرا سنن اھر وقالوا يعدم اعون اام 


)١(‏ ينظر لما سبق: المقالات للأشعري (۱۸۲/۱))ء الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۹۰)ء الملل والنحل للشهرستاني 
(١/۱۳۷)ء‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص .)۲٥۸‏ 

(۲) ينظر: لکلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ييه عنهم في مذكرة التوحيد (ص١‏ ۱۲). 

)٣(‏ هو: نحدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي أو الثقفي كما يقول بعضهم. ویختلف النقل في مكان 
خروجہ؛ فبعضهم يرى أنه كان من اليمامة ومنها انتشر أمره إلى بقية البلدان وهذا هو المشهور» وقد قتل في 
السنة الثانية والسبعين من الهجرة. 
ينظر: الكامل لابن الأثير (٤/٠۲۰ء‏ ٢٠۲)ء‏ والملل والنحل (١/۱۲۲)ء‏ ومقالات الأشعري »)١75/١(‏ وتلبس 
إبليس (ص٥۹)ء‏ والفرق بین الفرق (ص ۸۷). 

)٤(‏ يظهر من هذا أن من لم يكن منهم فليس من ا مسلمین. 

(ھ) ينظر لما سبق:الملل والنحل »)١١٤١-١۲۳/١(‏ والفرق بين الفرق(ص۸۹-۸۷)ء ومقالات الإسلاميين (ص١5)»‏ 


وهذه الاراء كذلك واضح فيها الجهل» وعدم العلم» والفهم للقرآن» وعدم الإلمام 
بالسنة» ويصدق عليهم بهذا قول الرسول يل :( يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)”". 
رابعاً: الأباضية”) 


35 الأباضية بین فرق ا خوارج: 
يدعي الأباضيون أنهم ليسوا حوارج؛ وينفون عن أنفسهم هذه النسبة» والحقيقة أفهم 
ليسوا من غلاة الخوارج کالأزارقة مثلاء لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة 


-١‏ أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتداداً للمحكمة الأولى من الخوارج. 
۲- كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات. 
عن اول فاق ارات 
-٤‏ وتحویز الخروج على أئمة ا مور . 
إذا عرفنا أن الأباضية فرق من فرق الخوارج الکبری؛ بإجماع المؤرخين الذين 


عاصروهم ومن بعدهم» فإنه من الضروري أن نتعرف على موقع الأباضية بين فرق 


تلبس إبليس (ص٥۹)ء‏ مقالات الأشعري )175/١(‏ ء التنبيه والرد (ص۷٦)ء‏ التبصير في الدين (ص57)؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٢۲).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن..»برقم »)٠٠٥۸(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» برقم .)٠١55(‏ 

(۲) مذكرة التوحيد (ص۱۲۷). 

(۳) هو: عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بن مرة عبيد رهط الأحنف بن قيس» توفي في أواخحر 
أيام عبد الملك بن مروان. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١١١/١(‏ والفرق بين الفرق (٤٢ء‏ ۱۰۳)ء الأباضية لعلي يحي معمر 
(ص ۳۰» ٣٣٥۳)ء‏ ومختصر تاريخ الإباضية للباروني (ص۱۹))ء الكامل للمبرد (۱۷۹/۲). 

»)5/١( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للدكتور مانع الجهئ نشر الندوة العالمية‎ )٤( 
.)١55/5( وينظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ 


الخوارج؛ فالأباضية لا تخالف سائر ال خوارج في غالب أصوهمء وأشهر مسألة اختلفوا 


فيها مع غيرهم من فرق الخوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير» حيث ل يبرأ من عثمسان 


وهم » وھی: 

مسألة الموقف من المخالفين» أي حكمهم على بقية الملسلمین؛ فأغلب الخوارج يرون 
اعدا رالمان گرا مر کن ھپ فان :ولا عور چ كيم ولا ليد ولا 
أكل ذبائحهم» ودارهم دار حرب. 

أما الأباضيةء فإنها وإن رأت جواز قتال المسلمين أحياناء إلا أنما تقول: بأ كفار 
نعمة» ویجرون عليهم أحكام الموحدين من حيث النكاح والإرث والسي والغنسائم؛ 
وجواز معايشتهم والإقامة بينهم. 

وهذه المسألة من المسائل الي أجمع كتاب الفرق على أن الأباضية خالفت فيها سائر 
الخوارج» وأنھا تعد من الفوارق الرئيسية» بل هي الميزة الى أضفت على الأباضية مة 
الاعتدال تجاه المخالفين» وال جعلت الأباضية تعایش بقية المسلمين وتسالمهم حي 
الیو( 

- بعض الفرق الأباضية(". 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينال بعض الفرق الأباضية » وهي: 

اك ا 


)١(‏ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام (٤٦-٥٦)ء‏ وينظر:مقالات الإسلاميين للأشعري (۱۸۳/۱)وما 
بعدھاءوالفرق بین الفرق للبغدادي (ص۱۰۳)ء والملل والنحل للشهرستاني (١/۱۳۳)ء‏ الإباضية بين الفرق 
الإسلامية لعلي يحي معمّر (ص۷٢۲)ء‏ معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فاح (ص »)٠١‏ . 

(۲) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي شه :"فرقة الأباضية من الفرق الضالة؛ لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فاء ولا تجوز الصلاة حلفهم". 
ینظر:فتاوی اللجنة (۲/ .)۳٦۹‏ 

(۳) ينظر: مذكرة التوحيد (ص ۱۲۷- ۱۲۸). 

)٤(‏ ا حفصیة: فرقة من فرق الأباضية أصحاب حفص بن أب المقدام» وله أقوال تخرج عن الإسلام» كإنكار النبوة 
وإنكاره الجنة والنار واستحلال كثير من الحرمات» وقد أثبت علماء الفرق بأها أولى فرق الإباضية. 
ولكن علي بجی معمر ينفي- ني كتاب(الإباضية بين الفرق الاسلامیة ص٢۲)-‏ أن تكون هذه الفرقة من 
الإباضية أشد النفي بل ويشك فيها وني وجودهاء وينكر أن يكون هٰذہ الفرقة أو زعيمها ذكر في كتب الإباضية. 


وقد اندثرت هذه الفرق الي انشقت عن الإباضية» وقد تبرأ سائر الإباضية من 
أفكارهم وكفروهم لشططهم وابتعادهم عن الخط الإباضي الأصلي» الذي لا يزال إلى 
Ra‏ 


موقف الصحابة والسلف من الخوارج وحكمهم فيهم. 

كان موقف الصحابة تہ والسلف من بعدهم» من ال خوارج قوياً وحازمأء وقد 
گل سار میں تس سی کاب اتک E‏ ت ماف گیا 
فعل علي بن أبي طالب وابن عباس لت . 
وكانوا یرومم شرار الخلق. 
وكانوا یقاتلوففم إذا حدث منهم قتال أو بغي أو قطعوا السبل وتعرضوا لمصالح المسلمين. 
وإليك نماذج من مواقف السلف من الخوارج: 
-١‏ أخحرج الآحري في الشريعة عن ابن طاووس» عن أبيه قال: ذكر لابن عباس 5ه : 
''یؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به"7”. یع با يصيبهم عند قراءة القرآن من الصعق والغشي. 
١‏ قال الآجري:" فلا ينبغي لمن رای اجتهاد حارحي قد حرج على إمام - عدلاً كان 
الإمام أو جائراً- فخحرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال السلمینء فلا ينبغي له أن 
يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في 


ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۱۰/۳))ء مقالات الأشعري »)187/١(‏ الفرق بین الفرق (ص؟ »)٠١‏ 
معجم ألفاظ العقيدة (ص١5١).‏ 

)١(‏ الحارثية: أصحاب الحارث بن يزيد الأباضي الخارحي» حالف الأباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة وقي 
الاستطاعة قبل الفعل» وزعمت الحارثية انه لم يكن هم إمام بعد ا حکمة الأولى إلا عبد الله بن أباضى وبعده 
حارث ابن مزيد الاباضى. 
ينظر: الفرق بين الفرق (صه »)١٠١‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص ۱۳۹). 

.)11/١( ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة (85/1)» الموسوعة الميسرة‎ )٢( 

(۳) الشريعة (ص ۲۷- ۲۸). 


العلم» إذا کان مذهبه مذهب الخوارج» وقد روي عن رسول الله وليه أخبار لا يدفعها 


كثير من علماء المسلمين» بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة ا پا 


ر فا 


-٣‏ وأخرج ابن بطة : عن قتادة + كما الین في ملُويهم َي چ آل عمران: ‏ قال: إن لم 
يكن الحرورية والسبئية فلا أدري من هم؟ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع 
ولكنه كان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وحدت فيه احتلافا 
کثیراء فوالله إن الحرورية لبدعة وإن السبئیة لبدعة ما أنزلت في كتاب ولا سنّھن نبي... 
وا حروریة والسبئیة والروافض أصحاب عبد اللہ بن سبأء الذين حرقهم على بن أبي طالب 


ذه بالنار وبقي بعضهم ©". 


ورغم شدة موقف الصحابة والأئمة من بعدهم من ا خوارج وقتالهم هم إلا أفم 
توقفوا في تكفيرهم. 

قال شيخ الإسلام يذتته:" وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أئھم كانوا 
يصلون خلفھم؛ وكان عبد الله بن عمر ذه وغيره من الصحابة يصلون حلف بحدة 
الحروري» وكانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم» كما 
كان عبد الله بن عباس يجيب نحدة الحروري» ما أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه في 
البخاري» وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في 
أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان» وما زالت سيرة المسلمين على هذا» ما جعلوهم 
رن کال وا اآست ر۳۷ 


)١(‏ الشریعة (ص۲۸). 

(۲) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي» من مؤلفاته: الإبانة الکبری؛ 
والإبانة الصغری؛ توفي سنة ۳۸۷ھ . 
ينظر: سير اعلام النبلاء (٦١/۹٢)ء‏ شذرات الذهب .)۱۲٢/۳(‏ 

(۳) ينظر: الإبانة (108-501//97). 

.)۲٢۸-٢١۷/ منهاج السنة (ہ‎ )٤( 


وقال كذلك يزلته:" والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتکفیرا لهاء وم يكن 
في الصحابة من يكفرهم» لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حکموا فيهم بحكمهم في 
المسلمين الظالمين المعتدين» كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا اللوضع'''. 


.)۲۱۸-۲۱۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


+ھ 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث في التعريف ہذا المصطلح في اللغة:" الشياع: 
القوة والانتشار» يقال: شاع ۷۷۷۷۷۳۷۳۷۳ھ+۶0 التكلم و فيد ارود جر افيه 
وجماعته الذين ينتشرون» ویتقوٴی ہەم؛ لنسب يجمعهم» أو لأتباعهم إياه في مذهبه» وسيرهم 
على منهاحه وسننه» وتجمع الشيعة على( شيع)» وتحمع شيع على (أشیاع)"''. 

ويبين الشيخ يانه معناها في الاصطلاح. بقوله:" والمراد بالشيعة هنا: کل من شايع 
علي بن أبي طالب خاصة» وقال بالنص على إمامته» وقصر الإمامة على آل البيت» وقال 
بعصمة الأئمة من الكبائر» والصغائر والخطأ. وقال: لا ولاء لعلي إلا ببراء من غيره من 
الخلفاء الذين في عصره قولاء وفعلاء وعقيدة» إلا في حال التقية. وقد يثبت بعض الزيدية 
الولاء دون البراء. فهذه أصول الشيعة الي يشترك فيها جميع فرقهم» وإن اختلفت كل فرقة 
عن الأخرى في بعض المسائل -فمن قال من ينتسب إلى الإسلام- يذه الأصولء فهو 
کی "و إن الق فا ماما وی قال ي2 ا ي مون الع ج 

ویبین الشيخ يدث رءوسهم» فيقول:" ورعوس فرق الشيعة خمسة: الزيدية» والإمامية» 
والكيسانية» والغلاة» والإسماعيلية. ومن العلماء من لم يجعل الا ماعیلیة فرقة رئيسة"0©. 

الشيعة: من حيث مدلوها اللغوي تعن القوم» والصحبء والأتباع» والأعوان ©. 
ولكن كلمة "شيعة" اتخذت معناً اصطلاحياء خلال التاريخ الإسلامي» واستخدمت للدلالة 
على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح العامة» الى تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين 
القائم بھا بتعيينهم» بل هي ركن الدین؛ وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لبي إغفاله» ولا تفويضه 


.)۱۲۹ مذكرة التوحيد وص‎ )١( 

(۲) مذكرة التوحيد (ص ۱۲۹- .)١١‏ 

(۳) مذ كرة التوحيد وص ١؟١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب (۸ / ۱۸۸))ء الصحاح للجوهري ٤(‏ / ۳۷۰) القاموس المحيط ١(‏ / ۰٥۹))ء‏ المعجم 
الوسيط ١(‏ / 507)» النهاية في غريب الأثر (۲ / ۹٦۱۲)ء‏ تمذيب اللغة .)5١ /٣(‏ 


إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام هم؛ فأصبح الاعتقاد بالنص والوصية في الإمامة معيار 
التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام» مع القول بعصمة الأئمة وغيرها من العقائد 
الباطلة7") 


وهذه الجماعة هي من فضّلت إمامة علي بن أبي طالب وبنيه على الخليفة عثمان بن 
عفان ومن بعده من الأئمة» مع تفضيلهم إمامة أبي بكر الصديق وعمر بن ا لخطاب رضي 
الله عن الجميع؛ وفي وقتها لم يكن الخلاف دينياً ولا التراع قبلياً فكان أبناء علي جوش 
يفدون إلى الحكام ويصلون خلفھم؛ ومع ذلك لم تتميز به طائفة مخصوصة بأصول تخالف يما 
جماعة المسلمين. 

إلى أن تطورت عقائد الشيعة إلى حد إنكار الكثير من المسلمات والأسس الى قام 
عليها الاسلام۔ ولذلك أطلق غليهم غلماء السلف روافض ییزاً هم عن الشيعة الأوائل. 
ومن أبرز مات الشيعة بفرقهم أنهم من أسرع الناس سعياً إلى الفتن في تاريخ الأمة قد 
وعلوار ات اعت a‏ ددن اھ دا نہ ساب اانا AE‏ 


3 ہے رو 
والزيدية» وإسماعيلية وغیرھا' '. 


.)۱٦۷ ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد حلي (ص‎ )١( 
۱ء الشيعة والسنة لإحسان إلهي‎ / ١( التعريفات للجرجان‎ »)٠١85-١١/4/5( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ )۲( 
.)۲٤۷ وما بعدهاءومعجم ألفاظ العقيدة (ص‎ )-١ ظهير رص‎ 


قیت إل الشيعة درق سای مات تفہ سای سن انار ہت 


الألوهية» أو النبوة» وجعلت متزلة "علي" أعلى من مترلة البي ب ومرتبته. وبعضها لم يصل 
إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف. وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة تلك الفرق الغالية 
إليهم أو إلى الإسلام " ولكن كناب الفرق الإسلامية جميعاً ينبتون علاقة وطيدة بين هذه 
الفرق الغالية» وبين التيار الشيعي العام. وإذا لم يكن هؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته 
الاه لاہ رلا ك اقترا الثم سار وین بح آل ايت رسلا إن فشر 
أفكارهم المنحرفة وعقائدھم الباطلة (). 


وسأذكر هنا إن شاء الله فرق الشيعة ال تناوها الشيخ عبد الرزاق عفيفي نہ 


مد اکسا الاسهانب ی تعرقها وتشاقاء سن الإطالة وإثفال: كاه رسال خلا 


E .‏ ۳ 
إلى كلام الشيخ عن كل فرقة في موطنه'©: 
-١‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ۷۶“. 


)١(‏ ينظر: المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي -وهو من الإمامية- (ص ٦٦)ء‏ الشيعة في الميزان محمد 
جواد مغنية (ص‌ ٤/۲۹۱‏ ۲۹). 

(۲) ينظر: دراسة عن الفرق لأحمد حلي (ص۱۸۱-۱۸۰))ء الشيعة وآل البیت لاحسان إلاهي ظهير (ص١٤)‏ وما 
بعدهاء فجر الاسلام لأحمد أمين (ص۲۷۲۰). 

)٣(‏ ولآراء هذه الفرق ومعرفة أصوهاء ينظر: مقالات الإسلاميين (ص )وما بعدهاء الملل والنحل (۱۷۳/۱)وما 
بعدهاء الفرق بین الفرق (ص”7١١)‏ وما بعدها. 

.)۳۸۰ ۳۷ء‎ ٣/٢( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي كته عنهم في فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(5) الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: هذه الفرقة لما عدة أسماءء فإذا قيل عنهم الرافضة فهم الذين يرفضون إمامة الشيخين 

أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب تفہ » ويسبون ويشتمون أصحاب البي وةٌ؛ وإذا قيل عنهم الشيعة» فهم 

لذين شايعوا علیاً ضيه على الخصوص وقالوا یإمامتہ؛ وإذا قيل لهم الاثنا عشرية فلاعتقادهم» يإمامة اي عشر 

إماما» آخرهم الذي دخل السرداب بسامراء وهو محمد بن الحسن العسكري على حد زعمهم وادعت هذه 

لفرقة بأن هؤلاء الاي عشر لهم من الأمور ما ليس لغيرهم كادعائهم الغیب ويعلمون مي بموتون ويعلمون ما 

كان وما سيكون وما إن كان كيف سيكون وهذا ما حاء في أصح كتبهم وهو الكافي في الأصول للكليئ؛ وإذا 

قيل هم الإمامية فلأنهم جعلوا الإمامة ركنا حامساً من أركان الإسلام» وجعلوا من الإمامة القضية الأساسية الي 


ه- 


- الزیدیة 7 
- من 
-٤‏ الزراریة(۷“, 
الا ماعیلیةا''. 
٦‏ النصيرية 0 


شغلتهم» وإذا قيل حم جعفرية فلنسبتهم إلى الإمام جعفر الصادق وهو الإمام السادس عندھم الذي كان من 
فقهاء عصره» ويُنسب إليه كذباً وزوراً فقه هذه الفرقة. 

ينظر: مقالات الإسلاميين »)15/١(‏ الملل والنحل »)١57/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۲۹)ء البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص 55).؛ دراسة عن الفرق لأحمد حلي (ص ٢١٣-۲۷۰)ء‏ الموسوعة الميسرة 
(/١۵)ء‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص ۲۲-۲۱). 


.)۱۳۲-۱۳١ ينظر: لکلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يَدْلَنْهُ عنهم في مذكرة التوحيد (ص‎ )١( 
والزیدیة هي: إحدى فرق العدلية القدرية الي تقول بالعدل» إذ تنفي خلق الله تعالی لأفعال العباد بزعم نة نفي ا حبں‎ )٢( 


كما تعطل نصوص الصفات الذاتية والفعلیة لله تعالى تحت دعوى التوحيد. وتعد الزيدية (المادوية) أقرب فرق 
الشيعة إلى أهل السنة والجماعة» إذ يتصف مذهبهم بالابتعاد عن غلو الاثي عشرية وباقي فرق الشيعة» كماأن 
نسبتها ترحع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين» الذي كان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم جميعاء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة. ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وحود 
الأفضلء إلا أن فرق الزيدية انحرفت» ما عدا المحادوية» عن مبادئ زيد هذه ورفضوا خلافة الشيخين وتبرؤوا من 
عثمان وقالوا بالرحعة وعصمة الأئمة موافقة للرافضة . 

ينظر: مقالات الإسلاميين »)١١١/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۲۹))ء الملل والنحل للشهرستاني »)٠١٤/١(‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۷۷)ء دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي (ص۲۷۷- 
٦ء‏ الموسوعة الميسرة »)77/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص ۲۲۸-۲۱۷). 


(۳) کلام الشيخ ية عن الرافضة تحده في مبحث "الباطنية" مع التعليق عليه» ينتقل إلى (ص۸4٦):‏ 
)٤(‏ ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه عنهم في بحموعة ملفات الشيخ (ص؛ .)١‏ 


(5) الزرارية: فرقة من فرق الشيعة الرافضة أتباع زرارة بن أعين (ت ٥٥١‏ ه ).» ويدعون "التيمية"» وقد كان زرارة 


ع سر سب مہ 7+ 
اع e‏ 


ينظر: مقاللات الإإسلاميين للأشعري ١1١/١١‏ 36 الفرق بين الفرق (ص «(oY‏ ومعجم ألفاظ العقيدة وص" .)5١‏ 


(7) وهي من فرق الشيعة أفردت في المبحث الرابع " الباطنية" مع التعليق» ينتقل إلى (ص۸۹٣).‏ 
(۷) وهي فرقة من غلاة الشيعة أفردت في البحث الرابع " الباطنية" مع التعليق» يُنتقل إلى (ص 584). 


)١۷'(ةیلایکلا‎ -۷ 
OSA 
ئ٤‎ 


.)۲٢ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يذه عنهم في بحموعة ملفات الشیخ‎ )١( 

(۲) الكيالية: فرقة من غلاة الشيعة أتباع أ مد بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل البیت بعد جعفر بن محمد 
الصادق» وهو من الأئمة المستورين.وادعى الإمامة أولاًء ثم ادعى أنه القائم ثانيا. 
ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۱۷/۲))ء ومعجم ألفاظ العقيدة (ص٣٣٥-٣٥۳).‏ 

(۳) ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي لہ عنهم في بحموعة ملفات الشيخ (ص٢۲).‏ 

)٤(‏ هي: فرقة من غلاة الشيعة أتباع أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية : وانتقال الإمامة منه 
إلى ابنه أبي هاشم. 
ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)۲١٠/١(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۸٥٦).‏ 

.)۲٢ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي لہ عنهم في بحموعة ملفات الشيخ‎ )٥( 

قرقة رغ لاحاب تنه رع الضان أن نر الاحول اعت وكبيطان طاق رن الطيطانية ايتا 

والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسييْ» وأفضى إليه أسرار من أحواله وعلومے؛ 
وما يحكى عنه من التشبيه فهو غير صحيح. قيل: وافق ہشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئاً حي يكون. 
وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان رباي؛ ونفى أن يكون جسماً. ويحكى عن داود أنه قال: اعفوني عن 
الفرج واللحي» واسألون عما وراء ذلك: فإن في الأحبار ما یثبت ذلك. وذكر أنه سل عن قوله تعالى:# وَآنَ 
ِلَ يك انی ن 4 النحم: ٤٥ء‏ قال إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا. 
ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٢/۲۳)ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص .)٣٣٤- ٤۳۲‏ 


أهل الكلام. 


ذكر الشيخ يناثه كلام ابن القيم ينه والذي قال فيه:" وعلمت أن المعطلة من 
أعظم الناس عمى ومكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة» كما قال تعالى: # وف 
اشک أ مرو الح )4 الذاريات: اجر دات بأسرها اعد قات الاب لا 
ونعوته» وأسمائه؛ وهي كلها تشير إلى الأسماء ا لحسیٰ وحقائقهاء وتنادي بھاء تدل عليهاء 
ور ۸۶۶۶۸ , 


تاصسل سطور الكائنات فإفها ن لساك لاعن للق رستئل 
و اللاي" ای E E‏ الاك شعي حا عو باشل 
ےم اتات ت رفت فضامفهنا" بهدي. سن سق فاا 


فلست زی هيا اذل علق من رامن کل المحلوقات على صفات خالقهاء ونعوت 
كماله» وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها؛ فهي تدل عقلا 027 
9 ا 

بين الشيخ ينتنة طريقة المتكلمين» ثم رد عليهم؛ بقوله:" مقابلة العقلي بالشرعي 
تشعر بأن رؤية الله وتتزيهه عن الشريك ونحوهما إنما ثبت بالدليل العقلي لا بدليل الشرع؛ 
وهذه طريقة كثير من المتكلمين؛ فإنهم یرون أن أدلة النصوص خطابية لا برهانية لا تكفي 
لائبات القضایا العقلية والمسائل الأصولية» اللھم إلا في طريق الخبر كتاباً وسےة بعد 
الاستقراء» وبعد ثبوت أصل الشرع بالعقل"0". 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن القيم في مدارج السالکین ٣(‏ / ٣٥۳)ء‏ وهي من شعر عبد الغنٍ بن إسماعيل بن عبد الغئي 


النابلسى» حدث حافظ فقيه أديب مؤر خ مفسر صوئُ» ولد بدمشق عام ١٠٥٠٥ھے‏ وبا توفي عام ٤۳‏ ١١اه‏ 
وهذا البیت في ديوانه. ينظر ترجمته في: سلك الدرر للمرادي ( ٣‏ / ٣٠)ء‏ والأعلام للزركلي ٤(‏ / ۳۲). 


(۲) مذكرة التوحيد (ص۳۸)ء وينظر: مدارج السالكين ( ٠٠٠٣/۳‏ ). 
)٣(‏ تعليق الشيخ على الإحكام (۳۷۰/۱). 


ويرد الشيخ لہ على هذه الطريقة» فیقول:" وهذا غير صحيح؛ فان نصوص 
الشرع كما جاءت بالخبر الصادق في القضايا العقلية وغيرها جاءت بتقرير الحق في ذلك 
بأوضح ححة وأقوى برهان لكنها لم تجيء على أسلوب الصناعة المنطقية المتكلفة بل على 
أسلوب من نزل القرآن بلغتهم بأفصح عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إلى الفهم وأيسره 
لأحذ الأحكام» ومن تتبع أدلة القرآن في إثبات التوحيد والرسالة والبعث وغير ذلك من 


أصول التشريع واستقرأ السنة في ذلك تبين له حطأ أولئك الذين وصموا ربمم وكتابه ونبيه 
وسنته ما لا یصدر إلا من عدو للمسلمين يريد الكيد لهم في أصول دينهم ومصادر تشريعهم 
ليردهم بذلك إلى ما يزعمه أصولاً عقلية وغالبھا شكوك ومحارات» وإن كان فيها شيء من 
الأدلة الحقة؛ فقد جاء به الشرع» فاللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق 
09 0 ا اميل 

وبين الشيخ يانه في معرض الرد على من رد السنة لمخالفتها للعقل» فقال:" فيجب 
على الإنسان أن ينهم عقله وتفكيره بدلا من أن ينهم رسوله» أو الرواة العدولء أو أن يتهم 
ربه في وحیه» ولیثق بربه وبرسوله #5 أكثر من ثقته في تفكيره» فإن العقل قاصر» وحرب 
عاو افش كر تمان سس تاغل گر غابقد 
فعليه أن يعتقد في تفكيره القصورء وأن يعتقد في وحي الله الكمال والصدق» وأن يعتقد في 
الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوطة المعروفة عند ا حدثین الثقة بهم أكثر من ثقته 
"ئ2 

قال ابن القيم بیئلٹہ:'' الواقع حقیقة أنه ما اهم أحد دليلا للدين إلا وكان ا متھم هو 
الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنه فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل وإذا رأيت 
من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك 
وأن تحته كنزا من كنوز العلم و م تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك؛ وأما بالنسبة إلى 


.)۳۷۰/۱( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 
.)١١۳١١/۳( ينظر: درء التعارض (۸/۸٥)ء الصواعق المرسلة‎ )٢( 
شبهات حول السنة (ص۱۹)ء ينظر: المرجع السابق (ص58).‎ )۳( 


غيرك فاتھم آراء الرحال على نصوص الوحي وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص فإن لم 
تفعل ذلك فلست على شيء"'. 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/798). 


المطلے الأول. 
قول بعض الفرق في الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق كته عليهم (". 
تطرق الشيخ عبد الرزاق عفيفيكتلته لبعض انحرافات الفرق في صفات الله عز وجلء ومنها 
ما يلي: 


-١‏ الجهمية. 
بين الشيخ ينث في معرض رده على ا حھمیة أخطاءهم ومخالفتهم لأهل السنة؛ فمنها: 
-١‏ مخالفتهم لما تتوارد النصوص على إثباته من غير دليل يرشد إلى ذلك؛ معتمدين في ذلك 
على ما أودعه الله عباده من القول؛ ومن ذلك نفيهم صفة العلو ذاتا ومنزلة عن الله عز 
کو وزعمهم أن الاستواء .معن الاستيلاء 00 
؟- قیام ا حھمیة بتحریف آيات الكتاب وتفسيرها بغير ما قصد منهاء وهم يزعمون أفم 
اضطروا إليه فرارا من تشبيه الله بخلقه» وهذا مثل التكذيب يما ومعارضتها بالشبه؛ والصواب 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أن تثبت هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
كما أن رؤية المؤمنين ربھم يوم القيامة ثابتة على ما يليق به فلا يلزم التشبيه “. 
۳- إنكارهم لصفات الله على الحقيقة ومن ذلك صفة الرضا وا حبة لله عز وجلء فهذه 
العفات قيض لله عا يلق اذل ماه 
٤‏ - إرجاعهم بعض الصفات لبعضها الآحرء تأويلا منهم, فيثبتون لازمها الذي فسروها به 
فيدل عقلاً على ثبوتھاء فلزمهم ما فروا منه؛ أما أهل السنة وا حماعة فيثبتون هذه الصفات 
الى يرد ما الدليل لله حقيقة على ما يليق بجلاله. 


)١(‏ لهذا القسم تعلق وثيق مبحث الأسماء والصفات وقد أفرد هنا لبيان ردود الشيخ عبدالرزاق عفيفي يدث على 
بعض نفاة الصفات. 

(۲) ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص۹ء ۱۹۷). 

(۳) ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (صه : .)١‏ 

.)۲۸۱ ۲۱۱۱۲۸۰ ينظر: تعليق الشيخ على تفسير ال حلالین (ص۲۷۰ء‎ )٤( 

.)55 ينظر: تعليق الشيخ على تفسير ا لحلالین (ص۸۹ء‎ )٥( 

.)۱٥٥١۱۷۱٢۱۹۰ص( ينظر: تعليق الشيخ على تفسير ا حلالین‎ )٦( 


-٥‏ نفيهم صفة الكلام عن الله عز وجل؛ أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الكلام لله حقيقة 


على ما يليق به» ومنه أن الله تعالى نادى موسى حقيقة بكلام سمعه موسى في حینه. 


الجهمية إحدى الفرق الكلامية الى تنتسب إلى الإسلام» بنت مذهبها على مقالات 
كلامية» وها ثلاثة إطلاقات . 
الأول: ا لحھمیة الأولى الغلاة» الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله» ويردون النصوص 
التعلقة بھاء أو يؤولونماء ويقولون بالإرجاء وا مبر؛ ويسمون أيضاً بالجهمية الخالصةء أو 
ا ححضة. 
الثانی: المثبتون للأسماء دون الصفات من المعتزلة ومن وافقهم» من الرافضة» والزیدیة 
وا خوارج والنجارية ””ء والضرارية *) ونحوهم. 
الثالث: الصفاتية» وهم الفرق الكلامية ال تشبت الأسماء الحجسیٰ وبعض 
العقاتف على اضلات سی ا سے رت ہے کالکلات ۳۰۲ ہت غر 


.)۲٥٢ ينظر: تعليق الشيخ على تفسير ال حلالین (ص‎ )١( 

.)۲۷۱-۲۷۰ ء۲٦٢/١( التسعينية لابن تيمية‎ )٢( 

)٣(‏ النجارية: أصحاب ا حسین بن محمد النجار» وهم جبریة في الأفعال معطلة في الصفات» مرحنثة في الإيمان» وأهم 
فرقهم ثلاث: برغوثية» زعفرانية» مستدركة. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱۳۸/۱))ء المقالات (۱۹۹/۱))ء الفرق بین الفرق (ص۲۰۷). 

)٤(‏ الضرارية: أصحاب ضرار بن عمرو الكوفي» وهم یشابھون النجارية في كثير من أقوالههم» وقد عدها الشهرستاني 
من الحبرية» وعدها كل من ابن حزم» والسكسكي ضمن المعتزلة» وعدها الأشعري والبغدادي فرق مستقلة. 
ينظر: الملل والنحل »)١57/١(‏ الفرق بن الفرق (ص7١5)»‏ البرهان (ص۳۹). 

(ه) الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب من آرائهم: أن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره» 
وأنما قائمة بالله» ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وأن الصفات لا تتغاير» وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك سائر الصفاتء وأن الإمان لا يتفاضل .معين أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأن القرآن معن قائم 
بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الله. 
ينظر: مقالات الإسلاميين ٣٠٢-٢ ٣٤/۱(‏ ٢/١٢٢۲۲۷-۲)ء‏ فاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص 
۱ء أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص 50). 

)٦(‏ الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون المرجئة في الإبمان» والحبرية في القدر. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)34/١(‏ خبیئة الأكوان لصديق حسن خان (ص .)١-٠٥‏ 


نسبة الجهمية ينتسبون إلى الهم بن صفوان السمرقندي أبي محرز الراسبي» ضال مبتسدع؛ 
2 نت كان صاحب حضوهاك و كلام ف تميق انقو س 
۸ھ من بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن اللہ تعالى» وأن العبد مجبور على 
نجل ول قدرة لذ ,كذ الحا زه و أن" لتاق قشر اعت اش له يري ول يفصن ےنگ 


بدع الجهمية: 

-١‏ الإرحاء في أبواب الإبان» فقالوا: إن الإيمان هو المعرفة فقط» وأن الكفر هو 
یپ ِٰٰٰ ۷ ۰,۰۷۲ 

؟- ا مبر في أبواب القدر» فهم جبریة حالصة» ينكرون قدرة العبد على أفعاله. 

-٣‏ القول بفناء ا حنة والنار» وإنكار بنعض السمعيات: كالصراط والميزان» 
والحوضء والشفاعة. 

-٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ والمقصود به عند أهل البدع: جواز الخروج 
عل :تاك و 


)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وعامتهم يثبتون مان صفات 
فقط لله تعالى» ويقولون: بالکلام النفسيء وأن القرآن حكاية عن كلام الله ويوافقون الأشاعرة في كثير من 
0 
ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص٢)‏ وما بعدهاء التمهيد لأبي المعين النسفي (ص5١)‏ وما بعدهاء الماتريدية دراسة 
وشا للد كور لعن اطرن 

(۲) سَلم بن أَحْوّز بن أربد» من بی كابية بن حرقوص؛ كان على شرطة نصر بن سيّار بخرسان. 
ينظر: البداية والنهاية »)١ 58/١1‏ توضيح المشتبه .)۱٦٢/١(‏ 

.)١51/؟( ينظر: ميزان الاعتدال (١/٤٢٥)ء والأعلام‎ )٣( 

(4) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد الملطي (ص »)١٠١‏ مقالات الإسلاميين (4/1١؟))‏ 
الفرق بين الفرق (ص٢۲۱)ء‏ الملل والنحل للبغدادي (ص »)١ ٤٠١‏ الفصل (٤/٢۲۰)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني 
(٦/٦۸)ء‏ البرهان (ص٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (٦/٦۲)ء‏ ميزان الاعتدال »)577/1١(‏ البداية والنهاية -١ 417/1١9‏ 
۸ء ۹ ۶ء ۲۲). 


(5) ينظر: مقالات الإسلاميين (۲۷۸/۱)ء بحموع الفتاوى ٦٦٦/۸(‏ -۷٦٦٥ء‏ 0175/15 ۱۹۹/۱۷))ء منهاج السنة 


كانت للسلف الصالح -رحمهم الله - مواقف وجھود بارزة في محاربة البدع وأهلها ھا 
وجھود متميزة في محاربة بدعة الجهمية وأهلها حصوصاًء وذلك لخطورة هذه المقالة وكوفا 
أول مقالة تعارض الوحي بالرأي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلته:" فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخحلق 
القرآنء ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير» وقي مسألة القرآن 


من ذلك آثار كثيرة جداء مثل ما روى ابن ابي حاتم» وابن شاهين واللالكائي» وغيرهم من 


(Pn 1 


وقد تقل الإجماع عن السلف الصاح على تكفير الجهمية ". 


وع کال ہبی یہار المعزلة ناف اہر کا وشافكيا ر السلق سیا دا و ا هاضر 
العقل (ص۱۲۷))ء النفي في أبواب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة لأزرقي سعيداني 
(ص ٥٢٣١-٥٥)۔.‏ 

.)۱۰۷۰-٠۰٦۹/۳( ينظر: الصواعق ا مرسلة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)٦٥١۸/۱۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)۳٤٤/۲(‏ مجموع الفتاوى ٣١۷٤/۱۷(‏ -۸٥٤٥)ء‏ الجهمية 
والمعتزلة (ص .)۱۲٢۲- ٠١۹‏ 


-٢‏ المعتزلة. 


سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم: 

قال كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينتنه:" واعتزل واصل بن عطاء مجلس ا حسن 
وجلس إلى اسطوانة يقرئ مذهبه واجتمع إليه تلاميذ فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي 
من تبعه في ذلك المعتزلة» وقيل: موا بذلك لاعتزالههم رأي الفريقين الخوارج والمرجئة وليس 
نمی ناه" ایل لف این رھ یل سمو 10010 


وقد بين الشیخ كته أصول المعتزلة في معرض رده على بعض الفاقم لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ فمن أصوهم ": 

-١‏ قال الشيخ يزتنة:" استفاد المعتزلة من الفلسفة اليونانية وتمكنوا منها وصبغوها 
بصبغة دينية واستغلوها في الجدل والحجاج والرد على الملحدين الذين دخلوا في 
الإسلام ظاهرا وقلويهم تفيض كفراً فأثاروا الفتن وولدوا الشكوك في المسائل 
لوس اگ 

٢‏ قوم في مرتكب الكبيرة أنه في متزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» وقد 
حالفوا بذلك أهل السنة والجماعة من السلف فإهم لا يحكمون بخروج المؤمن 
من الإعان بارتكابه الكبيرة. 

-٣‏ قوم أن أحص أوصاف الله القدم وبذلك نفوا عنه الصفات» حشية تعدد 
القدماء» فقالوا: الله عا م لذاته قادر لذاته إلى آحره» أو عا م بعلم هو عين ذاته 


قادر بقدرة هي ذاته لا معن قائم بالذات؛ وخالفوا أهل السنة الذين قالوا: إن 


.)۲٢ بحموعة ملفات الشيخ (ص٢)ءوینظر: (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۸/۱)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين محمد بن عمر بن ا حسین الرازي 
(۳۹/۱)ء والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليجى بن أي الخير العمراني .)۷۰٢/٣(‏ 

ر۳ ينطره و ملعا الشيخ رضن 1-1). 

)٤(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص۲۲). 


صفات الله تعا ی قائمة بالذات ملازمة ٹماء وليست هناك ذات مجردة عن 


اأصفانت ۹۶ 

-٤‏ وقالوا: إن كلام الله مخلوق في كل. 

ه- وقالوا: بأن الله لا يُرى بالأبصار يوم القيامة وتأولوا کل النصوص قي ذلك. 

-٦‏ أحضعوا العقل في ردهم لما ثبت من صفات لله قائمة بذاته مثل الرؤية وغيرها 
وكأفم أحذوا ذلك من الفلاسفة. 

۷- نفوا القدر معیٰ إنكار عموم مشيكئته وشول قدرته سبحانه وتعالى» وقالوا: بأن 
العبد مريد لفعل نفسه الاحتياري خالق له بقدرته الي أودعها الله فيه وقالوا: 
بأن الله أراد -كونا- الخير والناس هم الذين أرادوا لأنفسهم الشر؛ وقد خالفوا 
أهل السنة في ذلك فقد أثبتوا لله عموم قدرة ومشيئته الكونية خلافاً للمعتزلة 
ومن ذهب مذهبهم» إذ لا يكون من الله فعل إلا بإرادته . 

رہ اع اتا أنه وھ م مات عل اوو ا الو نہ کا 
كن :عليه لا أذ يلعل می ارنکت ك الا لد فها وهر هذا وعدا 
ووعيداً وكأنهم أحذوا هذا من الخوارج. 

۹- ومن أصوهم التحسين والتقبيح العقلیانء وقالوا: بأن العقل يدرك حسن الحسن 
وقبح القبيح فتمكينه معرفة» وقالوا: بأنه لو لم يرد الشرع ببيان الحسن والقبيح 
لوحب بالعقل فعل الحسن وترك القبيح؛ وهذا أصل فاسد. 

-٠‏ قالوا: بأن الله حكيم فلا يفعل إلا الصلاح» وأوجبوا عليه بالعقل رعايته ذلك 
أما الأصلح فقد اختلفوا في وجوبه وسموا ذلك عدلاً وكأنهم أخذوا هذا الأصل 
من زعماء القدرية» وهذا مبن على ما ذهبوا إليه من قولحم في التحسين والتقبيح 
العقليين7"؛ وبذلك خالفوا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون القدر بجمیع مراتبه. 


.)١١١/١( ينظر: فتاوى ورسائل الشیخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
.)55١ ٣۳۲۰۸۰ ء۱١ص( تعليق الشيخ على تفسير ال حلالین‎ )۲( 
ينظر: مذكرة التوحيد (ص۲۸).‎ )۳( 


من أهم الفرق الکلامیة الي نشأت بالتزامن تقریباً مع نشأة الجهمية: أو بعدها 
بقلیلء فرقة المعتزلة» وهي من أكبر الفرق الكلامية الى غرفت بآرائها المستقلة. 
المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» ظهرت في عصر التابعين» أواحر 
العصر الأموي» وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي اجرد أساساً لعقائدها 
وأفكارهاء فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وهم 
فرق وطوائق مس غاد القول #الأصول ال تر لص وهي ار 
والعدل ”'ء والوعد والوعيد "» والتزلة بين التزلتین *» والأمر بالمعروف والنهي عن 
الیک © 060 ۱ 
إن نشأة الاعترال كان نتيجة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي اجرد 
في النصوص الدينية» وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية والمندية:؛ والعقائد اليهودية 
۲۷ ئ۰ 
وقد ارتبط هذا التطور في أصل منشئه بقصة واصل بن عطاء “» مع شيخه الحسن البصري 
حين دحل رجحل على مجلسه فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 


)١(‏ يقصدون به سلب لمعن الكثرة والتعدد والتركيب فنفوا عن الله جميع الصفات وأولوا کل نص متواتر جاء بإثبات 
شيء من ذلك. 

(۲) يقصدون به نفي أن يكون الله حالقاً لأفعال العباد. 

(۳) يقصدون به أنه يجب على الله إنفاذ وعده ووعیدہہ وإلا كان خلفاً للمیعاد فرتبوا على هذا معاقبة العاصي» وعدم 
خروج أهل الکبائر من النار» وإنكار الشفاعة لهم. 

)٤(‏ يقصدون يما مرتكب الكبيرة فهو عندهم ليس مومناً ولا کافراً ولكنه بين الکفر والإبمان في الدنيا وحالد في النار 
في الآخرة. 

)٥(‏ يقصدون به نشر الأصول الي اعتقدوها والأمر يما فأباحوا قتل المخالف والخروج على الحاكم الشرعي. 
ينظر لتفسير معن هذه الأصول: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ال جحبار ( ١١٤۱ء‏ ۱۳۹-۱۳۰ ٥٥-٥٣٤٤‏ 
۷ء المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها أ.د.عواد المعتق -٣٠٢ ٣٥٢-٥١۹ 2071-151١‏ 
٤٦ء )۲۸۲-۲٢٢‏ مقالات الإسلاميين .)٦٦٤/١(‏ 

.)59/1١١( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجهمية والمعتزلة رض ۱۲۷٢ء‏ الموسوعة الميسرة .)1۹/١(‏ 

(۸) واصل بن عطاء الغرّال» أو حذيفة المخزومي البصري القدري» راس المعتزلة وإمامهم» صاحب عبد الله بن محمد 
بن الحنفية» كان بلیغاء یلٹغ في الراء فيتجنبهاء توق سنة (١۱۳ھے).‏ 


أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية ا خوارج؛ وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس 
ركناً من الإبمان» ولا يضر مع الابعان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرحفة 
الأمة» فكيف تحکم لنا في ذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في متزلة بین المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام 
واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أحاب على جماعة من أصحاب ا حسن؛ 
فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة ”'. 

وقد كان السلف يردُون على أقوالهم» وما المواقف الي اتخذها السلف أيام محنة 
القول بخلق القرآن إلا صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف في وجہ ترويج هذه الفرقة 
للہا ین لایس وتخخاصة “موقن امام آخد يدهم الذي كان :موقفه حقيقا بان عله إهاما 


لأهل السنة والجماعة في ذلك العصر وبعده . 


ینظر: ميزان الاعتدال (٤/۳۲۹)ء‏ سير أعلام النبلاء (٥ہ/٤ .)٥٤‏ 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل ».)57/١(‏ الفرق بین الفرق (ص۱۱۸))ء سیر أعلام النبلاء (٥ہ/٤٤٥).‏ 
(۲) ينظر: البداية والنهاية .)4١05-915/١5(‏ 


۳ - الأشعرية. 
بين الشيخ ينه أصول الأشعرية في معرض رده على بعض مخالفاتقهم لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ فمن أصوهم: 


-١‏ ذهب الأشعرية في صفة الکلام لله بأنھا صفة نفسية ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى» 


اسر خرك ولا ضوت» ور اقترا ف ذلك مامت الكلدبية 00 

۲- نفت الأشعرية حدوث الكونيات بأنھا محل للحوادث» فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات 
الفعلية بالله والتزموا تاريل النصوص الف لصقات الأفعال غا بسرہ فته : 

۳- قوم با بر وسموه كسباً . 

٤‏ - قوم إن المسببات توجد عند وجود الأسباب لا بماء والنتائج توحد عند وجود الأدلة 
اذھ تحب اهل ال ر ا اع اها ترجه جاک ا عل الله هين اا 
لما رو غل ا 

-٥‏ الأشعرية يرون أن أحكام اللہ حطابه» وأنها قدیمة غير خلوقة» وأا شيء واحد في نفسه» 


وإن تعددت باعتبار متعلقاتھا وتعلقاتھا . 


OE ET TT 
العقيدة وني باب الصفات حصوصا؛ للانتشار الواسع لهذا المذهب» ما یستوجب اهتماما‎ 


خاضا بت ولقريه أبضا من معتقد احل ال واللتماعه ق العنید سن أبراب الد ۲۶ ن 


.)۱۷۳/۲( ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص۱۷۷)ء وتعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص۱۷۷). 

(۳) ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص۷٥۱).‏ 

.)۲۸٦/٣( تعليق الشيخ على الاحکام‎ )٤( 

.)۳۱۳/۳( تعليق الشیخ على الإحكام‎ )٥( 

(7) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ينث" وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنّة مسا لا يوحد في 
کلام عامة الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدّون من أهل السنة 
والجماعة عند النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة وغيرهم؛ بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الي يكون أهل 
البدع فيها هم: المعتزلة والرافضة ونحوهم". 


أو جك خلطا عند الكعير من کر ا عن هذا الف ہا رین :ذهب أهل الشكة: وا عة 


نکاس اواست الوق فن عوك ما اک 110 

الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشار» تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري» ظهرت في 
القرن الرابع الحجري وما بعده. 

بدأت أصوطا بترّعات كلامية خفيفة» تلقفها الأشعري عن ابن كلاب تدور حول 
نفي الصفات الاختيارية» مع القول بالجير والإرجاء» ثم تضورت وتوسعت قي المناهج 
الكلامية حؾ أصبحت ف القرون المتأحرة -الثامن وما بعده- فرقة كلامية محضة» ذات 
منهج عقلان فلسفي» مع حلط ذلك بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية 
وسيلة في محاحة حصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ". 
والأشاعرة: هم أتباع المذهب الأشعري الذين حادوا عن منهج السلف أهل السنة والجماعة 
ا 
أهم معتقداقم : 

-١‏ يعتمد الأشاعرة في مصادر التلقي للعقيدة -إضافة إلى مصادر التلقي المعروفة 
لدى أهل السنة والجماعة وهي: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع- على 
العقل» بل هو المصدر الأساس لديهم» وهو المعوّل عليه والمقڈُم إذا وجد إيهام 
التعارض بينه وبين النصوص الشرعية . 

۲- يقولون بأن أول واحب على المكلف هو النظرء أو القصد إلى النظرء أو 
الشلى. 


ينظر: بیان تلبیس الجهمية (۸۷/۲)» مجموع الفتاوى (5/ه5» ۲۳۰/۸)ء درء التعارض (5/١1١١5-1١٠غ‏ 
5 التدمریة (ص ۱۹۱-۱۹۰). 

.)1١ ٤ص( النفي في باب الصفات‎ )١( 

.)۸۷/۱( ينظر: الفرق الكلامية المشبهة والأشاعرة وا ماتریدیة أ.د. ناصر العقل (ص ۹٥)ء ا موسوعة الميسرة‎ )٢( 

(۳) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)44/١(‏ خبیئة الأكوان لصديق حسن خان (ص .)51-5٠0‏ 

)٤(‏ ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادية لأبي المعالي ا حویي (ص 0770-7554 أساس التقديس في 
علم الكلام للفخر الرازي (ص »)١١١-٠٠١‏ شرح المواقف للجرجاني .)٠١-٠١/٤(‏ 

(5) ينظر: الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري (ص ٤٢٦)ء‏ ميزان العمل لأبو حامد الغزالي »)٠٠۷-٤٠٥(‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ٦٤٤-٦٦٦ ٦۹۹-١۹٥‏ /551-:51/0). 


 -٣‏ لا یجعلون النصوص الشرعية هي العمدة في تلقي العقائد» بل إِنھم يسلطون عليها 
قواعدهم العقلية ویخضعوفا للتأويل والتحريف أو الرد بحجة ظنيتها عما دلالة أو 
ثبوتء إذا خالفت معقولاتھم الفاسدة؛ ولا یوردون التصوص إلا اعتضاداً لما 
قرروة سلناً بفواعدهم العقلية 20. 

-٤‏ التوحيد عندهم يشمل ثلاثة أمور هي: -أن اللہ واحد في ذاته لا قسيم له. -أن 
الله واحد في صفاته لا شبيه له. = أن الله واحد في أفعاله لا شريك له ۔. ولا 
إله إلا الله عندهم معناها: لا خالق إلا اللہ ويفسرون الألوهية بأنما القدرة على 
الاختراع 9©, 

-٥‏ الأشاعرة مرجئة في أبواب الإبمان ومذهبهم أقرب إلى مذهب الجهمية» إذ 
يقولون بأنه التصديق القلبي فقط» واحتلفوا في النطق بالشهادتين» أيكفي عنه 
التصديق القلبي أم لا بد منه؛ ولا يقولون بزيادة الإبمان ونقصانه» كما أهم 
.۹:0:82 , 

-٦‏ يعتمدون في باب القدر على نظرية الکسب؛ في محاولة للتوفيق بين مذهب 
القدرية والحبرية» وهي تؤول في آخرها إلى ا بر ويعجز التعبير عن تفسیرھا(“. 

۷- قالوا بأن إرسال الرسل راحع إلى المشيئة المحضة» أي: خالية من الحكمة: ولا 
دليل على صدق البي إلا المعجزة؛ وينكرون صدور جميع الذنوب من الأنبياءء 
صغيرها وكبيرهاء لمنافاتها العصمة» وغير ذلك من المسائل الي خالفوا فيها 
منهج أهل السنة والجماعة (". 


.)١18؟-1١7 أساس التقديس (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني (ص٣٣-٣۳)ء‏ فاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني (ص ۹۰). 

.)۱۲١ص( ينظر: أصول الدين (ص۱۲۳)ء شرح ا ماء الله ا حسیٰ للرازي‎ )٣( 

.)۳٥٣٣٣٣٣/۸( ينظر: الإرشاد (ص۳۹۷)ء غاية ا مرام في علم الكلام للآمدي (ص۳۱۱)ء شرح ا مواقف‎ )٤( 

(5) ينظر: الإنصاف (ص٤٤٣‏ -55)» أصول الدين (ص ۳۳٣۱ء‏ الإرشاد (ص۳-۱۸۷١۲)ء‏ ماية الإقدام (ص۷۷). 

)٦(‏ ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص ۳۸-۳۷)ء نھایة الإقدام (ص ۳۷۰۱)ء غاية المرام 
.)۲۳٣(‏ 


(۷) ينظر: منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر ال حوالیء النفي في باب صفات الله عز وجل (ص .)١٦٢٦٦- ٦٦٦‏ 


موقف أهل السنة والجماعة ممن خالفهم في بعض مسائل أصول الدين: 

قال الشيخ یئلٹ٭:"' وهؤلاء الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة في مسائل من 
أصول الدين» ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم ما وافقوا فيه الصحابة ف وأئمة ا لمدى 
من مسائل أصول الاسلامء وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما حالفوهم فيه من ذلك قليلاً 
كان أو کثیراء وأقرهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة 


ا 


قال الشيخ بیلله:"' وموقفنا من أبي بكر الباقلاني ”' والبيهقي ‏ وأبي الفرج ابن 
الجوزي 7 وأبي زكريا النووي وابن حجر العسقلاني» وأمثالهم ممن تأول بعض نصوص 
صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناهاء أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين 
نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا حير الجزاء» وأفهم من أهل السنة 
فيما وافقوا فيه الصحابة يم وأئمة السلف في القرون الثلاثة الى شهد ها البي ي بالخير» 


.)١57ص( بحموعة ملفات الشيخ‎ )١( 

(۲) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري الشافعي الأصولي 
المعكلم المشهور» كان على مذهب أبي الحسن الأشعري ومؤيداً اعتقادہ وناصراً طريقته سكن بغداذ» وصنف 
التصانیف الكثيرة في علم الكلام وغيره» توفي كن ببغداد سنة (٤٤٥ھے).‏ 
ينظر: تاریخ بغداد (555/7)» ووفيات الأعيان (38/5)؛ والعبر للذهي (۲۰۷/۲)ء وشذرات الذهب 
58/9 1). 

)٣۳(‏ هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي صاحب التصانيف» لزم ا حاکم 
مدة فأحذ عنه وعن غيره» كتب الحديث وحفظه في صباه» وتفقه وبرع؛ وارتحل إلى العراق والحبال والحجازء 
توق يث سنة (/1545ه). وله مصنفات عديدة منها: شعب الامان وكتاب الأسماء والصفات وكتاب البعث 
والنشور. 
ينظر: وفيات الأعيان(١/٦4)»‏ وتذكرة الحفاظ (۱۱۳۲/۳)ء والعبر (۳۰۸/۲)ء وشذرات الذهب .)۳۰٣/٣(‏ 

)٤(‏ هو: العلامة ا حافظ المفسرء عالم العراق» وواعظ الآفاق» صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم: أبو الفرج عبد 
الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق طب أكثر من 
التصنيف في أنوا ع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ وغيرهاء توفي كباله سنة 
(۹۷٥ھے)‏ ومن مصنفاته: كشف المشكل من حديث الصحيحين» وزاد المسير في علم التفسير» وتلبیس إبليس. 
ينظر: وفيات الأعيان (٣/٦۱۱))ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱۳٤۲/٤(‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤(‏ 


وأنهم أحطؤوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رهمهم 

الله سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذللى"(“. 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين يز حكم الترحم على من مات وعنده خطأ عقدي» فأحاب 

کت ہہ ہپ و الي سي رج 
سر سح بز انين عن شید ل ا 2 ےھر سے تن إن بعض 


ا e‏ 
الرجلان بالذات ما أعلم الیوم أن أحدا قدّم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثلما قدّماه 
0 ا ) ۰۰۰۰ اك لا 
لمؤلفاتهما من القبول لدی الناس؛ لدى طلبة العلم» بل حي عند العامة» فالآن كتاب رياض 
الصا حين يقرا في كل محلسء ويقرأ في كل مسجدہ وينتفع الناس به انتفاعاً عظیماء وائ می أن 
كن لحل كارا سر هذا الكناني» كل مت مني سرو سن نكيت وهال تكن 
هذين: إهما مبتدعان ضالان» لا يجوز الترحم عليهماء ولا يجوز القراءة في كتبهما! ويب 
إحراق فتح الباري » و شرح صحيح مسلم ؟! سبحان اللّه! فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال 
وبلسان المقال: 

او 0 كيك من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدّم هذان الرحلان» إلا أن يشاء الله. 
فأنا أقول: غفر الله للنووي» ولابن حجر العسقلاني» ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله 
كن الاسام و ان اموا تعن ت۳۷ 


قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:" من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها 
غيره» كابن حجر » والنووي » وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات : لا يحكم عليه 
بأنه مبتدع » ولكن يقال : هذا الذي حصل منهما حطأء ويرجى هما المغفرة .ما قدماه من 
)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص۸٥۱).‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /۷()۱٤/٤(‏ ۲۲۷/۱۳()۳۹۲))ء وشرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله (517/1). 
(۳) كلام الشيخ محمد بن صا العثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" (47/السؤال رقم ۹). 


خدمة عظيمة لسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهما إمامان جلیلانء موثوقان عند أهل 
ان1۳۳ 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يزه :" مثل النووي ء وابن حجر العسقلاني 
» وأمثاههم » من الظلم أن يقال عنهم : إنهم من أهل البدع » أناأعرف أنمهمامن 
E‏ تالق E‏ را آقاای تہ سحن 
العقيدة الأشغرية: ظنوا شیئین الد 
آلا آذ تم الأشعري قرل دلت وهر لا يفول ذلك إلا قدا لأنه رجع عنه. 


(Tn 5 55‏ 
وثانيا: توحوہ صواباء ولیس بصواب ‏ . 


٤‏ - الملحدون. 
رد الشيخ يدنه على ما يعتقده الملحدون» فيقول:" وجود الله معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حي المشركين لا 
ينازع في ذلك إلا ملحد دهريء ولا يلزم من إثبات الوحود صفة لله أن يكون له موجد؛لأن 

الو جود نوعان» وجود ذاتي...» ووجود حادث"20, 
الإلحاد في اللغة: هو ا میلء وورود هذه اللفظة يقترن بأسماء الله وآياته كما قال عز 
وجل: # ودروا الد يلودو و ف سید الأعراف: A‏ 
فالإلحاد في الاصطلاح: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله وهو قسمان: 
أحدهما: في أسماء الله. 
الثانی: في آياته. 
في أسمائه: وهو العدول عن الحق الواحب فيها وهو أربعة أنواع: 
-١‏ أن ینکر شيعا منها أو ما دلت عليه الصفات كما فعلت المعطلة. 


)١(‏ المنتقى من فتاوى الفوزان »)5١7 » ۲۱١/٢(‏ وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 5١/59‏ ؟). 
(۲) من (شريط رقم 155) "من هو الكافر ومن هو المبتدع ". 
(۳) فتاوى اللجنة (۱۹۰/۳). 


- أن علا ال على تش ل له كم عل التي 
۳ أن يسمى الله مما لم يسم به نفسه لأن أسماء الله توة قيفية كتسمية النصارى له 


f 


أبا" 
-٤‏ أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزی من العزيز. 
وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية -وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام 
والأخبار-؛ وق الآيات الكونية -وهى ما حلقه الله ويخلقه في السموات والأرض-, 
فأما الال حاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها» أما 
الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها ”'۶. 
قال شيخ الإسلام بینتہ:''قال عال :و يكذ کے رق ا5 قد فصلا لیت لموم و کو 
© الأنعام: 175 وقال عن إبليس گے ل ہج 
0 ... 4 الأعراف: ٦‏ - ۷ وقال تعا لی # وَلْقَدَ صلی ا 2 ناک 
من الہ 02 تی کت ٠‏ . وهؤلاء الملحدون 8 e‏ 

3 . . سم سے ا او و (Tn‏ 
70 ک۸ : 

وقال شيخ الإسلام في معرض رده على ا متکلمین ©:" صار أهل السنة يصفون الله 

بالوجود وكمال الوجود» وأولئك يصفون بعدم كمال الوجودء أو بعدم الوجود بالكلية؛ 
فهم مثلة معطلة؛ ممثلة في العقل والشر ع» معطلة في العقل والشرع" أ.ه. 
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٥‏ - الحلولية. 
يبين الشيخ ياه مذهب ال لولیة فيقول:"من اعتقد أن الله كلك بذانے ‏ الأرض 
فهذا مخالف 00 الخلولية الذيق يقولون: إن اللہ حال في 


(۲) مجموع الفتاوى .)۲٦۷/٢(‏ 
)۳( في كتاب دقائق التفسير١ه/ .)١١ ١‏ 


كل مكان فمن قال بذلك عن جهل بين له ا حکمم؛ فان أصر أو كان یقول ذلك لا عن 
جھل فهو كافر بالل فلا تصح الصلاة حلفه". 


عقيدة الحلول لا ترتبط بفرقة أو طائفة معينة بل هي معتقد طوائف عدة وفرق كثيرة 
أولما النصاری الذين قالوا بحلول اللاهوت -أي الله- في الناسوت -أي عيسى ابن مر 
ثم تبعهم غلاة الروافض الذين يقولون بحلول الذات الإمية بعلي بن أبي طالب؛ وجاء بعدهم 
ظرائق سن الور و ا شید ملكا سفق اول القات اید ى عند يشا م ال ۳۴۸۹۸ 
وا لحلول نوعان: 
حلول خاص: وهو قول النسطوریة ”' من النصاری ونحوهم من يقولون إن اللاهوت حل 


قي الناسوت کحلول الماء في الإناء وهو قول الرافضة الذين يقولون إنه حل في علي بن أبي 
طالب. 


وا حلول العام: وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والجماعة عن طائفة الجهمية المتقدمين 
الین يقولون: إن الله تالدق کا كان 07 


.)5١1١/9( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال من حلولية الجهمية» والصوفية كما جاء ذلك في "فصوص ابن عصربي" 
و"فتوحاته المكية"» ومن ذهب إلى ذلك -أيضا-: ابن سبعين» وا حلاج وغيرهم من أرباب أهل ا حلول والاتحاد؛ 
ومهذا يروى عن بعضهم أنه قال: ما في الحبة إلا أناء وما في الحبة إلا الله -تعالى الله عن ذلك-. والتفت أحدهم 
إلى تلاميذه» وقال: لا إله إلا أنا.. فاعبدون. -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-؛ لأنه يزعم أن الله حال في ذاته. 
ينظر: شرح الفتوى ا حمویق د. حمد بن عبد ا حسن بن أحمد التويجري (ص٣۳۹).‏ 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۲۹۸/۲)ء ا حواب الصحيح .)۳٦٣/٣(‏ 

)٤(‏ هي فرقة من فرق النصاری قالوا إن مريم لم تلد الإله إنما ولدت الإنسان وأن الله لم يلد الإنسان إنما ولد الإله» 
وموطنها قي الموصل والعراق وخراسانء وهم منسوبون إن نسطور وكان بطري رکا قي القسطنطينية. 
ينظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)51/١1(‏ 

)٥(‏ المخالفين لمنهج السلف في مسألة العلو يقولون بأحد قولين حينما يسكلون عن علو الله سبحانه وتعا یء فبعضهم 
يقول: الله في كل مكان» وبعضهم يقول: إن الله تعالى لا داحل العام ولا حارجه! والحقيقة أن هذين القولين 
باطلان» أما من يقول: إن الله في كل مكان... فلا شك أن هذا القول ينبت منه الحلول الباطل... وحقيقته في 
النهاية الانتهاء إلى إنكار وجود الله؛ لأن معن ذلك أنه سبحانه وتعالى ليس له ذات متميزة...ويهذا استدل الأئمة 
رحمهم الله تعا یء وبينوا به بطلان مذاهب الحلول. 
ينظر: شرح كتاب لمعة الاعتقاد د. عبد الرحمن ا حمود ٦(‏ / ۳) المكتبة الشاملة. 

)٦(‏ ينظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لابن مهدي (ص ٢٥۲))ء‏ والتدمرية تحقيق د. محمد السعوي (ص 
۷. 


قال شيخ الإسلام يتتنه:" وبا لحملة فلا حلاف بین الأمة أن من قال بحلول الله في البشر 
واتحاده به وإن البشر يكون إلا وهذا من الآة» فهو كافر مباح الده"0"©. 

قال كذلك:" لیس هناك ثمة كفر أعظم من هذا الكفرء ولا إلحاد أعظم من هذا الإلحاد؛ لأن 
هذا الكلام, أو هذا الاعتقاد يلزم عليه.. أنه ليس هناك ثمة شرك على وجه الأرض؛ فكل ما 
عيذ مين بدو الله فهو غيادة لله على عن قول هو لاي فالتايخ عینوا الععل قالواما'عيتوا 
إلا اللہ الذين عبدوا الأصنام» الذين عبدوا عزير» الذين عبدوا المسيح, الذين عبدوا 
الأشجارء والذين عبدوا الأحجار» وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي كفر أعظم من 
هذا الكفر؟ يقول: وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله -تعالى - في كل شيء 
بنفسه كائنا كما هو في العرش. يزعمون أن الله فوق العرش وفي كل مكان, في هذا 
المسجدء في السوق» في السيارة -كما سيأق-؛ حي في ا حشوش -تعالى الله عن ذلك-"0". 


)١(‏ بحموع الفتاوى (۲ / ۸۱ء 
(۲) نقلاً عن شرح الفتوی ا حمویق د. حمد التویجري »)۳۹٤ /١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى (۲ / .)٥۸٤- ٦۸٤‏ 


المطلبے الثاني 
قول بعض الفرق في القدر. 

موضوع "القضاء والقدر" من الموضوعات الكبرى الي خاض فيها الناس» مؤمنهم 
وكافرهم» على مر العصور والأزمان» وقد تكلم فيها الجميع» وشغلت أذهان الفلاسفة 
والمتكلمين وأتباع الطوائف من أهل الملل من غيرهم. 
والسبب في ذلك واضح وهو ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم اليومية وما فيها من أحداث 
وتقلبات. 
والأقوال في القدر بإجمال- لم تتغير قبل الإسلام أو بعده» فهي ترجع دائماً إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ قول أهل الحبر» الذين يقولون: إن الإنسان بحبور على أفعاله وليس له إرادة ولا 
قدرة» وبمثل هذا في الفرق الإسلامية مذهب ا حھمیة ومن وافقهم» وهو ما يسمى 
في العصور المتأحرة بالمذهب ا حتمي. 

-٢‏ ويقابلهم قول أهل حرية الإرادة» واستقلال الإنسان في أفعاله عن خالقه» وأن 
الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة اللہ كما أنه هو الذي يخلق أفعاله» ويمثل هذا 
المذهب المعتزلة (القدرية)» ومن وافقهم. 

-٣‏ وهناك قول وسط بين هؤلاء وهؤلاء ء يثبتون القدر وأن الله حالق كل شيءء 
70 إزادة تع كني 900 9ئ 
قدرة يفعل بھا فعله» لكنه هو وأفعاله مخلوق لله تعالى. وهذا مذهب السلف وأتباع 
الأنبياء. 


وبين هذه الطوائف - الثلاث- قد تنشأ فرق أخرىء تميل في بعض المسائل إلى طائفة» وفي 


ونعرض لبعضهم فيما يلي:- 


.)۱۳۰٣۸/۳( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


-١‏ الجبرية والمعتزلة. 


قال الشيخ يتتئه:" القدرة نوعان: الأولى: معن توفر الأسباب والآلات» وهي مناط 
التكليف» فيها يتمكن العبد من القیام عا کلف به» وهي موحودة في كل مكلف مسلم أو 
کافر مطيع أو عاص» وتكون مقارنة للفعل وقد تتقدم عليه» وبذلك يتبين أن التكليف 
بالفعل لا يتقدم عليها. والثانية: .معن التوفيق وهذه مقارنة للفعل وموجودة فيمن أطاع دون 
وو فی لیو اط الكل 
وقد أثبت الحبرية القدرة .معي التوفيق ونفوا القدرة معن توفر الأسباب والآلات» وذهب 
الخال الیک 
ماع کک ل سی اه وقد عرفت ر 
يخلقه اللہ قي الحيوان يفعل به الأفعال الاحتيارية"”"» وهي في عرف المتكلمين:"عبارة عن 
صفة ما يتمكن ا حیوان من الفعل والترك"0". 
وقد وقع ال خلاف فيها على أقوال: 
-١‏ قول الجهمية» وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه» بل له 
قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلاء وتسمى فعلا له تجوز .١‏ 
٢‏ قول المعتزلة ومن وافقهم:وهو أن الله تعالى قد مکن الإنسان من الاستطاعة, 
وهذه الاستطاعة قبل الفعل» وهي قدرة عليه وعلى ضدهء وهي موجبة للفعل' ". 


.)۱۷۹/۱( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 

.)١١ص( التعريفات للجرحاني‎ )٢( 

(۳) التعریفات (ص .)۱١‏ 

)٤(‏ ينظر: الملل والنحل (١/٥۸)ء‏ البحر الزحار لابن ا مترضی »)١77/1١(‏ الفرق بین الفرق (ص ۲۱۱۱)ء الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحویيٰ (ص٢٢۲).‏ 

)٥(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (١/۳۰۰)ء‏ الفرق بین الفرق (ص »)١١١‏ نظرية التکلیف آراء القاضي عبد الجبار 
الكلامية» لعبد الكريم عثمان (ص۳۱۷) وما بعدھاء شرح الأصول الخمسة للهمدان المعتزلي (ص ۳۹۸). 


-٣‏ قول الأشاعرة ومن وافقهم: وهو أن الاستطاعة مع الفعل لا تجوز أن تتقدمه ولا 
أن تتأحر عنه» بل هى مقارنة له» وهى من الله تعالى» وما يفعله الإنسان يما فهو 
كب و 

-٤‏ قول أهل السنة حوهو الذي عليه محققو المتكلمون وأهل الفقه وا حسدیث 
والتصوف وغيرهم- وهو التفصيل: 

أ- فهناك استطاعة للعبد معن الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات» وهي الي 

تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل» فهذا لا يحب أن تقارن الفعلء بل 

تكون قبله متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين ومثاها قوله تعالى: ۾ 
ولو عل الاس جح لیت من استَطاع إِليه سيا 4 آل عمران: ۹۷) فهذه الاستطاعة قبل الفعل 
وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي» وهي الي يتكلم فيها الفقهاء وهي الغالبة 

ب - وهناك الاستطاعة الى يجب معها وجود الفعل» وهذه ھی الاستطاعة الملقارنة؛ 

الموحبة له» ومن أمثلتها قوله تعالى: ما کاو سَطيعون آلسَمَمَ وما کاو ِرون 

×٠... 4 ©‏ وقوله: ای ں کات عم فى خلاو عن وكرى وا لا یلیو مما 

نی )أ لكيف: ۱٠۱‏ "فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم» 

فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه حال من صده 

هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك» 

وهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبة له" وهى الاستطاعة الكونية الق هى مناط 


القضاء والقدں ويها یتحقق وجود ا 


.)١ ٤١ ينظر الإرشاد (ص ۲۲۰-۲۱۹)ء معا م أصول الدين للرازي (ص۸۳)ء المعتمد للقاضي أبي يعلى (ص‎ )١( 
.)51/١( درء التعارض‎ )۲( 


(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۲۹/۸٢۱-٣۱۳ء‏ ۰۲۹۲-۲۹۰ ۳۷۱- ۳۷ء ٤٤٥)ء‏ ومنهاج السنة (۸-۷/۱ -۳٣۹‏ 


۳ء درء التعارض (۹/٢٢۲)ء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.ا حمود .)۱۳۳۲٣-۱۳۳۱/۳(‏ 


وقد توسط أهل السنة وا حماعة في مسألة القدر وقدرة العباد بين المعتزلة للسمّون 
ب"القدرية"» الذين انتشر على أيديهم القول بنفي القدرء وإنكار علم الله السابق بالأمور؛ 
وبين ا حبریة الذين نفوا الفعل عن العبد وأضافوه إلى الله وقالوا بأن الله يجبر العباد على 
أعمالهم» والعباد بحبورون على أفعالهم وإنما تضاف الأعمال إلى العباد على جهة ا جاز فققط 
كما تنسب للشمس ضوؤها فيقال: إِنھا مضيئة لأن الله جعلها كذلك؛ ومن أهم فرق 
ا 


قال شيخ الإسلام يزتة:"إن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف 
حدوث الحادث به على سبب آخرء وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى- فهذا حق» 
وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت يهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر 
من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع» فليس شيء من المخلوقات مؤثراء بل الله وحده 
حالق کل شيء لا شريك له ولا ند له» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن...فإذا عرف 
ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة» وعرف العدل المتوسط بين 
الاو 00 

وقال شيخ الإسلام يزتته:" الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدء ومحو الأسباب 
أن تکون أسباباً نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب في الكلية قدح في الشرع» وبحسرد 
الأسباب لا يوحب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في 
حصول النبات» بل لا بد من ريح مربية بإذن الله ولا بد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من 
تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد يممجحرد 


)۱٦۸ص( ينظر: الفرق بين الفرق (ص۱۹))ء الإبمان لابن تيمية (۸٦۳)ء القضاء والقدر »د.عبد الرحمن ا حمسود‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (5/8١-1790١)وينظر:‏ نفس امرحع(۸۷/۸: -۸۸٥)و(۳۹۰-۳۸۹/۸).‏ 

(۳) ينظر غلو الجهمية في القدر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسن الخياط »)1۸-٦1۷/۲(‏ شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد ا حبار (ص۲۳۳)ء الکشاف للزمخشري (۸۸/۲). 


إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له» بل لا بد من أن الله شاء خحلقه» فتحبل 
المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع"0"©. 

قال ابن عبد البر:" قال لله عز وحسل: ۴ اک شىء حَلَقَنهبعَدَرٍ ا۵ا 4 القمر: ٤٥ء‏ 
وقال: وما قاو إل أن يم ال َب الَلییت (50) 4 لتكوير: ۲۹. فليس لأحد مشيئة تنفذ 
إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإنما يحري الخلق فيما سبق من علم اللہ والقدر سر الله لا 
يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» والحجاج فيه مرتحة» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء 
وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار 


بالاستسلام والانقیاد والإقرار بأن علم الله سابق »ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وَما 


ره ت و ۷ 
ربك بظلام للعبيد ((ع)) چ نصلت: سس 


)١(‏ مجموع الفتا وی (۷۰/۸)ینظر: ا حواب الکاقي ( ص »)٠١-۳۹‏ ولطائف المعارف لابن رحب (ص ۸۳ )وما بعدهاء. 
(۲) التمهيد -١7/5(‏ ١۱)ء‏ وینظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١۱۹۰/۱-٦۱۹))ء‏ . 


؟- الأشعرية. 

وقال الشيخ یثلٹہ:"' متعلق القدرة ا حادثة الأحذ بالأسباب وهي مؤثرة فيها بتمكين 
الله ها وإقدارة لعبده عليهاء آما ترتيب المسببات عليها فمن اللہ فهو وحده سبحائه الذي 
يوجد المسببات بأسباهها لا عندها كما يقول الأشعرية؛ فمثلاً حر إبراهيم الخليل بالسكين في 
رقبة ولده» وضرب موسى الكليم البحر بعصاه» ورمى محمد الخليل ا حصی؛ كل ذلك من 
فعل المخلوق» أما أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى من رمي به فإلى الله إن 
شاء رتب ذلك فحصل كما في الأحيرين» وإن شاء لم يحصل كما في قصة الذبيح مع أبيه 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام"0"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بیئلثہ:" الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدرء إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله مها تأثير 
كان سار لاماپ یق ماقا رالہ متا اق الا ساب ا اتی والأسياية نف 
مستقلة بالمسببات» بل لا بد ها من أسباب أخری تعاوفاء وها مع ذلك أضداد تمانعهاء 
والسبب لا يكون حي يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك .عشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب» 
وفعل العبد لا يكون يما وحدهاء بل لا بد من الإرادة ا لحازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة 
القوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك» والصاد عن 
وی رن ا 
ويحسن هنا أن أسوق خلاصة اعتقاد أهل السنة وا لحماعة في القدر ملخصاً من کلام شيخ 
الإإسلام ابن تيمية ككلئة: 
-١‏ القدر يشمل أربع مراتب في درجتین: 
"الدرجة الأولى: أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القدم» الذي هو موصوف به 
أزلاء وعلم جمیع أحواهم من الطاعات والعاصی والأرزاق والآخالء ٹم كتب الله ي اللوح 


.)۱۸۹/۱( تعليق الشيخ على الإحكام (۱۸۰/۱)وینظر: نفس المرحع‎ )١( 
.)٥۸۸-٣۸۷/۸( بحموع الفتاوى‎ )۲( 


ا حفوظ مقادیر ا خلقء فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أحطأه لم يكن ليصيبه» 
جفت الأقلامء وطویت الصحف. 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح 
الحفوظ ما شاء» وإذا خلق جسد الحنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملکاء فيؤمر بأربع 
كلمات» فيقال له: اكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أم سعيد. 

فهذه الدرحة تشمل OT‏ العلم» والثانية: الكتابة. 

الدرجة الثانية: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن وأن ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا مشیئة الله 
سبحانه وتعالى» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» ونه سبحانه على كل شےء قدير من 
الموجودات والمعدومات» فما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله القه سبحانه؛ فلا 
خالق غيره» ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسله» وكماهمعن 
معصيته» وهو سبحانه يحب ال تقین وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحسشاء ولا 
يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 

فهذه الدرحة تشمل مرتبتين: الأولى: الإرادة والمشيئة» والثانية: الخلق والتكوين. 

-٣‏ أما أفعال العباد فهي داخلة فی ا رتبة ال وميد فيه الا ا ا الان 
أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» والعبد هو المؤمن والکافر؛ والبر والفاجرء والمصلي 
والصائم» وللعباد قدرة على اأعمال مم وهم إرادة» والله حالقهم وخالق قدرتمم وإرادقه7". 


)١(‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص١77-7)‏ مع تصرف يسير» وينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص۲۹))ء؛ لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة (ص5١-١75)»‏ وشرح الطحاویة (ص٢‏ ۲۷۸-۲۷) وما بعدها و(ص٣۳۹۰)‏ 5.085) وما 
بعدهاء ومعارج القبول لحافظ حكمي )۳۲٦/٢(‏ وما بعدها. 


کٰ | اسل سے 


الإعان عند بعض المرجئة. 

قال الشيخ ينث :" الإرجاء: التأخير. 
والمرحئة من المتكلمين والفقهاء أصناف منهم من قال: الإيمان جرد التصديق. 
ومنهم من قال: الإبمان بجحرد النطق بالشهادتين. 
ومنهم من قال: التصديق وعمل القلب. 
ومنهم من قال: الإبمان التصدیق وقول اللسان» وهم المرجثة الفقهاء. 
وسموا مرحئة لتأخيرهم بعض مسمى الابمان عن الدخول في مفهومه» وهناك طوائف أخرى 
ارا 

وقع الخلاف بين الطوائف في حقيقة الإمان» وهل الأعمال داحلة فيه وحكم 
مرتكب الكبيرة- على أقوال: 
١‏ - قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف» إن الإبمان قول واعتقاد وعمل» قول 
باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأ ركان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» قالوا ومرتكب 
الكبيرة مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته وفي الآحرة تحت المشيئة. 
۲- قول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء يقولون: الإبمان قول واعتقاد وعمل» وأما مرتكب 
الكبيرة: 
أ- فحكمه في الدنيا عند المعتزلة أنه ليس بمؤمن ولا كافر» بل هو في مترلة بين المنزلتين» ومن 
ثم فليس مباح الدم. وأما عند الخوارج فهو كافر مباح الدم والمال. 
ب- وأما حكمه في الآحرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار كالكفار. 
-٣‏ قول مرجثة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة- أن الإبمان قول واعتقادء وأما الأعمال فغير 
داحلة فيه. وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم فهو موافق لمذهب أهل السنة. 
٤‏ - قول الجهمية: أن الاعان هو المعرفة فقطء وما عداها من تصديق القلب وإقراره» ومن 
القول والعملء فغير داحل في الإبمان» وهذا قول الجهم. ولازم قوله أن إبليس وفرعون ومن 


.)١45/؟( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 


شايمهم ممن عرف اللہ وعاند فسب اللہ ورسوله» وعاداهم» وقتل الأنبياء» وهدم المساجدء 


وأهان الصاحف- أنه مؤمن كامل الإيمان. 

ه - قول الماتريدية: أن الإيمان هو التصديق» وأما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داحلا 
فيه» وأما العمل فغير داحل فيه. 

-٦‏ قول الكرامية: أن الابمان قول باللسان فقط. وهذا لإثبات إكانه في الدنياء أما في الآخرة 
فمن لم يرافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح -كا منافق- فهو مخلد في النار. 

۷- قول الكلابية والأشعرية: وهم في الإبمان قولان: 

أحدهما: أنه قول واعتقاد وعمل» وهذا قول موافق لأهل السنة والجماعة. 

والثاني: أن الإبمان محرد تصديق القلب ومعرفته» ويختلف تعبير الأشاعرة هنا فتارة يقولون هو 
العرفة كقول حهم وتارة يقولون هو التصدیق ''. 

أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق لقول أهل السنة. 

ويلاحظ أن القول الثاني هو الذي اشتهر عند الأشاعرة» وهو الذي نصره أئمتهم ممن جاء 
بعد الأشعري»: وهو الذي استقر علية المذهب؛ وهذه خلاصۂ الأقوال ف الاعان : 


.)55/5( ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص ۲۳۹-۱۸۹))ء والتسعينية (ص١7١)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 49/99 )١881-1‏ 


الباطنية: نسبة إلى التأويل بالباطن» تصدق على كل من يذهب إلى التأويل بالباطن في القرآن 
الكري» أو الحديث الشريف. 
ولقد تستروا بفكرة ضالة وخبیثة مؤداها: أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة لما ظاهر 


وباطن. 
فالظاهر ما يفهم من النص العربي» والباطن: ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم الخبيشة دون 
قاعدة يرجع إليها في فهم هذا الباطنء إلا حض الخرافات الي تساعدهم على تحويل النص 
الشرعي إلى ألوان كفرهم وتحقيق غايتهم الي يرمون إليهاء وهي سلخ المسلمين من عقيدتهم 
وتحويلهم عن دينهم. 
وقد انقسم أهل هذا المذهب الباطئ إلى فرق عديدة لکل منها صورة خاصة من الكفر 
والضلال؛ ويجمعها كلها هدف واحد هو هدم الإسلام» والنيل من عقيدة المسلمين . 
وتعتبر الحركات الباطنية من أخطر الحركات في تاريخ العام الإسلامي» وكذلك 
الرافضة والطائفتان متداخلتان في المنهج والاعتقاد والموقف من أهل السنة» ولا عجب؛ إذ 
كلها قائمة على مبدأ التشيع ومنطلقة منه» وإن كان التطور في بعضها قد يصل إلى الغلو أو 
الإباحة كما حدث للا ماعیلیة والقرامطة» إلا أن القاسم المشترك بينها هو دعوى موالاة 
أهل البيت والقيام بالواحب نحوهم» واستخلاص حقوقهم المغتصبة- من الامامة وغيرها- 
من أعدائهم؛ وهذه الحركات لا تزال -ح الآن- تقوم بدور حطير في عالمنا الإسلامي 
وتحظی -كما يحظى من يتبناها من دول وغيرها- بدعم كبير من اليهود والنصارى 


والملاحدة من شيوعيين ولا دينيين-؛ إذ أدرك أعداء الإسلام أن حرب المسلمين -- ويقصد 


.)۳۲-۳٣ ينظر لما سبق: بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات للدكتور محمد مجاهد نور الدين (ص‎ )١( 


أهل السنة- لا تتم إلا بإحياء الطائفية بينهم ودعم تلك الفرق وا حرکات المناهضة للإسلام 
ا 

وصدقت فيهم مقولة أبي حامد مر يياه :" إنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر 
احض؛ ومفتتحه حصر مدا زاك العلوم في قول الامام العصوم 00و 


ومن فرق الباطنية: 
-١‏ غلاة الرافضة 
قال الشيخ يذل :" وأما الروافض فقد أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وكثيرا 

من الصحابة وتبرءوا منهم» وقالوا لا ولاء إلا ببراء» أي لا يصح من أحد ولاء لآل البيبت 
حن يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان ومن تبعهم» و موا رافضة» لأنهم رفضوا نصرة زيد بن 
علي زين العابدين من أجل موالاته أبا بكر وعمر» فسماهم رافضة... وقالوا بتناسخ 
الأرواح'”". 

وقال الشيخ يتتنه:" انتقص اللہ وطعن ف أفعاله وشرائعه اليهود والرافضة:؛ بخفاء 
الفرق بين النسخ والبداء » وتعذر الفصل بينهما عليهم؛ فمنعت اليهود النسخ حماية 
جناب الله في زعمهم» وجهلت الرافضة ريما؛ فحكمت بأن الله يبدو له من المصالح والمفاسد 
ا اق عن عي توف ہس مات جاک :ذلك علد کے 
ومن تبين أمر اليهود وحسدهم لمن جاء بعد موسى من الأنبياء» وكيدهم لشرائع الاسسلام 
وتبين حال الرافضة» ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ بإبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ 
وأفهم ورثوا مبادئهم عن اليهود ونھجوا في الكيد للإسلام منهجهم؛ علم أن ما قالوه من 
الزور والبهتان» إنما كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله» وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى 


.)١١5/1١( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) فضائح الباطنية تحقيق عبد الرحمن بدوي (ص ۳۷). 

(۳) مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يذآثة (ص »)١5‏ وينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص٢۲)؛‏ فتاوى 
اللجنة( .)۳٦۸/۳( )٣٤٤- ٣٤ ٤/۲‏ 

)٤(‏ ينظر لمعئ ( النسخ والبداء) في التعليق الذي يعقب كلام الشیخ کاٹ 


الدس والخداع وإعمال معاول الهدم برا وغلناً للشرائع ودوها القائمة عليهاء ومن قرأ آيات 
القرآن وتاريخ الفریقین ظهر له ما هم عليه من الدحل والمكر السيى"'. 


رال الف فونه ميا ما بق و فة على 'قواله مان و أ أَهُمَا سوبت 


ےم 


وون آم ألحكتّب ل چ ارعد: ":۳٩‏ بین (تعالى) في آخر الآية أن كل ما يكون منه من 
حو وإثبات وتبديل وتغییر واقع.بمشيئته فعلاً وكونياً أو تشریعاء ومسطور عنده في أم الكتاب 
جری به القلم؛ فكتب ما هو کائن من ناسخ ومنسوخ وسعادة وشقاوة وسائر ما يكون من 
التغيير والتبديل كل منها في وقته الذي حدد له في علمه (تعالى) وکتابه» ورهين بأسبابه 
حسب ما تقتضيه الحكمة» 70+ مما ن يكون بدا 
لله أمر کان خفياً عليه» بل کل ما كان وما سيكون من فعل أو تشريع تفسير عملي وتطبيق 
واقعي دقيق موافق لسابق علمه» وما حرى به قلمه في کتابه"". 

حدثت انقسامات داخل المذاهب الرافضية الباطنية: 
ومنها: الانقسام الذي وقع حول من يكون الإمام بعد جعفر الصادق وتآنه. 
فطائفة: قالت: الإمام بعده ابنه موسى واستمرت الإمامة بعده إلى الإمام الثاني عشر - 
المهدي المنتظر عندهم- وهؤلاء هم الرافضة الموسوية» وا معفریق الاثنا عشرية» ومن يطلع 
على عقائدهم ومذاهبهم يرى أنه لا یمکن أن يكونوا طائفة معتدلة بحال من الأحوالء إلا 
ال ال 
وطائفة: قالت: الإمام بعده أي - بعد جعفر الصادق- ابنه إ ماعیل -الذي مات في عهد 
أبيه- وهؤلاء هم طائفة الإسماعيلية الي انبثقت منها حركة القرامطة» والدولة الفاطمية قي 


الغرب ومصرء والإسماعيلية في بلاد فارس وغيرها””. 


.)۱۳۷ -۱۳٣/٢( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 
.)۱۳۹ -۱۳۸/۲( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )۲( 


(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص .)١١7‏ 


الرافضة: هي تلك الطائفة من الشيعة الي تعتقد بأحقية أهل البيت في الامامة على 
باقي الصحابة» من فيهم الشيخان وہ » وأن الإمامة ركن من أركان الدين بنص البي 
يي وأن الأنبياء والأئمة معصومونء ويشمل أيضاء كل من يقول بالبداء والرجعة والغيية 
والتولی والتبري إلا في حالة التقية. 
ويرحح العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة» وقد أطلق عليهم هذا 


الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي» وتفرقهم عنه؛ لعدم موافقته على أفكارهم» وكانت 
7ئ 


تسمى من قبل ا خشبیة والإمامية» ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية 
أحطر عقائد غلاة الرافضة: 

-١‏ التأويل الفاسد: وإنما كان فاسداً لأثه صدر عن اعتقادهم أن للقرآن ظاهرا وا وأن 
المراد منه باطنه دون ظاهره» وأن علم الباطن مقصور عليهم وحدهم» فانطلق غلاة الرافضة 
كغيرهم من غلاة الباطنية يحرفون لفظ القرآن عن معناه إلى ما يتفق مع عقيدقم وأهوائهم؛ 
وبالتأويل الفاسد تحلل الروافض من القيم الأخلاقية» والشعائر الدينية» ونشروا الإباحة 
الخاد فالطاية استحلوا: اناو :وشرب: اضر وفالزا ترك الضلاةء مولن قولة تعال: 


# بريد اه أن E‏ و عن ولق لاسن یما ھا 4 الساء: ۸ 
yy‏ ا لخطاب» وقالوا من عرف الإمام فلا حرج عليه...الخ. وهذا شبيه 
بنھج اليهود في التأويل والتحريف» وله صلة قوية .ما كان عليه ا حوس من الفرس. 


؛)٥٦ مقالات الإسلاميين (ص‎ »)٠١١/١( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣۱/٣۳-٣٦۳)ء الملل والنحل‎ )١( 
والتبصير في الدين للإسفرايين (ص۲۹-٠)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للامام الرازي (ص ۷۷)ء‎ 
.)55 - ٣٤ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ »)٠١55/7( الموسوعة الميسرة‎ 

(۲) هي فرقة من غلاة الشيعة» أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأحدع مولى بی أسد» وهو الذي 
عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه 
تبرأ منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراء ة منه. وشدد القول في ذلكء وبالغ في التبرؤ منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه 
ادعى الإمامة لنفسه.وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء» ثم آلحة.وقال بألهية جعفر بن محمد وألوهية آبائه رضي 
الله عنهم. وهم أبناء الله وأحباؤه. والإلهية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة... 
ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)١۷-٠١/۲(‏ 


؟- التشبيه وا حلول: أي القول بتشبيه الله بالإنسان» وأن له تعالى أعضاء كأعضائه؛ والقول 
بالحلول أيضاً حین اعتقد غلاقم حلول الإله بذاته أو روحه جرء أو كلا في البشرء وهذا 
قوي الصلة بوثنية الفرس وتحريفات اليهود والنصارى» وهو مناف لعقيدة التوحيد» فالقول 
بالحلول باطل ومحال: فحلول الشيء لا يتصور إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعين إلا بتوسط 
احلء ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود سبحانه بغيره» فحلوله في غيره محال. وأما التشبيه 
فقد نتج عن تأويلهم لبعض النصوص الشرعية على غير وجھھا الصحيح فوصفوا الله سبحانه 
ما لا يليق به» وما ذلك إلا ل ركونمم إلى التأويل المهلك وتركهم للتفويض المدرك ”'. 


*- البداء: وهو ما قالت به اليهود "> ولا يجوز على الله؛ لأنه مخالف تماما للنسخ المقرر 
شرعا إذ أن البداء معیٰ أنه بدا لله شىء كان يجهله أو يجهل الحكمة منه» ثم بدا له أن یفعله 


وهذا مفهوم يؤدي إلى حواز التغير عليه سبحانه. وهو مختلف تماما عن معن النسخ. 


> - الرجعة: وهو القول برحعة الإمام مرة أحرى إلى الحياة بعد موته ليؤدي دوره في هداية 


الاش اوت ف 


-٥‏ التناسخ: أي القول بتناسخ الأرواح وانتقاما من حسم إلى حسم وهذا هو الثواب 
والعقاب» وهو معن القيامة عندهم» ويكون ذلك في الدنيا فيئاب المطيع مثلا بأن تنتقسل 


.)٦۹ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتیارات (ص‎ )١( 

)٢(‏ وقد أطال العلامة موسى جار الله رحمه الله تعا ی النفس في بيان بطلان دعوى البداء لله تعا ی » وأن الرافضة قد 

أخذوه من اليهود ء ونقل نصوص التوراة ء من سفر التكوين وغيره » فينظر الوشيعة في كشف شسائع عقائد 

لشيعة» د. صالح الرقب» ١١١١‏ ب ١۱۲)ء‏ وينظر: التوراة (سفر التكوين» الفصل السادس» فقرة: ٥)ء‏ (سفر 

لخروجء الفصل: ۳۲ فقرة: ۱۲ء »)١5‏ (وسفر قضاة» الفصل الثاني» فقرة: ۱۸)ء (وسفر صموئيل الأول» 

لفصل الخامس عشرة فقرة: ۱۰ء ٣۳)ء(‏ وسفر صموئیل الثاني» الفصل: ٢۲ء‏ فقرة: »)١5‏ (وسفر أخبار الأيام 

لأول» الفصل: ٢۲ء‏ فقرة: »)١‏ (وسفر أرمياء الفصل: ٤٦ء‏ فقرة: ١٠)؛‏ (وسفر عاموس» الفصل: ۷ء فقرة: 
۳ء (وسفر يونان» الفصل: ”2 فقرة: ٠١‏ )وغيرها. 

.)١ : ينظر : العهد القدهم ( إصحاح الفصل٤٤ء فقرة‎ )٣( 


روحه إلى شيء حسن كالطاووس مثلاء ويعاقب ابحرم العاصي بان تنتقل روحه إلى شيء 

قبيح مثل الكلب أو قرد. فالجزاء في الدنيا وليس هناك حياة آخرة. يقول ابن حزم:" ويبلغ 

الأمر يمن ذهب منهم إلى هذا أنه يأخذ أحدهم البغل والحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه 
۶ 6 (() 

على أن روح أبي بكر وعمر حلت فيها . 


)١(‏ ينظر لما سبق من عقائد: الملل والنحل للشهرستاني (١/۱۷۲)ء‏ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص 
۹(“ وبحموع فتاوى العقيدة محمد بن صالح العثيمين (٤/۲۹۳)ءوالأدیان‏ والفرق والمذاهب المعاصرة للعبد 


القادر بن شيبة ا حمد (ص۲۳۹- .)۲٢٥٢‏ 


قال الشيخ يانه في الإسماعيلية الذين يعتقدون أن اللہ حل في على:" اعتقاد أن الله 
حل فی علي أو غيره كفر محض خرج من ملة الإسلام» وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا 


يتصرف في السماء والأرض غير اللہ سبحانه كفر أيضاء قال تعالى: +[ إرك رکم اہ الى 


ے 2 
رر ہے ہے ہہ سدس مس ہے ص سے مج رو ر کک ک۶ 


ص و ضر ررح کے ہے 5 0 رم صر رع > رص و 
خلق السموتِ والأرض في سستة أَيَامِ ثم استویٰ عل العش یغشی الیل التہار یطلبة, يشا والشمس 
رم رص فير ے‫ .- >> قد 72 ہ2۸ رد روخ ی کر ر دوو سه م<ے 2 , 
َالَفَمر وَالْتْحُو مسخرات بام وألا له لی وا لا کا ك أنه رب لين ا الأعرف: 


١ 
0 اس‎ 


رد الشيخ یلت على من لا يرى اتباع الشريعة الإسلامية» بقوله:" من اعتقد أن هناك 
أحداً يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد كل فهو کافر يخرج من ملة الإسلام» وشريعته هي 
القرآن الذي أوحاه الله إليه» قال تعالى: چ وَقرءانا فرقنله لتقرآهء على الئاس عل محف وََرَلَهُ ازِیلا 
تا )4 الإسراء: ٦‏ ومن الشريعة: السنة النبوية الب هي تبيين وتفصيل للقرآن» قال تعالى: 
+ ومآ كرا يك التب الا شی کک الى اختلفوأ فو وَهُدَى وة قوم بوم شوت 
0 إ4 النحل: رر 
أنكرت هذه الفرقة أركان الإسلام» فرد عليهم الشيخ يتنه قائادً: " من أنكر و جحد شيئاً 
من أركان الاسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين 
الإسلام"0. 

الإ ماعیلیة فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها 
التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حى 
وقتنا الحاضر» وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحية. وقد مالت إلى الغلو الشديد 
لدرحة أن الشيعة الاثي عشرية یکفرون أعضاءها. 


.)۳۹۳/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 
فتاوى اللجنة (؟595/5).‎ )۲( 
.)٤۹٤/۲( فتاوى اللجنة‎ )۳( 


الفاطمية ء و الا ماعیلیة ا حشاشون ”ء وإ ماعیلیة الشام (ء و الإسماعيلية البهرة“) 


)١(‏ هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة» يقال هم الا ماعیلیة لانتساهم إلى محمد بن إ ماعیل بن جعفر 
الصادق» ويقال لهم القرامطة» قيل نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقارء الذي انقلب على الإسماعيلية الباطنية وقام 
بإنشاء مذھباً محاصاً به؛ ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء وحقيقتها 
الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية» قالوا إن للإسلام ظاهراً وباطناء حكموا في فترة 
من الفترات الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر» وارتكبوا بحازر بحق المسلمين وهم الطائفة الوحيدة الي 
تحرأت على سرقة الحجر الأسود من الكعبة المشرفة» وقد تميزت بالقتل والاغتيالات لأهداف سياسية ودينية 
ينظر: مجموع الفتاوى »)١51/95(‏ البداية والنهاية ١١(‏ / ۷۱)ء تاريخ ابن خلدون »)۳١/٤(‏ معجم ألفاظ 
العقيدة (ص .)۳۳٣۳‏ 

(؟) هي أهم الفرق الا ماعیلیة ال بدأت سرية [وتسمي تلك الفترة ب'دور الستر'] وتمتد مذ نشأت وحى عبيد الله 
المهدي الذي نقلها من السرية إلى العلنية وأقام لدعوته الضالة دولة في غرب إفريقيا وحكمت الشمال الإفريقي 
والشام إلى أن زا ما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله » بالترامن ‏ التقريي ‏ مع دولة شكلوها في اليمن» وقد 
ذهب العلماء أن مذهب هذه الفرقة شر من اليهود والنصارى بل شر من غلاة الرافضة الذين يدعون بألوهية على 
بن أبي طالب. 

(۳) عرفوا بالحشاشين لأنهم كانوا یکٹرون من تدخین الحشيش» تواجدوا قدا بالشام وفارس وبلاد الشرق » ولازالت 
لهم مناطق مستقلة إلى الآن. 

)٤(‏ امتلكوا قلاعًا وحصونًا في طول البلاد وعرضها فيما مضىء وما تزال لهم بقايا في سلمية وا خسوابي والقدموس 
ومصياف وبانياس والكهف. 

)٥(‏ هم إ ماعیلیة لهند واليمن» وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى اند واحتلط بهم الهندوس» وكمعظم الشيعة يجمعهم 
الاعتقاد بالأئمة» لكنهم خلافا للإمامية يعتقدون بأئمة' مستورين' لا يعرف عنهم أحد شيئا ولا 'علماء البهرة' 
ذاتهم؛ ويذهب أحد الأقوال في نشأة وتطور طائفة البهرة» أنهم أصلاً من الفاطميين الشيعة الذين کانوا في مصر 
إبان العصر الفاطمي عندما انتهى العصر الفاطمي هاجر الكثيرون من مصر وانتقلوا من بلد إلى أخر حى اتتهى 
بھم المقام إلى جنوب المند؛ زعيم فرقة الإسماعيلية البهرة ملاحي محمد برهان الدين هو الزعيم الثاني وا خمسون » 
وقد استلم زمام الزعامة بعد وفاة الزعيم الحادي والخمسين طاهر سيف الدين ء وهذا الزعيم يعد من أغنياء العام 
عا يحلبه من أتباعه. 
ينظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي عنهم: فتاوى اللجنة (۲۷۲/۲ = ۲۷۳)؛ (۲/٦۳۸۷-۳۸)ء‏ (۳۸۸/۲- 
۰) 


والاماعیلیة الأغاحانية > و الا ماعیلیة الواقفة ‏ والمكارمة ”۳. 

ويتضح أن الا ماعیلیة في بدايتها كانت إحدى الفرق الشيعية» ولكنها غعلت في أئمت پا 
وتأثرت .مؤثرات كثيرة حن وصل الأمر إلى أن اعتبرتھا معظم الفرق الإسلامية كافرة 
وخارحة من حظيرة الإسلام» لما أسبغوه على إمامهم من صفات تصل به إلى ما يشبه مقام 
الألوهية» ولقوهم بالتناسخ وإنكارهم صفات اللہ سبحانه وتعالى» ولعدم استمدادهم عقيدتهم 
حالص الكتاب والسنة“. 


س 


أحطر عقائد الا ماعیلیة: 


(0) 


0) 


0020 


050 


رم 


-١‏ ينفون عن اللہ ما زصف بة نفسہ؛ ؤیروت أن ذلك من مستلزمات التوجحيد 
ا خالص على غرار ما قال به أفلاطون 7 من فلاسفة اليونان عن العلة الأولى؛ 


يسكنون نيروبي ودار السلام وزبحبار ومدغشقر والكنغو والهند وباكستان وسوريا وم رکز القيادة الرئيسي لمحم 
مدينة كراتشي؛ وهي فرقة نبعت من الإماعيلية» ومؤسسها حسن علي شاه» الملقب هو وأبناؤه الذين خلفوه في 
زعامة الفرقة (آغاحان). 
هي فرقة إسماعيلية وقفت عند الأمام محمد بن إ ماعیل وهو أول 'الأئمة المستورين 'وقالت برجعته بعد غيبته. 

ينظر لما سبق من فرق الا ماعیلیة: بحموع الفتاوى (٥۱۲۸/۳))ء‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص۷٤›‏ ۷۹ء ۹١٣۱ء‏ 
۰٠۸۰ء‏ ۳۳۳)ء والموسوعة الميسرة (٢/٤١٥)ء‏ والموجز في المذاهب والأديان المعاصرة (ص۱۳۱ء ۱۳۲)؛ 
موسوعة فرق الشيعة د. ممدوح الحربي (ص )۲٥۷‏ التحفة المهدية لفالح بن مهدي (ص٤۷٦).‏ 

المكارمة فرقة الا ماعیلیة مؤسس يهودي يقال له: ميمون بن دیصاء وهم الآن مستقرون في مدينة نحسران في 
جنوب الحزيرة العربية» وتنتشر هذه الطائفة في قبيلة يام باليمن» ويعرفون بالمكارمة» ويقدس هؤلاء زعيمهم» 
ويقال: إنه ینتحل مذهب البابوات من صنع صكوك لأتباعه على قطع في ال حنة! وبعض أفراد هذه الطائفة 
يقيمون في الهند» وباكستان. 

ينظر: القرامطة لطه الولي (ص٣۳)ء‏ الموسوعة المسيرة (۳۸۹/۱)؛دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج 
والشيعة د.أحمد حلي (ص٣٣٤۳).‏ 
ينظر: الموسوعة الميسرة (۳۸۹-۳۸۳/۱)ء بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)١١‏ معجم ألفاظ 
العقيدة (ص .)٦٤‏ 
هو: الفيلسوف المعروف أفلاطون بن أرسطونء وقد تحدر أفلاطون من سلالة ارستقراطية رفيعة» ولد في أثينا سنة 
8 ق.م» ومات في أثينا سنة ۳٣۸‏ ق.م» كان من فلاسفة اليونان» وكانت معظم كتابات أفلاطون عبارة عن 
محاورات» بطلها الرئيس سقراط؛ وقد اتفق النقاد على صحة نسبة ۲۸ حوار بالإضافة إلى ثلاث عشرة رسالة إلى 
أفلاطون. 

ينظر: أفلاطون» لعبد الرحمن بدوي (ص ۱۷۳))ء وأفلاطون للدكتور أحمد الأهواني (ص ۱۰-۹)ء الفكر الیونانی 
أفلاطون للدكتور حسين حرب (ص ۱۹۰)ء وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص٦٦)ء‏ وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء لموفق الدین الخزرحي (۸۰-۱)۔ 


وأا واحدة من كل وجھ. وبذلك لا يوصف اللہ بصفات تستوحی معانيها من 
تحارب ا حس؛ لأنها إضافات لا تتفق مع الواحدة ا خالصة. 
وهذا ما اشترك فيه الا ماعیلیة مع غيرها من الفرق الضالة ال حاولت طمس معالم 


الإسلام وتقويض أصوله. 

٢‏ بناء على عقيدقهم في (الألوهية) فإن العقل الأول هو الذي دبر الکون وأرسل 
الرسل والوحي إلى الأنبياء. 

والناطق السابع عندهم بالوحي هو "محمد بن إسماعيل" الذي نسخ شريعة الإسلام. 

-٣‏ الإمام وهو حور الدعوة الإسماعيلية» وهو وارث الأنبياء جمیعا ووارث كل من 
سبقه من الأئمة» ويصفونه بصفات ترفعه إلى ما يشبه الإله» ويخصونه بعلم 
الباطن کا لس عفانم ہد یر ال سی وه 

وهكذا نری الا ماعیلیة تصل إلى أحطر النتائج» وهي فتح باب النبوة وعدم إغلاقه على 

الإطلاق» وهذا يعن أن حمدا يليك لم يكن حاتم النبيين» ولا برسالته أكمل الدين. فالنبوة 

مستمرة بصفة دورية!!. 

وعلى هذه الفكرة الخبيثة قامت (دعوة القاديانية والبهائية) في العصر الحديث» وهذا 

القدر من عقائد الإسماعيلية كاف للحكم بكفرهم وموضح لخبث هدفهم» وسوء نيتهم» 

وتھافت فكرهم. 

ويتبين مما سبق أن مذهب الا ماعیلیة قد تأثر بعقائد الفرس القديمة» والأفكار ا حندیة 
المشوشة» والمسيحية ا حرفة وعناصر من الفلسفة اليونانية الي انصهرت كلها في عقيدة 
باطنية تقوم على استخلاص الباطن من الظاهر عن طريق التأويل الفاسد المهلك الذي 


7 3 5 ۲ 
بمكنهم من توجيه دعوقم إلى كافة مستويات أتباعهم ” ٤‏ 


)١(‏ ينظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة لعبد الله الأمين (ص ٠۷‏ بتصرف). 


)"( ينظر لما سبق من عقائد فاسلة: بحوث ودراسات ي المذاهمب والتيارات وص «(oA-oY‏ فرق الشيعة للحسن بر 


موسی النوبتخحي »)1٩ -٦۸/١(‏ الفرق بين الفرق »)57/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۹۱/۲))ء التبصير 
في الدين وتمييز الفرقة الناحية لطاهر الإسفراييي (۳۸/۱)ء فضائح الباطنية للغزالي »)١١/١(‏ منهاج النبوة لابن 
تيمية .)٦۲/۸()٥٤۷/٦(‏ 


#- النصيرية 


قال الشيخ يانه" النصيرية والإسحاقية: من غلاة الشيعة يرون ظهور الروحانيات 
في صور جسمية حَيرة أو حبيثة ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسان وأن جزءاً من الله 
حل في علي به يعلم الغیب ويفصل مالا طاقة لأحد به من البشر ويرون أيضاً إباحة المحارم 
وإسقاط التكاليف إلا أن النصيرية أميل إلى مشاركة علي لله في الإلهية والإسحاقية أميل إلى 
مشاركة علي محمد في النبوة؛ والنصيرية نسبة إلى محمد بن نصير النميري والإسحاقية نسبة 
إلى إسحاق بن زيد بن ال حارٹ'''. 

قال الشيخ ينآنه في في رده على من قال بتناسخ الأرواح وال هي من عقائد 
النصيرية:"ما ذکر من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر لیس بصحيح» ہہ 
قولهہ تعالى: وَإِدْ َحَدَ ريك من بی ءادم من ظھورھر درَينہم واشہنھ علق کے ER‏ 
E E‏ كن عن هدا لين وہ ۲ء وجاء 
تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطته أن عمر بن الخطاب ذه ستل عن هذه الآية 
السابقة» فقال عمر 5ه: سمعت رسول اللہ يي يسال عنهاء فقال رسول الله :رز إن الله 
تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذریته فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون) ”'ء قال ابن عبد البر: معن هذا الحديث» قد صح عن البي َل 
من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب هه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرة نہ أجمعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك 


.)۲٢ص( بحموعة ملفات الشیخ‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمام أ مد في مسندہ برقم (۳۱۱)ء وأبو داود برقم (4707)» والترمذي برقم (٥۰۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲۷/۱)ء قال الألباني صحيح» إلا مسح الظھر ینظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم »)٤۷۰۳(‏ 
وتخريجه للطحاوية برقم .)۲٦٢(‏ 


وذكروا: أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكفر 
الناس؛ وقولهم هذا من أبطل الباطل"0"©. 


النصيرية : هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الٰحري هم أتباع محمد بن 
نصير النميري ويعد أصحابها من غلاة الشيعة الذين قالوا بألوهية علي بن أبي طالب ڪه بناء 
على اعتقادهم بأن ظهور الروح بالجسد الجسمان أمر يجيزه العقل» فهو يشبه ظهور جبريل 
عليه السلام بصورة بشر» وظهور الشيطان بصورة إنسان يتكلم بلسانه» إلى آخر ما قالوا به 
من معتقدات فاسدة باطلة قصدوا يما نقض عرى الإسلام وزلزلة بنيانه. فلا عجب أن تراهم 
مع كل غاز لأرض المسلمين. وقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم (العلويين) 
سترا وتغطية لحقيقة أمرهم 2 


أحطر عقائد النصيرية: 

-١‏ يقولون بألوهية الامام وعصمته: وهي ألوهية - في نظرهم- مثلفة الأحسزاء 
متحدة الحقيقة كما هي عند النصارى. فهي عندهم: معن واسم وباب. كما هي عند 
النصارى: أب وابن وروح قدس. 

أما المعنى فهو: علي بن أبي طالب» وهو الله العلي القدير عندهم. 


وأما الاسم فهو: محمد بن عبد الله وهو حجاھا النوراني. 


.)47 5-57 ٤/٢( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) النصيرية أنفسهم يرفضون هذه التسمية» ويطلقون على أنفسهم اسم "العلويين" لأنهم من الطوائف الي تؤله أو 
تقدس علي بن أبي طالب؛ وتعبده» ويذهب النصيرية إلى أن هذا هو الاسم الأصلي للطائفة ولكن الأتراك 
حرموهم من هذا الاسم وأطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى الحبال ال يسكنوها نكاية يمم؛ واحتقاراً هم. وأن 
الفرنسيين عند انتدابهم على سوريا في بداية هذا القرنء أعادوا الاسم القديم للطائفة:؛ وأصدروا و 
5م ممیت بموجبه جبال النصيرية بأراضي العلويين المستقلة. 
ينظر: تاريخ العلويين (ص١١5)‏ وما بعدهاء دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (ص۷٥۳).‏ 

(۳) ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد حلي (ص۳۰۷)ء الموجز في المذاهب والأديان لناصر القفاري 
وناصر العقل (ص١۳٣‏ -۱۳۸)ءموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۲۰-۱۱۹/۱)» مجموع الفتاوى -١45/88(‏ 


۰ 


وأما الباب فهو: سلمان الفارسي الذي يوصل إلى ا حجاب النوران. 
وبعد انتهاء دور النبوة أصبح هؤلاء الثلاثة يتنقلون في الأئمة الاي عشر حي 


و مولي عير الجر سالفا ۲۶۲ 


-٢‏ ويزعمون بأن للعقيدة باطناً وظاهراء وأنھم وحدھم العالمون بباطن الأسرار. من 
ذلك قوم بأن القرآن: هو مدخل لتعليم الإخلاص لعلي» وقد قام سلمان 7 (تحت اسم 
خر علي لوان ا ۳ 

وهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى تدل بألفاظها على صريح کفرھم . 


9- القول بالتناسخ: قال به الغلاة في كل ملة» فهو عقيدة مشتركة بين أهل 


الدیانات.ومقتضی مذهب هؤلاء الغلاة أن لا دار إلا دار الدنياء وأن القيامة إنما هي خروج 


الروح من البدن ودخوها في بدن آخر. إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وأنهم مسرورون في 
هذه الأبدان أو معذبون فيها. 

والأبدان هي الجنات وهي النارء وأنهم منعمون في الأجسام الحسنة الأنيسة المنعمة» ومعذبون 
في الأحسام الرديئة المشوهة من كلاب وقرود وخنازیر وحيات» وأن المؤمن عندهم يتحول 
سبع مرات قبل أن يأحذ مكانه بين النجوم ”“. 


.)١٠١8 ينظر: دراسات في الفرق لعبد الله أمين (ص‎ )١( 

ر يذغي الشيغة يل أن لکل إغام بابک أن اواب اة کاترا غلك ال اال 
-١‏ علي» وبابه سلمان الفارسي. 
؟- ا حسن وبابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 
۳ الحسين» وبابه رشید المحري..- وججعلوا لكل امام من الاک ٹر باباً عدا محمد المهدي فلم یکن له یاب: 
ينظر: تاریخ العلويين محمد أمين غالب الطويل (ص »)٠٠١ 2507-٠١0١‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
(ص ااه سيره 2). 

(۳) ينظر: الموسوعة الميسرة (ص 4-517 01). 

.)1١ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: فرق الشيعة للنوبخی (ص ۳۲)۔ 


وعلماء الإسلام بجمعون على کفر القائلين بالتناسخ لإنكارهم معلوماً من الدین بالضرورة 
وهو الإبمان باليوم الآحر وما يتعلق به "©. 


-٤‏ قال ابن نصير بإباحة ا حارم وأحل اللواط بین الرجال : وأسقط التكاليف 
الشرعية استنادا إلى تأويلاتهم الباطنية الفاسدة الي لا تستند إلى دليل. وتلك 
عة فة د وط اف ا را اف كان ارد كين ولك أن 
للمجوس طبقة من الكهنة كانت تبيح الزواج بالأقارب المقربين» يقول 
الشهرستاني: عرف عن مزدك دعوته إلى الإباحية» واستباحة أموال الناس وأضا 


١ 7 ۰ ٦ 0+09 1 e :‏ 
فيء» واستحلال النساء» فقد تزوج "يزدحرد" الثاني 2 الذي تولى الحكم في 


.)15-51١ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الميسرة (ص .)٢١٥‏ 

(۳) المحوس: عبدة النار ويقولون: إن للعالم إھین: النور والظلمةء والأول قدمء والثاني حادث خلافاً للثنوية الذين 
يقولون بأزليتهما واختلافھما في الجوهر والطبع» ونشأت المحوسية في بلاد الفرس. 
ینظر:رسالة إلى أهل الثغر لعلي بن ا ماعیل أبو حسن الأشعري (۳۱۰/۱)ء اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
(595/54). الفرق بين الفرق .)559/١(‏ 

)٤(‏ أتباع زرادشت من أهل أذربيجان» زعموا أن لهم أنبياء وملوكاء وهم طائفة من المحوسء قالوا بأنه لا نسب لله 
الظلمةء ولكن الخير والشر والفساد والطهارة والخبث إِنما حصلت من امتزاج النور والظلمة» ولو لم يمتزح الما 
كان وجود للعا م وهما يتغالبان حن ينتصر النور» وهم من الاعتقادات الباطلة الأخرى. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۷/۲)ء اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» للرازي (٦١/٦۸)ء‏ مسائل 
الجاهلية محمد بن عبد الوهاب (ص .)٠٥‏ 

)٥(‏ أتباع مزدك بن نامذان من الثنوية. كان إباحياً زندیقاً ادعى النبوة» وأظهر دين الإباحيةء والمزدكية فرقة من اٹ حوس 
عباد النار» وقول المزدكية كقول المانوية في الأصلين النور والظلمة إلا أن مزدك كان يقول النور يفعل بالق ےد 
والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق؛ وأصل الشيوعية الحمراء من المزدكية الي نادي يما كارل ما ركس 
واحتضنها لينين» من قوغم بأن الأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا بختص به أحد. 
ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» للرازي (ص ١٣۱۳ء »)١5١‏ التحفة المهدية لفاح بن مهدي 
(ص ۳۸۰). 

)٦(‏ هو: یزدحرد بن برام حور بن يزدحرد بن بھرام بن سابور ذي الأكتاف الملك المشهور» ومن ولده كسرى 
نوشروان بن قباذ بن فيروز بن یزدحرد الأصغر. 
ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقايهم وكناهم» محمد عبد الله قيسي الدمشقي (77/9؟). 


1١١ o aa 5 5‏ ۰ 
القرن الخامس الميلادي من ابنته» كما عرف أن "رام حور" 7 الذي حكم في 
القرن السادس الميلادي قد تزوج من أخته» ويذكر أن عادة الزواج بالمحارم 
كانت عادة منتشرة في " الزرادشتية". وكانت أكثر شيوعا بين أهل التقى - أي 


الكهنة- إرضاء و 


حكم الإسلام في النصيرية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتلته:" هؤلاء القوم الموصوفون المسمون ب النصرية هم 
وسائر أصناف القرامطة ‏ الباطنية: أكفر من اليهود والنصاری؛ بل وأكفر من كثير مسن 
امش ركين» وضررهم على أمة محمد ي أعظم من ضرر الكفار ا حاربین... فان هؤلاء 
يتظاهرون عند جهاد المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بال 
ولا برسوله» ولا بكتابه» ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نارء ولا 
بأحد من المرسلين قبل محمد ييه ولا ۔علة من الملل السالفة» بل يأحذون كلام الله ورسوله 
المعروف عند المسلمين ويتأولونه على أمور یقروفاء ويدعون أنما علم الباطن من ذلك 
قوهم: إن الصلوات الخمس: معرفة أسرارهم» والصيام المفروض: كتمان أسرارهم» وحج 
البيت العتيق: زيارة شيوخهم, وأن يدي أبي لحب هما: أبو بكر وعمر» وأن الني العظيم 


)١(‏ هو: برام حور بن يزدحرد أحد ملوك الفرس» ويطلق عليه عند المؤرحين يرام ال خامسء توفي ( 578 م)» و قد 
أطالت الأساطير حكمه وسيرته. 
ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري ١(‏ / 05 5)» تاريخ الإسلام للذهبي (48 / ۷۹)ء مآثر الإنافة لأحمد 
القلقشندي .)585/١(‏ 

(۲) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٦٢٤/٢(‏ 

(۳) كان ظهور هذه الطائفة ٦۱۷ھ‏ بظهور ميمون بن ديصان الذي نصب للمسلمين الحبائل وكان يبطن ائحوسےة 
ر ماف كان عل لكل آي و ولكل کد روك وجل اقرا وال کسر ارات 
وکان يخدم إسماعيل بن حعفر» وظهر أيام مدان قرمط فاجتمعا وتساعدا على نشر هذا المذهب الشنيع» فسموا 
بالقرامطة؛ وأصل القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض» يقال حط مقرمط ومشي مقرمط.واسقطوا 
العبادات وقالوا لا يأمر يما إلا العوام؛ والدين الحقيقي عندهم هو الدين الباطیٰ وبذلك يسمون باطنيين ولا يؤمر 
به إلا الخواص منهم. 
ينظر: التحفة المهدية لفاح بن مهدي (ص57)» درء التعارض »)٠٠/۲(‏ فرق الشيعة للحسن بن موسى 
النوبتخي (۷۲/۱). 


والإمام المبين هو علي بن أبي طالب» وم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب 
مصنفة... وصنف علماء اسن سا ف كشف أسرارهم» وهتك أستارهم» وبينوا ما هم 
عليه من الكفر والزندقة... وقد اتفق علماء الإسلام على أن مشسل هؤلاء لا تجوز 


مناكحتهم...» ولا تباح ذبائحهم» ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين» ولا يصلى على من 
مات منهم أبداً... وأما استخدام هؤلاء في ثغر من ثغور المسلمين أو حصوهم وجندھم فهو 
من الكبائر .عتزلة من استخدم الذئاب في رعي الغنم» فإفهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة 
أمرهم» ومن أحرص الناس على إفساد الملة والدولة" . 

وكثل هذا قال أكثر علماء الإسلام من يوثق في دينهم ويعتد بآرائهم في هؤلاء المارقين 
الخارحين على تعاليم الدين ". 


٤‏ - الدروز: 
قال الشيخ يزتته:" أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقیة 
وكتمان أمرهم على من ليس منهم» ويلبسون أحياناً لباس التدين والزهد والورع ويظهرون 
الات کال رت الوا طنادمق الف والصوف ھا اک تحن 
إذا سنحت هم الفرصة وقويت شوكتهم ووجدوا من ا حکام من يواليهم وينصرهم ظهروا 
مبادئهم: أ- يقولون با حلول؛ فهم يعتقدون أن اللہ حل في علي 5ه ثم حل في 
أولاده بعده واحداً بعد واحد حي حل في الحاكم العبيدي أبي علي المنصور بن العزيزء 

فالإاہهیة حلت ناسوته ويؤمنون برحعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر. 
ب- التقية» فهم لا یینون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم» بل لا يفشون سرهم 


إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم. 


)١(‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ )۳٣۷ 7857/9 ۰٤۱٥٥۰۳/۳١ ۰٥۰۱-٤۷۷‏ بتصرف. 
(۲) ينظر: معارج القبول (۱۱۸۰/۳))ء المواقف للايجي »)1۸٤/۳(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (۳۰۲/۱)ء 
زيارة القبور لابن تيمية (١/۸١)ء‏ منهاج السنة (۲۱۹/۷). 


ج- عصمة أئمتهم» فهم یرون أن أئمتهم معصومون من ال خطاً والذنوب» بل أهوهم 
وعبدوهم من دون اللہ كما فعلوا ذلك با حاکم. 

د- دعواهم علم الباطن» فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معان باطنة هي 
القصودة منها دون ظواهرهاء وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم 


لأحبارھا وأوامرها ونواهيها. 


ه- يقولون بقول أهل الطبيعة» فيقولون: إن الطبائع مولدة للحياة» والموت ينشأ 
عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط- أي: قتل بحادث 

و- النفاق في الدعوة والمخادعة فيها: فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن 
يدعونه» وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيه فإذا 
قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطععن في 
الأنبياءة وقالوا: إن لهم بواطن وأسراراً تخالف ما دغوا إليه مهب وقالوا: إنھم کانوا أذكياء 
وضعوا لأآئمھم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية.. إل" . 

الدروز: إحدى الفرق الباطنية الي تأثرت كثيراً بعقائد الإسماعيلية وقد اشترك في 
تأسيسن هذه الفرق عدة شخصیات حليس هذا الخال لبسظهات معلت الخليفة يأمر الله حور 
اتال د۲۸ 

از غاد لكر 

-١‏ يقولون بألوهية ا حاکم بأمر الله الفاطمي “> وأن روح الإله قد حلت في 
حسده» وهذه العقيدة تقوم على أن للحاكم بأمر اللہ طبيعتين: 


)١(‏ فتاوى اللجنة )٥٤٤ -٥٤٠٤/٢(‏ باختصار. 

(۲) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص .)٥۸-٦٦‏ 

(۳) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص ۸٦۷۰-۰))ء‏ والموسوعة الميسرة (ص ٦٢٢‏ ٦۲۲)ء‏ ودراسات 
في الفرق لعبد الله الأمين (ص 5414 »)١٠١١ -١‏ الحركات الباطنية في الإسلام لمصطفى غالب (ص .)۲٦٢‏ 

)٤(‏ الحاكم الذي دارت حوله هذه الدعوة» كان ذا شخصية شاذة غريبة الأطوار فاسدة المزاج مختلطة التفكير» وقد 
نسب إليه من الأفعال» والتصرفات ما يدل على أن الشيطان تمكن منه ولبس عليه» وسيطر على حياته؛ وكان 
يقول من أرحوا له» أنه يخترع في كل وقت أموراء وأحكاماً يحمل الرعية عليهاء وكان يفرض الشيء ثم ينق ضهء 
توٹی سنة (١١٤ه).‏ 


(أ) طبيعة لاهوتية حفيفة لأن الله سبحانه وتعا ی اتخذ ا حاکم حجابا له. 
(ب) طبيعة ناسوتية ظهر هما بصورة الحاكم بأمر الله اللتحسد أمام الناس» ليعبد الله 


لالع سوا مه سان 

وقد ظهر الإله في صورة إنسان؛ لأن الإنسان أفضل المخلوقات. 

وا حاکم بأمر الله هو الصورة الناسوتية الأخيرة لله؛ ولهذا فهم يعبدونه ويقدسونه. 
وحين قتل الحاكم بأمر الله سارع دعاة تأليهه إلى القول بأنه لم يقتل و م يمت ولكنه اختفی 
أو رفع إلى السماء وسيرجع ويملاً الأرض عدلا. 

وإنھا غاب الحاكم بأمر اللہ اختبارا ‏ حم أو غضبا منهم» وسوف يظهر في اليوم الموعود 
من نحت صخرة بيت المقدس. 

-١‏ ويقولون بالتناسخ: فكل درزي يموت تنتقل روحه ليحل في أول مولود منهم 
لا من غيرهم. وهم جميعا من أهل ا لحنةق والمسيئ فيهم تطهر روحه بتنقلها في أحسام فقراء 
أو مرضى فإذا طهرت لبست أجسام السعداء من الرؤساء والأغنياء. 

والفرق بين تناسخ الدروز وتناسخ النصيرية يكمن في الجسم الذي تنتقل إليه الروح»› 
فهو عند الدروز لا يكون غير جسم الإنسان بالذات بخلاف النصيرية. ويوم اللحساب - 
عندهم- هو فاية مراحل انتقال الأرواح وتناسخها في الأحسام» وحينئذ يتتصر التوحيد 
على عقائد الشرك. 

وعقيدة التناسخ الى يقول بما الدروز وغيرهم من الفرق الباطنية تخالف الإسلام 

۳- وهم يبغضون أهل الديانات الأخرى والمسلمين على وجه الخ -صوص؛ 
ويستبيحون دماءهم» وأموالهم» وغشهم كلما تيسر لهم ذلك. 

٤‏ - ويعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلهاء وينكرون جميع أصول الإسلام 


وفروعه. 


ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۰-۹/۱۲٠۱)ء‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي -١15/5(‏ 
٥۵ء‏ وا حاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمیة ‏ حمد عبد الله عنان. 


-٥‏ وينكرون القرآن الکرم؛ ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي» وهم مصحف 
حاص ہم بمسى "المنفرد بذاته". 
-٦‏ التستر والكتمان من أصول معتقداتھم وليس هذا من باب التقية وَإِنما هو من 


أصول ديانتهم. 


حكم الإسلام فيهم: 

يبين الشيخ یت حكم الله فيهم» فيقول:"سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كاله عما 
بحكم به في الدروز والنصيرية» فأحاب با یأت: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق 
المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالحزیة فم مرتدون عن 
دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا 
وحوب صوم رمضان ووجوب الحج» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من اليحة وا خمسر 
وغيرهما وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين'..."". 

وهكذا نری أن الدروز كونوا لهم فوا دید استمدوه من بعض الوثنيات القدمة 
والفلسفة اليونانية» وبعض التصورات المسيحية» وخلطوا ذلك كله»ء بل بنوه على بعض آراء 
الشيعة الإسماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن يعدوا من المسلمين» أو يعاملوا معاملة الفرق 
الإسلامية؛ وقدعاً قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: "بأنهم أعظم کفراً من الغالية؛ ويقولون 
بقدم العا مء وإنكار المعاد» وإنكار واحبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على 
مذهب أرسطوء وأمثاله» أو بحوسا. وقولهم مركب من قول الفلاسفة» والمحوس» ويظهرون 
التشيع نفاقاً... إن كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون» بل هم الكفرة الضالون» فلا يباح 
أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالمم» فسافھم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم...إلخ"20. كما ذكر ابن عابدين “ في حاشيته أن الدروز لا ملة هم إذ يقول:"ظهر 


.)۱٦٦/٣١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة -٥٤٥٤/٢(‏ ٤٣٣)۔.‏ 

(۳) بحموع الفتاوى .)١157/98(‏ 

)٤(‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدین الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره. ولد في 


من كلامهم -أي الفقهاء- حكم القاضي المنصوب قي بلاد الدروز في القطر اگشاميء 
ويكون درزيا ويكون نصرانياء فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين فإن الدرزي لا ملة 
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له كالمنافق» والزنديق» وإن می نفسه ss‏ 


٥‏ - القاديانية: 
بين الشيخ كآنه الحكم في الطريقة القاديانية»بقوله:" لقد صدر الحكم من حكومة 
الباكستان على هذه الفرقة بأنھا خارحة عن الإسلام» وكذلك صدر من رابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة ا حکم عليها بذلك» ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة 
في عام ٤‏ ۱۳۹ھے... والخلاصة: أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام ا مد الهندي ني يوحى إليه 
وأنه لا يصح إسلام أحد حي يؤمن به» وهو من مواليد القرن الثالث عشرء وقد أحر الله 
سعاقق سای الگرم أن بيدا عمد ولا عو عم ان وا فلا سن عل 
ذلك» فمن ادعی أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله ك فهو كافر لكونه مكذباً لکتاب 
ا سكديا للأحاديث الصحيحة عن رسول اللہ كَل الدالة على أنه حاتم النبيين» و خالفاً 

لماع یا 


دمشق عاصمة سورية وعرف المترجم بابن عابدين» وهي شهرة تعود إلى حده محمد صلاح الدين الذي أطلق 
عليه اللقب لصلاحه» من مؤلفاته الكثيرة: ا حاشیة: وتسمی(رد الحتار على الدر المختار) تعرف باسم حاشية ابن 
عابدين» رفع الأنظار عما أورده ا حلِي على الدر المختار» العقود الدرية في تنقيح الفنساوی الحامدية ؛الرحیسق 
المحتوم قي الفرائض » شرح كز الدقائق للنسفي» وغيرها؛ توفي في ۲١‏ ربيع الثاني سنة ٠٠١١‏ ه. 
ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي (7517/7)» حلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار (٢/٥۲)ء‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لا ماعیل باشا 
محمد أمين (۷/۳). 

.)۱۸۳/۱( حاشية ابن عابدين (755/0)» وينظر: مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة الأحزاب الآية (٤٤)ء‏ وينظر: مسند أحمد (۳۹۸/۲ء ٤١٣)ء‏ و(" رولاء لم ؟)و ۸۸/٥(‏ ۰٤یہ‏ 
۷ء ۱۳۲۸ء و(ہ/۲۷۸)ء والبخاري برقم (٥٣٥٣۳)ء‏ ومسلم برقم (٢۲۲۸ء‏ ۲۲۸۷). 

.)۳۱٣ ٣-٣٣٣ /٢( فتاوی اللجنة‎ )۳( 


قال الشیخ کرتار:' روی الامام أحمد والترمذي والحاكم من طريق ا قال ول ران 
الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا ني)''الحدیث, وق آخر عند أحمد 
بلفظ:(لا نبوة بعدي إلا المبشرات) الحديث» وقد صح في ذلك العیٰ أحاديث بلغت 


درجة التواتر» وفيها الرد على القاديانية ومن ذهب مذهبهم في عدم ختم النبوة"". 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة (قاديان) باهند. 

وأحياناً يطلق عليهم اسم (الأحمدية) نسبة إلى مؤسس مذهبهم "غلام ألحمد"؛ ولا يخفى أن 
القاديانية وليدة السياسة الإنحليزية؛ وكذلك البيئة الفكرية في الحند لما دورها الفعال في ظهور 
له 9ة ٗ ۳ 


)١(‏ أحرحه أ مد في مسندہ برقم (١١٣۱۳))ء‏ والترمذي في جامعه في كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات برقم (۲۲۷۲)» وقال عنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم (۲۲۷۲): صحيح 
الإسناد. 

(۲) أحرحه أ مد في مسنده برقم (۲۳۲۸۳)ء قال ا میثمی في مجمع الزوائد (۱۷۳/۷): رجاله ثقات. 

)٣(‏ تعليق الشيخ على الإحكام »)٠١١-٠١١/۳(‏ ينظر: تفسير ابن كثير لقوله تعالی:(ولکن رسول الله وحاتم النبيين) 
الأحزاب. 


.)١١١-١١۸ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٤( 


عقائد القادیانیة: 


-١‏ ادعى غلام أحمد القادیانی في بادئ أمره أنه داعیة إلى الاصلاح وتحديد الدين؛ 
ثم ادعى أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظرء وأخيراً ادعى النبوة وأفضليته على 
الأنبياء عليهم السلام. 
20-5 ويعتقد القاديانيون بأن الله يصوم» ويصلي» وینامء ويصحوء ویکتب؛ ویخطئ؛ 
ويجامع - تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً-. 
-٣‏ يعتقد القاديانيون أن (قاديان) كالمدينة المنورة ومكة المكرمة» بل أفضل منهما 
وأن أرض (قاديان) حرم» وأا هي قبلتهم» وإليها حجهم. 
-٤‏ يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات. 
-٥‏ القاديانية تحرم الجهاد» وتقول بالطاعة العمياء للحكومات الإبحليزية؛ لأنهم أولو 
الأمر بنص القرآن حسب زعمهم» ومن لا يلتزم بتعالیم القاديانية فهو كافر! 
٦)‏ 
حكم الإسلام فيها: 
يقول الإمام الغزالي: إن الأمة قد فهمت بالاجماع من هذا اللفظ (لا بي بعدي)» ومن 
قزائق سوا حجار ورد لي بد اا کوان سی :فيه اويل ولا فيض وسر 
هذا يكون منكراً للإجماع " 
والقاديانية كشفت عن وجهها حين أنكرت الجهاد لتصبح الشعوب الإسلامية بقرة 
حلوبا للمستعمرين يأخذون لبنهاء ويظلموما في علفها.. وقد قال تعال يها اليرت 
E NA‏ رو کم عق ارک فت نقلي نقَلثوا کی و 4 آل عمران: 
۹ء كما أن للقاديانية علاقات وطيدة مع إسرائيل» 0ص“ 71۰" 
والمدارس ومكنتهم من إصدار جلة تنطق با مھم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها قي 
العا م2 


)١(‏ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتیارات (ص ۱۱۳-۱۱۱) التصريح با تواتر في نزول السیح ‏ حمد أنور 
شاه الكشميري (۳۸/۱ء 78)» الموسوعة الميسرة 41١5/١١‏ -450). 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (ص .)١١*”‏ 

.)١١7” بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٣( 


وكان قرار ”''یجحمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من ١١-٠١‏ ربيع الآخر 14.5هه لموافق ۲۲ - ۲۸ كانون الأول 


(ديسمبر) 155١م‏ عند استفتائه عن القاديانية والفئة المتفرعة عنها الى تدعي اللاهورية» من 
حيث اعتبار ما في عداد المسلمين أو عدمہء قالوا:" إن ما ادعاہ e‏ 
والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة بوتا قطعيا يقينياً من 
ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد ي وأنه لا يزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من 
ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجین عن الإسلام. وأما 
اللاهورية فإنهم كالقاديانية في ا حکم عليهم بالردة» بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه 
ظل وبروز لنبينا محمد بلا" . 

ويتضح مما سبق وبعد أن أفى علماء الإسلام بكفرهم» أن القاديانية دعوة ضالة» ليست من 
الإسلام في شيء» وعقیدتھا تخالف الإسلام في كل شيء» ويتضح تأثرهم بالمسيحية واليهودية 
والحركات الباطنية في عقائدهم وسلوكهم على الرغم من ادعائهم الإسلام ظاهريا . 


-٦‏ البهائية: 


قال الشيخ َيْرَنة عند قوله تعا ى: کک E‏ اا ڌا يخر يٹ ) 


هر ےر و دصو 


ارا ر 7 ا رك ها أ 55 گ ےہ لبر م 
وححدہاأ بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ما مم كت كن علقبة علقبة المفيييق اك چ العمل: نے 
٤‏ :"إن و عرن خا ا جد الحجة» وانتصر عليه موسى» م يبق بيده سلاح إلا التمويه 


على قومه» وإنذار موسى ومن آمن به أن يذهم» ويذيقهم العذاب الآليم. 
وأن له ذلك! والله من ورائهم محيط؟ ! وقد كتب على نفسه أن يجعل العاقبة للمتقين. 


وقال تعالى ۶ قاراد أن سقرم من الارض 07+ جیا ایا پل الإسراء: 0 


.)٢/٤٢( ٤ قرار رقم:‎ )١( 
.)۲۰۹ /١ بحلة المجمع (العدد الثاني»‎ )۲( 


وقد ورث ذلك الزيغ, والإلحاد أناس ظهروا في عصور متعاقبة باب اء ختلفےة؛ 


واشتهروا بألقاب متنوعة. 

فتارة يسمون (بالدهريين) : وأخرى (برجال الحقيقة» ووحدة الوحود) وأحيانا 
(بالشیوعیین) » وأخرى (بالوجوديين). - اللقب الجديد - وآونة (بالبهائيين). 

إلى غير ذلك من العبارات الى اختلفت حروفها ومبانيهاء وائتلفت مقاصدهاء 
واتحدت معانيهاء فكلها ترمي إلي غرض واحدہ وتدور حول حور واحد» هو أنه ليس للعالم 
رب يخلق ويدبر» وليس له إله يعبد ويقصد. 

وعا تقدم'''من دليل حاجة الممكن إلى موجدہ ودليل وحوب وجوده - تعالى - 
يظهر لك فساد مذهبهم» وخروجه عن مقتضی النظر» وموجب العقل» وما يصدق ذلك» 
ويؤيده من أدلة اليو 


فرقة ضالة مؤسسها الميرزا حسين علي البهاء» وقد ادعى النبوة والرسالة ثم الألوهية وزعم 
أذ ات عد ھی کال ناعون لف عار قور اعترضل فالدالی عنم الات 
إيران وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين امحتلة وغير ذلك . 
بعض أفكارهم ومعتقداقم ©): 
-١‏ يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو الصدا الذي 
ظھرت عنه جمع الا شا 
٢‏ يقولون با حلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات» وأن الثواب والعقاب اما 
يكونان للأرواح فقط على وحه يشبه الخيال. 


.)58-١5ص( ينظر: مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) مذكرة التوحيد (ص٢ .)۲٥-٢‏ 

(۳) ینظر:البھاثیة وسائل وغايات» د/ طه الدسوقي (ص٥)ء‏ ا موسوعة الميسرة ( ص۹ .)5١5 -٤٠‏ 

)٤(‏ ينظر: الموسوعة الميسرة ».)4١5-5417/١(‏ البهائية أضواء وحقائق» لإحسان إلهي ظهيرء البهائية تاريخها وعقيدقاء 
لعبد ال رمن الوکیلء الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص50١515-1١).‏ 


 -٣‏ يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب ال مسیح. 

-٤‏ يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم. 

-٥‏ ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن» كما ينكرون ا جحنة والنار. 
5- يحرمون الحجاب على المرأة» ويحللون المتعة» وشيوعية النساء والأموال. 

۷- تحريم ا حھاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية. 


از کررت أن غمدا كله حا الین معن اتی ار الوح 


وغير ذلك من هذه المعتقدات الفاسدة... 
ولا شك أن الحركات الباطنية كانت هي الأصل الذي نشأت عنه البهائية بل الكثير 
من الفرق المنحرفة والإلحادية» وقد ركزت البهائية بل الكثير من الفرق المنحرفة» منذ تاريخها 
الأول على محاربة الإسلام من خلال التأكيد على أنه دين قدیم يحتاج إلى التجديد والتطوير؛ 
والبهائية هي نحلة أساسها فكر شيعي تنقلت مع الدعوة الباطنية عبر التاريخ وظهرت 
بوضوح في القرن الثالث عشر الحجري . 


حكم الإسلام فيهم: 
أفىَ علماء المسلمين بکفر البهائيين وخروجهم عن الإسلام وأن من اعتنق مذهبهم 
من المسلمين صار مرتدا عن الإسلام» كما قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 


عام ۱۳۹۸ھ . 


)١(‏ ينظر: البابية »د/ محمد عبده بماني (ص 57).» البهائية والقاديانية »د/أسعد السمحراني (ص5١١).‏ البهائية صليبية 
الغرس إسرائيلية التوجيه محمود ثابت الشاذلي (ص١5).‏ 
(۲) ينظر: العقيدة والأديان والاججاهات المعاصرة للشيخ محمد صالح العثيمين (ص ۹۰)ء والعقيدة» لعمر سليمان 


الأشقر (۱۹۵-٦۱۹))ء‏ والبهائية والقاديانية (ص ۱۳۱). 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يكآئه: " جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وهم ضالون 
دون 
وقال الشيخ ينه" يغلب على الطرق الصوفية البد ع"''. 
وقال الشيخ ینتٹہ:"' إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوجود يؤمن به بعض الصوفية 
ھا 
ثم بين الشيخ يته سبب تسمية الصوفية» فقال:" قیل: إن الصوفیة نسبوا إلى الصفة لشبههم 
بجماعة من الصحابة طلغ فقراء كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي» وهذا ليس 
بصحيح» فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واوء وقيل: نسبوا إلى 
صفوة؛ لصفاء قلوهم وأعما مم وهذا خطأ أيضاً؛ لأن النسبة إلى (الصفوة) صفويء ولأنهم 
تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة» وقيل: نسبوا إلى الصوف؛ لأنه كان شعاراً لهم في اللباس 
وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهه"9). 
قال الشيخ ينته:" الطرق الصوفية طوائف شن منها: التجانية» والقادرية» والخلوتية...الخ 
ولا تخلو طائفة منها من البدعء وإن تفاوتت في ذلك» فمنها المقل ومنها المكثر "“. 


تعريف الصوفية: 
التصوف حركة دينية انت نتشرت ف العالم الإسلامي في القرن الثالث المهمجري كزعات 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حي صارت طرقا 


)١(‏ فتاوى اللجنة (۲۹۷/۲)ء (؟555/5). 

(۲) فتاوى اللجنة (٢/۸٦۲)ء‏ ينظر: المرحع السابق -۲٦۹/٢(‏ ۲۸۲ء ۰٢۲۹ء ٣-۲۹٦٦٢۲۹۸۱۳۰۰‏ ۳۰). 
(۳) بحموعة ملفات الشيخ (ص .)١5١١‏ 

.)557/57( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة (۲۹۹/۲). 


مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس» والسمو يها بغية الوصول إلى 
معرفة الله تعالى بالکشف!'' والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في 
السار حي تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية الختلفة. 


ويلاحظ أن هناك فروقاً حوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن الزهد مأمور به 
والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختلہ أهل السنة والجماعة؛ وقد اختُّلف في مرحع 
تسميتها بالصوفية كما ساق الخلاف الشيخ الله في كلامه السابق» وهو ما رجححه شيخ 
اسا اين بب 297 رای درن © واطائقة كيرة مق" الام من أفا'نشية إل الصرف 
إذ کان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر بهم الأوائل من الصوفية» وبالتالي فقد أبطلوا 
كل الاستدلالات والاشتقاقات الأحرى على مقتضى قواعد اللغة العربية» ما يبطل محاولة 
نسبة الصوفية أنفسهم لأهل الصفة من أصحاب رسول اللہ وله أو محاولة نسبة أنفسهم إلى 
علي بن أبي طالب والحسن البصري» وسفيان الثوري يق وهي نسبة تفتقر إلى الدليل 
ويعوزها الحجة والبرهان؛ أما تعريف التصوف في الاصطلاح فقد اختلف فيه احتلافا كثيرا 


)١(‏ الكشف: في المصطلح الشرعي هو كرامة من الكرامات للمؤمن الصال الملتزم بالكتاب والسنة غير المبتدع» هو 
أن بحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره كما حصل 
لیے اح وت لہاج ابی ماع یا کت و مس اعم سس ی اا نين 
گی اسر لق دين کی اح فرط هن ارف قال له ره وع ی 
يا سارية فسمعه القائد فاعتصم ا لحبل؛ وق المصطلح الصوي: تعن رفع الحجب عن قلب الصوق وبصره بعد 
اتحاده مع الله» ليعلم صاحب الكشف بعد ذلك كل ما يجري في الكون» أو أن يكشف للصوقِ عن معان جديدة 
في القرآن والسنة والآثار فيما يعرف بعلم الحقيقة الي لا يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهر» ويقال عن 
الكشف في الاصطلاح أهل الحقيقة: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وحوداً 
لوا ويزعمون أهم يتلقون الكشف عن الخضرء أو عن ملك الإلهام» أو أنمم يتلقونه عن الله تعالى رأساً وبلا 
واسطة. ودرجات الكشف النهائية عندهم تتحقق بشهود أحدية الذات في صور الصفات» في مقام البقاء بعد 
الفناءء والكشف بمذا ا لمعن الصوفي ما هو في الحقيقة إلا إيحاءات شيطانية ووساوس نفسية ہے وَل لق 
ووک میس ہیں دی 
ینظر: بحموع فتاوی العقيدة لابن عثيمين (٤/۳۱۰)ء‏ الموسوعة الميسرة .)١١١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى »)75-57/١1(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص .)١5١‏ 

.)٦٦٤ ينظر: مقدمة ابن حلدون (ص‎ )٣( 


فقيل: الإعراض عن الاعتراض» وقيل: هو صفاء المعاملة مع الله وقيل: الأحذ بالحقائق 
والكلام بالدقائق» والإياس ما في أيدي الخلائق. 


3 
5 


وبالجملة فالصوفية كانت بداية للزهد ثم تطورت وصارت مذاهب شتى وطرائق قددا منها 
دا يقي هن ص ۷090ی 


"ولا شك أن ما يدعوا إليه الصوفية من الزهد» والورع والتوبة والرضا ... إنما هي 
أمور من الاسلامء وأن الإسلام يحث على التمسك ها والعمل من أحلهاء ولكن الصوفية في 
ذلك يخالفون ما دعا إليه الإسلام» إذ ابتدعوا مفاهيم وسلو كيات لمذه المصطلحات مخالفة لما 
كان عليه الرسول ي وصحابته. 

لکن الذي وصل إليه بعضهم من الحلول والاتحاد والفناء» وسلوك طريق المحاهدات 
الصعبة؛ إنما انحدرت هذه الأمور إليهم من مصادر دخيلة على الإسلام"". 


ومن أشهر الطرق الصوفية المعاصرة: 
-١‏ القادرية. 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه" والشيخ عبد القادر الجيلان وإن كان رأيه في 
اقرا اغا ع ا ووه مات الله سديداء لا يلزم أن یکون زا ساسا 
يراه في الدين سديداء فقد عرف عنه أنه قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله (؛ 
وروي عنه ذلك من طرق عدة وتأوله له من يحسن الظن به» من ذلك ما ذكره الشيخ 


)553/١( ينظر: تعريفات الحرجاني (ص۹٦-٦٥)ء وهذه هي الصوفية» لعبدالرحمن الوكيل» الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۲٦٦- ٦٢٢ وما بعدھاء معجم ألفاظ العقيدة (ص‎ 

(۲) الموسوعة الميسرة (۲۷۰۱/۱). 

(۳) بھجة الأسرار ومعدن الأنوار لنور الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جریر اللخمي الشطنوفي (ص .)١١‏ 


أبو حفص السهروردي ” في عوارفه. أنه من شطحات الشيوخ الى لا يقتدى مم فيها 
ولا يقدح في مقاماتھم ولا منازههم فكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا العصوم 8 
وقد قيل إن أبا الفرج ابن الجوزي صنف كتابا ينقم فيه على الشيخ عبدالقادر أشياء 
كثيرة ... فإذا كان هذا حاله ففي الإفراط في الثناء عليه تغرير بالناس وحث لهم على 
التزام طريقته وقراءة كتبه» وأكثر الناس لا بميز بین الحق والباطل والسنة والبدعة» فيقع 
701+ 9ئ 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفى يننة» كذلك:" الشيخ عبد القادر الحيلاني تنسب له 

طريقة القادرية... وهو برئ من قصيدة كفرية براءة الذئب من دم ابن یعقصوب؛ وأتباعه 
۰ 5 1 3 رضن 
کو عليه کر ار سرت ا سی یر ید ۳ 


)١(‏ هو: عمر بن محمد بن عبد الله القرشي» التيمي» البكري» السهرورديء البغدادي» صوفي شافعي» من مؤلفاته: 
عوارف المعارف» والمشيخة, وأعلام ا مدی؛ وعقيدة أرباب التقى وغيرهاء توفي سنة ٦٦٦‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۰/۲۲)ء طبقات الشافعية للسبكي (۳۳۸/۸). 

.)۲۹۹-۲۹۰ بحموعة ملفات الشيخ (ص۱۸۱))ء ينظر: ترجمة الحيلاني في طبقات الحنابلة لابن رحب (ص‎ )٢( 

(۳) فتاوى اللجنة .)٠١۷/۲(‏ 


- التعریف بالشيخ عبد القادر ا جیلانی: 

هو: الشيخ العالم الزاهد محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن 
جنکی دوست الحيلي الحنبلي شيخ بغداد» ولد بجيلان» سنة إحدى وسبعين وأربع 
مغة(١۷٤ه)»‏ عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنة وانتقل إلى الله في عاشر ربيع الآخر 


سنة إحدى وستين وخمس مئة(551ه)» وشيعه خلق لا بحصون ودفن .عمدرسته في 


بغذاة رد اش تع :200 

كان يفي على المذهبين: الشافعي والحنبلي» وكانت فتواه محل رضا العلماء بالعراق» 
فقد كان متبحراً في علوم الشريعة وعلوم اللغة حي ذاع صيته بين معاصريه واتسعت 
شهرته» فكثر أتباعه ومريدوه» وتخرج على يديه الكثير؛ وقد كان عبد القادر الجيلاني 
كثير الذرية أنحب تسعاً وأربعين ولداً؛ حمل أحد عشر منهم تعاليمه وطريقته» ونشروها 
ما بين غرب آسيا والإقليم المصري» ثم اتسعت طريقته وانتشرت حن شملت في فهاية 
القرن التاسع عشر حدود العالم الإسلامي ما بين مراكش وجزر ا ند الشرقية. ويقصد 
إلى مقامه کل عام جموع هائلة من أتباعه للزيارة والتبرك ". 
قال عنه السمعان يزتنه:"إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالح؛ دين خير» كثير 
الذكر» دائم الفكرء سريع الدمعة"". 


-أقوال أهل العلم في الشيخ عبد القادر: 
قال الإمام الذهبي خاتما ترجمة الشيخ عبد القادر بقوله: "وف الجملة الشيخ عبد 
73 سے : ع ۸ 
مکذوب "2 


وقال عنه ا حافظ ابن كثير يزه :"كان له مت حسن» وصمت غير الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وكان فيه زهد كثير» وله أحوال صالحة ومكاشفات» ولأتباعه 


.)451١ - ٣٣۳۹/۲ ( ينظر: طبقات الحنابلة لابن رحب (ص۲۹۹-۲۹۰))ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص .)١ 59-1١47‏ . 


.)٠٠٠/٤( شذرات الذهب‎ »)٤٤١/۲١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٣( 


.)451/5( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالا وأفعالامء ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد 


كان صا حاً ورعاء وقد صنف كتاب (الغنية)» و(فتوح الغيب)» وفيهما أشياء حسنة 
وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة» وبالجملة كان من سادات المشايخ » توفي وله 
تسعون سنةودفن بالمدارسة الع كانت ۶۹ 

قال ابن السمعاني يتتنه:"إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالح» دين خی 
كثير الذكرء دائم الفکر سريع الدمعة"". 

وقال الاق ابق وحن سر ا سد هن اعد غد القادرة "وش عاق اير 
المتأحرين مساق الصدر الأول» وطالبهم بطرائقھم؛ وأراد منهم ما كان عليه الحسن 
البصري وأصحابه مغلا من العلم العظيم» والعمل العظیم؛ والورع العظيم» والزهد 
العظيم» مع كمال الخوف والخشية» وإظهار الذل والحزن والانكسارء والازدراء على 
الہ ر فان ا لحر آل العار ف اة والشوق :ونمو ذلك فلا ریب أتحهة تودری 
المتأحرين» ويعقتهم» ويهضم حقوقهم» فالأولى تئزیل الناس منازهم وتوفيتهم حقوقهم» 
ومعرفة مقادیرھمء وإقامة معاذيرهم» وقد جعل الله لكل شيء قدراً. ولا کان الشيخ أبو 
الفر ج ابن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال السلف والصدر الأول» قل من كان في زمانه 
يساويه في معرفة ذلكء وكان له أيضاً حظ من ذوق أحوالهم: وقسط من مشاركتهم في 
معارفهم» كان لا يعذر المشايخ المتأخرين في طرائقهم المخالفة لطرائق المتقدمين ويشتد 
إنكاره عليهم؛ وقد قيل: إنه صنف كتاباً ينقم فيه على الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة... 
-إلى أن قال- وللشيخ عبد القادر رحمه الله كلام حسن في التوحيد والصفات» والقدر, 
وفي علوم المعرفة موافق للسنة. 

وله كتاب "الغنية لطالبي طريق ا حق"ء وكتاب "فتوح الغيب"» وجمع أصحابه من 
ا لح كن انو كان شیکائیق سائل صا اس فيه بالف الها 
في الرد على من خحالفها"". 


.)۲٥٢/١٢( البداية والنهاية‎ )١( 

(١‏ نقلاً عن: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب )014/۱ وتاريخ الإإسلام للذهبي (۸۹/۳۹۰)ء وسير أعلام النبلاء 
١/59‏ 44). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .)١51-1١70/١(‏ 


وقد ينقل عن ا حیلانِ من الکرامات وخوارق العادات ما لم ينقل عن غيره» لكثرة 
ما تسب إليه أتباعه من ذلك؛ والنقاد من أهل الرواية لا يحفلون بمذه النقول إذ لا أسانيد لما 


تنسب القادرية إلى عبد القادر الحيلاني. 

أما بالنسبة لفرقة القادرية وال هي فرقة من فرق الصوفية» فمن أهم عقائدهم: 
-١‏ يؤمن أتباع الطريقة القادرية بعقيدة وحدة الوجود الي تدين يما الصوفية» وقد ورد ذلك 
في ثنايا بعض مؤلفات شيخها ا حیلان؛ منها قوله: "الحمد لله الذي وُحد في كل شىء 
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وحضر عند كل شيء” ٠‏ وقوله: ومعئى الوصول إلى الله عز وجل خروجك عن الخلقء 
فإذا وصلت إل الحق عرز وجل على ما بات فكن آمنا أبدا من سواه عر وصل فلا 
ترى لغيره ودا آل 
-٢‏ الاعتقاد بأنه بإمكان الصوفي رؤية الله ني الدنیاء وذلك برفع حُجُب الكائنات عن قلبه. 
يقول عبد القادر: "المؤمن العارف له عينان ظاهرتان» وعينان باطنتان» فيرى بالعينين 
الظاهرتين ما خلق الله عز وحل في الأرض» ويرى بالعینین الباطنتين ما خلق الله عز وجل في 
السماوات» ثم يرفع الحجب عن قلبه» فيراه» فيصير مقرّبا"0. 
۳ ذم الآخرة وطلايماء بزعم أن مقصود الصوفية هو الوص ول إلى الامتزاج بالوحود 
الإ حى» إذ يقول الحيلاني:"شجاعة الخواص (أي الصوفية) في الزهد في الدنيا والآحرة"0 . 
ويقول أيضا "احلع نعليك: دنياك وآحرتك» وتحرد عن الأكوان» وافن عن الكل» وتطيب 
7ی33 


.)۱۷۱/۱۱( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) عقيدة الصوفية للقصير (ص ۱۸۷)ء نقلاً عن الفيوضات الربائیة في المآثر والأوراد القادرية لا ماعیسل محمد 
القادري. 

)٣(‏ عقيدة الصوفیة للقصیر(ص۱۸۸)ء نقلاً عن فتوح الغيب لعبد القادر الحيلاني. 

)٤(‏ عقيدة الصوفية للقصير (ص ۱۸۹))ء نقلاً عن الفتح الرباني لعبد القادر ا حیلان. 

)٥(‏ عقيدة الصوفية للقصير (ص۱۸۹)ء نقلاً عن فتوح الغیب لعبد القادر ا حیلان. 

)٦(‏ عقيدة الصوفية للقصیر (ص ۱۸۹)ء نقلاً عن فتوح الغیب لعبد القادر الجيلان. 


-٢‏ النقشہندیة. 

قال الشیخ ينان" تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموماً کالذ کر الجماعي 

في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم اللہ بالاسم المفرد بصوت واحد مثل: اللہ الله 
حي حيءقيوم قيوم... وذكرهم بضمير الغائب مثل: هوء هو .. وذكرهم بكلمة آه» وفي 
نشيدهم على الأذكار شر كثير» مثل: الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مفل: 
البدوي ‏ والشاذلي ‏ والحيلاي» وغيرهم» وتي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير» ويخص 
النقشبندیة وذكرهم الله بلفظ الحلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة 
اللسان بالكلام دون تحريك للسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد 
وساطته في نحاتہ يوم القيامة» وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة؛ لأن تلك الأذكار لم 
یثبت منها شيء عن البي #5 فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة» وقد ثبت عنه 5 أنه 
قال:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"» وقال:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


00 (60105) 
وہ یو رم 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن إبراهيم الحسیئ, أبو العباس البدوي» المتصوف» صاحب الشهرة في الديار المصرية. أصله 
من المغرب» ولد بفاس سنة (595ه ه).؛ وطاف البلاد وأقام يمكة والمدينة. ودحل مصر في أيام للك الظاهر 
بيبرس» فخرج لاستقباله هو وعسكره» وأنزله في درا ضيافته. وزار سورية والعراق سنة ٦٤٦١ھ‏ وعظم شأنه في 
بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر. وتوقی ودفن في طنطا سنة (515 ه)» حيث 
تقام في كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جیع أنحاء القطر المصري احتفاء عولده. من مؤلفاته: حرب» 
وصاياء صلوات» وقد أفرد بعضهم سيرته في كتب» منها كتاب السيد البدوي محمد فهمي عبد اللطيف. 
ينظر: شذرات الذهب (ہ/ ه54 8), الأعلام .)٠۷١/١(‏ 

(۲) هو: علي بن عبد الله بن عبد ا حبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي» أبو الحسن: راس الطائفة الشاذلية» من 
المتصوفة» وسكن " شاذلة " قرب تونس» فنسب إليهاء ولد سنة(١91هه).؛‏ وتوقي سنة (٦٦٥٦ھمے)‏ من 
مؤلفاته: الأوراد المسماة حزب الشاذلي» والسر ا حلیل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. 
ینظر: الأعلام .)٠٠٠/٤(‏ 

)٣(‏ أحرجه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (ر۱۷۱۸). 

)٤(‏ أحرجه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (ر۱۷۱۸). 


.)۳٣٣-۳٣٣/٢( فتاوى اللجنة‎ )٥( 


النقشبندية: تنسب إلى ( ماء الدين محمد بن حمد البحاري) الملعروف بشاه 


نقشبندا'' المولود سنة ۸٦١ھ‏ بقرية قرب بخارى والمتوق (۷۹۱ھے). 

وهي فرقة صوفية فيها انحرافات كثيرة منها: زعمهم أن الله رى في الدنياء 
والاستعانة یمعشایخھم من دون الله وقوهم بفناء النار ووحدة الوجود وزعمهم معرفة علم 
اليب گور سس ال 

وأصول الطريقة النقشبندیة متوافقة في كثير من تفاصيلها مع الطرق الصوفية 
الأحرى. فإن فيها من البدع والشركيات والقول بوحدة الوجود وما يحكونه عن أحوال 
مشايخهم وخصائصهم وتصرفهم المطلق في ذرات الكون» ما لا يشك معه أحد في أن هذه 
الطريقة إحدى طرق الصوفية الغلاة» ا خارجین على الكتاب والسنة» مع إصرار أصحابا 
بأنھا طريقة سنية لا تخرج عن أهل السنة والجماعة شبرا واحدا 7. 


)١(‏ ولقب بنقشبندہ قيل: لانطباع صورة لفظ الله على ظاهر قلبه من كثرة ذكر اللہ وقيل: سمي نقشبند» لأن رسول 
الله ## وضع كفه الشريف على قلب الشيخ محمد بھاء الدين الاويسي نقشبند» فصار نقشا في القلب. 
ينظر: تنوير القلوب ني معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي الإربلي (ص575). 

(۲) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص ١١۱)ء‏ معجم البدع لرائد صبري (ص؛ 55)» ومعجم ألفاظ 
العقيدة (ص 558). 

)٣(‏ ينظر: المواهب السرمدية محمد أمين الكردي (ص٣۳)ء‏ الأنوار القدسیة (ص٥)‏ وا حدائق الوردية (ص ۳) لعبد 
الجيد الخاني. وكتاب البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية محمد بن عبد الله الخاني (ص۹). 


۳- التیجانیة: 
يبين الشيخ يرنه ضلال هذه الفرقة» فيقول: " أ مد التیجان وأتباعه الملتزمون لطريقته» من 
أشد خلق الله غلواً وكفراً وضلالاً وابتداعاً في الدين» لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله 
کا ری 
قال كذلك يزتنة:" الطريقة التيجانية طريقة منكرة ة لا تتفق مع هدي رسول اللہ وسنته 
بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل يها من ملة الإسلام والعياذ بالله..."". 
وقد أفرد الشيخ ينث بحثاً كاملا “مع اللجنة الدائمة للإفتاء في الطريقة التيجانية» 

وتضمن هذا البحث التالى: 

١ط-‏ كلمة عن أحمد التيجاني» ومنشئ هذه الطريقة» ومصدرها. 

٢‏ نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. 


۳- حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة. 


التيجانية: ھی إحدى الفرق الصوفية الي ت تشترك مع غيرها في الإهان ۔معتقسدات 
الصوفية ويزيدون على هذه المعتقدات شيعا خاصاً بھم كالاعتقاد بإمكانية مقابلة البى ل 
70 وھ في هذه الدنياء وأن البي لي قد حصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق) دون 
اللختار بن أ مد بن محمد سا التيجاني (١١١۱-٣٣٢١ەم‏ ا مولود بقرية تسمی (عين 
ماضي) من القرى الصحراوية الجزائرية. 
وقد أنشأ طريقه عام (95١1١ه)‏ في قرية أبي سمغون» وصارت مدينة فاس المركز الأول 
هذه الطريقة وجا زاويته التيجانية» ومنها انطلقت دعوته إلى طريقته» فانتشرت في القارة 


الإفريقية بوجه عامء وصار لحذه الطريقة أتباع ودعاة ©). 


.)۳۲۳/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة (۳۱۸/۲)ء ينظر: فتاوى اللجنة 4/59١‏ 2*5 ٣٣۳)۔.‏ 

(۳) حاشية فتاوى اللجنة الدائمة ٤/٢(‏ ؟5-١851).‏ 

)٤(‏ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص 5/8 »)١‏ الموسوعة الميسرة (۲۸۱/۱)ء والاستقصا لأخبار دول 


أهم أفكارهم وعقائدهم ”': 
2-١‏ هم مؤمنون بالله سبحانه على نحو صوفيء فهم يؤمنون بوحدة الوجودء كما 
یؤمنون بالفناء الذي يطلقون عليه اسم (وحدة الشهود). 
٢‏ الغیب - عندهم - قسمان: 
اغبي مطاق ا مان الله تا 


"غيب مقيد": يغيب عن بعض المخلوقين دون بعض» وهم يزعمون أن مشايخهم يعلمون 

الب 

۳ يدعي زعيمهم ومؤسس مذهبهم "أحمد التجاني" أنه قد التقی بالبي E‏ لقاء 
حسياً مادياء وأنه كلمة مشافهةء وتعلم من البي كَل "صلاة الفاتح لما أغلق" ال 
تكفر الذنوب وتضاعف الثواب أكثر من ثواب قراءة القرآن آلاف المرات! وهذا 
من شأنه أن يؤدي إلى فتورهم وكسلهم في أداء العبادات والتهاون بھاء وهذا 
غالب ايار و الدون وشت عليه 

-٤‏ يقولون: إن أحمد التجاني هو (خاتم الأولياء) كما أن البي يك (حاتم الأنبياء). 
والواضح أن هذه الطريقة قد تأثرت ما ذهب إليه بعض أعلام الصوفية كابن 
عربي» والحلاج» وغيرهما. وقد ساعد على تقبل هذه الأفكار وانتشارها جهل 
العامة بالدين الصحيح» وانتشار البدع والخرافات في البيئة الإسلامية» حؾ أن 


عدد التيجانيين في نيجيريا وحدها بلغ عشرة ملايين نسمة!: 


المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري (۸۳/۳ء ١۰٠۱ء .)١١١‏ 
)١(‏ ينظر في أفكارهم وعقائدهم: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص 55 »)١‏ الموسوعة الميسرة (۲۸۱/۱). 


4ك الريلوية: 
يرد الشيخ يدنه على دعوى فرقة (البريلوية) الذين يعتقدون أن البي #5 لا ظل له؛ 
فيقول:" هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله 
وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس وأن له ظلاً كما لأي إنسان» وما 
أكرمه اللہ به من الرسالة لا يخرحه من وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب» قال 


سس ےہ ہہوو 
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تعالى: مآ لإا آنا سر منک الكهف: ٠ء‏ وقال تعالى : +( قات لهم سهم إن ن إلا مر 
وڪم )4 إبراهيم: ۱ أما ما يروى من أن البي بيك حلق من نور الله فهو حديث 


(Tn 
موضوع".‎ 


البريلوية: هي فرقة صوفية نشأت في المند أيام الاستعمار البريطان. 
ومؤسسها: أ مد رضا خان بن تقي علي خان (5717١-140+١1ه)‏ والذي می نفسه عبد 
المصطفى. 
ولد أ مد رضا خان في بلدة "بريلي" بولاية "اترابرديش"» وتتلمذ على المرزا غلام قادر بيك 
الشقيق الأكبر للميرزا غلام أحمد القادياني» كما زار مكة (١۱۲۹ھے‏ وقرأ على بعض 
المشايخ فيها. كان نحيل الجسم مصابا بأمراض مزمنة فكان حاد المزاج» شديد الضضب؛ 
بذيء اللسان. له عدد من المؤلفات منها "أنباء الصطفی"ء و"خالص الاعتقاد"» و"مرحع 


| حي لغیب" وله دیوان شعر ''حدائق د شش نا 


؛)٦٤ص( ورد في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للكنهوي من حديث عبد الله بن حابر بن عمرو الأنصاري‎ )١( 
قال الحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوى (۳۱۲/۱):"'لیس له إسناد يعتمد عليه" اه وهو حديث موضوع‎ 
جزماء وفيه اصطلاحات المتصوفة» وهذا الحديث هو عمدة الصوفية فيما زعموه واعتقدوه ونشروه أن الرسول‎ 
هو قبة الكون» وهو أول الوجودہ وأنه جزء من نور الله تعالى الله عما يقولون علوا کبیرأء وأن کل المخلوقات‎ 
حلقت بأجزاء منه.‎ 

(۲) فتاوى اللجنة .)٥٦٤٤/١(‏ 


.)١5١ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٣( 


أهم أفكارهم وعقائدهم: 
بميز هذه الفرقة عن غيرها مغالاة أفرادها في محبة وتقديس الأنبياء والأولياء بصفة عامة» 


ونخاصة تيا محمد وَل الذي وصفرہ نما يرقعة فزق خصائص الیشر 

فهم يعتقدون أن حمداً ك والأولياء من بعده لديهم قدرة على التصرف في الكون» حي 
رفعوا البي 4 إلى قريب من مرتبة الألوهية» يقول أحمد رضا خان في ديوانه (حدائق 
بخشش)27:"أي يا محمد يك لا أستطيع أن أقول لك الله» ولا أستطيع أن أفرق بينكماء 
فأمرك إلى الله هو أعلم بحقيقتك ". 

كما زعموا أن البي بيك والأولياء يعرفون ما استأثر الله بعلمه ”'؛ والنبي في نظرهم حاضر 
بعد موته» وناظر لأفعال الخلق في كل زمان ومكان» فهم ينكرون بشرية البي لد ويجعلونه 
نورا من نور الله وهم كذلك یستغیٹون بالأنبياء والأولياء» ويشيدون القبور وحص صوفاء 
وينذرون لها النذور ويتبركون بھاء إلى آحر ما وقعوا فيه من أمور الشرك ومخالفة الشرع 
بالغلو في الدین أحياناء والتهجم والافتراء على العلماء العاملين من أمثال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» والإمام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» وكل من دعا إلى التوحيد ا حالص 
ونبذ الشرك والشركاء ©©. 


.۱۰٤١/٢( 0(‏ 
(۲) ینظر: حالص الاعتقاد لأحمد رضا خان ( ص .)٥ ٤-٥۳‏ 
(۳) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)١١١-٠٠١١‏ البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلحي ظهير. 


لقد عاشت الأمة الإإسلامية ردحا طویلا من الزمان تتقدم احتمعات الإنسانية وتملك 


زماء:القيادة العالية سرت اا قارع هيدا بط یه كل اسان ور عة 
حؾ انغمس الكثير من المسلمين في الترف المادي والعقلي وضيعوا الأوقات فيما لا فائدة 
فيه» فصار العالم الإسلامي فريسة للحضارة الأوربية "غربية وشرقية" على حد سوا حيث 
التقی الفكر الغربي والشرقي في انتكاس الفطرة الإنسانية فكان أساس فلسفتها "لا موحود 
إلا المادة"» وانطلق الغزو الفكري الأحبي يعربد في بلاد الإسلام يحاول السيطرة عليهاء 
وفرض وصايته الكاملة على أهلهاء فألغيت الخلافة الإسلامية سنة ١٣۳١م‏ وأصاب 
العا م الإسلامي ما أصابه من آثار سيئة نتيجة هذا الغزو الفكري المادي المللحد» وما زال 
يعاني من هذه الآثار حى الآن. 
ومن هذه الآثار: 
أولاً: أثر الغزو الفكري الغربي في العالم الإسلامي: 
-١‏ الاستشراق. 
أ- إثارة الشبهات. 
ب- تشجيع الفكر الفاسد. 
a‏ تحریف الكلم عن مواضعه. 
د- اعتدادهم بكتبهم وأبحاثھم وإيهام بعض الدارسين بدقتها 
وصحتها. 
٢۔‏ التبشير- التنصير. 
أت مدارس التبشين. 
ب- قديئة الفرصة أمام البعثات من الدول الإسلامية إلى الدول الغربية. 


لاع الق مات اٹاف اة اة 
ثانيا: أثر الغزو الفكري الا ركسي في العا م الإسلامي. 
ثالثاً: أهم العوامل الداخلية الى مكنت للتیارات الفكرية الضالة. 


1 اهل بالدين: 

-٢۲‏ انتشار البدع والخرافات. 

e -۳‏ 
وليس هذا بحال البسط فيما سبق ذكره من آثار إلا أن أحببت أن آت بإلماحه بسيطة عن 
فكرة ل مہم هذا الغزو. 

وإن لم يكن الشيخ عبدالرزاق عفيفي يياه تحدث مباشرة عن القومية ‏ إلا أنه 
تحدث عن العلمانية وال تعود لثلاث حركات منهاء حركة القومية الى هي مجال حديثناء 


وح ركة الہ لبعث 0 وحركة الناصرية ا 


)١(‏ ينظر لما سبق: التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام لأنور ا حندي (ص۱۷))ء التغريب طوفان من الغرب 
للواء ا مد عبد الوهاب (ص١۱))ء‏ واقعنا المعاصر محمد قطب (ص »)۲١ ٠-١۹۸‏ الإسلام والحضارة العربية محمد 
محمد حسين (ص۱۸))ء فتياتنا بين التغريب والعفاف »د. ناصر العمر (ص۳۳). 

(۲) لم أحد فيما قرأت ووقع بین يدي من تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه حديثاً له عن القومية. 

(۳) حزب البعث العربي الاشتراكي" حزب ولد عام (۳٤۹٠م)»‏ وهو حزب قومي علماني» يدعو إلى الاتقلاب 
الشامل في المفاهيم والقيم العربية لصهرها وتحويلها إلى التوحه الاشتراكي» شعاره المعلن (أمة عربية واحدة ذات 
رسالة خالدق) وهي رسالة الحزبء أما أهدافه فتتمثل في الوحدة والحرية والاشتراكية. 
ينظر: الموسوعة الميسرة »)470/١(‏ حزب البعث تاريخه وعقائده» لسعيد بن ناصر الغامدي. 

-م1910-١198‎ ٣١ الناصرية حركة قومية عربية» نشأت في ظل حکم جال الدين عبد الناصر رئيس مصر عام‎ )٤( 
واستمرت بعد وفاته» واشتقت ا مھا من امه» وتبنت الأفكار الى كان ينادي بھا وهي: الحرية والاشتراكية‎ 
والوحدة» وهي نفس أفكار الأحزاب القومية اليسارية العربية الأخرى.‎ 
الناصرية في قفص الاتمام» لعبد المتعال الحبري» الناصرية وثنية سياسية»‎ »)485/١( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ 
د.فهمي الشناوي.‎ 

١()5(‏ - فصل الدين عن الدولة. ۲ منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين. ٣‏ ل 
إزالة ا حواجز بين ختلف الطوائف والمذاهب). وهي المبادئ العلمانية الى هي من المبدأ الأساسي السادس في 
عقيدة فكر القومية» كما بين ذلك صاحب كتاب ا حاضرات العشر لأنطون سعادة - مؤسس الحزب السوري 
القومي الا جتماعي- (ص٤؛‏ ۹). 


هي حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة دولة موحدة لهم 
على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ؛ وإحلانها محل رابطة الدين. وهي 
صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوريا ”'. 

يصفها ماحة الشيخ ابن باز ينث بأنها:" دعوة جاهلية إلحادية قدف إلى حاربة 


النصارى ثحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزحرف من القول... فاعتنقھا كثير من 
العرب من أعداء الإسلام» واغتر يما كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال» وفرح 
بذلك أرباب الإلحاد وحصوم الإسلام في كل مكان". ویقولء أيضاً:" هي دعوة باطلة 
وخطاً عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نکراء وكيد سافر للاسلام وأهله"7". 

تطلق هذه الكلمة "القومية" ويراد بھا أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن 
يكون ولاؤهم وا وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطاغم؛ گار ھا ارتا السعي 
للوصول إلى توحيد الوطن بحیث تجتمع القومية الواحدة في وطن شامل» فيكون الولاء 
للقومیة مصحوباً بالولاء للأرض» ولكن يظل الولاء للقومية هو الأصل حن وإن لم 


تتحقق وحدة الأرض ظا 


تاريخها: 
إن مفهوم القومية في هذا العصر يقوم على (العصبية) الي لم تخل من بعض أنواعها عصور 
الجاهلية عبر تاريخ الإنسانية الطويل» فعصبية القبيلة» وعصبية ا چجسنس, وعصبية اللغفة» 
وعصبية الدين» كلها تدل على أن القومية نزعة جاهلية قدیمة لم تبتكرها جاهاية القرن 
الو و 


.)٤٤٤/١( الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۳۱۸-۲۸۰/۱( نقد القومية العربية للشیخ ابن باز يدنه والكتاب موجود بكاملة في فتاويه‎ )۲( 


.)۲۷۳ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٣( 


كان مولد القوميات في أوربا حر کات إصلاحية مبتورة غير ناضجة اس لھا اض ساب 


الأطماع والأهواء وحولوها إلى شؤم وشرور. 

إن فكرة "القومية" تقوم على أمور لا حيار للإنسان فيهاء من المولد في أرض معينة» والكلام 
بلغة الأرض والمجتمع الذي ولد فيه» وعلى المصالح المادية البحتة... إلخ. 

وفى الوقت نفسه تنبذ ما للإنسان فيه اختیار كالإان بالله وما جاء على لسان رسله. 

ورغم هذه الآثار السيئة الناتحة عن نعرة القومية والوطنية في أوربا فقد قامت أوربا بتصدير 
دعاوي القومية والوطنية إلى الشرق الإسلامي؛ لتحارب المسلمين من داحل نفوسهم» 
وتزعزع العقيدة في قلوکم. 

وهكذا فإن تيار الفكرة القومية كانت مهمته إقصاء الإسلام وتفريغ القضية السياسية 
والاحتماعية بوجه عام من ا حتوی الإسلامي . 

وقد شجعت الدول الأوربية الكبرى على ظهور القومية العربية - واليّ نشأت من الشورة 
العربية ”''- في صورقا العلمانية؛ لتحقيق مطامعها في احتلال الشرق الإسلامي ". 


موقف الإسلام من الدعوة القومية: 

الإسلام يحارب القومية باعتبارها عصبية جاهلية» أنكرها الإسلام وحذر منهاء وسد 
منافذهاء فلا بقاء للدين العالمي والأمة الواحدة مع هذه العصبية الممقوتة. ومصادر الشريعة 
الإإسلامية زاخرة برفض هذه العصبية الجاهلية وتشنيعهاء بل ترفضها الأديان السماوية 
الصحيحة كلهاء النصوص الواردة في ذلك أكثر من أن تستقصى. 


.)۲۱۷۹۸۹-۲۷۳ ينظر لما سبق من تاريخ القومية: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 

(۲) الثورة العربية الي انفجرت عام ١517‏ لتحرير الأمة العربية وتوحيدها وكانت باسم الحرية والدمقراطية وأحدثته 
هذه الدعوات فجوة بين الحكام العثمانيين والرعية. 
ينظر: الخدیعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي» محمد الغزالي (ص55١)»‏ أحنحة المكر الثلاثة 
وحوافيها : التبشير - الاستشراف - الاستعمار » دراسة وتحليل وتوجيه (ودراسة منهجية شاملة للغزو 
الفكري)» لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكٌة الميداني (ص٢٢۲)۔‏ 

(۳) أساليب الغزو الفكري للدكتور علي جريشة (ص ۷۷ء ۷۸). 


عن الإنسان» فا حیوان يحب جحرہ ويدفع عنه» والطیر يألف عشه و یحافظ عليه» فكيف 
بالإنسان؟! 
ولكن الإسلام ینکر أن تكون رابطة الدم أو اللغة أو الأرض أو المصالح المشتركة أقوى من 


رابطة الإسلام أو أعلى من رابطة الدين والعقيدة الصحیحةء قال تعالى: # فلن كان 


ابۇك توم و واكم واو عقي ورل افترفٹموھا وره تشون کسادھا 
وسک وها حب اکم د قرت الہ ورشولب تارق ساف موا کی بات 
2 امو والله لا مى الوم التستت )4 التوبة: ٤‏ 

والقؤميون العرب یوالون کل عرب أيا كانت ديانته» فهم ينحون الدين خانبا ويفصلونه عن 
الدولة» ويتجمعون تحت لواء القومية العربية» معتقدين أن قوميتهم اوا ی لحم مجن 
المنافع ما یعجز الإسلام عن تحقيقه» وهذا جهل فاضح» ومخالفة صريحة لنصوص القرآن 
الکرم الي تدل على وجوب بغض الكافرين ومعاداتھم وتحريم موالاتھم . 


ذكر الشیخ نٹ العلمانية والتي تعد من الأحزاب وا حر کات والاتجاهات 
اللعاصرةء والتی قدف هدم الإسلام, فآثرت أن اُدرجھا هنا للترابط بينها وبين القومية. 
- العلمانیة 
سُعل الشيخ یئتته عن الحكومة العلمانیة فقال:" إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة 


غير اا 


"00 2 


.)۷۸۹/١( فتاوى اللجنة‎ )٢( 


جاء 2 القاموس الإنخليزي أن كلمة "علماني" معناها: دنيوي» أو مادي» أو لیس 


بذیی فالمقصود من الكلمة هو إقامة الحياة بعيدا عن الدين» أو الفصل الكامل بين الحياة 
)1( 


والدین 

وجاء في معجم ألفاظ العقيدة أن العلمانیة: تأي لمعان منها: العالمية» ومنها اللادینیة 
ومنها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة. وكلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى 
انتصار العلم على الكنيسة الي حاربت التطور باسم الدين ". 
نشأة العلمانية: 

كانت أوربا في العصور الوسطى غارقة في بحر من الظلمات تعيش في ظروف دينية 
متردية للغاية» فقد عبثت الكنيسة بدين الله المنزل وحرف القساوسة ديانة المسيح» وعملوا 
على تشويههاء وقدموها للناس في صورة منفردة تمجها العقول ويرفضها الشعور. 
فتعارض هذا الدين المبدل مع مصال الناس في دنياهم ومعاملاتهم» وفي نفس الوقت تعارض 
مع حقائق العلم الثابتة. 
فكان لا بد من التمرد على دين نحارب العلم ويناصر ائ حرمینء فما كان من الأوربيون إلا 
أن قاموا بإبعاده وطرده من كافة جوانب الحياة» ولكنهم أعلنوا حربا على الدين كله حي 
الإسلام. 

وفكرة العلمانية وسمتها المميزة هي الإلحاد؛ ولقد أصبح الطابع المميز للفكر العلماني 
هو التمرد على الدين الزل من غند الله . 


موقف الإسلام والمسلمين منها: 
لا عكن التعايش السلمي بين العلمانیة والإسلام؛ لأن الدين الحق لا یمکن أن يكون 
عقيدة مفصولة عن الشريعة فالعقيدة أصل يدفع إلى الشريعة» والالتزام بالشريعة هو مقتضى 


Oxford ADVANCED LEARNERS Dictionary 7 th 201608 ینظر: معجم أكسفورد )ص ۱۳۷۱)ء‎ )١( 
. (page 1371) 

(۲) (ص »)۳١١‏ وينظر: جذور العلمانية للدكتور السيد أحمد فرج (ص١۰٠).‏ 

(۳) ينظر: العلمانية نشأتھا وتطورها للدكتور سفر الحوالي (ص۱۲۸-٦۱۳)ء‏ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات 
(ص 0-75 .)۲٦٢‏ 


العقيدة ذاتھاء مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ بحيث لا تكون الشهادة 


صحيحة وقائمة إن لم تؤد عند صاحبها هذا المعئى وهو الالتزام ما جاء من عند الله. 
والتحاکم إلى شريعة الله ورفض التحاكم إلى أي شريعة سوى شريعة الله قال تعالى: +( كلا 
رر کا منت عق بكوك نما كبر ينهم م کا يج ذأ ن نهم حرا 
یت وسلا لعا ا )4 النساء: (٠٠‏ 

قال الإمام ابن تيمية يؤّنة:" فلما نفى الإيمان حي توجد هذه الغاية دل ذلك على أن 
هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد"9". 

وانطلاقاً من هذا المفهوم نستطيع أن نرى حکم الله في العلمانية بسهولة ووضوح أنما 
باختصار: نظام طاغوتی جاهلي يتناق مع لا إله إلا الله من ناحيتين أساسيتين متلازمتين: 
سو اتک و تكد وري E‏ 
إن العلمانية تع - بداهة - الحكم بغير ما أنزل اللہ فهذا هو معن قيام الحياة على غير 
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الدين» ومن ثم فهي -بالبديهة أيضاً- نظام جاهلي لا مكان لمعتقده في دائرة الاسلامء بل هو 


۶ 


کافر بنص القرآن الكرم: +[ و KE‏ یما آنل لله اوليك هم الكفرونَ ن ج امائدة: 
٤‏ 
افاعم تاشرف كرفا قر كا فى ا 

فمن نواقض الإسلام العشرة - غير الشرك الذي هو الناقض الأكبر والذي لا شك 
أن العلمانية نوع منه كما سيأ ناقضان: 
إت من اعفد أن غير هذي التي صلی الله عليه وسلم أكمل من مدید آو أن کے غير 
أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 
-١‏ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع ا خضر الخروج عن 
شريعة موسى -عليه السلام- فهو كافر (©. 


)57١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ ء)۲٦٦٢‎ -۲٦٢ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 
كتاب الإيمان لابن تيمية (ص۳۳).‎ )۲( 


.)۳۸-۳۷( ينظر: مجموعة التوحيد» ابن عبد الوهاب وابن تيمية» وغیرما من العلماء‎ )٣( 


تح سه 7> I‏ 


قال تعالى ۶ إن ادبت كمه ا اور وریدڈوت 5 رفوا بین اللہ لله رسو 
وَیَقُولورے ومن ببَعَضٍِں وڪم عض وَبرِيِدُونَ د أن يَتََحِدُوأْ بَيْنَ دك سيلا (ك) ویک 
هم الْكفرونَ نَ تا وعدت | لَكَغرِینَ عَذَابَا میا ا چ النساء: 105١ - ٠٠١‏ وإذا كانت الردة 
عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن شرائعه أعظم من حروج الخسارج 
الأصلي عن شرائعه . 


.) 598-775 ينظر: العلمانية نشاتھا وتطورها للدكتور سفر الحوالي (ص‎ )١( 


لعلي اُقسم ما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتلثه من فرق وأديان إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأديان الشرقية. 

-١‏ البراهمة. 

قال الشيخ بیئلٹہ:''البراعمة: قيل: إنھم جماعة من حكماء الهند تبعوا فيلسوفا يسمى 
"برهام" فنسبوا إليه» وقيل: إِغُم 0 9808جھ] يسمى "برهم" فنسب إليه. 

وتطرف البراهمة فأحالوا أن يصطفي الله ہا رم سی ا 
إرساللهم عبثء إما لعدم الحاجة إليهم اعتماداً على العقل في التمييز بين المفاسد والمصالحء 
واكتفاء بإدراكه ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد. وإما لاستغناء الله عن عباده» وعدم 
حاجته إلي أعما حم حيرا كانت أم شرأء إذ هو - سبحانه - لا ينتفع بطاعتهم؛ ولا يتضرر 

وقد تقرر عدم كفاية العقل في إدراك المصالح والمفاسد وحاجة العا م إلى الرسالة 
تحقيقاً لمصالحهم؛ مع غي الله عن الخلق وأعمالهم فليس إرسالهم عبثاً بل هو مقتضى 
الحكمة» وموحب فضله وإحسانه ورحمته بعباده» واللہ عليم حكيم. 

إن إرسال الله الرسل ليس مستحيلاً في نفسه» ولا عبتا حي يحاي حكمة الله؛ بل هو 
حائز عقلاًء داحل في نطاق قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة؛ مع أن بعض البراهمة قد اعترف 
برسالة آدم» وآخرین منهم اعترفوا برسالة إبراهيم ك » وعندهم من البدع الشركية 
ووسائل العنرك والخرافات الضيء الک ر*۸), 


۳۰۸ /۲( فتاوى اللجنة‎ ء))۱٦٦-‎ ٠٦١ ينظر: مذكرة التوحيد(ص55-5/8)» بحموعة ملفات الشيخ (ص‎ )١( 
.)١5 ۹ء تعليق الشيخ على الإحكام (١/۱۱۳))ء الحكمة من إرسال الرسل (ص‎ 


البراهمة: هم الذين یزعمون أن العقل يغين عن الوحي. 

وٹی القرن الثامن قبل الميلاد ل المندوسية اسم "البرهمية" نسبة إلى 
"برهم" وهو في اللغة السنسکریتیة!'' معناه "الله"-وهذا أحد الأقوال وسبق في كلام الشيخ 
نل بعض الأقوال الأحرى- ورجال دين الهندوس يعتقدون أنه الإله الموحود بذاته الذي لا 
تد ركه الحواس وإنما يدرك بالعقل وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الکائنات كلها 
ومنه يستمد العا م وجودہ؛ ويعتقد الهندوس أن رجال هذا الدين يتصلون في طبائعهم بعنصر 
"البرهم" ولذلك أطلق عليهم اسم "البراهمة"0"©. 

ومن أبرز زعمائهم زعيم الهند غاندي» يقول رفا "عندما أرى البقرة لا أحدي 
أرى حيواناً لأنى أعبد البقر وسأدافع عن عبادتهم أمام العالم أجمع" ولقد قاده عقله إلى 
تفضيل أمه البقرة على أمه الي ولدته ا 

والبرهمية -الهندوسية- ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الحند . 

وعندهم من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات الشيء الكثير فمنها 

أن مصير الإنسان عندهم بعد الموت ‏ كما يقولون ‏ لا تؤمن بحياة أحرى فيها 
جنّة ونار وثواب وعقاب» وإِنّما يرتبط مصير النفس بموضوع التناسخ» حيث تنتقل الأنفس 
من بدن إلى آخر» وأعمال الإنسان هي الى تحدّد مصير النفس» فإذا سلك سبيل الخير وائبع 


)١(‏ السنسكريتية هي: لغة قليمة في الهند وهي لغة طقوسية للهندوسية» والبوذية» والحانية. لها موقع في الهند وحنوب 
شرق آسيا مشابه للغة اللاتينية واليونانية ني أوروبا في القرون الوسطىء وها جزء مركزي في التقليد المندوسي. 
السنسكريتية هي إحدى الاثنتين وعشرين لغة رسمية للهند. تدرس ف الهند كلغة ثانية. كما أن بعض البراهمية - 
وهم الوعاظ من الطبقة العالية- يعتبروها لغتهم الأم. 
لقد كانت اللغة السنسكريتية وما زالت في الهند في المعابد فیسمح فقط لكهنة البراما بقراءة التنصوص 
السنسكريتية» أما في الماضي فتواحدت في الأدب المندي: أدب لغ البالي والبراكريت» الأدب الدرافيدي الباكر» 
الأدب البنغالي. وغيره 
ينظر: مادة (السنسكريتية) الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 6019.01:8م21.1111. 

)٢(‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة ا حمد (ص 9ه-58). 

.)59 ينظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص۳۷)ء ومعجم ألفاظ العقيدة (ص‎ )٣( 

.)۹۸۰ ء۷۱۲/۲٢( الموسوعة الميسرة‎ )٤( 


الفضائل انعتقت نفسه من دورة الحياة في الأبدان واتحدّت بالروح الکلیةہ وإلا تبقى في هذه 


وعندهم ما یسمی بالطبقات الأربع: فيتكون ا حتمع حسب المندوسية من أربع 
طبقات هى: البراهمة» الكشاترياء الويشاش» الشودر. 

ومزاعم الهندوسية تصل إلى حدٌ التمييز في مصدر ما يتكوّن منه أهل كل طبقة:؛ 
فيقولون:لسعادة العالم خلق برها البراهمة من وحهه» والكشتريين من ذراعيه» والويش من 
فخذیه والشودر من قدميه. 

كذلك فالزواج عندهم یربط المرأة بزوجها رباطا أبدیاء لذلك انتشر عندهم إذا مات 


الزوج قبل الزوجة أن تحرق الأرملة مع جثمان زوجھا لأنّه حير لها أن لا تبقى بعدہ!''. 


)١(‏ ينظر لما سبق: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لعبد القادر شيبة ا حمد (ص۹٦-۸٥))ء‏ دائرة المعارف (ہ/ 
۶٤ء‏ (۳» ۳۷ 7 ۳۷۷))ء (۹ء 58 5)» والفكر الشرقي القديم» حون كولر» ترجمة كامل يوسف 
حسين» مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام؛( ص ۷۸ء ۷۹ء ۹۷ء »)١77‏ وأديان الهند الكبرى» الدكتور 
أحمد شلبي (ص4 ١55 98 ء۱۲٦١ ء۱۲١ 311١‏ ). 


قال الشيخ يزة:" الثنوية: طائفة تزعم أن النور والظلمة أزليان قدیمان ففسبت إلى 


١ 95‏ 
اود رش 1 


التثنية والثنوية: عقيدة للمجوس -يعتقدون- أن العام له إههين الظلمة والنور. 
ويعتقدون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس فيم قالوا بحدوث الظلام 
وبتساويهما في القدم واختلافھما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأحناس 
والأبدان والأرواح ". 

والثنوية مذهب دين فلسفي قلع بمثل أحد أطوار الديانة اٹ حجوسیةء شاع في بلاد 
فارس قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق تحمل أمماء أصحاياء ومن أقدمها 
الزرادشتية والديصانية والمانوية والمزدكية. 

ويقوم مذهب الثنوية على أساس أن العا م مركب من أصلين قديمين أزليين وممتزحين 
هما: النور والظلمة» ويختلفان في الجوهر والطبع والصفات والفعل» فجوهر النور: الصفاء 
والنقاء والجمال» وحوهر الظلمة: القبح واللؤم. وفعل النور: الخير والصلاح» وفعل الظلمة: 
الشر والفساد والفوضى. 

إلا أن طوائف الثنوية تختلف في تقرير طريقة هذا الامتزاج» ولم يتأثر من المسلمين 
بالشنوية إلا قلة اتهمت بالزندقة . 


.)١١7/١( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 
.)۸۰١ص( ينظر: الملل والنحل للشهرستانٍ( ۸۱ء معجم ألفاظ العقيدة‎ )٢( 
.)۲۹۹-۲۹۰/۱ ( ينظر: الموسوعة الميسرة (٢۱۰۳۲/۲)ء والملل والنحل للشهرستان‎ )۳( 


القسم الثاني: ما تفرع عن اليهودية. 
-١‏ الماسونية. 


تكلم الشيخ یثلثه عن الماسونية» وأسوق كلامه مع شيء من التقسيم:" 

أولاً: تعريفه ها: 

الماسونية: هي جمعية سرية سياسية تمدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة 
وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلھاء وتسعى جهدها في إحداث انقلابات 
مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. 

ثانيً: بيانه لأهدافها ونظرياتها: 

ويؤيد ذلك ما أعلنه أحد الماسونية... في مؤتمر الطلاب الذي انعقد في ۱۸۱۰م في 
مدينة ليبج الي تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله» وأن 
يعلن الحرب عليه» وأن يخرق السموات وعزقھا كالأوراق. 

ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسون الأكبر سنة ۱۹۲۲ء ما نصه: سوف نقوي حرية 
قش ذه ا29 اف کا تا اونا من طائق مرف ا ر وف الو ا 
للبشرية الذي هو الدين. 

hs‏ ات SANNA NOSE‏ ا 
وقوم: إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم» إِنما غايتنا الأساسية إبسادتھم من 
الو جود. 

وقوٰم: ستحل ا ماسونیة محل الأديان وأن محافلھا ستحل محل المعابد ... إلى غير هذا 
ما فيه شدة عداوتهم للأديان وحريهم لما حرباً شعواء لا هوادة فيها. 

ثالغاً: بيانه یړ لدشأقا: 

والجمعيات ا ماسونیة من أقدم ا حمعیات السرية الي لا تزال قائمة ولا یزال منشؤها 
غامضاً وغايتها غامضة على كثير من الناس» بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها. 
لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين ولشدة حرصهم على كتمان ما 
أبرموه من تخطيط» وما قصدوا إليه من نتائج وغايات. 


رابعاً: الأسس التي استقت منها ا ماسونیة نظرياقا: 

وقد وضعت أسس ا اسونیة على نظريات فأحذت من مصادر عدة» أكثرها التقاليد 
اليهودية... 

رويك أيضا نا :ذكر :سبدلا اماسونية من قرف لقد لن البهود أن خير وسيلة 
هدم الأديان هي الماسونية» وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد... 


خامساً: حقيقة الماسونية: 

وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى ا حریة في العقيدة والتسامح في الرأي» 
والإصلاح العام للمجتمعات؛ ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال 
وعوامل هرج ومرج وتفكك في ا جحتمعات... 

سادساً:حكم من هو عضو فيها: 

وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضواً في جماعة الماسونية وهو على بينة من 
أمرهاء ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارهاء أو أقام مرا مھا وعينٍ بشعائرها كذلك فهو كافر 
تعبات فان اتن واا قل وان مات على :ذلك راو جرا الكافرين. 

ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضواً في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقت ها ولا 
يعلم ما قامت عليه من كيد للاسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل 
وإصلاح الأمم» وشا ركهم في الدعوة العامة» والكلمات المعسولة الي لا تاق حسب 
ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر» بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه ولأنه لم 
يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم... لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له 
أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جھدہ في نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمين من 
كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهه"7". 


.)550- 550/57١ فتاوى اللجنة‎ )١( 


الماسونية: تطلق كلمة " الماسونية" ويراد يما "البناؤون الأحرار" الذين بنوا هيكل 


سليمان» فهم أصحاب حرف تلفة لا تربطهم نقابة أو رابطة رسمية» فکونوا لأنفسهم 
جمعية أطلق على كل عضو فيها كلمة "أخ" وفي هذا إشعار بأنھا قامت على الاخساء 
وا حبة والمساواة بين أفراد البشرية كلها! فهى دعوة لخير البشرية كما يزعمون. 

ولو کات هذه حقيقتها فعلا فلماذا تختفي في الظلام لتعمل فيه وترهب النور وتخشاه؟ 
المعروف أن الماسونية تمدد كل من يبوح برموزهاء أو يحاول الكشف عن طلاسمها 
بالقتل والإبادة!. 

بقل ا رن ا ج ھمفرت ھا گار الات 
ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الحاهلة"". 


الأفكار والمعتقدات: 

: يكفرون بالله ورسله وكتبه وبکل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات. 

٠‏ العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة 
والسيطرة عليها: 

باج اتسن واسعمال المراة كوسيلة للسيطرة. 

' العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم. 

٠‏ بث موم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. 

' نمدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد. 
'استعمال الرشوة با مال وا جنس مع الجميع وخاصة ذوي المناصب الحساسة لضمهم 
لخدمة الماسونية» والغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

'إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لاحکام السيطرة 

عليه وتسييره كما يريدون ولينفذ صاغراً كل أوامرهم. 

'الشخص الذي يلي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التحرد من كل رابط ديئ أو 
أخلاقي أو وطیٰ زاؤ صلی لضاف E‏ 


.)۲۰۹ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 
.)١5ص( المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها للدكتور عبد الرحمن عميرة‎ )٢( 


کل شخص استفادوا منه و م تعد لحم به حاحة يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة. 
"العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. 

'السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعماهم متكاملة. 
'السيطرة على أجهزة الدعایة والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد 
الفاعلية. 


"دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابما مهم وإباحة الاتصال 
باحارمء وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري. 

السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد ا اسونیین كمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية » ومنظمات الطلبة والشباب والشابات 
في العالم . 


موقف الإسلام من الماسونية: 

نبهت اطیئات الإسلامية على حطر الماسونية» وحداعهاء وأهدافهاء وحذرت 
المسلمين من الوقوع في شباكها. 
ففي عام ۱۹۷۰م أصدر المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة التحذير التالي: 
(الماسونية: جماعة سرية هدامة لها صلة وثيقة بالصهيونية العالمية الى تحركها وتدفعها 
لخدمة أغراضهاء وتتستر تحت شعارات جذابة كالحرية والإخاء والمساواة» وما إلى ذلك 
ما أوقع في شباكها كثيراً من المسلمين وقادة البلاد وأهل الفكر... الخ)0". 


رات يلد اشریٰ بالأزهر القتريق سان هذا الصلة عاء ف 


/))1١١ -١١١ ينظر لما سبق من أفكار ومعتقدات: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب محمد الحمد (ص‎ )١( 
-٤۷ص( المذاهب الفكرية ا معاصرة لغالب عواجي (١/444)وما بعدهاء الموجز في الأديان والمذهب المعاصرة‎ 
.)٥ 

(۲) ينظر: العقيدة اليهودية وخطرھا على الإنسانية للدكتور سعد الدين السيد صا لح (ص٣۲۳)‏ اليهودية للدكتور 
أحمد شلبي (ص ۹٤۲)ء‏ رسائل في الأديان والفرق والمذاهب محمد الحمد (ص .)۱۲۲١‏ 


(أما بعد... فإن الإسلام والمسلمين بحارم الأعداء العديدون من کل جانب وبکل 


)1( 
ومعزهم) . 
وكذلك فتوى اللجنة الدائمة الى سقناها في أول هذه الجزء. 


؟- والعيسوية: 

قال الشيخ يئتنة:" والعيسوية: فرقة من اليهود تنتسب إلى أبي عيسى إسحاق بن 
يعقوب الأصفهان» ادعى النبوة وبدأ دعوته زمن مروان بن محمد الحمار» وحارب أصحاب 
المنصور بالري"'''. 

العيسوية: طائفة من اليهود أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ابتدع 
دعوته في زمن آخر ملوك بن أمية مروان بن محمدء وادعى أنه ني وأنه المسيح ا منتظرء وكان 
يعترف بالتلمود» ويقول بنبوة عيسى ومحمد إلى العرب» فتبعه كثير من اليهود وادعواله 
آيات ومعجزات» وقد قتل مع أصحابه من قبل جنود المنصور””. 


.ھ٠٠٤١ /اه)» عدد شوال‎ /٠١( ورد هذا البيان في بجلة الأزهر‎ )١( 

(۲) تعليق الشیخ على الإحكام »)١١١/۳(‏ ينظر ترجمهم ومذاهبهم في : كتاب الملل للشهرستاني » والفصل لابن 
حزم. 

)٣(‏ ينظر: الملل والنحل »)5057/١(‏ الفصل الملل والنحل لابن حزم الظاهري (۱۷۹/۱))ء رسالة الرد على الرافضة 
لأبو حامد المقدسي (ص؛ »)١ ٤‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۳٣۳۰).‏ 


- السوفسطائية. 


قال الشيخ يتاه :" السوفسطائية: قيل إِنھا ثلاث فرق: 

الأولى: عنادية» وهي الي تنكر حقائق الأشياء الحسية والعقلية وتكذب حسها 
وعقلها وترى ذلك وهماً وحيالاً. 

الثانية: اللاأدرية: وهي الى تشك في حقائق الأشياء وتتردد فيها وتقول: لا أدري 
ألما وجود أو لا. 

الثالثة: عندية: وهي الى ترى أن ليس للأشياء حقيقة ثابتة في نفسهاء بل تتبع إدراك 
من أدركها وعقيدة من خطرت بباله» وهذه مذاهب باطلة بضرورة الحس والعقل» ومعئى 
السفسطة: الحكمة المموهة. 

وتطلق على نوع من الأدلة» وهو ما كانت مقدماته وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق 
ولك ا رر 

وقال الشيخ ينلته:" ومنهم من ضعف عقله» وضاقت مداركه؛ فعميت عليه ا حقائق 
واشتبه عليه الأمر الواضح؛ فأنكر البديهيات» ورد الآيات البينات» بل منهم من انتهى به 
انحراف مزاحہ وضعف عقله إل أن ینکر ها تدركه ا حواس+ كالسوفسطائية"20, 


والسفسطائيون فرقة ينكرون المحسوسات» وهم من أصناف الكفرة الذين قبل 
الإسلام» وهم فلاسفة اليونان وزعيمهم 'بروتاحوراس ولد سنة ٣۸۰‏ ق.مء ونظريتهم تقوم 
على أنه ليس هناك وحود خارجي مستقل عما في أذهانناء فيما يظهر للشخص أنه الحقيقة 
کن کا انار ال ات فنا قير مده ا 


)١(‏ تعليق الشيخ على الإحكام »)۲٦/۲(‏ ينظر: فتاوى بن تيمية (ج۱۹)ء وكتاب التوحيد (ص57). 

(۲) ا حکمة من إرسال الرسل (ص ۱۷))ء وينظر: بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينآث (ص١٦٦).‏ 

(۳) ينظر: التعريفات (ص57)؛ وكشاف اصطلاح الفنونء ‏ حمد علي التهانوي (۱۷۳/۳)ء والمعجم الفلسفي» ٹحمع 
اللغة العربية القاهرة »)55//١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص ۲۲۸ -۲۲۹)ء الموسوعة المسيرة (۱۷۰/۲). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه" الفلسفة لفظ يوناني ومعناها محبة الحكمة» 
والفيلسوف في لغتهم حب الحكمة» ولهذا يقولون سوفستيا أي حكمة مموهة, ثم 
كثرت في الألسنة فقيل سفسطة أي حكمة مموهة» وأما ما يقوله طائفة من يحكي 
مقالات الناس إن في العا م رحلا كان ا مہ "سوفسطا" وأنه كان هو وشيعته 
ينكرون الحقائق كلها؛ وجعلوا هذه أربع فرق فرقة تجزم بنفي الحقائق» وطائفة 
تجزم بنفي العلم يما وتقول ليس عند أحد منهم علم بشيء» وطائفة واقفة يقولون 
لا ندري تسمى المتجاهلة وتسمى اللاأدرية» وطائفة تحعل الحقائق تتبع العقائد 
فكل من اعتقد شيئا فهو في نفس الأمر على ما اعتقد» فهذا النقل على ظاهره 
باطل ليس في العالم طائفة معروفة تقول بشيء من هذه الأقوال في كل شيء ولا 
رحل ا مہ "سوفسطا"» ولكن كل من هذه الأقوال قد يعرض لكثير من الناس في 
بعض الأمور فيكون قد سفسط في ذلك الأمر كالكفار الذين جحدوا ما علموا أنه 
ا حق» قال تعالى: +[ وکو يبا واستیقنتها أشي ظلما وما فاط ر کیت کان عو 
لقي © £ سل: ٤٠ء‏ وقال: ۾ الَدِينَ اتهم الکتب روتء كما يعرفون لَنَ٥َهُمْ‏ وإ 
یا َنَم یمود لحن وهم يمون ۵ چ لبترة: وقال تعالی: اہم کا گرو تلت وکن 
امین بات اللہ دون ۳ )4 الأنعام: مم ۷ 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية يته رأي في السفسطة يقول فيه: ''وإما الققصود أن 
الناقلین للمقالات وأهل ا حدل صاروا يعتبرون باللفظة المعربة (سوفسيقيا) وهي (سوفسطا) 
عن هذا المع الذي يتضمن إنكار الحق وتمويه بالباطل» وظن من ظن أن هذا قول ومذهب 
عام لطائفة في كل حق» وليس الأمر كذلك» وانما هو عارض البي آدم في كثير من أمورهم, 
فكل من جحد حقاً معلوما ومرّه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع وإن كان مقراً 


(٢(۷ > 1‏ 
بامور آخری ٴ . 


.)۳۲٣ ٣-٣٣۲۳/٢( الصدفیة‎ )١( 
.)۳۲ ٣/١( بيان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


جھودہ ي الرد على 
الأعلام. وفيه جمهيد 
وثلاثة مباحٹ: 


جهود0 في الرد على الأعلام. لل لاح ۷۲۸ 


جهوده في الرد على ا مخالفات العقدية في 


التعريف بالكتاب ومؤلفيه 


تقش ال حاالین؟ سمي هذا النفسير ہے " الخلالين " نسبة إلى مو لفیے الین 
ل البو اقل یو سال نوہ اط ا تفر کی الاس ا الد ال ات 
انتشارا واسعا بین المسلمين» وعم النفع به ديار المسلمين كافة» لما امتاز به من عبارة وجيزة» 
۶ 7 2 کو کاو 0۸۰م[ 
وأسلوب واضح بين» لیس فيه تعقيد ولا غموض . 

بداية التأليف: بدأ الإمام جلال الدين المحلى ينث بتأليف هذا التفسير في القرن الثامن 
اهمحري من سورة الكهف وانتهى به إلى سورة الناس» وعندما شرع في تفسير سورة الفاتحة 
وما بعدها وافته المنيّة قبل أن يتم كتابة تفسير النصف الأول من القرآن؛ ثم جاء الإمام 
السيوطي بعده - وهو من علماء القرن التاسع الحجري - فقام بإتمام تفسير مالم يتمكن 
الإمام المحلي من تفسیرہ سائرا على فج الاول؛ فشرع في تفسير سورة البقرة» وأتم التفسير 
إلى ثھایة سورة الإسراء. وبعمل هذين الإمامين اكتمل هذا التفسیں الذي كان له من القبول 
الكثير . 


.)٦۹-۸/۲( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون لمصطفى عبد الله »)445/١(‏ خلاصة الأثر للمجي »)١57/5(‏ إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد أمين ٤/٣(‏ 70)» وينظر لمقدمات تفسير الجلالين فقد طبع طبعات 
كثيرة متنوعة طبع مرة وحدہ جردا وأحرى بحاشية المصحف وثالثة مع حاشية الصاوي ورابعة مع حاشية ا چمسل 


وأوسع حواشيه حاشية الجمل. 


جهوده فی الرد على الأعلام. _ ل "١١‏ 


وقد اشترك فی تأليفه الشيخان : 
- "حلال الدين ا حلی" امہ سا أن ولد سنة ۱ھ وتوق سنة 
ى٤٠‏ ھم . 


- "جلال الدين السيوطي" واسمه “عبد الرحمن بن أبي بكر ولد سنة ۹ هع وتوق 


سنة ۹۱۱ھ 


ومنهج المؤلفين: 
-١‏ كان يقوم على ذكر ما تدل عليه الآيات القرآنية» وما يُفهم منهاء ومن م 
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احتيار أرحح الأقوال وأصحها. ويقوم كذلك على إعراب ما يحتاج إلى إعراب» دون توسع 
أو تطويل يخر ج عن القصد» بل في حدود ما يفي بالغرض» ويوضح المقصود والمطلوب. 


؟- وكان من منهج المؤلفين التنبيه على القراءات القرآنية المشهورة على وجه 
لطی) وبتير وجیر والاعراضل عن القراءات" الشاذة غين المرضية : 


)١(‏ هو: العلامة ا حقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» وا حلی نسبة إلى مدينة ا حلة الكبرى» الي ولد كما 
في سنة (۷۹۱ھے) وتوق سنة(25115/ه) عن عمر ۷۳ سنة. 
قال عنه العلامة الصاوي: "كان على غاية من العلم والعمل والزهد والورع والحلم حي كان من أخلاقهأنه 
يقضى حوائج بيته بنفسه مع كونه كان عنده الخدم والعبيد". 
أهم أعماله ومؤلفاته تفسير القرآن الکریم من أول سورة الكهف حن آخر القرآن العظيم مع تفسير سورة 
الفاتحة في النهاية. وقد اعتمد على التفسير على إعراب ما يحتاج والتنبيه على القراءات المختلفة الشهورة على 
وجه لطيف وتعبير وجیز مع ترك التطويل. 
وحاء تلميذه جلال الدين السيوطي بعده بست سنوات فتمم هذا التفسير على أسلوب ومنهاج معلمه جلال 
الدين المحلي من البقرة حي آخر سورة الإسراء وبذلك می تفسيرهما" تفسیر ا حلالین ''وذاعت تسميته ممما 
واشتهرت على أوسع نطاق وصار من أتى بعدهما في تفسير القرآن يهتدي بأسلويهما ويسترشد بعملهما فكانا 
رائدين عظيمين لكثير من أهل العصر. 
ينظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة للسيوطي »)١٤۸/١(‏ أبجد العلوم للقنوحي (٢/٦۱۸)ء‏ طبقات 
المفسرين للداودي» لأحمد بن محمد الأدنوي (۱/ .)۳۳٣‏ 


جهوده في الرد على الأعلام. لما ۷٣۰۰‏ 


جره عفر وول AE‏ متها سا يناعيو غيزة سوھقامن قد 
اتجهت إليه همّم كثير من العلماء؛ فوضعوا عليه التعاليق المفيدة» وكتبوا عليه الحواشي 
الشارحة» وكان ور 0 ی۷ و 
الصاوي”ء وحاشية الشيخ عبد الرزاق عفيفي يله الي بدأت من سورة غافر إلى الناس". 
المآخذ على هذا التفسير: وما بُوخذ على هذا التفسير أن مؤلفيه لم يلتزما منهج 
أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات» الي أجمع السلف على إثباهاء دون 
تحريف» أو تعطيل؛ أو تكبيف» أو تمثيل؛ بل سارا المؤلفين رحمهما الله فيه على منهج 
الأشاعرة في تأويل الصفات» ووقعت هما بعض الإسرائيليات. 
وعلى الرغم من المآخذ الى أحذت على هذا التفسير» بيد أنه بقي يحتفظ 
يمكانته في المكتبة الإسلامية» جنبًا إلى جنب مع كتب التفسير الأخرى» وقد اعتبر أحد 
الكتب الي برع إليها في فهم الكتاب العزيز. 


)١(‏ هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل: فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى 
الغربية بمصر) انتقل إلى القاهرة. له مؤلفات منها: الفتوحات الإهية -أربع مجلدات-» حاشية على تفسير الجلالين» 
و المواهب ا حمدیة بشرح لشمائل الترمذية» و فتوحات الوهاب حاشية على شرح ا ٹھج في فقه الشافعية. 
ینظر: الأعلام (۱۳۱/۳)۔ 

(۲) هو: أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى (صاء ا حجر) في إقليم الغربية» عمصر. توفي 
بالمدينة المنورة. من مؤلفاته: حاشية على تفسير ا حلالینء وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه 
المالكية» و الفرائد السنية» وشرح همزية البوصيري. 
ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للمخلوف (ص ٣٦۳)ء‏ الأعلام .)۲٥٢/١(‏ 

(۳) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني .)٤۹-٤۸/۲(‏ 


جهود0 في الرد على الأعلام. ل حم ۷۳۲۱۰ 


منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 5 یم ي تعليقه على ا جلالين. 
بین الشيخ تات منهجه في تعليقه على تفسیر ا خلالین ”: 
 -١‏ أن يكون التعلق موجزاً. 
کک ئن مته لن هالا في آيات الأ ماء والصفات. 
-٣‏ يبين تحريف المتأولين» وغلو أهل البدع في الصالين. 
2-4 إضافة مسائل توحيد العبادة عند الكلام على الآيات الي تتصل بذلك. 


تعقيب الشيخ على ا جلالين : 
- علق الشيخ ننه مسألة خلق القرآن وبين الصواب في تفسير الآية» وذكر بعض 
اق و لقوق کش ھب لات 
فقال الشيخ يذل رادا على تفسير "الحعل: بالإيحاد" عند قوله تعالى: +( إنَاجعلتة مما 
اقلم تقو ا لرحرف: ٣‏ :" تفسير ا لعل بالإيجاد مبني على القول بخلسق 
الله قرط أو فا بت ذلك خطأ والصواب تفسير الجعل بالإنزال أو الوصف 
والتسمية أو البيان» كما ذكر ابن جریر والبغوي وغيرهما من يذهب مذهب السلف من 


(Tn 
۰ المفسرين‎ 


- بين الشيخ بیالته في معرض رده مسألة الغلو في الصالحين الي ظهرت في تفسير 
الجلالين. 

فقال الشيخ يناث عند قوله تعالی: +( فلا حَوَكُ عليه ول هم صروت ا إل الأحقاف: 

٣‏ هذا إنما يتحقق يوم القيامة» أما الدنيا فيخاف فيها الأنبياء ويحزنون» فقد حاف موسى 

وهارون أن يطغى عليهما فرعون» وأوحس موسى في نفسه خيفة حين ألقى السحرة حبالهم 

وعصيهم» فكان منها ما كان» وخاف يعقوب على يوسف أن يأكله الذئب» وحزن على 


)١(‏ ينظر: مقدمته على تفسير ا لحلالین (ص5). 
(۲) تعليق الشيخ على تفسير ال حلالین (ص١‏ ؛). 


جهوده في الرد على الأعلام. ہے ۷۳۰ 


غيبة ولديه حن ابيضت عيناه من الحزن» وحزن الرسول پچ على عدم إمان قومه وكاد 
يهلك أسفاً لعدم استجابتهم له» وحزن على موت ولده إلى غير ذلكء فمن جعل ذلك جزاء 
من الله للصالحين في الدنيا فقد حرف كلام الله عن مواضعه وجعله عرضة للكذب وخلحف 
الوعد» وكان من الغلاة في الأنبياء والصالحين» وصدق فيه حديث: (هلك 


1١06. 
اماه 0 الوا‎ 


۳- أوضح الشيخ يت منهج الجلالين في نصوص الأسماء والصفات بأنه منهج 
الجهمية والمعطلة الذين نفوا علو الله بذاته على حلقه» ونفوا عنه نسبة ائحيءء وبين الشيخ 
ينه الصواب في ذلك. 

فقال الشيخ يله في رده على تفسير قوله تعالى: # من في السما أ الملك: :٦‏ 
ب(سلطانه وقدرته):" اتبع الشارح - في تأويل الآية - الجهمية الذين نفوا علو الله بذاته 
على خلقه والصواب أن السماء معن العلوء والمعيئ: أأمنتم الله الذي في العلو أو في می 
۵۴ :8 8+ ٘ و“ 

وقال الشيخ كلثم في رده كذلك عند تفسير قوله تعالى: 9 وج ات اتا 
©) 4 الفحر: ٣٢‏ بلأمره):"العدول عن نسبة ا حيء لله إلى نسبته لأمره ونحوه من تأويل 
الجهمية الذين يحيلون أن يكون من الله نفسه جحجيء» والصواب أن اللہ بنفسه يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاءء كما نصت عليه الآية وبينته الأحاديث الصحيحة وهو مذهب السلف"0©. 


٤‏ - بين الشيخ یل حطأ الجلالين في إرحاع بعض الصفات إلى بعضها الآخرء وأن 
ذلك من تأويلهم لنصوص الأسماء والصفات. 


.)57370( أحرحه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون برقم‎ )١( 
.)۷۰-٦۹ص( تعليق الشيخ على تفسير الجلالين‎ )۲( 

(؟) تعليق الشيخ على تفسير الجلالين ( ص۱۹۷ .)١١١‏ 

)٤(‏ تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص۲۸۰). 


جهوده في الرد على الأعلام. دلا ۷۳۳ 


فقد رد الشيخ عليهم عند تفسير قوله تعالى: إن أله میم بوژ © 4 الجادلة: ١‏ 
:عا > فقال الشيخ كنائة: " الصواب أن العلم غير السمع والبصرء فالسمع تدرك به الأصوات 
70 ااا والبصر تدرك به المرئيات» والعلم حيط بذلك وبغيره من أحوال العلم 
وكل من السمع والبصر والعلم من صفات الله الى تثبت بالسمع والعقل» فيجب الإبمان ها 
جميعها دون إرجاع بعضها إلى الآحر"0". 


- بين الشیخ خحطأ ا حلالین في أحذهم لتأويل ا حھمیة وأن لازم الصفة الي فسروا 
ها قدل عفاد على بوت الصلقة الى ترما وين منج السلف ق إثياك الصقات 

فقد رد الشيخ يتنه على المفسر لما فسر قوله تعالى: الہ يِب ى الصف: 
»ب(ينصر ويكرم)» فقال:" هذا من تأويل الجهمية نفاة الصفات الذين يحيلون أن يتصف 
الله با حبة حقيقة» فيؤولون ما ورد من ذلك بالنصر والإحسان» أما السلف فیٹبشسون الحبة 
صفة لله حقيقة على ما يليق بحلاله» ويتبع ذلك النصر ونحوه من آثارهاء بل ثبوت لازمها 
الذي فسروها به يدل عقلاً على ثبوتماء فلزمهم ما فروا منه"". 


-٦‏ نقد الشيخ على المفسر التأويل لصفة اليد وبين الصواب في ذلك. 

فقال الشيخ يتنه في رده على تفسير قوله تعالى: ہے یو ألْمُلُْ )4 اللك: ١‏ ب(السلطان 
والقدرة):" ها هنا أمران: الأول عموم قدرة الله وكمال تصرفه في الكون بیسر وسهولة 
وهذا مستفاد من کون الملك بيد الله» والثاني ثبوت صفة ذات لله تعا یء وهذا مستفاد من 
إضافة اليد إليه تعالى» فكل من الأمرين حق مستفاد من الآية» أما ما ذكر الشارح فمع ما 
نين تاريل اس من إثباتها صفة لله فيه اضطراب في العبارة» إذ تقدير الکلام على 
تفسيره تنزه عن صفات ا حدثین الذي في تصرفه السلطان والقدرة» ولا شك أن السلطان 
والقدرة یسان النض ”000 


.)١57ص( تعليق الشيخ على تفسير الجلالين‎ )١( 
.)۱۷۱ تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص‎ )٢( 
تعليق الشيخ على تفسير ا لحلالین (ص۱۹۰).‎ )۳( 


جهوده فی الرد على الاعلای۔. آ-۔لےےے ۷۳٣٣‏ 


وو كه انح ا آئے اضطزوا للك ااریل قرارا من 


تشبيه الله بخلقه - وهذا هو حقيقة التعطیلء لأن التعطيل هو نفى الصفات وجحودھ(ا 


فبين حطأهم في ذلك» وأثبت صفة رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة. 


فقال في رده على الشارح لما فسر قوله تعا لی :لے ازج إل ريك ]4 الفجر: ۲۸ ب(يقال 


ها ذلك عند الموت» أي: ارحعي إلى أمره وإرادته):" هذا من التأويل الذي يزعم نفاة 
الصفات أنهم اضطروا إليه فراراً من تشبيه الله بخلقه» والصواب أن الرحوع إلى الله لقاؤه يوم 
القيامة والوقوف بين يديه للحساب والجزاء على ما يليق بجلاله. كما أن رؤية المؤمنين ركم 
يوم القيامة ثابتة على ما يليق به فلا يلزم التشبيه» أو المراد بالنفس الروح ولقاؤها ربجا حين 
را ا ا 


(1) 


0) 
0020 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث في بيان نموذج لمقالات هؤلاء الذين فتحوا باب التأويل:" ولهذا قال كثير منهم 
-كأبي الحسين البصري» ومن تبعه كالرازي واللآمدي وابن ا حاحب- أن الأمة إذا احتلفت في تأويل الآية على 
قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالثء» بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولین. فجوزوا أن تكون الأمة 
بحتمعة على الضلال في تفسیر القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآية» وأراد يما معن لم يفهمه الصحابة 
والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معن آخر. وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة" 

ينظر: بحموع الفتاوى .)٢۰۹/۱۳(‏ 


تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص ۲۸۱). 


قال الشيخ عبد ال رمن ا حمود حفظه الله:"ابتدع المتأحرون معن للتأويل لم يكن معروفا عند السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وقالوا: هو صرف اللفظ من الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح» وقد أولى شيخ 
الاتتلام 'خذه:المسالة اهماما كيرا وعرض لماي متاسيات غديدة من کب وانطلق ق ذلك من ان مان 
التأويل الواردة في الكتاب السنة وأقوال السلف؛ حيث أوضح من خلال التتبع الدقيق لموارد لفظه -التأويل- في 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وأئمة السلف وانتهي من ذلك إلى أن التأويل ورد عندهم .معنيين: -١‏ أنه معن 
المرجع والمصير» والحقيقة الي يؤول إليها الشيء»؟- أنه معیٰ التفسير؛ أما للع الثالث فليس معروفاً عندهم" 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (55/9 »)١١‏ وينظر: مجموع الفتاوى ٣/١۱۷(‏ ۳۷۲-۳)ء الدرء .)١5-1١5/1(‏ 


جهوده في الرد على الأعلام. ٦‏ سہسہسمےے ۷٣٣‏ 


المبحث الثان 


4. 


جهوده فض الرد على الأمدي. 


هيد 

التعريف بالكتاب ومؤلفه. 

الإحكام في أصول الأحكام: كتاب في أصول الفقه الإسلامي يبحث في الألفاظ وما 
يتعلق بھاء والأدلة الشرعية القرآن والسنة والكلام في الأخبار وأحكامها في فصل مطولء 
وعرض للأوامر والنواهي الواردة في القرآن والسنة والعموم وا خصوص: واللجمع والاستثناء 
والكناية بالضمير والإشارة والإعجاز والتشبيه» والنسخ والمتشابه» ثم تكلم في ختام الكتاب 
عن مبحث الإجماع 7 

المؤلف ": 

هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سا التغلبي الآمدي» ولد بآمسد عام 
١هههه‏ وتوق ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثانى صفر سنة ٦٦٣ھ‏ بدمشق. 

ومن تصانيفه: أبكار الأفكار في أصول الدين ثلاث جلدات» واختصره في كتاب 
منائح القرائح بجحلدء جلد لطيف في أصول الفقه» الإحكام في أصول الأحكام في بجلدين؛ 
كتاب منتهى السول في علم الأصول جحلد» كتاب رموز الكنوز جلدہ لباب الألباب بجلد في 
المنطق» فرائد الفوائد في الحكمة محلد» الغرائب وكشف العجائب في الاقترانات الشرطية 
بجلد» شرح جدل الشريف مملدء غاية الأمل في الجدل, الباهر في ا حکم الزواهر» حكمة 
ثلاث بجلدات» غاية المرام في علم الكلام مجلدتان» ثلاث تعاليق خلافء كشف التمويهات 


)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب الإحكام(١/5١-7١)»‏ كشف الظنون »)١7/١(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین 
لإسماعيل باشا .)۷۰۷/٥(‏ 
(۲) ينظر: الواق بالوفيات للصفدي ( -۲۲٠/۲۱‏ ۲۳۰)ء كشف الظنون (۱۷/۱). 


جهوده فی الرد على الأعلام. سے ۷۳٣۰‏ 


على الإشارات والتنبيهات مجلدة كبيرة» مآخذ على ا حصول بمجلدة, الاعح ۸ذ الجلية في 
المواحذات الجدلية جزء. 


قال فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي يث :" إن الآمدي درس الفلسفة بأقسامها المختلفة 
وتوغل فيها وتشبعت يما روحه حي ظهر أثر ذلك في تأليفه» ومن قرأ كتبه وخاصة ما ألفه 
في علم الكلام وأصول الفقه يتبين له ما ذكرت» كما يتبين له منها أنه كان قوي العارضة 
كثير الجدل واسع الخيال كثير التشقيقات في تفصيل المسائل والترديد والسبر والتقسسیم في 
الأدلة إلى درحة قد ينتهي بالقارئ أحياناً إلى الحيرة... وما الآمدي إلا عالم من البشر يخطئ 
ويصيب؛ فاننتفع بالصواب من قوله ولنرد عليه حطأه» ولنستغفر الله له» وليكن شأننا معه 
كنا فاسع غر من علفا امسن 


منهج الشیخ عبد الرزاق في تعليقه على الإحكام ٠"‏ 

-١‏ عدم الوقوف من الكتاب موقف الشارح» لأنه غي بوضوحه عن شرحه كما 
ذكر کی لكنه وقف وقفة المدقق لما فيه من أحطاء عقدية. 

-٢‏ اقتصر الشيخ الله على نقد الدليل؛ والتنبيه على خطاً في رأي وتأويل لنص» 
وبيان لضعف حديث» أو تصحيح لتحريف في الأصول الي طبع با 

-٣‏ الاکتفاء أحيانا عن تفصيل القول أو بيان الخطأ في البحث بالإشارة إلى 


مراجع معتمدة. 


.)١5-١ص‎ ( ينظر: مقدمة كتاب الإحكام في أصول الأحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق كباله‎ )١( 
.)١١-١١ ينظر: مقدمة كتاب الإحكام في أصول الأحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق كباله ( ص‎ )۲( 


جھودہ في الرد على الأعلام. uuu‏ ۷۳۷ 


رد الشيخ على الأمدي : 

-١‏ بين الشیخ خطأ الآمدي إذ اعتذر لليهود والرافضة» ووضح الشيخ یه بأن 
مبادئ الرافضة موروثة من اليهود. 

فقال الشيخ يناه في معرض رده على الآمدي:" اعتذر الآمدي عن اليهود والرافضة 
في انتقاصهم لله وطعنهم ني أفعاله وشرائعه بخفاء الفرق بين النسخ والبداء ”' وتعذر الفصل 
بينهما عليهم؛ فمنعت اليهود النسخ حماية لحانب الله في زعمهم» وجهلت الرافضة ريما ”'؛ 


)١(‏ البداء له معان: 
البداء في العلم:وهو أن يظهر له ما علولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد في الله عز وحل. 
والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. 
والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف لك. ومن لم يُجَوّز النسخ ظنْ أن الأوامر 
المحتلفة في الأوقات المختلفة متناسخة. 
والفرق بين النسخ والبداء من وجهين: 
أحدهما: أن البداء: هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال. 
والنسخ هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذاء ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه مسن 
قضائه. 
والثاي: أن سبب النسخ لا یوجب إفساد الموحب لصحة المخطاب الأول والبداء يكون سببه دالاً على إفساد 
رت لسيعة اس الأول ماح اتال ام علوي وت ہفطن ل ا ات 
فیبدو له ما يوجب الرجوع عنه. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١5//١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص ۸۳)ء وكلام الآمدي: الإحكام في 
أصول الأحكام .)۱۳٣/٣(‏ 

(۲) اقر كبار علماء الرافضة بأنواع النسخ» ومن علماء الرافضة الذين اقروا بالنسخ : 
-١‏ الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي» "صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القران" وذكر النسخ حين شرح آية 
النسخ آيه ٠١5‏ سورة البقرة. 
؟- أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الرافضة بشيخ الطائفة» وذكر أنواع النسخ في كتابة التبيان في تفسير 
القران )١ -١(‏ مقدمة المؤلف» وأيضا كتابه العدة في أصول الفقه ( ؟ / .)5١5‏ 
-٣‏ كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص .)١‏ 
٤‏ - محمد علي فی كتابه لحات من تاريخ القران (ص .)۲۲٢‏ 


جھودہ في الرد على الأعلام. <لچ“" سے ۷۳۸ 


فحكمت بأن الله يبدوا له من المصالح والمفاسد ما كان حفیاً عليه؛ فينقض ما أبرمه -تعالى 
اع :للك كارا کو دوش فين کی اوک كس جنا موی اا 
وكيدهم لشرائع الإسلام» وتبین حال الرافضة» ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ 
بإبطان الكفر وإظهار الإسلام» وانھم ورثوا مبادئهم عن اليهود ونمجوا في الكيد للإسلام 
منهجهم علم أن ما قالوه من الزور والبهتان» إنما كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله» 
وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول ا حدم سرا وعلناً للشرائع ودونها 
القائمة عليهاء ومن قرأ آيات القرآن وتاريخ الفريقين ظهر له ما هم عليه من الدخل والمكر 
اا 


۲- أوضح الشيخ ائه منهج الآمدي في العقيدة بأنه منهج الأشاعرة» وبين تناقضه. 
قال الشيخ يزتته:" لو قال المعتزلي: أحكام الله من صنعه؛ لقلنا: إنه بى تعبيره على 
مذهبه من أن كلام الله خلوق لفظه ومعناه؛ لکن الآمدي أشعري يرى أن أحكا الله 
حطابه» وأا قديمة غير مخلوقة» وأا شيء واحد في نفسه» وإن تعددت باعتبار متعلقاقا 


وتعلقاقا... ؛ فكي ف يقول هنا إن أحكلام الله من صنعه؛ 


-٥‏ العلامة حسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد اقر بنسخ التلاوة حين شرح آية +( # مَانَنسَح من ءَايةٍ أو نُنسِهَا 
0- إ4 البقرة: 2٠0‏ قال:" ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها ... أو نسھا بأن نرفع ر مھا" 
في كتابه شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع حطها وهذا يعن رفع تلاوتما. 
5- الفقيه حمزة بن علي بن زهرة الحلبي جوز أنواع النسخ» في كتابة غنية الزوع إلى علمي الأصول والفروع ( 
(Tet ۲‏ 
۷- السيد المرتضي الملقب علم افدی جوز أنواع النسخ في كتابة الذريعة آلة أصول الشريعة ١١‏ /7/8؟ ). 

.)۱۳۷-۱۳٣/٣( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 

(؟) قال الشيخ د. عبد الرحمن ا حمود وفقه الله:" وقع الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال: 
-١‏ قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل» وهؤلاء یقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات» وأمر المأمورات» لا لعلة 
ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك محض المشيئة» وصرف الإرادة» وهذا مذهب ا جحھمیة والأشاعرة وهو قول ابن 
حزم وأمثاله . - ينظر: الإرشاد للجوییٰ (ص )۲٦۸‏ وما بعدهاء وفاية الأقدام (ص ۲۹۷)ء ومحصل أفكار 
المتقدمين للرازي (ص ١5‏ 5).» الفصل )۱۷٤/٣(‏ - ط دار المعرفة. الأحكام لابن حزم (۱۱۱۰/۸) وما 


بعدها. - 


جهوده في الرد على الأعلام. _ ن ۷۳۹۰ 


فكان ينبغي أن يقول: أحكام الله من شرعه» إحقاقا للحق» وأدبا مع الله في نسبة صفاته 


تھے DE‏ 
إليه» ولیسلم من التناقض 1 


؟- إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة» 
منفصلة عنه» لا ترجع إليه» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. - ينظر: المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار 
الحمذاني (٦/۱۸ء‏ ۹۳-۹۲/۱۱).- 
-٣‏ قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالى» ولكن يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول. 
> - إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى» لکن بحسب 
علمه» والله تعالى خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه وبمجدوه, فهذه حكمة مقصودة واقعة» بخلاف قول المعتزلة 
فإهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين يقولون: من وجد منه ذلك فهو مخلوق لے وهم 
الؤمنونء ومن لم یوجد منه ذلك فلیس مخوقه له. - ينظر: مجموع الفتاوى (۳۹/۸).- 
- قول أهل السنة وجمهور السلف وهو أن الله حكمة في كل ما خلق» بل له في ذلك حكمة ورحمة.- 
ينظر: محموع الفتاوى »)۳٦-۳١/۸(‏ شفاء العليل لابن القيم (ص -.)٣٤ ٤٣-٠٥٤٤‏ 
هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة» ويلاحظ أنها تنتهي إلى قولين. 
أحدهما: نفاة الحكمة» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 
والثاني: قول الجمهور الذين يثبتون ا حکمة. وهؤلاء على أقوال: أشهرها قول المعتزلة الذين يثبتون حكمة تعود 
إلى العباد ولا تعود إلى الرب» وقول جمهور السلف الذين يثبتون حكمة تعود إلى الرب تعا ی. - ينظر: أقوم ما 
قيل في القضاء والقدر - مجموع الفتاوى (۹۳-۸۳/۸ء ۹۸-۹۷)ء منهاج السنة (۹۸-۹۷/۱) ط دار العروبة 
امحققة» والاستغاثة (ص:۲۷/۲)ء جواب أهل العلم والإبمان - بجموع الفتاوى - (۰۳-۱۹۸/۱۷١۲)ء‏ درء 
التعارض »)٥٤/۸(‏ بحموع الفتاوى »)۳۸١-۳۷۷/۸(‏ ومنهاج السنة )45-9515/١(‏ ط دار العروبة المحققة.- 
ويلاحظ أن من نفي الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى ا یل إلى ا مبر وإثبات الکسب القدرة غير 
المؤثرة للعبد. ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد» جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين 
لأفعالحم وهذا قول المعتزلة. 
أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك جاء مذهبهم وسطا في باب القدر - كما سيأ 
أن شاء الله -" 
ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ه / ۲۷۰). 

.)٥۳٥۸/۳( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 


جھودہ في الرد على الأعلام. ل ما ٠١‏ | 


جهوده في الرد على آخرین. 


٠‏ جال الدين الأفغان. 

قال الشيخ یئل ه:"' جمال الدين الأفغاني من الرجال الذين اشتهروا بين الناس 
بالإصلاح والنهوض بالأمم الإسلامية وبعث الوعي فيهم وإيقاظهم من رقسدتمم وقد 
اعتلف الكاتبون من حياته في تقديره ذماً ومدحاً وثناء وقدحاً فمنهم من أحسن الظن به 
فی عليه وأعلى من شأنه وعده من كبار المصلحين المخلصين للاسلام والمسلمين الذين 
أيقظوا الشعوب ليحرروا بلادهم من براثن الاستعمار وذل الاستعباد» ومنهم من أساء 
الظن به فرماه بالماسونية والمكر والخداع ووصمه بالكفر والإلحاد والسعي في تفويض 
العروش والكيد للإسلام والقضاء على الخلافة الإسلامية شأنه في ذلك شأن غيره من 
حظي بشهرة في جانب الحياة من أنصاره ومن يواليه وحصومه ومن يناوئه 
ا 

فالشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث لم جزم في كلامه السابق بمدح جمال الدين الأفغان 
ولا ذمه» لأن ما استند عليه في الحكم على الأفغاني بالماسونية» فيه تردد وشكوك وتخمين 
وظنون لا تنهض للقطع بالحكم على الرجل. 


)١(‏ بحموعة ملفات الشيخ (ص۲۰۸). 


جهود0 في الرد على الأعلام. للحم ۷۸۰ 


التعريف به: 

هو محمد بن صفدر " المازندراني الشيعي الرافضي ا حسین ”"©؛ المشهور بجمال 
الدين الأفغاني» ولد بأسد آباد من مازندران في مدان ببلاد إيران ”2 عام 
(١٤١٢١ھے)(۱۸۳۸ع)ء‏ وتوثي في استنبول عام (۱۸۹۷)) على إثر مرض السرطان 
الذي ظهر في فكه السفلي ©). 
الحكم عليه: 

يحتل جمال الدين الأفغانِ ا سنا في غضة العرب الحديثة» ولا سيما في مصرء 
ولكنه لم يرتبط ممصر وحدهاء وإنما توزعت حياته بين إيران وأفغانستان وتركيا والهمند 
وفرنسا وإنحلترا وروسياء وكان شخصاً غير مرغوب فيه في كثير من البلاد الي نزل به 
ومع هذا نظر إليه المؤرحون نظرة فيها الكثير من التباين والتعارض» وكان سبب هذا هو 
نقص المعلومات الى تتعلق بحياته وغموضها ©. 


)١(‏ وهو اسم إيراي شيعي یعی: البطل ممزق الصفوف. 

(۲) وقد احتلف المترجمون في نسبه لأنه كان يظهر في كل أرض باسم جدید وشخصية مختلفة»ومن هذه الأسماء: جمال 
الدين الإستانبولي» جمال الدين الأسد آبادي» جال الدين الحسيئء جال الدين الأفغاني الكابلي» جمال الدين 
الطوسي» جمال الدين الرومي . 
ینظر: ‏ حات اجتماعیة في تاريخ العراق الحديث لعلي الوردي (۳۱۳/۳))ء جمال الدين الأفغاني للدكتور علي عبد 
ا حلیم محمود (ص۲۷). 

(*) وقيل: ولد بأفغانستان وكان لأسرة أفغانية عريقة ينتهي نسبها إلى ا حسین بن علي ظلہ ونشأ في كابول عاصمة 
الأفغان» وأنه سی المذهب. 
ينظر: فيمن يرى أنه مفترى عليه: جمال الدين الأفغان المفترى عليه» د. محمد عمارة» وجمال الدين الأفغاني 
والثورة الشاملة» للسيد يوسف. 

)٤(‏ ينظر: جمال الدين الأفغاني بين دارسيه» لعلي شلش (ص ٢٣٣-٣۲۳))ء‏ و تاريخ الآداب العربية لرزق الله بن 
يوسف .)١157/١(‏ 

)٥(‏ ينظر: جمال الدين الأفغاني بين دارسيه» لعلي شلش (ص٥--٦)ء‏ وللتوسع يراحع الكتاب السابق والواقع في 
٤ ٤(‏ ۲)صفحة» لحات احتماعية في تاريخ العراق الحديث» لعلي الوردي (۳۱۱/۳))ء ومنهج المدرسة العقلية في 
التفسير للشيخ فهد الرومي ( صه5١)..‏ 


جهوده فی الرد على الأعلام. دلا ٠‏ 


يقول مصطفى فوزي غزال ”'' بعد بحث طويل في سيرة جمال الدين الأفغانی:''تشیر 


الروايات أن الأفغاني كان في عقيدته خلل فالظاهر أنه شيعي إمامي اثنا عشري على 


مذهب الإيرانيين» كما أنه يؤمن بصحة نظرية دارون » بل إنه يعتبر هذه النظرية هي 
من مفاخر المسلمين» وأنهم السابقون إليهاء كما أنه يؤمن بوحدة الوجود على الطريقة 
الفلسفية الي تقول بأن الوجود المحسوس وغير المحسوس يشكل مجموعة الذات الإلهية» 
كما أنه يرى أن النبوة مكتسبة يمكن الوصول إليها بامجاهدة والرياضة؛ عدا على 
التلاعب بالنصوص القرآنية وتكييفها لتدسجم مع العلوم العصرية الي لا زالت في نطاق 
رر اسر درفب ان اس یٰ اكوم افيد السا ئن اس ر نات ایت 
من بدع الشيعة وهو قائم على الكذب والخداء"". 

قال عنه الشيخ سفر الحوالي:" أما الأفغاني فهو رحل رافضي تلبس بلباس السنة» وسمى 
نفسه الأفغاني رغم أنه إيراني الأصل» وهو رحل باطيئن يقول بوحدة الأديان» كما أنه 


)١(‏ الدكتور مصطفى فوزي بن عبد العزيز غزال» له من المؤلفات: دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الاسسلام 
وا حیل والأساليب في الدعوة إلى التبشير» وأفول سمس الحضارة من نافذة الخمور و أفول مس الحضارة الغربية 
من نافذة الجرائم » و فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات» وغيرها. 

(۲) تقول نظرية دارون: أن أصل المخلوقات کائن صغير تطور مع مرور السنین إلى سلالات أحرى أرقى إلى أن 
وصلنا إلى الإنسان ء وعا أن الأديان السماوية تقول , أن الله حلق الإنسان مباشرة ء وأنه لم يتطور من قرد فإن 
هذا يخالف نظرية دارون » إذن الأديان خاطتة والله غير موجود » ونقول إن نظرية دارون وخاصة تكون الإنسان 
من قرد عملية لم تثبت علمياً أبداً بل هي نظرية أي رأي ووجهة نظر ء قال الأستاذ وحيد الدين حان " فقبل كل 
شيء يجب ألا يفوتنا أن الداروينية لا تزال نظرية غير ثابتة كلياً حي الآن ء أن نظرية الارتقاء لا تنبت شیغاً أكثر 
من أن الأنواع المختلفة لم توحد في وقت واحد ". وقال آرثر کیٹ " الارتقاء غير ثابت ولا يمكن إثباته "» وقال 
الأستاذ وحيد الدين خان " إن محامي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حن الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تحربة أي 
أساس تقوم عليه مزاعمهم فعلى سبيل المثال ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة في معمل ماء كيف 
توجد الحياة من مادة لا حياة فيها"» وقال الأستاذ محمد علي يوسف " هل يمكن أن تكون الطفرات حقيقة 
وسيلة للتطور » أن الدراسة الطويلة المتصلة هذه الطفرات في كثير من الكائنات وخاصة ذبابة الفاكهة المسماة 
دورسوفيلا ميلانوجستر تدل على أن الغالبية العظمى من الطفرات تكون من النوع المميت » أما الأنواع غير 
المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة ها تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه ء أو على الأقل من النوع المتعادل 
الذي يحدث تأثيرات فسیولوجیة تضعف من قوة الفرد ". 
ينظر: المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين» جمع وإعداد» علي بن نايف الشحود .)٤٥/٣(‏ 

(۳) دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام (ص؛ ۳۸۷-۳۸). 


جهوده فی الرد على الأعلام. دللا ۷۳ 


عميل للسياسة الإنحليزية» وتلقن علومه في بلاطات ملوك أوروباء فهو رحل -نستطيع 
أن نقول- لا صلة له بالاسلام'''. 
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ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على عبده» ورسوله محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه نھایة هذا البحث» حيث عشنا فيما مضى مع عَلم من أعلام هذه الأمة الذي كان من 
نوادر عصره علماً وأدباً وفضلاً وکرما ونبلاء وهو الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي كن 
وكان الکلام حول منهجه في تقرير عقيدة السلف» وموقفه من المخالفين لما؛ فأشكر الله 
على ما وفق إليه من إتمام هذا البحث» بحسب ا جھد والطاقة» ولا أدعي فيه الكمال 
والإحاطة» فان أصبت فيما بحثتہ وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه» فله الحمد والفضل 
والثناء الحسن» وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مين ومن الشيطان واللہ ورسوله منه براء 
وأستغفر المولى حل وعز وأتوب إليه» فلم أقصد سوى ا حق. 

ويمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه من خلاصة لهذا البحث فيما يلي: 


ا 


من خلال دراسة سيرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي یثلثہ الذاتية» تبين لي إعراضه 
یئل عن الشهوات الدنيوية وهمته في المقامات العلوية عند رب العالمين. 

مكانته العلمية البارزة حيث يعد شيخ جيل من علماء المملكة العربية السعودية. 
أن مصادر تلقي العقيدة» والأحكام الشرعية عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي تله 
هي الكتاب العزيز» والسنة المطهرةء والإجماع المؤيد يمماء وبالعقل الموزون 


بموازین الشرع» وبالفطرة السليمة؛ وقد كان ينه عاملا بجميع الأدلة» غير 


مطرح لبعضهاء مقدماً فهم السلف الصالح وعلمهم -من الصحابة والتابعين, 
أهل القرون المفضلة وأحوالهم- على فهمه وفهم من بعدهم. فهو بمذا مج منهج 
أهل الحديث» أهل السنة والجماعة. 

ربطه ينه بين العلم والعمل» وهذا هو دين العلماء الربانيين الراسخين في العلم. 
سلوكه مسلك السلف في بيان العقيدة بالأدلة وتأصيلها والرد على مخالفيها 
ومناقشتهم ورد باطلهم» وقرر ما عليه أهل السنة والجماعة. 

تميز الشيخ عبد الرزاق يرنه بسلامه صدره -كسلامة منهجه- في باب النققد 
والتعديل والتجريح للعلماء وغيرهم» واعتداله في ا حکم على الناس» وكان ذلك 
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اللضائمۃ | ا ۷٦‏ 


اضعا ق:زده على الذاهب والقرف وان غورهاء متا منهج یٹوم غلى الغله 
الراسخ» والإنصاف الحق» والعدل الب على التثبت والديانة. 

أيضاً لا يفوتئ الإشادة بالسمات الشخصية للشيخ عبد الرزاق تله وشخصيته 
العلمية» الى اتسمت بالأمانة العلمية» والتجرد لطلب الحقيقة» والبحث عن 
القول المدلل بأدلة الوحيين مع التواضع ا لحم والسيرة الحميدة. 

تبين فيما سبق أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه سار على خطی السلف قي 
باب الأسماء والصفات» فقد كان منهجه قي هذا الباب يقوم على إثبات الأسماء 
والصفات لله عز وجل كما يليق بحلاله» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تأويل ولا تحريف ولا تعطیلء بل إا تمر كما جاءت في الكتاب والسنة. 

أوضح يناث حطر الشرك» وأنه أعظم ذنب عصي الله به وقد تصشطرق لبعض 
الأعمال الشركية كالحلف بغير اللہ والسحرء وا حکم بغير ما أنزل الله. 

في باب الإبمان» تحدث يتنه عن عقيدة أهل السنة والجماعة» فقرر أن الإمان 
قول وعمل» يزيد وينقص» وذكر الأدلة على ذلك. 

تطرق ينزتثة للخوارج والشيعة والصوفية وغيرهم ورد عليهم؛ مع رده على بعض 
الأعلام كالجلالين والآمدي وغيرهم. 


وبعد» فبقراءت لكتبه وتحرير أقواله وسبرها في باب العقيدة وجدته يلثة سلفیاً صرفاء 
فلم أحد له مسألة واحدة حالف فيها السلف أبدأء ويمذا أقطع وأجزم من خلال التتيّع 
والاستقراء لأكثر كتبه. 

۷ رالمان على ن غا ا 9 ۶۹ وغل آل 


وأصحابه وأتباعه ومن والاہ. 
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وَرَقَةٍ إلا يعَلَمُھا وَلَاحَئَةِ بت في ظلمّت الاَرضِ ولا رطب ولا ياي إل کنب مين 68 ٦٥٤ ٦‏ 


کی إا جه عدم المیث توفت رسا وهم لا يرود (2) )4 5١‏ +۳۰ 
ل SSE‏ ا 
+ وکو أَشْرَوا یط عتم مانو بتعلوح ا( 4 ۸۸ ضف 

َه ET‏ 4 ۹۰ ۳۸ 
ك الإا وجل الل سكا والس والقمر حا كلك قوير می زار 
ریف سی ر امیر ۹٦‏ ۲ 
6 ڪل ٽو 4 1۰۲ ۷۰۹ 
ز ولا سیوا ليست يعون ین دون أله مشا الله عدو یمر ِل ركدِكَ رکا یکل 
َة عَمَلَوَ َك نتن اطي فهر یماکاوا يَعَمَلُونَ (0) 4 
+( وَكَدَِكَ جملا لڪل بي عدوا سَمََطِينَ آلإ وَالْجنّ يوج بعصم إل بعض حرف 


۲ ١ 


TY ۳۸ 11۲ 


# افضبر الہ أتتني حكما 4 1٤4‏ 4۸ 


یلک لوحو ال آزیابہۃ جد وخ پ> 

و گا ھک رت لا مت یی یس ااا کی کو القت 
یس تارج نبا 4 

۴ ا نے سز رانک 4 


ہی ہم رد مھ ے‫ 


+( فمن برد آله أن هيه يش صَذره لاسر ومن يردا 20200 عل صدره. صَيْقا 


بر ص27 


حرجا نما کن اكمار 0 


کے سم ص می 


«( ودا صرط ريك میقم قد قد فصلتا ليت تٍ لِموَ 


گرو © 4 


پإ ووم رشم کی عای عكر لن هی تکارش ن الا وََالَ وهم ون لاضن 


ےم 


ریہ صے مج صے مج لو سا سر ر سسحت سرس بے رص 0 رس 


ریا کح بعش 2ت اک 1 2ی 


ر رو عار 2 مه را ا ص عر ر 
# یَمَمَکر ال والاضں ألم ایک رسل سخ 4 


لواو یگا درا یرے آل کرت والأکر تی ا فالا مداو رمه 
معدا لشي کا کات کیم کل ل إل ال رکا گات ار 
ھل إل کہ سا ماتخوت © 4 

ب وکوا آم او 


< ت ہے 


یں دا رط مش کقیکا توه ولا يعو الشهل فر یکم عَن سيلو 4 


م 


کاٹ أ1ا لمي 


رر ر ص € ر اخ بے مومه 5 ھ7 
کت رَه متا سڈ E‏ انوا لَلکم ترتحمون اس أن تقولوا إا أن 
م م ر ہے رر ا کے هو ہے ےھ ہے 
التب عل طايعَتینِ من نَا وَإِن کنا ےت تعولوا لو آنا أن 


1 


کا لتب لکا أخدى یتما مد ج2 کے جعت 


ل لاق وش وای ومتاقف ا 2 ۲ 


7 ٣٣ت‏ امین )لا سرب 


9 وو جو مسوم رو 


لت حير مه لفك من نار وخلقته GOLE‏ 


می 


١" 


o 


ای 


۲۸ 


۳۰ 


۱۳۹ 


۳۴۷ 


\or 


١ ؟6‎ 


۱۵۷۹ — 100 


16۸ 


۲ 


1۳ - ۲ 


1۳ = ۲ 


۱۲ 


۳۹۹ 


٣٤٤ 05 


١. 


“eA 


كت 


۳۲1 


۱۹۹ 


مده 


۷۳ھ 


TAV ا‎ 


Yon 


Yo 


۲۳٦ 


۳۹ 


ية رقمها رقم الصفحة 
+( قال ما أعْويَقٍ لمعد هم طك الستقم را ثم تبتر ... £ ٦‏ - ۷۹ ۸ 
پر وسوس هنا ليطن )4 ۲٠٢‏ ۷ 


7 


+ ينبن امم لا میٹ الشَيْطن كنآ حرج ابویک من الج )4 ۲۷ ۳1۷ 
+ رسک هو ويل کٹ 4 ۲۷ پاپ 


جم ےس ہے سے ا 91 ہے 200 8 رم مه 1011011 بع مسج 6 956 ے‫ 
اتی تلو گلا ت1ب ۵ 
ے‫ 27 یی می 
۶ عرش یغٹی 


لاک رکم ال الى حَلَقَ ا لوت وا لار في س َة ايام م اسنوک عل آ 
٣ 7 0‏ 5 0" 
OEE‏ 
دہ ٥٤‏ ۷۷ 
آل ل كك لک رھ للا رب اع © ۷> یت لد 
الأعراف: ؛ ه, 

يونس: 27 
0 5 الرعد: ٢ء‏ 
۾ م استوى عل العش 4 « الفرقان: 9ه 0 
السجدة: ٤ء‏ 
الحدید:٤)‏ 
7 وھ تج چو خزز لیک ھا 4 AV‏ 1۸ 
1 ا کنرعع رکا آ تلع ا 180 قال ادر کا انتا 
سک انی آلا یں سكوف و جهو پیر عَظِيم © 4 


کا مھ ےکا کے اتی کھت تار بوكر عل تک 0 ۰۸ 


سرن ر 4۶ھ ےک ےہ 


# وَلَمَا جا موسی ميدتا وکلم رمال رت رن أَنظر لیت قال لن ری وکن ار 
ای الجبَل ون تفر مال وف ركو فلا تل رم يكبل جك]ة تک ور ٤ ٣‏ 
سی صما مآ اق َال نک مث الک وا وذ لزت © )4 
کر ما تی د جه لجل جل دحك وَحر موس صَوقا )4 E۳‏ ۳1۳ 


5 207 وما جا مومی لوقتا وکلم ددر )4 * ١‏ ۹۲ 


ا أصْطْفَيَتَكَ عل الاس رسكو وَيکلیی )4 YAV ١.‏ 


ل( وَقطَمَكَمْ ف الذرض أممانْمم الصيخوت ونم ہد دیلک »4 ۸ فض 


الایة 
2 بی ھ ہبہ سے چ تک ےج ۔ صا ےھ 
# ولذ أَحَدَ ريك مِنْ بن ادم من ظھورھر درم وَأَشْبَدَهمْ ج أنفسهم الست ركم قا لوأ 


بل هدا أن تووم المد إن ى عن هدا فلي © )4 

ولذ أَحْد ربك ت من بن ءادم من ظهورهر درم شهدم عل نمم َلسَتُ یک قارا 
بل هدا أن شوو َم المد إن ى عن هدا فلي © )4 

+ ويھ ال ماج عو لق ا ا رکا ا ودورت ف استہو سَیَجَروہ ا اوا 


تا ن وور ت ف سید 4 


2 


ولک الاس ہت 02 


# قل أ " يك لینقسی تفع لاسا إلا ما سے اد وک نكت ايك الح 
ڪرت ین لبر وما مَس السو إن آتاإلا مير وشي اور لق © + 
سورة الأنفال 

+ إِنّمَا الثق دوب الین ادا ڈکر آنه یلت فلوم ودا ثلیت عاتم ءاش رانم ايتا 
< یتما التؤنوت ال لدا ِراک جلت فلوم 4 
اد جي شو مین رکم O‏ لم آي میڈ مم ثم بل مس الملتيكة م دیف 
9 إذ بی ربك إل آلمکیکة أن میک و کٹا يت >امثوأ 4 
SNE‏ ل کاک ہے 
ظ ولد یمکر يك ايد 250 أو يموك أو کن ويم كرون ویک اہ وک 
حير ألْمحكرن گا 

ا ولذ لھم سيط أَعَمَلَهُمْ وَكَالَ لا عاب کم اوم یرے الاس وَل جار 


ت اور ہے ا 
لَكُمْ فا ترت الْنکان كص عل عَقبَيْة ‏ 
و للف ا و ی وت و ت ا و کے 
إِفْ بی یکم ن آری ما لا رون إن لاف الہ واه سید لكاب © 4 


V۲ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۷ 


۸۸ 


۱۲ 


٤ 


۸ 


۸ 


۸ 


كلا 


A» 


٥‏ ۰ء 
۳ء 40 
“eA‏ 
۲۷۰۷٦‏ 


١٠١” ۹ 


۹ڈ 


٥0 


۲۰۳ 


١ 


۳۹ 


دف 


۲ 


۲ 


۲ 


سورة التوبة 
ون د و ال کرت استجارد فا 02.0 حى سمح کلم لَه 4 


0 چ وو ر 


فلن _ت رو دوجي وعَشِيرثف وائول اَمْرَفْتوما 


کم ہل يج سح رصم IR lrg‏ 


وره وي کر سی اس يك ال وَرَسُولو۔ 
مَجِهَادٍ في سیل رت حَقٌ يَأ اھ بأو وال لا دی الوم سیت 
4 

حب ایم ت م اللو وَرَسُولق )4 

چ وَان قشم عيل دسو فسوق ف یکم أله ین فصو £ 

« عدوأ عارش وَرِكتَهُمْ e‏ اَی انت 
مریم وما ارا إا یکن ٹوا ِلہا وج الا إل إلا هو كح 
سا شرکوت © 4> 

+« وکین سال قو تما گا خوش ولعب فل اياله انوہ ورَسُوله 
شم EA E O Ee‏ 

نکم شَاّت طايفة بام ڪا ری © )4 

فل أ لد الو ورول کت 5 سوروت لن لا منوروا قد تقر تم بَحَدَ 
کک £ 

اا 


ههه ف 


7 ےت خدار 0م 
س 

ہیوے ےھ ا 

عم ورصو شراک 

+ © إن الہ انار یرے الْمُؤميين تسه وموم یارک لهد اة 
دیلوت ف سیب ل کو یاو ویکوت 4 

# وا کات اله لِضل فوا بعک إِذْ هم حق بی لهم ما یتقو 4 


سورة يونس 


رقمها 
Vo‏ 


٤ 


٤ 


۲۸ 


۳۱ 


“1= 1 


٦ 1 


۷۱ 


۲۰۲ 


VY 


o۹ 


o1۸ 


orf 


11۷ 


ovr 
€۳ 


الفھارس ۷۲ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
هوَألدِى جَعل اسمس ضِيَا٥‏ والغمر ورا ...)4 ٠‏ ۷ 
اوا ما کاو واک ولا ادرننکم ہی 4 ۱٦‏ ۸ 


سرد في ار وا 


o 

گے 

يم 

۾ 

۰ 5 
1 

N 

۳ 


# وله يدعوألل دار السو ومد 


0 کی ہے ا مھ‎ ١ 
۽ # لينا سنو سی وَزِسَادَةٌ 4 5" و‎ 
ر سے يري ھ۶ 4 ےہ صصح کے ےی ہے ھ من سس ر‎ + > 
قل من يرزقكم من ألسَمَاءِ والرّض امن يمك السمع وا‎ # 
ا‫ ہورم مس اسو ری یں ۸ رو ہہ‎ 
40 المَيتِ وعخرج المیّت وت الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل افلا تقون‎ 
5 ۳۹ * فل بَززْفکم من کہ وایض أ يرك الس لبر‎ 
۷o o £ © فا لكت کوت‎ 


(آلا اک اوسا آل لا حرف کہ کا شم يخرزت © 4 
+ وکال موس تقوم كم 2۰ ۃ۰7377ئ ملین @) 4 خَذ ٦‏ 


ے 


کے ررم > 
لابصر ومن مخرج الحىّ من 


عبد 


7 ق ار 


+[ ولا َع ین ذون اللو ما لا يحقعك ولا يرك ون منت فإك ذا مى الطَيليبنَ © )4 ۱۰٦‏ ۲۹ 

سورة هود 
ما كوأ يسْتَطِعُونَ سمح وما کاو ِرون ن £ ٢‏ 1۳ 
وای اک مچ أن کن بیس من فوك للا من قد ءام اد کیش يما انوا 
لن أَعِظَكَ أن تکرح من الْجَهلِحَ © £+ 45 444 
+[ إن تقول إلا أعتردك بعس ءاهتنا يسرو 4 o٤‏ ۹ 


شر و اک 4 


( اما الین سفوا یالتار لم یہا رر وهی (ن حَداييت فیا ما دام لمو 5 


م 


7 18 م ۲۹۰۷۰٣٦‏ 
لج گر ع کے رس رخ سر ےہ ہہ ہے ہم پر 
والارّض إلا ما سَاءَ ريك إِنّ رَبك مال لما زیڈ نپ 
ا ر رر کر سر 
# اك ريك فعال لما يرِيدٌ 0 1۰۷ o۰۲‏ 


+ # واا الین سیوا ھی ان حَيينَ فہامادامتِ السموث والارش الا ما شاء ربك ۹۸ 
عط طبر بجذوز 3 £ 
2ئ ۰۸ ٥‏ 


الا ما ا رك 4 ۱۰۸ ۸ 


5 


ہ> هخ یےے۔ ‏ ا ےن وو وک كو اوو ےم ہر٤‏ ےہ ہے 
# ويله عيب السموت والأرض وإِليَهِ برجم الامر ۽ فاعبدہ وتوحل عليه وما ريك 


ہے مء مرخ رم 


ِكَفلِ عَمَا ماود © 4 


۸۹ ۲۳ 


ية رقمها رقم الصفحة 


لان هللاد ڪر لعل 03 4 AC ١٠+‏ 


+ وما ومن أَسكْتَیْعُم يمه إلا وشم مترو © )4 52 ٦‏ 


27 ع ہي ورس 


ماکان کرک لات و کن ری ل يدَيْهِ تَفْصِيلَ كل شىء 


نکی َا رم ضز تا 4 


<٤ 1۱1۱ 


سورة 7 
۾ له مُعَقبلتٌ من بین َيه ومن خَلفد۔ بحَفظوئ من مر آلو ۱۱ ۳۹ 


رد 


ا ولل سج من في لسوت والذرض طَوْصًا وکرھا وَظِلَلهُم الد وَألأَصال ® )٥(‏ 4 
٤ص‏ شف هك 


ہم وه میور ررم ہوہم کار رو ووم 5 
:+ مجو الما یکا وَيِيِْتُ ونك امڑالکتب (۳) 4 ۳۹ ۷۲ 


+« ومآ سلتا بین رَسُول الا بیان همه شیک کے £ ٤‏ 2۵ 
« وا الیکا من تشول إلا سان عه يديت کم یل امن 15 4 ٤‏ ۷۳ 
+( © قات رِشثُۃ أت لله سك ار لسوت وَالارِ 4 1 له 
لایر الوت الأ 4 ٠‏ ۷۱ 
¥ 7 رُشْلهُم أن آله سك قاطر السموت والذرض ِنوخ عفر کم 


سا 


من ڈویکم ووو رڪم لک اجل مس الوا إن ٹر إلا بتر ننا دوہ 
سدوا عَنًا ٤اک‏ یڈ اباو اوا وش ان تیب )قات لَهُمْ لمم إن ٢١١-٠‏ ۸ 
ن الا شر هڪم وکن اله يمن عل من كو رباكت نآ أن 
اي کُم لطن لابن اللہ ول آي وَل المُؤمئوت 7 4 

۾ الٿ لهم سهم إن ن إلا مشر وڪم ولک الله يمن ع من اء من عبسادو- 


fo 1١ 


20 0 ب 


3 ت 4 ا ور مھ 3 ۶۱ ره 01 
بت الله الت ءامنوأ بألقول الشّاتِ في ا لحيوة الدیا وف الأخْرَةٍ ويضل 


ےط 


A: ۲۷ 


م 
تنم اھ ما کا؛ © 4 ۷ ۰۸ 


+ تَا کین لاٹ ونا َه تفظو © 4 ۹ وي e‏ 


ہے گے گا ہر سے رات 


٭ جد الیک كلو اَم ہے رن مم تجوت 4*5 | ۳١١٣-٠٣‏ خض 
e‏ وك مع لجرت 7 4 ۳۹ 


ہےر مج سا به م 7ے مہ کہ بد ے ہم ر 
ل e‏ ری ين كبا اکر أُکُلھا داي وها 4 5 ۹۸ 


الرعد: ٣٠ء‏ وقَال الپ ليسم فیا كب وما شم یہ يمسج © 4 

کت ۸٦‏ ۷۷ 
سورة النحل 

ج کا اح یتو مر حصي ئيد © لالہ علقم سم با 

2-0 - ءھ۷ 

+ مم يل كس ليلق ات گر © 4 ۷ 7 

ان یلکن لايا انت ڌڪروت (8) رن تدوأ يشم ان لا سوه 

الله حو تحير ٣27ص‏ وم لوت ۵ یک یلعُونَ من دون 

أله لا يفون سیا وهم مخلقورت )ا اموت عو دو روما شمرورت یا مہوت ڑکا 

إكمكزيل” وی ليت ٤‏ لخر فلوم رة وهم کرد © )4 

ل وَلتَ مت ف كل يو شولا أب افنٹما لله ولعتيننوا اموت پ 2 00 

0سب۳۲ھ7 شولا انب اشیڈدا لله 4 AY ۳٦‏ 

وآ ]ا لی آل ڪر اش لاس ما رل لہ ولمم يتشكروت © 4 ٤٤‏ ۳۳۹ 

+ وانزلتا يک آل ڪر اش للقایں ما رد الم ٠‏ 0 

+( يحاون رهم ن مومهم ويقعلون امرون £ 4 


+ وما رلا ع الكتّب إلا بين کلم الى افوا ي وَهُدَى وَيَحْمَهٌ آتور 


/ا١١‏ -؟؟ كلا 


9۰0۹۰۹۵۵ 55 


۲ 202087 5 زی من ابا ؛ ونا ومن لجر وَمِمَا یعرش )4 ۸ ۳۰٣۳۵۳‏ 


م هر ہہ 0 ہو 


( 5ا تتہفا مامتا رك لله يلك و کگائ رك 4 ٦‏ ۸۷ 


کے 6یو 21 بے و ےا رر ور تی 7 
ریس ب الله مشلا 9ہ خن 
کے و ہم ےے ےم مو م ہم 2 ری ے ہو ر رر 
سر EE‏ دمج و ده ر رس رر و 


شاڪ ابد ےت ۷۰-۵٥‏ ۷ 
کیک اہ کے اھ اكد ھت رتا تر 


وآ يك التب نک لک ن, 4 ۸۹ r‏ 


ل امرس ال سس سس( 


الایة رقمها رقم الصفحة 
20 ر الْعَدَلِ وَالاحْسن ... 4 ۹۰ ۳4۱ 


کے عر م م 0200 ص ەرو 
۾ قل نَزْله روح المد من ريلك بال لبت الذس ءامنوا وَهُدَى 


كك 1 ٣٣١۲‏ م 
وَفْتَرَى للْمْمَلِيِينَ © 4 
سورة الإسراء 
تع ایی اسر بدو الا ٹک اود الکزار إل السج د الا الى ۱ 7- 
بٹرکا حولة, EE‏ 4 
سے ككف ۷ 
# وما کا معذِبَ حی بعک رسوا )4 o۷۳ ٥‏ 


۳۳ھ وأا القت وا اد کل ارك کن ع 
« انف کا کک يد مل نع صر الوا ل أ 1٤ ۳٣‏ 


ی ھی ھا ت می ار وی ا 


+ وَلايحَمَلٌ مع اللہ كا ءاخرفتلقیٰ في بهم ملوما مدخو © 4 55 ۷ 
و ٦ EOE‏ هذ 
+ اشر کیت صر لک الال سلو یشو سرک (ھا )4 ف 
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ہ۔ ےک م ‏ ر کو کہ نر سی و > ره لد مه + 
# ومن یت | بحجعل له مرح ویرزفه مِن حیث لا سحتب ومن سوکل اللو فهو 


چ سو سے ع م7 


سورة الطلاق 


: 7 
سے گےے ہے 


یل ےا ہہ ےے۔ رھ ےم کے 
سبلن الله بع مرو قد جعل الہ لکل شَىو قَدَمًا © 4 


2 


وین بتكل عل آقہ هته إن أله يع نر 4 


+ آنه زی علق سبح ساوت ومن الارض متهن بنئزل الاس بیع امو أله َك ہی ىو 


د شا ۶ 


ر رر یھ ےہ ے َ‫ 


رر وان الله َد احاط یکل کیو ولا © 4 


سورة التحرم 


يج" مو ی یں ا 7 ای 20150 ص مک رہ عرسم ہ ے ہو مر م روہے 
+ عَلهَا ملیکه غلاظ يداد لَايحَصُونَ الد مآ أمرَهمْ ویتعلوَ دورود © )4 


22 


وك و و 


کے 22 و ص ا کو سے ےچ 


# وس أب مرن آل 


یا رکید وات میں © + 


رر مض ر یحور رور سے راہ 
2 


٢‏ ترک الى پیدو لمك وهو عل 
يّدو الل 4 

+« ای ل الت وہب اہ 
+ مَجَعَلهَاصُبْْما بن * 


سورة الملك 
O‏ 


- عو بر 
آحسن عملا 4 


اید کو یٹرالیڈ لی © 4 


ع« ینم نف اہ » 


ا ف اکن »* 


عو و ئن قظ 


سورة نوح 


5 عن يعد یہ صن سک و اسه پک سا وضر میں کے و أ بے 2ھ 4 
0 وقالواً لا درن إلهتك ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یغوک ویعوق وفمرا 2 3 


2 


“۰ء 


عم ۾ ۔ کر و سسے وو ر 2 س 
# قل اوح إل أنه استمع نَقر من أبن 


سورة الجن 
2 


7 اوكا 09 


ام 


۱۲ 


١ 


١؟‎ 


۱۷ 


۲۳ 


VAY 


۸۹ 


۳۸ 


۳۹۳ 


۲ وما 
ينف 
۹ 
۳1۷ 

۳ ۷ 


١1١5 


۹ 


۳1۸ 


الغفھارسں 


الآية 
+ ون کان كال ين الین عوڈونَ رجا من ان َادوهم O‏ 4 

۔ سے ےو ہے کو ہے کے موک سے 
۴ وَأَنَامِنًا أَلصَْلِحُونَ ومسا دون ذلك طرابن قدا ل )4 
7 نے رت رونا ال فام أك تحرَوا رَشَدا )وما لفطو 
OG‏ 4 


ا ومن یعوں لَه ورس و ق کار جَهَتُم حر فا با © )4 


عم ا ر و 


لا عم ألمب کک يُظهِرٌ عل تروء لا )لا من زی من رَسُول قن سك من 

بن يدي ومن لوہ رصا ) 

ا عللم التَيْب فک بطر عق عَتہوء لَمدًا © من تت من رَسُولٍ نه سك من 
۶> 


ہے سے عم سے کر 


بین یی ومن حخَلْهہ رَصَدًا )بعل ب أن كد بنا رسكت رم جا 7ب راکش 
سورة المدثر 


۳ قا ىة 29 © 4 
سورة القيامة 


غرفي يل جل یہ 2او گا کہ رھ 52ا زلة اج فک 2غ 


COA 
SOLES 
روا کسی‎ 
سورة الإنسان‎ 
£ © ا قتا لاسن یں تل أنكاج کیہ جلت سن بصا‎ 
) © کل نر عب الان تی‎ 
کل ڈیہ نکر فن س اند إل ریہ یلا ا وما تَتاا ود لَه أن عة امةن‎ 


اکان اا0 


وما کاود ال أن سا اک إن کان لیا ڪا )4 
سورة المرسلات 


١ 


۸ 


۲۳ 


۴۹ ت٤‎ 


۲۸-٦ 


۳٣۰ 


۸ 


١9-5 


سس 


۳۰ 


۲۳ 


۹ 


A٦ 


و۸ ۳۳ 


TTY ۷ء‎ 


و 


۰۹ 
۳۳ ز۸‎ 
YAY 


۳۹ 


۷۸٤ الفهارس‎ 


« إن نوکت سا ملظ ۲٢ - ۱ £ ٥‏ ۳ 


سورة النازعات 
ہے رور عاص 


فإ يلوك شا ایا مرس نت ین وھ اک ری مسا )نما آت 
2102۰ 


٥--۹۲٣‏ ؛> ۸ء 


سورة التکویر 
+ یمن کا ینک أن سیم وما تتاو أن یئا اللہ رب المت © 4 ۸- ۲۹ ٤‏ 


+ وما تساو إلا أن یکا اللہ وب العلیت © )4 ۹ 1 
سورة الانفطار 

+[ وَإِنَ کم لمَيِظِينَ © کرام کین )W‏ )4 ۱۱-۰ ۳۹ 
سورة المطففين 

o۲ ٤ ORS ب مل اذا‎ 

+( کم عن ریم وہ جو © 4 ٥‏ ۰ 
سورة الفجر 

کک اخ اد ری کا کرم کھ یئل توت ات نا £ 1 ۷٤‏ 

+ وج ريك وَألْمَك صقا صا 4 ۲ ۳ء VY‏ 

# انج إل ريك 4 ۸ Vr‏ 
سورة الشمس 


۹۹۶۰ کت ماپ 6 | ,, 0 
5 


Oe 
سورة البينة‎ 
ررس وره ت لو ہے 7م ے  م ال 2 وم راي ہےےوح بک س ا ر ر‎ 
وما اروا إلا لیعبدوا ال حلصي له ال حتفا وَبقَیمُوا الصَلَوة ويوا الرَكوة ودک دين‎ + 


ان 8 4 


۲۳۸۰ ۷ ° 


سورة الزلزلة 
+ إا لر الأرض زارا )احرج الْأَرَض أَنْمَا تھا © وا لسن ا ۵ ۳۹۱ 
ومین َر آخبارھا )بان ربک اوی ھا ۽ 


سورة الإخلاص 


الفهارس 
الآية 
9 لے نڈالاالص تن 4 
فل مو اک کے © لله اَم © کم کرد وم يُولَد © وَلَمْ يكن 
کیا تمد 2 4 ۱ ۱ 
سورة الفلق 
( تی گزاٹکے ر انکر ) 


فھرس الأحاديث النبوية 
الحديث رقم الصفحة 


أتبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا) وقرآ آية النساء- يعي 


الآية المذكورة» وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية:( فمن وف منكم فأجره على اللہ ومن 


أصاب في ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره 5 
الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

أتدري أين تذهب ٣‏ 
أتسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت الملك ۸٥‏ 
ایت أن رت اھ ۲۳ 
احتنبوا السبع الموبقات ۲۲ 
أحعاتیٰ لله ندا؟ بل ما شاء الله و حده AF‏ 
إذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه fo‏ 
إذا أراد الله بقوم عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم 0 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول قي النار oo‏ 
إذا تقرب إل العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء 


وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة 00 
إذا تلقاني عبدي بشبر؛ تلقيقة بذراعء وإذا تلقاني بذراع» 7 بباع» وإذا تلقاني 
و" AY‏ 
إذا دحل أهل الحنة ا حنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لكم عند الله 

موعداً ويريد أن ينج زکموہہ فيقولون: ما هو؟ ألم يتقل موازینناء ویبیض وجوهناء 

ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجابء فينظرون إليه» فما أعطاهم شيا ن 
أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة 

إذا معت الملائكة كلامه صعقوا ۳1۲ 
إذا قاتل أحدكم أحاه فليجتنب الوجحه» فإن الله حلق آدم على صورته ١6‏ 
إذا قال الرحل وی كال تہ بعد امھ و كان كفما فالالا 

نت هده 
إذا قام أحد کم يصلي» فانه يستره إذا كان بین يده مثل آخر الرحلء فإذا لم يكن - 


بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته ا حمار والمرأة والكلب الأسود 


ل 2200 0 ## إل 


لحديث رقم الصفحة 
ETE EET‏ 
عليها اليوم أحد 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد ٠‏ 
ارحع فإنك لم تصنع شيئا 6 
استغفروا لصاحبكم, ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا o‏ 
اشتد غضب اللہ على قوم أدموا وحه ني الله) ٤‏ 
أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ۱۷۸ 
اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى مالم یکن فيه شرك ك۰ 
اعلم أبا مسعود! أن الله أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام ۳۹ 
أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الکرمء وسلطانه القدم من الشيطان الرحيم ۱۰۱ 
أعوذ باللہ من عذاب القبر A.‏ 
أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجدُ وأأحاذر ۳۸ 
أعوذ بعزتك» الذي لا إله إلا أنت» الذي لا وت وا لن والانس يموتون ۱ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وافترقفت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأمة ۹۲ 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
أفلح إن صدق ۲۷۱ 
أفلح وأبيه إن صدّق ۲۷۱ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر o‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي» أبي بكر وعمر» واهتدوا مهدي عمارء 5 
وتمسكوا بعهد ابن مسعود 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ر3 
ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فلیحلف بالله أو 5 
ليصمت 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ۹۲ 
ألا أنبئكم ما العَضّه؟ هي النميمة: القالة بين الناس 1.0 


ألا إِنّى أوتيت القرآن ومثله معه ۹ 


ہو ےگا مم وودتی 


لحديث رقم الصفحة 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحدء ألا فلا 


تتخذوا القبور مساحد, إن أنماكم عن ذلك 0 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر o۸‏ 
أما أنا فقد شفانِ الله t0۷‏ 
أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ 

قال: لاء قال: ذاك شيطان ف 
a CS 70‏ 7 
النار بذنویھم -أو قال بخطاياهم- فأماتهم إماتة حؾ إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 

أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأحيبء وأنا 

تارك فيكم ثقلين أو ما کتاب الله فيه ا مدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسكوا سی 
به 

أما هو فقد جاءه الیقین من ربه» وإن لأرجو له ا خیرہ والله ما أدري وأنا رسول - 
الله ما يفعل بي 

أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 57 


النساء» فمن رغب عن سني فليس مي 
أما والله إن لأعرف من كان يغسل جرح رسول اللہ ومن كان يسكب الماء وعا 0 
دووي» قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله تغسله وعلي يسكب 
الماء باٹجنء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير 
فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة فمن ۳ 
أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله 


يوم القيامة 
إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مشسل ذلك ثم ۹ 


يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب 
عمله» ورزقه» وأحله» وشقي أو سعيد 


إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء 3 


الفهارس 
لك 

إن أقد اناس عا یی القيامة للصورون 
إن الذين یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا بي قال فشق ذلك على 
النائن قال و لكا اشرات قالوا يا ومول اوغا الميشرات قال زؤيا اارخپل 
المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
إن الشيطان يجري من الإنسان بجحری الدم 
إن العبد المؤمن إذا كان قي إقبال من الآحرة وانقطاع من الدنيا 
إن الله إذا تكلم بالوحي أحذ الملائكة مثل الغشي 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل ال حنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم 
إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته» فقال: حلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء 
إن الله خلق آدم على صورته 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
إن الله عر وجل يقول لأهل نة يا أهل السة! فيقولون: لبيك وسعديك: زلل 
أن قال فيه:) فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
إن الله لم یجعل شفاء أمى فيما حرم عليها 
إن الله هو الحَكمء وإليه اجک فلم تک أبا الحكم؟ 
إن الله يحب العبد التقي» الغيئء ال خفی 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت 


أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فاشفع 


اھ 


۲٥٢ ۱ء‎ 


۲۲۰۸ 


۰ 


1۲ 


1۳ 


A* ٦ 


YAY 


١67 


١ 


۷۹ 


سس مو ادا 


لحديث رقم الصفحة 
إلى ربنا 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخےذا بساق 1۳ 
العرش فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناہ الله 
إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح اع قز د وو فته 


1 حكن 
تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند اللہ يوم القيامة 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرہ 500 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ۷٤‏ 


إن رحلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر 
سفق اللو كاه لفن قزر ا غلبيف الخد يده ع تل اتال اتی 
فلما مات الرجلء فعلوا به كما أمرهم, فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر ۷٤‏ 
فجمع ما فيه فإذا هو قائم بین يديه؛ ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا 


رب وأنت أعلم؛ فغفر الله له 


۱۷٤ TT 
إن روح القدس نفث قي روعي‎ 
۸۰ إن شعت صبرت» وإن شعت دعوت لك‎ 

إن عفریتاً من الحن تفلت علي البارحة» ليقطع عليٗ الصلاة» وإن الله أمكني منه 
فذعته» فلقد ممت أن أربطه إلى حنب سارية من سواري المسجد» حي تنظرون Yr‏ 


إليه أجمعون (أو كلكم) 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله کل درجتین ما بينهما كما 
بين السماء والأرض فإن سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أوسط ال حنة وأعلى الحنة 81 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجرٌ أنھار الحنة 
إن لله تسعة وتسعين ا ما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الحنة ۸ ۹۹ 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه 


A۲ 

الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فان صلاتكم معروضة علي 
لانو 70 ۳ 
إن يكنه فلن تسلط عليهء وان لم يکنه فلا حير لك في قتله ٤‏ 


آنا أغن الش ركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش ركه 0 


ل الفعاریں ال سس سس( 


لحديث رقم الصفحة 
أنا أكثر الأنبياء تبغا يوم القيامة OTT‏ بات ات ۷۲ 
آنا اول من شق عند اا رضن ٤‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع فض 
أنا سید ولد آدم VV‏ 
أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم النبيين ولا فخر فض 
إنا معشر الأنبياء إحوة لعلات ديننا واحد ۳۸ 
الأنبياء أحياء ي قبورهم اید 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتمم شؾ ودينهم واحدہ وإ أولى الناس بعيسى ابن مرم 
لأنه لم يكن بی وبينه ڼي» وإنه نازل فإذا رأیتموہ فاعرفوه» رحل مربوع إلى ۳ 
ولا 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 0۷ 
أنت من بمتزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي o‏ 
انزعها فنا لا تزیدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا 55 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ۲۸ 
حور سج الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 7 
إلا الل و أن ادا :رسول الله 
إنك لن تحد طعم الإيمان حن تؤمن بالقدر وتعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
ف7 کی سان 5 
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله؛ إلا ازددت به درحة ورفعة ۲۸ 
إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو ليس دونه سحاب 
US‏ 0 
إنكم حشورون حفاة عراة غرلا A0‏ 
لح ع 9" ۳۷۱ 
إنغا مثلي ومثل ما بعد بعثن الله به کمٹل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إن رأيت الجيش 
بعين» وإن أنا النذير المریان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأد موا فانطلقوا على 7 


+08 فصبحهم فصبحهم ا حیش فأهلكهم 
واجتاحھمء فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما حئت به» ومثل من عصان وكذب با 


سے رن تحر 


لحديث رقم الصفحة 

جئت به من الحق 

إنما نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الحنة حي يرجعها اللہ إلى حسدہ يوم القيامة ٤‏ 
إنه لا یخفی علي ركوعكم ولا حشوعكم» إن أراكم من وراء ظهري ٦‏ 
إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ٤‏ 
إنه ليسمع قرع نعالهم <Y‏ 
أنه تھی أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبن عليه ۲۸ 
أنها قیعانء وأنها لا تزال يغرس فيها كلما كان التسبیح والتحميد والتهليل والتكبير 
من العابدين 

إنهم ليسمعون الآن ما أقول ۲ 
إنهم لیعلمون الآن أن الذي قلت هو ا حق 1 
إنم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو ا حق 1 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیں أما أحدهما فكان لا یستبرئ من البول» وأما 


الآخر فكان عشي بالنميمة 0 
إن عند اللہ في أم الكتاب لاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ۷ 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه err‏ 
أوثق عری الإعان ا لحب في الله والبغض ف الله o۸٤‏ 
أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو 

كائن إلى يوم القيامة 7 
آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ۹م 
الإيمان ص وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها 0 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان 

الإبمان: أن تؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر حيره ۷ 
وشره 

بعثت بالسيف حت يعبد اللہ لا شريك له» وجُعل رزقي تحت ظل رمُحي؛ وجمُل 7 


بن الإسلام على مس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ وإقام الصلاة» ۷۹ 


وإيتاء الزكاة» وحج اث وصوم رمضان 


ہم سو کڈ 


لحديث رقم الصفحة 

تحقرون صلاتكم إلى صلاقم ا 
O eB OA ENS‏ ۲۱۹ 
ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بھما: كتاب الله وسنة نبيه ۷ 
تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حن يموت ٤‏ 
تلك العزى ٤‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن 3 
حؾ تقوم الساعة 0 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ۲ 
وین كقدقة 3 
تلتق اه التي مات مد یا ماقا اناور ۲ 
الحمد لله الذي وسع ”معه الأصوات 

خذ عليك سلاحكء فإ أحشى عليك قريظة Yo‏ 
خلق الله آدم على صورته ١٠65‏ 
خلقت الملائكة من نور $ 


لقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
خیار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم, ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
ألمتكم الذين تبغضوفهم ویغضونکم وتلعنوفهم ویلعنونکم» قیل: يا رسول الله: أفلا 


ارد 


5 ٠ 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ومن ولي عليه وال فرآه یت‎ 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ولا يرعن يدا من طاعة‎ 
6 خير القرون‎ 
0 ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء‎ 
0 رأيت ربي في أحسن صورة‎ 
0 رضی الرب في رضى الوالد» و سخط الرب في سخط الوالد‎ 


معت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلويم - ۲ 


الفهارس 
ك2 

أي أزيل الفزع عن قلويهم- قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق ا حق 
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 
البرية لا يجاوز إيمافهم حناحرهم» بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية, 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة 
شفاعيٍ لأهل الکبائر من امن 
الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك 
العرش فوق الماء والله فوق العرش لا یخفی عليه شيء من أعمال بین آدم 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر 
بمعصیة فلا مع ولا طاعة 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين () فإنه شيطان 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
فادعهم إلى أن يوحدوا الله 
فادعهم إلى عبادة الله 
فإن الشيطان لا يتمثل بي 
فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللہ يبتغي بذلك وجه الله 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً کثبراء وإياكم ومحدثات الأمور فإنھا ضلالة فمن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فإها تطلع بين قرني شیطانء وحينئذ يسجد ها الكفار 
فأوحى الله إلي ففرض علي مسین صلاة في كل يوم وليلة 
فضلت على الأنبياء بست أعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وحعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي 
النبيون 
فقد رآ 
فو فعا فان ر كنك آثرا ”لهذا أن مت ر مر ت اة أن تسه 


لزوجھا 


TS 


رقم الصفحة 


11٤ 


A“ 


Y۸ 


"٦٤ 


ل امرس )سس سس( 


لحديث رقم الصفحة 
...سج 7 
وكتب حیاتھا ومصائبها ورزقها 
TET‏ ۷۷ 
فمن يَعُدل إذا لم يعدل الله ورسوله ١.‏ 
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم ۲۳ء هما 
فيتزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة 0 
قال آدم : يا موسى! اصطفاك اللہ بكلامه 1۳ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحم أرحم بك من أشاء من عبادي 0 
قال اللہ تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فلیخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة o۷‏ 
أو ليخلقوا شعيرة 
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقی؛ فليخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة ٠‏ 
قال الله عز وجل: العزة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ینازعین؛ عذبته ١‏ 
و اللي ضر عق عه وغل آل عمد کا ع هلان أل را ١.‏ 
حمید بحيد 
الكبائر سبع أولَهُنٌ الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وفرارٌ يوم الزحف؛ وق الشاك و نالرات نا هه 0 
کب الل امقادير؟ الاکن قبل أن لق السبارات 0۸ 
كذبئ ابن آدم ... وأما ْمُہ إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم 
A‏ د 
کل أمى يدحلون الحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال:( من 
ا دعل ا ی ن نان 
کل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في حهنم 0۸ 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه ۷ 
الکلب الأسود شیطان ۴:۹ 
كلف أن ينفخ فيها الروح 0۸ 


الفهارس 
الحديث 

كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم وإمامكم منكم 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد 
لا إله إلا الله وحده» أعرٌ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب و حده؟ فلا شيء 
بعده 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا 
لا تتحذوا قبري 2 ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغى أين 
لا تحعلوا بيوتكم قبوراء ولا لرا قري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ 
لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
لا تحلفوا بآبائكم 
لا تزال جھنم تقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العزّة فيها قدمه» فتقول: قط 
قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض 
لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
لا تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
لاس اص اس امان فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى 
لا تصلوا إلى القبور 
لا تفضلون على الأنبياء 
لا تقولوا للمنافقین سیدء فإن يك سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم 
لذ غدوى ول طيرة ولا هامة ول انٹر 


ك2 


سر سو ےک 


لحديث رقم الصفحة 
لا نبوة بعدي إلا المبشرات ٦ء‏ ۹۰ 
لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة or‏ 
ا ٤٦‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن مێ ۳۷٦‏ 
لا يورد ممرض على مصح < 
لا يؤمن أحد کم حن يكون هو أحب إليه من ولدہ ووالدہ والناس أجمعين ٤ ٤‏ 
لاء أما أنا فقد عافان الله فكرهت أن أثير على الناس شرًا) فأمر يما فدفنت t0۷‏ 
لأعطين الراية غداً رحلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله ۱۷۱ 
لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم o4‏ 
لعله تنفعه شفاعی يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه ات 
دماغه 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ۰ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲ 
لعن اللہ من ذبح لغير الله ۱۹۹ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 3 
لقد دعا الله با مه العظيم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سكل به أعطى a‏ 
لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي» فقال يا محمد أقرئ أمتك مي السلام وأخبرهم بأن 
ا لحنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنهما قيعان» وأن غراسها سبحان اللہ وا حمد الله ولا إله کے 
إلا الله والله أكبر 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا :2 
لما خلق الله ا لحنة والنار أرسل جبریل إلى ا جحنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى مسا ٤‏ 
أعددت لأهلها فیھاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: 
وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت بالمكاره» فقسال: ارحجع 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها 
ما خلق الله الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فرق العرش: إن رمي تغلب - 
١ e‏ 
ما قضى الله ا خلق کتب كتاباً فهو عنده فوق العرش» إن رحميّ سبقت غضي ۰1 


سے سور مت در 


لحديث رقم الصفحة 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا ۲۷۷۷ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 6١‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطكء وععافاتك من عقوبتك م۷۲ 
اللهم إني أسألك أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد ١6‏ 
اللهم إن أسألك وأتوجہ إليه بنبيك محمد نی الرحمة ۸۲ 
اللهم فشفعه في ۸۰ 
اللهم لا تحعل قبري وثنا یعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
0 نك 
لو أنكم کنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدوا ماصاً 7 
وتروح بطانا 
لولا أن أشق على أمى لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة ولأحرت عشاء الآحرة 
إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء ۷ 


الدنيا فلم يزل هناك حي يطلع الفجر 


لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أ مد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر» وأنا 


ا حاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب 00 
اس بالكذانيه مرو ايض حيرا 5 
ليس منا من تطیر أو تطیر له» أو تكهن له» أو سحر أو سحر له ۲۱۹ 
ما فی انان رس ول الله مايل به ٤٤‏ 
ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل ۸ء {oo‏ 
ما أنتم بأسمع ما أقول منهم ٦‏ 
ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم E‏ 
ما شاء الله وحده- أو- ما شاء اللہ ثم شعت ۸۲ 
ما من أحد یسلم علي إلا رد الله علي روحي حي أرد عليه السلام ٠‏ 
ہس یی عليه البشر؛ وإنما كان الذي أوتيته وحیاً 7 
حاه الله إلي؛ فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة 
00 یولد ... قالوا: یا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير 7 


قال: ( الله أعلم ما كانوا عاملين) 


ل اماس ال سس( 


لحديث رقم الصفحة 
EEE EET‏ 7 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
ما ينبغي لعبد أن یقول أنا حير من يونس بن مق 0 
ما ينبغي لبي أن يقول إن خير من يونس بن مؾ VA‏ 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقي رواية: 7 
ثلاثمائة وحخمسة عشر 
مائة ألف وعشرون ألف ۳۸۱ 
مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتهممست 
ا ا ٢‏ 
المرء مع من أحب of.‏ 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ۲۲ 
من أن كاهنا أو مایا فف رل د كفرعا ازل عل شد ۳ 
فق آنی كاهياً فضدقمعا يفول فقد كفرعا انل عل مد 3 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۷.۲ 
من أطاعين؛ فقد أطاع اللہ ومن عصان فقد عصی الله E‏ 
من بدل دينه فاقتلوه ۷ .اه 
من تشبه بقوم فهو منهم o4‏ 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له ۲o.‏ 
من تعلق شيعا وکل إليه ۱٢‏ 
من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله ۲۲۱ 
مَنْ حث عَنّى) بحَديث يُرَى َه كذب فهو أَحَدُ الكاذبين 4ه 
من حلف باللات 00 فليقل: لا إله إلا الله ۱۹۹ 
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ۲۸ 
من علق ہف ا ا ۹۲ ۲۷۹ 
من خلف بغزر الله فقد كفر أو أشرك ۹ 
من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللہ ومن قال ۸ 
لأحيه: تعال أقامرك فليتصدق 


سے لسرن حتت ےت 


لحديث رقم الصفحة 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات» فميتته جاهلية» ومن حرج على 
امي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بذي عهدهاء فليس می 0 
من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بیعة مات ميتة جاهلية 0 
بن دعا كلذ لک أو ا غو الله ولس كن لك إلا حار عليه همده 
من رآن في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآ في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي ۳۱ 
من رآن في ا نام فسيراني» أو فكأنما رآ ۹ 
من رآني في المنام فقد رآن» فان الشيطان لا يتمثل بي ۹ 
من رآ في المنام» فسيرانى في اليقظة ارہ 
من صلی علي عند قبري معته» ومن صلی علي بعیدا بلغتہ مد 
من صلى يُرائي فقد أشرك» ومن صام يُرائي فقد أشرك» ومن تصدّق بُرائي فقسد 
أشرك» وإن الله عز وحل يقول: الع سی اترفو یھت اوس سےا 3 
فإن حشدّہ عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. وأنا عنه غي 
من صور صورة ف الدنيا کلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ ۲۸ 
من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ١‏ 
من علق تميمة فقد أشرك ٠‏ 
فو خر شولا لبس عليه ارتا سار cf‏ ۰" 
من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان 5 
فر من الزحف 
مخ قال سیسات لق هفرس له كلدي ان اج 
من قتل معاهداً لم ير رائحة ا حنة ۸۷ 
من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة وا حسنة بعشر أمثالها لا أقول آم حرف 7 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
من كان حالفا فلا حلف إلا بال ۸ 
کان ا بجا با ا لصفنت ۷۹ 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ۹۲ 
من مات وهو افر من ذون الله فاا e‏ 


ل افعارہں ال سس( 


لحديث رقم الصفحة 
2-0 10 
من يدخل الحنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا عوت) وقوله:( ينادي مناد يا أهل الحنة ۹ 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تھرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا 
أبدا 
E TT‏ ۸۳ 
من يستعفف؛ يعفه الله ومن يستغن؛ يغنه الله ١‏ 


النبى في ال حنة وأبو بكر في الجنة» وعمر في الحنة» وعثمان في الجنة» وعلى في ا لحنة 


مالك في الحنة - وهو ابن أبي وقاص - وسعيد بن زيد في الحنة» وأبو عبيدة بن 5 
الجراح في ا حنة 
نعم» وحدته في غمرات من النار فأخرحته إلى ضحضاح eT‏ 
نعم» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار e‏ 
نور أنى أراه 1 
هذا سیل 20 يحل ختطوطا عن کے وع تاره قال :اهاه حول على کل 
سبيل شيطان يدعو إليه ڪڪ 
هل تضاروت في الشعس لیس دو فا حاب ۲ 
هل وجلتم ما وعد ربكم حقاء فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٢‏ 
هلك المتنطعون vr‏ 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم یت وکلون ۸۹ 
هي الجماعة يد الله على الجماعة 4 
هي من عمل الشيطان A‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ۳م" 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم “موت 7 
: 


وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار 
والذي نفسى بيده لقد سال الله با مه الأعظم Vo‏ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مرم حکمسا مقسطاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية» ويفيض ا ال حي لا يقبله أحد 


۹٤ 


سر سوہ مت لت 


لحديث رقم الصفحة 

وإن أتاني بمشي؛ أتيته هرولة ۸۰ 
ذإ تقر إل کراغاء تقريت ال ياعا وات آنان عشي ا ابت هرر ۸ 
وإنما علمها عند اللہ وأقسم بالله» ما على الأرض نفس منفوسة تأي عليها مائة 

0 3 
وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ۳۱ 
E‏ 40 
وکل الله بالرحم .. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها؛ قال ° 
ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 23 
۵ی اله ا ٤٤‏ 
ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل» لقد حبت وحسرت إن لم أعدل ٣٦‏ 
يا با هريرة! إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 37 
على العرش 

يا أبا هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة ٣٣‏ 
يا أهل ال حنة حلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ۹ء 
يا أيها الناس! أربعوا على أنفسکم: إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء ولكن تدعون 

میعاً بصيراًء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 0 
يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله 7 


ما أحب أن ترفعوني فوق ملي الي أنزلي الله عز وجل 
يا حي يا قيوم يا ذا ا لال والإكرام یا بدیع السموات والأرض برحمتك أستغيث ۲۷٤‏ 


- ري 00 تراأو‎ E 
٥ 
0۸ يا عائشة أشد الناس عذاہا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله‎ 


يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاي فيما استفتيته فيه» فجاءنِ رجلان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآحر عند رحلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند رحلي أو الذي 
عند رحلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجلء قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ fo‏ 
قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» قال: وحف 
طلعة ذكرء قال: أين هو؟ قال: في بعر ذي أروان 


ل امرس اال سس[ 


لحديث رقم الصفحة 
يا عائشة» كأن ماءها نقاعة ال حناء چ ہہ 3۷ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ۵ت 
يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغين عنكم من الله شيئء یسا ۹ڈ 
عا بن عة الطب ل أغى عدك من اله شيعا يا علفية عمة رسصول ال < زا 
أغين عنك من الله شيئاء يا فاطمة بدت محمد سليئ من مالي ما شعت لا أغ عنك 
من الله شيعا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار م 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء» كقرصة القَيٌ ليس فيها عَلَمْ 
o٤ 5‏ 
خرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير» ویخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من حير» ويخرج من النار من قال لا ند 
إله إلا الله وقي قلبه وزن ذرة من خير 
یخرجون على حين فرقة من المسلمين 1۸ 
يدل الله من أمى عون ألفا'بغين حساب ۸۹ 
يدحل أهل اللحنة الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الحنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه َ 
يضحك الله إلى رجلین يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدحل الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل ثم يتوب اللہ على القاتل فيستشهد 6 
يطوي الله لأ السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول: أنا للل_ك 77 
أين الجبارون؟ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم TI 7۹ 1Y‏ 
يقول الله تعا ی: أنا عند ظن عبدي ۸۱ 
يقول الله: يا آدم ارول ليك وسبديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 0 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النار 
يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أ مد وأنا الماحي الذي بمحو الله تعا ی بي الكفر ۷0 
وأنا ا حاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده بي 
فون اف ملكي ا بها وة ۲۳ 


وو عد ہے چو نے 


لحديث رقم الصفحة 
بزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا کل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ۸۷ 
يوشك أن يقعد الرحل متكا على أريكته» يحدث بحديث من حديثي» فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب اللہ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من o۷‏ 
حرام حرمناہ 


الاسم رقم الصفحة 
اہر الال ۳ 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمی الغرناطي (الشاطي) ٦۷‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس (النخعي) ۱ 
عبد الغني بن إ ماعیل بن عبد الع النابلسي ١‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) 00“ 
أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (شیخ الاسلام) ت5 
أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيئ (البدوي) 0 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ( المقريزري) ۲۲۰۸ 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلان (ابن حجر) ۷ 
واصل بن عطاء الغرّال» أو حذيفة المخزومي البصري القدري 0٠‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويئ (بن فارس) o۸‏ 
أحمد بن محمد الخلوتي (الصاوي) ۷0۱ 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ( الطحاوي) ١/4‏ 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (الخلال) رمه 
وی موہ 1ه 
إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي (الصابوني) ع١‏ 
إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (ابن كثير) ۳۲ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي (الأصبهاني) 8ه 
إماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهاني ( قوام السنة الأصبهاني) 3 
0ظ جو اکر ۷۰۹ 
أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرن ا مرداوي الیم VV‏ 
بھرام جور بن يزدجرد “AY‏ 
الجعد بن درهم 11۰ 
جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري (ابن منظور) ۳1۷ 
الهم بن صفوان أبو حرز الراسبي :6 


الفهارس 


الاسم 


حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي 

الحسن بن أبي الحسن بن يسار 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 

الحسن بن ا حسن بن علي بن أي طالب الماششي 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعی (الخليمي) 


2111111111 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي (الخطابي) 

حيان بن حصين الأسدي 

الخليل بن ا مد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي 
خلیل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف (صلاح الدين العلائي) 
رشاد حليفة 

ربيعة بن فروخ القرشي التيمي المد أبو عبد الرحمن 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ( ابن ا ٰسیب) 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفیان بن عيينة 

سفيان بن عبينة الهلالي الكوثي 

سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي العسيري 

سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمی العسيري النجدي 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (الجمل) 

صنع الله بن جعفر العماري 

عبد الرحمن الوكيل 

عبد الرحمن بن أي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللہ (ابن الحوزي) 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (جلال الدين السيوطي) 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق ال خضیري (جلال الدين السيوطي) 


۲۲۹ 


۲ك 


YoY 


٦ 


“oo 


oo 


الفھارس 


الاسم 


عبد الرحمن بن أحمد (بن رحب) 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الر من بن ناصر السعدي 

عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر ابن شرف الدين النوبي 
عبد القادر بن أبي صالح بن عبد اللہ الجيلي الحنبلي 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي (بن قدامة) 

عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد (البسام) 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن (أبو بطین) 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( أبن قتيبة) 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ابن قتيبة) 

عبد الله بن يوسف الطائي (الجويي) 

عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج القرشي الأموي 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (الجويي) 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي ( إمام الحرمين) 


عبد المنعم النمر 


عبد الواحد بن التين 

عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ( ابن ا حوزي) 
عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي 

عبدالغي بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي 


عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري (ابن بطة) 


عبیداللہ بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي ( ابن بطة) 
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YY 


ل افغماریں ل سس( 


الا لاسم رقم الصفحة 
عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي ( ابن الصلاح) يض 
عطاء بن أبي رباح القرشي ٥٤‏ 
عقبة بن عامر الجهي ۲٥٦‏ 
کچ ودای تیلقا ارم ۲۹۷ 
علي بن أبي علي بن محمد بن سا م سيف الدين التغلبي (الآمدي) ۳۷۹ 
علي بن أحمد البغدادي القاضي ( ابن القصاں 3۷ 
علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم) ۹م 
علي بن إ ماعیل بن سالم بن إ ماعیل (أبو حسن الأشعري) A٤‏ 
علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي ر الكسائي) € 
علي بن عبد الكافيی بن علي (السبكي) ۲۲ 
علي بن عبد الله بن عبد ا بار بن یوسف ابن هرمز (الشاذلي) ۷۰۲ 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي ( بن أبي العز) 35 
علي بن عمر بن عبدوس ا ران الحنبلي ۲۳۳ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي هه 
عمر بن محمد بن عبد الله القرشي ( السهروردي) 3۸ 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري ۳“ 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) ۹۹ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( القاضي عیاض) 5 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي (القاضي عياض) ۳۷۶ 
عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ( الأسود العنسي) ۷ 
الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الخراساني 0۹۰ 
اا ا فت o۲‏ 
القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي ( أبو عبید القاسم بن سلام) كما 
قتادة بن دعامة بن عزیز بن سدوس ہر 
كردم بن قيس بن أبي السائب بن عمران بن ثعلبة ۰۹ 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ا حارث (الإمام مالك) ٢‏ 


الفهارس 


الاسم 


جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم الشيباني (ابن الأثير) 


مجاهد بن جبر المكي الأسود 

محمد الأمين بن محمد المختار ا چک (الشنقيطى) 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (ابن عابدين) 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن أحمد ا حلي الشافعي (جلال الدين المحلي) 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري (القرطي) 

محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة بن نوح (الأزهري) 

محمد بن أحمد بن سام ( السفاريئ) 


محمد بن أ مد بن سليمان السفاريي النابلسي ( السفاريي) 


محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن عبد الٰادي بن يوسف بن محمد بن قدامة ( ابن عبد 
الحادي) 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان (الشافعي) 

محمد بن إسحاق بن إسحاق ( ابن خحزعة) 

محمد بن إسحاق بن جعفر (الصغاني) 

محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ( ابن خزيعة) 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده الأصبهاني( أبن منده) 

محمد بن إسحاق بن يسار القرشي 

محمد بن أسلم بن سا م بن يزيد (الطوسي) 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (البخاري) 


الفهارس 


الاسم 


محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري 


نداب اکن بو می الله می لاد أبو يكز الا خر 
سو افش ا تق ان او لی افراع 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم «الباقلاني) 

محمد بن القاسم بن بشار (ابن الأنباري) 

محمد بن جریر بن يزيد ين كثير بن غالب (ابن جریر الطبري) 

محمد بن صالح بن عثيمين الوهيي التميمي (ابن عثيمين) 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد (الشهرستاني) 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 

:بب علي بو اک درن اكيم الترمذي) 

محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي «المازري) 

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله (الشوكاني) 

محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري (الفخر الرازي) 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي (الترمذي) 
محمد بن عيسى بن علي (الدميري) 

محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) 

محمد بن مفلح المقدسي ( أبن مفلح) 

محمد بن مكرم بن على جمال الدين (بن منظور) 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم (الألباني) 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر (الفيروز آبادي ) 
محمد حسين الذهي 

محمد خليل هراس 

محمد رشيد بن علي رضا بن مس الدين بن بھاء الدين القلموني الحسيي 
محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين ( المناوي) 


محمد عبد الوهاب بحيري 


م٠‎ 


حمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القیس بن زيد 
حمود شكري بن عبد الله بن حمود (الخطيب البغدادي) 


محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطیب ( الألوسی) 


وس مس کر یی سی اس می ل 


مصطفى ال مراغی 

معروف بن فیروز ( معروف الکرحي) 

نافع بن الأزرق بن قيس ا حنفي 

حدة بن عامر بن عبد اللہ بن ساد بن المفرج 

نصر بن محمد بن أحمد ( أبو الليث السمرقندي) 
نعمان خير الدين (الألوسي) 

نعيم بن حماد الخزاعي المروزي 

هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي (اللالكائي) 
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 

وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليما 

يحي بن سعيد بن فروخ القطان 

بجی بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي (النووي) 
يزدجرد بن بھرام حور بن يزدحرد بن برام 

یو سف الدحوي 

یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم ( أبن عبد البر) 


يونس بن بكير 


۸۱۱ 


فھرس ال مذاهب والفرق وا ملل 
الفرقة رقم الصفحة 
e‏ ۹ 
الإ ماعیلیة الأغاخانية ۷۸ 
الا ماعیلیة البهرة ۷۸ 
الإسماعيلية ا حشاشون VA‏ 
إ ماعیلیة الشام ۷۸ 
الإسماعيلية الفاطمية ۷۸ 
الإسماعيلية القرامطة ۷۸ 
الأشاعرة “f‏ 
الأشعرية ۳۷۹ 
البراهمة ۷۱٦‏ 
الثنوية ۷1۹ 
الجهمية 3 
اجار ۳٣‏ 
الحفصية ۳۳ 
ا خطابیة 55 
الخوارج عه 
الخوارج المارقين ه >1١‏ 
الدروز ۸٦‏ 
الرافضة ۹ 
الزرادشتية AY‏ 
الزرارية ۳۹ 
الزیدیة ۳۹ 
السنسكريتية ۷۱٦‏ 
الشيعة or‏ 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ۳۸ 


NY 


1A٤ 


فهرس الألفاظ والکلمات الغريبة 


الكلمة رقم الصفحة 
ا 2 
الأسود البهيم ۳۲٦‏ 
الأسود العنسي ۷ 
أطت ۳8۳٣‏ 
الإعجاز العلمي ۴۷ 
الألفاظ ال حملة ٠6‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
بمُئئّاه مصكّرة- بنت صيفي الأنصارية ۲۸۲ 
التأويل في أسماء الله وصفاته ۳ 
التجهيل 1۰۹ 
التحریف ۹۳ 
التخييل 614 
الترجمة التفسيرية ۴۱۷ 
التشبيه E:‏ 
التضليل ۹ 
التعزير o.‏ 
لد ا or‏ 
التكييف ۲۳ 
التمائم ٠٣‏ 
التمٹیل ۹۳ 
التو حيد ٠٠‏ 
تو حید الألوهية ۷۳ 
الوبل N‏ 
التولة ۲٠٣‏ 
الثورة العربية ۷۱۱ 


ہے رو کک و 3 


رقم الصفحة 
جماعة أنصار السنة ا حمدیة ۲ 
الجمل r.‏ 
حار هده 
حر كة البعث ۷۰.۹ 
حر كة الناصرية ۷۰۹ 
حاتم اج 
حبر الآحاد ۱١‏ 
ذطلہ تس 
الرحيع Yor‏ 
الرحضاء ۲۹٦‏ 
الرقی ۰ 
روزنة ۳ 
الرُوع ۳٤‏ 
الرؤية ۰ 
السانح ۲٦‏ 
الشنة 0۹۰ 
السهو o۷‏ 
السوفسطائية Yo‏ 
الصغاني EA‏ 
صفة الإرادة والمشيئة لله ۲٤‏ 
الصفر ٤٢‏ 
الضرارية “f°‏ 
الطلسم ۸ء VT‏ 
العادات ۹ 
عراحین Yo‏ 
العزائم 2 
العطن "۰٠‏ 


الکیالیة 

لجحنة الفتوى في الأزهر 
المزدكية 

المشعوذة 

المنزلة بین المنزلتين 


۲ 


الفهارس 


فهرس الأبيات الشعرية 
البيت 
مانون قافتا والحياة مصاعد أوللشيخ فيها منهج وستاء 


سورك م إا ی 
کر سے إسااس نے 
ہے بالإققاع کل 7 جو 6 ےہ 1 
EERE‏ انوس ق ےتا 
چس ETSI‏ 
ےپ تا نگدسےثکرت 
اتسس اتيت 
SEES‏ یب نے 
“9٣‏ 
7 


ومر ری رم ساس أن يسرم حساك نا 
ہے زیر فا اشاب | آئے نے۔ ما سےا 
و اسر تر نے رس ام ہت ند سد 


والفقر لي وَصفٗ ذات لازم نا كم أن الغى أبدا 
رج الک سے شھ ا م 2 د 
نے ادوس اس سے ہے 
جح ےڈ ات ےس 
زا کرم رسام ی سے م 


فمصحح الأوصاف والأفعال والأ أسماء حقا ذانك الوصفان 


۸۷ 


الصفحة 


٤ 


٤ 


۷۱ 


۸۲ 


۲۱ 


التث ۱ 
اہ ہے بت ]او ات لے ری سےا 
سرک مشر لامي نے | لے سی ھی قرا 
کی رسب بل سے سآ تر ےپ ناد 
ع فر 02 1 ۱ 


- 


۷ 
مقر وقد علا وكذلك ار اع الذي 
سو د ا 1 1 
حا E‏ في تفسيرم أذر 
ففي زحرف القول تزيينٌ لباطله ٤٣‏ 


تقول هذا مُجاج النحل تمدحه | وإن تشا قلت ذا قيء الزنايير 7 


خی دافا سمس | أثوى لاسب لذ لومب 1٢|‏ 
ا م ل کر وروت ر ۳ 
فيمهوموقد شاههدوا الحتارا أوعاينوا الاہےرازن لاتا 
توان ہے جا أشي وقد ما ايت 
ETSI SERE‏ 
7-0-2-7 
ESTEE‏ سم رما می لے 
کرس سے سا إن س سے ید با ٦‏ 
دنا في لے ]لع ىی بت دق ر 
تر بے اعفترم ایا سی ہے ہر سیل 


أقلوا عليهمٌ لا أبا لأبيكمٌ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا | 87> 


1 
حر 


الفهارس ۸۰۹ 


فهرس المصادر والمراجع 

الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم وا حدیث: لعلي يحي مع مكتبة وهبة» مطابع سجل الصرب؛ ط:١ء‏ 
۳ھ 

الإبانة الكبرى» لابن بطةء تحقيق: رضا بن نعمان بن معطي وآخرین, دار الراية» الریاضء ط:۲» 418 ١اه.‏ 

أحكام ا جنائز وبدعھاء محمد بن ناصر الدين الألباني» مکتبة المعارف» ط:١ء ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الدیانق لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: بشیر محمد عيون» مكتبة المؤيد» ط:۳» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أبجد العلوم" الواشي ا مرقوم في بيان أحوال العلوم"ء لصديق حسن خان القنوحي» اعتئ به: عبد ا حبار ‏ زكار» منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» دار الكتب العلمية» دمشق» ۹۷۸٠م.‏ 

الإبريز في كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» لأحمد بن المبارك السجلماسيء دار الکتب العلمیةہ بیروت: ط:٣‏ 477 إه. 

مشارق أنوار العقول» لعبد ا حمید حميد السالمي» دار الجيل تحقيق عبد الرحمن عميرة» تعليق لأحمد الخليلي» دار الجيل ط:١ء‏ 
۹ه 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات, لأبي يعلى الفراء تحقيق ودراسة: أبي عبد الله محمد بن مد الحمود النبحديء مكتبة دار الإمام 
الذهي» ط:١ء‏ ١41١١اه.‏ 

الرد على من قال بفناء ا جنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أ.د. محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسية» ط:١ء‏ 418 ١اه.‏ 

معنى حدیث الشؤم في ثلاثة ومباينته للطيرة الشركية, و فا بن عبد العزيز العلي» دار طيبة ط:١ء‏ 579 ١اه.‏ 

إبطال التندید باختصار شرح التوحيد» مد بن علي بن عتيق» دار الكتاب والسنة بباکستانء ط:٦ء 151١6‏ ١اه.‏ 

إتحاف النبلاء بسير العلماء د. راشد بن عثمان الزهراني» دار الصميعي» ط:١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن, لحلال الدين السيوطي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» ط:۲» 54١5‏ ١هم.‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب ا حق من أصول التوحيد, محمد إبراهيم الحسيئ» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:۲» ۱۹۸۷ء. 

إثبات الشفاعة, للذميء تحقيق: إبراهيم باحس عبد امحيد» أضواء السلف؛ ط:١ء 57١‏ اه. 

إثبات صفة العلوء لابن قدامة» تحقيق بدر البدر» الدار السلفية» الكويت» ط:١ء 5٠05‏ ١اه.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ط:١ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتی لحمود بن عبد الله التويجري» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط:١ء‏ ١٤٥٢ھ‏ 

الشفاعة, لمقبل بن هادي الوادعي» دار الأثير» ط:٤ء ٤۲١‏ ١ه.‏ 

غاية المراد في نظم الاعتقاد, لنور الدين السالمي العماني» تعليق: أبو راس عبد الله بن محمد الكامليء المطبعة الجزائرية الإسلامية 
بقسطنطينة» ۱۳۷۱ھ. 

رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم غلاتھم؛ محبي الدين الدبسيء دار الكتب المصرية» ١١١١ه.‏ 

ردود أهل العلم على الطاعنین في حديث السحرء وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية» لمقبل بن هادي الوادعي» دار الحرمين » 
القاهرة. 

اجتماع الجيوش الإسلامیة لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وآخرء دار رمادي للنشر» ط:١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

معجم شواهد العربیق لعبد السلام هارون» مکتبة الحخانحی للطباعة والنشر والتوزیعء ط:٣ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

أجنحة ا لکر الثلاثة وخوافيها : التبشير - الاستشراف - الاستعمار ء دراسة وتحليل وتوحيه (ودراسة منهجية شاملة للغزو 
الفكري)» لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني (ص٢۲۱)۔‏ 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية؛ لأ الثناء الشهاب الألوسي» المطبعة ا حمیدیة بغداد» ١٣۱۳ھ.‏ 


o 


1 


0 
کک 


٥. 


1 
.۷ 


۸ء 


الفھارس ْم 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جمعاً ودراسق د.سلیمان محمد الدبيخي (ص ۱۳۷). 

الأحكام السلطانية» علي بن محمد الماوردي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام. 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمیة بيروت 571١‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن, لأبي بكر الرازي الجصاص» دار الكتاب العربي. 

أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق: د. صبحي الصا لح دار العلم للملايين» بيروت» ط:٤»‏ ٤۹۹٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي» تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط:١ء‏ 575 ١ه.‏ 
إحياء علوم الدين, محمد بن محمد بن محمد الغزالي» لحنة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» مصر » “ه7“١اهص.‏ 

اختصار النكت» للماوردي تفسیر للعز بن عبد السلام ولل الأ ماء ا حسیٰ »)۸۸/١(‏ 

اختصار علوم ا حدیث: لابن كثير» مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث؛ لأ مد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤٠۳‏ ١اه.‏ 
آداب الشافعي ومناقبه, عبد ال رمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الآداب الشرعية والمنح ا مرعیة ‏ حمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة» ط:٣ء‏ 5419 ١ه.‏ 

أديان اهند الکبری: الدكتور أ مد شلبي (ص١‏ ۱۱ء ١185 ٣٣٣١ ء۱۲٦١ ۰۱۲١‏ ). 

الأديان والفرق والمذاهب ا معاصرق لعبد القادر شيبة ا حمدہ مكتبة دار الزمانء المدينة المنورة» ط:٢ء‏ 475 ١اهم.‏ 

الأذكار, للنووي, تحقيق: محيي الدين مستور دار ابن کثیں دمشق, بيروت, مكتبة دار التراث المدينة المنورة» دار ابن كثيرء 
بيروت. 

آراء ابن حجر اغیتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف؛ د. محمد بن عبد العزيز الشايع» مكتبة دار النپاج للنشر 
والتوزيع» 5117 ١اه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط:١ء‏ 
٦ھ‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد, لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط:١ء‏ 504 ١اه.‏ 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 


٤ھ‏ 
إرشاد الغغي إلى مذهب أهل البیت في صحب البي كَل للشوكانني» تحقيق: أبي الحسن علي بن أحمد الرزاحي» مكتبة الرضوان» مصر» 
ط:١ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, للش وکانی؛ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ دار الكتي» القاهرة» مصرء ط:١ء‏ 511 1اهم. 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. للشيخ صاخ الفوزانء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشادہ الریاض؛ ط:٢ء‏ 1517 ١اه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاديةء لأبي المعالي الجويئ» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمیسةء ط:١ء‏ 
٦ھ‏ 

الارشاد في معرفة الأحكام عبد ال رمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠٠0‏ ١اه.‏ 

إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیلء محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٢ء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

إزالة الستار عن الجواب المختار هداية اٹحتار لابن عثيمين» دار طيبة» ط:١ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: خليل محبي الدين ا میس المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
ط:١ء‏ 986 ام. 

أساس البلاغة للزمخشريء دار الفکرء ۱۳۹۹ھ . 


أساس التقديس في علم الكلام, محمد بن عمر بن ا حسین الفخر الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط:١ء‏ 518 ١اه.‏ 
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الاستقامة, لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لأحمد بن حالد الناصري دار الکتاب» الدار البیضاء المغرب» ط:١ء‏ ۹۹۷٠م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر» تحقيق: علي البجاوي» بھامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحاب لعي بن محمد بن الأثير الجزري» طبعة القاهرة» مصرء ١917١م.‏ 

الإسلام أصوله ومبادئه, محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط:١ء‏ 
0١‏ اه 

الإسلام والحضارة العربية, محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۷ء ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

أسماء اللہ ا حسنی في الکتاب والسنة " أسماء اللہ الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس "» د۔محمود عبد الرازق الرضوان» مكتبة سلسبيل» 
القاهرة» ط:١ء‏ 5479 ١ه.‏ 

أسماء رسول الله ؿا ومعانيهاء لأبي الحسن أحمد بن فارس اللغوي الرازي» تحقيق: ماحد الذهبي» منشورات مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق» ط:١ء‏ الكويت» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله الحاشدي, مكتبة السوادي» ط:١ء‏ 4117 ١اه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه» تراحع. 

اشتقاق أسماء الله تعا ی لأبي القاسم الرحاجي» تحقيق: أ.د.عبد الحسين المبارك؛ دار الفکرءط: ٠09‏ 7١1م.‏ 

أشراط الساعة, يوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:٣ء‏ 515 1اه. 

الإصابة في تميبز الصحابق أحمد بن علي بن حجر العسقلان: تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وآخر» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة تأليف نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية .)۳٥۸ -۳۰۷ / ١(‏ 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة؛ لنخبة من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» السعودية» ط:١ء 147١‏ ١ه.‏ 

الأصول الغلاثةء للشيخ عبد الرمن البراك» راجعه وقرأه على المؤلف: عبد ال رمن بن صالح السديس» دار التدمرية. 

أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة؛ د. محمد بن عبد الرمن الخميس» دار الصميعي» السعودية. 

أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» ط:٣ء 15٠01‏ ١ه.‏ 

أصول الدين» لأبي الیسر البزدوي» تحقيق د. هانز بيترلنس» طبعة مصطفى الحلبي» مصر» ط:١ء‏ ۱۳۸۳ھ. 

أصول السنق محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباء المدينة المنورة» ط:١ء 4١18‏ إه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحیدء للشیخ صالح بن فوزان» مؤسسة الرسالة» ط:٣ء‏ 571 1اه. 

الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان» مكتبة التوحیدء ط:١ء 547١‏ ١اه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث, لأبي بكر أ مد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن ا لخمسیس: دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 
۲٢٣ھ‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي» تحقیق: أ مد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:١‏ 401 ١اه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين, محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديء دار الكتاب العربيء 
بيروت» ط:۲» ٤٠٥‏ اه. 

إعجاز القرآن في علاج السحر والحسد ومس الشيطان, محمد محمود عبد الله» مؤسسة الإبمان» دار الحدید ط:١ء‏ 1555١م.‏ 


إعجاز القرآن, محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق السيد أ مد صقرء دار المعارف» مصر؛ ط:٠.‏ 
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إعراب القرآن, لأبي جعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» عام الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط:٢ء‏ 4.05 اه. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري, سليمان بن حمد الخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود» مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» ط:١ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد بن عبد ال رحمن آل 
سعود الناشر جامعة أم القرى. 

أعلام السنة المدشورة, لحافظ الحكمي» من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ۱۳۹۹ء. 

أعلام العراق» محمد بمجت الأثري» الدار العربية للموسوعات» ط:١ء‏ ٢۲۰۰م۔.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن القيم ا حوزی راجعه وعلق عليه: عبد الرؤوف سعدہ دار ا یلء بيروت. 

أعلام اللبوقء لأبي حسن علي للماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديء ط:١ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت؛ 5017 ١ه.‏ 
الأعلام خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بیروت؛ ٠199١م.‏ 

إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» للشيخ مود بن عبد الله التويجري» طبع في دار الحجرة» الرياض. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مکتبة الرياض الحديثة. 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم؛ د. عبد العزيز الحميدي» رسالة ماحستير بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
أفلاطون في الإسلام» د.عبد الرحمن بدوي» دار الأندلس» بيروت» ط:۳» 5407 1اه. 

أفلاطون؛ للدكتور أحمد فؤاد الأهواني» دار المعارف» القاهرة» ط:٤ء‏ ١991١م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 4.07 ١اه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي محمد عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي ء حققه وعلق عليه: أحمد بن عطية بن علي الغاممدي» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط:١ء 541١5‏ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا ححیم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» 
الریاض؛ ط:۲» ١٤١٢٢ھ.‏ 

الإقناع لطالب الانتفاعء للحجاوي المقدسي» تحقيق» د. عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام, مصرء ط:١ء‏ 
۸ھ 

إكليل الكرامة فی تبيان مقاصد الإمامة» صدیق حسن حان» تحقيق مجموعة من الأساتذة» ط:١ء 141١‏ ١اه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم المعروف بشرح القاضي عياض» للامام عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: د. بجی إ ماعیسلء دار الوفاءء 
مكتبة الرشد ط:١ء 54١19‏ ١اهص.‏ 

إكمال قذيب الكمالء لعلاء الدين مغلطاي بن قلیج الحنفي» تحقيق: عادل بن محمد وآخرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط:١ء‏ 
۷۲ھ 

الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل ا حیرات: لعبد الله بن محمد الدويش» طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش» واعتئ يما 
واشرف على طبعها: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. دار العليان للنشر بريدة-القصيم» ط:١ء‏ ١٤٢١ھ‏ وقد طبع على نفقة صاحب 
السمو الملكي الأمير عبد الله بن محمد بن سعود الكبير جزاه الله خيرا. 

ألفية السيوطي في علم الحديث» شرح وتصحيح: أحمد محمد شاكرء المكتبة التجاریة (مصطفى الباز)» مكة المكرمة. 

إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر» لال الدين السيوطي» تحقيق: مصطفى عاشور» مكتبة الساعي» الرياض. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق» ١۱۳۲ھ.‏ 

أمالي ابن سمعون, لأبي الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس البغدادي» تحقيق:عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» ط:١ء‏ 
۳٣ھ‏ 
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الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث؛ لمشهور بن حسين آل سلمان» دار الصميعي» الرياض» ط:١ء‏ 
7ه 

الإمامة والرد على الرافضة, لأبي نعيم الأصبهان» تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم وا حکم المدينة» ط:۳» ٤١٠١‏ ١اه.‏ 
إنباء الغمر بأنباء العمر أحمد بن علي بن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» ط:۲» 
+٤‏ ات 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء ليجى بن أبي الخير العمراني» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف» 
الریاض» ط:١ء‏ 1999م. 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك بن أنس والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد 
البر الأندلسي» اعت به: سيدي عبد الفتاح أبو غدة رم الله الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلبء الطبعة الأولى» ١5117‏ ه. 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفیة لادریس محمود إدريس» رسالة ماجستیر من الجامعة الإسلامية 15١5‏ ١ه.‏ 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم بن إبراهيم ا حلیلي تحقيق: صلاح بن محمد عويضة؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط:١ء ٤۱۸‏ اه. 

الإنسان وعلاقته بالملائكة وا جانء لمنصور الرفاعي عبيد, مركز الكتاب للنشرء القاھرقءط:١ء‏ ١٤٤٣ھ.‏ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف. للصنعاني» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرء دار عفان للنشر 
والتوزيع» الخبر السعودية» ط:١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. محمد بن طيب الباقلاي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط:٠»‏ 
٣ھ‏ 

إنقاذ البشر من الجبر والقدر» علي بن ا حسین الكاظم المرتضي ( مطبوع ضمن رسائل العدل). 

الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفیة عبد الوهاب الشعراني» دار صادرء بيروت» ط:١ء‏ ۱۹۹۹ء 

أوائل المقالات, المفيد بن محمد بن النعمانء دار الكتاب الإسلامي» بيروت» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ء لابن هشام الأنصاريء المكتبة العصرية» بيروت» 5477 ١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم ماع الأموات على مذهب النفية السادات» لنعمان بن محمود الألوسيء تحقيق: الألبان» ط:۲» 
2 ےم 

إيثار الحق على الخلق في رد الاختلافات إلى المذهب ا حق من أصول التوحیدہ للإمام محمد إبراهيم الوزير الصنعان» دار الكتب 
العلمية» ط:٢ء ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين» لابن تيمية» الموحود ضمن بحموع الفتاوی الجزء (۱۹). 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء إسماعيل باشا محمد أمين البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصور عن طبعة 
إسطنبول» سنة ۰٣۱۹م".‏ 

الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة, لعبد الله بن عبد الحميد الأثري» تقدم: د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء 
مدار الوطن» الرياض» ط: ١‏ 5714 ١ه.‏ 

الإيمان: ابن مندة» تحقيق د. علي محمد فقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٢ء‏ 505 ١ه.‏ 

الإيعان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإیمانء لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٢ء ٤٠۳‏ 1اه. 

الإيمان» لابن تيمية» حرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤٤ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الألباني» دار الأرقم» ط:٢ء‏ 4.5 ١اه.‏ 

الإیمانء محمد بن بجی أبي عمر العدن» تحقيق: محمد حمدي الحابري» الدار السلفية» الكويت» ط:١ء‏ 1017 ١ه.‏ 
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الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» د. محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية. 

البابية» د/محمد عبده بمانىي» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تأليف: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤٠۳‏ ١اه.‏ 
البحر الرائق في شرح كز الرقائق» لزين الدين بن بحم الحنفي المصري» المكتبة الماحدية» باكستان. 

بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات للدكتور محمد مجاهد نور الدین؛ دار ا حجرة؛ أكاء ط:١ء‏ 519 ١اه.‏ 

بدائع التفسير, لابن القيم» جمعه وخرج أحاديثه: يسري السيد محمد دار ابن الجوزي» الدمام» ط:١ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء لعلاء الدين مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط:٢ء‏ ۹۸۲٠م.‏ 

بدائع الفوائدء ‏ حمد بن أبي بكر بن قيم ا حوزیق اعنى به: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط:١ء ٤١٤‏ ١اه.‏ 

البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط:١.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع, محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة» بيروت» ط:١ء‏ ۸٣۳٣ھ.‏ 

البرهان في علوم القرآن, محمد بن عبد الله الز ركشي» تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين» دار المعرفة» بيروت» ط:١ء 51١‏ ١ه.‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان, لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي, تحقيق: د.بسام علي العموش؛ مكتبة المنار الزرقاءء 
ط:١ء‏ ۸٤٢٢ھ‏ 

بريق الجمان بشرح أركان الڑیمانء ‏ حمد محمدي بن محمد جيل النورستان» نشر غراس» الكويت» ط:١ء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

البريلوية عقائد وتاریخ؛ لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» ط:١ء ٤٠۳‏ 1اه. 

البعث» لابن أبي داود تحقيق: أبي إسحاق ا حویفیء دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١ء ٤١۸‏ ١اه.‏ 

البعث والنشور لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوئي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط:١ء‏ 408 ١اه.‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» ط:۱۷ء 475 اه. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطةء لابن تيمية» تحقيق د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط:٣ء 141١8‏ ١اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

البلاغ المبين» لعبد ائحید يوسف الشاذل» الكتاب على موقع المؤلف عإه.را2اءاة//:p٤ام/.‏ 

البهائية تاريخها وعقيدهًا وصلتها بالباطنية والصهيونية؛ لعبد ال رمن الوکیلء مطبعة المدئ» القاهرة» ط:٢ء‏ 4017 ١اهم.‏ 

البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجيه» محمود ثابت الشاذلي» مكتبة وهبة» ١٠145١ه.‏ 

البهائية والقاديانية ء د/أسعد السحمراني» دار النفائس؛ بيروت» ط:١ء‏ 1017 ١ه.‏ 

البهائية وسائل وغايات» د/ طه الدسوقی؛ دار الهدى للطباعة» ط:١ء ٤٠١‏ ١اه.‏ 

يمجة الأسرار ومعدن الأنوار» لنور الدين أي الحسن علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوق» تحقيق: محمد حسئي مصطفىء دار 
القلم العربي» ط:١ء‏ ٢۲۰۰م۔.‏ 

البهجة السنية في آداب الطريقة النقشہندیق ‏ حمد بن عبد الله ا حخانء دار الكتب العلمیق ٢۲۰۰م‏ 

بھجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار بشرح جوامع الأخبار» لعبد الرحمن السعدي» ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن ابن ناصر السعدي. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیق القسم الخامس والسادس والسابع» تحقیقء د. عبد العزيز الیجی وآحرين» رسائل 
علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويسمى كذلك "نقض التأسيس"» طبع منه حزآن بتحقيق محمد ابن عبد ال رحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» وللكتاب أجزاء أخري مخطوطة في جامعة الملك سعودء ط:١ء‏ ۱۳۹۱ھ. 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات وا یل والكهانة والسحر والنارنجيات» محمد بن الطیب الباقلان» تحقيق: مكارثي» 
المكتبة المشرقية» بيروت» /95١م.‏ 

بيان فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار الأرقم» الكويت» ط:٢ء ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرة» ١٣٣٣ھ.‏ 

تاریخ ابن خلدون " العبر وديوان المبتدأ والخبر"» لعبد الرحمن بن خلدون» بيروت ۱۹۷۱ء. 

تاريخ الآداب العربية لرزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو. 

تاريخ الإسلام» للذهمي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١ء 51١‏ ١اه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف .مصرء ط:7. 

تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي, د. محمد وصفيء دار الفضيلة» القاهرة. 

الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسلء ‏ حمد وصفيء تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزمء ط:١ء‏ ۱۹۹۷م۔ 
التاريخ الأوسطہ للبخاريء تحقيق : محمود إبراهيم زايد» مكتبة دار التراث - حلب » القاهرة = » ط:١ء‏ ۱۳۹۷ھ. 

تاريخ الخلفاء ء لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء ط:١ء‏ 
۱ھ 

تاريخ العلويين» محمد أمين غالب الطویلء طبعة اللاذقيةء اند ١‏ ۱۹۲م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط:٠.‏ 

التاريخ الکبیرں محمد بن إ ماعیل البخاري» دار الفکر؛ بيروت. 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

تاريخ بغداد للخطيب. البغدادي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء 541١1‏ ١ه.‏ 

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري, لفكري فیصلء دمشقء 9/5١م.‏ 

تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنق للشيخ عبد ا حید الزنداني» أ.د. سعد يلدرم» الشيخ محمد الأمين ولد حمدء هيئة الإاعحساز 
العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة» ط:٢ء 47١‏ 1اه. 

تأويل مختلف ا حدیث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية. 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» ط:۳» 154٠01١‏ ١ه.‏ 

التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكين» لأبي طاهر الإسفراييئ» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ عام الكتبء 
بیروت» ط:١ء‏ ۱۹۸۳م. 

التبصیر في معالم الدين» محمد بن جریر الطبري» تحقيق: د. علي الشبلء دار العاصمة» الرياض» ط :ان 515 ١ه.‏ 

التبيان شرح نواقض الإسلام محمد بن عبد الوهاب» لسليمان ناصر بن عبد الله العلوان» دار المسلم للنشر والتوزيع» ط:٦.‏ 

تجريد التوحيد المفيد, لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عا م الفوائد مكة المكرمة» ط:١ء‏ 411 ١اه.‏ 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآنء للسعديء تحقيق : عبد الرزاق بن عبد 
الحسن البدر» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:۲» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

تحربم النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد ال رحمن دمشقية» عا م الكتب» الرياض» ط:١ء‏ ١٠١٤١ه.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد ال رمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا » تحقيق: عبد الرمن محمد عثمان» 
مکتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

تحفة الحتاج بشرح المنهاج» للهيثمي» تحقيق: عبد الله بن حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 5017 ١اه.‏ 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمریة للشيخ فاح بن مهدي آل مهدي» تحقيق:د. عبد الرحمن بن صاخ ا حمودہ دار الوطن» ط:١ء‏ 
٤ھ‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة لخليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: د.عبد الرحيم القشقري» دار العاصمة» الرياض» 
ط١‏ ١٤٢٢ھ‏ 


تحكيم القوانینء محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل شيخ» دار المسلم» الرياض» ط:١ء 151١‏ ١اهم.‏ 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» للسيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الریاضء ط:٥ء ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
التدمرية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد السعوي» مكتبة العبيكان, ط:۷ء ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

تذكرة ا حفاظ للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» د. عبد الرزاق البدر» غرس للنشر والتوزیعء الكويت» ط:١ء‏ 575 ١اه.‏ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, محمد بن فرج القرطي» حرج أحاديثه: محمود البسطويسي» دار البخاري» المدينة المنورةق 
ط:١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد, رتبه وأعده: أبو توحيد لقمان حسن أمين» المكتبة الشاملة. 

ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغق للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» دار الفکرء ط:۳» ۱۹۰۹م. 

ترجمات معان القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب؛ د . عبد الله عباس الندوي» سلسلة دعوة الحق» رابطة العالم الإسلامي» مكة 
المكرمة» 995١م.‏ 

ترجمة القرآن الكريم وأثرها في معانيه د. نحدت رمضانء دار ا حب ط:١ء‏ دمشقء سورياء /199م. 

ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام محمد رشيد رضاء دراسة حول ترجمة القرآن الكريم, د .أحمد إبراهيم مهناء 
التسعينية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد العجلان» مكتبة العارف» الرياض» ط:١ء 57١‏ ١ه.‏ 

التصريح با تواتر في نزول المسيح, محمد أنور شاه الكشميري الهندي؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» كتب المطبوعات الإسلامية 
حلب؛ ط:٤ء ٤۰۲‏ اه. 

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» د. زكي مبارك مطبعة الاعتماد» مصر» ط:١ء‏ 801 اه. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. محمد بن إسماعيل اليم الصنعان» تعليق: إ ماعیل الأنصاري» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:ه» 
٥‏ ھ. 

التعريب وا معرب وهو المعروف بحاشية ابن بري» لعبد الله بن بري بن عبد الحبار المقدسي المصري» تحقيق : د . إبراهيم السامرائي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجر حان» تحقیق: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط:١ء 54٠05‏ ١ه.‏ 

تعليق الشيخ ابن باز على الواسطية» موقع الشيخ ابن باز کَتَللة ٥2.١٥8.۰38‏ ماما ./http://w ww‏ 

التعليقات على لعة الاعتقاد. للشيخ عبدالله بن جبرين» دار الصمیعي ط:١ء‏ ۱۹۹۰ء. 

التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام لأنور الجندي» دار الاعتصام. 

التغریب طوفان من الغرب» للواء أ مد عبد الوهاب» مكتبة التراث الإسلامي» ط:١ء 154١1١‏ ١اه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم. القسم الأول تحقق: د. أحمد عبد الله الزهران» دار ابن القيم» ط: 2١‏ 150/8 ١هص.‏ 

تفسير ابن عطية "امحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز"» تحقيق: الرحالي الفاروق ورفاقه» مؤسسة دار العلوم» قطرء ط:١ء‏ 
۸ھ 

تفسير أسماء اللہ ا حسنی, للزجاج تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» منشورات دار المأمون للتراث» دمشق» ۱۳۹۵۰ھ. 

تفسير البغوي "معام التنزيل"؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد العاك ومروان سوارء دار المعرفة» ط:٤»‏ 
٥٤۹ھ‏ 

تفسير البيضاوي "أنوار النتریل وأسرار التأويل"» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط:۲» ۱۳۸۸ھ. 

تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء الدرر التونسية للنشر» ۰٤۱۹۸ھ.‏ 

تفسير الثعالبي "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

تفسير ا جلالین؛ تعليق: الشيخ عبدالرزاق عفيفي من سورة غافر إلى سورة الناس-» دار الوطن» الرياض» ط:١ء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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تفسير الخازن " لباب التأويل في معان التتزيل"» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفکر؛ بيروت» 
۹ھ 

تفسير السعدي (تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان)» لشيخ عبد الرحمن السعدي» م رکز صالح بن صاخ الثقاٹی بعنيزة» ط:٢ء‏ 
۲ اهم 

تفسير السمرقندي "بحر العلوم"» لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» ط:١2‏ 511 ١ه.‏ 

تفسير الطبري "حامع البيان في تأويل القرآن"» محمد بن جریر الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

تفسير القاسمي " محاسن التأويل"» لحمال القاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 

تفسیر القرآن العظیمء لا ماعیل بن كثير القرشيء دار الخير» بيروت» ط:١ء 5٠١‏ ١اه.‏ 

تفسير القرآن الکریم؛ لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط:١ء‏ 471 1اهم. 

تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن "» محمد بن أحمد القرطي» تصحيح أحمد البردوني» ط:؟. 

التفسير الكبير» للرازي» دار الكتب العلمية» طهران» ط:؟. 

تفسير اللباب في علم الكتاب» لعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الجواد وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 

تفسير المنار محمد رشيد رضاء طباعة المنار» ط:١ء‏ 3ه" اهب. 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي» تحقيق: الدكتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة» ط:١ء ٠٤١١‏ ه. 

تفسير لأبي ا حسن علي بن محمد الماوردي "النكت والعیون"ء تحقيق: خضر محمد خضرء راجعه د. عبد الستار أبو غدة؛ مطابع 
مقهوي» الكويت» طباعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط:١ء‏ 5.057 ١ه.‏ 

تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنق مصر» ط:١ء‏ 5417 اه. 

تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» عناية: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» ط:١ء‏ 477 ١ه.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة با معروف بالرد على البكري, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباءء 
الأثرية» المدينة» ط:١ء‏ 511 اه. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط:٣‏ 
٤ھ‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحیدء ط:١ء‏ 54784 ١اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: سعيد أحمد أعراب وآخسرین؛ 
وزارة الأوقاف» الرباط» المملكة المغربية» ۱۳۸۷ھ . 

تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقنديء القاهرة» مطبعة المشهد الحسيئ» ۱۳۷۳ھ . 

تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوحیمة للشيخ ابن سحمان» دار العاصمة الرياض» ط:۲» 51١‏ ١ه.‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة ال بغداد, العراق» مكتبة 
المعارف» بیروت» ۱۳۸۸ھ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية, للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشیدء دار الرشد» الریاض؛ ط:٢ء‏ 515 ١ه.‏ 

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام, لعبد ائحید بن سا م المشعي» مكتبة الصديق» الطائف» ط:١ء‏ 1414 ١اه.‏ 

تازيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمانء محمد بن الحسين بن خلف الشهور 
بالقاضي أبي يعلى» تحقيق: أبي عبد الله الأثري» مكتبة الرشد» الرياض» ط:١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» محمد أمين الكردي الإربلي» ترتيب: محمد رياض» دار الكتب العلمية» لبنان» ط:٥۱۹۹١١٠م.‏ 
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تھافت الفلاسفة لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. علي بو ملحم, دار ومكتبة الحلال» بیروت» لبنانء ط:١ء‏ ۱۹۹۰م۔ 
تھذیب الأسماء واللغات, لیجی بن شرف الدين النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

قھذیب التهذيب» لابن حجرء تحقيق: جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء‏ 1515 ١ه.‏ 

تھذیب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ أبي الحجاج المزي» تحقيق: د. بشّار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة» ط:١ء‏ 511 ١ه.‏ 
قذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» عناية: محمد عوض مرعب وزملائه» دار إحياء التراث العربي» 47١‏ ١ه.‏ 

تھذیب تاريخ دمشق» لابن عساکر؛ هذبه ورتبه: الشيخ عبد القادر بدران» دار إحياء التراث العربي» ط:۳» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

توحيد الألوهية؛ لابن تيمية ضمن جموع الفتاوى. 

التوحيد وإثبات صفات الرب حعز وجل-. للامام محمد بن إسحاق بن محزیمة دراسة وتحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» مكتبة 
الرشد» ط:٦ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص .)٦٢٤‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله - عز وجل- وصفاته على الاتفاق والتفرد, لابن منده تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط۰٢٢ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقادء لعلوي بن عبد القادر المسسّقّاف» دار ابن القيم» الدمام» ط:١ء‏ 
٠۰ھ‏ 

التوسل والوسیلة لشيخ الاسلام ابن تيمية» ضمن بحموع الفتاوى. 

التوسل وأنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٥ء‏ 15.05 ١ه.‏ 

التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» لمحمد نسیب الرفاعي» ط:4. 

توضيح الأحكام من بلوغ المرا للشيخ عبد الله بن عبد ال رمن البسامء مؤسسة الخدمات الطباعية» لبنان» ط:٢ء‏ 515 ١ه.‏ 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, محمد عبد الله قيسي الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۲» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة بالكافية الشافیق لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۳» 5.05 ١ه.‏ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» للش وكان» تحقيق: ناصر ابن عبد الله الميمان» المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط:١ء‏ /541 ١اه.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحیدء لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۷؛ 
۷ھ 

تیسبر العزيز ا حمیدہ لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحکام؛ عبد اللہ بن عبد الرچمن آل بسام تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة- 
الإمارات العربية المتحدة» مکتبة التابعين-القاهرة» ط: ١٠ء ٤۲١‏ اه 

تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصولء لعبد ا حسن بن محمد القاسمء ط:١ء‏ 571 1اه. 

تيسير لمعة الاعتقاد د. عبد الرحمن بن صا المحمود» على موقع المؤلف .www.almahmood.islamlight.net‏ 

الفقات» لابن حبان» عناية: محمد عبد المعين حان» طبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد اهند» ط:١ء‏ ۱۳۹۸ھ . 

الثمر الداني شرح رسالة القيروان» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» المكتبة الثقافية» بيروت. 

حياة الألباني وآثاره» محمد بن الوليد الطرطوشی؛ تحقيق: علي حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» الدمامء ط:١ء 151١‏ ١ه.‏ 

جامع الأمهات» لعثمان بن أبي بكر بن الحاحب» دار اليمامة للنشر» ط:١ء 5١15‏ ١اه.‏ 


جامع الرسائل لابن تيمية» عمق د. محمد رشاد سام دار المديء جحدة» ط:٢ء ٤٠٥١‏ إه. 
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جامع العلوم والحكم» للعلامة أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» تحقيق: شعیب الأرناؤوط وإبراهيم بلحس» مؤسسة الرسالة» ط:۷؛ 
٣ھ‏ 

جامع ال مسائلء لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمي؛ دار عا م الفوائد مكة المكرمة» ط:١ء‏ 54717 ١اه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البر» تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الچ وزي؛ الدمام» ط:٢؛‏ 
٦۹ھ‏ 

الجديد في شرح كتاب التوحید محمد بن عبدالعزيز السليمان القرعاوي» مكتبة التوفيقء الرياض» دار لبنان» بيروت» ط:٣‏ 
٢٤ھ‏ 

جذور العلمانية الجذور التاریخیة للصراع بین العلمانیة والإسلام في مصر منذ البداية وحبى عام ۸٣۱۹ء‏ للدكتور السید أ مد فرج» 
دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة مصر؛ ط:١ء ٤٠٠٠١‏ إه. 

ا جرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية بالهند» ط:١.‏ 
جريدة الرياض العدد 151 ا حمعة ٤‏ ربيع الآخر 5415 ١ه‏ الموافق ۹/۹/١٤۱۹۹ء.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ محمد بن أبي بكر القيم الجوزية» تحقيق: محبي الدين مستور» مكتبة دار 
التراث» المدينة المنورة» ط: ١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

جلاء البصائر في الرد على كتابي شفاء الفؤاد والذخائر. لسمير بن خلیسل المالكي» على موقع صدد الفوائد 
.http://www.saaid.net‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأ حهمدين» للسيد نعمان الألوسي» مطبعة ا مدنء ١١٤١ه.‏ 

جماعة أنصار السنة الحمدية نشأقا-أهدافها-منهجها-جهودهاء للد كتور أ مد بن محمد الطاهرء دار ا مدي النبوي-الرياض» دار 
الفضيلة-مصر» ط :٠ء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

جال الدين الأفغاني الفتری عليه» د. محمد عمارة» دار الشرق للنشر والتوزیع» ط:١ء‏ ١۱۹۸۰ء.‏ 

جال الدين الأفغاني والغورة الشاملة للسيد يوسفء اٰیئة المصرية العامة للکتاب» ط:١ء‏ 9995١م.‏ 

جال الدين الأفغان بين دارسیه لعلي شلشء دار الشروق» ط:١ء‏ 9/17١م.‏ 

جمال الدين الأفغان والاتجاهات الإسلامية في أدبه, للدكتور علي عبد الحليم حمود» دار عکاظ جدة» 0٠198م.‏ 

جمع الشتيت في شرح أبيات التشبيت» للصنعاني» أشرف على تصحيحه: حسن محمد المشاط» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» ط:١ء‏ 
١ه‏ 

الجهمية والمعتزلة نشأتها وأصوها ومناهجها وموقف السلف منها قدياً وحدیئاء أ.د. ناصر العقل» دار الوطن» الریساض؛ ط:١ء‏ 
١۱١ھ‏ 

جھود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوریة لأبي عبد الله نمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني» دار الصميعي» ط:١ء‏ 
٦ھ‏ 

ا جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأ مد بن عبد ا حلیم بن تیمیة تحقيق: د. عبد العزیز بن إبراهيم العسكر وآحرين» دار 
العاصمة» الریاض؛ ط:١ء 51١5‏ ١ه.‏ 

ا جواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافیء لابن القيم» تحقيق: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» ط:٢ء‏ 505 1اهم. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, محمد بن أبي بكر بن قيم البوزية» تحقيق: علي الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» ط:١ء‏ 
۲٣ھ‏ 

حاشية ابن عابدين ء (رد ا حتار على الدر المختار)» محمد أمين بن عابدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء 15١8‏ ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على شرح الكبير الدردير» المكتبة التحاریة القاهرة» ۱۳۲۹-١٠١٠١ه.‏ 


حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن قاسم» ط:۳» 4٠.5‏ اه. 


الفهارس 0 


حاشية العدوي» لعلي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر؛ بيروت» 51١7‏ ١اه.‏ 

حاشية کتاب التوحيد, لعبد ال رمن بن قاسم ط٤٤ ٤٤٤‏ اهف 

ا حاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمیة ‏ حمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي-القاهرة» دار الرفاعي-الرياض» ط:٣ء 5٠04‏ ١اهم.‏ 
الحاكمية في تفسير أضواء البيان» لعبد الرححمن بن عبد العزيز السديسء دار طيبة» الریاض؛ ط:١ء 5١7‏ ١ه.‏ 

الحاوي في الفتاوى» لحلال الدين السيوطي» تصوير دار الكتاب العربی بلبنان» عن الطبعة المصرية. 

حجة الله على العالمين» ليوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق: عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» ط:١ء‏ ١٠٠۲م.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنق لإسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: د. محمد بن ربيع المدحلي وآحرهء دار الراية؛ 
الریاض» ط:١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

الحدائق الوردیق لعبد اٹ حید بن محمد الخاني النقشبندي» تحقيق:د.عاصم كيالي» دار الكتب العلمية»ط :٠ء‏ ١٠٠١۲م.‏ 

الحذر في أمر الخضرء لعلي بن سلطان القاري الحرويء دار القلم للطباعة والنشر والتوزیعء ط:١ء‏ ۹۰۰٠م.‏ 

الح ركات الباطنية في الإسلام» لمصطفى غالب» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط:۲» ۹۸۰٠م.‏ 

حركة الأرض ودورافها حقيقة علمية أثبتها القرآنء محمد علي الصابون» دار وحي القلم للطباعة والنشر والتوزيع» ط:١ء‏ ٤٠٠۲م.‏ 
حزب البعث تاريخه وعقائده» لسعيد بن ناصر الغامدي. دار الوطن للنشرء الرياض» ط:١ء 1411١‏ ١اهط.‏ 

حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاھرقء للسيوطي» حققه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» ط:۱» ١١۸‏ ١ه.‏ 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن السعدي» مطبوع ضمن ا حموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن السعدي» القسم الثالث» م ركز صالح بن صاخ الثقاقي في عنيزة» ط: ٤١١ ٢‏ ١اهص.‏ 

الکشف عن حقيقة الصوفیة لأول مرة في التاریخ ‏ حمود عبد الرؤوف القاسمء دار الصحابة» بيروت» ط:١ء‏ 508 ١ه‏ 

حكم الإسلام في الصور والتصويرء لدندل جبرء مكتبة المنار. 

ا حکمة من إرسال الرسلء للشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي»الرياض» ط:٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

ا حکمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع المدحلي» مكتبة لينة للنشر والتوزيع» ط:١ء‏ 15405 ١اه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد الأصبهان» دار الکتاب العربي» بيروت» ط:٣ء 14٠.٠‏ ١ه.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار. 

الباعث على إنكار الحوادث والبدع» لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط:٣ء ٤١١‏ ١اه.‏ 
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول ال جنة أو النار» للدكتور غالب عواجيء المكتبة العصرية الذهبية» حدة» 417١‏ ١اه.‏ 

حياة الأنبياء بعد وفاتهم, لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق:د. أ مد بن عطية الغامديء مكتبة العلوم والحكم المدينة» ط:١ء‏ 
٤ھ‏ 

حياة ا حیوان الكبرىء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

خالص الاعتقاد لأحمد رضا خان البريلوي» طبعة لاهور. 

حدائق بخشش: لأحمد رضا خان البريلوي» ديوان شعري» طبعة باكستان. 

خبيئة الأكوان في افتراق الأم على المذاهب والأديان» لصديق حسن خانء طبع في مطبعة الجوائب» کانبور» ۱۲۹١‏ ه / ۱۸۷۹م» 
( في آخر لقطة العجلان ). 

الخديعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي, محمد الغزالي؛ دار فضة مصرء ط:١.‏ 

ا خصائص الکبری؛ لحلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء 1571١‏ ١ه.‏ 

خصائص المصطفى ي بن الغلو وا جفاء لصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشدہ الرياض» ط:١ء 571١‏ ١اهم.‏ 

خلاصة الأثر. للمجی؛ دار صادر» بيروت. 


حلق أفعال العباد, للامام البحاري» تحقيق:بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط:١ء‏ ه8٠5‏ ١ه.‏ 
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الفهارس ۸۳۱ 


الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن» الرياض» ط:١ء‏ 515 ١ه.‏ 

الخوارج تاریخھم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء د.غالب عواحي» ا مکتبة العصرية الذهبية» حدة» ط:٢ء‏ 4717 ١ه.‏ 

ا خوارج في العصر الأموي» د.نايف محمود معروف» دار الطليعة» بيروت» ط:۳» 505 ١ه.‏ 

الداء والدواء ء لابن القيم» تحقيق: علي بن عبد ا حمیدء دار ابن ا حوزیق الدمام» ط:۲» 5411 ١ه.‏ 

دائرة المعارف الإسلاميةء أصدرها مجموعة من المستشرقين» ترجمة: أحمد الشنتاوي ورفاقه» وزارة المعارف» القاهرة» مصر. 

دائرة معارف القرن " الرابع عشر- العشرين"» محمد فريد وحدي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» محمد فريد وحدي» ط:٣‏ 
۱ھ 

الدر المنثور في التفسير با اثور؛ للسيوطيء دار الفكر, بيروت» ۱۹۹۳ء. 

الدر النضيد فی إخلاص كلمة التوحيد, محمد بن علي الشوكان» مكتبة الصحابة» الكويت. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط:٢ء 5١1١‏ اهصل. 
دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة, لعبد الله الأمين» دار الحقيقة» بيروت» ط:١ء‏ 505 ١اه.‏ 

دراسات في علوم القرآن.أ.د.فهد الرومي» مكتبة التوبة» الرياض» ط:٦ء 5١5‏ ١اه.‏ 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة؛ للدكتور أ مد محمد جلي.مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء 
ط:٢؛‏ ۸٤٤ھ‏ 

الدرة فیما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق: عبد ال حق الت ركمان» م ركز البحوث الإسلامية في السويد» ودار ابن حزم في بيروت» 
٠ھ‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدیق ‏ حموعة من أئمة الدعوة النجدية» جمع عبد الرحمن القاسم» ط:ه, ١٤٢٢ھ‏ 

الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة, لابن حجرء حققه: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المد عصر» ط:۲» 17/5 اهم. 

دعاوى المناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض: د. عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» ط:١ء 51١17‏ ١اهل.‏ 

دعوة التوحيد, د.محمد بن خلیل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤١١‏ ١إه.‏ 

دعوة جال الدين الأفغاني فی ميزان الإسلام, لمصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزالء دار طيبة» الرياض» ط:١ء‏ 507 ١ه.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب(تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه). تأليف أ.د. محمد السمهريء دار بلنسية, 
الرياض» ط: ٤٠١ ١‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة لأ مد الحسين البيهقي» ت: عبد المعطي قلعجي» دار القلم» بيروت» ط:١ء‏ 
ه۵ھْھ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لإبراهيم بن علي اليعمري ا الکی؛ لابن فرحون» تحقيق: د۔محمد الأحمدي أبو النورء دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة. تراحع 

دين الحق» لعبد الرحمن بن حماد آل عمرہ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط:٦ء ٤٠١‏ ١اه.‏ 

الدين ا خالص, ‏ حمد صديق حسن خان» دار التراث» القاهرة. 

ديوان أبي العتاهية» تقدم وشرح/جيد طرادہ دار الكتاب العربي» ط:٤ء‏ ٢۲۰۰۳م.‏ 

الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقء تحقيق : محمد حجيء دار الغرب» بيروت» ۱۹۹۰ء. 

الذريعة آلة أصول الشريعة؛ للسيد المرتضي الملقب علم الهدى الرافضي علي بن الحسين الموسوي البغدادي» طبعة: انتشارات طهران. 
ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: بدر البدر» دار الفتح» الشارقة» ط:١ء 541١5‏ ١اه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

الرؤيةء للدار قطني» تحقيق: إبراهيم العلي وآحرء دار الفكر للنشر والتوزيع» ط:٢ء‏ 9/5١م.‏ 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي العنيد» تحقيق: علي النشار؛ عمار طالبي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ١1911م.‏ 


الفهارس ۸۳۲ 


.١‏ رد شبهات حول عصمة البي 5 في ضوء السنة النبوية الشريفة» لعماد السيد محمد إسماعيل الشربيئ» رسالة دکتوراہہ إشراف:أ.د. 
عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة. 

.ه١‎ 505 الرد على الأخنائي» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية»‎ ٣۲ 

٣۳‏ الرد على البكري المعروف "بالاستغاثة", لشيخ الإسلام» مطبعة الدار العلمية» دلمي» ط:٢ء‏ ١٤٠٤ھ‏ أخرى بتحقيق: عبد الله بن 
دجين السهلي» دار الوطن» الرياض» ط:١ء‏ 411 ١ه.‏ 

.ها١‎ 5٠.08 ء١:ط الرد على ال جحھمیة للدارمي» تحقيق: بدر البدر» الدار السلفية» الكويت»‎ . ٤ 

.٥‏ الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته 

٦‏ الرد على الزنادقة والجهمية؛ للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: إ ماعیل الأنصاري» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفناء والدعوة 
والإرشاد» الرياض. 

۷ الرد على ا منطقیین: لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» باکستانء ط:٢ء‏ ۱۳۹۳ھ. 

۸.. رسائل في الأديان والفرق والمذاهب, محمد ا حمدہ دار ابن خزعمة الرياض؛ ط:١ء‏ 571 ١ه.‏ 

8. رسائل في العقیدق لابن عثيمين» دار طيبة» الرياض» ط:٢ء‏ 505 ١اه.‏ 

۰ رسالة أصول السنةء للإمام أ مد ضمن عقائد أئمة السلف» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١ء 541٠5‏ ١ه.‏ جمع: فواز زمرلي. 

.١‏ رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن بحموع الفتاوىء ا جلد الثامن. 

.ه١‎ 5٠09 ء١:ط رهسالة الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي» تحقيق: عبد الوهاب خليل ال ر من الدار السلفیة بومباي»‎  .۲ 

٣‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء لابن تيمية» تحقيق:د. لعبد الرحمن اليجى» دار الفضيلة» الرياض. 

٤‏ الرسالة القشیریق لعبد الکرم القشيري» تحقيق: د.عبد الحليم محمود وآخرء دار المعارف» القاهرة. 

ء١:ط رسالة إلى أهل الثغرء لعلي بن إسماعيل أبو حسن الأشعري» تحقيق: عبد اللہ شاكر ا حندي؛ مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة»‎ ٥ 


۹٥ھ‏ 
۰ رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك» ضمن ا جحامع الفريد للشيخ عبد ال رحمن بن حسن آل الشيخ» المطبوع في مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلان. 


0.7 رسالة أوثق عرى الإيمان, سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: د. الوليد بن عبدال رحمن بن محمد آل فريان» من كتاب 
بحموع الرسائل. 

۸ الرسل والرسالات: د.عمر الأشقرء دار النفائس» الأردنء ط:٥ء 4١14‏ ١اهم.‏ 

۹. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الصنعان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط:١ء‏ ١٤٥٢ھ‏ 

۰. رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: أسعد المغربي» دار حراء؛ الدمامء 
ط١‏ ١٤٢٢ھ‏ 

۱. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» للسيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤٤‏ 
0 هھ. 

۲. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياءء لابن القيم» تحقيق:د. بسام علي العموش» دار ابن تيمية» ط:٢ء‏ 517 إه. 

۳. روضة الطالبين وعمدة المفتين» لیجی بن شرف الدين النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۲» 54.8 ١اه.‏ 

,٤‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان» القاهرة» مكتبة دار التراث. 

.ه١‎ ٤١٤ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» لزيد بن عبد العزيز الفیاض» دار الوطن» الریاض؛ ط:۳»‎ .٥ 


5 . زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت لبنان» ط:١ء‏ ١٤۱۳۸ھ.‏ 


الفهارس ۸۳۳ 


7". زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط :۱۳ء ١٤٥٢ھ‏ 

۸, الزھر النضر في حال ا حخضرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق صلاح الدين مقبول أ مد مجمع البحوث الإسلامية» دهي» المند» ط:١ء‏ 
۸ ه. 

۹. زيادة الایمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق العباد البدر مكتبة دار القلم والکتاب؛ الرياض» ط ٤١٦:‏ ١»١ه.‏ 

.لها١١‎ 51١ ٠١:ط زيارة القبورء لابن تيمية» نشر إدارة الطباعة والترجمة بالإفتاء» الریاض؛‎ . ٠١ 

.١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام, محمد بن إسماعيل الصنعاني» مطبعة صبيح» القاهرة. 

۲ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - صلی الله عليه وسلم؛ محمد بن يوسف الصا حي الشامي» تحقيق: ا حقق مصطفى عبد 
الواحد - وآخرين» دار النشر ا حلس الأعلى للشئون الإسلامية بلد النشر القاهرة - مصر؛ ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۳ السحر بين الحقيقة وا حیالء د.أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة التراث» مكة المكرمة» ط:١ء 5٠0/8‏ ١اهص.‏ 

.ه١‎ 575 ء١:ط السحر بین الماضي وا حاضرء د.محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزعة؛ الریاض»‎ .. ٤ 

6 السحر والشعوذة وخطورقما على الفرد واجتمع» للشيخ صا الفوزان» عبارة عن محاضرة ألقاها معالي الشيخ» قسام بتوثيقها 
تسجيلات التقوی الإسلامية بالرياض» طبعته بجالس الهدى للإنتاج والتوزيع» اعتیٰ به وأعده:أبو عبد ال ر من عادل بن علي الفريدان. 

.۲٦‏ سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة, د: عبد الله شاكر محمد ا حنیدی الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» جحلة الجامعة العدد )١ ١ ٤(‏ السنة الرابعة والثلاثون» 5575١‏ ١ه.‏ 

۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٤ء‏ 5.08 ١ه.‏ 

. سك الدرر وأعيان القرن الثاني عشر, محمد خليل المرادي» دار البشائر» بيروت» ط:١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

8. السنة, لأحمد بن محمد الخلال» تحقيق: د.عطية الزهران» دار الراية» الرياض» ط:١» 51١‏ ١اه.‏ 

e‏ السنة, لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطان» رمادي للنشرء الدمام» ط:٣ء‏ 515 1اه. 

۱. السنة» لعمرو بن أبي عاصم الشيباي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۳» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۲. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوييٰ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة. 

.ھ۱۳۹١‎ ء١:ط سنن أبي داوود» لسليمان بن الأشعث الجستاني» ت:د.عزت الدعاس وآخرین, دار ا حدي؛ بیروت»‎ .٣۳ 

.صها١15٠0/ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء دار الفکر؛ بيروت‎ . ٤ 

٠٥‏ . سنن الكبرى, لأحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 417 1اهم. 

۲۹. سنن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنانء ط:١ء‏ ١51اه.‏ 

۷ . سنن الدسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم عبد الفتاح أبي غدةء دار البشائر» بيروت» ط:٣ء‏ 505 ١ه.‏ 

۸ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعارف للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

9۹. سير أعلام النبلای محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مع آحرين» مؤسسة الرسسالة » بيروت» ط: ۸ء 
۲ ه. 

۰. سيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله الحلبي» تقريظ: صالح بن فوزان الفوزان» تحقيق: علي رضا المدي» دار 
الكتاب والسنة» ط:١ء ٤١۷‏ اه. 

. شأن الدعاء للخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث دمشق وبيروت» ط:١ء 5٠04‏ ١اه.‏ 

. شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ عبد الرزاق عفيفي ين دار الفضيلة» ط:١ء‏ 411 1اه. 

۳. شجرة النور الزكية في طبقات ا الکیة محمد بن محمد مخلوف؛ مصورة عن المطبعة السلفية» القاهرة» ١٣۳٣ھ‏ . 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهبء "لابن العماد" عبد الحي ابن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار المسير بيروت لبنان» ط:٢ء‏ 
۹مھ 

شرح أسماء الله ا حسنی في ضوء الکتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطان؛ راجعہ الشیخ: د. عبد الله بسن عبد ال رحمن 
الجبرين رحمه اللہ دار ابن ا حزمء ط:١ء‏ ۲۰۰۷م. 

شرح أ ماء اللہ الحسنى» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي» ط:٢ء 141١‏ ١اه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ء لبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامديء دار طيية للنشر 
والتوزيع الریاض؛ ط:٢ء‏ ١١541١اه.‏ 

شرح الأصفهانية لابن تيمية» تحقيق: حسنين مخلوف» تصوير دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الحبار بن أحمدء حققه وقدم له: د.عبد الكريم عثمان» طبعة أم القرى للطباعة والنشر مصرء 
ط٢‏ ۸٤٥٢ھ‏ 

شرح الزرقاني على موطأ مالكء دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

شرح السنة للحسن بن علي البربھاري؛ تحقیق: خالد بن قاسم الردادي» دار السلف» الرياض» ط:٣ء 57١‏ ١ه.‏ 

شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي بيروت ودمشقء ط:٠»‏ 
٣ھ‏ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور» محمد بن علي الشوكان» مطبوعات ا حامعة الاسلامیة المدينة النبوية» ۰١۱۳۹ھ.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى وأهل القبور لال الدين السيوطي» قدم له وفهرسه: زهير شفيق الكبي؛ دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط:١ء ٤۱۱١‏ ۱ه. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي الب ركات أ مد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي» المعروف مالك 
الصغير» دار المعارف» القاهرة» 9/5١م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية» مصر» وأخرى بتحقيق» 
د. محمد بن عودة السعوي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام» الرياض. 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء تخریج الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة 
۶۸۸ھ 

شرح العقيدة الطحاوية, للشيخ سفر بن عبدا لرحمن ا حوالي» والكتاب موجود على موقع الشارح ./http :/www.alhawali.co0m‏ 
شرح العقيدة الطحاویةء لصالح آل الشيخ» مفرغة موحودة على برنامج المكتبة الشاملة. 

شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد العزيز الراححي» مفرغة موحودة على برنامج المكتبة الشاملة. 

شرح العقيدة الواسطیةء لعبد الله بن محمد الغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» وموجودة على برنامج المكتبة 
الشاملة. 

شرح العقيدة الواسطية من تقريرات: ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» أخرجھا وأعدها للطبع: د. عبد ا محسن بن محمد بن 
قاسم (۳۸/۱). 

شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط:٢ء‏ 5715 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطیة للشيخ صاخ الفوزان» مكتبة المعارف» ط:٥ء 14٠١‏ ١اه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» للهراس» ضبطه نصه وحرج أحاديثه: علوي السقاف» دار الهمجرة للنشر والتوزيع الرياض» ط:١ء‏ 
١۱٣ھ‏ 

شرح الفتوى الحموية» د. مد بن عبد ا حسن بن أحمد التويجري» الكتاب في ا مکتبة الشاملة. 

شرح الكافية الشافیق محمد خلیل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤١١‏ ١اه.‏ 
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شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي» تحقيق: د.محمد الرحيلي وآخرء م ركز البحث العلمي» دار إحياء التراث الإسلامي» 
۰٠۰ھ‏ 

شرح ا مقاصلء لمسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد ال رمن عميرة» عام الكتب» بيروت» ط:١ء ٤۰۹‏ ١ه.‏ 
شرح ا مواقف؛ لعلي بن محمد الجرحان» مطبعة السعادة» مصر» ط:١ء‏ ١٣۳٣ھ.‏ 

الشرح ا میسر لكتاب التوحیدء لعبد الملك بن محمد بن عبد ال رمن القاسمء الكتاب موجود على المكتبة الشاملة. 

شرح الواسطية " توضيح مقاصد الواسطية ". للشيخ عبد ال رحمن البراك» إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس» دار التدمرية» ط:٢ء‏ 
۰ھ 

شرح جوهرة التوحيد "تحفة الزید"ء للبيجوري برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني ء تحقیق: عبد العالي عياتوء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر» ط:١ء‏ ۲۰۰۹م. 

شرح حديث النزولء لابن تيمية» المكتب الإسلامي بيروت لبنانء ط:٦ء ٤١۲‏ ١اه.‏ 

شرح دالية أبي الخطاب الكلوذان» شرح: د. هان بن عبد الله بن حبير» مكتبة الرشد ط:١ء‏ 471 ١ه.‏ 

شرح رسالة كتاب الإبمان, للإمام أبو عبيد القاسم بن سلامء شرحها: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراححي في دورة علمية وهي 
مفرقة على المكتبة الشاملة. 

شرح صحيح البخاري ء لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مکتبة 
الرشد» الریاض؛ ط:٢ء‏ 577 ١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي» دار المعرفة» بيروت» ط:۸ء 577 ١ه.‏ 

شرح فتحالمجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
.http:/www.islamweb.net‏ 

شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان» مطبعة المدن بالقاهرة توزيع مکتبة الدار بالمدينة الملنورة» ط:١ء‏ 
٥‏ ھ. 

شرح كتاب لعة الاعتقادء د. عبد ال رمن المحمود» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www .islam web. net‏ . 
شرح لعة الاعتقاد ا مادي إلى سبيل الرشاد محمد بن صال العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان» ومكتبة 
الرشد بالریاض» ط:١ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» لمنصور البهوي» مطبعة أنصار السنة» مصر. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة» تحقيق: رضا نعسان معطي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» الرياض» ط:١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

الشریعق للآحري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط:١ء‏ 5407 1اه. 

شعب الإيان, للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسیونی زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء 51٠١‏ ١اه.‏ 

الشفا بتعریف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبيء دار الفكر بيروت لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء لابن القيم» تحقيق: عمر ا حفیسانء مكتبة العبيكان»الرياضء ط:١ء‏ 
٠۰ھ‏ 

الشفاعة عند أهل السنة والرد على ال مخالفین فيهاء د.ناصر بن عبد الرحمن الجديع» دار أطلس» الرياض» ط:١ء‏ 511 ١ه.‏ 

الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حياته العلمیة وجهوده الدعويةء وآثاره ا حمیدق؛ محمد بن أ مد سيد أحمدء المكتب الإسلامي» 
ط:١ء‏ ۸٤٤٢ھ‏ 

الشيخ حافظ بن أحمد حكمي» د.أحمد علوش» مكتبة» الرشد الریاض» ط:٢ء‏ ۱۹۹۰م۔ 

الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤہ الاعتقادی د. سعيد بن مسفر القحطاني» مؤسسة ا حریسی؛ الرياض» ط:١ء 5١1/8‏ ١ه.‏ 
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الشيعة في الميزان, محمد جواد مغنیة دار ا لحوادء ط: ١۱ء‏ ۱۹۸۲۰ء. 

الشيعة وآل البيت» لإحسان إلاهي ظهير» مكتبة بيت السلامء الرياض» ط:١ء‏ 54795 ١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ولك لابن تيمية» حققه: محمد عبد الله الحلوان وآخرء دار رمادي للنسشر الدمام» ط:١ء‏ 
۷ھ 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أ مد بن عبد المادي» تحقيق: عقيل المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ط:١ء‏ 
۲٣ھ‏ 

صب العذاب على من سب الأصحاب» مود شكري الألوسي» تحقيق: عبد الله البخاري» دار أضواء السلف» الرياضء ط:١ء‏ 
۷ھ 

الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية", لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أ مد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين بیروت لبنان» 


ط:٢٢ء‏ 1199اه. 

الصحيح المسند من أسباب الترول» لأبي عبد ال رمن مقبل بن هادى الوادعي» مكتبة ابن تيمية» ط:4» القاهرة 508 ١اه.‏ 

الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين, لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار ابن حزم» بيروت» ط:١ء 154١1١‏ ١اه.‏ 

صحيح ابن حبان, محمد بن حبان البسي» ترتيب: علي بن بلبان القارئ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٢‏ 
٤ھ‏ 

صحيح الأدب المفرد للبخاري, محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» ط:١ء 5171١‏ 1هم. 

صحیح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» مراجعة: محمد علي قطب وآخرين» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» ط:٢ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداتهء للألباي» أشرف على طباعته: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت » ط:٢ء ٤٠٦‏ ١اه.‏ 
صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» إستانبول. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» للألباي» مکتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي بیروت» ط:١ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 
صريح السنق للطبري» تحقيق: بدر معتوق» دار الخلفاء بالكويت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الصفات الإهية تعریفھاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي (ص150). 

الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتزيه» للدكتور محمد أمان بن علي ا حاميء مطابع الجامعة الإسلامية 
نشر املس العلمي» إحياء التراث الإسلامي بالجامعة» ط:١ء ٤٠۰۸‏ ١ه.‏ تراجع 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء لعلوي بن عبد القادر السقافء دار الحجرة» ط:٢ء‏ 577 اه. 

الصفدیة لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا ء دار الفضيلة» الریاض؛ ط:١ء 57١‏ ١ه.‏ 

الصواعق الحرقة في الرد على أهل الرفض والزندقةء لابن حجر الميتمي» تحقيق: د. عبدال رمن بن عبدالله التركي وكامل محمد 
الخراط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى » ۷١٤١ه.‏ 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لسليمان بن سحمان» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكري» دار العاصمة» 
الریاض؛ ط:١ء 5٠09‏ إه. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق:د. علي الدعيل اللہ دار العاصمة» الرياض» ط:٢‏ 
۲ ه. 

الصوفية" للشیخ د. سعيد بن مسفر القحطان» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

الضعفاء الكبيرء للعقيلي» حققه: د.عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمیة بيروت لبنانء ط:١ء ٠٠٤‏ ١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء محمد السخاوي» دار الكتب الاسلامی؛ القاهرة. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة, للدكتور عبد الله القرئ» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء‏ 541 1اه. 
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الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط:٤»‏ 
اهم 

الطب النبوي» لابن القيم» تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» دار الفكر» بيروت» الناشر مكتبة ا حانحي؛ القاهرة» مصر. 

طبقات ابن سعد الجزء المستمم. على موقع جامع الحديث 1100://0۲7۷۰.818100081.0001اء وطبع باسم: 
"الطبقات الكبرى الطبقة الرابعة من الصحابة بم نأسلمعند فتح مكةومابعدذلك" 
بتحقيق: د. عبد العزيز عبد الله السلومي» وصدر عن مكتبة الصديق» الطائف؛ ١415‏ ه. 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» دار الكتب العلمية » ٢۲۰۰م.‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي» تحقيق: علي بجی عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط:١ء‏ ۱۳۹۳ھ. 

طبقات ا نابلق محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر ۱۳۷۱ھ. 
طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح ا حلو وآخرين؛ دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى, محمد بن سعدہ دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة» ط:١ء‏ ۱۹۹۷ء. 
طبقات النحويين واللغويين؛ لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف مر 
القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام الجمحيء تحقيق: محمود شاكرء دار المدني» جدة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتین, لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 54717 ١اه.‏ 

في ظلال القرآن, لسيد قطب» دار الشروق» مصر» ط:ه”, ٢٠۲۰م.‏ 

عام ا جن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكريم عبیدات» دار اشبیلیاء الریاض» ط:٢ء‏ 519 ١اهم.‏ 

العبر في خبر من غبر» للذهبي» تحقيق: محمد السيد بين بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 4.08 ١ه.‏ 

العبودیق لابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٥ء‏ ۹١٠٠ه.‏ 

عدالة الصحابة رضى الله عنهم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» لعماد الدين الشربيي» مدرس الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر» 47٠5‏ ١هم.‏ 

العرش وما روى فيه» لابن أبي شيبة محمد بن عثمان» تحقيق: محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلاء الكويت» ط:١ء‏ 05٠17١اهم.‏ 
العرشیة لشيخ الإسلام» ضمن الفتاوى ا جلد السادس. 

العظمةء لعبد اللہ بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد ابا ركفوري» دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 508 ١ه.‏ 
العقائد الإسلامیة لسيد سابق» تصوير دار الكتاب العربي» لبنان» 54٠05‏ ١هم.‏ 

العقد الفريد, لأ مد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» ضبطه وشرحه: أحمد أمين وأحمد الزين إبراهيم الأبياري» مطبعة للجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ط:٢ء‏ ۱۳۸۱ھ . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي أبو عبد اللہ تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

العقود الفضية في أصول الإباضیة لسالم بن مد ا حارثی الإباضي» طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» ط:١ء‏ 
٣ھ‏ 

عقيدة أهل الإیمان في خلق آدم على صورة الرمن, د. حمود التویجري؛ دار اللوای ط:٢ء‏ 5419 ١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لا ماعیل الصابون» د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 5.05 ١ه.‏ 
العقيدة السلفية في كلام خير البرية» لعبدالله بن يوسف الحديع» دار الإمام مالك دار الصميعي» الرياض» ط:۲» 515 ١ه.‏ 

عقيدة المسلم, للشيخ محمد بن جيل زينو» موجود على المكتبة الشاملة. 
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العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» للدكتور سعد الدين السيد صالحء مكتبة الصحابة ء حده» ط:٢ء‏ 5415 اها . 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام مله ء د. ناصر بن علي الشيخ» مكتبة الرشدہ الریاض؛ ط:٣ء 571١‏ ١اهم.‏ 

العقيدة في الله د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» عمانء الأردن» 2٠١:‏ 518 1اه. 

العلم والبحث العلمي» لحسین عبد ا حمید رشوان» المكتب الجامعي» الإسكندرية. 

علماء الدعوة, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» مطبعة ا دن مصر؛ ٦۱۳۸ھ‏ . 

علماء نجد خلال ثمانية قرون, للشيخ عبد الله البسام» دار العاصمة» الرياض» ط: 27 1519 ١ه.‏ 

العلمانية نشأتها وتطورهاء للدكتور سفر الحوالي» موقع الشيخ الحوالي. 

علو الله على خلقه» لموسى الدويش» عالم الكتب» بيروت» ومكتبة العلوم وا حکم ط:١ء‏ 5017 1اه. 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أ مد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن صا البراكء دار الوطن» 
الرياض» ط:١4‏ +437 ١ه‏ 

العلو للعلي الغفارء للذهبي, اعتئ به: أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف؛ الرياض» ط:١ء ٤١١‏ ١اه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيئ دار إحياء التراث العربي. 

العهد القديم ( إصحاح الفصل٤٤ء‏ فقرة : 5). 

العواصم و القواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم محمد بن إبراهيم بن الوزير» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط:٢٢؛‏ ١٤٤٠ھ‏ 

عون المعبود شرح سنن أي داود» محمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط:١ء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

العین وأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقی المواهبي الحنبلي» تحقيق: عصام رواس قلعجي» الناشر: دار المأمون للتراث» دمسشقء ط:١ء‏ 
۷ 

العين» للخليل بن أ مد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المحزومي ود. إبراهيم السمامرائيين مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط:١ء‏ 
۶۸ھ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق: د.نزار رضاء دار مكتبة الحیاق 
بيروت. 

غاية الأمان في الرد على النبهان» محمود شكري الألوسي» مكتبة العلم» جدة. 

غاية السول فی خصائص الرسول كلك لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق: عبد الله بحر الدين عبد اللہ دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط:٢٢ن‏ 1:77 اه. 

غاية المرام في علم الكلام؛ لعلي بن أبي علي الآمدي» تحقيق: حسن محمد عبد اللطيفء ا جلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية 
مصر العربية» ۱۳۹۱ھ. 

غاية النهاية في طبقات القراء, لابن الجوزي» عي بنشره: برحستراسر» مطتبة ا حانحي؛ مصرء طبعة مصورة عنھاء ط:١ء‏ ١٣۱۳ھ.‏ 
غريب ا حدیث: لإبراهيم الحربي» تحقيق: سليمان العاید طبعة جامعة أم القرى» ط:١ء ٤٠٠٠١‏ ١اه.‏ 

غريب الخحديث» لعبد الرحمن بن علي بن ا حوزيء تحقيق: د.عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية بیروت؛ ط:١ء‏ 408 ١ه.‏ 

غريب ا حدیث: للحطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» طبعة جامعة أم القرى» ٤٠١‏ ١اه.‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, لأبي الحسن عبد الرحيم بن محمد عثمان الخياط» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۱۹۲۰ء. 
مغنی ا حتاج محمد الخطيب الشربيئ» دار الفكر» بيروت. 

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع, لأبي الکارم حمزة بن علي» المعروف بابن زهرة» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» نسشر 
مؤسسة الامام الصادق» ط:١ء ۱٢١١۷‏ ه. 


الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري» في عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب» لبنانء ط: ١‏ 15.5 ١اه.‏ 
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غياث الأمم في اجتياث "التياث- تراجع" الظلم؛ لأبي المعالي الوين» تحقيق: د. مصطفى حلمي وآخرء دار الدعوة» الإسكندرية. 
الفائق في غریب الحديث, لمحمود بن عمر الزمخشريء دار الفکر؛ بيروت» ط:٣‏ ۱۹۳۳ھ. 

فتاوى ابن عثیمین؛ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن»ط:الأخيرة» 511 ١اه.‏ 

الفتاوى ا حدیثیة لابن حجر الهيتمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:١ء 5١19‏ ١ه.‏ 

فتاوى السبكي» لعلي بن عبد الكافي السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

الفتاوى السعديةء للشيخ عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ط:٢ء ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة الببحوث 
العلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية» الریاض؛ ط:٣ء .١519‏ 

فتاوى مهمة» لشيخ عبد العزيز بن باز و محمد بن صاخ العثيمين» دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 5411 1اه. 

فتاوى نور على الدرب» وهي عبارة عن أجوبة ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطیارء والشيخ 
محمد بن موسى بن عبد الله الموسى» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتای ط:١ء ٤٠١‏ ١اه.‏ 

فتاوى وأحكام في نبي اللہ عيسى أجاب عنها الشيخ عبد الله بن جبرين» جمع: على بن عبد الله العماري؛ بدون دار طبع ؛ الطبعة 
الأولى 147١‏ ١اه.‏ 

الفتاوى والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ؛ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» المطبعة 
الحكومية» مكة المکرمة» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ . 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب: محمد بن عبد ال رمن بن قاسم» مطبعة الحكومة یمک المكرمة» ط:١ء‏ 


۹ه. 
فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, إعداد: ولید منسي و السعيد صابں دار الفضيلة للنشر والتوزيع» ط:١ء‏ 
٦۸ھ‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء تحقیق: عبد العزيز بن باز» وتصحيح: محب الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» ۳۸۰٣ھ.‏ 

فتح القدير شرح الٰدایق لكمال بن الهمام» تصوير دار الفكر بلبنان عن طبعة مصطفى البابي الحلبي .عصر. 

فتح القدیرں محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط:٢؛‏ ۱۳۸۳ھ. 

فتح ا جید لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاء الرياض» 
ط ان E‏ 

فتح ا جید لشرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: د. الوليد الفريان» دار الصميعيء الرياض» ط:١»‏ 
٥٤ھ‏ 

فتح المغيث شرح ألفية ا حدیث: السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص ا حمویق لابن عثيمين» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط:٤» 54٠١‏ ١ه.‏ 

فتوح الغيب» لعبد القادر الحيلاني» تحقيق: أب سهلء المقطم للنشر والتوزیعء ط:١ء‏ ۷٠٠۲م.‏ 

الفتوحات المكيةء لابن عربي الطائي» تحقيق: د. عثمان يحي» وزارة الثقافية والإعلام مصر؛ ٤۹۲‏ ١ه.‏ 

الفتوى ا حمویق لابن تيمية» صمن بحموع الفتاوى» المجلد الخامس. 

فتوى في ا حضر لابن تيمية ضمن جامع الرسائل له المجلد الخامس. 

فتياتنا بين التغريب والعفاف» د. ناصر العمرء دار الوطن» الریاض؛ ط:۹ء ٤٠١‏ اهم. 

فجر الإسلام لأحمد أمين» دار الشروق» ط:١ء‏ ۲۰۰۹م۔. 


فرق الشیعق للحسن بن موسی النوبتخي, دار الأضواءء ط:١ء‏ 9/85١م.‏ 
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الفرق الكلامية المشبهة والأشاعرة وا اتریدیة أ.د. ناصر العقلء دار الوطن» الریاض؛ ط:١ء‏ 577 ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى. 

الفرقان بين أولیاء الرمن وأولياء الشیطانء لابن تيمية» تحقیق: عبد الرحمن اليجى» دار طويق لانشر والتوزيع» الرياض» ط:١ء‏ 
٤ھ‏ 

الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» راحعه: عبد الستار أ مد فراج» عالم الكتب» ط:٤» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل, لابن حزم تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة وآخرء دار الجيل» بيروت» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد العجميء الدار السلفية الكويت» ط:١ء‏ 5.05 ١اه.‏ 

الفقه الأكبر لأبي حنیفق لأبي حنيفة» مطبوع مع شرحه لملا علي قاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفكر الشرقي القديم» حون كولرء ترجمة كامل يوسف حسين» مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط:١ء‏ ١١٠۲م.‏ 

الفكر اليوناني قبل أفلاطونء للدكتور حسین حرب؛ دار الفكر اللبناني» ط:١.‏ 

الفوائد ا جموعة في الأحاديث الموضوعةء محمد بن علي الشوكان» تحقيق: عبد الرحمن بن بجی المعلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط:۳ ١٤٥٢ھ‏ 

فوات الوفيات» محمد بن شاکر الكتبي» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير, للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» ط:٢ء‏ ۱۳۹۱ھ. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, لابن تيمية» تحقيق: د. ربيع المدحلي» مكتبة لین مصرء ط:١ء ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

القاموس احيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط:٢ء‏ 4.017 ١ه.‏ 

قدم العا و تسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة لكاملة الكواري» تقدم: سفر الحوالي» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط١ء‏ ٢۲۰۰م‏ 


القرامطة: أول حركة اشتراكية في الإسلام, لطه الولي» دار العلم للملايين» بيروت» ط:١ء‏ ۱۹۸۱ء۔. 

القرآن الكريم تاريخه وعلومه د. محمد بن عبدالله المهدي البدري» دار القلم» دبي الإمارات العربية المتحدة» ۱۹۸۰ء. 

القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن ا حمودہ دار الوطن» الریاض؛ ط:٢ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
القضاء والقدرء للأشقرء دار النفائس» الكويت» ط:٢ء 51٠١‏ ١اهم.‏ 

القضاء والقدر محمد بن عمر الرازي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» ط:١ء 51١‏ ١ه.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خانء حققه: د. عاصم بن عبد الله القريوّ» طبع شركة الشرق الأوسط 
للطباعة. 

القواعد الحسان في تفسير القرآن» لابن سعدي مطبعة أنصار السنة الحمدية» القاهرة» ١۳٣٣ھ‏ . 

القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسن» لابن عثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف: الرياض» 515 ١اه.‏ 
قواعد المنهج السلفي» لمصطفى حلميء دار الدعوة» الإسكندرية» ط:۲» 54.08 ١اه.‏ 

القول الرشيد في أهم أنواع التوحيد» لسليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان» موجود على المكتبة الشاملة. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد. لعبد الرمن بن ناصر السعدي» دار الوطنء الریاضء 415 ١ه.‏ 

القول السدید في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد, أ.د. عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرء دار ابن عفان الخبر» المملكة العربية 
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القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي» صمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي» طباعة مركز ابن صاخ الثقافيء 


عنيزة. 


القول المعين في مرتکزات معالجي الصرع والسحر والعين» لأسامة بن ياسين المعاني أبو البراء» دار العالیء ط:١ء 571١‏ ١اهم.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين» تحقيق: د.سليمان أبا الخيل وآخرء دار العاصمة» الریاض؛ ط:١ء 57١‏ ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, محمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي الدمشقي» دار الكتب العلمية» ط:١ء‏ 5407 ١اه.‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لعبد الله بن أ مد بن قدامة» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسسلامی؛ بيروت» ط:4ع 
٥۶ھ‏ 

الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) تحقيق: محمد بن عبدالر من العريفي» ناصر بن بجی الحنيئ» عبدالله بن 


عبدالرحمن اهٰذیلء فهد بن علي المساعد .)١85 /١(‏ 

الكامل في التاريخ » لعلي بن محمد بن الأثير ا حزريء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط:١ء ٠٠٤‏ ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ, لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:٤ء‏ 507 1اهم. 

الکاملء للأبي العباس محمد بن يزبد المبرد» منشورات دار الحكمة» دمشق. 

الکبائر للذهبي» تحقيق: مشهور حسن سلمانء مكتبة المنار» الأردن» ط:١ء‏ 50 1اهم. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, لمحمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء دار السلام» الرياض؛ 541 ١ه.‏ 
کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب حعز وجل-, محمد بن إسحاق بن حزعة» تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشدء 
الریاض» ط:٢ء ١١١‏ ١ه.‏ 

کتاب الزينة في الکلمات الإسلامية العربیة لأبي حاتم الرازي» مركز الدراسات والبحوث اليمئ» صنعاء» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

کتاب العلم لابن عثیمینء دار الثريا للنشرء الریاض؛ ط:١١ ٤٠١‏ ١ه.‏ 

كشاف اصطلاح الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي» دار صادرہ بيروت» لبنان. 

كشاف القناع على متن الإقناع» للبھوتء مطبعة أنصار السنة ا حمدیة القاهرة» ١٣۳٣ھ.‏ 

الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل» محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بیروت. 

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار» للش وكان» مطبوع ضمن الفتح الرباني في فتاوى الشوكان» مكتبة اليل الجديدء 
الین 

كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» لسلیمان بن سحمان» حقيق : عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمدء 
دار العاصمة» السعودية» ط:١ء 15١8‏ ١اهص.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلون» دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت» ط:٣‏ 367 اه. 

كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة» دار العلوم الحديثة. 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربق لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد عبد العزیز المكتبة القيّمة بالسودانء ۱۹۸۲ء. 

الكفاية في علم الروایق لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار ابن تيمية» القاهرة» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الكفاية في علم الروایق للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم مدي المدني» دار النشر: المكتبة العلمية المدينة 
المنورة. 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوی: لابن حجي الحنبلي» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزمء ط:١ء‏ ۱۹۹۰ء. 
الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي» تحقيق: د.ناصر السلامة» دار الفلاح» مصر. 

الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"» لأيوب بن موسى الكفومي» تحقيق: عدنان درويش وآحر» مؤسسة الرسالة» 
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كاز الراغبين شرح منهاج الطالبين» محمد بن أحمد ا حليء "مطبوع مع حاشية قليوبي وعميرة"» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 
۷ھ 

الکواشف ا جلیة عن معان الواسطية لابن تيمية» لعبد العزیز السلمان» طبعة وقفية ۱۷ء 151١‏ ١ه.‏ 

الكواكب الدرية في مناقب امجتهد ابن تيمية؛ لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: بحم عبد الرحمن حلف» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت؛ 5٠.05‏ اه. 

لباب التأويل في معان التنزيل؛ لعلي بن محمد الخازن» طبع عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة. 

اللباب في علوم القرآن لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء ١5١9‏ ه. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورہ دار صادر» بيروت» ط:٢ 41١114‏ اه. 

لسان ا میزانء لابن حجرء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط:٢ء‏ ۱۳۹۰ھ. 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رحب» مؤسسة الريان» دار ابن حزمء ط:٢ء ٤١۷‏ اه. 

لطائف ا ئن لابن عطاء الله السكندري» تحقيق: خالد عبد الرحمن العكء دار البشائر للطباعة والنشر» ط:١ء‏ ۲۰۰۸م۔ 

اللفظ المكرم بخصائص الي 5 المكرم» محمد الخضيري تحقيق: محمد الأمين محمد ا جک مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط:١ء‏ 
٥ھ‏ 

لقاءات الباب المفتوح» وهي عبارة عن سلسلة لقاءات كان یعقدھا فضيلة الشيخ محمد بن صا العثیمینیت بمازله کل خمیس۔ ادا 
الشيخ هذه اللقاءات في أواحر شوال تقريباً في العام (؟415 ١ه)‏ وانتهت هذه السلسلة في الخميس الرابع عشر من شهر صفرء عام 
(١۲٤١ه).‏ وهي مسجلة قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

حات اجتماعية في تاريخ العراق ا حدیث: د.علي الوردي» مطبعة: أمیر- قم» إيران» ط:١‏ 4176 ١اه.‏ 

حات من تاريخ القرانء محمد علي الأشقر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط:١ء‏ /94١م.‏ 

معة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد, لابن قدامة» شرح: الشيخ ابن عثيمين» مكتبة المعارف» الرياض» ط:٣؛ ٤٠٠٠١‏ إه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية الفرقة المرضية» محمد السفارييٍ الحنبليء المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ط:۳» 51١‏ ١اه.‏ 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة, لأحمد القلقشندي» تحقيق: عبد الستار فراج» لبنانء ط:١.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد بن عبد الرحمن أبو يوسف الشظيفيء دار ابن عفانء الخبر» ط:١ء 54١19‏ ١ه.‏ 

مباحث في علوم القرآنء لمناع القطانء مؤسسة الرسالة» ط:۸ء 5٠01١‏ ١اه.‏ 

متشابه القرآن» للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عدنان محمد زرزورء دار التراث بالقاهرة» دار النصر للطباعة. 

الجلى في شرح "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين"؛ لكاملة الكواري» دار ابن حزم » بيروت» ط:١ء‏ 
۷۲ھ 

اجموع الثمين» فتاوى الشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السلیمانء ط:۳؛ ٤١١‏ ١ه.‏ 

جموع الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام دار العاصمة؛ الرياض» ط:۲» ١١١٤١ه.‏ 

ا جموع المغيث في غريبي القرآن والحديثء لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديئ الأصفهان» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ط:١ء‏ 1405 ١ه.‏ 

جمع الزوائد ومنبع الفوائدء لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» طبعة دار الفکر؛ بيروت» ١541١7‏ ه. 

مجموع تفسیر ابن تيمية» من ست سور: الأعلى» والشمسء والليل» والعلق» والبينة» والكافرون» وهو مطبوع في مجلد واحد جمعه 
وعلّق عليه: عبد الصمد شرف الدين. وهذه قطعة يسيرة من تفسیر شيخ الإسلام عثر عليها العتيْ يما ونشرهاء وهي برمّتها موحودة في 
مجموع ابن قاسم. 
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المجموع شرح المهذب» للنووي» حققه وأكمله: محمد بحيب المطيعي» مكتبة الارشاد حدة. 

جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مع وترتيب: عبد ال رمن القاسم وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة اللصحف الشريف» 
المدينة النبوية» 54١5‏ ١ه.‏ 

جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» جمع وترتيب: فهد السلیمانء دار الثرياء الریاض؛ ط:٢ء 5١5‏ ١ه.‏ 
جموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبدالعزیز بن باز؛ جمع» د. محمد بن سعد الشويعرء تحت إشراف راس إدارة البحوث 
العلمية والإفتایء ط:٣ء 57١‏ ١اه.‏ 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط:۲» 477 ١ه.‏ 

مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي» عبارة عن أوراق بعضها مخطوط والبعض الآخر مطبوع» قمت بترتيبها وترقيمها. 

حبة الرسول بين الاتباع والابتداعء لعبد الرؤوف محمد عثمانء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 
والترجمة» الریاض؛ ط:١ء 15١15‏ ١ه.‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمین, للرازي» وبذيله تلحيص المحصل للطوسيء راجعه: طے 
عبدالرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

محصل أفكار المتقدمين, والمتأخرين من الحكماء وا لمتکلمین للرازي» تحقيق: د. حسين أتاي» مكتبة التراث» القاهرة» مصرء ط:١ء‏ 
١۱١ھ‏ 

ا حلی بالآثار للإمام أي محمد علي بن أ مد بن سعيد بن حزمء تحقيق: د. عبد الغفار البندري» دار الفكر» بيروت. 

الحيط في اللغة, لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس لطلقاني» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ عالم 
الكتب» بيروت» ط:١ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ختار الصحاح ء محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 9/85١م.‏ 

مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطیةء لعبد العزيز السلمان» الناشر: غير معروف» الریاض؛ المملكة العربية السعودية» وقف 
لله تعالى ٤١٠١ 2٠١:‏ ١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» احتصره: محمد ابن الموصليء تحقيق: سيد إبراهيم» دار ا حدیث: القاهرة» 
ط:١ء ٤۱۲‏ كك 

مختصر العقيدة الطحاوية؛ تعليق الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

مختصر العلو للعلي الغفارء للذهي» تحقيق واختصارء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتتب الإسلامي» بيروت» ط:٠»‏ 
٣ھ‏ 

مختصر الفتاوی المصريةء لابن تیمیة اختصره: بدر الدين محمد بن علي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط:٢ء 5٠05‏ ١ه.‏ 

مختصر تاريخ الإباضية» لسليمان الباروي» مکتبة الاستقامة» تونس» ط:7. 

مختصر تفسير البغوي المسمى بعالم التتزيلء لعبد الله الزيد» دار السلام للنشر والتوزیعء الرياض» ط:١ء‏ 5415 ١هم.‏ 

مختصر سيرة الرسول» محمد بن عبد الوهاب وي4 دار الفيحاء -دمشق» دار السلام- الرياض» ط:١ء‏ 411 اهم. 

مختصر صحيح البخاري " التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور ب(مختصر الزبيدي)"؛ للزبيدي أبي محمد عبد الله 
بن سعد الأزدي الأندلسي» تحقيق: صلاح الدين الحمصي - محمد شادي عربش» دار المنهاج للنشر والتوزيعط: 2١‏ 9١٠0٠5م.‏ 

اللخصص لأبي الحسن علي بن إ ماعیل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» المكتب التجاري» بيروت. 

مدارج السالكين, لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الفكر, بیروت» 5١17‏ ١ه.‏ 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء لفاروق حمادة» مكتبة المعارف» الرباط» المغرب» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

الملدخل لدراسة العقيدة الإسلامیةء د. إبراهيم البريكان» دار السنة في الخبر» ودار ابن عفان في القاهرة» ط:٥ء‏ /541 ١ه.‏ 

الملدخل لدراسة القرآن الکریم محمد أبو شيبة, القاھرةء الحديثة للطباعة» ۱۳۹۳ھ . 
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المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق وعلم الكلام, حمّد عبد الستار نصارء دار الأنصارء ط:١ء‏ ۱۳۹۹ ه. 

المدونة الكبرى, للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد» دار صادر» بيروت. 

المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د.غالب بن علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية» حدق 
ط:١ء‏ /ا47اه. 


المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء للدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل للطبع والنشر والتوزیعء ط:٣ء‏ ۱۹۸۰ء. 

مذكرة التوحيد» للشيخ عبد الرزاق» دار الوطن للنشرء الریاض؛ ط: 2١‏ 511 ١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر, للشنقيطيء دار القلم» بيروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات, لابن حزم, دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:٢ء ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

مرشد اختار إلى خصائص البي الختار ل محمد بن علي بن طولون الدمشقي» تحقيق: د. بھاء محمد الشاهد, مكتبة الإمام 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان القاريء المطبعة الميمنية. 

مسائل الإيمان, لأبي يعلى» تحقيق: سعود الخلف» دار العاصمة» الرياض» 5١١‏ ١ه.‏ 

مسائل ا جحاہلیق محمد بن عبد الوهاب» تحقيق : محمود شكري الألوسي» ا لحامعة الإسلامية» المدينة المنورة » 195١ه.‏ 

المسائل العقدیة في فيض القدير للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد ال ر من بن عبد الله التركي» رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقیدق لعبد الإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة» الرياض» ط:١ء ١١١‏ ١ه.‏ 

المسايرة» لابن الهمام» وعليها حاشية ابن قطلوبغاء مطبعة بولاقء ط:١ء‏ ۱۳۱۷ھ. 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ أي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط:21 ١141١اه.‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: محمد بن عبد ال رمن بن محمد بن قاسم» ط :۱ء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصولء, لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد الترکی؛ دار ھجر؛ مصرء ط:١ء‏ 519 ١اهم.‏ 

مسلك القرآن الکریم في إثبات البعث. لعلي بن محمد الفقيهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة الثالثة عشر - العدد ٥٥(‏ - 
۱) ربيع الآخر - رمضان ١0٠15١اه.‏ 

مسند الإمام أحمد تحقيق وشرح: أحمد شاكرء دار المعارف» مصرء ط٤٤ء‏ ۱۳۷۳ھ وأخری بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخسرین؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٢؛ ٤٠١‏ اه. 

مسند الشامیین, للطبراني» تحقيق: مدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدي» القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث» طباعة المكتبة العتيقة. 

الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد الفيومي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

مصرع التصوف, لبرهان الدين البقاعي» تحقیق : عبد ال رحمن الوکیلء عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الصنف: عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٢ء‏ ۳٠٤١ه.‏ 

المصنف» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم وضبط: كمال يوسف الحوت» دار التاج بیروت» ط:١ء‏ ۹١٤١ه.‏ 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفیة لإدريس محمود اإدریس, مكتبة الرشد» الریاض؛ ط:١ء 5١19‏ ١اهص.‏ 

مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى, لحسن أيوبء دار القلم» کویت» ط:4» 19154م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للحافظ بن أحمد حکمی, تحقيق: عمر بن حمود أبي عمرء دار ابن القيمء 
المملكة العربية السعودیة الدمامء ط:٢ء‏ 417 اهم. 
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. معام أصول الدین, للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

٠‏ . معالم السنن شرح سنن أبي داود» لأبي سليمان مد بن محمد ا خطابیء عناية: الأستاذ: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلمية» بيروت» 54١5‏ ١اهل.‏ 

۱ حب الأفكار في تنقيح مبان الأخبار في شرح معان الآثارء لبدر الدين العيئ» تحقيق: ياسر بن إبراهيم أبو تميم» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - قطر» ط:١ء ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۲. المعتزلة, وأصوهم الخمسة, وموقف أهل السنة منها د. عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض» ط:٢ء‏ 515 .5١‏ 

.ها١‎ 1419 ء١:ط معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, د.محمد خلیفة التميمي» أضواء السلف»‎ ٣ 

.٤‏ العتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى» تحقق: وديع حداد» دار المشرق» بيروت. 

.۱۹۹۳ معجزة القرآن» للشيخ متولي الشعراوي» إدارة الكتب والمكتبات» طبع‎ .٥ 

.ه١‎ 5.٠ ٣:ط معجم الأدباء لياقوت ا حموي دار الفکر‎ .٦ 

۷ معجم البدع, لرائد صبريء دار العاصمة» الریاض؛ ط:١ء‏ 511 ١ه.‏ 

». معجم البلدان, لياقوت الحمويء دار الكتاب العربي» بيروت. 

9۹ معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالخ مكتبة العبیکانء ط:۲» 57٠‏ ١ه.‏ 

VY‏ العجم الفلسفي» لحمیل صليباء دار الکتاب اللبنانیء بيروت» ۱۹۷۸م. 

.١‏ المعجم الکبیر لسليمان بن أ مد الطبراي» تحقیق: مدي السلفي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراقء ط:۲. 

۲. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

.٠:ط معجم المناهي اللفظية, لبکر بن عبد الله أبو زیدء دار العاصمة» الرياض»‎ ٣۳ 

٤‏ المعجم الوسيط لعدة مؤلفين لإبراهيم مصطفى وآخرين» عن: مجمع اللغة العربية» المكتبة الإسلامية. 

. معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت» محمد بن إبراهيم الشيباني» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت» ط:١ء‏ 1415 ١اه.‏ 

.مه١‎ 415 ء١:ط معجم ما ألف عن رسول الله 5 ء د. صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الجديد, بيروت»‎ .٦ 

۷ معجم مفردات القرآن الكري» للراغب الأصفهان» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط:١ء‏ ۲۰۰۸م. 

. معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: د. شهاب الدين أبي عمروء دار الفکر؛ بيروت» ط:١ء ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

۹٥ص‏ العلم بفوائد مسلم, للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النفير» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط:٢ء‏ ۱۳۸۷ھ. 

>٠‏ المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي» تحقيق: محمود فاخوري؛ وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زید» حلب» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

۱ الغني في أبواب العدل والتوحید للقاضي عبد ا جبار تحقيق: أحمد الأهوائي وآخرين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر. 

۲ءء المغني لابن قدامة .»)575/١(‏ 

۳ مفتاح ا جنة لا إله إلا الله محمد سلطان المعصومي الحنفي» تحقيق علي حسن الحلي» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط:١ء‏ 508 ١اه.‏ 

5 ,. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» تحقيق: علي بن حسن عبد ا حمید الحلبي» دار ابن عفان الخبر» المملكة 
العربية السعودية» ط:١ء 15١5‏ ١ه.‏ 

٥‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهان» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۳۹۲ھ. 

5. المفسرون بین التأويل والإثبات في آيات الصفات» د. محمد بن عبد الرحمن المغراوي» دار المنار» الخرج» المملكة العربية السعودية. 

۷.۔ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود .)45١ / ٠١(‏ 

۸ الفصل في شرح آية لا إكراه في الدين» جمع وإعداد» علي بن نايف الشحود (5/5 5). 

۹ الفھم لما أشكل من تخليص مسلم» للقرطيء تحقيق: حي الدين مستو وآخرین, دار الكلم» دمشق» ط:١ء‏ 14117 ١اه.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي حسن الأشعري» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» 
۱ھ 

مقالات في علم القرآن وأصول التفسیر لمساعد الطیارء دار انحدث,: الرياض» ط:١ء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

المقالات والفرق, لسعد بن عبد الله الأشعري القمي» مطبعة حيدري» طھرانء ۱۹۰۳م۔. 

مقدمات» لابن رشد» تحقيق: مدي الدمرداش محمدء المكتبة العصرية للطباعة والنشر ط:١ء‏ ۲۰۰۷م. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, لابن الصلاح عثمان بن عبد ال رمن الشهرزوريء دار الكتب العلمية» بیروت؛ /9١اه»‏ 
نشر وتوزيع دار الباز یمکة المكرمة. 

مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خحلدون, دار القلم» بيروت» ط:٥ء‏ 19/854١م.‏ 

المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى, للذهي» تحقيق: طلعت الحلون» دار ابن عباس» مصرء ط:١ء‏ 574 ١هم.‏ 

المقصد الأسنى في شرح معان أسماء اللہ الحسنى, محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» طبع بعناية: بسام الحابي» ا فان وا چان للطباعة 
والنشر ط:١ء‏ 1017 اه. 

المقنع في علوم الحديث, لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار فواز الإحسای ط:١ء‏ 5117 ١اه.‏ 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» موسوعة فقهية كبرى» تحقيق: د. عبد الله الت ركي» هجر للطباعة والنشر» ط:١ء 541١5‏ ١اه.‏ 
الملخص في شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن فوزان» دار العاصمة» الریاض؛ ط: 2١‏ 577 ١ه.‏ 

الملل والنحل؛ لأ الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» ط:٠.‏ 

الملل والنحل» لأبي منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: ألبير نصري نادرہ دار المشرق » بيروت. 

الممتع في شرح المقنع» للتنوحي» تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشرء ط:١ء‏ 414 ١اهم.‏ 

من أخلاق الرسول الکریم؛ لعبد ا حسن بن حمد العباد البدر» طيبة الدمشقية للطباعة والنشرء ط :اء ادام 

من لطائف التعبير القرآئ حول سير الأنبياء وا مرسلین, آدم ونوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لفؤاد سندي» مكة المكرمة» 
ط١‏ ١٤٢٢ھ‏ 

من مفاهيم عقيدة السلف الصاح الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد القحطان» تقد فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي يناه 
دار طيبة» الرياض» ط:٢۱ء‏ 571 ١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط:١ء‏ ۱۳۹۰ھ. 
مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي» تحقيق: معالي د. عبد الله التركي» وعلي محمد عمرء مکتبة الخانجي عصر» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 
مناقب معروف الكرخي وأخباره لابن ا حوزي؛ تحيقيق: د.عبدالله الجبوري» ط: الأولى» ١٤٢٤١‏ ھے دار الكتاب العربي» بيروت. 
مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

المنتقى من فتاوى الفوزان» الكتاب موجود على برنامج المكتبة الشاملة. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية للذمي؛ تحقيق: حب الدين 
الخطیب. 

منتهى الإرادات, للفتوحي» مع حاشية النجدي, تحقيق» د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء‏ 5415 ١اه.‏ 

المنح المكية في شرح الهمزيةء للهيثمي» تحقيق: بسام محمد بارود» المجمع الثقاني» أبو ظيء ط:١ء‏ 514 ١اهم.‏ 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» د. محمد حسي الزين» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجیس: لعبد اللطيف بن عبد الله آل الشیخء دار المدايةء الرياضء ط:٢‏ 
۷ھ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض؛ ط:١ء ٠٠٦‏ ١ه.‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج للنووي» دار المعرفة» بيروت» ط:۸ء ٤۲١‏ ١ه‏ 
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المنهاج في شعب الإمان للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمود فودة» دار الفکر» ط:١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير, لعبد ا ید بن سا م بن عبد الله المشعبي» أضواء السلف: الرياض» ط:١ء ١۱۸‏ ١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وا لجماعة لعثمان بن علي حسن» مكتبة الرشد, الریاض؛ ط:٢ء‏ 411 ١اه.‏ 
منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر بن عبد ال رحمن الحوالي» الدار السلفية» الجزائر» ط:١ء‏ ۱۹۹۰م۔ 

منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية, لعبد الله الحاثي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط:١ء‏ 
٤ھ‏ 

منهج الإمام ابن الصلاح في تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرض ودراسة لعبدالله أحمد الغامدي» رسالة ماحستير في قسم 


العقيدة المذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤٠٠١-١٤۲٤‏ ١ه.‏ 

منهج البحث العلمي عند العرب» بجحلال محمد عبد الحميد موسىء دار الکتاب اللبناني» بیروت» لبنانء ط:١ء‏ 19177م. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. للشيخ فهد الرومي» دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع» ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد, لإبراهيم البريكان» دار ابن القيم- الرياض» دار ابن عفان-القاهرة» ط:١ء‏ 
٥۹ھ‏ 

منهج علماء الحديث والسنة وأصول الدين» د. مصطفى حلميء دار الدعوة» الاسكندرية. 

الموافقات في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشاطبي» شرحه الشيخ: عبد الله درازء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ ١١51١اهط.‏ 
المواقف في علم الكلام, لمفيد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي, عالم الکتبء بيروت. 

المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد أمين الكردي النقشبندي» تحقيق: لحنة التراث بالمكتبة» الناشر المكتبة الأزهرية للقراث» 
ط:١ء‏ ص<ػ٠ھ‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص۱۰۳)ء للشيخين د.ناصر القفاري» أ.د.ناصر العقل» دار الصمیعي للنشر والتوزيع» ط:١ء‏ 
۳٣ھ‏ 

موسوعة الدفاع عن رسول اللہ ُء جمعها وقدم ها ورتبها الباحث في القرآن والسنة: علي بن نايف الشحود» موجودة على المكتبة 
الشاملة. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, للدكتور مانع الجهي نشر الندوة العالمية» دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الریاض؛ ط:٥ء‏ 5715 ١ه.‏ 

الموطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصطفى» البابي الحلبي» القاهرة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرق للدكتور عبد ال رمن المحمود» مكتبة الرشد» الریاض؛ ط:١ء‏ 5415 ١ه.‏ 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداء د.سليمان الغصن» دار العاصمة» الرياض» ط:١ء‏ 415 1اه. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي, تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» دار الكتب العلمية» ط:١ء 141١5‏ ١ه.‏ 

ميزان العملء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: سليمان سليم البواب» دار الحكمة» دمشق» بيروت» ٤٠۷‏ ١اه.‏ 

الناصرية في قفص الاقام, لعبد المتعال الجبري» الناصرية وثنية سياسية» د.فهمي الشناوي. 

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن, د. عبد الله درازء دار القلم الكويت» ط:٦ء‏ 5.05 ١اه.‏ 

النبوات» لابن تيمية» تحقيق: د.عبد العزيز الطویانء أضواء السلف» الریاض؛ ط:١ء 57٠١‏ ١إه.‏ 

نجاة الخلف في اعتقاد السلف, لعثمان النجدي» تحقيق: علي حسن عبد ا حمید ط١؛‏ ل 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي ا حاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: محمد حسين شمس الدین؛ دار الکتسب 
العلمية» بیروت؛ ط:١ء‏ 51 اهم. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجرء تحقيق: علي حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:١ء‏ 517 ١ه.‏ 

نشر ا حاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالیة لعبد الله بن أسعد اليافعي» ط:١ء‏ ۱۳۸۱ھ. 
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نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الکلامیة لعبد الكريم عثمانء مؤسسة الرسالة ۱۳۹۱ھ. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي برهان الدين أبو ا حسن, تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» ط:١»‏ 
٦‏ 

نظم ا تناثر من الحديث ا تواتر للكتانِ» دار الكتب السلفية» القاهرة» ط:؟. 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ لأحمد بن محمد المقري التلمسان» تحقيق: د.إحسان عباس» دار صادر» ۱۳۸۸ھ_. 

النفي في أبواب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة؛ لأزرقي سعيداني» مكتبة دار المنهاج الرياض» ط:١ء‏ 
٦ھ‏ ھ. 

نقد القومية العربية للشيخ ابن باز يناه والكتاب موجود بكاملة في فتاويه؛ والمكتب الإسلامي» بیروت» ١۰٤۱۳۸ھ.‏ 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» تحقيق: د. 


رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد» ط:١ء‏ 141/8 1اه. 

فاية الإقدام في علم الکلام لعبد الكريم الشهرستان» تحقيق: ألفراد حيوم» مكتبة الثقافة الدينية. 

فاية ا محتاج في شرح المنهاج» محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي» طباعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 11/5١ه.‏ 
النهاية في الملاحم والفتن, لابن كثيرن تحقيق: طه الزيئ» دار الكتب الحديثة» مصرء ط:١.‏ 

النهاية في غريب الأثرء لأبي السعادات ا حزري: تحقيق: محمد حلبي وخليل شيحاء دار المعارف» بیروت» ط:١ء‏ 519 1اه. 
النهاية في غريب الأثر للجزري» تحقيق: د.محمود الطناحي وطاهر الزاويء المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لحد الدين المبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» وآخرين» دار الفکر؛ بيروت. 
النهج الأسمی في شرح أسماء الله الحسنى, محمد بن حمد الحمود» مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» ط:۷ء 5475 ١ه.‏ 

النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية, لعمر أحمد المدحلي» 515 ١اه.‏ 

نواسخ القرآن» لابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١ء‏ 5.08 ١اه.‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادیة للدكتور محمد الوهيي» دار المسلم» الرياض» ط:١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

نواقض الإیمان القولية والعملية» للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء دار الوطن» الرياض» ط:١ء 5١15‏ ١اه.‏ 

نواقض توحيد الأسماء والصفات» أ.د. ناصر القفاري» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط:١ء‏ 5419 ١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكانء دار التراث» القاهرة. 

هداية الخيارى في الرد اليهود والنصارىء لابن القيم» مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدةء ط:١ء‏ 40/8 ١اه.‏ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة إسطنبول سنة 
۱ 

هذه هي الصوفية, لعبدالرحمن الوکیلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:؛. 

الوافي بالوفيات» للصفديء عناية: رمزي بعلبکی؛ دار النشر فانز شتايز» شتوتغارت» ط:٢ء 5411١‏ 1اه. 

واقعنا المعاصر» محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة» جدة» ط:١ء ٤١۷‏ ١اهل.‏ 

الوحي الحمدي» محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي» ط:۹ء ۱۳۹۹ھ. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس أ مد بن خلكان» تحقيق: د. يوسف علي الطویلء ومريم قاسم الطويلء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١ء 15١9‏ ١اهط.‏ 

وقفات تربوية في ضوء القرآن الکریم لعبد العزیز ا حلیلء دار طيبة» الرياض» ط:۳» 577 ١ه.‏ 

اليهودية» للدكتور أحمد شليء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط:۷ء ۱۹۸۰ء۔. 

اليوم الآخر في ظلال القرآن» د.أحمد فايز الحمصيء الشركة المتحدة للنشر والتوزیعء ط:٢ء‏ ١٠٠5م.‏ 


الفھارس 


الجلاات والتسجیلات والكتب الأجنبية: 


العام الرباني والمصلح ال جاہد محاضر ألقاها فضيلة الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي. 


۷ 
۸ 
۹ 
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مجلة الأزهر : اٹجلد۷/ ص 45. 


مجلة البحوث الإسلامية؛ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ٠ ١/۳۷(‏ 


مجلة ا حکمة: العدد الثاني (ص5١).‏ 

مجلة الدعوة: العدد (471 )١‏ بتاريخ 51١5/5/١‏ ١ه‏ الموافق ۲۰ أكتوبر 9915١م.‏ 

مجلة المعرفة: العدد (١٦۱)۔‏ 
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الحلس العلمي majles.alukah.net‏ 
شبكة روض الرياحين cb.raya[hee1.18€t‏ 
موقع الشاعر إبراهيم بر كاتismaeilborik.01]0gS°0†.°€010‏ 
موقع الشيخ سفر ال حوالی www.alhawali.c0‏ 
موقع معهد آفاق التیسیر الإلكترونٍ 330811318661.60170. ۲۷٢۷٢۷‏ 
شبكة سحاب السلفية 88[083[0.1161. ٦۳٢٢۷٢۷‏ 
ملتقى أهل السنة وا جماعة 50-5111113313.60101. ۲۷۷۷۷۷ 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة ar.wikipedia.01g‏ 
إسلام ويب € islamweb.‏ ۲۷۷۷۷۷ 
موقع الشبكة الإسلامية 1813810077760.10161. ۲۷٢۷٢۷‏ 
موقع الشيخ عبد العزيز الراححي 0[.00101ا[19-لا8. ۲۷٢۷٢۷‏ 
ملتقى أهل ا حدیٹ www.ahlalhdeet1.c01¬‏ 
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فهرس الموضوعات 


أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره یرجھ سی 
أهداف البحث 0 |[ 23110101111 
الدراسات السابقة ال ا 


البحث الأول: حياة الشيخ الشخصية..... 
أولاً: ا مه ومولده» ونشأته ا تن ار تا 
كانيا ار ماق I N‏ لف 
ثالغاً: وفاته زا 

البحث الثانى: حياة الشيخ العلمية........ 


الفهارس ۸۱ 
الباب الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في تقریر العقيدة 
الفصل الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها:.... ٠٠‏ 
المبحث الأول: منهج الشيخ في تقرير مسائل الاعتقاد سار لا ات اوساو ا E‏ 
أولاً: انتسابه إلى مذهب السلف دون غيرهم من الفرق ما م 
ثانياً: الالتزام بنصوص الکتاب والسنة O SES DSS ER‏ 
- احتجاج الشيخ بخبر الآحاد و می سم ع ا سرد چم کرای مس ا 
ثالثاً: رفض دعوى التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح Ele‏ 
دانع إبراز وسطیة أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد EAS aS‏ 
نعل الترق لم ات لقا >> 5 یکیی'" 
22 وضوح العبارات» ودقة امعان ا ای تاس یچ ا ہی پوس ھت“ 
المبحث الثاني: منهج الشيخ في الاستدلال على مسائل الاعتقاد رسس ا ت216 
المطلب الأول: مصادره CER E SL Oa‏ 
القرآن الكريم امس و ا ب و ا ا ري ۶۷7 
السنة النبوية ا ا اال 2 
الإجماع aa‏ كارو ومو لاط سای شی موتو OS‏ 
أقوال السّلف وا ۓخلف مس ا تم سس ا ہے 
العقل ا ضش سا تحص تھے 
الفطرة أو الحس O‏ ا ا ل ات 
المطلب الثانی: طريقته في الاستدلال کے مار ھا کت انت اا 
الفصل الثاني: جهود الشیخ عبد الرزاق في تقرير التوحيد: سے سح و 0111 
تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه 000000017 aes‏ 
الملبحث الأول: جهوده في تقرير توحيد الربوبية از O‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 11 مات تا 
المطلب الثاني : دلائل توحيد الربوبية اا 1 1 اہ 
RR‏ 


الفهارس ا 


الادلة العقلیة و ات اي RA‏ ا سا سی SD‏ [ 1 سی کا 
الادلة الفطریة وا اد مہ ا ا 
الملبحث الثاني: جھود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية ET‏ ہہ و 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية» و أساليب القرآن في تقريره مو 
المطلب الثائي: شهادة أن لا إله إلا الله 9+ 9 0 cess‏ 
أ- معناهاء والأدلة عليها من القرآن والسنة 0[ ا 
ب- فضائلها 0 یی 0 
المطلب الثالث: العبادة O‏ سس تسس سض سا ا 
أ- تعريفها ل 
ب- أنواعها NO saadet‏ 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات موس ل و را 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات» وبيان الفرق بين الأسماء 
والصفات معاي Co‏ تراه ايلو اعجار راہ فرب جا E‏ 11 
المطلب الثاى: أ ماء الله a‏ و 
-١‏ لفظ الحلالة زا NS neee‏ 
۲- اسم القدم سی س RRS‏ ا اا 
*الاشتراك في الأسماء امت ئگ مم یتسہ للا 
المطلب الثالث: صفات الله لن ب يي ھک لمات 
*الاشتراك یق الصفاٹ Rb ara‏ ا 
القسم الأول: صفات الله الذاتية ال ا كوي ا ھت 
-١‏ صفة العلو سمھلی Osa Se‏ 
١‏ - صفة اليد O CE E‏ مااع ااا 
٣-صفۂة‏ الإرادة والمشيئة لله aan‏ 
٤‏ -صفة الوجحه ESE 0001 alet‏ ۶۹۳۷۷ 


هم 
٦‏ -صفة العلم ا وج ال E A‏ ا یت ا DE‏ و O‏ 
۷- صفة القدرة ُسوسھی اھ ES ON SE‏ 
۸ -صفة الصمد lS E ROR EO‏ 
۹- صفة العزة E DS RL‏ 
٠١‏ - صفتا السمع والبصر E SSR‏ 
١-صفتا‏ الغ وا حمید e oS‏ 
- صفتا الْحَكم والعدل 101011 نت 
-٣۳‏ نسبة الحهة مشش 1 1 1ز 1 1 1 1 لت 
-١ ٤‏ صفة الصورة نمس لبر اجات ار ال شي م OE AeA‏ 
-١‏ صفة الوجود نين مح متو لحا ا ع مع مساب ا ما ۷۵۷۷ 
-٦‏ صفتا الحياة والقومية EOS‏ 
القسم الثابي: الصفات الفعلية ماس N‏ سس 0 سی سس سح ھت 
-١‏ صفة الكلام اموي دي و لو 7ع وار اي مك اب مط 11 
-٢‏ صفة الاستواء 11 |[ ا 1 
٣-صفة‏ الرحمة یو سو 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 000111 
٤‏ -صفة ا حہة a‏ 0 
-٥‏ صفة الرضا وی صمح مس صصضص لیم یی تیرب ری VY‏ 
-٦‏ صفة الغضب لي ED‏ 0 
۷- صفة السخط لابب VOSA‏ 
ت فة الخلق SENEM MERE‏ اھ 
۹- صفة المرولة POTOSI‏ يل a‏ 
-٠‏ صفتا الاتیان وابحيء مس منہج مس جات 
-١١‏ صفة الضحك 1 N EC‏ ز ز [ جح گ7 
۲٢‏ - صفة الترول E‏ 


۸٤ الفهارس‎ 

الفصل الثالث: نواقض التوحيد والقوادح فيه ب 0 ا 
تمهيد OR‏ ک‫ و توصي مجان ومو OTSA‏ 
المبحث الأول: نواقض توحيد الربوبية والقوادح فيه EE‏ اا 
المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه 000 
الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال 0 00000000 

١‏ - النذر والذبح لغیر الله تعالى ار 

؟- السحر ٹوس رارار اہ ا الو ا ھت 

۳- التبرك بالقبور وأصحابا GS‏ مسب ہ۷ 

۲۳۹۳ السجود لغير اللہ ممم و سی یھ یو سھ اہج سد مہ‎ - ٤ 

-٥‏ عبادة الأصنام مٌو سس شور مه جحھکم چ ٹچ سستتھ فہک 

-٦‏ الحكم بغير ما أنزل الله سا ا ا اک 

۷- التطير سم O O‏ 
۸- التعلق بالأولياء والصالحين 0008 0 ند کہ 

۹- الرقى والتمائم مساو وى لاخر و ساعن الا ما لقف موا dase‏ قلق تی TO‏ 
-٠‏ التصوير ان سكو تاها اوم مساق رامن لوه ا TOs‏ 

۲۵۸ الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقواٹٰا ہیک سمش ا‎ -١١ 

ثانياً:ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال ce 000 e‏ راو 
ت الأتعناتة و دعاق غيو الله فال ب يي 00 

؟- ا حلف بغير اللہ ASS Lee‏ 

0 الاستهزاء بشيء فيه ذ کر الله بس صسىممےھَٗسسسصسجسےسسسسکس‎ -٣ 

٤‏ -التوسل ITN‏ 1 1 1 1 1 سیک۸۸ 

ه-قول ما شاء الله وشكت وما في معناه سس تسس ے5 
المبحث الثالث: نواقض توحيد الأسماء والصفات والقوادح فيه eS‏ 
المطلب الأول: الإلحاد في أسماء اللہ وصفاته مسب اا 

المطلب الثاي: التحريف في أسماء الله وصفاته موه جا جو ۷۰۹۰۲۳۴ 


الفهارس - 

المطلب الثالث: التعطيل في أسماء الله وصفاته CO‏ ا 

المطلب الرابع: التكييف في أ ماء الله وصفاته ال UB‏ 

المطلب ا خامس و ليع لو و را لم ا 

الفصل الرابع: جهود الشيخ في تقرير بقية أركان الإيمان ET ES o USES‏ 
الملبحث الأول: جھودہ في تقرير الإبمان بالملائكة 6 اا 
تمهيد: في تعريف الملائكة 0 0 0 PSS‏ 
المطلب الأول: معن الإعان بالملائكة وما يتضمنه 1د سوہ TOO‏ 
المطلب الثاني: أعمال الملائكة ا ا ا یک ا اا ا ا 

- هل الملائكة الم وکلون بالإنسان بموتون .موتە؟ کھت سکس E E‏ 

المطلب الثالث: تعريف الجن وتأثيرهم .سد صيهصصّ ا 

PNUD DOE E التعریف ا‎ ١ 
0 0 الأدلة على وجود الجن‎ _٢ 

۳_ بعض من صفات الجن Ya A IEE O‏ 
_٤‏ الجن حسب الإبمان والكفر والصلاح والفساد فو کسٹکھ ات مت ل 
_٥‏ تأثير الجن على أحسام الانس وعقوهم لقو ا ا 

-٦‏ هل إبليس من الجن أم من الملائكة کسی رہد سس ود ھا ت7۳ 
المبحث الثاني: حهوده في تقرير الإيمان بالكتب ب م ب E E‏ 
يويند نقيت الكت وس ا ا ORS‏ ا 
المطلب الأول: معن الابمان بالكتب وما يتضمنه ESR‏ 

- شرع من قبلنا دجم حم مجك مو سمش رم شسہات اتنج ا 
المطلب الثاني: مع الإبمان بالقرآن وما یتضمنه عفر سس ام E‏ ٹا 

- خصائص القرآن SN‏ اماو ني مسو و كبا اس ل 

Essa Ss القرآن معجز‎ -١ 

؟- حفظ الله لكتابه 1111 ا 

الموانع الي تمنع شرعاً كتابة المصحف بغير العربية سس تہ ہب ات 


۸٦ الفهارس‎ 


جواز تفسير القرآن الکریم بغیر العربية 0000011 00000 
الرد على بعض الاستدلالات على إعجاز القرآن yy‏ اا 
أ- مسالة دوران الارض حول نفسها وحول. الشمين ۳۴ت ل ل 
يت بِبىألة الاستدلال على أن تور القمر قاد من الشنس سا ا73 
المبحث الثالث: جھودہ في تقرير الإمان بالرسل ادن 
تمهيد: في تعريف النبي والفرق بينه وبين الرسول والحكمة من إرسال الرسل. ممع سو 
تعريف البي والفرق بينه وبين الرسول as‏ سوم ركد كور و زف sees‏ ۴۹۹ 
أنواع الوحي با لمعیٰ اللغوي 111 ااا 
أنواع الوحي بالمعن الشرعي 10000 
الفرق بين البي والرسول اص ماب سای مکی وہای FUE‏ 
الظلب الأول اران با نيا والرسل عستا 000000 
- الإبمان برسالة الأنبياء 0000000 ااا 

- حاجة البشر إلى الرسل ا O‏ 

- سبب جعل الرسل من البشر 1 O O O‏ 

- الفرق بين الرسل سس شڈ سس EVE‏ 

- هل يكون في حق الأنبياء والرسل الخطأ؟ i‏ 

- عدد الأنبياء والرسل 1 000010 

- حیاتھم في قبورهم وأن الأرض لا تأكل أجحسادهم ا 

- ما ورد في أفراد الأنبياء والرسل 0001 0 ا 

00000 [ [ [1 آدم اھ مس سس سا‎ _١ 

0 0 111 نوح ااام‎ _٢ 

_٣‏ إبراهيم اا رع ل 

٤‏ - عيسى اا مس سس مم >سم+شمسملب گا 

-٥‏ سلیمان یھ ہس سہٌہدےدےسسشجىچم لشسس گا 


الفهارس ۸۷ 


المطلب الثاني : الإمان بنبينا محمد وَل الح ون سو او E O‏ 
تمهيد کس ملا ہاش و ھن س ا ا 57۸ 
أو قياف ون Es‏ وس ا ال ل سمش ا 
ثانياً: خصائص البي و لمعيس سس ع سو E E‏ 
ما عد من خصائصه ۶ وهو ثابت 01 0 سی ھی کات 
- اختصاصه قلبالسماع في قبره ا اا CV SERR‏ 
احتصاصه 45 بأنه حاتم النبيين 9ص 1 CTO SS‏ 
اختصاصہ ي بأن الشيطان لا يتمثل عليه 7 7 ۷ه“ 
اختصاصه ي بشفاعته لعمه أبي طالب صسسَاضسس سح نت ات 
- اختصاصہ وله بتعدد أسمائه TR CS‏ 
احتصاصه ي برؤية من وراءه TOSS‏ 
٢‏ ما عد من خصائصه ب وهو غير ثابت. CF ea Aas‏ 
اختصاصه يي بأنه المقصود من خلق الخلق ata‏ 
- احتصاصه ٤‏ بأنه حلق من نور 9 ا 
اختصاصه ول بأنه رأى ربه 11 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ثالقاً: بشريته ول 00000 E [ E‏ 
-١‏ البي 5 كسائر البشر. 210000000000 
؟- الرسول يله ليس بشراً مثلنا eR‏ 
۳- الرسول ييي كامل القدرة 21000000 
٤‏ - وفاته کب میٹ سما CO VRS HERSE‏ 
ه- الحياة البرزحية لنبينا محمد ي وإثبات موته COIS‏ 
5- هل سحر البي ي وهل نفذ فيه السحر؟ د33 زیر COO‏ 
رابعاً: بعض الأقوال الكفرية والبدع في نبينا ولك . oes!‏ 


OES الأقوال الكفرية‎ -١ 


- القول بوحدة الوجود ً یس ما یں پر مرو RESO‏ سا میں 226 


الفهارس ۸۸ 

؟- البدع ویر ا یی SS‏ سس سا ا ا ا 

-التردد على قبر البي ول E‏ 

- التوسل بجاه البي و OE AS‏ 0 2000 

- الاحتفال بالمولد اھ ا 

مسألة: الإقسام بالبي ولد هل ينعقد يمينا أو لا ا ری ےد CE‏ 

المطلب الثالث: خوارق العادات. A ET‏ 
-١‏ المعجزة سادا SAS‏ سم Sh‏ ات٤‏ 

؟-السحر الحم ساو الو مال لأس فح ايو اہی ہنا CVE‏ 

*- الكرامة 0000000101 0 ااا 

المبحث الرابع: حهود الشيخ في تقرير الإيمان باليوم الآخر Sele RE‏ 
تمهيد: في تعريف اليوم الآخر O O‏ ھا 
المطلب الأول: الحياة البرزخیة سس مت اي آ22 
المطلب الثاني: الحياة الآخرة» وما تتضمنها وس ہسوسو واس د امه 2۸ 
أولا: البعث ا ار وا اق 5۸6۷ 

CONOR AE ASR ثانياً: الشفاعة‎ 

النا: الرؤية SSS‏ ال ب وح سی سی ا و ار 

ااا ا جحنة والنار EO‏ ا ا ا ا ای جن 

E E 0 0 0000 خلق الجنة والنار ووحودها الآن‎ -١ 

- شبهة من أنكروا وحود الحنة والنار الآن O EAS‏ 

-١‏ دوام الجنة والنار یسکیس ل لمكم مع لصيو اذكه 
المبحث ا حامس: جھود الشيخ في تقریر الإبمان بالقضاء والقدر ا راک 226 
تمهيد: في تعريف القضاء والقدر بیگگنب نظ ا ری دم کہ ا ا سض کات 
المطلب الأول: معن الإبمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه د 
المطلب الثاني: أفعال العباد -تبززدرز دی ا ساب یی O EEE‏ 
المطلب الثالث: التحسين والتقبيح ا 


الفهارس ۸۹ 


هل الإنسان مخير أم مسير؟ سو ES‏ ا ا ل ات 
الفصل الخامس: جهود الشيخ عبد الرزاق في مسائل الصحابةء والإمامة, والأسماء والأحكام, 
والولاء والبراء ET ASE ORG A AT EE AO‏ 
البحث الأول: جھودہ في مسائل الصحابة» والإمامة ST SES‏ 
المطلب الأول: الصحابة. O‏ تہ غ2 

تعريف الصحابة خم تظح اجيج تسن انق الك جمد یمم جا 2578 

أولاً: أضول أهل السنة والمماغة ق اصحاب زسول الله عليه E OSE e‏ 

ثانیا: عدالة الصحابة شی ٹر مس سی اس ساس من ھا مگ سض O‏ 

ثالقاً: سب الصحابة 0ی۷۶ "مج 

رابعاً: فضل الصحابة والمفاضلة فيما بينهم 0ص ہہ“ 


خا د اقل ارت اف امس یت وات رل الله 


OR O ہے ا‎ 5 


براقا حجیة قول الصحابي SPV‏ 

اه نا سا تج حا دح می اذ 

ثامناً: علم الصحابة Sains‏ الماح اقم لفاحم واو اام كوا ل "نواه 

تاسعاً: موقف أهل البدع وأهل السنة من الصحابة پر روج 
المطلب الشان: الإمامة. SSS‏ اج م م اه م ا GEO‏ 
تمهيد: في تعريف الامامة سی ات OOS oa‏ 
أولاً: حكم الإمامة SSE‏ 0 0 2100000 

نان الا کس تا ھی یس 0 


8:8۹5 السمع والطاعة لهم ساس ووو مي لمكن لضو رميق‎ -١ 
GO می‎ a عدم ا خروج عليهم‎ -۲ 


المبحث الثانی: جھودہ في تقرير مسائل الأ ماء والأحكام. الہ ني ونب 45807 
تمهيد: في تعريف مسائل الأ ماء والأحكام» وأ میتھا مامح سرت ھ5 


الطلب الأول: جهوده في مسائل الإيان. 7 تھهھھسا سن مس ت62 


الفهارس ۸۰ 


GOV LDS تعريف الإبمان ای ور یو ڈوو ھی و‎ - ١ 

؟- زيادة الإيمان ونقصانه لاسا Se‏ ا لاك و لواو الالال کس مسر GO‏ 

۳- الفرق بين الإبمان والإسلام ھا ار ب و التو ا ا ا 

المطلب الثاني : حهوده في مسائل الكبائر عو ا 52707 
او یف الکو 0 

ثانياً: حكم مرتكب الكبيرة ER A‏ ھلسپ شس ت92 

المطلب الثالث: جھودہ في مسائل الكفر والتكفير 8 A‏ 
أولا: تعريف الكفر تبجا موادي 7اسحا م ساس عو مار اجا موسج 0 

ثانيً: التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في ا حکم به...... ١٥٥‏ 

- عدم المؤاحذة قبل الإنذار ھی کی بان ON Sees ees‏ 

ثالثاً: اعتبار المقاصد في التکفیر مس “سح سس طط 


ثانيا: ما يحتمل الکفر وعدمه سٹووریمسسکھاش ام سد ONE‏ 


رابعاً: موانع التكفير د مسح و قحو اماس سو سوال لحا Soros‏ 
من يعذر لعدم البلاغ لا جرد الجهل ONT steelers nse:‏ 
۳ سس /, ڈوو وییو رن 
سَادساء اکم پغیر ما أنزل الله 1 غرم سض سس اذ 
مانا تكفير المعين وغير المعين سی سرد حم E‏ جنالة 
المبحث الثالث: جھودہ في تقرير الولاء والبراء. Aa‏ ا م اه 
ا ا د ا ا سھم تم سد ا ا 
9۳ 80ھ" DD‏ سس جح نا 


الفهارس 5 


الباب الثاني: منهج الشيخ عبد الرزاق وجھودہ في الرد على المخالفين. 


SAR sS REESE a 
5286 AEA E تمهيد: في تعريف بأهل السنة وتميزهم عن الفرق‎ 
الفصل الأول: منهجه في الرد على المخالفين خا ا ل م سی یی 90ا5‎ 
266 المبحث الأول: مصادره في ذكر الفرق وتاريخها وس سس اج شضس سمسرک‎ 
76 المبحث الثاني: طريقته في الكلام على الفرق ند اتا ا‎ 
Ty المبحث الثالث: منهجه في مناقشتها‎ 
الفصل الثانئ: جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة 0 این انتا‎ 

تمهيد ENE A O ES ES E RA SO‏ 
المبحث الأول: ال خوارج کس سس سس 1 1 جس ھا 
تمهيد في تعريف الخوارج کرد اجو امجن جلاعا تھسا یجس چس ات 

- نشأة الخوارج ک اح رى دص لو مر کھ رحس ا 

- أوصاف الخوارج a.‏ ان SS E‏ تتم با امد و ل O‏ 

-تسمية الخوارج بھذا الاسم له 

- أصول الخوارج یکس ہکوہ مج RSE‏ له 

- فرق الخوارج کر مت س اھ تچ ھت کس می کھک اھ ION‏ 

أولاً: الأزارقة a a‏ 
را سے سی ا 

الا النتحدات العاذرية 18 0 0 0 000 

زابعا:الأباضية ا ا 

موقف الصحابة والسلف من الخوارج وحكمهم فيهم وھ سكسو TT‏ 

المبحث الغاني: الشيعة. 0 00 ار 

- فرق الشيعة 0 0 0 0 0 ONAN‏ 

المبحث الثالث: أهل الكلام. ا ا 


الفھارس ۸۲ 


المطلب الأول: قول بعض الفرق في الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق كر عليهم 7 "تئ0 
-١‏ الجهمية مر مسب SD‏ ا سی گنت 
؟- المعتزلة یسوسیا سواسھ یل e RASS‏ اااي 
٣‏ - الأشعرية EOE‏ ااا 
- موقف أهل السنة والجماعة ممن حالفهم في بعض مسائل أصول 
الدين E‏ ا م ا ا ا OO Ses‏ 
٤‏ - الملحدون 0 0 OVS‏ 
ه - الحلولية ااا ھا 
المطلب الثاي: قول بعض الفرق ق القدر [ذ شی مت | 0 0 0 سی کات 
-١‏ الحبرية والمعتزلة سيا من 1212151 1 [ 1 11 ااا 
؟- الأشعرية 1 |[ [ |[ ا ت775 
المطلب الثالث: الإيمان عند بعض ا مرجثة. 001 EN‏ 
المبحث الرابع: الباطنية. کس یسکس سا E‏ اا ات 
تد ا ھا 
فرق الباطنیة ا ما ا ا ل VER‏ ا 
-١‏ الرافضة یر مامت کھدکھد امت 1 دا E‏ 
-٢‏ الا ماعیلیة و سس ھا ل ا 
-٣‏ النصيرية لوت" NN E PEEVES OSLER‏ 
حكم الإسلام في النصيرية الو ا ال ا اب ير 
٤‏ - الدروز ماسم اق ا ا ار رمي فم التو اطع اا رم في NS‏ 
حكم الإسلام فيهم 8ب 00 
٥‏ - القاديانية NNE TSA SAR AR‏ 
حکم الاسلام فيها تھا RA‏ مہا سنا نت :گ7 
-٦‏ البهائية 1 ااا مھ" 


الفھارس ۸۳ 


المبحث الخامس: الصوفية مسي اسم مص مض ماش بطو 2 ا 
تعريف الصوفية اسك سا اي اه سس ممق م مق و الوم موك کا ا ہنا 

الطرق الصوفية المعاصرة 000000 IMs‏ 

1 0000000007 القادریة‎ -١ 
Acasa ea التعریف بالشيخ عبد القادر الجيلان‎ - 

essa aE Sosa ES النقشبندية‎ -٢ 
UES رس ناس لاس‎ a التيجانية فلس‎ -* 
شا ا‎ 1 11111 RAE البريلوية‎ - ٤ 

المبحث السادس: القومية. نک سا ا ا 1 ےنا 
تمهيد لجسيو تاماه فتاه نشخ كاد تسن ع خض لقي سا قن الم تفي ۱۷۰۸ 
- العلمانية لس جوف ال م ان جحو ما VIN sees‏ 

المبحث السابع: مذاهب وفرق معاصرة. 000000000000018 ا 
القسم الأول: الأديان الشرقية سو سم ا OTE‏ نت 
-١‏ البراهمة O 0 O‏ 
-٢‏ الثنویة VAL SRA SR SES‏ 

القسم الثاني: ما تفرع عن اليهودية موا سای 1 1 مم کت 

۷۲۶ ال‎ ESSE AES الماسونية‎ -١ 

موقف الاسلام من ا ماسونیة مار ےت سس رای موا سای مو ا رت کی یا 

؟- والعيسوية SE ES‏ ا 0 E SRO‏ یا ود یو 


الفهارس ۸٦٤‏ 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على الأعلام کو سر اشجمدد 0 0 LA‏ 
البحث الأول: جھودہ في الرد على ال حلالین AT SS‏ 0 00 
تمهيد في التعريف بكتاب تفسير ا جلالین ومؤلفيه ER‏ في الا 
- منهج المؤلفين ا ات ھن اس ملس 1 ز 1 ا 
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي : في تعليقه على الجلالين VT SESSLER‏ 
تعقیب الشيخ على ا لحلالین اموي سی FESS ECS ES‏ 
المبحث الثاني: جھودہ في الرد على الآمدي. سسٹجھاکو‪ وکھرنتم سیل 176 
تمهيد في التعريف بالكتاب ومؤلفه کسر ام لذج واي سس مٹسس ا ا 
منهج الشيخ عبد الرزاق في تعليقه على الإحكام کرات الما لل ا ا را 
رد الشيخ على الآمدي سیر کہ ا اھ 
المبحث الثالث: جهوده في الرد على آخرين. رود ساد مرکا سیت واي ال نا 
- جمال الدين الأفغاني 11 10[ 10000 
الخاتمة Olea SSSR ESSE SSR‏ 
الفهارس بام جد موه ويا اده اتوي ام مب لج اا 
-١‏ فھرس الآيات EA E A SESS ASE‏ 
۲- فهرس الأحاديث A E SS O‏ [ 0 
ت۸ فهرس الأعلام Nea Soe SRS SRR‏ 
-٤‏ فھرس الملل والنحل NA E E NS SSE‏ 
ه- فهرس المصطلحات e RES SAS‏ ا 
-٦‏ فھرس الأبيات الشعرية RI ESSERE SEES EE‏ 
۷- فھرس المصادر والمراجع ASAR AES‏ 2 
۸- فهرس الموضوعات Aa SS‏ 1[ 0 


